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المد له رب العالين » والصلاة والسلام على الأنبياء والرسلين ء أما بصد. ‏ 
فاننا بعد أن كتبناهذا الجزء وثثرنا فيه ماسوف يده القارىء من الذاهب الشيعية 
ظفرنا بنصوص شيعية أخرى مدونة فى كتاب معدود لدى القوم من أوثق الكتب 
بل يكاد يكون أوثقها إطلاقا » واسم هذا الكتاب « أصول الكاق » تأليف مد 
أبن يعقوب المعروفبالكلينى » وهذا الكتاب ومؤلفه محسوران عند الشيعة كصحيح 
البخارى ومؤلفه عند أهلالسنة » وهو مطبوع فى فارس حيث تربض عصبية القشيع 
وعمبائيه . وقد استحسنا أن نضع أمام القارىء عاذج مختافة من هذا الكتاب فى 
هذه المقدمة إماما لالخرض الذي قصدناه 6 وشييما لما قد مخالفنا بعض رجال الشيعة 


فى نبوته عنهم 

( الآئمة يوحى اليهم عند الشيعة ) 

قال فى الكافى : « كتب الحسن بن العياس الى الرضا قول : ما الفرق ون 
الرسول والنى والامام : فقال : الرسول هو الذى ينل عليه جيريل قيراه ويسمع 
كلامه ويتزل عليه الوح ء والنى را “عم الكلام وربما رأى الشخصولم يسمع » 
والامام هو الذى يسمم الكلام ولا رى الشخص » ص م وقال « والأئمة م 
يفملوا شيثئا ولا يفعلونه الا بعبد من الله وأمى منه لايتجاوزونه» ص هم١‏ 

وفى الكتاب فصوص أخرى متعددة فى هذا الممنى » فالآئمة لدى هؤلاء أنبياء 
يوس اليهم » ورسل أنضاء لمهم مأمورون بتبليغ ما يوحى الييم » وهذا هومءى 
ادمائهم فى أثْمتهم العصمة وأنبم لايقولون خلاف المق لاسهواً ولا عداء بل 
وأمهم لا يفسون ولا يسبون . والآثمة هذا أعفل من الّنبياء والزسل عند أهل 


(ب) 


أأسنة ؛ لان أهل الستة لا باعمون أن الأنياء لا يون ولا يبون » بل عندمم أن 
مدا عليه السلام كان ينسى » وكان يقول ما أذا بشر أفسى كا تنسون . والنقل 
فى هذأ يالغ مباغ التوأتر العنوي » ونسيان: الأنبياء فى حوادث معلومة نازل به 
القرآن الكريم 

ولاعتقاد الششيعة أن الأئمة يوحى اليهم كال نبياء يكقرون من أنكر أحداً 
منهم أو شك فيه » أو ل يفضلبم على سائر الخلق » و كذلاك يكفرون من ل يقبعهم 
من السلمين » ولأجل هذا يجماون الامامة أساس الدين وقاعدته التى عليها النجاة 
والملاك . فالائمة عندم كالا نبياء فيا ثم به أننماء ء بل مم عندم أعظ وأجل من 
أ كثر النبيين » وهذا أعى لامتلفون فيه وسوف عر بالقارىء فىأئناء هذا الكتاب 
الذى تولينا مناقضته أن صاحيه فضل العلماء » بله الاثمة » على بعض الا نبياء . 
وهذه مآس علمية لا يكم القوم عن الجبر مها 

وعلماء الاسلام اليوم يرون أن فرقة القاديانية خارجة من نطاق الاسلام ازعمبا 
أن باب النبوة لا يزال مفتوحا » فا قولم فى هؤلاء الذين يزعمون أن الأاثمة أنبياء 
م بعمون أن الامامة واجة على الله فى كل زمان » ومعنى هذا أن النبوة بام 
معانيها واجية على الله وموجودة أيضً) فى كل زمان ؟ 

(الائمة عند الشيعة يعليون كل 0 

ثم قال : «والامة اذا شاءوا أن يطوا شيا أعلمهم الله إياه » وثم يعلدون متى 
عوتون » ولا عوتون إلا باختيارهم ؛ وم إعلمون عل ما كان وطل ما يكون ولا ينى 
عليهم ثىء » ص ١5‏ و ص 76| 

وف الكتاب نصوص أخرى أيضا فى الععى » فال ئمة دشار كون لله فى هذه 
الصفة » صعة عل الغيب وعل ما كان وما سحكون » وأنه لا ينى عليبم شثىء » 


رج 


والسلون كلهم سلون أن الأنبياء والرسلين أنفسهم لم يكونوا ينار كون الى 
هذه الصغة ؛ والنصوص فى الكتاب والسنة وعن الآثمة فى أنه لا يع الذيب إلا 
يله متوائرة لا يستطاع حصرها فى كتاب . وهذا غنى عن الادلاء بشوأهده ؛ ومن 
الؤسف الغجل لعمر الله أن روا أن الآئمة علمون الغيب » وبعلمون ما كان 
وما سيكون » وياعمون أنه لا نى عليهم خافية » وهم يصفون الله جلت قدرته 
وعظمته بالبداءما سوف بعر بالقارىء . ومعنى البداء أنه تعالى يعلم ما لم يكن يعام 
و ,بدو له من الأحى ما لم يكن باديا . فال ئمة عند القوم أعلم من الا نيياء والرسلين 
وغ من الله ثنسه ! 

وعلى أساس هذه العتقردة الغالية فى الأئمة امه لهم أن يضرعوا اليبم يا 
يسرع الناس الى الله » وأن يدعوم فى السسراء والضراء كا يدعو الؤمنون ريهم » 
وأن يسألوم كل ما إسأله الوحد ربه من عظليم الحاجات وجليل الطالب 

الائمة أعل من الآانبياء عند الشيعة ) 

ثم قال : « وعند الأ ثمة جميع الكتب الى زات من عند الله » وهم يعرقوتها 
عل اختلاف ألسذتها صلا١٠‏ وما من غالبة فىالسماء والأرض إلا فى كتاب مبين . 
م أورث الله الأثمة الكتاب الذي فيه تبيان كل شيء ص 7١؟‏ وعند الآئمة اسم 
31 الأعظام ص ٠ا1وروص‏ ١؟١|‏ وصدهم الجذر وهو وعاء من أدم فيه لم النبيين 
والوصيين وعلم الذين مضوا من بنى امسرائيل ص ١١١‏ وقال أبو جمفر إن لله علدا 
حلءه ملارمكته ورسله فا علءه ملائكته ورسله فنحن نعلمه » ص ١١‏ 

وقال فى الوشيعة : « كان الصادق يول على ما تروى كتب الشيءة إى لآعل 
ما فى الجنة ومافى النار » وأعل كل ما كان وكل ما بكون » ولو كنت بين مومى 
والخضر لأاخيرتهما أى أعل مئب.ا ولأ نأتهما عا ليس لما » ص #.ه 


(د 

فالامة أعلم من الآّنبياء ومن الملائكة و من جميع العالمين » لا مهم يعلمون عل 
اللائكة » وعلم الأنبياء» وعلم جنيع الفابرين من بنى اسرائيل ‏ بل ويعلمون 
كتاب الله البين الذى أحاط بالغ.وب الكائئة فى الأرض أو ف السماء » ويعلمون 
جميع الاغات التى نز لت بها كتب الله على أنبيائه » ولا يتنازع السلمون فى أن نيا 
من الأنبياء مهما عظوقدره ومئزلته لم يكن يعلم ذلك كله ولايحيط يجميع ماذ كروه 
لمهم خير اء ولا أحد من المسلهين المهتدين يزعم أن سيد الا نبياء كان يعام علم 
جنيع الآ نبياء وجميم العالمين » عل جميم|الائكة » وعلم مافى الكتاب المين الذى 
ضمن كل خغائية في الارض أو ف السماء » وأنه يعام جميم الاغات النى نزلت بها 
كت الله . هذا من الآمور الضرورية » والنصوص عل ذفك لا محصيها حص 

فالأئمة أعلم من الأنبياء جميعاً فى مذاهب الشيعة ! فا يذول العلماء فيمن 
بزععون هذا المزعم 7 

(القرآن ضائع منه ثلاثة أرباعه عند الشيعة ) 

نم قال : «وم مجم القرآن كله إلا الأثممة. وهم يعلمون عله كله ء وقد كذب 
من أدعي من الناس أنه جهم القرآن كله » فا ججعه وحفظظه كا أتزله الله إلا على بن 
أبى طالي والأئية من بعده ص١١‏ وعند الآئمة مصحف فاطمة وفيه مثل قرا تنا 
ثلاث عسأث . وليس فيه ءن قرا ثنا حرف واحد » ص ١١١‏ 

هذا قول أأشيعة ورأهم في كتاب الله » والسلون لا يختلنون في أن من زعم 
أن القرآن قد 8ص منه حرف واحد فقد ارتد » وليس من شك أن من زععموا أنه 
قد ضاع ملالة أرباع القرآن أو زعموا أن هذا الصحف الذي هن أيدى السلين 
ليس هو كلام الله الذى أنزله على نبيه قوم أدعياء فى الاسلام ‏ وأن أمرهم فوق 
أمر الرتدين ء بل لا نرتاب أرث هذه مزاعم زنادقة قالوا امهم أسدوا ليقوضوا 


(ه) 
دعائم الاسلام وليضر بوه الضربة القساتلة للميتة » ولا نتألم من أن تقول ان أهل 

اللل الآخرى المصمارحين للاسلام بالعداوة والبعضاء أقرب اليه من هؤلاء » واننا 
نيه هؤلاء السلمين الذين يحغلون ويحتفلون برجال هذه الطائفة ويدعوتهم أخوامهم 
الخلصين » ويبا لفون فى | كرامهم ورعاية ضيافتهم الى هذه الحقيقة الرة ونقول لهم 
أن الاسلام أجل فى نفس المسلم من أن تقبل مسا نعة قوم هلأ زجمهم فى كتاب 
الله » وما أقر عيون القادحين فى الاسلام لو نلفروا .ذه الآراء الشيعية فى أمر 
الاسلام وكتابه ! وما صبى خصم الاسلام قول فبه شرا من هذا أو ينال مئه 
أعظى ما ثالته منه الشيعة ] 

(الناس عبيد للائمة والأأرض ملك ألامام عند الشيعة ) 

نم قال الكاى د قال الرضا : الناس عبد لنا فى الطامة موال لنا فى ألدين » 
فليبلغ الشاهد الغائب ص هه والآر ض كبا للامام . قال اه « ان الآرض لله 
يووثها من يشاه من عباده والعاقبة للتقين » وأهل البيت هم الذين أورنهم الله 
الآرض وهم امتقون » وفى كل من الغنا َ والغوص والكنوز والمادن واللاحة 
الجس » قال الله « واعلهوا أعا نمم من شىء نان لل سه الآية » ومالله ولرسوله 
واذى القرى للامام ص وم؟ وكذلك الأجام والعادن والبحاروالفاوز فهى للامام 
خاصة . قان عمل فيب قوم باذن الامام فلهم أربعة أخخاس وللامام الخنس» ص هم” 

قال فى الوافى 97 : « كل أنبارالأرض خرقت بامهام جيريل هى لنا ولشيعتنا 
وليس لعدونا منذلك شىء » وأن وليئا لفى أوسم ممايين السماء والارض» . وقال 
في الوافى والتبذيب ”" أيضًاً « الأرضَكها لنا وما أخرج الله ممها من شيء فهو لنا 

(1) الوافي أحد كتب الشيعة المعتمد عليها لدمهم 

(؛) التبقيب أحد كتب الشيمة القدعة 


)و 


رقد أحلاناها لشيمتنا » وسابر الناس يتقلبون فى حرام الىبوم القيامة ؛ رقالالصادق 
إنا أحالنا أمهات ش.متنا لآبا, شيعتنا لتطيب ولادة الشيعة » وكل الأاموال رقامبا 
مختص بها الامام دون سائر الناس » فلا يحل لاح ذكاح ولا مجارة ولا لعام على 
وجه من الوجوه وسبب من الآسباب إلا باياحة مرى الامام وإطلاق منه فى 
التهرف » 

فالناس كا ترى عييد لآ ثمة الشيعة » والأرض وما فيها ملك أيضا لامامهم » 
فالمالم الآرضى بناسه وحيواناته ومعادنه و كنوزه ويحاره وكل ما فيه ملك الامام 
يتصرف فيه تصرف المالك فى ملكه » فلاس فى هذه الآرض اسان واحد حر 
وليس فيبا مالاك وى الامام إلا ما مببه هذا الامام أن يشاء من عبيده تفْضلا منه 
وأجراً لكدحهم وأعالم | نحن لانسمى مثل هذا روجا عبل الدين أوعل الآديان 
كابا » فبو أقل من هذا كله » بل هو الفناء الدينى والانتحار العلى الشفيع . ولا 
نعام كيف يكن أن يمعلى الامام نصيبه من هذه الغائم والكنوز والملاحات وغير 
ذلك مما بمذكه » وهو كا تزعم الشيعة مختف منف أ كثر من ألف عام قى مغارة من 
المغارات الجهولة المنقطمة » لا تمكن معرفتها ولا .عرفته ولا الاتصال ا أو به 7 
هذا لعمر اله سوءة الدهر وقاصمة الظهر 

( الائمة خزان عل الله وكل مال يكن من عندثم فبوضلال ) 

تم قال فى الكاقى : « قال أبو جعفر نحن خزان ءل الله وحن تراجة وحى الله 
ص ١ؤة..‏ . ولس هن الحق فى أبهي الناس الاما خر ج من عند الآئمة .أن 
كل شىء لم يخر ج من عندهم فبو باطل » ص 71١‏ 

وانقول عندم فى هذا العنى كثيرة . فالاأئ.ة العلومون العدودون لدى الشنيعة 
م الخزان لعل لله وهم التراجمة لكلام الله ووحيه » وم الخصوصون ععرفة الهدى 


(ذ) 

والحق . فلن يمل الى ملك مقرب ولا الى نى مرسل قبس منعا الله الا من طريق 
الائمة والا باذنهم وامثم » ولن يعرف عبد من عياد الله ممنى من معانى وحى الله 
ولا مسرا من أسراره ولا أمنا أو نهنا من أوامره وذواهيه آلا ما ترجه الآاثمة 
وبدنوه» وألا ما شاءوا لعبيدثم الناس أن يعلموه. وكل عل بأت من طريق الأثمة 
فبو جبل » وكل هدى لم يخر ج من عندمم فبو ضلال » وكل حق لم يصدر من 
ساحتهم فهو باطل » لمهم ثم الخزان والتراجم لعل الله ووحية وكلامه . فلا الملائكة 
مرتدون ولا عالمون » ولا غيرهم مبتدون ولا عالمون أن لم يتفضل عليهم أثمة الشيعة 
بالمدأية والمل . ولا أحد يستطيع أن ينهم من كلام الله آية واحدة ولاحرفا واد 
إن لم يترجمه له تراجمة كلام اله ووحيه من أثمة الشيعة . فلا هدى إن ولا عل ولا 
سعادة ولا نجاة إلا لاشيعة ! 7 والصيبة الكبرى أن يكون لعل الله زان تعالى 
لله عن ذلك ! ولا ريب أن خازن عل الله أحل من الله أو مساو له ! جل الله وتعالى 
جده وأعل شأن أنبيائه ورسله وملالكته ! ! 


َ قال فى الكافى: « قال الله تيارك وتعالى لأعفين كل رعية فى الاسلام 
دانت يولاية كل إمام جائر ليس من اله وأن كانت الرعية فى أعالها برة تقية » 
ولأعفون عن كل رعية فى الاسلام دانت بولابة كل إمام عادل من الله وان كانت 
الرعية فى أننسها ظالمة مسيئة » ص 11٠‏ وقال فى الكافى أيضا « قيل لاصادق الى 
أخالط الناس فيكثر عبى من أقوام لا يتولونك ويتولون أبا بكر وعمر لمم أمانة 
وصدق ووقاء » ومن أقوام بتولوا-كم ليس هم أثر من صدق ولا وفاء ولا أمانة ؛ 
فاستوى الصادق حالس 5 فأقبل كالعضبان ثم قال لادبن أن دأن ات بولاءة إمام 
جائر » ولا عتب على من دان الله بولاءة إمام عادل . قات لا دين لاولئك ولا 


) 

عتب ولا ذنب على هؤلاء ؟! قال الصادق نعم ! ألا تسمم الى قول الله « الله وف 
الذين آمنوا يخرجبم من الظنات الى النور » من ظلات الذنوب الى نور التو ية 
والغفرة بولاية إمام عادل من الله 2 والذين كثروا أولياؤم الطاغوت عر جو مهم 
دن الاوو الى الغلامات » كانوا عل نور الاسلام فلما تولوأ كل إمام جائر لبس مت 
له خرجوا من نور الاسلام الى ظلدات الكفر » . وقال فى الكافى أيضً)ا وهو قف 
التبذيب أيضا : « قلت لاصادق أ أتزل مكة ؟ قال لا تفمل . أهل مكة دكفو و نب 
اله جهرة . قلت أ أنزل فى حرم النى ؟ قال هم شر منهم . أهل الدينة أخيث م 
أهل مكة سبعين ضعفا . عليك بالعراق بالكوفة . أهل الشام شر من الروم » 
واتخالف شر من ساثر الكفار . لمئة الله علييم وعلى أسلافهم 000 

والنصوص فى كتب القوم فى تثبيت هذا البلاه متواترة . فأهل السنة الموالوت 
لانى بكر ومر أن تقبل منهم حسنة » والشيعة المجاؤن لأنى بكر ور الؤمنورت ب 
بالامام المنتظر لن يوؤاخذوا بسيئة واحدة ! فاظل الشيعة صائر الى الجنة ولا يه ؟ 
وأتق أهل السنة صائر الى النار ولا بد ! فبؤلاء ان تنفعهم الحسنات ؛ ومؤلاء لت 
تضرهم السيثات ! فليعمل خصوم أن بكر ما يشاؤن من الفسوق والروق ه قطان 
يسألوا عن شىء مما يسملون » وليقلل أولياء ألى بكر وعمر من الير والصلاح فلت 
يجزوا بحسنة مما يصنمون ؟ | 

وهقه الارإه تصير بأصحاءباء واأسفاه عالى الفوضى والاباحية الطلقة » وس ميف 
القاريء أنها قد حملت طوائف من الشيعة على أن دانوا برفع التكاليف الالهية عتهم 
لاعتقادهم أن هن وصل الى الاعتراف بالامام فقد وصل الى السكوال » فلا جذا سح 
عليه أن يعمل ما يشاء وأن بدع ما يشاء افلا حلال ولاحرام ولا واجب و ل- 
محظور . فلنغم الشبوات إذن قبل الفوات » ولترئشف النفوس حاجانها من خا 
امياة » فكل ذنب منفورء فن ترك شبوة خوف نقباها ففد جهل وخسر . وى 
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لا نششك أن وضعة هذه الأقوال الى تمزوها كتب الشيعة الى أثمة آل البيت - 
قوم ما كرون منافقون . ناودوا الاسلام .هذا السلاح للرذول ؛ ومن أعظم الحجاء 
لآل البيت عزو هذه الأقاويل اليهم ؛ ومن الواضح أن النواصب لم ينالوا منوم 
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5 قال فى الكاف : « وقال الرضا : إن الامامة في مئزلة الأنبياء وإرث 
الأوصياء . إن الامامة خلافة الله وخلافة الرسول ومقام أمير الؤمنين وءيراث 
الحسن والحسين . إن الامامة زمام الدين ونظام السلمين ؛ وصلاح الانيا وعز 
الؤمئين . الامامة أس الاسلام النائى وفرعه السامى ء وبالامامة نمام الصلاة 
والزكة والصيام والحج وتوفير النىه والصدقات وأمضاء الحدود والأحكام ومنم 
التغور والأطراف . الامام يحل حلال الله ويحرم حرام الله » ويقم حدود الله 
ويذب عن دين الله . الامام الماء العذب على الفلا » والدال على المدى . وللنجى 
من الردى . الامام الطهر من الذنوب وللبرأ من العيوب » الخصوص بالعل الموسوم 
بلحل . الامام وأحد ذهره ء لا بدأنيه أحجد ولا يعادله عالم » ولا «وجد هنه بدل 
ولا له مثل ولا نظير . مخصوص بالنضل كله من غير طلب منه ولا كقساب 
بل اختصاص من الفضل الوهاب » فن ذا الذى يباغ معرفة الامام أو يمكنه 
اختياره ؟ هيبات «مهات » ضلت العقول وناهت الملوم وحارت الألياب» وكلت 
الشعراء وعيزت الأدباء وصيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فذيلة من 
فضائله وأقرت بالمجز والتقصير . ويف يوصف بكله أو ينمت بكنهه أو يفهم 
شىء من أمره أو يوجد من .قوم مقامه ويننى غناه » وهو بحيث النجم من بد 
المتناولين ووصف الواصفين * لقد راموا صعبا وقالوا إفكا إذ تر كوا أهل ببته عن 
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نصيرة . ورغيوا غن اختيار له ورسوله الى اختيارهم والقرآن ينادى « وربلئه 
يخلق مايشاء ومتتار ء ما كان لى اخير ة من أمرهم » فكيف لهم ياختيار الامام > 
عام لا تجبل » وداع لا ينكل » معدن القدس والطهارة والنسك والزهادة » والعل 
والعيادة . مخصوص بدعوة الرسول . إن العبد اذا اختاره الله لامور عباده شرح 
صدره وأودع قلبه ينابيع المكة وألفمه العم لهام » فل يعى يجواب » ولا يحيد فيه 
عن الصواب . قبو معصوم » قد أمن من الخطأ والزلل والعثار . مخصه الله بذلاك 
ليكون حجته على عباده وشاهده على خلقه ص 5ه وص 8ه . والله ل يعلم نبيه 
7 إلا أمره أن يعله عليا ؛ وانه كان شربكه فى العلم ص ٠١7‏ ثم انتهبى هذا 
العلم الى الآئمة ولو كان لألسنة الناس أوكية لحدثنهم الآثمة با لهم وما علييم 
ص 48 ء وله أمى يطاعتهم وهى عن معصيتهم » وهم بنزلة رسول الله إلا 
أمهم ليسوا أنيياء ولا بحل لمم من النساء ماحل للانبياء » فآما ماخلا ذلاك فم 
ععزلة رسول لَه ص ١“اء‏ وكان مع رسول له روح أعظم من جيرائيل 
وميكائيل » وهذا الروح مم الاثية ص ٠*9‏ ؛ وكل امام يؤدى الى الامام الذى 
بعده الكتب والعلم والسلاح ص 8 »١‏ والامام لا يلبو ولا بلعب ولا يستطيع 
أحد أن يطعن عليه فى ف ولا بطن ولا فرج ص ١8‏ » وكل مام يعبد الى الذى 
يليه ويترك له كتايأ ملفوفا ووصية ظاهرة » وقى هذا الكتاب مايحتاج اليه ولد 
دم منف خلق الله آدم الى أن تفنى الدفيا . وللامام غيبة وللامام الثانى عشر غيبة 
قال الله « فلا أقسم بالحنس الجوار الكنس » ص ١49‏ وثال . « قال أبو عبد الله 
من أدعى الامامة ولدس من أهلها فو كافر» ص 187 » وقال أبو مغر كل من 
دأن اله بسادة يجبد نفسه ذيبا.وليس له امام من الله فسعيه غير مقيول وهو ضال 
متحير والله شانيء لأعماله ص ج8١‏ ء والاءام اذا مات لا يفسله إلا اءام » وقال 
أبو عد الله اذا أراد الله أن يخلق الامام من الامام بمث ملكا فأخذ شرية من 
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حت العرش ودفمما الى الامام فشريها فيمكث فى الرح أربمين يوما لا يسمم 
الكلام . فاذا وضته أمه بعث الله اليه ذلك الاك فكتب عل عضده الأمن 
« وعث كلة ريك مدقا وعدلا لامبدل اكلياته » فاذا قام بهذا الآى رفم ل 
له فى كل بلدة مناراً ينظر به الى أعمال العباد ص ١95‏ » واللائكة تدخل يوت 
الآثمة وتطأ بسلهم وتأنيهم بالأخبار ص ١4‏ ء والآاثمة هم أركان الارض أن 
ميد يأهلها وححته تيل من فوق الأرض ومن نحت الغرى » ص ”*اه » وى الوافى 
د قال الصادق كنا عند الله وليس عنده أحد سوأنا لا ملاك ولا خيره . ثم بداله فى 
غلق السموات والآرض فخلق ونحن معه ‏ وكان الصادق قول إر: الله خلق 
أرواحثامن نور عظءته ثم لق أبداثنا من ملينة مكنونة حت العرش . فنحن خاق 
نورانيون م تبعل الله لأحد فى مثل الذي خلقنا مئه نصيباء وخلق أرواح شيعتنا 
من طينتنا وشاق أيدان الشيعة من طيئة مخزونة أسفل من تلاك الطيئة ول مجعل 
لأحد فى مثل الذى لق الشيعة مئه نصببا إلا للاندداء » ولذئك صر نا حن والشيمة 
«الناس» وصار سائر الناص هما للنار والى النار » الباب السايم والثامن بعد للائة. 
وفى الوافى أيضا « عل مثل النىكلفه الله مثل ما كاف به نيه فى التبليغ والهدابة 
بيده مفتاح الجنة والنار . لايد خلبما داخل إلا على حد قسمته ٠‏ وهو أؤّدى عن 
كل من تقدم لا يتقدمه أحد إلا أحمد هو والبى على سبيل واحد » وقد أعطى 
السث . النايا والبلابا والوصانا وفصل الخطاب » وهو صاحب الكرات والدولة 
والعصا والميسم » وهو اللدابة الى تكلم الناس » 

وفى كتاب الوشيعة ص ٠١١‏ « روت كتب الشيعة مثل الكافى والواى 
والتهذيب أن الله خلق مدا وعليا وفاطمة أول ماخلق فكثوا أان دهر . نم 
خلق العالم وأشبد هؤلاء الثلاثة خلق العالم نم فرض طاعة هؤلاء على العالم وفوض 
أمور العالم اليهم . فهم يفماونما شاءوا ويحلون ما شاءوا وحرمون ماشاءوا : 
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هذه بعض صنات الامام وبعض مابخلمونه عليه من التقديس ٠‏ فالامام عندهم 
همل ويقول مايشاء » وكل مايقول وما يفعل فبو كا يقول وكا شل . قبو معصوم 
من اخأ وال لل وسائر أعراض البشرية » وهو الم لا تجبل شيثًا فطاعته لجل 
ذلك فرض على الجيع فن خالنه أو حاد عنه أو قدم مخلوقا عليه فهو من الكافرين 
وهو كالنبى فى رفمة الشأن » وهو شربكه فى العلم » والشركة هنا يجب أن تم 
فبما يخالف أن يكون الراد أنه يتلق عنه مايوحى اليه لآن الناس جميما مثل على 
فى هذا » وإنا الشركة هنا فى الشر كة فى الرسالة . فى شر بك مد عليه السلام 
وقد قدمنا أن الأأثمة بوحى اليبم وأن اللالكة تأتيهم بالاخبار كلا نبياء . ثم الامام 
مخصوص بالفضل كله محض تفضل من الله . فلا فضل إلا والامام مخصوص يه 
فهو كامل من جميع الوجوه » والفضل هنا كل معنى جميل . فالامام مخصوص بالمل 
وبالقدرة وينم شرائع الله والاحاطة مجميع أسراره وشئونه » وفى الاحاطة يجميع 
العلوم واللغات ء وبالاجمال مخصوص بكل وصف حسن من أوصاف الاتبياء 
وصفات الله . ثم هو يحل حلال الله ويحرم حرامه . فن خالنه فقد خالف الله 
لآنه نطق عراد م ثسلته به » وهذا العنى مستعار من عقيدة التصارى » ومن 
قولحم ماحل الاحبر والرهيان فى الارض قبو تحاول ف السماء وما ربطوه فى الارض 
فهو مريوط فى السهاء . ثم الامام هو النجى من الردى فهو الذى يدقم عن العباد 
الآفات وأنانين الاقدار الفادحة » وهو الطبر مره العيوب والذنوب ءٍ وهو 
الخصوص بالل كا هو الخصوص بالفضل » و كلمة تخصوص فيها معتى الاتقراد 
الآثمة هم العلماء وحدهم لا يشار كم فى الملل مشارك والناس لا يلون إلا 
ما علبهم أياه الاثية والامام لا يدانيه أحد إِذ ليس له نظير لآنه هو الكامل 
الجامع لاشتات الفضائل . “م لا تستطاع معرفته ولا اختياره لعغلم شأنه » وق 
هذا العنى قال أحد الشيعة فى الامام على : . 
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ألا اها الاسلام لولا سسامه كمنطة عنز أو قلامة ظافر 
ملعن الاعراضوالآين والتى ويكبرعن تشبيبه بالعناصر 

وقد عي الناس عن أن يصفوا شأ نا من شؤونه أو يقدروا فضيلة من فضائل 
فلا عن أن إعرف شيء من أموره وأصراره أو يوجد من قوم مقامه » فليس 
كثله شىء . ثم هو «قدس ء بل حو معدن القدأسة » فرو مقدس فى ننفسه مقدس 
غيره » وقد ألم المكة والمر الهاما فأحاط بافراد ال4؟ والعلوم فلا إمجزه جواب 
ولا يحيد: عن صوأب »6 بل كل أمره ط وحكة وصوأب . ثم أن علوم الامام 
لا تستطاع الاحاطة مها ول وكان لاناس استعداد لحدهم الحم وما عليهم دنا 
وأخرى » وقد أعى الله بطاعته ونهى عن معصيته تخصيصا وتنصيصا . فهو كالرسول 
فى كل شىء إلاقى النساء » وأما فا خلا ذلك فهو كبو » وهذا فان له جميم 
النواميس النبوية ‏ وقد كان مم رسول لله روح أعظى من جبرائيل وميكائيل 
وهذا الروح مع الامام ء ولا نعام ماذا بريدون بالروح » وأية روح في أعظم من 
جيريل وميكائيل 7 ولعليم بريدون الأول الثهور عنبم كا سوف يجىء .٠م‏ 
هناك سلاح وعلم و كتب 'توارثهاالائمة » وكل امام يعبد الى الامام الذى بمده 
كتايأ فيه ميم مامحتاج اليه البشر ء وَهذا ذان الاثمة أركان الارض عسكوءها 
عن اليدان والزإؤال ولولاهي لا تكتأت يأهلها » ومن ادعى أنه امام وليس كذلاك 
قبو كافر كا أن من ادعى أنه إله أو وسول فهو كافر ء والامام مخالف للسخلوقات 
فى خلقته وفى موته وى كل شى» . فبو تخلوق من شرية حت العرش » واذا ماولد 
جاءه ملك وكتب على بده آية ثم رقم له منار يرى به أعمال العباد أنن كانوا . 
وألائمة متقدمو الوجود على الموجودات » فقد كانوا مم اله قل أن دكون معه أحد 
ثم بدا له أن يخلق قلق وهم معه . وأرواح الآئمة وأبدانهم مغايرة لارواح 
الناس وأبدانهم , فأرواحهم من نور عظمة الله فعى الهية » وأبدانهم مخلوقة من 
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عليئة نحت العرش » وأما سائر الناس فهمج انار والى النار » والامام مكلف عثل 
ما كاف بيه النى من البلاغ والحداية لان مثله يوحى اليه » ويبده الخير:والشر 
والاسعاد والاشقاء . قلا يدل النة داخل ولا يهخل الثاو داخل إلا بقسمته 
وأمره » وقد أعطى التصرف فى ست فى النايا والبلايا ميت ويحى و يبتلى ويعافى 
من إشاء ؛ وقد وكل اليه أمس الوصايا وفصل الخطاب وفوض اليه أمور العالم فهو 
يحل ويحرم ويفعل كل مايشاء 

هذه مجوعة من الاوصاف اذا ما نسقت لموصوف واحد ونسق ممها 
ما قدمنا خرج من ينها رب عظم جامع لاوصاف الربويية » فاذا ما أضيف الى 
حذأ ما عنحونه الاثمة هن الذشراعات ومعانى العيودية خرج من ذلك إله عظيم 
معبود » ولا فرق ين الامام عند الشيعة وين اللاهوت والناسوت وروح 
القدس أو المسح عند النصارى »© ولعل هذه مستعارة من نلك » والشيعة تقول 
يحاول اللاهوت فى ناسوت الأاثمة » وقد جهر قدأنى الشيعة ممذاء وهذه 
الاأوصاف التى مخلعومها على الامام لا فرق بين قرهم . مها وبين أنيقولوا ان الامام 

شريك ل أو مساو له أو هو هو: لان هذه الأأوصاف الامامية عى أخص أوصاف 
الله . ولهذا كثيراً ما يجهر المتشيعون تأا.ه أنمتهم وبتأليه أنفسيم كا صنع الذاطميون 
ودعاتهم » ومن ٠١‏ الطريق دخل الى الاسلام القائلون بوحدة الوجود ونحاول 
الخالق فى خلقه » وكان هذا أصل الادول لا أصاب د والمسلمين من الفساد 

واعتلال المقا ند 

( المسلمون فى رآى الشيعة ( 

لاشيعة فى ساثر الآمة ولا سما الصدر الأول رأى شيم وقد تعبدوا يتأليف 
الاعنات الملتبية وارسالها على المسذين » وقد خصوا يأشد ذلك أ كابر السلين كالخلقاء 
وقد ملئوا كتبيم مبذه لاعنات وأبدعوا أي ابداع فى إجاد”ما وإسياغ الآثواب 
الشعرية الخيالية عليها » وم لا يشكون فى كف ر كيار الصحابة كالخليفتين و كفر من 
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توأومم فى جميع المصور . والنقل فى كتيوم لا حصره كتاب . وق كتابنا هذا 
أفانين من هذا انوع . وتد تقدم قوم ان الثيعة والأثمة هم اناس وأن للسلين 
وخيره همج نار والى النار » وأن اله لا يتقيل من مسل حسنة معها أحسن وبال 
فى الاحسان إن لم يكن شيعا . وتقدم أن من أذكر أحدا من أئمتهم فهو كافرضال 
الله شانىء لأعماله » وأن من تنولى اماما جاثرآ كانى بكر وعمر فهوكافر #نار والى 
النار . وقد روى الوا « ان أول من بايم أيا بكر هو إبليس» وأن النى قال أول 
من ببايع أبا بكر فى منبري هذا هو ابليس » وف الوا أيضًا عن المادق « ان 
قول اله وان يكاد الذين كتروا لبزلقونك أبصارهم» زْل فى أنى بكر وعمر حين 
الا يوم وصاة البى بالاس الى انظروا الى عينيه ( أيعبى النى ) #وداف 
كأيهما عينا مجنون » وفى الكا : « أن اانى قال لانى بكر ما رأى جزعه ىف 
الغار أسكن ثم أراه النبى معجزات فأضمر أبو بكر فى نفسه حينذاك أن الى ساحر 
فسمى صدقًا » وفى الكاق والواق « أن قول الله ضرب الله مثلا للذن كفردا 
امأة نوح وامرأة لوط - الآية نزل في عائشة وحخصة وإمهما كافر تان منافقتان 
خالدتان فى الثار » وروى الوا وغيره عن الصادق أنه قال« ما من مولود يولد 
الا وابليس من الآبالستبحضرته فان عل اله أن [أولودنشيعتنا حجبه من الشيطان 
وإن ل يكن من شيعتةا أثبت الشيطان اصبعه فى دير الغلام فكان مأ يو وف فر ج 
الجارءة فكانت فاحرة » وف التيذيب : « كان المادق ول خذ مال النامبى 
حث ما وجدته وأدفم الينا الس » وف الوافى قال : « كل راية ترفع قبل قيام 
القائم فصاحيبا طاغوت يعد من دون الله » وقال فى الوافى أيضا « الجهاد مع غير 
الامام حرام مثل حرمة اليتة والخيزير » ولا شبيد ألا الشيعة » والشيعى شبيف وأو 
مات عل فراشه حتف أنفه » والذين قائلون فى سبيل الله من غير الشيعة فالو بل 
تعجاون » 
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وني الوافى « قال رجل للباقر قد حجحت وأنا مخالف فتال أعدحيك » وف. 
الوافى : « ما اختص بروايته الامة فلا تلتفت اليه » وف الكاقى « أن قول الله ( ألم 
تر الى الذين أونوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ) الآية قد نزل فى 
الصحابة بعد موت النى» وف الكافى « أن قول الله ( ومن الناس من تخذ من دون 
الله أندادا ) الآية نزل فى أولياء أى بكر وعمر » وف الكاقى أيضًا أن قوله « ان 
الذبن آمنوام كفروأ » الآية نزل فى أنى بكر وعمر وعمان آمنوا بالنى ثم كفروا 
حوث عرضت عليهم ولاية على » ثم آمتوأ بالبيعة لعلى » نم كفروا يمد موت النبى » 
ثم ازدادو! كفراً أذ البيعة من كل الآمة » 

( تفسير الشيعة للقرأنزن ) 

م يعتد على كتاب الله بتفسيره التفاسير الذكرة الضحكة مثل اأشيقة . وقد 
وضهنا أمام القاريه عاذج من هذه التفاسير . فيفسرون الجبت والطاغوت بأنى يكر 
وجمر» ويغسسرون الأنداد في قوله ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد؟ ) 
بالخليفتين أأيضا. ورقولون ف قول الله ( أل ثر الى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب) 
الآية اهم هم الصحابة اذ تولوا الخلناء . ويقولون إن امىأة لوط وامرأة نوح 
الكافرتين المذ كورتين ف القران ها عائشة وحخصة » وقولون فى قول الله ( كثل 
الشيطان أذ قال للانسان | كفر ) الآآية أنه نل فى أنى بكر وعمر. ويقولون فى أمة 
الكفر فى قوله ( قاتلوا أئمة الكفر ) امهم طلحة والزيير ء وأن الشجرة الملعونة فى 
القر نهم بنو أميةء وأن البقرة التى أمى بذهما هى عائْشة » ويقواون فى 
« ميج البحرين » أمبهما على وفاطمة وقفى 2 يمخرج مهما الاؤلؤ والمرجان » امها 
الحسن والحسين وقد حمل طوائف مهم الفرائض والحرمات على أنها رجال» 
فاستحاوا المحرمات وتر كوا الواجبات » ومن الظريف أن شينًا مهم وأمعه يبان 
كان يزعم أن الله يعنيه يقوله و هذا يبان ناس » وكان آآخر منرم يلقب بالكس.ف 


(ف) 

فزع هو وزيم له أنصاره أنه العنى مول الله « وإن بروا كا من السماء 6 الاةء 
وقد حاء الختار بن ألى عبيد من دك بأعاجيب الاعاحيب 

لا ان كان مدهي الشيعة قائما على عداء السحاية وعلى الناو فى ال البث 
كره المتشيعون كل أرض يوالى أهلها الصحابة وقدسوا كل أرض يعادهم أحلبا » 
وهذا فانهم كرهون الحجاز أشد الكراهة لآن أهله لم يزالوا من أولياء أبى بكر ' 
وعر ولآن فى المحاز جسدي هذين الخليفتين » وقد قدمنا أن بعض الناس سأل 
أحد أئمة الشيءة عن النزول فى مكة والدينة فتباه وسب أهلها مالسب » وخصح 
له بالمزول فى العراق . وعجوم القرامطة على مكة ومخرييها وانتباب الحجر الأسود 
وقتل اجيج مرجعه هذا ؛ لآن الترامطة فرقة من فرق الششيعة . ولآجل هذا ذانه 
بندر أن بحج الشيعة وهم يمتقدون أن بلدا يحله مشبد من مشاهد 1ل البيت أفضل 
من مكذاء وزيارة واحدة أشهد من المشاهد أفضل من الحج . ومن أفظم ذقت أن 
ثلاثة من رجال الشيعة وحم محسن الآمين العام وأحمد عارف الزين صاحب تبلة . 
العرفان وعيد المسين شرف الدين ألقوا رسالة “عوها « الشيعة والمنار 6 وقد جاء 
فى هذه الرسالة ص 76 أن كربلاء أفضل من مكة وأن زيارة آل البيت فيها أفضل 
من حج بيت الله وذ كروافى وجه ذلاك أن كربلاء تضم رفات آل الببت . ومن 
الجراءة أنهم ذ كروا لهذا عنوأنا في رأس الصفحة ونصه : « وجه تنضيل كر بلاء 
عل مكة عند الشيعة » 

فكريلاء أفضل من مكةء وزيارة المشاهد أفضل من الحجء والائمة أفضل 
من الأنبياء ؛ وظامة الشيءة أفضل من أبى بكر وعمر ء ومن أتق أهل السنة ء 
وسيئا تالشيمة أبر وأفضل من حشنات أهل السنة » وأهل الستة لاتقبل لحم حسنة 


(ص ) 


والشيعة لا يؤاخذون سيئة » والائ.ة يعلهون كل شىء » ويقدرون على كل ثىء » 
ويصنعون كل ما يمنعه لله » ويسألون كل ما أله لله . هذا كله من عقل الشيعة 
ودينها وإسلامها منقولا من أصح كتبهم . وإننا ندع لاقاريء وحده هذا السؤال : 
هل بمكن أن يكون أصحاب هذه الآراء من أصدقاء الاسلام ”7 أما أنا فلا أشك 
أن مذها هذه الروايات يعض تصوصه.لابد أن يكون قاب على عداء الاسلام 
والكيد للسلهين » ولا أستطيم أن أفهم أن مرجم هنذاءو اللطأ وأ( ال » والله 
العليم بذات الصدور غير أن لفحات النفاق لاتشتبه بنفحات الابمان ؛ وسمام 
السكذب الحرقة لا تلتبس بنسا تم الصدق المنعشة . ومن العجبب أن يحاول هؤلاء 
النيلمن أهل السنة ومن المكومة ااسعودية غيرة على الاسلام وامسامين فما يزعمون ! 
ان الحكومة السعودية اليوم هى الآمل المنباج لاسلين واعرب بين دياجى البأس 
اثقائمة الحيطة بأرجاء الا.لام وأرجاء كل شىء عون . فن قدح فيبا كان قدحه 
مسددآ الى فو اد الاسلام النايض وقلب العروبة الخاثى الراجى . ها نحن وا أسفاه 
ثرى حكومات البلاد العربية والاسلامية تتنكر للاسلام وتقاب لكل ثىء عرنى 
واسلامى لبر المين » اجاية لدسائس الغرب وخدعه امجرمة » لحق على كل مسل 
الغيرة على هذ. المححوءة ما استطاع » وحق على كل مس وعرنى التصح لها 
واربان سضنتها . 
ان الحكومات الاسلامية و! أسفاه نسعى مخعلوات جريئة الى الهوة السحيقة » 
فواجي عليا الحافظة على مما نينا وعقائدنا وأخلاقنا من هذا اأرض العنيف الذى 
ألم على أكثر الناس حتى وقعوا صرعئ على مذ المانية الطائثة . والويل 
للسامين ولاعرب وحدهم إن لم يحافظوا على أنضسهم وإن لم نماسكوا إزاء هذه 
العواصف . والويل لم أن تركوا الفرص عر بهم وهم عنها غافلون نيام ,آ 
عبد الله على القصيمى 


الشعاع الهابط 


فى سنة () ميلادية فصلت الارض من المماء فعبلا تامأ وغلقت جيم 
أبواب السماء دون الارض وأهلبا وفعت الاملاك الى أقطار السماء وانقطم ذلك 
المدد الروحى الذدى كانت ثمان به الارض وأعلها على اجتياز ظلات المادة وفسق 
لمادة وكثافات المادة سيراً الى عالم الارواح ومستقر الروحائيين » عفبط الئاس فى 
نلادات ثلاث : ظلمة العقائد » وظلمة القانون ء وغالمة الاننس . أما المقائد فلا مود 
المتأمق فا لصديص نو ر يبتدى به الى هداية أو خلص به من ضلالة . وأما القوائين 
فلا جد المتأمل فيه مايمين على عدالة أو مايخرج من ظلامة . وأما الانفس فلا يبد 
المثأمل فيها مكانا لمقيدة #ديحة سليمة ولا لقانون عادل إأسالى رحم 

فبظلة المقائد استبد رجال ادن بقأوب الناس وعواطنهوم ؛ ولغلامة القازون 
استبد رجال السلطة الزمنية بأموال الناس وظهورثم » و بظلمة الانفس واتى رجال 
الدين ورجال السلطة الزمنية الاستبداد بأموال الناس وقلوبهم وعواطفهم وظبورهم 

فا زالت الانسائية تتخبط فى هذه الظدات الثلاث» و:تحدر الى الطاودة 
السحيقة » وتتهلى من المعانى الانسانية شيئا فشيئا ؛ ومن تراث رسالات المماء 
ويقايا تعاليم الانبياء , حتى 'فخضّت عن أمي كان من قسو “ها وفظاءتها أن تقتل 
ينيوا شر ااثتلات خينة أن يشاركومم فى مأ كابم و مكسمبهم ؛ ومن عقلها ودينها أن 
قصنع بأيدرها معبوديها » ومن جدها الذىيتذنى به الرائح والغادى والطئل والشيخ 
وتفسج له برود الئناء الحذق فى انمز اع الارواح والمهارة فى إيتام الاطنال و إرمال 
النساء واثمكال الامهات والآباء » ومن كرمها وخلقها أن تغتصب أموال العاجزبن 
عن الذياد عنها لتقدمها للاضياف مكر مة ونز لا . حتى لقد صدق فى تلك الاهم 
قول الحق « أولئك كلانمام بل مم أضل »> 


00 


وى ذات ليلة من عام 5٠١‏ ميلادية بِيما كان الكون سا كنا صامتا و الاشياء 
رأ كدة مصغية متوجسة كأنها تتوقم حدوث أمى عظيم » إنفتحت فرجة من السماء 
تعاقت بها الأأبصار انبعث منها شماع قوى وهاج باهر فيبط على غار يقم هنااك 
فى جانب من جوائب قرية ثم هنالك فى جائب خامل مبحور من جوانئب 
أر كان الارض اخاملة المهجورة يقب فى ذلك الغار رجل لا كلرجال يحمل ففسا 
لا كالانفس وقلبا لا كالقلوب » هرب بنفسه وقليه وفطرته من أولئك الئاس 
وعقائدهم وأعمالحم الى السكون والدعة والى الطبارة التى لا يظفر بها بين الناس 
فى حدود القرية والمديئة مايا بين روحه وما نطرت عليه من الطهر والنبل 
والعظمة و التأملات السامية الحادة النانذة » وأصلا بين ننسه ور به بصلة هذا الكون 
وما أودع فيه من آياته و بيناته 

فكان هذا الشعاع الحابط هو ما عرف بعد بالاسلام 6 وكان هذ| الغار هو 
ما عرف بعد بغار حراء » وكان هذا الرجل الأى لا كار جال هو منقف الالسانئية 
إلا كير من كروما مود بن عبد الله مَتكْهِ » وكانت هذه القرية هى مكة المكرمة 
الوائمة فى قلب بلاد المرب الحدباء العتيدة . 

تسلل ذات النور الموضول بالسماء العليا » من غار حر اء الى مكة متوجسا 
متر مج فى صدر جمد مَِككيةٌ مشعا من جوانب صدره . فغمر بيوت مكة ولجاجباء 
وسال فى طرقاتها و نوادمها » وتناثر على وجوه الرائحين فيها والنادين . 

فائيهر الناس ودهدوالذا النور الوهاج الذى لم دوه ول ,بصسروه ول 
سمعوأ به . فوقفو ا منه موقنين هتبايئين متخاصمين : وقف الجبور الا ك5ثرمنه 
موقف الوجل اللائف الكاره المنكر فأ و صدوا دونه أبواجم ونواقذم » ثم قلو.هم 
ونفوسهم » وقأمو| مئه مقام العداء والاضال الحاد العثيف . 

ووقف منه القليل التزر موقف الر اضى المسرور المعجب المختبط » ففتحوا له 


(3 


أبو انهم ونو افذمم وفتحوا له قبل هذا قأو .هم و نفوسبم وطلبوه ق كانه وسلدو) 
اليه خفافا وثقالا . 

فكان من هذا النليل النزر بيوت عرفت بالسبق الى الهداية والا_لام 
ونمسرته » وكان من هذه الببوت أبيات أبى بكر وعمر بن امخطاب وعمان بنعفان 
وعل بن أى طالب » هؤلاء الذين عر فوا فبا بعد باطلناء الأريمة الراشدين » 
ون من هذا القليل النذر غير هؤلاء . 

فنسث هذه الصدور من نور #د مي ؛ كل صدر شدره وما أهل له 6 
تنددت مصادر هذا الثور الافى وزاد إشماعه واتقاده وزادفى مكة وضوحا 
وإشر اتا وتو عجاء وهكذا ظل يتزايد إشماعا وإششراقا فى تلك القرية الحدودة 
الضيقة حتى ضاقت به فسال منبا وتئناثر الى الجارات 4 انتقل نعيقؤة الول 
الآ كبر الى قرية عر فت فما بء_د بالمديئة المنورة » فنشاها هذا النور الوهاج 
المااط وتدفق إلى سوتها » فقيست منه الصدورء فازداد إشماعه وإشر أقه » حتى 
ضاقت به تلك المديتة » ولم تمد وامعة له فتدذق متها الى هاهنا وهاهنا ء الى 
الشرق والغرب ثم الى الثمال و انو ب » هازما كل ما أمامه من الظلمات الثلاث 
غلاة القانون » وظلهة العقائد » وظالءة الأننس» وما استطاعت ظلة من هذه 
الفلمات الثلاث أن نثاقنه أو تواقذه لا ويلا ولا قصيراً 

نكائف هذا النور وانسع نطاقه فى السماء وى الأرض» وتغاعل تفاعلا إهيا 
ولوسد #سداً سهاو يا» حتى صار دينا فيا باهرا م ذا تعالم وقو انين 0 وشراثم 
عكة سامية يمشقها القاب إن ل يحبها العتل » ويحبها العقل إن لم يعشقها القاب » 
ويدينها عدثقأ من ل يدها برهانا » و يدينها برهانا من لم يدلها عشقا :. 

ثم صار لهذأ الدين أنصار وقواد » يحناونه فى إحدى اليدين وفى الاخرى 
المديد ذو البأس الشديد » ولعرضونه على الناس فى هالة مفرغة من الأسياف القماء ظ ظ 0ْ | 


)25 
فى قاب تطاق من الأبطال الآشداء » يذودون عنه الابذاء والاءتداء » ويخاونه 
4 المار يق الى القلوب والعقول » ومأ أل المق تمرضه القوة » وما أءل القوة 
تنصر الأق » وما أوضح الحق متدرا !!! 
تأصبح ذا قوتين عفايمتين : قوة تعالءه »وقوة رجاله وأفصاره » فتمالهءقوية 
بالغة نهاية القوة لأهامفبو مة ميسورة ء لا تعقيد فيها ولاضلال » فالعيد يتصل بر به 
ميأشرة فبدعوه ولعبده ويرفع اليه حاجاته مباشرة لا وسيط ولا شريك » و خصه 
بكل «مانى عبادته ودينه وحده» والمعرض المبعد عر وبه إذا ما أراد التوية 
والرجوع اليه فاعليه إلا" أن يخلص له قابه وله » و بوسط اليه الى بد المتاب 
فيقيله واغثر له ذو به وإن كانت عدد ذنوب الاق جميما » ولا #تاج الى أن 
يذهب الى فسهس أو راهب أو وثئن أو ححر أو قبر رجل صا » فيفال له و يشكو 
اليه لير فم أمره وتوبته الى الله ه ى يذفر لهء وك إمفوعنهء ذتعالمه ليست وى 
إقاظ النطرة الانسانية وتخليصها من الاخلاط و الأغلاط ء فالله كا خلق اماق 
وحده بلا شر يك ولا دمين » فكذلاك ابعدوه وحده لا شر يك له ولا نديد 
وأبن هن هذه التعالم الأغانم الثلائة : الآب ء والابن » والروح القدس 
شىء واحد » وحاول اللاهوت فى الثاسو ت » والاععراف » وبيع الحنة ء والصيلب > 
والنداء . وما فى هذه من التخليط والتضليل ! ؟ وأين من هذا إها الجوس » وأوثان 
العرب ودتاوى اليهود وتشبيبهم وأقوالهم المظيمة فى الله وفى أثبيائه والاغلال 
والأصار التى كانت عليهم ظ 
وأما رحاله وقواده فكانوا أقويا. أيضا خاية القوة لأنه علههم ألا يضاف العبد 
إلا ريه وذنبه » وألا يذل إلا" لمن ذل له كل ثىء وخلق كل شىء » ولمن بباديه 
أساب اثلوف وأسبباب الآمن وحدهء وألا يتأخر عن الموت من طلب الحياة 
وأحبها . . ذان من رغب ف الموت ذلت له ناصية الحياة » ومن رغب فى الخياة 


(( 

ذلت ناصيتةهو للموت . . فكانوا يقدموزعل الموت إفدام من ليث حياته هلكا له . 
فأخنوا بنوامئ الآ كاسرة والقياصرة وذروا التراب على جباه المظاء الطاغين الذين 
طالما جرعوا الاثسان جر ع الذل والموان وأذاقوه غصص الخسف والاستبداد .. 
فتباوت العروش المتيدة الظالة حت أفدامهم وحوافر خيوهم » ونساقطت 
0 منامم إبلوم شرفات إبوانات طالا تساقطت حتها رؤوس الملوك والعغلاء 
والتواد . فطووا بأطراف سيوفوم وعصّيهم وقسيهم ممالاك وماو كا كانت استعدى 
على الدهر ويشتكى اليا الزمان . ووضعوا كل أنف عات أشم فى الرغام » وأتزلوا كل 
يعار يق متأه من ههاء الأ حلام والالوهية الى أرض المنيقة وباط العبودية » فكانت 
فترة هن الزمن تجمع قيبا الزمن » ورواية فصوطا ثلاثة : الاعارت » والشجاعة » 
والمدالة . خامتها تلاك السعادة النى عتم مما الانسان أحيانا متطاولة . طأطأ |لخصوم 
رؤوسهم حبذ وعاموا أنه لا قبل للحم وواقئة هذا الدن ولا عثاقنة أنصاره ورجاله 
من طريق الحرب والنضال المادى العسكرى » وعلءوا أن مثازليه ولا محالة معميرهم 
الى الثناء » وعلموا أيضا أنه لاقل لم عناز انه علميا برهانيا وأنه لا تمكرن من 

هذه السبيل أن ينتصر عليه دين من الآديان » ولا أن يواقفه حينا من الزمان 
فاذا إذن يمئعون لاضعاف هذا الدين الطائل العظليم الذى ذعل وم وبقوموم 
وملكهم الطاغى الياغى ما فعل من الغلب والاحياط 7 وملا بد ناعاو ن شيئا بل 
أشراء » فاتقون حملة بلى حملا . أيةدحون فيه ويحشدون عليه الشبهات والشكوك 
ليزءدعوا عقيدة أهله وإعائهم به م كلا ان هذا أعى غير ممكن لآن هذا الديين 
ليس دين شكوك وشم ت لأنه دين النطرة امخالصة من الاخلاط والاغلاط . 3 
ان أهله لن يدعوه لاشكوك والمشككين سثون به . فبذا مالا يستطاع . فاذا 
إِذْنْ بعمثعون ؟ أينتحرون استشناء مما فى صدورم من غيظ وحسد ؟ كلا إن مومهم 
م لايشنى صدورم بل موت هلا الدين , أهربون الى حدث لا يرون هذا الدين 
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ولا يسمعون به ؛ وأبن يبربون * ألدس قد سار مسير اقيل والنهار» وباغ مياغ|ليل 
والنهار #أ,دخلون ذيه كا دخل الناس باخلاص وصدق ؟ كلا أن الاخلاص علاك 
ولا ملك » و إن الاخلاص اثوء مع احتقاب اله له أعسان لا يجتمعان أبداً . 
هذا إذن كله ليس برأى ولا عقل » فاذا إذن يفعاون 278 

إن هاءنا حملة واحدة لانئاذ وذأ المتمروع الحدام لا حل غيرها ولا حيلة 
أتضل منها , هف الميلة هى أن يدخلو ا فى هذا الآعى لا إهان وتصديقاً » ولكن 
نفاتا ومكيدة ليستطيموأ افساده والعبث به هن كشب فيبتدعون فيه ويدخاون نيه 
الأباطيل والضلالات بإسم الدين والتقوى ويحجة الاستزادة من العبادة والتقرب 
الى الله فيخدع بذاك المؤمنون ويتقباونه بسلامة نية وطهر قصد » وتخفى عليهم 
الأغراض الباعئة على هذا ويخنى عايهم ما يضمره 'هؤلاء اللمحادعون المثافقون » 
فيحسب عل م الاهور ما ليس من الدين ديناء بل ويحسب ما ينايذ أصول 
الدين وأسسه من أصوله وأسسه . والمق اذا لابسه الباطل أصبح نسيب الباطل 
وعز تخليص أحدهما من الآخر ء والحق نز يه كريم اذا نزل به الياطل أريحل عنه 

وهذه حيلة من حيل أهل النفاق والادهاء ال » مازال يلجا اليها المكرة امدهاة 
دى عصر نا هذا 

وقد اتن" الاورمون فى عنه الخدلة والمدة أعا افتتان ذلا يرى الوأحد منوم 
يأما فى أن ينظاهر بالاسلامعشرات الأأعوامويبدى ضرو با من الزهد وطلاء الورع 
والتقشف ليدل المسادين على سحة اسلامه واعانه باطنا وظاهرا . وقد لبس ثوب 
الاسلام من وراء بشرته رجل هولندى وجاور فى مكة المكرمة خسة وهشر ين عاما 
«ظلهراً الاسلام والاعان والزهد والورع كل هذه الآعوام صابرا مصابرا حى ان 
القمل كان بتنائر من أثوابه وءن بدنه فى طرق مكة المكرمة وفى المسحد الحرام 
حتى استطاع أن يخدع المسلمين » وأن يقنعهم بأنه مسل الباطن والظاهر وأنه من 
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' اكبار الزأهدين ودى استطاع أن يفقه الاسلام وأن ل بنقه المذاهب الآر إعة الفقبية 
واستطاع أن ركتحن انوس المسادين وأن لسبر مبلغ تدينهم وأعلامم وأن دادس 
أما كن الضمف والقوة فيوم إن كانت قر نيم أما كن وحى م له أن لعرف من 
أحوال المسامين فى أتحاء الآرض وما يشتملون عليه من آلام وآمال ما ل لعرفه 
المسامون من أنفسهم وما لن إعرنوه في أن 

وءذا الرجل الولندى كان يشغل الى وقت قر يبأعظم منصرب ححكوى 
فى الشئون الاسلامية فى حكومة هولندة الجاوءة 

وأمثال هذا الرجل كثيرون إليوم وقبل اليوم ومنهم من يدعى حب ألعرب 
والحرص على حقوقرم وانصانهم ى بق" بوه ويطمئنوا يجانبه فيطلعوه على أسمرارهم 
وعلى ذات صدورمم »ويدلوه على تغورهم . وهم فى هذا حيل غرمة ... 

وهذا من شر أنواع النضال ومن شر ماجبل عليه رجل الغرب من لوم ونذالة 
ودهاء ثريه ممذول . وقد كان رجل الجاهلية العمباء يتفم من مثل هذا الدهاء 
ويأنف منه ويرى به من الصغار ما نحمله على الرغبة والم: وف عنه . وحكومات 
أورويا العانية الجبارة البالغة من القوة المادية مالا مطمم وراءه لطامم » تلجأ الىهذ| 
الدهاء والنفاق » لايقاع الدوولات الصغيرة الضعيفة فى تفاخ يدم ومكرهم ؛ 
واسلبهم مابق فى أيديهم من حرية وحصانة . ولكن هيبات ثم هيهات » فقد برح 
الخئاء وعرف الناس هله المكايد والمصابد » وصاروا لا يون يأمى ان وق 
أوربا لما شبدوا وعلدوا من خداعها و تضايلها . و المغرور لعمر لهك من غروه 
بعد اليوم 3 ظ 

ممم هؤلاء الاعداء الاقداء للاسلام على إنناذ هذا الامر ء وعلى التظاهر 
بالاسلام إر ادة إفساده واحباطه وإفساد أهله » فدخل فيه من هذا الممنف لجل 
هذا الغرض رجال من اليهود ورجال من الجوس الفرس ورجال من غير هؤلاء 
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وغير هؤلاء وكل منهم يحتقب أنواما من الضلال واعلبال وكل منهم مصمم فى 
إنناذ ماهي به وما ادعى الاسلام لآجله 6 وكان من برتاجهم أيضا اغتيال اعخلفاء 
الدن تم على أيديهم نحطي ممالك الظظاللين واجتياح ظلمهم وظالائهم . و بأيدى 
وولاء الآثمة فئل الطليفتان بلا وبب عندنا عمر بن الخطاب وعمان بن عفان» 
وكذالك قتل اعلايفة على و أريد قتل معاوية وعمرو بن العاص وغير هؤلاء » 
وذلاك أن هؤلاء ماعدا عمر قتل منمم من قتل وأريد قتل هن أريد بدعوى الذيرة 
. على اللدين والخروج على الفالم والظالين لآنهم زعوا أن هؤلاء الخلفاء والامراء 
كذر وا لق قتاهم وأغتياكم اتتصاراً للدين وااحق . هذه فى دعوى القوم , ولكن 
الفاحص ااحوادث الثافذ فى أحشائها المستقرىء لما أحاط يها يل أن هذه الاواء 
الغريبة فى الاسلام الشاذة الباطلة ‏ بما دخلت على جماعات المسامين من سيبل هؤلاء 
الأدعياء امون الضلال ومنوم انبعت ف الجاعات الاسلامية وخيلت رشداً ودينا 
وقد أشار الى هذا البى الكريم إذ حذد فى أخبار معاومة كثيرة المنافق المتأول للقران 
الواضم له فى غير موضعه 

ورب هذا الينا أثنا إذا ما تتبءنا تارعخ كل بدعة ورأى شاذ فى الاسلام 
وحدنا مصدر ذلك من غير العرب من الم الموتورة من الاسلام واهل الاسلام 
كاليهود و المجوس الفر س وكذير هؤ لاء . أما المبتدعة من العرب فهم تبع لمؤلاء 
مستقون منهم أصول ماعندهم .ن البدع والشذوذ مخدوعون بهم . والعربى 
بطبعه نزاع الى التصديق لان مجبول على المردق . والصادق فى نفسه ميال الى 
تصديق غيرء . ولا شك عندنا فى أن كل الاخلاط التى أصيب يما الدين الاسلامى 
ترجم الى غير العرب . ومن أشهر ااثرق المبتدعة فى الاسلام الرافضة والممتزلة 
واللموارج . وقد اجتمع هذه الثرق الثلاث من أصول الابتداع والشذوذ مالم 
بجتمع لنيرها من الفرق المنتسية للاسلام . والواضمون لأصول هذه الفرق الثلاث 
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النانية لأصول الاسلام مياشرة يرجعون الى أصول غير عربية . فان الواضم 
لآصول ذهب التشيع وارفض م اليبود كا سوف جىء . واعلوارج ليسوا 
سوى فرقة من الشيعة خالفو عانا وشيمته خرجوا عليه وعلييم وأ كفرومم 
وأ كفروه . وضلالات المعتزلة منها مأيرجم الى دؤلاء ومنها مايرجم الىدؤلاء والباق 
يرجم الى الفرس وكذاك جميع ما أصيب به الدين الاسلامى من الاراء الفاسدة 
كالقول بوحدة الوجود والتناسخ وإنكار صفات الله والقول بمصمة الآمة والفاو 
قيهم وعبادة القبور والانقطاع الى الاموات وما تبع هذا من زخرفة القبور والبتاء 
عليبا » الىشخير هذا من التشبيه والاقوال الانكرة فى الله وق صفاته وى رصله 
من مستيشع الاراء 

وكان من أشهر هؤلاء الذين زعموا لاناس أنهم أسامو | يخرجوم ءن الاسلام 
رجل مام خيث يرودى من يبود صنماء يقال له غبد النّه بن سيأ » ويعرف أدابه 
من فرق الشيمة بالسيئية . 

نبغ هذا اليبو دى فى عبد الليفة عمان رض اله عنه » وأظهرالالام والزهد 
والثيرة على الدين و أهلالدين وبالغ لاه في حب آل البيت النبوى وموالائهم 
والعطاف علييم لمهم مظلومون » «هتضمو المق كا زعي هذا ارجل وكازعم 
أصابه وكا زعمث فرق الشيعة من إعسدهء وراح يزعم ويدعو مرا وجرا الى 
ما يزعم 
وبزعم أن رسول الله قد أو كى هذا الأمى وصاية حاءة ظاهرة عرفبا أخاص 
والعام , ودل الناس على هذه الوصية دلالة واضحة فى اجام الحافلة المامة » وري 
زعم أن شيعا من هذه الوصية كان فى القرآن يتلى » وزعم أن الصحابة أنقسهم 
ومنوم الملزاء الثلاثة الر اشدون ما كانو ا يجباون أمر هذه الومية ولا يجهاون هذأ 
الومى صاحب هذا الآمر الحقيق به » و لكنوم لمداوتهم عليا وولده ولحرصوم 


أن الخليفة بعد ردول أله هو عل بن أنى طالب ثم أولاده دن لعدة وراثة 
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على الدنيا و الماك والرئاسة ‏ ثم لمكن مرض المسدفى صدورم حكتموا هذه 
الوصية 6 وأَحَموا هذا الامرء وحاريوا هذا الومى ء وافتصيوا حقه وما قغى به 
4ه رسول الله وما قَى به القرآن . م أخف يزعم ثانيا ويدعو الى زعمه أن علا 
رضى الله عنه كان ماتق النضائل » ملتق المسجزات كا :.مى الشيعة الكر امات 
مسجزأت ء وراح على عليه خياله من هذه التضائل والمسجزات ما لايقرم العلم 
والمقل والدين » وملا تنده الرواية الصحيحة » وراح يبااخ فى تكثير هذه 
النضائل وهفه المسجزات حتى طفق ينزل كتير منآيات الكتاب المكي فى 
فضل على و يقسر ها على هذا قسرا ء وراح يزعم أن نالك 7يات قرآ نية نزلت 
فى فضل عل قرأها الناس أزمانا متطاولة قد صادرها الصحاية المناققون و محوها 
من المصاحف كناناً لفضل هذا الفاضل الومى والخيفة بنصالنى »م تهور وقطور 
فى المبالنة والاعاوى حتى تغوه بالسوءة الكبرى وأنى بالجرعة المظلى فزهم أن 
لله سبحانه تَنْزّل من علياء فعائه لل ق على رضى الله عنه إعظاما لقدره كا قال 
النصارى أن الله حل فى عيسى و زعم أنه -أاول الاله فى شخصه يستحق المبادة 
والتألئه » و لستحق مااستحقه لريب فعلياء سعائه فدعا جيرة الى عبادة على وتأليبه 
والقيام له على قهم العبودية الخالصة » وأخلص فى دعوته هذه وصابر عليها حق 
أضل مها قوما خلقوا اضلال وقنار قآمنوأ بدعواء التكراء وصدقوه فى هذه السوءة 
الفاضحة وجهر وا مها وواحوا الى الامام على رضى الله عنه وقالوا له : أنت الله » 
أنت خالقنا ورازقنا ! ظرتاع على لحذ. المقالة وفرع أشد الززع وهاله الأمرواهزت 
4ه جوانب قلبه وحاله فدما القوم الى التوبة والرجوع الى المقل فأصر وا عل دعوام 
وأبوا المتاب فأمر باضرأم نيران عظيمة ققففهم فيها أحياء وتالوأ وعم يحترقون فيها : 
الآن صح عندنا أنك أنث الله إذ لايمذب بالنار إلا رب الثار 
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وأصر ار هؤلاء الضلال على دعو أم هذه على حم تكفيب الاله فى زعمهم للم 
وعلى رغم قوله لم انتم كاذبون فى مقالتحم هذء كافرون ,لله تستحقون غَضى 
وغضب الله مما و فارى في الدنيا ونار الله فى الآخرة ستوقف اانظر» إذ كف 
يكنب الاله اذا كانوا يظنون حقاً أنه إله وكيف يمقب الاله عياده اذا ما عيدره 
وقامو ا له يفر وض المبودية 77# !1! أن الحواب المءقول المق.ول على هذا ااسؤ ال 
لير . ولأجل هذا أذهب ألى أن دعوام هذه حيلة مدبرة ومكيدة ينى مكانبا 
عل الآلباب الآلممية . وأذهب الى أن الوم ما كانوا صادقين فيا زعموا . ولكن 
هذا الزع كان تضليلا والاصر ارعايه أيضا كان تضليلا والآمر كله كان ضلالا ف 
تصليل . 

أما واضع بذور هذه الضلالة ومتو لى كير ها عبد الله بن سبأ فطلبه على لروقم 
به أشد المذاب و لكنه كان أحذر ءن الغراب فبرب وتر ك له البلاد؛ وما كان 
هروبه وضعاً لآوز ارهذه الفتدة المدمرة وتسليا بالمزعمة بل كان هروبا بهذم 
الاراء ضنا عليبا بالقبر والقتل ‏ ليضل بها المسلمين ويفتن با المثتونين وتبق عار 
وناراً الى يوم الدين 

تطارت دعاوى هذا الرجل ومبتدعاته فى كل جانب ورنٌ صداها فى أركان 
الملكة الاسلامية رنيئا مرا مزعجا واهنزت لما قالوب وصامم وطريت لها قلوب 
ومسامم ورددت صدأها أفواه خلقت لهذا ورددتها أقواه أخرى وطال الترديد 
والترجيع حتى فنذت إلى قالوب رخوة لا تماسك خلتها حاول المقيدة م تفاعلت 
حتى صارت عقيدة ثابتة تراق الدماء فى سيلبا ويعادى الأهل والصحاب عضا لما 
وصارت فيا بد معروفة باللذهدب الشيعى والعقيدة الشيعية وقوامها الغلو ظاهراً فى 
على وبنيه إلى حد التأليه والعبادة ثم الغلو فى معاداة ساثر السلبين ومنهم للافاء 
الثلاثة أبو بكر وعمر وعْيان والكرام الأخرون إلى حد القت والا كفار والقدقف 
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الملنى .. وقوامبا أصالة فى صدور ميتدعيها نسف الاسلام وتحطاي ماشيده من ملا | 
ابت الأساس ثابت اليادىء والشرائع 

ثم دخل هذا الذهي الشيى كسار اللذاهب الصحيحة والماطلة التحوير 
وااتعطوير والتكيل والتغيير وسائر ما تقضى به طبيعة الأشياء وطبيعة العقائد والاراء 
وقام بزعاءته وقياد:ه رجال كثيرون كل منهم يحتقب أخراضًا خاصة وازاء خاصة 
وأساليب لأنناذ هذه الآراء والأغراض خاصة ولكل من هؤلاء الزعماء أسلوب 
خاص فى زعامته وقيادته وطريف يشينه الى هذا الذهب وهذه الن<لة وبدعة 
خامة تكل ما .. حتى خاص من هذا كله الذهب الشيعى أو ااذهب الرافغى 
ومارت له فروع وأصول فى ! كثر المالاك الاسلامية وأصيب به الاسلام وأهله 
في عصور مختلنة إصابات لاتزال دماؤ ها تتقاطر ولا تزال جرا-اتها مفتوحة ل تاتثم 
فى أعاق القاوب ا!-لمة .. وهل تصاب قلوب الؤمنين م شد إيماءا وإبلاما من 
كفار أمثال أنى يكر وعمر بن الخطاساب وءمان بن عفان وأزواج النى وخافد 
اين الوليد وطلدة والزيير ومرو بن العاص وطارق بن زياد .. وأمثال هؤلاء 
الذين بهم لا يرهم تتطاق اليوم كلة لا إله إلا اله مد رسول الله من أريمائة 
ملدون شفة تجاجل فى أفواه السعاء ومسارب الأرض والحواء لا يستعليم راد أن 
بردها ولا كافلم أن مكامها ولو كان أهل الأرض هيما #*7 وهل نصاب قأوب 
السلين بأشد إيجاء) وإيلام) من وى هؤلاء السادة الثادة بالنذاق والخيانة حتى 
فى كتاب الله وكلام ام سكا تدص الشيعة الرافضة أن حؤلاء الصحابة حرفوا 
القرآن وحذفوا منه أشياء نفاقا وبغضا وحسدا لعلى وينيه 

وتنفرد هذه العلائئة بأمور مخصبا دون سواها من طوائف الآحواء .. فما 
تتنقود به أنيا مقت العرب أشد المقت وتكرههم كاهة نكاد تكون مرضا بأ كل 
عدر صاحبه ويستل منه الحياة وممانى الحياة . ومن كره القوم عرب كرهوا كل ما 
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أتوا به من دين وانسة وأدب وكرهوا ماوك العرب الذين جمسم لله كلنهم 
بهم ورقم مهم ذ كرمم وأعل شأنهم . ولءل من الشواهد على هذه الفضية مقتهم 
أمثال أنى بكر وعمر ودمان . وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وببى أمية وببى 
العباس جميما فان هؤلاء قد أعز الله بهم العرب ؛ ورفعهم بهم أيام خلافتهم 
وبمدها الى اليوم ولءل من الشواهد على هذه القضية أيضًا موقف | كثر اأشيعة ٠‏ 
من الحكومة العربية السعودية بعد أن رأوا بوارق نصرها ونصر العرب والاسلام 
بها تتألق فى "عاء العروبة و بعد أن جمم لله يبأ قاب جزيرة العرب ولفبم يحت 
رايتها وراية الدين أأق والاسلام الصحيح إ.د الثتات والضلال والفين الهو ج ؛ 
فان كثهرا من رجال الشيعة المسئولين وقنوا من هذه الحكومة موقنا لايغبماون 
عليه حسجة الغيرة على الدين وعلى آل النى اذ هدمت ب«ض القياب المقامة على 
بعض القبور وإذ مسنع العامة الجبلاء من الاستغاثة بالأموات والانقطاع الى القبور 
والتقبيل لها والت.سح ها وغير ذلك من الأمور ااشاذة الخارجة عن حدود الدبن 
والعثل ‏ وقد حاولوا نسف هذه الحكومة وحاولوا اثارة الءالم الاسلاي .ما 
وأرجنوا أبما إرجاف بعد أن دخلت جيوشها الحجاز ظافرة وبعد أن #ألق تجمها 
وتجم العرب بها وملاً مها فم الزمان وحديثه! اذن الجوزاء واتخنت ٠ن‏ خيوط 
الشيس ملا الى عد السماء 

ونرجال الشيعة المسئولين محاولات فى هذا معروفة مؤللة ومن هذه الحاولات 
العقيمة الث قاموا بها ذلك السكتاب الذى قام باختلاقه وطبعه الشيخ محسن الامين 
العامل أحد كيار علماء الشيعة وثبتبديهم فى جبل عاءلى فى سوريا . وهذا الكتاب 
ألف بعيد دخول المسا كر السعودية الحجاز وعزق القوات الماثعية واستبثار 
المسلاين فى أطراف ااعمورة ببذه النتيجة الماسعة وهذا الاقلاب الذي علةوا 
عليه سعادة المزيرة ورفعة شأنها وحفظها من أخطار كانت توعدها ومهددها 
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وكان الغرض من هذا الكتاب تفيير نفوس المسلمين وانبامء لمقاومة المكومة 
المربية و إخراجها من اهداز والقضاء عليها واحلال دولة أخرى حتى ولو غير 
سلة محلها فى الحجاز وفى قلب الجزيرة المربية . بذاك أن هذا الكتاب مماوء 
بال كاذيي الفاضحة الواضحة و بالاعتقادات التى يندى لا جبين الحق وجبين 
الاسلام الصحيح وثماوء بالخلات على المكومة العر بية وعلى سياستها ودينها و على 
ادارتها ورجاها وزعمائها وعلمائها » أشياءصر بحة بأنه لايراد بها سوى التحر يض 
والار.حاف لا اللقد العلى الاعتقادى» فان رحال الشيمة إعيدرن عن هذا 

ولائزال مجلات شيعية تلح هذا الكتاب تلدرناً مشحيا مبكيا و تضرب 
أرثاره ضربات تبعث الآسى فى أعماق الصدوو المؤمنة 

وصاحب هذا الكتاب واخوانه يزعمون أهم ما فملوا ذلك الا دفاءا عن 
الاسلام والاغيرة على الهق وعلى القباب المهدمة ... 

وليت هذا هو الباعث هم على هذا الموقف المريب المديب » ولوأن الأعى هو 
هذا لقلا لا بأس » قوم خرجوا عن سبيل الله وضلوه فيوشك أن يعرفوه فيتبعوه » 
ونشأوا فى الباطل فأحبوه وازموه فيوشك أن ينكروء فيهجروه » واستو-شوا من المق 
فأبغضوهو نيذوه ذ.وشك أن يأنسوا به فيحبوه » لكن الآمر كا ماد كرا هو مقت 
العرب بلا ذنبٍ سوى نصصرتهم الدين وافتصارم على الاعداء المهاجين 

وقدذ كر الآمير الجايل شكيب أرسلان فى كتاب حاضر الءالم الاسلامى أنه 
التق بأحد رجال الشيمة المثقذين البارزين فكان هذا الشيعى عقت العرب أشد 
القت ه يزرى مهم أها إزراء و يفلوفى على بن ألى طالب ورلده غاوا يأباه الاسلام 
والمتل فمجب الأمير الجليل لامره وسأله كيف همع بين مقت العرب هذا المت 
وحب على و ولده هذا المب + وهل على وولدء الا من ذروة العرب وستامها 
الاثم 7 ! فاتقاب الشيعى ناصديا مخضا واهتاج وأصيح خمما لعلى وينيه » وقال 
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ألناطا فى الاسلام والعرب مستكرهة 

ولو أن هؤلاء الشيعة صادقون فيا فعاواء صادقون فى أنهم ما فناوا هذا الا 
ذيرة وذيادا عما حسيوه حا وديا لوجدوا لخلائهم وارجافتم, مناديح رفسحا فى 
هن هذا المو ولوجدرا م نالمكومات الأاخرى رمن الملحدين الحسوبين على الاس.لام 
والمسشين ما نشغاون به وفتيم وعلمهم و محاءهم ونقدهم عن السلفيين السعوديين » 
ولوجدوا أعراضا خصبة المذام فصدر .عنما المهاجم الذام رريان شبعان » ولكن نيات 
القوم وعقائدم مدخولة 

ومما ينفردون يه أنهم يكرهون الرء عقدار ماعنده من حب الدين ومناصره 
وإعز ازه » وقدار ماله من آثار فى خذلان الكفر وأهله والظم ونمبرائه .. فن 
كان حظه من نصرة الاسلام وتأبيده ومن دحر الكفر وأجناده عظيا كان ححظه 
من مقت هؤلاء وبغضائهم عظما ٠‏ ومن كان دون ذلك كان حظه عندم هن هذا 
العنى دون ذلك .. وهذا أ مشبور معلوم عن طائفة الشيعة الفالية .. ومن 
الدلائل التى لاترد على وجود هذا العنى فييم أنهم مخصون أبا بكر وعمر وعَممان 
وطلحة والزبير وخالد بن الول.د وعرو بن العاص وعائشة رحفصة وغير هؤلاء هن 
حظماء الاسلام وأبطاله بأشد الكراهة وعقتومهم مقتا لا عقتونه أحدا من البشر . 
حى إهم لتأولون الآيات النازلة فى صناديد الكفر وأركان الشرك فى هؤلاء 
الصحابة الاجلاء بل وبتأولون آئات نزلت ف الشيطان الرجم فى أن بكر وعر 
رقد قالو| ان قوله تعالى «كثل الث طان إذ قال للانسان ١‏ فر » نزل فى أن بكر 
وعمر وقالوا فى قوله تعالى « فقاتلوا أمة الكفر » إنه نزل في طلحة و الزيير ٠‏ فى 
قوله « إن اله أمرك أن تذبحوا بقرة » إن البقرة غي السيدة عا'شة الصدفة بنت 
الصديق أحظلى أزواج النى إلبه . و نظائر هذه الروايات والآقاو يل عن الشيمة 
سوف بأنى فى كتابنا هذأ نقلما منمصادرها الشيعية الثابتة عندهم وعند الئاس جميما 
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وهؤلاء لا يتناز عون فى أن هؤلاء الصحابة كثروا وفسقوا وضاوا السبيل 
وطوائف منهم نزعم أنه كانو | منافقين ٠‏ أنبع مازالوا كذاك في حياة الرءول 
و تعد وفاته وان الرسول كان دو 5 مم أو كان ددأر هم و يديهم لازه عام نذا أهم 
وكفرهم المضهر 

ّ تجبىء بعك دة لاء الصحابة 5 كراهية هو لاء ءة السئة و الحددث. 
كال عة الآر بعة و 3 الحديث أمثال البخار ئ قل ملم ومن يفضابم أو يعاو 4 
وهكذا يتسئاون فى عداوتهم وينحدرون فى بغضائهم يبدؤن باعخلفاء الثلائة من 
الصحابة:و بكبار المواجرين ثم بعامة الصحابه ثم بأعاظم التابمين ثم بأعاظم الأئمة 
السنة و العامة من أأسلمين 

والشيخ محمد أمين العاملى قد وضم القناع عن هذا و قطم الظنون وجاء بالآمر 
اليقين ٠‏ وذلك أنه فى كتابه المذكور اقدى سوف ننقضه عليه راج يدافع وينافح 
دون جهلاء المسلمين و دهائهم المنقطدين الى الآموات و الى الأجداث متأولا لهم 
أخطاءهم وألفاظهم الستكرهة الدالة على الاعتقادات ااشنعاء وراح يغضب طم 
وينضحطهم آبيا أن تضاف اليهم ضلالة أو خطيثةمما فعاوا وقالوا ومهما زلواوضلوا . 
بل كل مايقولونه من أقاويل الضلال والسوء واجب أن ,تأول لهم وأن يحل على 
الضلال أما الصحابة وأما الخلناء الرشدون أمثال أنى بكر وعمر وءْمان فهم عند هذا 
الشيعى العامل وعند الشيعة قدبما وحديثا كفار منافقون وجماع للا ثام والخطايا . ٠‏ 
ومن لم يفل فيهم هذا القول فبو كافر منافق مثلهم ومن أراد التأويل وإحسان الظن 
ها بعده الخصم طم سيثات فو ضال «نافق مثلهم وهو من الضالين المالكين . .فا 
تأويل هذا فى عالح التأويل والنبم :77 م 
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قوم يمقتون صحابة رسول اه ملك واعالفاء متهم وءقتون من لايمقنهم ومن 
تررى فضا ثليم وجلائل أعما لهم من الحدثين » م يومون يدفعون عن الحبلاء وعامة 
الناس الذين ليس هم من الاسلام آلا أن قالوا انيم مسلمون » حاملين كل ماأيصدر 
عنوم من أعمال الضلال وأقواله أحمن الحامل ء عر جين ها أحسن التخر يج » 
لايقباون فيبم دحا ولا انتقادا لا لثىء غير انتسابوم إلى الاسلام وغير أن 
وإدوا فى جو يقال أنه جو املاىء فا تأويل هذا 98 إنه لاتأويل له غير 
ما ذصسكرناه من مةتهم الرجل يقدر ما معه من الامان و الدين » و بقدر جهاده 
خصوم الدين . 
وعلى هذا السبيل و بيده الطريتة كر هوا النوديين وعلهاء التحديبن »وكرهوا 
المكومة العر بية وكرهوا علناء السلف والسئة مثل أبن تدمية وأبن القم » وغضموا 
الجبلاء المبتدعين وأمتدحو | هؤلاء وذموا أولئك ول يقباوا فى هؤلاء قدحا ولا 
فى اوائتك مدحا 
وحم تفرد به هذه الطائئة أن هو اها أبدا مع خصوم الاسلام الكائدين له 
المريدين به كل داهة دهياء . وما تقائل المسلوث والمشركون أو #ناضاوا 
أو اختلةوا إلا د نت طائفة الشيدة الغالية إلى خصوم الاسلام والا كانت معيم ىق 
الى ى وف العمل وق الظاهر والباطن بل ورعا سعرا لكين الكذار من توادى 
المسامين ومن جز رقابهم وافتتاح بلادم . وهذه أشياء مملومة يحنظبا التاريخ 
الحشظ ولا ينساعا قد سجليا على حساب هقه الطائفة ا مفبونة 
وحادثة ابن العلتمى الشيعى مم هلاكو طاخية التتأر مفو ظة تقار ألا ودما 
على صفحات التار يخ وصفحات قالوب المسلمين إلى اليوم وإلى يوم الدين . فان 
ابن الماقى هذا كان شيعيا وكان وزيرأ للمستعمم آخر خلفاء بنى العباس » 
فلما أن قدم الطاغية هولا كر لباجمة عاص.ة الاسلام ومقر عر ش أغألافة دار 


)1١6( 


لأسلام سيل هذا ااوزير الشيعى اين العلقمى ليش النتار افتتاح الماصمة ومكنة من 
فتحبا ودوها وقد كاتبيم بذاك .. ثم جدم الخليفة وكبار رجال الد ولة وكبار علماء 
المسلمين وذهب برم إلى هولا كو ليقتلهم صيرا وغدرا وءؤامرة كلها نذاله وضعة 
فكان هذا . وطذا كان جزاء أبن العلتمى من هولا كو أعدل الجزاء فانه قتله بعد 
ذلك شر القتلات بد أن قنله لوما وتمتينا 

وكذاك كان للنصير الطومى الشيعى شر المواقف من الاسلام وا ماين فى 
هنم الثتنة التادرة » وقد سعى جو ده لاستتصال العلماء و كيار المسامين 

وقد ذكر علامة العراق الآلومى المرحوم مود شكرى أن الشيءة فى إبران 
نبوا أقواس النصر ورفموا أعلام السرور والابّهاج فى كل مكان من بلادمم 
لا أن اثتصر الروس عل الدولة المْيانية فى حر و.ها الآخيرة . 

وذ كر الدكتور حسن ابراهير حسن فى كتابه ‏ الفاطميون فى مسر”"» راويا 
عن امافظ مورخ الاسلام الامام الذعهى أن أبا انام بن عبيد اله الاطمى الشيعى 
أ يلم الا نبياء و أطلق مناديا ينادى بلمن الذار ومن لاذ بالغار وانه كان يكائب 
القر أمطة اقذين ابتلى بهم الاسلام والمسلدون ينصح للم بتحر يق الكعبة والمصاحف . 
وفى بلاد إيران الشيعية تحارب اليوم الاغة العربية وآآدابها حرياً زع أنما لأجل 
السمو باللخة الفارسية 

وهذه أمورء طول عدها وتؤلم ذكراها المريرة النفوس المؤمنة 

وثما تنفر د به هذه الطائفة ااخلوف على وذريته رضى الله عنهم . فهى تبالغ 
فى تقديسهم مبالغة هى فوق الحوس وذوق حدود العقول . ولا تعنى يبهذا أنها 
تر فعهم ذوق الناس أجدمين » وفوق ألى يكر وعمر وعمان والصحابة الآخر ين » 
أو أنها ترفعهم على الانهباء والمرصلين » أو أنها تضعهم فوق حدود البشرية وآ فقبا 
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بل نمنى أنها قسويهم له رب العالمين بل قد تر فعهم على اله . أما من جبة التمظيم 
والتقديس والرغبة و الرهبة فليس من شك أنها #نحهم من ذاك كله مالا تمنحه 
لله . وقد قالت بالحاول وزعمت أن الله حل فى على وأن الأآثمة فيهم جزء اللهى 
وأنهم لهذا يستحقون العبادة وكل مايستصةه الله من عباده . وقد زع هذا 
أصحاب عيد الله بن سمأ وغيرثم من فرق الشيمة وقالو! اعلى أنت الله أنت خالقنا 
ورازقنا. وقد روى الامام أبن الامام عبد الله بن أحمد بن حنبل فى كتاب 
السنة له عن الشعى عن علقمة قال لقد ذلت هذه الشيعة فى على كا خلث النصارى 
فى عسى بن ملم . قال : وكان الشعى يقول لقد بنضوا إلينا حديث على . 

وهذا حق لار يب فيه . فان مؤلاء إن خالغو | النصارى فى ثىء إعا اقفوم 
فى الاسماء أما فىالمةائق فلا . . ذهم قائون فى على و بذيه قول النصارى فى عيسى بن 
ميم سواءاً مثلا من القول بالماول والتقديس والمعجزات » ومن الاستغائة به 
وندائه فى الذعراء والسراء والانقطاع اليه رغية ورهية وما بدخل فى هذا المعنى . 
ومن شاهد مقام على أو متام اله.ين أو غيرعما من 1ل البيت النبوى وغيرمم فى 
النجف رى بلاء وغيرها من يلاد الشيعة وشاهد مايأتو نه من ذلك هنالاك عل 
أن ماذ كر ذاه عنوم دوين الحقيقة وأن العبارة لا عكن أن تغى با يقم عند تلاك 
المشاهد من هذه الطائثة . ولأجل هذا فان هؤلاء لم نزالوا ولن يزالوا من شر 
الخصوم لاتوحيد وأهل التوحيد المتمسكين بالكتاب والسنة وبالاسلام الصحيح 
اق من الممتدعات والاخلاط النكراء 

ومن العديب غير المحيب أن توجد هنالاك نبوءات نبوية صادقة حدث عن 
خروج مله الطائّنة وعما نحدثه فى الاءلام من الاحداث ال-ام . و ما كان هق.| 
آلا لمظم خطر هفه الغرقة ولمفام ماتأ لى به من الارزاء المظرمة فى أملة والدولة . 
وقد عيد كثير | أن يحدث النى الكر 6 عن الحوادث المقولة المستقيلة وعما سوف 


فرد 
يصيب أمته من أشتات المصائب المادية والممنوية الخاصة والمامة وعما سو ف يصيمها 
من الضءف والثرقة والشتات وذساد الدين والدولة . ولكنى هذا عبد بالاجمال 
والابهام . أما التحديث والانناء عن هذه الترقة المطيرة فتدكان بالتعيين والتمريح 
يميا ووصمها اللذين لايتاف الناس فيهما البثه 
وذلك مارواه الامام ابن الامام عيد الله بن أحود بن حنبل فى كتابه السنة 
وأسا ثيده قالحدثنى مهمد بن ألى عفر أبو عدران الووكانى ددثنا أبو عفيل بحى بن 
المتوكل عن كثير النواء عن ابراهم بن حسن بن <سن بن على بن أنى طالب عن 
أبيه عن جده قال قال على بن ألى طالب قال رصول الله « لقاب فى أمتى فى آخر 
الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الاسلام » ثم ذكر هذا الحديث بأسائيد 
أخرى وذكر بمده باسناد آخر عن على بن أنى طالب قال قال البى عليه السلام : 
« ياعلى أنت وشيمتك فى الجنة ٠‏ و إن قوما لهم نبز يقال لهم الرافضة إن أدركتهم 
فانتلهم فأنهم مشركون » قال على ينتحلون حبنا أهل البيت وليسوا كذلك . 
وآية ذاك أنهم يشتمون أبا بكر وعمر 
وذ هذا الحديث أرما المافظ ابن تنيب فى تاب تأو يلممتاف الحديث عن 
عد لين عباس ون رسول 1 2 . وقطم ابن قتدية برشوت أنظظله النموى . 
وذ الناضى عياض فى آخر كتاب الثفاء أحاددث أخرى ف معانىهذه الأحاديث 
وألفاظ 10 وى أ بط الامام ابن الامام عبدالله ن أحدق كتأب السئة لسئده 
من عل “قال : دمانى رسول الله يليه فقال : «ان فيك مثلا من عيسى بن حريم » 
أبغفضته اليرود حقى مثو | أمهء وأحبته النصارى د أنزلوه بالمدزل الذى ليس به » 
قال على : ألا وانه مبلاك ف" اثنازمحبمفرط يقرظنى عا ليس فى ومبغض منتر يحمله 
شنا فى على أن يبوتنى . ورجال الشيعة يمترفون بأن عليا قال : سبك ف اثنان غال 


وقال . ولا ريس أن هذه الأحاديث إنباءات صادقة عن خروج هذه الطائنة وعما 
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تسيب به الاسلام وأعل الاسلام من الأرزاء الكبرى . والواقع قد صدق هذه 
الان.اءات وهذه الأنباءات قد صدقت ااوأقم نصدق اعخبر والخير 

ولاعاقل أن يسأل لو كان أمى هؤلاء القوم يدل نت مساءلة العقلاء : كيف 
أمكن أن تلق لم حب عل وذرءته وموالاهم مع مقتوم العرب جدلة » ومع مقتوم 
أعظم رجالات الاسلام وأعلم قواده وفأتحيه الممكنين له فى امتلاك الرقاب والبلاد 
وهذا السؤال قد -أله الأميرشكيب أرسلان ذلاك الشيعى المتغالى فى على وولده » 
وفى كره العرب ومقتهم 6 :ندم . لآن من الغرابة والذكارة كان بعيد أن كره 
العرب لانهم عرب والمسلدين لام مسلهون » ثم تذهب تغالى فى حب طائفة منهم 
وتقدبرها لآنها من العرب ولأنها من المسلمين ومن نصراء الدعوة الاسلامية , هذا 
أعى ظاهره الاستدالة أو أمى متناقض متدافم على الآقل . ولكن جواب هذا 
السؤال أن يقال إن في الامى أ 


هذا السؤال أن يقال إن زعماء هذا المذهب ومبتدعيه لم يكونوا <ةا يحبون عليا 


خور 8 ور 
سرارأ عيرشر بقة وأمورأ مهروقة للقوم ٠ؤكن‏ دواب 


ولا بنيه ولا نضءرون لم ولاء ومودة تغلير عيد لله ن 2 وإخوانه ولكنهم ل+أوأ 
الى هذه الملة وإلى هذا الحب مم وجدوا مشروعبم الحدام فى حلجة إلى هذا 
الحب الكاذب والى هذه الدعوى المنافقة . وذلاك أنهم وجدوا شكون المسلمين قد 
انتظميك وسياسةبم قد ارئقت واحكث بقيادة أى بكر وعمر وعمان » وأن جانب 
المسامين والاسلام قد عز فى تلاك العبود ووطىء كل جا نبعزبز فى الأرض هفأرادوا 
إثارة الناس عل تلاك اعللافة واعطلذاء » وأرادوا بالتالى تغريق المسلمين وعزيق 
كلتيم ثم أضعافهم وتقويض ملكيم الثايث الدعامات . وعلموا أن عليأ و بنيه من (مده 
م أولى من يدعى أنبم أصاب الحق المعلوم فى الملافة وفى قيادة المسلمين وزعاية 
الاسلام الحسية والمعنوية لترابتهم من الى الكر م » ولمظم مكانتهم من الدين » 
والنضل والجد ومن قلوب المامين ونفوسهم . وعلموا أن هذه الدعوة لا الة أن 


ف 


جد قاويا وآذانا تلترمبا التباما . بيد أن الحدف الآقمى لهذاكاه هو إثارة المسل.ين 
مخلافتهم التى عزوا بها وسادوا وركبوا كاهل الجدء ثم قتل أولئك اعللناء بأيد 
مسلمة أو بأيد أخرى كائرة . ولو أن الآعى كان بيد على وبنيه وكانوا مم الخلناء 
الذين قام عليهم أمر المسلمين وعمود الاسلام كانت دعوى هؤلاء القوم غير 
دعوام اليوم ولتهرأ بلا ويك كال ب المسلمين ضد على وآل بيته» ولقتوهم 6 
توا أبا بكر وعر واطلناء الأخرين » 5 ليس المراد من هذه المناورة حب على 
وينض ألى بكر وغيره ولا معاداة فلان وموالاة فلان م ولكن اراد الذى عودى 
هن أجله من عودى وقدس من قدس هو الفضاء على هذا ألدبن ونسف هذا أللاك 
الذى قام على هذا الدن بشادة مؤلاء االفاء 

أوم ثر كرف عادى هؤلاء المدعون حب النبى وعترته دولة بنى اعباس وخلناء 
العباسيين م عادوا أي بكر وعير وعان و بنى أمية واطلناء الآمويين ؟!! أفل ؛ يكن 
بأو العياس من عترة النى الكريم وقرأبته الآقر بين 17 8ا: “هم ينو ألعي يأس عم النبى وعم 
ارجل من عتر نه ولاريب ومن أولى الناس به . ولكن هؤلاء المدعين النشيم لآل 
النى وقرابته عتتون بى المياس ا المقتء و يكترومهم ويسبومم السب 
العانى الصريم . .. ذلماذا هذا بارماك اله 7 وكيف يقت الرجل بنى عم هن يتعصب 
لثرياه وأقر بيه التعصب الاعى الهو 3 : 

الحواب عن , هذا أن ببى اعباس ع دوا وعدوا من زمرة المغضوب عأيبم 
لممقوتين الأنه تم للم الامى واجتمع عاييم السلمون وعز مهم الاسلام وحموا 
بيضته وثغوره من العوادى واتخصوم ماشاء اله أن دز وأن .وما .ولو أن 
بنى العباى أخنةوا ول تم لمم ماتم ولم ينالوا من أنطلافة ما نالوا 1ا عودوا 
ويرهوا ء وهذا ما لا شك فيه 

5-7 فى الام أن هؤلاء كانوا ينشرون الدعاية لبنى العباس قبل أن 
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تصير الهم اعللا ذة نما أن صارت إلهم عادو هم و جملو | الدعاية ضدحم والاعوة 
لغيرهم وذلاك كله لآن الغرص هو إفساد وذ لأس بدورون معه تيف دارء قان 
قضى هذا عماداج الذى وعتر به عدوم رلا ثرامةع وإن تَعْى عوالاتهم : والغاو 
الشديد فيهم و الوهم وغلوا فى موالاهم » وإن قفى بدير ذلك م يتأخروا عنة . 
و لكنهم ليسوا صادقين فى الولاية و إها هم صادقون فى العداوة 

من لا ننكر أن في هقه الطائنة من يحبون عليا و يفيه ظاهرا وياطنا 
حيا متجاوزا الحد المشروع بل ويذلون فيهم أشد الغلوء ولكن هذا الذريق 
هو الفريق املد ادوع ام النية والطوية ءن لاير بد سوى لق والخير لكتنه 
مفدوع مضل بأهواء الزعماء الدهاة اعلونة . وهذا له وجه وذاك له وجه . وال 
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ومن الو واب على هذا الؤال أن تقول من المعلوم أن الفرس مم أنزع لاناس 
“الى هذا المذهصب و كثرم تملا واستمساكا به ء ومكانته ومكانه فى قلب بلادمم 
وعصبيته و عصائيه هنالك » والغلوفيه منيتم بيدا رالييم يعود . فداذا هذا وإلام 
برجم سببه فان فيه تخالفة لطبائم اللأشياء فى الظاهر و إلا فلماذا كانت بلاد الفرس 
دون سواها شيعية محضة خالصة ولاذا آثروا التشيع على مذهب أهل السنة ولماذا 
انقشر هذا المذهب ف إبران ول ينتشر فى الححاز ويلاد العرب والأفطار الأخرى 
ولماذا امتاز المسلمون من الفرس جوالاة على وأهله دون أكثر المسهين بل دون 
جهورة العرب بل دون بى هاشم وآل على من أهل السئة 8 ولا ريب أن هذه أسدلة 
تتنطاب الجواب . والجواب عنما سبل على من ألم بأغر اض ما قدمناه . وهؤلاء نظرة 
لمعب جشى قل عبزم الى على وشه . وذلك نمم يذكرون أن عليا كان لطبعة 
'وموأقته ميالا إلى الفرس والى موالاتمم وصداقتهم ويذكرون لذلك شواعد يذكر 
يعضها التار ريخ وان كانت ليست فى سبيل مما أرادوا : من هدذه الشواهد الت 
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يتملقون مها انهم .يذكرون أن عليا رضى الله عنه قد وقف موقف المدافم المناضل 
عن الطرمز ان الفارمنى حيئا قدله عبيد الله بن عير بعد أن قتل أباه عمر أبو اواو 
الغلامالجومى . وقد كان عبيد الله بن عمر اتهم هذا الهرمرّان بأنه كان متامى| مع 
أى لؤاؤة ثمالئا له على جرعته المنكرة . فيؤلاء بزعمون أن عليا طالب عمان يقتل 
عبيد الل بن عمر قصاصا اذقتل المرمزان ‏ - | 

ومن الشواهد عندهم على هذه النضية 9 ذكرون أن عليا كان مواليا لسامان 
الفارسى كل الموالاة وأنه كان مهواه و يقول ساهان منا والينا أهل البيت و انه كان 
يقول فى سلمان ما تقولون فى رجل أوى حكة اتيان الى أشياء أخرى يتخذها 
هو لاء برهانا على أن عليا كان نزاعا الى الفرس با لم مظهرا حبهم وولاءمم 
لتجافس تام بينه وبينهم لم يغيره أم من تلك الآمور الى غيرث غيره .م 
يذهبون مذهيا آخر وينظرون فى هذا ذظارة أ كثر دخولا فى الجنسيات وهوى 
الجنسيات العمياء . وذاك وانهم يذكرون لآل على مصماهرة فارسية وأن أولاد على 
متون .هذه المصاهرة الى الفرس وأفيم مسو بون من أجلها ذرسا لان الدم الثارء.ى 
يجرى حارا متدفقا فى عروقهم فن والاهم وأحبيم فد والى الدم النارسى وأحبه . 
ومن دعا اليهم وطلب الآمى لم فقد دما الى آل ساسان وطلب الأأمى لفروع 
أنوشر وان . فالنارسى إذ اما تعصب لآل عل انما يتعصب لتومه و لآل جرثومته 
واذا فضليم على المبحاة وطلى سائر العرب الأولين والآخرين وطلب انتزاع 
الملافة من أنى بكر وعمر وسائر الخافاء لوضعها فى أيدى العلويين اعا يفضل قومه 
وبنى أر ومتّه و يطلب الام لم لالدوام 

وحقيقة هذه المصاهرة أنهم يذكرون أن الحسين بن على بن أى طالب قد 2 
شهر بأنوه أبئة بزدجرد آخر ماوك ساسان الفارسيين و.هذه المصاهرة أصبح العاويون , 


فرس الدم و الحم التعصبي لم و الدعو 3 الوم عل النارسيين ٠‏ هد مسر دن ظ 
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أسرار تشيع الفارسيين وغاومم الظاهر فى آل على ٠‏ واسئا زم أن أمثال هذه 
الأسرار والمعالى تعرفيا ويحيط بها الجهور الفارسى الشيمى وأنه يرى الها . كلا 
لازم هذا واعا بزعم أن هفه الآممرار والممانى يعرفها الزعماء والعلاء ويرمون 
اليبا ويحيطون بها وأما الجاهير أما الدهماء ذلا نكر أن يكونوا مخلصين حقا 
متدبنين حقا محعبين لآل النى و للنى ولاعرب كافة حيا خالصا ظاهرا وباطنا وانهم 
لاير يدون سوى وجه الله الاعلى وسوى الدار الاخرى » ولكن الجاهير تبع لآراء 
الزعماء والقادة . على أننا 2 أيضا أن جاعات من العلماء الفارسيين قد يكونون 
طاهرى التصد والئية محبين للحق و للعرب ولكن هذا القسم تناقص أخيرا كثيرا 
ونحن أموذ بالله من الهوى ومن التعصب لغير الحق ووه الوق الاعلى و فموذ 
بوجبه من أن نبغض مؤمنأ لشهوة ننس أوأن تحب غظالاً باغيا لموى باغ لام 
فى المذهي اأشيعى ممتقدات فى غاية الشذوذ والنكارة وآراء لا مكن أن 
تقر فى قلب قر فيه الايمان بالله ورسوله وحكنابه » ولا يمكن أن تقر في قلب فيه 
مضع للاسلام ومكان حرمة لآهل الاسلام . وسيعجد القارىء من هذه الممتقدات 
أفانين مثوثة فى كتابنا هذا . وهذه الآراء فى هيكل الاسلام والمساهين نشيه 
الجرثومة المرضية النازلة فى الجسم النامى الى لا مكن علاجه ولا بريجبى شفاؤه 
إلا بتتل تلاك اجر ثومة وإبعادها من الجسم وتمقم جوه من وبائها وضسر اها أما 
محاولة الملاج وارتجاء الشناء مع ترك ناك الجرثومة والمواد المرضية ترعى فى 
الجسم فحاولة عابدة ناصية وارتهاء لما لا يمكن أن يكون . وشناء ته مادة 
الأمراض ان أمكن أن يكون ليس سوى وضم قناع شفاف سسريع البلى والنناء 
على الخطر القريب الا كثب لا يلبث أن يتكائف ويتكائر ثم يعود و إظهر جليا 
عنينا حاذاً . و كذلك لامكن البتة التوحيد بين سائر المسلمين وبين هذه الطائنة 
إلا تطبير الجو من هذه المعتقدات و إبعادها دن البين اما باقبار الكتب التي 
تحمل هذه الآراء الخطيرة وتحريقها واما ببراءة القوم من هذه الكتب ومما ذيبا 
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من تلاك المعتقدات واليراءة من كانبيها ووازريها . وأما بدير هذا افبيبات الوحدة ‏ 
والصفاء التام بين المسامين وبين هذه الطائفة . والذان يرجون هذه الوحدة وهذ! 
الصناء مع يوت هذه الممتقدات فى كتب القوم ورضامم بها وعنها إغهاهم مابثون 
رجائوم وأنا لا أحسب شخصا يؤ من الله وباليوم الآخر إستطيم أن يصاف قوما 
يكغر ون أمثال ألى بكر وعمر وعثيان وسائر قواد الاسلام وفامميه جميع عصوره 
الاموية والعباسية وما بعد ذلك . ولا أحسب قليا استثعر الاعان بالل وحمل 
احترام الاسلام يستطيع أن حمل وداً وولاء لقوم يسبون أبا بكر وعمر وعمان 
وعائشة وحفصة وطلحة والزبير وطارق بن زياد ومدومى بن نصير وخالد بن 
الوليد وعمرو بْنٍ الماص ومعاوية بن أَلى سغيان سيأ علنيا وإضيفون اليهم كبر يات 
الجر امم والتهم الناضحة الواضحة كدأب الشيءة المغيوئة الغابنة . ان امرءا يصاى 
هؤلاء مخايق بأن لا يكون من المؤمئين بالله ورسوله . وان فرقة فيها منابذة هؤلاء 
نخير ءن وحدة فيها ٠والائهم‏ » وان عداء فيه مغاضبتهم نخير من صداقة وسل فيها , 

7 اضاتهم 

إنه يجب أن نجون هنا صرحاء كل الصراحةء وجي أن هانب الادهان 
والآمور اللهاة والججمة بالمقيقة الواحدة الهالدة »ف:قول اثنا تكذب ان ادعننا 
مصافاة خصوم الصحاية وخلفاء المسلمين ونضل ضلالا مبننا أن دعونا المسلمين الى 
ذلك وأن أرما بدعى مصاناة مؤلاء أو مصادةمم لكاذب اماق أسلامه ودينه 
وأما فى دعواه هذه الصداقة والمصافاة وأما فى هذا كله 

أنت لاتستطيم أنتكون صديةا مخلصا لمن تعل أنه يمقتك ويكرهك وبرميك 
بكل صيل. والؤمن المسلم لا يستطيع أن يكون صديقا مخاما لخصم أني بكر 
صاحب النى الا كبرو لخم ججميع الصمحابة والخلفاء وان ير هيهم بالطامات المنظءات 
هما اثثتان لابد منهما اما كره حماة الاسلام وصكرهء الاسلام نفسه ء واما كره 
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. خصوم -ماة الاسلام والبراءة لله منهم . أما أن حب الاسلام ومانه ونضحي مر:. 
يكرههم فس لايكون ولا ستطاع ومدى هذا كاذب . وأو أراد من قليه ونقسه 
ذلك لأراد تكلفها مالا إستطيعانهء ولاراد منهيا شيئا ليس فى طوقهما ولا قي 
طيعه.! مله 

فعلى هؤلاء الذين بريدون التوحيد ين طائفة الشيعة ااغالية ون سائر 
المسلاين و سعون لذلك أن يسعوا أولا وقبل كل شىء حل الشيعة على رفض 
هذه المعتقدات وتطبير كتمهم وصدورث وألسنتهم منها . أى عليهم أن يسعوا أولا 
لاستئصال الداء وجرائيمه التى هي مت علة الاختلاف والاقتراق والنزاع 
والصرأ ع . فاذا ما قضوا عل هذه الجرائيم بالموث والفناء كانت نتسجة ذلاك يلا 
شك زوال أعراض هذه الجرائيم اتى هى الخلاف والنزاع والصراع بين الزين 
وعلاج الداء بانتزاع جرثومته أشفى واحجى من محاولة ح_لاجه بالأعراض عنه 
ونسيانه واناض العينين عنه . بل هذا ليس حلاجا طبعيا وهو قين بأن يزيد الداء 
وينمى جرثومته ومادته » ولا ريب أيضًا أن العلاج ببذه الطريقة أيسر وأفرب 
من العلاج بالطر هّة النى يتبعبا هؤلاء المترءكون بأناشيد الوحدة وأغانى الجاعة . 
الوحدة والجماءة لفظان لذيذان وألذ منبما معناهما وليس من ريب فما لما هن 
الأثر النافم فى الدولة والدين, والآمة ولكن الس كا قبل : 

فان المرح فر بعد حين اذا كن لاريناء على فساد 

فان ذلك كا تقضى طبيعة الأشياء ليس ممكنا ولا مستطاعا . وا'سعى له 
كذلك سعى عايث ناصب لا أجر ولا جمد 

وأنت إذا أردت أن تشيد يناء منيعا باقداعل العوادي وجب عليك أن تشيده 
عل أساس ثابث قوى بعيد عن الشذعف والخال من مادة قوية سلدمءة صلبة ووجب 
أن تبعد عن ذلك المواد الضعيقة ومابه خلل وضءف أو قبول لاخلل والضعف » 
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وإلا أنبار عليك بتاك وخسرت نفسك وأهلاك ومالك . وكل صلح بين اثنين 
أن لم يكن صادرا عن الاب والضمير فليس صلا وليس إلا كذيا وخداعا وزورآ 
معت أعاءصالهة ولدس سوى محيدة مشتركة بين أثنين يصعللحان عليبا و يوقمامبا 
على أنها خديمة وجرعة نالت ألرضا بالاجماع أى أجماع التسخادعين 

فالصلح يجب أولا أن يعمد ألى القلب فيفسله من غسلين العداوة ويتااع منه 
موآدها وذذاءها اشزاعا نام) شاملا ثم يضم فيه حب الحبة وسقيه يحباب الحب 
الافسانى الصحيح ء فاذا ما كان كفيك وهذا هو ما يجب أن يكون فقد تم الصلح 
وتم توقيعه بوثيقة لا يمكن أن نحل ولا أن عسها بد النكث والنقض وان لم توقم 
هذا الصاح يد وان م يعقد له مو تمر وولف له جمعية . فاذا ما تقاطعت القلوب فقد 
قطم البلى وثائق الصلح وان كانت لا مزال كا وقعت جدة ووضوحا بل وأن كان 
مدادها لايزال رطا لم يهف بل اذا ما كانت القاوب كذنك تقد تمد أحدى يدها 
المملح ولتوقيم معاهدة الصداقة والحبة وهد يدها الأخرئ فى الساعة ننسها للقتل 
والضرب ولعزيق ما وقعته اليد الأخرى . وهذا هو البلاء الأجرالمتيد التليدالذي 
لا تتفت الا سا نية الناينة المغبونة صر خ وندتصر خ منه 

أن الصلح لا يوقم توقيعاأ ولا يطلب طلبا وهو ثىء لا يكتب بالأقلام ولا 
يدون فى القراطيس ٠‏ غل صلح احتاج الى هذا فليس صلم ولو كان صلحا لا 
احتاج البه ؛ ولكن الصاح يقوم بين النداس حين :زول عوارض العداوة ومواد 
الشرور من غير أن يطلبوه وأن إسعوا اليه . ذاذا ما انتتزعت أسياب الء_داوات 
والضغائن لم تبق هنالاك حاسبة الى الصاح الرسمى المذيل بالأسماء الضخمة . وعم 
ما احتاجوا الى هذا الصلح وما بادروأ اليه وأجمعوا عليه إلالما بيصرونه في اللآاذق 
العام من بوارق الشر وهامم الفتن وصراخ الويلات» وان صل-ا يوقعه ينان اذ 
لا يقال مه اذا مزقته يداه وإن صداقة تبعث عليها اناجة لايقال كف اذا أفسدتبا 
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الحاجة نفسبا » ووحدة تقال بااسؤال تمتد أيضا بالسؤال وغير السؤال 

ولو كنت دولة لماعاهدت دولة » وذلاك أى أعر أن دولة من الدول ان لتزم 
القيام بشروط معاهدة وقعتها بدمائها قبل أنتو قما عدادها إلا حين تضطر الى 
ذلك أمما رارآً وحين عل أن بقاءها وحياتها فى الوفاء " تلاك للماهدة , ودولة من 
الدول اذا مااضطرت الى أمى لامها شعرت أن بقاءها وحيامها فيه لابد أن تأخف 
00 أم توقعه » ولو عاهدتبا لكنت أتقيبا وأحذر شرها فوق 

امت أتقيها وأحذر ها قبل إبرآم المعاهدة الى وصفت ماهد الصداقة واحاافة 
0 قدرت تاك الاهدة إلا أنها إعلان بالعداوة وإحلام أن الشر قد تنام 
وأقئرب لأخذ المذر والميطة 

ما هذه المذلات التى زلف لاحلال المماح والحبة بين الدول أو الأفراد 
والعاهدات التى توقع و تسمى بأسماء المهالفات و مبادلة النافم و الصداقات إلامناظر 
سدمائية يراد مها التأثير الماجم من طريق الخيال وحده على مواطن الضءف والوهن 
فى الانسان فاضحا كه حينًا وإيكاؤه أحم_انا أخرى و خديمته قبل كل ثبىء على 
ما يعلكه من مداق القوة وأسباب المياة النانية فاستلاب ماله وإضحا كه ما ينطوي ‏ 
عل اليكاء و إفراحه عا ؛ شتمل على الحزن الميسم و ترقيصه عا لو أبصره بعين ليست 
سيمائية لاستصر خ وصرخ ع ولأعول ولدم 

اذهب الى هذه السهمات وانفار ما نعرضه من مناظر المي واليفض واازن 
والسرور والحرب والسلم ومناظر ما 5 شت واعل قبل أن تدصر ديكا من ذلك أنك 
لست أمام شىء مما مسب وتنظر وأن من حيسوا هذه المبور والمواقف (ملهم كانوا 
يبكون حينما أروك أنهم ضحكون.» ولعلهم كانوا يضحكون حيما أروك أفوم يبكون 
وأنهم ما تلونو! هده الآلوان الكاذبة المدرية بالاسان الاح رصاعل مالاك واغتصا بك 
ما عاك لا لثىء غير هذا ؟ اذهب الى هذه السينات واعل هذا كله وضع خياللئه ٠‏ 
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ْ وحواسك عدت سلطان عتك وانقار هل تيدان (عك هذا أن تضحك مم الئاس 
حدما وضحكون أو تطرب معوم <. 5 لطربون 1 وكصدق حرما لصعةون أم هل تعود 
الى هه المعارض أازرية ٠رة‏ أخرى لار يب ازنك إن نماث هذا كله سوف 
تنفار إلى هؤلاء المصثتين المتضاحكين الطريين حيما يكشف الغطاء عن هذه المناظر 
تفارا ألى الاطنال والى ذرى الامىاض العقلية تظلر الرثاء والرحمة 

وأو أرت هؤلاء المصفةين ابلاين ببذه المماهدات والخالفات والصداقات 
السدمانة 5 نظروا اليها نظرتنا الساعة الى حقيقة السدما »> وما طو: ث عليه » وما قامتث 
لآدله لصمنتوا تصفيق الحسمرة :؛ ولاهالو | بالاعوال وألاوعة ؛ ولنقار وا الى هؤلاء 
المسحبين المسرورين بذلك نظرة,م الى الاطفال والى ذوى الامراض العقلية » 
اعنى نظرءٌ أارثاء والرحمة والمطف 

أقّد أخردتا وذأ المديث المثير للاشحان الكامتة » الحاغد ١:‏ الذكر بات المرة 
الشتعةة عا كنا ذه فلنقطعه أضطرارا » واتعد الى ما كنا لصدده: 

٠‏ أما شماءنا اطاط نقد أدركه ما ادرك الشحس معن اختلاط أشء تها النيرة 


القوية مخيوط ألايل المظلمة الضعيئة» ومر-_ كشو يبها عا يماو طيعبا الثورى 
اناري فما برى الرائى عا تضعه الطرءة والمواء عل عمياها الالمى المشرق الوضاء 
من ثراب ب مقام "5 كثيف وقسطل أهوج بليد » وءن طززل: تكو التق أحناء 
هف| النضاء اللانبائى . ولسكن سوف يدركه بلاروب ما أدرك الك #مس أيضا دن 

اشراق وصثاء وجمال وا كيال . وليس من شك عندنا أن الاسلام لم يحارب 
| بيد هى أقوى وأمفى من بد تدس قيه اعكرافات والممتدءات المكروهة يمسم 
الد من والتدين و بدعوى العزيد من عبادة الله والتعديل عل شر عه ٠‏ فاننا عام أن 
الاسلام دين لله الحمق بحجج كثيرة معلومة حسية ومعنوية ولكن أبين البراهين 
ونيا على أنعدين الله الحق هو أنه جاء ما جاه ونزل 5 نزل أفعى مايتصوره المقل 
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البشرى من معو وججهال وحكية ومطابقة #ذطر الاهية الى ا تكدرما الاهراء 
والدعاوى والدعايات المدخولة.. فان العقل الننى البارع فى معرفة الح من حيث 
هواحق ولانه <ق يدرك من صدق هذا الدين وصحته مالا يدركه الر جل المسى 
عا يشاهده من المعجز أت الكوذية المادية على أنه دبن الله المق الئازل من نحت سدرة 
المتتهىء وهذا هو السر المظيم قى خاود هذا الدين » وى ممارصكته اتلماوب 
والءوادى وخر وجه من بين أيدريما مغلفرأ عزيز الجانب . . ولاريب أن أقوى ما 
فى الحق هو ما فيه من سمفة الحق وهمنى المق » ولكن هذا الدين الجيل البالغ الجال 
القويه ان ببق له هذا الوصف حيما تدخله الآراء البشر ية التى «صدرها الثراب 
والانسان 

وليس مثله حرنثذ ألا صورة فنية راثمة الصنعة والجال جاءت وفق مابتخيله 
أفرس خيال فنان سيال بارع وضعت عرضة لكل افتراح يلقيه من ياقيه من 
عراض العقل الى مر يض القلب إلى طفل النفس الى أسير الموى والمسد . وكل 
عن اققرح اقتراحا فى هذه الصورة الانية أجببي اقتراحه وعدل فيها ما الترح 
المديله : ألا ترى أن هذه الصورة وف تصيعم ولا عوالة من أقبح ماينتجه أخيال 
وما ترأه العين 

وهكذا الاين إِذ ماترك عرضة لابتداع المرتدعين ولاقتراح المتترحين لا عدالة 
عن أن إِشوه وجهه و ينطقىء جماله و<سنه : وهذا هو مأ أصاب الاسلام وما فطن 
له خصومه الدهاة للجدوا فى حر به من هذه الناحية وفى أخذه من وجبها . 

ويقال بنح و آخر ان الله تعالت قدرته رحكته قد بنى شرعه أفضل يناء قحاء 
علاجا لكل ما بنيت عليه النذوس من داء وأفضل مايوصف لا وما »تاج اليه 
دن ذواء لآنه كمالى وهو العليم بداء النفوس ودو اثباقد قدر شرعه عل ماجبلت 
عليه النغوس تتدير! كا متقنا ونصله عايبا تفصيلا تاما موحبا #يث لا (صاحبا 
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غيره ولا تصلح هى بغيره و بحيث لا بروضها ولا يموسها في أمورها كلها مثل 
أن تأخذه جملة كا حاء لا زيادة ولا نقصان ولا تغيير ولاتحوير . وأو دخله ثشىه 
من ذلك لأافسده ولأبطل حكيته وما وضع من أجله ْ 
وذلك أن الشرع الالهى وضع كعلاج لامراض النذوس التى جبلت عليها 
من شهوة وشببة وفسوق . وكل علاج الضبعة حل عارف يصيتستة يعسى لا ممالة 
اذا تناواته يد التغيير والتيديل والزيادة والنقعان . بل و لعود ضارا | مؤذيادان 
مكون علا<ا نانعا ديا إلا اذا أخذ كأ ضع ور كب عن طواعية ورضى 
واوأن عيضا أراد أن يتصرف وأن يجتهد فما ير كبه له طبيبه من علاج 
ودواء حت علته ومرضه فتله بالتغيير واتحو ير والزيادة أو النقصان وغير 
الوقت الموقوت لتعاطيه لكان خليقا بأن يضر ننفسه بل ر عا قتلها ولكان خايقا 
أن تعد دن الستياء الجيلاء 
والن يتمدون عل الشرمة وعل ردودها بالتغيير كالزيادة والتقصان 
لا يقلون عن هذا المر إض سفاهة وجبالة وإفساداً لهذا الملاج السماوى الهابط به 
جيريل سيد الملائمكة من لدن رب العالمين الى محمد سيد اماق عليه الصلاة والسلام 
ليبلغه أفضل الام وسيدتبا سايقبا ولاحتما 
فالذين يتناو لون هذا الدين بالتغبير والتمحوير وقد تل متكا «تقنا وأعد 
إعداد؟ حكيا لءالمية أدواء التنوس ومدالجة ماجبلت عليه من ضعف خاتى وشروة 
وشمبة ولدت حرثوهتها بوم أن ولدت <رثومة الانسان الاول. إعا نعملون 
ويذأ جرلا وقد وكون قصدا لافساد الدين , ولابطال المكة التى أنزل يله دنه لاحابا 
وأبطال أثره اليل اليد الفمال فى هذه النفوس التى هى أيدا فى حاجة الى علاج 
سماوى قسى لينتشلها من ورطات المادة ونتصان الادة الأثيمة الفاسقة وليسمو 
بها فوق هذا العالمالارضى وما كل به من أنكال الضْعة والمبوط وألضعف اللازم 


شريكا 

الوجود وانتعلق يأسبابه الوصوفة بأعل السباوات اليا لتعلوبها الى حيث يسكون 
مستقر هذا الدين وءببمله الأول الال 

ولهذا فانتاتحمّل الدعاة الى الابتداع فى هذا الدين أوزار ضعف أثره فى 
الننوس وأوزار صدوفيا عنه رغبسة عما مزج به من مبتدعات المبتدعين السخناء 
الاضياه ٠٠‏ وثمد دعاة البدع من شر خصوم الآديان وخصوم الافسان 6 ونهيبه 
بللؤمنين إلى أن يتضافروا على تطبير الدين وتخليصه من هذه الزلات والعورات 
والترهات التى حمات عليه فشوهتث محاسته أو بالأصح ألقت عليه سراد كثينا 
من جفاء وغياء ووحشة ينظار اليها بمين المذر والريبة والزراية الآلهة والمضاضة 
المرة . 

ونحن فىكتاينا هذا نهد إن شاء الله ركنا م نأركان هذا الباطل وبتك حجايا ' 
من هذه الحجب ألتى ضر بت على الدين والنى نر ضْت على عقول جمورة حكبيرة 
من الئاس 

وليس فى الخاوقات كبا ما هو أعدب أمرأً من الاف._ان ولا ماهوأ كثر 
جما للمختلفات منه . الانسان أمىء كله عحب . انظر اليه فبيما تر ى فريقسا منه 
ينازع الملائكة الطبر والسمو الروحى والجال المعنوى النفسى إذا يك ترى فريقا 
آخر منه ينازع الشياطين اعحبث والانحطاط الر وحى والقبح المعنوي النشسى 

ثم انظر اليه فييمًا ترى فريداً منه إسمو وكمن فى ”كوه حت : يتصل والملا ' الأعلى 

بل ويتحاوزء <تي يتل بالرب الآعل فبحفلى مخطابه تيا نجنا قيصطئية بكلامه 
وبرسالاته إذا أنت ثرى ذريقا آخر منه مهوى ثم بغاوق هويه فى دوكات الصغار 
والضعة والموان المزرى حتى يرضى لنفمه بأن تتعبد الأحجار والأشجار والجاد 
السامت الوضيع وتتامس حاجانها وشغاء كلومها مت أطباق الرغام وبين ضرائح 
الرمم وعظام الموتى وهيا كل الاذسان الثاني-ة البالية وحتى 'نشكو قضاء السماء الى 
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رهين الثرى والبلى وحتى ينع الانسان الى السوى الى الافسان المت إستدفم 
به فو ادح الاقدار 

ضبل الافسان رغوى فعبد الشمس و القمر و الأجرام العلوية فقيل أغراه مهذه 
الذلاثة و.هذا التزول الفكرى الاعتقادى ما رآه فى هذه الافلاك العاوية النيرة من 
الجملال والجال والاشراق الباهر وألء خلم المشهود الئتان م صل و غوى ذعيد 
الملائكة فقيل أغراه إعبأدهم ما | كرمهم 5 به من طهارة وعاو ومن أتصال به 
ثهالى ومن عيانص خلقية عجبية ء ثم ضل وغوى عبد هذه الانهار المتدثقة عن 
المين وعن الثمال فقيل أغراه إعبادتها ما أودعيا الله منالمنافم للاأسان ولاحبوان » 
5 ضل وغوى وانحط غيه وضلاله عبد الا جار والاخشاب والستائر للنصوبة 
ملى هيكل مخلوق ضعيف عاجز عن ثام نفسه دعن ضمرما حيا . فلما أن قيل ما الذى 
أغراه بعمادة هذه الاخشاب والاحجار والأجداث وما الذى أبصره هنالاك حت 
ضل هذا الضلال المبين لم يكن الجواب سوى أن يقال أغراه بهذا نقص الانسان 
وإفلاس الانمانية ودار مدار سكها الدارا يصرخ في وجه الافسان المزهو 
بانسانيته قائلا : ها هنا يتحر الءعجب الافساى وها دنا تنتحر الافسانية 

عرج على قير من تلاك القبور ثم أستمع حشر جة تلاك الصدور .هتافات الرغبة 
وإعوال الرهبة و'سمع تساقط الرغيات الملحة من تلك الشفاء الذابلة بعرارة الأعر 
وتوهج الر.جاء وانظر الى تلاك الوجوه الذاهلة الساهمة بنثوة اللمضوع وجلال 
المشوع والى ثلاك الدموع المتحدرة فى الحس ماء من العين وفي العقل عبادة 
واستسلاما لدير اله من القلب والعقل ه إهانة كبرى الانسانية أينا كانت » والى 
تك الأايدى المدسوطة ظاهرا بالآمل المبسوط على تلك الستائر والأبواب 
والاخشاب والميد المبسوطة ممنى الى كرامة الانسان ومححد العبودية الاذية 
لز ينها ثمر مزق و الى الشمرف الافسالى الرفيم للوبطبه نحت أقدام الموى وأشلاء 
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النتاء وانظر الى ثلاك الوذود التلنة المزدححة ذات الحاجات اُتلنة المزد<ة 
وأجوع المتدافمة على تاك القباب والأابواب ذات الأنواط والخبال وعلى تلاك 
لاضرحة رجاء البعيد القءى وقرة عين القريب النحى 

انظر الى ذلك كله وتسمع ما هناك كله نم صب الدمع سخيناً غز يراً مل 
كرامة الافسان ومحده وعلى عزة العبودية الماجدة الو احدة الموحدة المراقة يلا كن 
سوى اللخزى والمار فى الدنيا ثم الويل و النار في الأخرى ثم قل واتمطاب للسلم 
وححده * 

ويحك أيبا المسل ماذا دهاك ؟ 11 أن أسلاذك الأأماجد لم يقنعوا مبذا المام 
كله مطلباً وخاية ححتى عقدوا من أسيافهم وصاسم أعمالهم درجات متطون يما ثب جاطواء 
ويشقون مها حواجز المادة والطبيعة ليتصلوا بغاية الغايات ونهاية كلموجود ها أنت 
والرضا بالقراب 7؟ وقد كان المسل تلو قول الله « أليس الله بكاف عبده » فيحمل 
سيفه الث ورعحه لعل من مسايفة الآبطال ومقارعة الصناديد المغاوير فيقذن: 
نفسه فى تمرات الموت يطعن وضرب فلا يفكرفى أن ينهزم وصدره لمى هذ هالااية 
وممناها اأعلوى السماوى حتى لو ون العالم كله ايصده عما أراد وليحول بينه 
ويون الانتصار الحقيقة الوأجدة الخالدة . فا أنت وخشية التران ؟؟ 

ولقد كان الآعر ى يلق مهدا ويل ذيتاو عليه قول الله : « كل شىء هالاك 
الاوجيه » نتتضاءل الخاوقات وت لاشى فى عينه ومن نفسه حتى يدركها الغناء 
فير وح يضرب الباطل ويغلق هامات الضلال غير حاسب لغير الله حسايا وغير 
قبل إلا علالقه حكا وغير مس لغير الحق وحده وجوداً . نيكبر هو فى عين الوجود ' 
وى نقسه حت يتصدع له إناء الطبيعة ويفشم له إجلالا قانون المادةء و يل فى 
حساب الباطل والضلال حتى يبصرا ىكل شعرة منه ألف جحذل يقائل فى سبيل 
اله . ها أنت والرغة فى التراب 77 
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وكان الشرك الافس يتلق لاله إلا لله تتمشى فيه قعتم جسمه ونضمه 
وتطبرها من مءالى الشهوة والفسوق والخيوائيسة النهمة فيسمو على الشروات 
وحاجات الننوس وى مآرب الطبيعة وحاجاث المادة فيزوح ويغدو ملكا فى 
أثواب انسان ومعنى طاهرا متدساً فى صورة مادة . فا أنث ومساءلة الاطلال 
الثانة !9 ! 

وكان المسل الأول عر على قول الله « وأن المساجد لله فلا تدعوا معالله أحداً» 
فتحول بينه وبين أنذلق جميعا ونسد عايه طريق الرغبة في العباد كافة تمر به 
مصائب الناس جميعاً و يلق فى حياته معنى صفة الله الجبار الممحص في معناها الى 
الظاهر الككامل ذلا يدل مماوظا على مكان ألمه ولا يكشف لدير لله عن موضع داته 
ولا نسم منه أذن عفاوقة ذولة آه.ولا يسأل ملوقا عونا حتى لقد كان تسقط منه 
حصا ذلا يقول لأاحد ناولنيه . فا أنت ودعوة الآموات والشكوى الى الرمم 
والعظام الدخرة 

وبفك أمها الل ماذا غرك موذه الانمماب والاجداث ؟؟ أرأيث شيئًا منها خاق 

شيئًا منك فاستحق خضوعة وعبادته ورغيته ورهته. أم علدت أن شيدًا منها خاقٌ 
شيثًا من هذا العالم فلك حتى طمعث فها خُلق وملا فرحث لساله وتسدو هبه إياه 
يرغي ورهب . أم وجدت أن شيءئا منها أمتنع على الله حى راحت ترجو منعته أو 
أعانه وشاركه حى رغبث ف معواته ومشارصكته . أم و سدت هله الاخشاب 
والآبواب والآموات أقرب اليك من الله وأرحم بك وأعلمى بحاجتك منه أم أسرع 
إجاية و أوسم ساطانا وأعفلم نضلا من رب المالمين نطقت تسأطا حاجاتك يوم 
سأل الأؤمنون رمهم . أم عات أن اله لا يسمع دماءك ولا يتقيل عبادنك حى 
تذل لمبوده وى تسأهم أن يمطوك ما لايفلكه وما لايقدر على بلسكه واعطاله 
سوى رب المالميئ . . ؟؟؟ 
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ويحك أيها المسل رغيت عن الله فرغب الله عنك » ورغبت فى غير الله فرغب 
عن رفيت ثيه فى الله عنك . فلا أنت أحركت رضا الله ولا أنت أدركت رضا من 
وشت ف وشاء لسرت اارضوانين وهذا هو أشد امسر ان» فتخل الله عنك 
بتهمره وعوله إِذْ مخليت أنت عن استنصاره واستعائته » ولى عنك الخيار من 
عباده إِذ تخليت عن إرشاده وسننهم نفلا بك الشرار من خلقه فافترسوك فبلكت 
بين نسيان الله والخيار من عباده لك وبين ثورة الشرار من خانه بك » فأصبحت 
فى المالكين الغابرين 

ويك أيها المسلم !! شرب الؤمنون صنواً وشربت أنت كدرا» 
ودعوا م و واحداً ودعوت أنت ألف وب « أأرباب متفرةون خير أم الله 
الواحسد القبار » » ورغبوا م فى المسماء ورغيث أنت فى الارضء ونادوا م 
خااق الاحياء وناديتث أنت أشلاء الاموات» ورفعوا أبصار م الى السماء ويكست 
طر فك وشفقت بزأسك أنت الى الثرى ؛ وأبن الثرى من السماء وأين عاد 
الآأموات من عابد الى المميث الذى لا يوت * « هل إستويان مثلا الجد لله هل 
ا كثرم لا يعدون » 

أو ٍ بماك أيها المسلم مصارع المشر كين الآولين وكيف ذمل الله يمن عدوا 
به غير ه من الاوثان والصالمين واللأنبياء : ألم بأخذ اله اواك اشركين كلهم الى 
لحلاك ثم الى الثار مسوم بكلمة لا إله إلا الله إذ تواصوا يابائها اثلين « أجمل 
الآلمة إله واحدا إن هذا اشىء عجاب” » 

أما وحدت ىكتاب الله مثلات الاولين والآخرين وأمثال المدى والضلال 
الممين * ويلك ند انقطءت الرسالات واحتبست السماء الكتب فلا رسالة بعد 
وسالة محمد عليه السلام ولا كتاب بعد كتاب الله القرآن فان لم عبد فيرما الهدى 
ذان نجده ولن تكون من المبتدين 
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هذا ق المسلين بلاء أى بلاء ومتكر مافوقه منكر . وليس حنالاك ماهو شر 
منه سوى أن يقوم رجال >-و بوذعل العم والعلماء وعلالاسلام والمسلمين بدودون 
عن ذلك شيرة لا أدرى عاذا أصفبا » ويثابون من م أتكره من صالح الم منين 
3 مرا مزع وعلئون عليه الفضاء مسر الا و أعوالا ويرجفون يه ويأميه ارجاة 
رناناً عائلا زاعمين أنه خر ج على الاسلام و المسلدين وعائد الككتاب والسئة وقال 
قول الفرقة الضيالة الملحدة متهميه بارادة السوء بالاسلام و بالطوى و بالشئم الاخرى 
متفسين فى كتاب الله ورسالة نبيه البرادين على بطلان أعىه وضلال رأيه مزور بن 
هذا فى كتب وقراطيمر مطبوعة محاولين اقناع السامين بها وخد يسيم يأمرها. . 

هذا من شر ماف المسلمين ومن أظهر مافيبم من باطل قامث عليه عيوبهم 
التشهودة المثشبود أثرها فى كل حال من حالانهم 

وسيشبد القارىء لكتاينا هذا أساوباً من هذه الاساليب الملتوية وصراعاً 
عظيا بين هذا الداء المتيد فى الانسانية الغيالة وبين علاحه الحاسم . واللّه من 


١4‏ رمنان سنة و ه١١‏ المؤلف 
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لاذا ألفت هذا الكتاب ؟ 


فى روم الأول سنة ووم| هجرد بلعث إلى الوجيه الحجازى أأمروف ند 
أقندى نصيف بكتاب « كشف الارتياب فى أتباع مد بن عبد الوهاب 6 وقد 
كتب حضيرته على طرئه المرارة الآنية لي إن مؤان هذا الكتاب قد أنى بأشياء 
لم يأت ها أحد قبله من أعداء الاعوة الاسلامية . فأرساته لكم لابداء رأيكم 
فيه » وللرد عليه » 

فقلبت صفحات الكتاب مررة ومرة فرأيت فيه ما جعتى أتردد فى العكتابة 
عله . ثم بعث ه_ذا الوجيه خطاب الى أحد الاءرة فى مصر إطاب اليه فيه أن 
يطلب إلى الرد على الكتاب . فصح عزى و كتبت ما بأني : 

ليس عجببا أن نسىء الشيعة الى أهل جد وغيرتم من أهل السنة وتضيف 
اليم من المعا يب والشنع أفظما وا أ كذها ء أو ترميهم بالفسوق والكفور وبالامور 
الكبريات الأخريات » "أو نجل فى مناوأنهم وايقاع الآذي مهم » أو تؤلف الكتب 
المملوءة بذاءة ووقاحة . ليس شىء من ذلك عجيبا مر طائفة الشيعة وقد 
أ كفروا شيار البشر وقدحوا فييم أم رالقدح وأ كذبه » فاسنا نطيع منهم في 
ولاء أو ثناء وقد عادوا أبا بكر وعمر والسيدة عائشة وحفصة وطلحة والزبير وفضلاء 
المباجرين والانصار ومن تولاهم .وآذوا الله ء: شأ فوصتره باليداء ومعناه أنه 
ضمل الام فيبدو له مئه ما كان خافيا فيستا نف الم والعمل . ومدنى هذا وصنه 
بالجبالة » وقد وصنه أشياخهم أ ايعن) بصفات النقص كالحاول والجسمانية كا سوف 
توى ذلك . وآذوا رسول لله ماق تقال فر بق من أشيأخبم : : إن الرسالة كانت . 
للإمام على ولكن جيربل غلط فأداها الى تمد عليه الصلاة والسلام موا ذرا جربل 
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نفسه فوصذوه بالغاط فى أشرف الأمور وهو أداء رسالة الله . فمدوه اذلك عدوم 
المبين . وآ ذوا سائر المسدين إِذلم يوافقوم على عداوة صداية رسول الله » وعل 
الغلى فى من يعدو نهم أكدتهم الممصومين » فدعوا المسادين لاك ( التواصب ) » 
ويعنون بذلك أنهم أعداء بيت النبوة » فقد-وا فى عتائدهم ودينهم وأثتبم » 
واستحاوا دماءثم وأموالم . ومن أقوال كتبهم عن أثمتهم : « خذ مال النامبى 
و ادثع الى » وفار توم فى لجع والجامات » وخالفوهم فى شعائر الاسلام كالصلاة 
والحج والشعائر الاخرى : وضلنوا عنهم فى أجلم اد » وناصيوا أمراء 2 العداوة 
والغضاء وسعوا فى مكين أعدائهم منهم وأحد وأصيهم ٠‏ ٠وأعانوا‏ أخصام ام 
ثقمة من أمراء النواصب وسلاطينهم ‏ كا يزسمون ‏ وقمدوا عنوم فى كل أمر به 
نسرة الاسلام أو نصرة أوطان المسلمين » وأ. اكل ما من شأنه إلقاء المداوة 
والفشل ببن صنوف الاسلام » وكل ما من دأيه أن ببعث أل اد القدعة الكاءنة 
والمزازات السا كنة ْ 
ولا بؤالون باتو ذللك فى كل الناسبات وفى كل وت تدر د به زهو سس 
المسلهين الى نصسرة الاسلام أو فصرة أوطانه . وقى الله دينه وعباده شرم 
وقد كان أول أعس هذه الطائفة أن رجلا مهودياً يقال له عبد الله بن سبأ فى 
ِر الاسلام رأى سلطان الاسلام وقوته وعلوه على سائر الآديان و تباوى عروش 
الباطل نت عرشه المق فناظه ذلك فأر اد الكيد له والايقاع النظيم ١‏ بأهله . وقد 
يكون عضوأ ذويا لجعية .مر ية ة هائلة أذش نشدت لهدم الاسلام . وليس ديعيد أن يحون 
من أعضاء هذه الجعية أبو (ؤاؤة الغلام الجومى الذى قتل اخلينة مر ٠.‏ قارف 
طوائف من الشيعة يحبون هذا الفلام المجوءى وبرون أنه قد أسدى اليهم يدا إذ 
قتل عير . فتظاهر هذا اليبودى بالاسلام وأدى الاعان الله وبرسوله ولأ الى الإدد 
والمى عون المظالومين فى زعمه فجبر بأن عاباً مظلوم ظلمه أصحاب #بد النواصب 
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حسداً منهم وطمعاً فى الرثاسة والملآك » فاغتص.وا أطلاثة مئه وى حقه المعاوم 7 
واستبدوا بالأعى دونه فبم الظللون وهو وا له المظلومون وثم اعاونة المسقبدون وهو 
وله المستضعفون المغبونون . وطو لى أن ردجع الاق الى أهله ومستحقيه » فدما إلى 
الاثنقام من دابة رسول الله و خصوم على » والى عون على صاحب الامى ووليه 
و يقف أعى هذا اليرودى اعلائى عنى هذا الحد بل غلا ارد فى غاوه طوهاً مه 
فى تناقم التن والنشل واطرج و الى , ذادعى فى على الالوهية وزعم أن فيه جانياً 
إها ؛ورماز أن الله قدحل فيه كدعوى السيديين فى المسيح . نأنث علياً 
دعواه فيم بالانتقام منه » وأراد الايقاع بهء فورب منه وظل يتنقل من بد الى بلد 
مدعا بأ دعواه المتكرة داعا الئاس أليها ٠‏ وليس 1 ثال هذا الرجل منا معيد فكثير 
من الاو رو بيين ألبو م يدعون الاسلام 6 أو يدعون حب العرب وله رتهم . 
و 1 ألذي إصورون وله اسعون وهو هدم الاسلام ؛ واذثراسى أهل الاسلام 


فتطامر صدى دعوى هذا أليهو دى الى إعض الاذهان المريضة » ونادى قوم 
بألوهية عل وبأه الله سيحانه وتعالى . فتنة مبودية محكة . فاستتابهم الامام 1 م 
وتو بو » تأضرم نيرا: ذا عظيمة وقذفيم شيم | فازدادوا يذلاك ضلالا وكفرا رقالوأ 
الآن عام: | يأنك أنث الله » إذ لا ١‏ لعب بالغار الارب الثار . تأخاف عقاب على 
وما منهم فكتموأ كثرهم وضلاهم لا إبداً ولكن الى حين ؛ الى أن : مم الم الفرصة 

ويأنى اليوم الذى به يستطيعون أن يقولوا كل ما إضءر ون » دالتقية والنفاق مى:_, 

أيرز صفات الشيمة وعقائدهم . . وهؤلاء مم أهل الدهاء منهم والمكر السبىء 

وكانث هاتان المادثتان أساس الذهب الشيعى والححر الآول فى ينائه » 
عامهيا 30 المذهب وعنهما تفرعت -هاقات الشيعة وعمأ تدهم الباطلة الآثبة » ومن 
هذا الطريق أ أحل الالحاد المدعون التشيع والغلو فى على وأولاده كالناطميين 
و الاسواعيليين و اختار دس 
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حراقات الشسعة 

فى هذا الفصل نل من أوثق المصادر التارمخية' طائفة من -هاقات الشيمة 
ومعتقداتهم السخيفة فى الله ورسوله وآله ونى الؤمئين 

قال أبن خلدون فى مقدمته بحت عنوان « فصل فى مذاهي الشيعة » : 

« ومن الشيعة طوائف يسمون الغلاة تجاوزوا حد العقل والاعان فى القول 
بألوهة هؤلاء الاثمةء فة » إما على أنهم بشر انصفوا بصفات الالوهية أو أن الاله حل 
فى ذاته البشرية . وهو قول بالحاول يوافق مذهب النصارى فى عسى صاوات اله 
عليه . ولقد حرق علل رضى الله عنه بالنارمن ذهب فيه الى ذلك منهم » وسخط 
ممد بن اللنفية الختار بن أن عبيد 1 بلغه مثل ذلك عنه قرح بأمنته واليراة 
مئه . و كذلك فعل جمفر الصادق رذى لله عنه عن بلغه مثل هذا عنه . ومنهم 
من يقول إن كال الامام لايكون لنيره ذاذا مات انتقلت روحه الى امام آآخر 
ليكون فيه ذلك |!-كبال » وهو قول بالتناسخ 

ومن هزلاء الغلاة من يققون عند واحد من ال بمة لابتحاوزونه الى غيره 
تسب من إهين لذلك عندممء وهزؤلاء م الواقئة ٠‏ فيعظهم يقول هو حى ل عت 
وأنه غائب عن أعين الناص ويستشبدون لذلك يقصةالخضر . قبل مثل ذلك فى على 
رذى الله عنه وأنه فى السحاب وارعد صو والبرق فى سوطه . قالوا مثل ذلا فى 
مد بن المنفية وأنه فى حول رضوى من أرض الحجاز . وقال مثله غلاة الامامية 
وخصوصا الاثنا عششرية منيم _بزعمون أن الثانى عشر من أ متهم 0 
الحسن العسكري واقبوثه البدى دخل فى سرداب بالملة وتيب ين اعتقل مم | 
وغاب هنالك وهو يخرج آخر الزمان فيملاً الارض عدلا وهم الى الآن 5 
وسمونه النتظر لذلاك ٠‏ ومضون فى كلليلة بعد صلاة الخرب يباب هذا ال رداب 
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وقد قدمو| مركأ فيبتفون باسعه ويدعونه للخروج حتى نشتبك اللجوم ثم ينفضون 
وبرجئون الآمر الى الايلة الأئية وه على ذلاك لهذا العهد » وبءض هؤّلاء الواقنية 
يقول ان الامام الأى مات يرجم الى حيا” الدنيا » 
وقال أبو حص بن شاهين فى كتاب اللطف ف السنة : مَرَشْ) #سد بن ألى 
القاسم بن هرون حدثنا أحمد بن الوليد الوأسطى حدثنا حمثر بن تنصير الطومى 
الواسطى عن عيد ألر من بن مالك بن مغول عن أبية قال : قال الشعى ه أحذركم 
أهل هذء الآهواء المضئة وشرها الرافضة .لم يدخلوا فى الاسلام رغية ولا رهية 
ولكن 3 لامل الاسلام وإغيا عايهم قد حر قهم على رضى له عنه ونفامم إلى 
البلدأن متهم عبد لله إن م موودى هن مرو د منهاء نقاه الى ساياط وصد أن ان 
سار الى خازر . وأيد ذلك أن منة الراقضة غئة اليرود : قالت اليبود لا يصلح 
الماك إلا فى آل داود وقاات الرافضة لاتصلح الامامة إلا فى ولد على . وقالت 
التصارى لا جماد فى مبيل الله حتى يرج المديح الدجال ويعزل سيف من السماء 
وقالت الرافضة لا جراد فى سبيل الله حى يرج المبدى وينادى مناد من السماء» 
واليبرود يؤخرون الصلاة الى اشقياك النحوم وكذاك الرافضة يؤخرون المغرب 
الى اشتياك النحوم . والحديث عن النى كه أنه قال : لا تزال أمى على النطرة 
مالم يؤخروا المغرب الى اشتباك النحوم ٠‏ واليبود تزول عن القبة شيئًا و كذاك 
الر افضة » واليبو د تنود فى الصلاة وكذلك الرافضة » واليبود تسدل أثوابها فى 
الملا و كذقك الرافضة ‏ واليبود لا يرون عل الزساء عدة وكذاك الر أفضة ٠‏ 
واليرود خرفوا التوراة وكذلك الرافضة حر فوا القرآن . واليبود قلوا افترض, 
اله عليئا سين صلاة وكذاك الر انضةء واليبود لا يخلصون السلام على الو منينه 
انما يقولون السام عليك والسام الموت وكذاك الرافضةء واليهود لايأ كاون 
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الجرى والمرماهى ”'؟ وكذلك الرانضة ء واليبود لا يرون مسح اءلفين و كذلك 
الرافضة » والمهود يستحلون أموال الناس كلهم وكذالك الرافضة » وقد أخير نا 
الله عنهم بذلاك فى القرآن قلوا « ليس علينا فى الآميين سجيل » واليوود تسحد على 
قروثها فى الصلاة وكذللك الرافض _ة » واليهود لالسجد حى تخذق بر ؤسها مراراً 
تشبيبا ياار 5و ع و كذللك أأر افضة » والمهود يتنقصون جيريل و يقولون هو عدو نا 
من الملائكة و كذلك الراذضة يقولون غلط جبريل بالوحى على مد » وكذهك 
اأرافضّة وافتوا النصارى فى خصلة » النصارى ليس لنساثهم صدأق اغا يت.تعون 
بهن و وكذلك الرانضة حزوجون باأتعة ويستحلون أاتمة . وفضلت أأيهود 
والنصارى عل الرافضة يمخصاتين : مكلت اليبود من خير أهل مات 7 قلوا أصماب 
مومى » وسدات التصارى هن خير أهل ماتج ؟ قالوا حو ارى عيسى 6 وسئلت 
الرافضة من شر أهل مات 7 قالوا أمتاب مد . أمىوا بالاستغفارلم فسبوهم » 
والسيف عليهم مساول الى يوم القيامة . لا تقوم لم راية ولا يقبت لم قدم ولا 
يتمع . ولا جاب م دعوة 6 دعومهم مدحوضة وكلتهم مختلفة وجهمهم متفرق 
وكا أوقدوا نار لاحرب أطتأها الله » 

وقال الشهر ستانى فى كتابه الملل ٠النحل‏ نحت عنوان « الشيعة » : 

« وماهم الكيسان.ة ضهان كيسان مولي عير المؤمنين على رضى لله عنه 
وقيل تلميف لاسيد مهد بن الخنفية يعتقدون فيه اعتقاداً بالقاً من إحاطته بالعلوم كلها 
واقنباسه من السيدن الآسرار بجملتها . ويجمعهم القول بأن الدين طاعة رجل, 
حتى حهلهم ذلك على تأويل الاركان الشرعية من الصلاة والعميام والزكاة والحج 


(9) نوعان من السمك تزعم الشيعة أن عليا رضى الله عنه وقف على البحر 
خرج اليه أنواع السمك وسلت عليه ماسوى هذين النوعين نهما حرام لذلك 
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وغيرها على رجال حمل لعضهم عل ثر ك القضايا الشرعية بعد الوصول الى طاعة 
الرجل . وحمل بعضوم على ضعف الاعتقاد بالقيامة وحمل يعضوم عل القول بالتنامخ 
والخاول واأردمة ومك اموت 6 من عر سّ وأحد موتك أنه لاعووت ولا 
فود أن كوت ىق يدجم 0 دن ا حقيقة الأمامة الى 'غيره 9 082 عليه 
منودايز فيه وزهن كك حكم الامامة فليس دمن الأيرة ٠‏ و كليم حيار ى منقطاءو ن 
ومن اعتتد أن الددن طاعة رجل ولا رجل له ذلا دين له . وأعوذ يله من الهيرة 
والجمور رمك الخور 6 

قآل وماهم المائعية أباع أنى هاشم بن مد بن المئغية وفرقة من أتباع هذا 
الرجل قالت إن ابا هاشم أوصى الى عيد الله بن عمرو بن حرب الكندى . وكان 
عر مذهب عيك لل أن الارواح تتناسخ من دعص الى شقهصن وان لذو أب 
والعقاب فى هذه الاشخاص اما أشخاص بنى آ دم وإما أشخاص الليوانات 

قال وددح الله ك)اسضت حي وصلت اليه وحات 4 ء. وأدعى الألوهية 
والنبوة مما وأنه بعل الغيب ذميده شيمته المق و كفروا بالقيامة لاعتقادهم أن 
الناسخ يكون فى الدنيا والثواب والمقاب فى هذه الاشخاص . وتأول قول الله 
تعالى « ليس على الذين ١‏ منو اوعملوا الصالحات جناح فى ماطعموا »١‏ الأية على أن من 
وعنه نشأت المرمية والمزدكية بالعر اق وهلاك عبد الله مخر اسان و انثرقت أصحايه 
شنهم من قال إنه حى ل عت وإرجم ومدذوم “من قال بل مات وندوا لت روسك 
وميشون عيش .ن لا مكليف عليه . قال و مئهم البنائية أتباع بئان بن “عمان 
قالوا باثتقال الامامة من أأى هاشم اليه . وهو من الخلاة القائلين ياليةأمير الو منين 
عل . قال حل فى على جزء إلى والعد جسده فيه . كان يعلم الغيب اذا أخهر عن 
الملاحم وصح احبر وبه كان يجارب الكفار وله النصرة والظهر 6 وو به قلم يأب شير 
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وعن هذا قال وله ما قلع ياب خيبر بقوة جسدانيه ولا يحركة غذائية واكن 
قلمته بقوة ملكوتية بنور د يها مضية . فالقوةالملكرئية فى نفسه كالصياح ف المشكاة 
والتور الالحى كاانور فى المصياح . قال ورا ظمر على فى بض الأزمان . وقال ى 
تفير قوله تعالى « هل ينقارون إلا أن 1 تيهم الله فى ظلل من الغام » أراد به 
عليا نبو الأى أن فى ظلل ؛ والرعد صوثه والبرق تسمه . 9 ادعى بئان أنه قد 
انتقل اليه الجزء الالمى بنوع من التئاسي . واذاك استحق أن يكون إماءاً وخايغة 
ذلك الجذء هو الذى أستحدق به آدم سحود أللاتكة . وذ أن معيو ده على 
صورة "إنسان عضوا فمضواً جزءاً لخجزءا . وقال بلك كله إلا وجبه لقوله تعالى . 
« كل ثىء مالك إلا و جبه > . ثم قال الشورستانى ومئهم الرز امية أتباع رزام 
ادعوا لول ردح لاله فى ألى فى مل االمواسانى وقالوا بتناسخ الارواح ٠‏ وامقنع. 
الذى ادعى الآثر هية أنفسه كان على هذا المذهب وئابءه مبية ماوراء النور و مولاء 
صئعة من اعلذر مية دافوا يكرك الْرائُض وقلوا الدين معرفة الامام فقط ٠‏ و٠نيم‏ من 
قال الدين أعران معرفة الامام وأداء الامائة رمن حصل له الآمران و صل: الى - 
حال الكال وارئقم عنه االتكليف» قال ومنهم الذالية الأرين كو | فيسق 1 م 3 
أخرجوهم من حدود اططاقية وحكواف م كام الالية فرعا شببوا واخداً من 
الائمة بلاله وربما شبهو! الاله بالحلق رهم عل طرف الغلو والتتصير . وانما نشأت 
شبهام.م٠‏ من المأهب الملولية ولماهب ااتناسخية ومذاهب اليبو د والتصارى أذ 
لبود شيبت الخحالق بالخاق و 0 ى شدءت أغلاق باخالق» فسرت هله الثببات ' 
فى أذهان الشبعة الغالية حتى حكات بأحكام إطية فىحق بعض الآثمة . وكان , 
التشبيه بالأصل والوضع فى الشيعة و بدع ااغلاة محصورة فى أر بع التشبيه والبده 
والرحعة 7 وال المأسخ 


(1) المراد بالرجمة جوع هن مات أرغاب من أثمتهم الى الدنيا ' 
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قال : ومنوم السبائية أصحاب عد الله ن سأ الذى قال املى : أنث أنت . 
يدنى أت الاله » ورعموأ أنه كان بود َأ وعنه الشهيت أمئاف الثلاة , 
وزصموا أن علياً حى لم يفتل وفيه الجزه الالمى » ولايجوز أن يستوى عليه »ومو 
الذى يجىء بالسحاب والرعد صوته والبرق تبسمة » وأنه سييزل بعد ذلك الى 
الآر شن » وهم أول فرئة قالت , لتوقف والغيبة والرجمة وقالت بنناسخ ال+زء الالمى 
فى الآئمة بعد على 
قال : ومنهم الكاملية أسصماب أنى كامل أ كثر جيع الصحابة يتركيم بيعة على 
ومامن في على بركه طالب حقه ؛ قال : ركان عليه أن يمخرج وإظهبر الحق » على أنه 
غلا فى حقه . وكان يقول الامامة نور يتناسخ من شخص الى شخص وذلك الور 
فى.شخص يكون ثبوة وفى شخْص بكون إمامة ؛ ورا تتناسخ الامامة فتصير نبوة 
وقال بتناسخ الآر واح وقث الموث . والفلاة على أصنافهم متذقون على إاتناسخ 
. والملول 2غ ولقد كان لتتناسخ مقالة لثرقة فى كل أمة تلقاها من الجوس ارد كية 
والمنه البرهية دمن النلاسنة والصابئة » وهذهبهم أن الله قائم بكل مكان ناطق 
كل اساذ ظاهر بشخص من أشخاص الدشر وذاك معنى الملول » وقد يكون 
اللول يزه وقد يكون بكل 
قال : ومهم العليائية أمحاب العلياء بن ذراع الدومى » كان بفضل علا على 
اانى عليه الصلاة والسلام » ودعم أنه اذى بعث مهدا و سعاه ها وكآان يقول بيذم 
هد آنه بعمث ليدعو الىعل دما إلى ننسه » ويسءون هذه الفرقة الأمية » ومنهم 
من قل بالميجتبعا مما ويقدمون علا فى أحكام الالحية ويسمونهم العينية » ومنوم 
من قال باطيتمءا مما ويتدمون ندا ف الالمية ويس.ونهم الميمية ؛ ومنهم من قأل 
يا لمية ل+سة أشخاص أصحاب الكاء محد وعل وفاطمة والحسن والحسين ؛ وقاوأ : 
سس 0 


(1) الواد بالحاول فى كلام القوم حاول ذات الله فى بعض ذوات الْحاوقين 


حاب 


خستهم ثىء واحد والروح حالة فبيم بالسوية لافضل لواحد على الآخر وكرهو | 
أن يقولوأ فاطمة بالتأأنيث بل قالوا فال 

قآل ومنهم المغيرية أسصماب اأخيرة بن سعيد المجلى ادعى أن الامام بعد عد 
أبن على بن الحسين مهد بن عيد لله بن الحسن وزعم أنه 0 ل عت . وكان المغيرة 
مو لى لخالد بن عيد الله القّسر ى » وأدعى الامامة انفسه بعد الامام نمد وبعد ذلك 
ادع النبوة وغلا فى حق عل غلوا لايمتة_ده عاقل وزاد على ذالك قوله بالتشبيه 
فقال ان الل صورة وجسم ذو أعضاء على حروف الطحاء وصورته صورة رجل 
من ثور عل رأسه قاج من نور وله قلب تفبع منه الحكة , وزع أن لَه لا أر اد خلق 
العالم تنكام بالا١مم‏ الأحظم فطار فوقم على رأسه تاجا . قال وذالك قوله : « سبح 
امم ريك الأعلى الذى خلق فسوى » ثم اطلم على أع_ال العياد وقد كتبها على 
كفه نفضب من المعامى فعرق فاجتمع من عرقه يعران أحدها ماسم والآخر عذب 
الالح مغل والعذب نير . فاطلع فى البحر النير فأبصر ظله فانتزع عين ظلله لخلق 
منها الشمس والقمر وأفنى باقى ظله . وقال لا يفبغى أن يكون معى إله غيرى . قال 
م خلق اعخلق كله من البحر ين المؤمنين من البحر النير والكافر بن من البحرالمفلم 
وخلق ظظلال الئاس . وأول ما خاق هو ظل مهد وعلى :بل ظلال الكل ثم عرض 
على السموات والآرض والجبال أن يمان الأمانة وهي أن عنعن على بن أ ىطالب 
من الامامة ذأوين ذلاك ثم عرض على الناس فأمر عمر بن اللخطاب أيا بكر أرن 
يتحمل منعه من ذلاك وضمن أن إعينه على الندر به على شرط أن يهعل اخللافة له 
من بعده فقبل منه و أقدما على المنم متظاهرين ٠‏ ذذاك قوله « وحمابا الانسان إنه 
كن فظلوما جبولا » وزعم أنه نزل فى عمر قوله تعسالى « كثل الشيطان إذ قال 
للانسان | كفر نما كثر قال أنى برىء منك » . ولما أن قتل المغيرة اختاف أسصمابه 
شنهم من قال بانتظاره ور <مته وعنهم من قال بانتظار إمامة همد 5 كان يقول 
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هو باثنظاره . وقد قال امفيرة لآصحابه اتنظروه فاه يرجع وجبر يل وميكائيل 
يبايعانه بين الر كن والمقام 6 

وقال« ومنهم المنصورية أماب أى منصور العجلى. زعم هذا الرجل أن عليا 
رغى الل عنه هو الكسف الساقط من السماء وريا قال الكسف الساقط من السماء 
هو الله عز وجل . وزعم حين ادعى الامامة لنفسه أنه عرج به الى المماء ورأى 
معيوذه فمسيح بده رأسه وقال له : يابنى أنزل فبلغ عنى م أهبطه الى الارض فرو 
الكسف اأساقط من السماء . وزعم أن الرسل لاتنقطم أبداً والرسالة لاتنقطم . 
وزعم أن الجئة رجل أمرنا بمو الانه وهو امام الوقت وأن الثار رجل أمرنا معاداته 
وهو خمم الامام . وتأول الحر مات كلهاطل أسعاء رجال أمرنا الله ععاداتهم 
وتأول الثر انْض على أسماء رجال أمرنا ؟والامهم . واستحل أصحابه قتل مخالفييم 
وأخف أمو الهم واستحلال نسائهم , وإعا موده من حمل الفر أْض والحر مات 
على أمماء رجال هو أن من ظائر بذاك الرجل وعرفه فند سقط عنه التكليف 
واركقم عنه امطاب إِذ وصل الى الجنة وباغ الكيال . ومما أبدعه العجلى أن قال 
أول « ماخاق الله هو عيسى بن عريم ثم على بن أبى طالب > 

قأل دو منهم الخطابية اميداكت أبى الحطاب مهمد بن أى ر ببالأسدى .زعم 
أن الاثمة أنبياء ثم آهة ووقال مالطية مقر بن ممد وإطية آبائه وهم أبناء الله 
وأحماؤه . والاهية ثور فى النبوة والنبوة نور فى الامامة ولا يخاو العالم من هذه 
الأثار والأآنوار ٠‏ وزعم أن حمئرا هوالالهفى زمانه ولوس هو الهسوس الذى يرونه 
ولكن لما نزل الى هذا العام لبس تلاك الصورة فرآه الئاس فيها . ولما وقف عيسى 
ابن مومى صصاحب المنصور على خيث دعوةه قتله إسبخة الكوفة : وأفترقت الخطابية 
لعده ثر قا : زعمت ذرقة أن الامام بعد أى امطاب رجل يقالله معمر ودانوا به 
6 دانو | بألى امطاب وزعمو! أن الدنيا لان وأن الجنة هى ما إصهب الناس من 
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خير ونعمة وعافية وأن النارهى ما يصيب الناس من شر ومشقة وبلية واستحلوا 
الخر والزى وسائر امحرمات ودانوا بنرك الصلاة والفر انْضٍ وتسمى هذه الفرقة 
العمرية . وزعمت طائفة أن الامام بعد أبى الحطاب يريغ وكان يزعم أن جعفراً 
هو الاله أى ظبر بصورته اخلق وزعم أن كل مؤمن يوحى اليه وتأول قول الله 
« رما كار لنفس أن موت إلا باذن الله » أى إلا بوجى من الله إلله. وكذاك 
قوله تعالى « وأوحى ربك إلى النحل » وزعم أن فى أصابه من هو أفضل من 
جربل وميكائيل و زعم أن الانسان إذا باغ الككال لايقال إنه مات لكن الوأحد 
منهم اذا بلغ النباية قيل رفم إلى الملكوت وادعوا كليم مماينة أمو انهم وزهموا 
أنهم برونهم بكرة وعشيا : ونسمى هذه الطائفة البزيغية ٠‏ وزعمث طائفة, أن الامام 
بعد أنى امطاب عير بن بنان المجلى وقالوا كا قالت الطائفة الآولى »الا أنهم 
اعترفوا بأنهم يموتون وكانوا قد نصبوا خيمة يكناسة الكوفة يجتمعون فيها على 
عبادة الصادق فرفم خبرهم إلى يزيد بن عمر بن هبيرة فأخذ عميرا فصلبه فى كناسة 
الكوفة وتسمى هذه الطائنة العجلية . وزمت طائفة أن الامام إعد أنى امطاب 
مفضل الصيرف وكان ,قول بربوبية جعفر دون نبوته و و سالته » 

وقال « ومنهم الهشامية أصراب المشامين هشام بن الك صاحب امقالة فى 
القشبيه وهشام بن سالم الجواليق الذى فسج عل منوالهفى انثبيه. حى ابن 
الرأوندى عن هشام أنه قال : أن بين معيو ده وبين الأجسام كشاببا ما بوجه من 
الوجوه واولا ذاك لما دلت عليه . وحكى الكبى عنه أنه قال هو جسم ذو أبماض له 
در من الاقدار ولكن لايشبه شيئا من الخاوتات ولا يشيبه ثشىء . ونقل عنه أنه 
قآل هو سبعة أشبار بشير نفسه و أنه فى مكان خصو ص وجبة مصوصة وأنه نتحصرك 
وحركته فمله وايسث من مكان الى مكان . وقال هو متناه بالذات غير متناه 
بالقدرة . وحكى عنه أبو عيسى الوراق أنه قال ان الله تعالى مماس لمر شه لا يفضل 
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منه شىء دن العرش ولا يفضل على العرش شىء منه 

وقال همشام 0 سام إنه تمالى على صورة اسان أعلاء بحوف وأسثله مصيت 
وخونور ساطع يتلالآ وله حواس خس ويد وجل و أنف و أذن وعين ونم 
وله وفرة سو دام وهو نور أسود لكنه ليس بلحم ولادم . وفك تقل عنه أنه 
أسجاز الممصية عل الانبياء مع قوله بمصمة الا كمة 

وقال « ومنهم البونسية أصحاب يو فس بن عبد الرحمن القمى » زعم أن 
الملائكة جيل العرش والعرش حمل ألرب ٠‏ وهوهن مشبهة ااشيمة وقد صنف 
لم كتيا ف ذلك )0ن 6 
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ومن 3ول الامامية كلها قديما وحديثا أن القرآن مبدل ز يد فيه ماليس 
منه ونقص مته كثير وبدل مئهة اكثير 5 حاكا على بن المسن بن موصوى وكان 
إماما,:ظاهر الاصزال مع ذلك . فانه كان شر وذأ القول ويكغرمن تآله. وكذاك 
صاحباه أبو يعلى وأبو القاسم الرازى ٠‏ قال ابن حزم : والقول بأن بين االوحين 
تبديلا كفر سميح وتكذيب ارسول الله . وقالت طائفسة من الكيسائية بتناسخ 
الآرواح ومذا بقول السيد الجيرى الشاعر . قال ويباغ الآمى يمن يذعب الى هذا 
الى أن يأخذ أحدم البغل أو الخار فيعذبه ويضر به ودعطشه و يجيعه على أن روم 
أن بكر وعمر ركى لله عنهما فيه و كذاك يغعلون بالمئز على أن روح ام اأؤمئين 
زكى 11 عنبأ فيبأ . وجمهور متاميهم كبشام 0 الحم الحوى وتيدم الى على 
الصكاك وغير ما يقوول ان عل له محدث و أنه لم يكن يمل شيدًا حتى أحدث أننسه 


(1) هذا بعض ما كتبه الشهر ستانى عن فرق الشيعة مع أنه قد اشتر ط على 
ننسه فى مقدمته أنه لانقل عن طائفة الاشيئا وجدهفى كتبها 


(؟ه) 


٠‏ وند قال مشام ه_ذا فى حين مناظرثه لآبى الهذيل العلاف . و كان داود 
ا من كيار متكاميهم ذم أن ربه لم وهم على صورة الاثسان ؛ ولا#تلئون 

فى أن الشمس ردت على عل" بن أى طالب عيتين » وطائفة مهم :ول ان اله 
برود الشىء ويعزم عليه ثم يسدوله فلا بنعله » ومنهم من يحرم الكرنب لآنه انما 
نبت على دم الا يكن قبل ذلك » وكان يزعم ” تثير مهم أن مايا | يكن له 
معى قبله . ومترمطأ ثنة تقول بفئاء الجلة والنار » .ثم قال بعد كلام « فيذه مذأهب 
الامامية وه المنو سطة فى الغاومن فرق الشيعة » وأما الغالية من الشيعة ثم قسمان 
سم أوجب النبوة بعد النى لغيره والقسم الثالى أوجيوا الالهية اغير الله نلحقو ا 
بالتصارى والييود وكثر وا أث: 5 الكفر ‏ فالطائفة الثى أوجبت النبوة بعد النبى 
فرق فهم الفرابية وقوهم ان ممدا كلا كان أشبه بعلى من الغراب بالغراب وأن 
الله ع وجل بعث جبريل عليه السلام بالوحى الى على ففاط جبريل يمحمد ولا لوم 
عل جبريل فى ذلك ّنه غلط » وقالت طائنة مهم بل تعمد ذلك جير يل وكفروه 
ولمئوه 6 

« وفرقة قالت بنبوة على وفرقة قالث بأن على بن ألى طالب والحسن والحسين 
وعلى ؛ ن الحسين ومهد بن على وجعفر بن “سد ومو مى إن جعهر وعل إن عوسى 
ومهد بن على والحسن بن مد والمنتظر بن امسن أنداء كلهم . وفرقة قالت بنبوة 
تمهف إن اسماعيل بن جعدر . وفرقة قالث بنبوة على وبنيه الثلاثة . دفر قة قالت بندوة 
المغيرة بن سعيد وهو الذى أحرته خالد بن عبد الله القسرى ؛ وكان يقول أن 
معو ذه على صورة رجل على رأسه تاج وأن أعضاءه على عدج دروف ألطحاء » 
د وذ كر هشام بن الحم ارانفى فى حكتابه المعروف بالمدزان وهو أعل 

الناس مهم لآنه حار م بالكو فة وجار م فى المذهب : « ان الكدفية خاصة يتتاون 
من كأن منهم ومن خالفيم ويقولون تمحجل المؤءن الى الإنة والكافر الى النار. 


(ه) 


وكاثوا بعد موت أى متصور يؤدون الخس مما يأخذون ممن خدقوه الى الحسن 
ابن ألى منصور . وقالت فرقة بنبوة بزاغ الحالك . وفرقة تالت بفبوة معمر بام 
المتملة بالكوفة . وقالت فرقة بذبوة عمير التبان بالكوفة » وكان يقول لأصحايه : 
لو شِدّت أن أعيد هذا التبن تير لذعلت » 

ثم نقل ابن حزم أشياء كثيرة من شئم الشيعة أعر ضنا عن نقلباء وقال فى 
خره : ه اعلموا أن كل من كفر هذه الكفرات الفاحشة من يفتمى الى الأسلام 
عنما عنص رهم الشيمة والعموفية » نان من الصوفية من يقول أن من عرف اله الى 
سةمات عنه الشراكم وزاد إعضهم واتصيل لله . وباغنا أن 9 بنيسايور » اليوم ف 
عسير نا هذا ردلا يكنى أبا سعيد من العموفية » مرة يلبس الصوف ومية يلبس 
لمر بر الحر م على الرجال وسرة إلى فى اليوم ألف ركة ومىة لا إيصلى لا فر إيضمة 
ولا نائلة و ثعوذ باللّه من الضلال > 
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مع اعتقاد الثيمة هذه العقائد الكنعاء الموبقة تثدضيها الى لا أمعيبا أن 
متناول أهل بهد وأحل المجاز وغيرمم من أعل السنة بلقنم والنجريح وتلصق بهم 
كيريات التيم وعظائمبا ويزنهم با كنار المسلمين » ومغارقة جماعة المؤمئين وتصئف 
الكتب الأآثيمة فى ثلبهم وافساقهم واحراج صدورم يا مختلقه عليهم وعلى عتائدم 
وأخلاقهم وط, أئمتهم وزعبائهم من البهاثت المنكرة واغُتلقات المفضوحة 

ثم تحاول أن تعهم الملمين أن أهل نهد وحدم هم أهل الزيغ والكغر والجاقة . 
ومع هذه المقائد المشببة الجسمة التى تصف افق بصغاتالحدوث والضعف والنقص 
والجبالة وألرعونة تجرذ أن تجاهر بأن السلف من أهل تهد وغيرمم مم الكنار 
الجبسمون الضالون » لآنهم آمنوا بماو الله على خاته كا ذ كر القرن علوا يلبق به 
ليس كثله شىء وهو السميع البصير 

إن هذه لحى الصناقة التى لانتف عند حد » والظل ألذى لايجرذ عليه سوى 
حذم الطائقة الباغية . . 

وهذا الغاو الذى ريت من طائنة الشيعة فى أمتهم و.هذا التأليه الذى سمت 
منهم لعلى وولده » عبدوا القبور وأسماب القبور وأشادوا المشاهد وأتوها من كل 
مكان سحيق وفج عميق » وقدموا لحا النذور والهدايا والقرابين » وأراقوا فوقبا 
الدماء والدموع » ورقعوأ لا خالص الخضوع والمشوع . وأخلصوا لها ذوك 
وخصوها به دون الله رب الموحدين . وعلى هذا الآساس الواهى كرهوا من يريد 
أله وحده ومن تدعوه وحده . ومن جعل محياه ومماته وصلاته ونسكه وخضوعه 
وخشوعه 4 وحده لا شريك له . وعل هذا الآساس الواهى كانت كراعية القوم لمن 
دعا الى “باد الله وحده » والى دعائه ورجائه وخوفه وحبه » وتعظيمه والرجوع اليه 
وحده . ومن هذا الطريق ‏ لامن غيره ‏ مقتوا أهل بد وخصوم بشديد العداوة 
والبنضاء والكراعية والآاذى . ذان طائنة الشيعة تمت القوم يمقدار ماعندم من 
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الدين والاعان والاخلاص لله . ونحب القوم بمقدار ما عندم من الشرك والالماد 
والكفر بالله . ولهذا كانت كراهتهم لأبى بكر وعمر وعمان ومائشة وحفصة وطلحة 
وال يبر لا تمادط| حكراهة 6 فانهم لا يكرهون أبطال الكنر والضلالة من الدرب 
وفريش وغيرم كراهتهم مخيار الصحابة والآافصار والمواجرين الأولين » بل قد 
#بون الكاذرير:_ لله وبرسوله لهم يبغضون هؤلاء الصحاية » أو لآن هؤلاء 
الصدابة حار بوهم ووقعوا معهم فى خصام » مثل ذلك أن طوائف من أثّمة هؤلاء 
الشيعة الامامية يخلصون الود والولاية لبنى حنيفة الكغار الذين امنوا بمسيلءة الكذاب 
لتنبىء و يمتهروئهم مسلهين موحهين ؛ وذاك ليدعوا أن أب بكر والبحابة الذين 
كانوأ معه ما كانوا قين ولا رأشدين يوم أن حاربوا إفى حنيفة وقاتاوص وعدوهم 
مارقين ٠ن‏ الاسلام 6 ومكله أيضا أَنْ قوما متهم يأرصون عن أنى لوْاوَة الذلام 
الجومى الذى قتل الحلينة مر رضى الله عنه وقد لعدونه من أدل الجنة ولا فضل له 
وئدهم سوى قت الطاغوت عمر فى زعم القوم أبعددهم لله 
والسبب فى هذا كله هو ما ذكرناه من كراهيتهم أهل الايمان والاخلاص 
والتوحيد » وجنوحبم الى أل النفاق والالحاد والاشراك 
ويوضح هذا أن هؤلاء الشيعة الامامية لا يرون فى بنى حذيفة الذين آمنوا 
كسلمة المتنيء الْحّفَاب وكفروا دا ورسوله أ ولا يدون لم ذنا يؤاخذوتهم 
عليه كخروجهم فى بلاد تجد الممقوتة عند التى قال فيها الرسول : من هاهنا مخرج 
الفتئة والكفر والفسوق كا يدعون » ولكنيم يمون النحديين ولا يرضونهم اليوم » 
ويمدون من الدلائل على ضلالتهم وكفرهم خروجبم هن بلاد هد القى قال فيبا 
الرسول ما قال كا زعمو | وقد يمدون من ذنومهم خروجيم فى بلاد بنى حنيقة 
ومسيلمة » ويفسون فى سبيل ذلك أن بثى حنيفة من اخوائهم أعداء أى بكر ومر 
والمهاجر بن والأنصار كا ينسون أن أشياخبم القدماء كانوا من أنصار وى حثيفة » 
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6 ذكر ذاك ابن المطبر في كتابه الذى رد عليه شيخ الاسلام ان قرمية فى كتابه 
منهاج السنة» وذالك قبل أن تصير: جد بلاد التوحيد والاعان وأقاءة شما ئر الاسلام » 
والسبب فى ذلك كله هو ما ذ كرناه من خلق الشيعة ودينهم 

وعلى هذا انحو ألن الشيعة كتاب « كشف الارتياب فى أتباع #د بن 
عبد الوهاب » لجاء اية فى أفانين اننص واختلاق الكذب والارتاج النصكرى 
وسوء المصير 

يشتمل هذا الّتاب على موضوعين أحدها ثار بخ الوهابيين وميدأ دعومهم 0 
يقول صاحب هذا الكتاب» والموضوع الثالى فى عقيدتهم ؛ وبيان الهبهم والرد 
علييم تنصيلا وجملة ا ذ كروا 

. اما الموضوع الأول : 

أى الموضوع التاريخى فاننا لن عرض له فى هذا الكتان . فاسنا تعبأ أو إعيأ 
الله أو يعبأ أحد من عباده المؤمنين أن تلط الشيعة فى تاريخ إمام من أ؟متنا أو 
زعيم. من زعمائنا أو فى نمت موقمة من موأقع حرو بنا داعا عن الدين والوطن 


.. واعخلق ٠‏ غير أنا ثقول هنا إن كل ما يذكره هذا الرأففى فى هذا الموضوع من 


ظ قتل الأعطفال والنساء والرجال غير الحاربين » وأخذ الأموال بكل ما لا تمزه 
اروب المشروعة دفاعاً عن المدل والدين ) نكذب وأختلاق» ليس له من سزد 
٠:‏ غير التنصب ونضوب الخياء والددين . وكل ما يذكره من القد ح فى سيرة الشبخ 
ظ جمد ين عبد الوهاب كقوله إنه كان مواما يقنبع أخبار مدعى الندوة وأخبار الضلال 

وكةوكه :إن أله وعشيرته كانوا يتنبئون له الشر والمروق والالحادء أقول إن كل 
' ما يف كزه فى هذا الموضوع من أمثال هذه المقادح كذب فبين ٠‏ وكذالك ما يذكره 
| يكم والتشئيم والارجاف 


(/1ه) 
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وهو ما يخص المقائد والمباحث العامية النى طرقها هذا الكتاب فهو الموضوع 
الذى سوف تتناوله . . - وكيز فيه المق من الباطل والصحيح من السقبم . 
ونسآل الله أن يعيئنا على اجتناب الموى والتمصب اباطل مع من تحب ومع من 
ذكره . وطريقة صاحب هذا الكتاب فى هذا الموضوع على سبيل الاججال أنه عمد 
الى جميع ما ابتدعه المنقسبون للاسلام سواء فى ذلك الخاصة والعاءة من أكارين 
وحمالين وزيالين وصنءة وفملة ه وسواء في ذلك أيضاً المنائقون والخادعون الذين 
دخلوا فى الاسلام لافساده و إفساد أهله وكتابه » ومن لا خلاق ل من طلاب الدنيا 
والشروات والأغراض على حساب اختراع الغريب من الأقوال والعقائد فى الدين 
والملوم والذنون » وما أحكثر هذه الآصناف ع عمد إلى ما ابتدعه هؤلاء وما قد 
يبتدعونه لخك عليه كله بأنه حق ودين وذوق وهدى . وحك بأن من رد منه أو 
أنكره أو شلك فيه فرو جامد الفكر ضيق العطن قايل الحيلة عدو لأولياء الله 
وللساهين . ثم تحيل لامتخراج الدلائل من الكتاب والسنة والعقل والاجماع ‏ وما 
ألعد وفى أ اارجل عن هذه ا طُُ أن كل ما إعمله من يؤل إنه عسل حق لا 
باطل فيه وخير. لاشر بعه ولوكان ظاهره الكفر ‏ والاشمراك والنفاق . ولوكان 
ظاهره اق البارد والمبئاقة المكشوفة بل وإن كان ظاهره ما كان وما قد يكون فان 
كل ما يقم . من ذلك إن لم يبد له دايلا من الكتاب والسنة حسسب فبمه فهو محول 
على اللجاز المقلى واللهاز بالاسناد واغهاز بالكذبو فساد الذوق . وى ذاك أجاز الم 
أن يقول يا رسول الله اغنر ذنى وأ كذف وى . وياسيدة زيب أغيثينى وأشفينى 
واهدى قلى ونحو ذلك وماءهو أعظل مثه مما سوف يأتيك 

ومن رأى هذا المؤلف أنة مادام هتالك مجاز فى كلام العرب فلا مائم من أن 


8) 


يقول من ينتسب إلى الاسلام أو من يقول إنه مسل ماشاء من الألناظ والأقوال . 
ولا مانم من أن يستغيث بالآموات ويسألهم غنران الأنوب وحكثف الكروب 
وهداية القاوب و-ببهم ما يشاء من كات التمظم والا كثار . فان كلام العرب 
ان يضيق أن يجد اذللك مخرجا من فارج التأويل أو ضربا من ضروب الجاز قرب 
ذلك الحرج أو بمد. وإذا ماجاز أن يقول المؤمن أنبت الربيع البقل جاز أن 
يقول شفانى رسول الله أو أغنائى أوغفر لى ذنوبى أوهدى قلبى » فان هذا مجاز 
عفلى قريفته إوان القائل ومثله الأول والقرينة هى هى ولا فارق بين الأامرين 

ولو أننا أبينا جو از شفانى .الرسول لأّبينا جواز أنبت الر بيع البة-ل أو أنبت 
الاء المشب » لآن الامرين سواء ؛ واذا جاز هفا جاز ذاك واذا امتئع امتنع » 
والنفر يق بيتهما جبل دنحك » ولاديب فى جواز أت الربيع ابقل فليكن مش له 
شفانى رسول الله أو أغثاتى 

ومصاصة هذا الكلام أنه يجو زلمن يدعى الايمان أن يقول ما يشاء وأن يفعل 
ما يشاء فان كل كلام فى الدنيا إستطاع أن يحمل على الجاز وأن يلتمس له ضرب 
من ضضروب التأويل ر: .شر بج فيوجد وليس هنالاك كلام يميا صاحبه أو سامعه عن 
أن يجد له: نوما من ذهث ؛ ولؤكان ظاهراً فى ارادة الحقيقة كل الظوور ». فان قول 
التائل : :عيسى أبن الله أوعو الله نفسه إستطاع أن يحمل على الجاز» مثل أن براد 
أنه ابن أمة اله أر أن الله يعطف غليه عطو ف لواف على ولده » أو نحو ذلك » وهذاً' 
له نظائر فى خطاب العرب لاإستطاع جحدها » وليسث أبمد عن قبول: المجاز دن 
فول القائل شفانى الولى أو الرسول » والقرينسة فى الثالين واحدة» بل ان:قول 
القائل لله ليس موجوداً يستطاع على هذا الجنون المسعى بالمجاز أن تحمل على وجه 
جبيح كأن براد أنه ليس مجو دا لذاته فى كلمكان أو فى الكرض 'مثلا » والقريية [ 
هنا التأويل فى حال القافل آنه من المدعين الارءان 6 وها غاية الكغر والجنونه 
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وكذلك لو سممنا مدعياً للاسلام يقول ان مهد بن عبد الله لهس رسولا ولا نبيا ل 
جاز لنا أن نيسادر الى الم بكفره » بل وجب أن تقو ل أنه بريد ليس رسولا 
الام القى كانت قيله أو ليس رسولا الى الملائكة وأشياه ذاك م. ن التأويل البارد 
السقيى الذى من أتبعه وحانظ عليه عده اأناس من اق » واو صح هذا القازون 
لصعم لمن شاء أن يقول ما شاء فيمن شاء ولا استطاع كانون أن يؤاخد أحدا على 
كلام ما إذ يقدر كل أحد على أن يؤول كل كلامه وأن يمره على أنواع الجسازات 
وير أنواع الجازات على كل كلامه يحيث لا إستطيع قانون ولا قضاء أن يؤاخذه 
نشى» إذا ما قال الى غنيت بكلامى كذا وكذا وذ كر احتالا بسيداً أو قربا 
وهذا فساد ف الاين والدنياء وسيحىء نتضه . وانا نقول هيا ان دفاع 
صاحب هذا الكتاب عن جميع ما يقوله ويعمله من أنسب للاسلام وادعاه أن 
ذلك كله من الدين باطل ضرورة وعادة وشمرعا وعقلا فائه لا العقل ولا الشرع ولا 
العادة تتقبل أن يكون هناك كتاتٍ من الكتب سعاويا كان أوأرضياً يأتى بأحكام 
وقوانين وشرعف جميع شثون دين والدنيا وتؤمن بذاك الكتاب أمم كثيرة مختلنة 
الأغراض والبيئات والآفهام والاستعداد فنظل تلاك الامم الكثيرة موافتة أعماها 
كلبا وأعما ل أفرادها اضتفادية وقولية وعملية لذاك الكتاب الذى آمنت به موافقة تامة 
>يث لالغذالف عقيدة فرد من أفراد نلك الاءم لما جاء فى ذللك الكتاب من المقائد 
ومحيث لافضل جماعة من جماءات تلاك الامم فى فهم من أفهامها لذلك الكتاب 
و نحيمث لجىء كل عمل وكل عقيدة وكل رأى براه كل فرد من أفراد تللك الاسم 
مطابقاً لل-كتاب الذى آهنت به لاخلاف ولا خلل . أحسب أن مثل هذا ل بتع 
ذيا مضي ولا يمكن أن يقم فيا سيأنى وأحسب أن ادراك هذا جيداً كاف للنقش على 
صاحب هذا الكتاب الذى أراد فى كدتابه هذا أن يجعل كل مأ صدرأو لصدر ممن 
ادعى الأسلام أو ممن كان مس الآب والمولد من دين الله الذى ضمنه رسالة جبريل 
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الى جمد بن عبد الله » وهذه مخرقة لم يأت مها أحد قبل صاحب هذا الكتاب » وهو 
فى الواقع لايؤمن مها . كيف وطائنة الشيعة تكفر الصحابة » فكيف يعدون مسلى 
أهل هذا الحصر مسففين 

هذا ومن أمل أن عامة الناس ودهاءهم لا يصدرون في أعمالهى وعقائدم عن 
كتاب أو سنة أو برهان أو قول إمام حجة » ولكنهم يصدرون فى الآكثر الغالب 
عن ألعادة والوى أو العاطنة والتعصب والغرض . وهذه الأمور أو الأدواء لا 
عكن أن تساير الكتاب والبرهان والحجة أبدا بل فى فى الغالب اللحصم المبين 
لاكتاب والسئة والبرهان . وما تسب علما إستطيع أن ودعى أن جمهور الناس ولا 
سما اليوم اعمأون ما لعملون و إعتقدون ما يعتقدون ويقولون ما.قولون لأنهم 
علهوا له دايلا من الشرع أو العقل أو الحس أو يدعى أمهم لايصدرون إلا عن ذاك 
الدليل . وإذا كان ذلك كذلك كان من الجق المبين أن بقوم من يدعى العل 
والاعان والقل يزعم أن جميع مأ كليه عواطف الجهور وعاداته وأهواؤه وغناواته 
من دين اشروتما يصدقه كتاب الله كا فمل هذا الرافذى المتعصب ... 

هذا من جهة النفار و الممقول . أما من جهة الشرع والدين فقد توائر عن النبى 
الكريم ما معناه أن الآ . الاسلامية لا بد أن تصير إلى مثل ما صارث اليه الأمم 
السالفة من الخالنات والوقوع فى البدع المنكرة والشرك اللمغى واإلى و الذاو في 
الخاوق غاوآ يذارق الاعان والتوحيد . ولقد تواتر عئه عليه السلام ما معناه : 
لتقبعن سئن من كان قبل سواء سواء ومثلا مثلا . وتوائر عن علماء الآمة سلفا 
وخانا أن هذه الآمة لاعالة صائرة مصاير الآمم قبلها وواتع منها الشرك والضلال 
واجهل بالدين والاعان . وهذا هن أوايات الاين . ومن عجب أن هذا الشيعى 
يدافع عن عامة من ادعى الاسلام ورؤول لم كل ما يأتونه من المنكرات وانكرانات 
ويحمابا ملا حدئا متكلنا أو غير متكلف وإن كان ظاهرها الكفر والشرك » 


ذه 

والشيعة يهعون أن صحابة رسول الله ملكي كذار منافقون أو مىئدون بعد وفاة 
رسول الله يَكليٍ و يلون كل ما يعماونه من ألبر والتتوى على النفاق 
اع والنش . وقد يزعمون أنهم قد ارتدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 

ص أعقابهم ومحتحون بالحديث المشهور : « ليذادن أفوام عن حوضى 26 
أل أجمابى أصمابى فيقال اذك لا تدرى ما أحدثو| بدك ء انهم ما زالوا على 
متهم عمرقدين فأقول سحن سحا « أى نعداً بمداً » ولكن المق أت القمة 
لا رون أعنا من المسلمين لا من الصحابة ولا ممن يعدم مسلا مالم يطابقهم على 
تادهم الغالية ال هوجاء من الامان بالرجمة و بالأائمة المعصومين وتكفير من لم يذل 
فى على وو لده غاو تأليه وعمادة » وما ردعيه صاحب هذا الكّتاب هن الدفاع عن 
عنائّد المسامين دمن ع أدعاه الاعتراى بايعانهم هو اختلاق اضعاره اليه طممه فى أن 
مول لحل ' فول عيبا إشنم علوم به ؛.ومثله فد مثل اليهود : كانوا كبري 
بعدة الرسول على العرب و يبون عقائدم وليدعونهم الوثنين المشر كين . فلما 
أن بعث الله رسوله صَيليةٍ ودما الى الاسلام وتوحيد الل الآمى الذى يفخر به 
اليبود ؛ رحءت اليبود الى ما كانت تعيب من عة-الد العرب فأثذت عليوم وعلى 
دينهم وما هم فيه . . وما در بدون من ذلك غير عناد الاسلام والوقوف فى سيبل 
وتقدمه . وقد ذكر القرآن الكريم ذلك بقوله 9 5 تر الى الذدين أوتوأ نصيباً من 
الحتاب يؤمئون بالجبت والطاغوت ويقو لون للذين كفروا عؤلاء أهدى من النين 
١‏ مثوأ سبيلا » 0 

وهذا الكتاب أى صكشف الارتياب موضوع فى ثلاث مقسسات وثلائة 
أبواب وخامة . د المقدمة الأولى فى تاريخ الوهابية » واثانية فى أمود توقف 
عليرا المنصود من رد شببات. 0 والمقدمة الثالشة فى شبه الوهابيين 
وأا وادرج : 


فلم 


أما الأبواب : : الأول في د كر جبيع ممتقدمات الوهاية 5555 : 
والثانى فى ممتقدات الوهابية التي كثُّروا مها المدانين وحججهم ورجها على وجه 
المموم » والباب الثالث ى تفسيل الآأمور التى كشّر مها الوهابية المسلنين ورد كل. 
وأحد متها صو صه , ٠.‏ أما المائمة فنى متفرقات من مقالات الو هابيين » 

هذا ما ذ كره صاحب هذا الكتاب فى كتابه وهذه هى عنأصر مأ كنب عنه 


١‏ وهقا ما ننقض عليه فبه باطله 


أما المقدمة اخاصة بالتاريخ فلا عرض لمكم قكرنا 1 نا لسن 
أأذكور ننسه 

والسبيل الذى نساكه فى هذا النقض أننا لن ره ذو أعبار ات الكتاب 
يصب دائها لآقنا لقان ذاك لطال نا القول .وام قعمد الى عرض وألى حجده 
وشّبهه و نستقمى ذ كرها بمبارئنا غالياً وقد نبق على عبارات إل اذى تسيا 
أحيا ناومحن أيضا ان ع نلمزم أبطال كل ما فى كلامه مر الباطل كااتبالك والآاخطاء 
التاريخية أو الاغوية وكدوء الادب الذى يتناول به علماء الاسلام واللبههة وكل ما لا 
يتصل بالموضوع الذى يجن بمندده فان القيام بذك كله يحتاج 5 قإدات ضخام 
والى زمن قد يكون طويلاء وأخطاه هذا الرجل أقل عندنا من أن [ضيع لها وآ 
طويلا ولكن النقض عليه فى الم بغنى عن ذلك كله واذا ما هده :اله ال ا 
أمس ككتابه عليه أغدانا عن أن نعل على كل فى كتابه من خطأ وضلال ميين 
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مقدمة الكتاب الثانة 


هذه المقدمة هى أول شروع العتكتاب ف الموضوع وقد ذ كر ذيها أمووا : 

الامرالاول: 

ذكر أن الاحكام الششرعية منبا ضرورى ومنبا' نظرى . أى منها مالايمتاج 
إلى الاجتباد لوضوحه ‏ ومنها ما يحتاج إلى ذلاك لخفائه . وذكر أن منكر الضروري 
كافر ..وأن منكر النظلرى الاحتبادى لايكفر ولا سق بل هو معذور مأجور 
لانبوز معارطته ولا .ممانمته . وذ كر من أمثل القمم الاول وجوب اصلاة 
وا كلة وتحريم الكذب والزن . وذ كز من م دل القسم الثاني حك البنناء علي 
القبور وحم شر ب الدخان والتبرك بقبر الرسول وتقبيله وشد الرحال إليه 
والاختلاف فى خلق أفمال العباد ورؤية الله والكلام النغسى وهل 'صفات الله 
عين. ذاته وهل: الامامة بالنص أو باختمار الآمة . هذا ماذكره فى هذا الآمر. 
وحن قول إن فى هذا الكلام مآاخد : 

(أولا) 

لايس أن الأحكام الشرعية منبا شرورى ومنها فظرعو بولك اثنأن كله 
مو يي النظطري وعم يز أحذها من الثنى . . ولا مماراة أن 

قد ينفى ٠‏ وآن الناس قد يختانون فيه : فقد يرى عام أن أ رأ معنا 
0 عام آآخر ناريا اجتهاديا . وقد يكزن أهل جبة من الجهات' يرون 
أشياء نظرية نراها غيرمم من أهل الجبات ال رى صر ورية فيخاف الئاس فى ظ 
5 الأمر الواحد نلرا الى هذا الاختلاف . ولا تماراة أن المسلمين إذا' 


0ك 


ا 
ظ الاي ا ري يس 
الانصار والمهاجرين: أعس! ضير وزيا لايخاللج أحد! منهم الشلك فيه ؛ ولكن الشيعة 
يتكرون هذا الأس الضبرورى وينكرون .ايان أبى بكر وعمر وفضلاء الصحاية 
ويصرون على | كفارم والقدح فيهم وعل أنهم مس دون منائقون . فالشعة عل 
حم هذه القاعدة اتنى ذسكرها هذا الشيعى ورضيها كفار مارقون ‏ لانهم 
نازعوأ فى أمن ضرورى من الدين 
ولا ماراة أيضا فى أن المسلمين ماخلا -الرافضة فقوو يق بشروى] لد قربا 
الشبعة عصمة نهم 7 ادعام تلقي العاو م عنم ووجود الامام طرف فى السرداب 
. أدعاء كاذب يالضر ورة الدينية . -فالشيعة عِلى: هذا كفار مارقون لمهم خالفوا 
آم اشرورا. م بامون أناحاك فا مقر الكم للق شق عل 
وولذه وفيه الوصاة بالخلافة له ولرخ يذعوتهم أفتهم قسد جدفه المبحابة و كتنوه 
/ ليدجوا الآى. لاشيم وينتبنوا الخلافة من على وواده. كا قعل الخلناء الثلانة . 
واعون أن النسخة الكاملة من ن القرآن' قد كتبها على رضى أله غنه وهى مووجودة 
إلى البوم فى الارم: ض سوف' وبر ززها الاماء م التنظر عنقٍ «ايخرج ويزعمون ) أأيضا .أن 
بدا المبدي ابن الحسن اللسكرى فطل فى برا ف شك من رأي »> منذ 
رن أان عام و أنه خارج لاعحالة : وات بالنسخةالكاملة من القر أن ٠‏ والسلمون : 
جمبعا يرون أن هذه الدعاوى الرافضية كاذية بالشين ورة .ولا يعدون إطلان : شنىء 0 
35 منبا نظرءا البتة . . فالشيعة مخالنون إِذن فق أمور ضروراية . افع عارجون > ا 
هذا الرافضىمن ن الاسلام ٠‏ ولبس من ريب أثنا نحن نعل بالبداهة الحا كة أن [ْ 
00 يكن رسول الله ولا أحد من أصمنابه لا من ا" ءة الأريمة ولاغيرمم منطاء 3 
0 لأثروالحديث رافق فى الدين يصئعغون مانصنعه الشيمة رازم من المئوف ظ 
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على الآجداث والانقطاع البها والذبح والنذر ا والاستفائة بأصصابها والإتسح مها 
وبأبوابها ونظير ذلك من منكر القول والفعل . ولا ذشلك فى أن ذلك كله من البدع 
الحمولة على الاسلام حملا لاشيبة فيه . ولا ثرتاب أن من يدعو إلى ذلك أو يداع 
جوازه إنها يدعو الى أمى قعل إطلانه ضرورة ٠‏ ٠و‏ كذلك لعل بداهة أنتشبيد المشاهد 
على النحو الموجود اليوم فى بلاد الشيمة 9 كالنحف وكر بلاء » ومن يحاكيهم أع 
مبتدع مالف روح الدبن وتصوصه وإجماع الملماء » #ااف لم المقل واانطق 4 
وكذا نعل أن الشيعة عخالفون فى أمور ضرور بة أخرى 

وهذا الرجل ذ كرما ذ كر هنا لأجل التتدح فى النجدبين والقدح فى دينهم . 
ذلك ليقول ان البناء بل القبور والعاواف بها وداء المقبورين على النحو الذى 
يدهز أليه ؛ لس من ضرور ات ت الدن ولايط بطلائه إذا أفترض بطلائه بالشرورة» 
وإذن فالان ينهون عنه وها فموان فيه غالطون 5 : كون ‏ . 

ولكن ماذ كر إذا صح خورد عليه كان أي وليس فيه ىه «توقف عليه 
00# | 0 

( ثانيا )* 520-06 

قوله : أن متكر غين ارين لمان .ولا 5 الإبصع على وجه 
الاطلاق فان غلاء “الإسلام فى كل مكان وزمان ! ز الوا يمارض يعضوم إعشا 
وكانع بعضهم بضاً في ٠‏ سال غير ضرودية » بل و يرد يضم على بعض ولضعون 
فى ذاك الكتب والجلدات وتنشب ٠‏ ينوم المارك إلفولية والساجلات القدية » 
وقد يكون ذلك نوع دن ع الشدةغير لسير» وقد .طون ذيه اش بن | الجرح والابلام 
واكتتياد ا لبا ممه الرجل 


١ 


أ 


لدي 


ضروري وأمل, ااسئة وأهل. أطديثك ينك ون ص الشيعة انكاراً شديدآ لاهوادة 

فيه انكارهم نات اله السمعية ويشكرون لهم انكارم رؤية الله وزعميم آ أن العباد 
خالقون لآ فهاهم وإتكارهم أن يعون لله خالقهم وينكرون عابم استحلال متعة 
النساء وإنكارم السح على اعلئين وإنكارمم غسل الرجلين وموم بين الصلاتين . 
وينكرون عليهم جميع ما أختصوا به من الأمور اتى زم هذأ الرافقى أنها ليث 
ضرووية وليس منكرها كافر | ' 

بل المسلمون كايم ينكز ون :على الشيمة ومن طابقها خذه الآموز ويشعدون فى 
فى الانكار وإعداوتهم لاجلبا ضلالا إستحقون اللوم والتثريب . ٠‏ وقد صنفوا فى 
أارد على الشيمة كثباً وما زالوا كنك ٠‏ وعل هذا لرجل فى مقالته هذه ادق أم 
هل يعمل .نا 8 كلا .:فان طائفة الشيمة ينكرون :على أهل السنة نحر بين هذه الأمؤر 
الشرعية يعدن أهل السئنة لآجل'ذلك ضلالا يستحلون لاله الهم وساداهم » 
وفى كتب القوم الوعيد الشديد ‏ و امن العنرف لمن ينكر متممة النشناء أو يستخل 
غسل الرجلين أو ييز الخ عل الففين . وعذه الآمور كاها نظرية ى 0 
ارافضى 

5905-6 1 لنظرى لابمارض ولا الم أولا سق , 
وادى الشيعة أن من لم يؤمن بالامام المتنظر ومن لم يمقرف ,العصمة له ويمترف 
يوجوده: عرنك ميتة جاهلية 5 بقولون يي . المطبوعة» إلا أن يدعى أن ذلك كله 
ضرورى وحينئذ ضير الى | كفار المسلمين , لآ أ يشكرون هذه ا رء و<ينئذ 
بقع فى الام الذئ انهم به أهل السنة من أهل جد وغور وأبد ٠‏ ف ذمهم لجل . 

م لندع هذأ كله جانيا ولنبطل قوله هذا بكتايه الذى بين أيدرينا ٠‏ فانه فى 

ظ هذا الكتاب قد رد صل اللنجلدبين فى أمور لا يستطيم غو مطلقاً أن ايام أب ١‏ 
مور بة ولا إستعايع أن عارى ف كونها نظرية: ٠.‏ ولامكن يها سر قاف 
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ضروب الابتداع والغلو أن يدّمى أن جواز الاستغائة بالأموات والمكوف على 
القبور وشد الرحال اليبا أحص ضرورى بكون احالف فيه كاثرا . فلاريسب أنه 
بعد هذه الآمور التى ادعى الرد على النجدبين مها أمورا نظرية فاذا ما كانت كذلاك 
وكان زعمه أن متكر النظرى لا يبمارض ولا خافم ولا يفسق يسا » فلهاذا مارض 
أهل السنة من أهل جد فى هذم الأمور النظرية » وماذا غدا وراح فى إيذائهم 8 
وماذا حر ص على تأليب المسلهين علييم وحر ص على أن ببعثها شعواء وهو لايراهم 
غلطوا إلا فى أشياء نظرية اجتهادية وهو يسل أن الجتمد فى النظرى يثاب وإن 
أخطأ 9« لا ريب أن الرجل مخطىء فى تأليف هقا الكتاب أوفى متاله هذا أو فى 
الأعمرين مما . ومن لم جمل الله له نور فا له من نور 

عل أننا ندال هذا الشيعى ونأتيه من طر يق لايعارى فيها وذلاك أن نقول إما 
أن ترز معارضة الخالف فى النظرى وثمانمته أو لأتجوز ذلك ذان قال بالجو أز بطل 
توله هذا . وإن قال بالامتناع صار الى أعى حكبير وهو أن كل متنازعين إما أن 
يكون نزاعبما فى أعى نظرى وإمافى أص ضرورى . فان كان فى الأول كان 
أحدهما عاصياً فاستاً . وذقك لأآن المعارضة و المنازعة لايجوز فى النظريات كا يذ كر 
هذا الرجل » وإن كان النزاع فى أمى ضرورى كان أحدها كاذر ]" ولا عالة . لانه 
خالف فى الغمرورى و الخلاف فيه كفر كا ذ كرء فالتزاع بين الملين لايجوز البتة 
سواء أكان في ضرووى أم فى نظرى وهذا باطل بالضرورة والاجماع . وهو 
لا برضاه أحد وهذا ما يقضى به كلام هذا ال افْضى 

ولا ندرى عل اله لماذا لاتنمجوز المعارضة فى النظرى 17 وهل يكشف الصواب” 
إلا المعارضة ؟ وهل تسمو المدارك إلا يذلاك وهل تزدهر العلوم على اختلانبا إلا 
بالمحث والنزاع و المائمة ؟ وهل اذا ارتكب مسلٍ أو افسان مأ يا من الذنوب أو 
خطأ من الأخطاء أدعه على ذنبه وخطته لآن ما فهله ليس من الأمور الضرورية 


)5/( 

وأنا أعلم أنه غالط وأنه بميد عن الصزاب : ان الناس كلهم لا يقر ون هذا القول 
لافى أمور دينهم ولا فى أمور دنياهم 

ويريد هذا الزانغى أن يعبل بقوله هذا هو وشيمته الى النساد الكبير وله 
يتعر ص لم أهلالق » لآانه ياعم أن أغلب منكرات الشيمة لبسث «ملومة البعطلان 
بالغسرورة . فلوم أن إسبوا صابة رسو ل الله 0 ويكفر وم وإستحاوأ مئعة 
الفساء وكل ما "ممعت من عة. اندم الموجاء . ولا يجوز للسامين نزاعهم وجداهم 
لآنه نارى والمتازءة فى النظرى لاوز بل كل معذوو مأجور . فااشيعة معذورة 
مأجورة فى | كفارها المص_ابة وفى ثلبها المسلمين » وهذا هو النساد الكدير 
والقول الزور ه' ظ 

( ثالنا ) ظ 

تذهب الشيعة تبماً لهمئزلة الى انكار رؤية الله يوم القيسامة وإتكار صفاته 
وإنكار ان تكو ن خااقاً أفمال العياد لشمهات بامالة معاومة ٠‏ وقد أجم العاماء من. 
أهل الحديث والسئة والآثر كلآئ.ة الآربمة على الاعان بذاك كله ليس بينهم 
خلاف فى أن الله خالق كل ثىء حبّى العباد وأف الم ولا فى رؤية لله يوم القيامة 
ولا الاعان لعبغاته الى جاءت مها النصوص الثابتة ؛ والنصوص فى الكتاب والسنة 
ص وله الأمور لا دهى 

دا 1 رجل جاء بك كر يذ الامو عرض يست من موضوع كتابه و اله 
لكتينا عل علمرا 'كتابة ُسببة , والشمهبات أل أثكر واذلك لاحلبا شبات واهلة 
ردها 7 أهل الستة حدبثاً وقديما 

ومن يجب أن تنكر االثيمة ذاك خوف ااتدبيه وهم كا تقسدم يقولون بالماول 
بالتشبيه المسر بح وبتأليه البشر ووصف الله إصفات النقص . وأهل السنة يمدون 
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الشيمة و المعنزلة مبتدعين غير مهتدين فى جعدم هذه الصذات 

وقوله « أن الامامة بالنص أو باختيار الآمة » تقول عليه ان اليعة ترى أن 
الاماية بالدنص وأنه أد نص على خلانة على رضى َه عنه وخلافة متم فم جلما 
رضخا ولكن ن الصدابة لعداوة على وفريته وطمعهم فى الرئاسة ولك جحدوا ذا ذلك 
النص وحرفوه دولوا أبا بكر وعمر وعمان ٠‏ والشيءة تكثّر المنتهاية أو الفسافهم 
ذلاك » بل قد يكذرون من بكر فك النص ممن عه الصحابة يطل | 
الكتاب لله إأمبافه وممادعته أهل المئة يدعى أن هذه المسألة من المسائل النظرية 
" ى لا يضل مها أحد ولا يفسق بل ولا يعارض أو عاتع » ومذهب الشيعة ثم على ْ 
هذه المسألة والدعوة اليهاءولا نشك الشيعة فى أن من أ 0ك النص على خلافة على 
وواده فهو ظال فاسق » ثا ذ كره هنا "5 مادعة وتضليل .. 

وأما التهرك بقبر الرسول وتقبيله وشد الرحال اليه فسوف يجىء الكلام فيه 
وكذلك لعله جىء على شرب الدخان 


كال فيه مأ معناه إن رآ ن كلا ال وعو يقن اسند ولكن من منه الجمل 
والمتشايه والمفسو خم والمطلق لجاز ولمام وا الخاص ٠‏ وأوجود هذه الأمور فيه 
استطاءعت 1 ثرقة حتى الضبالة المرمالة ات تج لادواها الناطلة به » حقى 
الوهابيون استدلوأ على عةيدسوم قوله 8 فلا تدعوأ مم لله أحداً « وقوله : 0 قل 
الشنامة م 6 . رغيرم استدل به يما » ؟) سوف جبىء أداتهم ل 

هنا خغلاصة الأأمى الثانى فى مقدمته الثانية 

ونحن تقول - 
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(أدلا) 
ان الشيمة لا تقول هذه المقالة ولا تعتقد هذء العقيدة » بل تقول أن القرءان 
قد زيد فيه وحراف كا تقدم ذلك فى كلام ابن حزم وغيره وقد قن : « ومن قول 
الامامية قدي وحديئاً ان التران مبدل عؤيد فيه مأ ليس منه ونقص محكثير منه 


وبدل منه كثير. . . » 
ولملهم يعنون بالآيات المزيدة الآيات الثى فيها الثناء على الصرحابة كافة ‏ والقى 


فيها الثناء على ألى بكر أو عير أو عاأشة خاصة . . . لامب يقدحون فى المبحابة 
ويسنئنون إضعة رجال ٠‏ . . والأيات المثنية على الصمحابة نناقض قولحم هذا كل 


المناقضة فبم فى حاجة إلى تكذيبها . فقول هذا الرافغى كذب وخداع 

(ثانبا) 

م وان صدّقوا يأن كل ما فى المصصف كلام الهلا يصدقون يأنه كلكلام الله 
بل يرون بأنه إعض كلام له . وان هتاقك ايات ثؤلت ف الثناء على على وولده 
جحدها الصحابة النواصب المنافقون وحذذوها من المصحف عمداً وذلاك قد سلف 

وقد ألف بعض علماء الشيعة كتاباً ماه ه اثبات نحريف كلام رب الآرباب © 
وهذا الحتاب قد طبع فى ايران. وف تاب « الوشبعة © : « القول بتحدريف. 
القرءان الكريم باسقاط كات وآيات قد نزلت وبتغيير ترتهب الكليات والآيات 
أجم عليه تب الشيعة . وأخيار التحر يف مثل أخبار الامامة متواترة عند الشرمة ٠‏ 
من رد أخبار النحريف أو أوها يازم عليه رد أخبار الامامة والولاية . وللائمة مثل 
مياقر والصادق في نحريف الكتاب الكريم أيعان بالغة » ولهم في تكذيب مائبت فى 
القرآن الكريم والمصاحف على ااتواتر كلات شديدة ؛ والاحرف السيعة والوجوه 
العربية قد أنت فى الفر أن الكريم متواترة عن الآمة كافة فى القرون كفة : ويقول 
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فيا الصادق كذبوا على الله أعداء الله لكن القرءان بزل صى حرف واحد من عند 
له الواحد » ويروى للكا7١؟‏ عن الممادق أن القرآن اقدى فزل بهجيربل على مد 
سبعة آلاف آية وال بأدديئا متها بد آلاف ومائثان وثلاث وستون والبواقي 
عر وئة عند أهل البيت فيا جممه 1 سنو أن انا يخرج لصحف 
الذى كشه عل وأن المصحف غاب بغيبة الامام . . 

فهذا الكلام من هذا الشيعى خداع ناضح' 

(ثلثا) 

زُعمه أن كل مرطل بمكنه الاحتداج بالقر ءأن على ةما ذهب أليه زعم كاذب 
أبيح » وهو من أشد المطاعن فى القرءان . فانه أذا كان ذلاك كذالك ل يكن القران 
هلق وثناء ل فى الصمدور وم ؛ ى فى لزوله رحمة للعالمين بل و يكن فيه فائدة 
مطلتاً بل يكون ثمة وزيادة فى الفئن والضلال والحر ج وامرج . وأية فائدة فى 
كتات تكون فيه الدلائل على كل شىء حتى على الكذر والنفاق والضلالات جهيما ؟! 
وهل يقال فى مثل هذا الكتاب انه هدى وأنه شذاء ونه ثور وبيان وأنة الصراط 
لمستقيم واله أية الله الكبرئ وححة الله على إلمالمين 7 وماذا يؤمى بالرد اليه عند 
التنازع اذا كان فيه كل شىء وقد قال الله الى « وان تنازءنم فى شىء فردوه ألى 
الله وارول ان كم تؤءنون الله واليوم الآخر » ولكن اثيمة لاتنى. بالقرءان 
ولا ها فيه ليست ف قبةف صدود قوم 

وفى كتاب ( الوشيعة ) ؛ 2 | أر بين علماء الشيعة و ولابين أو لاد الشيمة لافى 
العر اق ولافى إيران من #نظ اثقر ا ن ولا من يقي القرآن بمض الاقاءة با يمأثه ولا 
من يعرف وجوه القران الآدائية » 


)0( الكافى أسد كتب الشيعة الآريمة المعتمدة 
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وذلك لمهم يرون أن هذا المصحف الموجود محرف فم لايمتمدون عليه 
ولا برون فيه الهدى البين . واذا كان هذا الشيعى صادقًا فى توله إن الترآن 
حجة لكل مبطل وصاحب حق فهل يستطرع أن يأنى بآية واحدة تمد دليلا 

له ولاخوانه على قدحهم فى صحابة رسول الله له وإ كنارم إياهم وتخصيصوم 

بأشد ذلك ابا بكر وعمر وعثان ومائشة وحنصة ؟ وهل بستطيع أن يأتينا 
بحرف واحد يعارض قول الله فى الصحابة « لقسد رضى الله عن المؤمنين 
إذ يبايهونك بحت الشحرة » وذو « لقد ثاب لله على النبى والمهاجرين والاتصار 
الآين أتعوه فى ساعة العسرة 6 وقوله « د رسول الله والذين معه أشداء على 
الكفار وحهاء يليه ترام ركما يدن يبتغون نضلا من الله ورضو 3 سماهم في 
وجوههم من أثر السخجود ذلك م؛ مثاهم ف التوزاة ومثلهم فى الانحجيل كزرع أخرج 
شطأه ف] زره فاستناظ فاستوى عل سوقه يجب الزداع ليغيظ بهم الكنار » 7 
وك ذلا" من ن الأيات المثئية على الصحابة عمويا ٍ أم هل يستط يم أن يجىء 
يحرف واحد من اران يدل عل قول الشيءة بنناسخ الارواح ا ف 
أشخاص ا عنهم وقوللم بالرجءة وعصمة الائمة وتقدم على على ألى بكر وعمر وعمان 
أو بدل على وجود على فى السحاب وأن اليرق تبسمه والرعد صوته ا تقول الشيءة 
الامامية ؟ أم هل يقدر عل الائيان جرف واحد من القران يدل على جراز دءوة 
الأمو ات وااذبع والنذر لم والمكوق على الآجداث والتمسح بها والتقبيل ها الى 
غير ذلك مما تأتيه الشبعة عند قبورآ ل البيث وسائر المشاهد ! 8 

ليس من وسور أنه لا يستطيع أن يدعى التدرة على الاتيان بثىء هن ذاك 
إلا" أن يلجأ الى الأو بل والتحريف وبصير الى الحالات 

وأما ماذ كر من استدلال الوهابيين واستدلال غيرمم م بالنرا ن وأن 
الطائيتين استطاعنا الاحتجاج على دعواها به » ذترجىء القول فيه الى مواضعه 
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الخاصة به الآتية . وسوف يرى هو وغيره أنه م تع صادظ ولا راشداً فى 
دعوأه هذه 

وأما مازحمه هذا الرجل وغيره من أسحماب الاهواء من أن القْرآن بدل على 
رؤية الله يوم القيامة بقوله تعالى « وجوه يومثف ناضرة:الى ربها ناظرة » . وم 
ضدها بتوله تعالى « لاتدركه الأبصار » . وعلى الجبر بقوله تعالى « وخلق كل 
ثىء » وقوله « قل كل من عند الله » الى يات فى ذلك كثيرة . وعكى ضد الجبر 
يقوله « وما الله برريد غللاً لمباد » وتوله « يريد بكم اليسر ولا يريد بج العسمر» 
الى غير ذلك . وعلى التجسيم بتوله «يل يداه مبسوطتان 6وقوله « نجرى بأعيننا » 
الى نظائر ذلك . وعلى ضده يقوله « ليس كثله ثىء » . الى 1 غر المثل الت يدلون 
بها فى هذا المقام . فلس كتابنا هذا موضوعا لاجواب عن مثل ذاك فنتوسم فيه 
ولكن لما كان كتاب هذا الرجل قد وضع لابراد الشيبات على القران وعل عقائد 
الاسلام اليقينية فلا مافع من أن ننبه الى غلط القائلين: بذلك بذكر جواب وجيز 
عاذ ؟ ناه هنا ليكون جواياً يحتذى عمال نل كر . . فنقول : 

أما مسألة الرؤية فالأيتان ذيها لاتتعارضان البتة وكل واحدة منبما واردة فى 
جبة؟ا هو واضح من الافظ نفسه . فان قوله «الى ربها ناظرة » صربحةفى رؤية الله 
يوم القيامة وثوله «لاتدركه الابصار 6 صريحة فىنفى إدراك الابصاز إياه » ومعلوم 
أن الادراك أخص من مطاق الرؤية ولايدل نفى الآخص على ذفى الثم بالضرورة 
البيئة . مدب يدق أن ول رأبث الشمس ولا لصدنٌ أن تقول أحركت الشس 
أو أدركت الشمس ببصري وذاك لاخئلاف الادراك واارؤية معنى . والآيبن 
ينذون رؤية الله بوم القيامة ينفولها بححة المقل كا يدعون وك يوخ من كلامهم 
ولايحتجون بالآية . ولكنهم يزجون بها هنا زا ترشيساً لدعوام المتخزعة مما 
يدعونه المتل وعلى كل حال لا يصح لدع أن يدعى أن الأيتين تتمارضان <تى 
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يفنسكر المجة التى لا تدفم على أن الادراك والرؤية يتقان ممنى . وبثير ذلك 
ا لصح الادماء . . هذا عن الرؤية | 

وأما الجبر وضده فنقول : أن قوله تعالى « وخاق كل شىء » وقوله «كل من 
عند الله » . لابنافيان قوله « وما الله يريد فا مياد » وقوله « يريد بك اليسر 
ولا يريد بك السر » فان ممنى الآبتين الأوليين أن الله هو اعمالق لكل شىء 
المسبب لكل شىء لصيب الانسان من خير وشر. وليس فى هذا الاين ظ 
كون الل لايظل الناس ولا بريد مم | إلا اليسر . بل قد يكو ن خلقه لكل شىء من 
إرادة التيسير لا التعسير . ولكن قوماً قد يرون بعةوللم أنه اذا كان الاق عن 
شثىء وخالق أفعال العياد كان من الظل المبين عندهم ومن إرادة التعسير غلييم أن 
3 5 يبا وأن يعلببهم لاجل الاعال التى خلقها 2 . لآن ذاك غندهم 

نكايف على عمل لم يبنوه . فيذهبون لاجل ذلك يتعهون بالآيات احتجاجا . 
واعئاداً والآبات لا دليل فيها لولا الش.هات الأخوذة من المعتولات . فالتعارض 
ليس بين الأيات ا ونه بين الايات وما | وبرمونه ا عن 
الجبر 007 

وأما التجسيم وضده فنقول :الآيات الى ذ كروها فى باب تسيا ما أن 
تكون دالة على ذلك. أم لا 

يود عبار يكن ذلك منافا اة وله ليس" كثله شىء بالبداهة 
اللغوية . فانك تتول فلان ليس كثل فلان وتقول القط ليس كثل الايث ونحو 
ذلك ولا تريد أن أحدها فير جسم وأنه حالف للاخر من هذء الجبة . وأما ان. 
كان الثانى أى بأن كانت الآبات غير دالة على التجسيم بطل الاحتجاج وخرجت 
المسألة من أن تكون من مثل هذا .الموضوع . وعلى ل الاذنراضات يق بين 
الآنات فى ذلك عارص 


(ه/ا) 


وليعلم القارىء أننا لسنا هنا بصدد بان هذه السئل بي كايا وائما الغرض 
إيطال زعي هذا الرأفضى أن بين آيات الكناب المز يز تعارضاً واختلافا لعمر مع 

ييز الحق من الباطل . ٠‏ وليقس فلى هذه المثل باقيها.مما لم نذ كره 

وهذا المؤلف الرافضى ألى يهذمه.المسألة فى مقدمات كتابه ليدعى أن مايذ ره 
الوهابيون من الدلائل فىهذه السائل فى لواهر من القر |" ان مؤولة غير معمول بها 
وكل أحد إستطيم الائيان بالظوام هر وليس فى ذلك برهان عل صدق الدعوى وله 
دليل على وجوب اتباع من جاء ذلك ولكن.سيرى القارىء قيدة كلام هذا الرجل 
عند عر ضنا الدلائل عرض بسط وبيان 


لام رالثالث 

قال فيه و السنة قل ؛ العصبوم أو فعله أو تقريره وشرط الاشباج بالنعلظبور 
ألوجه فلو فمل المعصوم شيئاً وجبل وجبهسعلم عدم ترجه مع ترفده بين الوجوب 
والندب والكراهة و بثبت واحد منها . ولا ثبت السئة لنا لا باطبر المتواتر وهو 
إخبار جماعة كثيرة تم عند العقل: توأماوهم على الدذب أو “الحنوف شرائن 
"وجب القطم بصدوره . ٠‏ ولا يقبت بخير الفاسق ؤلا مجوول الحال لعدم أفادته أ 
وعدم الدليل على حجيته بل الدايل ام على عدمها من قو تمالى « ان 9 فأسق 
بنبأ فتبيئوا »-والنهى'عن اتباع الظن: 

. أما خبر الثقة العدل مم عدم أفادته العم فد اختلن فى حجته فنا قوم 
لاسمالة عدم حبجية الظن وأثبتها ١‏ آخرون واستدلوا بأدلة مذ كورة فى الأضول 

وائبات:عدالة من.بمد عنا زمانهم من أصمب الأو رلاممشار الأ فى علنا 
يها فى اخبار النهر .وهو متقود غلبا الا من اخبار البعض الهتند على الظنون 
والاجنهادات الى مخطىء ككثيرا لاعلى المارسة والماشرة بم الختلاف الآراء ذيا 
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وجب لمر م وما لا يوجمة ولذك وقم الاختلاف كثيرا ف الجرح والتعديل ا 
عدله واحد جرحه آخر والتاعدة أن الجر ح مقدم على التعديل للواز اطلا الجارخ 
على ما لم إطلع هليه المعدل . فلم من هذا أن التسرع الى القول عضمون أعخير 
محرد وسجوده فى أحد كتب الديث أو عحرد قول واحد انه صمييح ونضطتة الغير 
بذاك فضلا عن الك بكغره أو شركه خمأ مخض . ويشترط لاز الممل بالخبر 
عدم الفته لدليل ذملعى مدن اجاع المسفين وسيرمهم أو نص القران أو فص حار 
آخر متوائر بل وعدم عخالتته للهشهور بين عذاء المسلدين مع كونه عرأى منهم 
رمسهمم وعدم ممأرط:ه بدليل أقوى ميك . وأعطير فيه الأقسام السايفة ف الكثاب 
53 وما ع به من الكتاب دن تلاك الأقسام تج به هن اير وما لا فلا . 
و يشترط فى العمل باعخير ما اشترط فى العمل بالكنتاب مما مر فى الام الثانى 

ويسبب وجود هذه الأقسام فى ابر أمكن لكل ذى قول حق أو باطل 
الاستناد الى ظاهر رواية حتى ان البابية *تجون على ضلالنهم يخبر أن المبدى 
أتى بأص جديد وقرآن جديد ٠‏ وأنياع القاديانى يحتجون طليضلالتهم يخبر لامبدى 
إلا عيمى » . انثوى 

وفى هذا الكلام ما يأتى : 

(ادلا) 


يقول : السئة قول الممصوم ولم يقل قول الرسول عليه العملا ولام . والذى 
يجبل مذاهب الرافضة وهذا الرجل منبم يحسب أن هذه العبارة لا بأس ها إذ 
يجسس أنه يعني بالمعصوم ردول الله ل إذلا معصوم غير الانبياء عند المسلمين » 
ولكن الشيعة تقول إن الأائمة- أى أثمتيم ‏ معصودون كال نبراء أو أ كثر ولا يخاو 
زمان عندم من امأ معصوم يتلق منه الهدى والدين . وهذا الرجل ننسه ذ كر 
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عذأ فى كتايه ص 46 إِدْ قال « أولوجود معصوم ييئهم يثاء على عدم خاو المصر 
من «مصوم كا يقوله أصحابنا ‏ أى الشيعة ‏ وهو رئيس أهل الحل والمقد » 
رهذا أمس لا بزاع فى وجوده عند طائفة اليمة وهم إعترفون به بل ويفاخرون 
فالسنة عندهم غير السنة عند سائر المسلمين » فهى عندنم الروايات المكذوية 
فى كتبهم الى يزسمون أنهم تلقوها عن أثمتهم المصومين إما بطريق الكشف 
والالمام أو بطر يق الرقاع الى يزعمون أمهم يضعوتها فى مكان «ملوم فيكتب ذي,ا 
الامام المتنظر اخحتنى فى جية من الأارض ما ألونه عنه . أما السنة عند المسدين 
فهى أقوال الني الكريم جمد بن عبد الله ييه وتقر براته وأفماله . و للاختلاف 
بين أعل ال نة والشيعة فى هذا الموضوع لا منج الشيعة بأحاديث رسول اش لاة: 
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الى يرومها أهل السنة 
فا ذكره هذا الرجل تضليل فاضم 
(ثانيا) 


توله « ولو نمل الممصوم شيئًا وجهل وجبه عل عدم محريعه مم نردده بين 
الوجوب والندب وإلكراهة ولم يثبت واحد منها » 

إن كان يريد بالمعصوم الرسول كان قوله هذا خطأ » فان اذى يثمله الرسول 
بالصفة المذ 5ورة يدور بين الوجوب والن.دب والجواز إذا لم ين وأحد مثيا» 
ويثبث أقل ذلك وهو الجواز والعلٍ يأنه ليس محرماً ولا مكررها ولو كان محرما أو 
مكر وهالما أقدم على مله رسول الله كيه فان أعمال الول تذور عل ألو جوب 
والندب والموازء ولا تدور على المكروه كلا تدور على الحرم فان فمل المكرره 
لايليق برسول كريم من رسل الله الحكرام إلا أن يكون ذلك على وجه الزلة 
الممغيرة الى لا بنجو منها البشر والتى ببادر الى التوية منها . واسنا فى هذا 
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ومم ادماء هذا الرانضى أن فمل الرسول يتردد بين الوجوب والندب والكراهة 
يدعى فى ص *ه من كتابه أن فاعل المكروه «لمون فى الشرع . وذ كر مثال ذلك 
لمن الحال وامحلل له . ومن بين قوليه هذين يخلص أن الرسول الكريم قد يغمل 
ما يستوجب به لمنة اله » بل إن فعله داًا يتردد بين ألوجو ب وبين الندب وبين 
ما يستحق أن يلعن عليه » وهذا من أعظٍ التنقص لرصول لله كاه » وصاحب 
هذا القول هو الذى يتبم السلفيين بتنقص الر سول وأولياء الله إذ قالوا لا إستغاث 
بالأموات » اا يستغاث بالله وحده 

وأما ان كان هذا الرافضى يريد بالمعصوم غير اارسول كأئمتبم كان هذا 
القول خطأ أيضا . فان المعمبوم لا يفمل ما يستو جب به لمنة و إلا لما كان ممعموماً 
وقد فو شاأة معضوماً هذا فض 

على أن أفعال الرسول فيها تنصيل طويل فى عل الأصول » فان ما يفعله 
ويكثر من فعله ويواظب عليه مما يراد به العبادة ومما يدخل فى معنى الدين لايمكن 
أن بقال فيه أنه يتردد بين الوجوب و الندب والحواز فضلا عن الك اهة بل لايد 
أن يكون هذا النوع واجباً أو مستحباً على الأآقل ذان أفمال الزسول مما هو عبادة 
محمول على التقرب الى الله وعلى ها يراد به ثوابه ورذاه . ولا يتقرب الى الله إلا 
بالواجبات و المستحيات ولا يتقرب اليه بالجائزات نضلا عن المكر وهات » ولكن 
أخمال الرسول الى تحمل على امو از لاغير اذا لم يتمين غير ذلك مى الآفمال الى 
تدخل فى معنى العادة والشدُون الائيو بة مما اعتاد الناس أن يعلوه » أو الأفمال الى 
تكون فى مقابلة التحر يم والمنم 

تأقوال هذا الرافضى ظظلمات فوق, لمات و العياذ بالله 


)15( 

(ثثا) 

أوله « أما خبر الثقة المدل فم عدم افادته الملل فقد اختاف فى حجبته » 

تقول : ذه أ كثر كثر علاء اكلام والجدل ألى أن خبر الواحد لايئيد اليقين 
ولا المل أبد بل لايفيد سوى الفا والترجيح وذهيت طوائف من علماء الحمدرث 
والآخبار الى أنه قد يغيد ذلك » واحتحتث الطائفتان ججح صكثيرة ايس مذا 
موضعبأ 

ولاريب أن من تال ان خبر الواحد لاينيد الل مطلقا غالط خلطا با .كا أن 
من قال بأرن خبر الواحد ينيد ذلك دائّا غالط كذاك . و (كئنا لا نرتاب فى 
أن خبر الواحد قد يذيه العل بل واليقين أحيانا ٠.‏ ولاشك فى سة هذا وصدقه ٠‏ 
وأحيل كل قاري, الى نفسه يجد ما أقول ححا فى كثير مما يسمعه . فلقد مخبرك 
بعض ااناس خير ا لا نجد فى نفك أقل شك فى صدقه وثيوتته ولا نهد مناصا 
لاق زوايائ.ك ولافى زوايا عقلك من الاعتر اف إصحة ذلك احبر » وكل 
يام يد ذلاى أحيانا فى نفسه » ومرد_ رد هذا ققد كابر اق وجبل 

أسرار الننوس 

وقد قام بينى و بين عالم كبهر من العلباء العصريين الان يقولون ان خمر الواحد 
لا يفيد ال جدال فى ذلك : ةا ت له هبك كنت معاصراً لأبى بكر الصديق 
أو عمر الذارون أو عمان أو عل كرم الله وجبه أو أحد كيار الأنصار وال مهاجر بن 
غدئك أبو بكر أو ممر أو عمان أو أحد «ؤلاء أن رسول الله كه الساعة هذه 
قد صمد المنهر فوعظ |اناس موعظة بليغة أسالت الامو ع ودعث المشية حتى معنا 
البكاء والغويل . .ل تتاب ف هذا غير أرحل تدك ني إادت ال . فال لا 
أرتاب فى ذلك . فلت 4ه هيك كنت مماصيرً لامام أحمد بن حتيل رجل الود 
أو الامام الشاذنى عام قرش أو الامام مالك أما م دار المحرة أو فير يدعم من 
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الأثئمة اللو سو مين «التقوى والصبق والامانة غدثك أحدهم حديثاً قال لك أنه 
سمه الماعة هذه من الحدث فلان . أو شبد أمام القاضى على شخص لمصلحة 
شخص آخر فبل ترئاب فى هذا الخبر 9 فقال كلا . قلت 4 : إذن خير الوأحد قد 
ينيد المل بل والبقين أحيااً كثيرة ٠‏ فقال : ف 

وإذنلا يجو ز أن نطلق القول اطلاتا بأن خير الواحد ظنى بل يحب أن نقول 
إن ذلك يختاف باختلاف التائل والسامع فتد يثك أحد الئاس اليوم ى أحاديث. 
الدخارى أو أحاديث غيره لشكه فى صاحي الكتاب ورواة أحاديثه لقلة معرفته 
مهم وقلة معرفته مكاقتهم من الرجاحة والصدق والعقل والحنظ لأنه لم يتجرد لمعرفة 
أخبار ودراسة سير هم ؛ وامكن قوم ان درسوا رجال هزه الاحاديث ودرسوا 
ما كائوا عليه من الآمانة والرجاحة والاءان وواظيوا على ذلك كله حت أتتنوه 
لا يشكون في بوت ها يروون وما يقولون » وليس يجار أن نميب هؤلاء اذا وصلوا 
الى ما لم فصل إليه من أحوال الرجال واعا نميب القوم الذين جباوم فلم رطلمئنواً 
الى أخباره. فذهبوا يعييون من عرف القوم فاطمأن الى أخبارهم » وهؤلاء يقال 
م ادرسوا تمرفوا وتمذروا وتوء:وا بأن خبر الواحد قد ,فيد الع 

ومايتال دئا فى رجال الحديث يقال مثله فى رجال التاريخ والآدب والفلسنة 
وسائر العلوم » فان من شغل بدراسة أساطين التار يخ يعل من الهم ما لا يله 
سن شغل بدراسة رجال الادب مثلاء ومن شغل بدراسة رحال الآدب عرف من 
حالم ما لا يعرفه من شغل بدراسة رجال ااتاريخ » وهكذا يقال فى كل أن من 
الثنون » نقد تصل معرفة الرجل بالمالم من علماء التاريخ أو الآدب أو النلسفة 
الى أن يؤمن اعانا ثاب بأنه لابكذب ولابنش أبدا» والى أن مايرويه حقلاريب 
فيه والى أن لابقبل الشك فى نقله وقوله وصدقه » ورحال الحديث أولى وأجدر 
بالثئة و الاطءئنان الى نقلهم من كل الطو اف » فاتهم قد حجموا من صغات الصدق 
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والصلاح والورع والميطة مسا يروون مالم يتفق لطائفة من الطوائف المنسوية 

. وقد ولغ الاحتياط بكثير منهم الى حد الوسومة والاسراف . وقد 
يردون حديث الرجل لآقل المفوات الى لايباليها غيرهم من وجال التارع 
والفاسفة ٠‏ وعلم الاسناد أى عل الروأية أى رواية الحدبث النبوى وما يشترط له 
من الشروط لم يكن لاحد سوى رجال الحديث وعابائه ا أنه من خصائص 
الآمة الاسلامية 

عل أن قول الراففي هذا لايؤمن هو به ولا طائفته » وليس مما يوافق 
أصولهم . ذان القوم يمتقدون فى أعتهم العصمة أى العصمة من الكذب والغلمط 
وحكل ما بشين ويعاب. وثم لا يشكون فيا يحدث به وأحد من متهم ولا 
يقولون إنه لا يف-د الملل بل برون أن مايحدث به وأحد منيم ينيد أعل 
درجات البفين 

ونحن نمل بالضرورة أن الاثمة الارعة وككار علاء الحمديث كالبخاري 
وس ونظرائهم لا يقاون عن أثمة الشيعة صدقا وحفظ) لارواية ونأي عن الغاط 
والغش وما يعيب النقل . وإن خالات الشيعة فى ذلك فان أهل السنة كلهم 
بعلونه ولا برتابون فيه . فا ذ كره هذا الرافضى خلط وتضليل مقصود مم 
سبق الاصرار 

وأما الممل بمخبر الواحد الثقة فى الحالة النى لا يفيد فيها الم فأهل السئة كلهم 
يعملون به » بل نوشك أن تقول ان السلدين كافة يعماون به فى الواقم . والذين 
إرفضون العمل به موضوعا يقبلون العمل به شكلا . وأعمالهم شاهدة على ما قول . 
ومازال المسلمون يعملون بخبر الواحد فى كل الناسبات والوقائع . ومن شك فى. 
ذلك فقد شك فى أمر جمم كل معاى التواتر . ومن يأب العمل به يلجأ الى العمل 
بالرأى الخطل المدخول ويتناقض فى آزائه ولا محالة . . . 


(؟8) 
(رابها). 


قوله وإثبات عدالة من بعد عنا زمانهم من أصعب الأأمور قول ليس صحيحا 
فان اثبات عدالة الماضين العدول ميسرة على من أراد أن يعرف فبحث ونقب 
ودرس ودارس . ومن ذا يصعب عليه إثبات عدالة كار الصحاية من المباجرين 
والأنصار كأنى بكر وعمر والحسن والحسين والسعدين « سعد بن معاذ وسعد 
ابن عبادة » والعبدين « عبد الله بن عمر وعد الله بن عباس » وأمهات المؤمنين؟7 
أم حكيف يصعب اثبات عدالة أثمة الحديث والئقه أمثال أنى حنينة والشافعى 
وابن حنبل !17 ومن ذأ لا يستطيع اثبات عدالة أئمة رجال المذاهب المشبورين؟! 
إن هذا كله سبل مسور .. والسللون لا يشكون فى عدالة أثمتهم وعلمائهم بها 
تواتر لديهم من أخبارهم . وقد عنى علماء الحديث بتراجم رجال الرواية عناية 
فائقة لا مكن أن يظفر بأفضل منها حيث يستطيع الباحث أن يعرف الثقة العدل 
من امتهم المريب بسرعة وسبولة . وقد سطروا جزام الله عن الاسلام والمل خير 
المناء ٠‏ كل ما مكن أزن كون شاهدا على عدالة ارزجل وما يكون شاهداً 
على ضعفه بقدر الطاقة والامكان » وما تركوا من ذلاك شيئًا معلوما . وقد بنقاون 
عن الرجل الأمورالتافية الصغيرة » التى لا تمس عدالته » حرصا عل الوصول الى 
الواقم والى ما كان عليه الرجل . ولعل العاصر ارجال الحديث لا يستطيع أن يم 
بتراجهم وما يحملونه من عدالة أو كذب إلام كتب النراجم أو المام من درس 
هذه الكتب . وليس الشأن اعرفة عدالة الرجل وضدها تقدمه عنا زمنا وتأشرنا 
عنه . ولكن الشأن فى ذلك لمعرفة سيرته وترجمة حياته . ولقد تعرف عدالة من 
ذهب من مئات الاعوام ولا تعرف عدالة من يميش مءك ومن ترأه صباح مساء 
. والمدالة وضدها أمران نفسيان قد لابعرفهما المعاصر المءاشر وقد يعرفهءا من تأخر 
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اذا جمم أطراف سيرة الرجل وقابها وأمتحنها ثم وازن ورجح 

أجل قد يمح قول هذا الرجل فى رجال الرافضة وحدم فانه يصمب عليهم 
حم أن يعرفوا حال رجالم ومكائتهم من عدالة وضعف إلا إذا رجموا الى كتب 
أهل السنة » فان اللشيمة ليست لها كتب تراجم عيزون مها ال.دول من غيرهم » 
والأحاديث الوجودة فى كتبهم غالبها مختلق مكذوب هذا السبب ولأسبا ب أخرى 

والرأافضى يريد بقوله هذا القدح فى السنة وفى الاحتجاج بالأخبار النبوية » 
لآن القوم لايعتمدون فى دينهم على الأخبار النبوية الصحيحية » وأئما يمتمدون على 
الرقاع المزورة المنسوبة كذبا الى الائمة المعصومين فى زعمهم وحدمم . ولكنه يور 
فى الكلام لبسا على من لا يعرف حاله من أهل السنة 


(خاسنا) 


قوله « فطل من هذا أن الآسرع الى القول بمضمون الخبر يمجرد وجوده فى 
أحد كتب الحديث أو بمجرد قول واحد انه صحيح ونخطئة الثبر بذاك فضلا 
عن الك بكفره أو بشركه خطأ محض »> 

تقول سوف يجىء البيان أن هذا الزجل لم يعمل عا قاله هناء وسوف يجىء 
استدلاله بالأحاديث المكذوبة باتفاق أهل الحديث فضلا عن الضعيفة والاصكرة 
والمجهولة وبالأحاديث النى لم ترد فى كتاب من الكتب 

ومن هؤلاء القوم الذين يتسرعون الى الفول بالأخبار يمجرد وجودها فى 
الكتب !! ومن هؤلاء القوم الذبن يكفرون الئاش أن خالفوا حدية) قال بعض 
الناس أنه حديث صحيح ! !! ومن هؤلاء الذين يعنون بكلام هذا لزعل 
الشيعى ! ١!‏ ! 

ارت الجاعة الثى برد عيبا بكلامه هذا تدعو الى أمس أطبقت عليه 
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آى الكتاب العزيز وأطبقت عليه السئه الصحيحة فى روايات هر احصاؤها 9 
كان متعيم الاستعابة بالاموات ودعاءمم والنذر والذبح مم اعياداً عل 1000 
أحاديث » ولكنهم اعتمدوا فى ذلك على القر ب يا 
وعل الضرورة اللدينية 6 وفك حاء اله رآن تجملته اه) مأ عن ذلك أش_د النبى مندداً 
من فعله أعظ التتدريد ٠‏ وسوق ثرى هذا . وقول ه_د| ااررأففى يونم أننا ستدل 
على ذلك بأحاديث مقدوح فى أسا نيدها وروايتبا 

وقوله ه وهب وجود هذه الأقسام فى الخبر أمكن لكل ذى قول حق أو 
باطل الاسقناد على ظاهر رواية » قد تقدم الكلام على مثله فى الام الثانى 

(سادسا ) 


الحدثان الاذان ذ هما هنا . الأول : وهو أن ال_دى يأتى بأمى جديد 
وفرآن حك بك 6 حديث مكذوب لا أصل له ؛ وهو من الاغاد الى 3 نوأذق معتقد 
الوا ارم لآنه م بألى بأعى جديد وقرآن جديد وهو الصحف 
الكافل اكليم ص عند 0 نمم 4 يدا : وهو ولامدى للا 


الام اراب 


قال ما مءئاه « إن الأحاديث التعارضة عن الرسول الكرم كثيرة وسبب 
التعارض أن يكون أحد الحديثين المتعارضين مكذوباء كذ بعض الناس تقربا 
.الى أداب الدنيا طمما فيبا . أو يكن سيب التعارض الخطأ فى فهم العنى » أو 
الاطلاع على امأو خ دون الناسخ والعام دون الخاص والمطلق دون القيد . وعند 
وجود «ذا النوع المتعارض يصار الى الترجيح . وسبيل الترجيح أن يعرض 
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المديثان التعارضان على القر ؟ ن وعلى الثابت من السنة . فا وأفق عمل به وما 
خالف طرح . ويعرض أيضا على الاججماع والسيرة الشبورة بون عللاء السلين وما 
كان عليه الصحابة والتابعون . فالموافق حينئذ هو الصحيح . أو يرجح أحل 
المديثين المتعارضين على الآخر برجاحة سنده أو بلاغة انظه أو جودة نظمه » أنتبى 

ومن نقول : إن التعارض بين الاحاديث الصحيحة قليل جدا لا يقال 
اله كثير 

نم بوحد التعارض بين الاحاديث الضعيفة والكذوية كثيرا ؛ وعند من ليس 
لأحاديثهم كالشيعة أسائيد . والكذاية حمًا كثيرة فى رجال الشيعة وأصحاب 
الاحواء طمما فى الدنيا وتزلنًا الى أصحاءها أو كيدا للدبن والسنة وحئقاً على أهلبا 
ولكن علماء السئة كشنوا ذلاك وأبانوه 3 الببان » ومازوا الاحاديث الموضوعة 
والضعيفة من الصحيسة » ووضعوا كتبا خاصة حشدوا فيها الاخبار الحتانة كأ 
وضعوا كتبا خاصة بالرجال الضعفاء والتهمين بالكفب والغش والخداع وما وضعوا 
مثل ذلك فى الاحاديث الصحيحة والرجال الثقات وسموها « الصحاح » وكتب 
د الثقات » ومن قدح فييم من الرجال العدول : كل ذلك بأقصى ما يمكن أن 
يصل اليه الذكر البشرى والقرعة الانسانية من الجودة والاتقان والضبط » وليس 
فى رجال الحديث من أهل السنة هن هو متهم بالوضع والكذاية طمما فى الدنيا 
وازدلاف الى أهلبا وانتصاراً للاهواء والعقائد المدخولة الباطلة 

نهم قد يوجد بينهم من ساء حفظه أو من كثر تسيانه أو من امخدع بالمد لسين 
الضعفاء . ولكن رجال الُراجم والجرح والتعديل قد ينوا هذا النوع كله» حتى 
انهم يقولون : هذا الرجل ضعيف فيا روى عن فلان فقط وفيا بريه عن أهل هذا 
البإد قط ء ثقة فى غير ذلك » كا يقولون ان هذا الرجل كان حافظًا فى أول عمره 
سىء الحذظ فى 1 خره . ويقولون إذا قال كذا فبو غير صحيح الحديث » وإذا قال, 
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كفا فيو صحيحه » وأشياه ذلك من الضبط والميطة المتقئة . وهذا الفن لايوجد 
لثير أهل السنة والحديث » وهو من خصائص الامة الاسلامية . فائه لابوجد 
لغيرها أسانيد لما ترويه عن أنيبائها 

وكلام هذا الرافذى يفهم منه أن الكذابين النافقين اختاطوا بالعدول الثقاته 
ومزجوأ مزجا لا ستطاع تيز خبيثه من طيبه فلا يمكن القييز ينهم . وأزنف 
الاحاديث المدذو به مرا جحت با لصحردة مز 5 لا لستطاع معهة معر فة أده دن 
الآخر » وأن معرفة الحق فيه عصية عسيرة وأن الواجب لجل ذلك أن تلتمس 
معرفة الصحيح واللق بالقرائن الخارجية . وهذا لا إصح فى أحاديث أهل السنة 
أهل الأسانيد وأهل الجرح والتعديل » ولكنه يصح فى أحاديث الشيعة ونظراثهم 
من أحل الاهواء والبدع الذين قصارى أمى أحاديثهم أن تكون بلا إسناد ولا ' 
رواية وان تستطيم الشيعة أن تعرف مكانة رجل من رجالا إلا إذا مارجعت الى 
كتب أهل السنة والى بيائهم وتراجبم المعروفة يكتب اجرح والتعديل و كتب 
نقد الرجال 

وأما فول هذا الرافغى إن من أسباب التعارض بين الأخبار الاطلاع 
1 السوخ و العام واأطاق » دون الناسخ والخاص والقبد » لاط فظيع 
لا يقم فيه إلا ءن لم نكن له يدان ولا يد واحدة فى هذا الشأن » ومن لم يعرف 
فوأعد أهل العل واصطلاحانهم . فانه اذا كان هنالك ناسيخ ومنسوخ وخاص وعام 
ومطاق ومقيد لم يقل أن حنالك تعارذا : لامن اطلع على الخاص والعام والناسخ 
والنسوح والطلق والقيد ولا من جهل ذلك . فان من اطلم على ذلاك لم يكن لديه 
تعارض اليتة . بل كان عنده خاص وعام ومنسوخ وناسخه ومطلق ومقيده . ومن 
جبل ذلك لم يكن هنالك تعارض عنده أيضاء فانه اذا عرف النسوخ دون الناسخ 
عل بالنسوخ وم 0 أن حنالاك ناسحا مثلا . فلا تعارض ابتة . و.ثل الناسخ . 
والنسوخ العام والخاص والطلق والقيد 


(/اق ) 


مثل ذقك أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة القبور فى أول 
الام ثم أباح ذلك وقال « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فنها نكم 
بالآأخرة 1 فن اطلم على النعى عن الزيارة ولم يطلع على الناسخ المبيح لم يكن عنده 
تعارض مطلقا » بل كانت الزيارة لديه محرمة » وكان هذا هو 11ي الثابت عنده 
ومن اطلمعل الناسخ والنسوخ فى الزيارة عل أنالزيارة كانت محرمة ممنوعة مجائزة 
مباحة . ولم يكن هنالك شىء من التعارض ذلا تمار ض على الفرضين والحالتين . 
وكذا يقال فى العام والخاص وف امطلق والقيد. فزع هذا الرجل أن مثل هذا 
انوع من التعارض زع غير حبيح ولا كرامة وما هو من الحق فى صدر ولا ورد 

وأما العرض عل الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة والتابعون 
والمسلهون » والترجبح ببلاغة الافظ وحودة النظم » فصحيح إذا ما افئرض 
وجود التعارض . بل لابد من الرجوع الى الكتاب والسنة الثابتة وسيرة 
الصحابة والمسلين في كل شىء » ونحن في هذا المقام الذى يدعى هذا 
الرجل الرد علينا فيه إنما ندعو الى أمور أطبق عليها الكتاب والسئة والاجماع فى 
صدر الاسلام وفى القرون الاولى كبا » وما كان ذلك للاستدلال بحديث فرد 
أو رواية منكرة ضعيفة » أو رأي رءجل من الئاس جل ذلك الرجل أو دق . وإما 
ندعو الى أساس الاسلام الاول وهو ما أنذات لأاجله الكتب وابتعثت الرسل 
وهو عبادة الله والرجو ع اليه فى كل الحالات . وما كان هذا المعارض راجما الى 
كتاب أو مرئة لا نحجيحة ولا ضعينة » ولا الى رأى من يعتد به من العلماء . وما 
كأن ف بديه سوى تأويل النصوص الاسلامية البينة وتسليط الشيبات الواهية 
عليبا والتحيل الخلاص منها بالتكذيب حينا والتحريف حينا آخر وبالآمرين 
أحيان كا سون ترى ذلك كله 

ولسنا فى هذا المقام ندعو الى أمى فيه ترجيح ومفاضاة إما ندعو الى الدبن 
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ججملة والى تصوص الكتاب والسنة المتواترة العملية التى لاخلاف فيها . وليس الاس 
الذى ندعو اليه وندعيه قاما على روايات تمارض بروايات أخرى أصح أو 
أضعف ء ولكنه التوحيد يمارضه الشرك والنور يعارضه الظلام الحاقك والسئة 
الييضاء تعارضها البدع السوداء . ولا يستطيع مخالف لديه شيء من العقل أن يدمى 
أن هنافاك روايات تجبز الذم والنذر للاموات والطواف بالاجداث والاستقبال 
والتقبيل لحا » وسؤال الموى مختاف الحاجات » أو مجيز البناء عليها وتشبيدها ء 
ذلا القشييد الذى لاستطيم أن يظفر به جمبور الآمة ليسكنه . فليس هنالك عاقل 
مدعى وجود شىء من ذلك لا ميح ولا ضعيف » ولكن المعارضين لنا فى هذه 
المسائل العالية يعارضون الامور المتوائرة المتنقة بالآراء الناسدة المدخولة والشببات 
المنكرة ويحرفون النصوص لآجابا 


لامر الخاس 


قال فيه « العكتاب والخبرعرببان وفيهما كداث كلام العرب الحةيقة واللباز 
ومما جاء منه فى القرآن « يد الله فوق أيديهم » 9 يا حسسرما على مافرطت فى جنب 
الله » « كل شىء هالك إلا وجبه » « الرحمن عل العرش استوى » < فكان من 
وية لقان قوسين أو أدنى «١»‏ الامن رحم الله »« فضي الله عليه » « الله 
يسسوزىء مهم » « وجاء ربك والاك » 

وق الحديث : لا عتلء الثار حتى يضع اله قدمه فيها . وكذلاك ورد اضافة 
لاضدك والعجب ال اله 


)0( وكذا ذو الآية بزادة هن رلبه 6 وهذه الزيادة لست موحودة ف 
مصاحف |اسلين ويظبر أنها فى مصحف الشيعة المدخر المدعى 
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والقرينة فى الكل على الجاز عدم أمكان ارادة العى المقيق الستازم لاتجسم 
واللتحيز والوجود فى مكأن دون غيره »وكونه محلا للحوادث » ولا بد للسجاز فى 
الاسناد أيضً) من قرينة لفظية أو جقلية . كقول الموحد أنبت الرهع البقل فان كونه 
موحدا كاف فى حمل كلامه على الجاز . ومثله لو قال السلم للوحد يا رسول اله 
اضر لى أواشف ولدى أو طول عبري أو ارزقى أو رد غابى أو نحو ذإك 
فيجي حمل كلامه عل الجاز فى الاسناد . أى كن سببا فى ذلاك بشفاعتك ودعاء 
الله لى » ويكنى قرينة على ذلاك كونه مسد موحدا ولا يجوز مخطثته فى هذا الانظ 
فضلا عن الحم بكغفره وشركه الموجب للخل دمه وماله » الا من غى غير عارف 
بأسالبي كلام العرب أو معاند 

وقد اختلف فى الى كافمل هل هو لاوجوب أو لاندب أو مشترك يينهما وق 
النهى كلا تغمل هل هو للتحريم أو الكراهة أو مشترك يينهما » وقد كر استمال 
اللفظين فى الندب والكراهية بحيث صعب الحم بالوجوب أو الحرمة جرد 
ورودها إذ لملهما صارا مجازا مشبوراً بملاحظة خصوصيات القامات البعدة لاحمل 
على الوجوب أو التحريم ْ 

وفى الكتاب والخبر المبالغات كدائر كلام العرب . ومن البالغات الواقمة 
فى الكتاب والسنة تسمية لذب أو المظيم منه كرا وفاعله كاذراً » واطلاق 
المعصية على فعل ا-كروه خصوصاً اذا صدر من الانبياء والآولياء» وذلاك م قال 
بعض العظاء « بلسان الورع والتقوى لا بلسان النقه والنتوى » ومنه المعامى 
المنسوبة في القرآن الى الأانبياه بعد فيام الدليل على وجوبعصمتهم وامتئاع صدور 
العأصي منهم » انتهى 

هذاماذ كره الراففى فى هذا الآ . ونحن تقول رداً على ما فيه 
من باطل : 


)4٠( 
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أما ان فى القرآن حتيقة ويجازا فلا مخالفه فيه هنا . ولكثنا تقول أن دعواء 
بأن ما فى هذه الآيات من صنات الله مجاز دعوى باطلة لا برهان له مها » وعى 
دموى مخالفة لما انق عليه السلف من الصحاية وعلاء الحديث والأثر ومنهم الانمة 
الآربعة . ققد اتذق هؤلاء وهم القوم على وجوب الايمان بما جاء فى الكتاب 
والسئة الصحيحة من صفات الله بلا تعطيل ولا منحريف ولا مثيل » وما سجاه عن 
أحد منهم أنه ادعى بأن شيعا من ذلك مجاز ولا قال أنه خير حقيقة » وهذه كتب. 
القالات والعقائد مبثوثة فى كل أنحاء المعمورة » وقد أنكر السلف أشد الانكار 
على الجهمية ومن ذهب مذهبهم يوم أن أبتدعوا تأويل صفات الله وعدوهم ضا لين 
مبتدعين » ووضعوا كتيا خاصة فى ابطال أقوالهم ونقض مذأهبهم 

وأنت اذا كفت نفسك حراجعة كتاب م نكتب المديث والمنة كالبخاري 
ومسل والكتب الستة وسائر حكتب الحديث وجدت ذلك ماثلافى كل كتاب 
كثيراً كثرة تصيره من الضرورياتء وتجد أن هؤلاء الحد نين يقولون مثلا : 
( باب فما أذكرت المهمية من صفات الله ) أو ( باب فى الرد عل اللهمية ) ونحو 
ذاك م يذ كرون ما ورد فى الكتاب والسئة من صنات الله كبذه الى أنكرها هذا 
الرجل وعدها نجس ونتصا * ! ! 

ولو كلف انسان نفسه ليعثر على رواية واحدة عن واحد من الصحاية وعلءاء 
السنة بأنه أول آية من هذه الآيات لكلف نفسه أمراً لا يستطاع ؛ ولسنا نشك فى 
أن الصحاية كانوا راشدين فى ذلاك » وكانوا يعرفون ما مجوز من وصف الله وما 
لاجوز ء وانهم لو كانوا عدون أنه لايجوز وصفه تعالى بصفة من هذه الصفات الى 
يقال امها نقص فى هه لبادروا إلى تأوبلها وبيان وجها الصحيح . لآن سكوتهم 
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عنها وم علمون أن ظاهرها باطل أمر لاحل » فانه سكوت عن يبان اق واقراد 
لمنكر الذي مخنى على خير الراسسخين فى الم 

وإعا دخل التأويل وانكار صفات الله على المسلهين من طريق الكتب اليو ثائية 
التى تقلت الى العربية » وتعشقبا أهل المدل وعدوها أعلى أنواع الفلسقة ونهاية 
أقدام العقول » ومن طريق الفلسفة البوذية وخيرها من النلسفات العجمية 

ولسنا فى حاجة الى التدليل على أن السلف ما كانوا ينكرون صغات الله » وما 
كانوا يؤولون ذلك فان هذا ضرورى واضع لاينازع فيه انسان ولا أحد من 
أشالنين 

ولكن هؤلاء المنكرين ولاؤولين لها بزعمون أن العتل وحده هو الذى لام 
الى التأويل والانكارء ولولا ذلك العقل الواضح لما أنكروا وما أولوا . فهم في 
حاجة إذن الى التدليل على أن العقل لا بأنى الامان بصفات الله الواردة فى 
النصوص » كا يات الرجدة والرضًا والغضي والاستواء على العرش والعلو على 
الحاوقات وسائر ما أنى فى نصوص الكتاب ونصوص السئة الصحيحة الصربحة » 
وأنت اذا ما تقبعت أقوالهم وجدت أن الحجة النى مها مخاصمون هذه النصوص 
ومبا بأبون اقرارها فى زعهم أن هذه الصغات فى بالتجسيم ونشبمه الله 
بمخلوقاته » واذا ما تنبءت أقوالهم مرة أخرى لتعرف كيف تقضى هذه الصغات 
بالتجسيم والتثبيه لم تجسد لم من دليل على ذلك غير أمثال قوم « نحن لا نعرف 
يدا مثلا إلا جارحة مؤلفة من اللحم والدم والأعصاب والعظام » ء « ولا نعرف 
ااغضب إلا أنه ثوران النفس رغية فى الانتقام » ٠»‏ ولا نعرف الرضا إلا أنه سخغة 
الروح » » « ولا نعرف الاستواء على العرش إلا أن بكون استقرار جسم على جسم 
آخر » وهكذا سائر ااصفات الثبنة لَه . « ولانستطيع أن نغهم من هذه الصغات 
غير هذه امعانى إِذا ما أريد حقيقة الكليات العربية » » « لأآننا لم يبد لهذه الككلرات 
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ممنى غير هذه العانى » ء « وهذا باطل فى حق الله فلا بد من الل على الباز . 
ولا بد من الاصير الى التأويل تنزءها لَه وتقديسا له عن عات المدوث والنقانس » 
عكذا يبدأون حجّهم على وجه الاجمال وهنا يشهون مها 

ونحن اذا ما أردنا الاسترسال معهم وأردثا النسق على حجتهم قلنا أثم . 
تذهيون الى تأويل الاستواء بالاستبلاء وتأوزيل الرضا بارادة الاحسان » والغضب 
بارادة الانتقام » والوجه بالذاتء والمين بالرعاية والحفظ » وهلم حرا . وهذه 
العانى التى هرينم اليها وفسرتم النيوص بها هى مثل ما هربتم اليه أزوما واقتضاه . 
سوأء . فائنا لانتطيع سيرآ مع أن نقبم من الاستيلاء فى كلام العرب إلا أن 
ذانا أى حسما استولل على جسم آخر أو أن ممنى من العان القائية بالاجسام 
استولى على جسم آخر أو معنى آخر ولا نعل مستوليا على غيره إلا أن يكون 
حسما قايًا بنفسه أو ممنى قايًا بغيره ء وكذلم ارادة الاحسان والاثتة_ام الاذان 
فسرتم يهما. الرضا والعَضب يقضيان عا حر بم منه » فان معى الارادة تعلق النفس 
أو الضمير بالشىه أو تصميمهما على المراد . فلا بد من النفس والضمير والتصميم في 
الارادة » والنفس والضمير والتصميم ه_ذه الأمور الثلاثة أشياء فى حاجة الى 
الأجسام » وهى من صنات الحاوتات أيضا . وكذل؟م تأول الو<ه بالذات فانه 
نصي عل الذات ن الاعتراضات والشببات ما ينصب عل الوجه أ نصبابا لامبرب 
منه هادأ قبل الوجه لايد أن دكون حسما أو جزءاً من جسم » قيل وكذلك الذات 
لابد أن مكون جسما ذا أعضاء وأجزاء وحدود ونهايات . وهكذا فى كل الصفات 
اتى يؤمن مها هؤلاء . فا برد على نلواهر |انصوص من الاءتراضات والشبهات برد 
عَِ المعالى الى فسردها 5 ووذ لامناص منه . فن.أول نصوص الدين لشيبة 
ادعاها غليت عليه نفسه ء أو دسها بعض النساسين لم يكن فاعلا شيثا غير العدوان 
على حرمة الدين وافساده وإحلاله تحل امتهم المزف بتأويل نصوصه وتضيرها 


ارا 

تفاسير تعزم منها القداسن' التي كانت لها فى صدور المؤمئين الأأولين وصور الذين 
تلقوها بالاطمئئان واليقين 

وقد عرفنا بالاستقراء أن من اعتاد تأوبل فصوص الحكتاب والسنة أستهتر 
بالددن وا مزع من صدره برد اليقين ثم عيبة اله . وهذا أول مفاسد التأوبل . وما 
مت" كان كلام السلف شديدة فى المؤولين لهم يدرون ما يمقب ذلك من 
القوضى والنسا: 

فادعاء هذا الشيعى أن هذه الصفات والايات مؤولة ادعاء باطل لآانه لا دليل 
عليه كا وأدت » فان الشببة الى حمانهم على التأويل هي أن المقيقة فى هذه آله مات 
تقتضى النجسيم والنشبيه » لاآنهم لم يعبدوها الا صنات أجسام » فهم لا يمقلون أن 
تكون صنة لغير جسم . هذا هو مموع الشببة » ولكناتقول لو أن هذه الشببة ممبيحة 
لقضت بألا وصف الله يصغة ماء فا الفرق ون هذه اللعوى وين قول القائل : 
العم عرض من الأعراض ء والعرض مفتقر الى محل يقوم به من الاجسام - قابله 
ليس له دل لثلا اوصف بالاعراض . أو قول التائل الله ليست له حقيتة » لانه 
لو كان له حقيقة لكانت هذه اللقيقة جوهراً أوعرم) » أى جسيا أو معنى » 
لانا لا نعرف حقيقة الا جوهراً أو عرضا . الله لا يصح أن يكون جوهرا ولا 
عرضا . ويصبح إقية القدمة فالله ليست له حقيقة . وهكذا يقال فى الصفات الى 
يقرون مها لله 

وهذه الشهة وأمثالما طلائم الالحاد والجحود ومن ثم فان الامر يؤول بهؤلاء 
الى الزيخ والترد على الاديان » ولهذا مواضم أخرى بسط فيها القول وإعما هذم 
كلمة خاطفة نبهنا بها هؤلاء المؤولين الى أمهم غالطون غلطين : غلطا فى المنطق » 
وغلطا في اللدين » ومسيدون اساءتين : إساءة الى الدين بتأويل نصوصه وتحريقها > 
واساءة الى النطق بالخروج على قواعده وسبيله الواضحة 
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فالايات التى ذكرها هذا الرافضى فى هذا المقام ليست ازا »بل فى حقيقة 
ل معى بليق بذات لله »لا كما يكون ذلا فى الاوقات والحدثات 

على أن هؤلاء أاؤولين خوف التشبيه ثم فى الحق المشببون من -حرث لا شرون 
فانهم ماجردوا الله من هذه الصفات إلا لزعمهم خلطا أن الصنة لاتثرت لله الاي 
ثبت لاسخاوق » وأن العنى لايكون لله الامثل مايكون خاته » ومن هنا زعبوا 
أنهم لو وصفوا الله بشيء من هذه الصفات البى وصفت مما الحاوقات لكان وصفه 
تمالى مها تشبيها وعسيا كا أنذلك فى الحدثات . فزعوا أن الله لابوصف مواسيراً 
وواء 5 الأوهام و الأغلاط » ولو عقاوا أن وصف الله يالصغة لي سكثل ٠‏ دف 
غيره مها ء وأن قيام الممنى به ليس كثل قياءه بشيره من خلته » لما احتاجوا الىشهذه 
الدثرات . والله من وراء الكل محيط 

على أنه من العجب أن تؤول الشيعة هذه الصفات فراراً من التشبيه والتجيم 
وأشياخ الشيعة من أصرح الناس أقو الافى التشبيه والتجمر, كا :دم في ياب 
حماقات الشيعة »حَى امهم ليقولون بحلول ذات الله وصفاته فى بعض عياده 

فالقوم حيارى لا ي,تدون الى الحق أية سلكوا 


(ثانا) 


أما زعه أنه يجو ز الموحد أن يطلب من الرسول وغيره غئرآن الذنب وشفاء 
الولد وتطوبل العمر وأغداق الرزق ورد الغائب » وؤير ذلاك . وزعمه أنه ليس فى 
ذلك خطأ ولا غاط » وأنه مجاز اسنادى كقول الموحد أنيت الربيع البتل . وأن 
القرينة فى الآعىين هى أيمان القائل وتوحيده » فهى مقالة ما كنت أحسي عاقلا 
يقوها قبل هذا المصنف الراففى » ولى أن أقول ولا أخشى أن أخالف الحق ان 
كثيراً من الشرصكين أنفسهم ما كانوا يقولون هذه المتالة كلها ولا كان | 
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وتوسعون فى دعاء الآصنام والعوذ مها كل هذا التوسع » وما كان مثل هذا القول 
يحتاج إلى الرد عليه لولا أن كل قول يقال وإن كان السنف ننسه لابد أن يجد 
آذان وقاوبا نحله محل المق اميجل ؟ وتنزله منها أفضل منزل . ومثل هذا الرجل 
لا يقنعه أن يرد عايه بالكتاب والسنة وأقوال المسلهين » بل هو لايستدق ذلك 
ولا يبدر ؟جادله أن يصنعه » وما يفنى مثله أن تسرد عليه آيْات الكتاب الكريم 
الناهية عن دعاء خير الله أشد النبى » الزاجرة عن ذلك أمنل الإجر . هين على مثله 
أن يؤول القرآنٌ والسئة » وهين عليه أن يدخل من باب المجاز ومخر ج من ذلك 
الى حيث شاءت له ننفسه وشاء له ريه » وهين عليه أن .قول إن الدعاء أقسام منه 
الجائز والواجب » وأن يضرب ذلك كله يمضه ببعض فلا يبتدى سبيلاء وإنما 
غرد عليه إعبث ذكدر عليه به قوله » وثائيه بأشياء لنا فيها البو المباح وفيها بماد 
ذلك إدحاض -حجته إن كان مثل هذا الباطل أن يسمى حبة 
فنقول : إما أن يقول أن كل ما يالب من له يح أن يطلب من خلقه إذا 
أستطيم حمله على المجاز بضرب من ضروبه الكثيرة » وإما أن يول لايجوز ذلك 
فان قال بالاول ء قيل إذن يجوز أن يقول المسل الموحصد أن الرسول الكريم 
خالق السءوات والآرض ويديم السءوات والآأرض » ورب السموات والارض 
ورب كل شىء ومالكه وقدر كلة محذوفة هى « رب الرسول » على أن يكون 
ذلك زا بالمذف كا يقولون فى قوله تعالى وأسأل القرية » وهذا جائز فى كلام 
العرب لاخلاف فى جوازه 
وكذا عليه يجوز أن يقول من يدعى الاس._لام أن الامام الثاننى حو الذي 
يدثم عن «صر البلاء » وهوالذى يسوق للا الخير والنماء ء وهوالذي ببدءإسعادها 
وإشقاؤها وعزها وذا وحيامها و«وتها . بل ويقول هو الذي يحى وكيت وهو 
الذي يعلى دينع وهو رب كل شىه وخالقه ‏ أو يقول إن الامام المسين هو 
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الرب الأعلى والا له الا كر . وأمثال ذلك ما ستطاع أن يقدر فيه رب »> 
فيراد رب الحسين ورب الشافى » نظير واسأل القربة أى أهل القرية [' 

بل ويجوز أن يقول : ان الشمس ( على اذمار وب الشمس ) هى إمنا الذي 
تفرذه بال ركوع والسجود والدعاء والشية وكل معالى الانقياد والعيادة » وتكون 
المكة فى نخصيص الدّءس هنا هى أمها هن أعظم لحم اله علينا » و بالاجمال يهوذ 
عل هذه القاعدة لمع يد الاسلام أن يقول كل ثىء أذا كان يستطيع أو يستطيع 
أمثال هذا الراففى أن يؤول قوله وأن يقدر فيه مضافا أو يجمله محاز؟ أو غير 
ذلك : نسب لله . وبقال انه يعنى عباده الاشرار ويسب الانبياء فيقال أنه بريد 
معى من المعأنى . و.قذف من يشاء وبرميه ا يشاء ويؤول ذلك كله . والقرينة فى 
ذلك كله ادعاؤه الاسلام أو الصلاح أو التقوى أو تسميه بأسماء السلبين .وى 
هذا أعظم الكفور والجنون والفساد فى الارض 

هذا ان قال بالأول - وهو ماءازم كلامه ‏ وأما إن قال بالثانى » أى أن 
قال :ليس كل مايصح فيه المجاز يصح أن يطلب من العباد على سبيل الجاز » 
بل من ذلك ماهو كفر صراح وخروج من الدين » قيل : إذن كيف جاز عندك 
طلي غفران الذنوب وهداية القلوب وشة_اء المرضى من الرسول أو من غيره 780 
ولمل هذا الطلب من الكغر ومن مفارقة الملة » وحينئذ لن جد جوابا عن هذا 
ولا مناص له من التزام أحد الأأمرين الأول أو الثانى » وهو على كل حال خاسر 
القضية » وهو على الفرضين واقم فى الغاط المبين » وهذا ما نريد 

ويمكننا صاغة هذا الدليل بعبارة أخرى ء بأن قول مشلا : دعواك بأنه 
حائز أن يلاب من المخلوق مالا يستطيعه إلا الله كالشناء والحداية وغفرأن الذنوب 
على أن يكون مجازا ذلك العلاب لانصحء لها لو سحت 1-ا أمكن أن عل 
أحد بالردة والكفر ء ولا بالخطأ والغلطء وما استطيع أن 5 على من أدمى 
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الاسلام بغلط »لا كفر ولا مادون الكفر » مهما قال ومهما أسرف فى القول 
وجئف فيه » وأن سب الله وسب الأنبياء وقدح فى الصحف وقدح فى الاسلام 
وفدح فى الآديان كبا . بل والت أنكر وجوب الاءان الله ووجوب الصلاة 
والصيام وسائر الفرائض ء بل وإن أنكر البعث والحشر والئة والنار والمزاء كله ع 
بل وإن أباح الفواحش ما ظير منبا وما بطن وادعى إباحة الزنا والْخر وجميع 
النكرات ء بل وإن أدص الآلوهية والربوبية لنفسه أو لنيره وقال أنا ربك الأعلى 
أو قال ما علدت ليم من إله غبرى كا قال فرعون ؛ أو قال مافى المبة إلا الله م 
قال الحلاج أو غيره » أو قال سبحانى عر شأ ى كا فال الآخر » أو قال إن كاءة 
لا إله إلا الله كلة فاسدة كا قاله من قله من الضلال » أو قال ان الأانبياء لم يأتوا 
إلا بالشرك م قاله بعض الزنادقة » بل وإن قال كل مايستطيم أن يؤلفه من حووف 
المجاء . وذاك آنه يجي أن حمل كل ما رقوله النقسب للاسلام الحمل الصحيحم 
من امجازات والتأويلات والتتخريجات فراراً من تكقير المسل الوحد . والقرينة على 
ذلاك كله إسلام القائل أو ادعاؤه الاسلام والاعان 

ولا يشك عاقل فى بطلان هذاء كلا يشك فى ازومه كلام هذا الراففى 
املف (زوما لا خلاص له منه . أو يقال : لو كان هذا الكلام ميحا لما كانت 
العرب الذين قاتلوا رسول الله كناراً ولا مشركين : لأنه اذا كان اراد 
بالتوحيد هو الاعتقاد بأن الله الخالق لكل شىء ااناءل لكل شىء فقد كان العرب 
مؤمنين بذلك كله كا جاء فى آيات القرآن أنهم اذا سئلوا من خلق السموات 
والآرض » ومن يدبر الأمور » ومن ميجير ولا يجار عليه ومن ... ومن .. #يقولون 
ان ذلك هوأله وحده لا أسرد غيره » حق انهم عند أشتداداليلاء والضراء لبد عون 
كل من سوى الله من الأصنام والآنداد ويخلصون لله كل شىء « واذا 
الغمر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه » وذلك لاعتقادمم بأن الله هو الفاعل وأن . 
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كل شىء ما خلاه باطل وأنه ليس وراء الله لفرء مذهب » فالعرب مؤمنون أن 
الذى يعطى وعنع وى وعيت ويمعل مأ بريد » لا معدب عليه هو ا رب ٠كل‏ 
شىء وخالقه» فهاذا إذن كانوا مش سكين كافرين إذا كانت المقيدة كاذ كر 
منجاة من الكفر والشرك منجاة من عذاب ان # ! ذانهم ما كانوا يطلبون من 
الأصنام والأنداد أ كثر من أن يطلبوا منهم الشفاء وال زق ورد الثاكين :و كفك 
ما بالمكروبين . هذه الآمور التى يقول هذا الرافضى انه يجوز طلبها من خير الل » 
وما الفرق بين ما كأنوا يصنعون وما يدعو اليه هذا الشيى التعصب 7* ان كان 
الأزق عنده هو اعان هؤلاء بالله فق د كانت العرب كذلك كا ذ كرنا 19 لريب 
أنه لوصح وهم هذا الرجل لما كان العرب كافرين ولا مشر كين واكانوا من 
المؤمنين الموحدين 

ثم تقول أينً) ان أمثال هذه الاستغائات والمطالب من غير الله كطلب الشفاء 
والهداية وإزالة الكروب هى شرك وكفر لامرية فيه » سواء أقيل انها مهازات 
أم قيل انها حقيقة » وسواء أ كان القائلون الطالبون مؤمنين بن الله الفاعل الخالق 
لكل ثىء أم كانوا مؤ مئين بأن معه شركاء فى الملك والخلق » وسواء اعتة_دوا 
ما قالوا أم لم يمتقدوه » وسواء أفهموا ذلك أم جباوه 

فبذه الطالب شرك بالله على كل الوجوه » وعلى جميم الاقتراضات »؛ وعلى 
رغ أنف التأويلات 

وليس هنالك من ينازع أن من الأقوال ما هو كفر وخروج من الدين وان 
م تعرف عنيدة القائل وعساده » وان كانت عقبدته ما كانت » وأن الرجل قد 
يقول القول يلحقه بالكافرين وإن لم يقصد ظاهر ما قال وما يمه الناس منه . 
بل هو كفر بالوضم الدينى ء ولو أن مسلا سخر من الاسلام أو من الله أو من 

وسوله مازحا غير جاد لكان كافراً ولا ريب » أو لو أنه تكل فى اله أو فى دنه 
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أو في كتابه أو في رسوله أو فى الجة والناركلاما فاحثا لاجل إضحاك الناس 
وإدخال السرور على بعض القلوب أو إرضاء لأعداء الله وخصومه لكان بذك 
القول كافراً خارجا من أللة وإن كان لا يصدق ما يقول ولا يعتقده 

وهذا فى الأقوال والأفعال . فان الرجل يفهل الفعل يكفر به ولو كانت 
عقيدته وإع-انه فى جانب آآخر من فعله وما ظبر منه . فلو نظاحر مسلم عوافةقلة 
الكافر بن على أفمالم وما يختصون + من عباداتهم فسلى صلاتهم وصام صيامهم » 
واستقبل قبلتهم وتزيا بزيهم - وكان ذلك منه تقريا إليهم وطدم) ذم للديهم ‏ 
لكان بذلك الفءل كافراً مبوديا أو نصرانا أو ما شاء » وإن لم يعتقد شيا ما 
صنع » وأن كان مؤمن الباطن والضمير 

فالكفر يكون بالقول والفمل كا يحكون بالقلب والمقيدة » وكذللك أيضا 
الامان » وذلك أن الاعان كما يقول الساف قول وعمل وعقيدة 

وإذن فالءقيدة وحدها لدست ميان من الوقوع فى الكفر والشرك مالم تصن 
الأقوال والآفمال من ذلك » وهذا لاخلاف فيه بين علاء الآمة البتدين 

وإذن قول هذا الرافذى أن المطالب العالية من غير الله لاتوجب الكفر بل 
ولا الخطأ مادام الطالب يعتقد أن الفاعل هو اله وحده قول باطل بالاتماق 

ثم تقول أيضا بحن لا نستطيع أن نسل بأن أولئك الذين ستغيئون الآاموات 
وسأاونهم ضروب الحاجات » ويطلبوا منيم تلاك المطالب العالية الى لايستطيعها 
سوى الله مثل قوم يا رسول الله اشنتى أو يافلان اهد قلبى » أو باسيدة أرزقينى 
أو ردي غائى » لانستطيم أن م بأن هؤلاء المستغيئين لا عتقدون فى الاموات 
السثولين القدرة على الاعطاء والمنم » والضرر والنفم » والشناء والمدى وضروب 
ما يطليوثه منهم » ولا نسل بأن هؤلاء موحدون ا توحبد الربوبة عل .ا ينهم 
دؤلاء الحالنون © وأنهم لا يريدون من الأوى سوى الشفاعة والوساطة » بل 
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لا نرتاب فى أن من يطلب هن غير الله الشفاء وهداية القلب يؤمن بأرت ذللكه 
الوق المسثول قادر على إعطائه وشفاله وإضائه ومنحه جيم ما يسأله إياه» ثم 
لا نرتاب فى أنه اولا هذه العقيدة ورسوما في ننوس السائلين الطالبين لما طلبوا 
منهم ولا استغاثوا مهم » وأا فكروا فى استحالة ذلك وبمد جدواه » فان النفوس 
جبولة على الاعراض عن لا يستطيم نقعبا وضرهاء وأى انسان علاك عقله يقول 
لن بعل أنه لا ملك من الحياة قليلا ولا كثيراً » هب لى من المال كذا وكذاء 
ومن القصور كيت وكيت ء ومن الجواهر مامقداره كذا وكذاء أو يقول لاني 
لاقرأ ولايكتب | كتب لىهذا الكتاب مخط واضح جيد » أو سمح هذا الكتاب 
أو يقول لأعى يمإ أنه أعبى خذ هذا الكتاب وأقرأه » ونظائر ذلك » بل وأى 
عاقل يطلب جاهلا أن يعالم مرض) ألم به » وهو يدرى أنه لا يعرف الطب ولا 
علا من أسيابه شيا » لاريب أن ذلاك وأمشاله مستحيل أن ,صنعه عاقل يملك 
عقله ء ولا شك أثنا اذا ٠١‏ وجدنا إنسانا يطاب إأسانا آ“خر حاجة من الجاجات 
علمنا بأن ذلك الطال السائل يمتقد فى المطلوب القدرة والكفاءة وإلا ا سأله أو 
رغب فيه 
فلاشك أن هؤلاء الذين يسأثون المونى الحاجات يمتقدون فيهم القدرة على 
ما يطلبون وهية ما إسألون وذير هذا لا يكون معقولا » والدلائل المارجية على هذه 
المعقيدة .كثيرة ( منها : أنهم اسمون هؤلاء الوى « أحل التصريف » ويسمومهم 
« الاقطاب » وهم لا مون ٠ن‏ كلة التصريف غير تصريف الكون من الاعطاء 
والنم والايجاد والاعدام . ولايعنون بالاقطاب الا أنهم الذين تسير الشئون حسب 
ارادمهم وما يحبون مأخوذ من قطب الرحا ذلاك المصا الذى تدور عليه . ويقولون 
قطي الأقطاب » و « قطي الوجود ؛ وذلاك خاص عن كانت وظيفة تصريفه 
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ومن ذلك أن الواحد منهم أذا ما نذر لأحد هؤلاء الأقطاب نذراً فتأخر فى 
إنناذه أو أخاف » فاصيب بأعى من اله قال ان ذلاك الشيخ أصابى لأنى لم أوف 
بنذره » فاجّبد ذلك المسكين ف التقرب الى الشبخ من تقديم النذور والقرأين » 
والصدقات » واتيانه من الكان السحيق » حتى يرضيه ويطمدن الىرضاه . وهذا 
لا بزاع فى وجوده بن كثيرين من المدعين الاسلام . ولا ريب أن هذه الأعمال 
كاها دلاثل لاحيلة فى دذعها على إجامهم قدرة الآمو ات واستطاعتهم النقم والضر 

ومن ذلك أن هؤلاء الغلاة فى القبور اذا وجدوا من لا يعنى عنايتهم بها » 
يحذرونه الشر والصييات وينصحون له بزيارة المشايخ وتقديم ما يمكن #قدعه والا 
فبته صائر ألى الخراب » وبئوه متتادون الى الملاك ومصبحون جزر الأحداث 
والأرزاء الجمام . ومن ذلاك ما نلحظه من الاشوع الذي بمو هولاء الغلاة عند 
زيارتهم شيعا من الأشياخ وما يرهقهم من الذلة الممزوجة بلممانة الخلوطة بالدموع 
المرى وال نقاس المتتايمة والتأوهات العميقة 

هذه الآمور التى لا تكون الا فيمن *ها به الأمل حتى جاوز السماوات » 
وخنضه الوجل حتى حوى فى أسئل الدركات . وان نكون هذه الآا.ال ين 
بدي من بعل أنه لا يستطيع الغير والنقم والاعطاء والنع . الابم انا تثبدك أن هذا 
ير معقول 

أما خرافة الواز وما بدعيه الحرفون هنا من المستغيثين بالآمو ات الداعين لهم 
أنهم بريدون يذلاك الجاز ااعقلى الاسنادى » وانهم لا يقصدون أ كثر من ذلك ؛ 
فهذا القول مبزلة من مبازل عباد التبور والثلاة فى الاجداث 

ونحن لا نشك فى أن أكثز هؤلاء الدعاة للأموات لا يعرفون هذه المسأ لة 
الجازية أصلا ولا بدرون ما الواز لا الاسنادى ولا غيره » ولاما المفيقة فضلا عن 
. أن يعرفوا أن هذه السألة بعينبا مجاز وأن الفرينة مي التوحيد والايمان ولا يدرون 
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من هذه العملية الاصطلاحية قليلا ولا كثيرآ . وهؤلاء الدعاة أقل وأغبي من 
أن قصدوا بقوهم اعطنى يا رسول الله كذا سؤاله أن يكون سبباذما يطلبون . ولو 
كانوا يريدون ذلك لفاهوا أي بريدون واختصزوا ااطريق وجاءوا المسألة 
من بامها 

وما أبمد عتول الدهاء والجبال عن أن يقولوا اشفنا أو رد غائبنا يا رسول الله 
وهم لا يريدون الا كن لنا سببأ وشفيما فا ترجوه » وما أظلن أمثال هذا | أؤاف 
بريد ذلك حيما يستغيث ويلجأ الى موناه 

وغريب أن بريد الانسان شيا ورطلب سواه من غير فائدة ولا حكة معقولة 

فنحن ننازع هذا الرافضى فى ادعائه أن دعاة الاموات لا بريدون منبم إلا 
الشفاعة ولا ريدن توم الا انجاز 

عل أننا قول هب الاى كا ذ كرء وهب أن هرادهم سؤال الشفاعة 
والوساطة لا غير » ولكننا عنم جواز طلي الشفاعة من الأموات » ونقول ان هذا 
من أعمال المشركين الذين يتقربون الى الله بارجوع الى الآموات » وبيان هذه 
ا أسألة يأتى فما بعد في الباب الخاص مها 
نم ان هذا الرافضى لم يوفق حتى ولا فى المثل النى يمجعلها حججا ينشبث بها فى 
دعاويه . فانه زعم أن قول القائل يارسول الله اشفنى جائز كقوله أنبت الرريم 
البثل . وهو فى هذا غااط غلطً) فاحشًا بينا . وذلك أن قول القائل يا رسول الله 
اذى إنشا لى طلى . وقوله أنبت الربيع البقل خبرى . والشبهة قد موز وكان 
جائر؟ للسل الوحد أن يرغب الى الروم وأن يطلبهطباً حقيقيا إنبات البقل . و نحن 
تقول ولا تخثى مانا إن من ضيرع الى الريم وطلب اليه مخشوع وذلة وأمل 
ووجل أن يذات البتول وأن يخرج الأمار والازها رك يفعله بين يدي الميت من 
امشاعخ العظلمين » تقول ان هن يطلب من الربيم ذلك الأامى خاشعاً خاضعا مستكينا 
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فهو خارج من الملة خروجا صريا لاشبهة فيه ولا ريب . ومثله من يضرع الى 
الشمس والى القمر والى الاجرام العلوية طاليا منها الحياة والشناء . فان هذا هو 
عبادة الشمس والقمر والافلاك . وهذا لافرق بينه وبين من يطلب من الرايم 
إنيات البقل طل) كالطاب من الآموات 

واو أن انسانا طلب من الشمس الشفاء والمياة والرزق لكأن فى نظرنا أرب 
الى المق ممن يطلب الى الاموات ذلك . والفرق بين الامرين واضح جلى 

ناستبان أن ألثال الذي ظفر به هذا املف الشيعى هو رد عليه وإ بطال 
لدعواه إبطالا لا حيلة له فيه . وذلك جزاء الظالمين » وما لاظالمين من أنصار 

هذا ومن جهل المرء بالا يستطاع جبله النسوية بين الاستذاثة بالاموات 
وسؤالم ضروب الحاجات » وبين قول الفائل أنبت اريم البقل . فان سو ال 
الموى ان يكون إلا مصحو با بالمشوع والخضوع والخشية الظاهرة والباطنة » ثم 
الفسكن وال نوع لذلاك اميت المسثول . وهذه الآمور هى لباب العبادة وخلاصتها . 
وليس كذاك قولم أنبت الريع البقل . ان أحدا من الناس فيا نمل لمكن 
أن يصطحب فوله أنبت الربيع البقل ثىء من الاشية والخضوع لار بيع . وما يزيد 
هذأ عن قولنا : مات فلانوجاء فلان » وجاء الريع وذهب الريعء إخبار فقط . 
ومن ذا لا فرق بين 1ألااين ؟ ! ' 

ثم إن سؤ ال الآمو أت موضم غاو وافتتان » يكون أبد؟ً خطراً عل العقيدة 
والتوحيد » دفاعاً الى الكفر والشرك بخلاف قوم أنبت الريع البقل . وقد عبد 
البشر البشر ولا يزال يعبده . وقد أله أوائل الشيعة الليفة عليا ذأحر قهم وهم الى 
اليوم يؤلهونه هو وذريته وبرون حلول ذات الله فى ذوانهم . فن العذول أن يغرق 
ين الآمرين لما يوجد بينهما من الفرق فى الجوهر والعنى 

بد هذأ كله أستطيع أن ثره على هذا الضلال ينوع آخر من أأرد لكأن 
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نقول مثلا إذا كان مثل هذه الاستغاثات بالعياد معناه طلب الوساطة والشذاعة 
لغة » وكان هذا جاتر دينا ولنة » فماذا لا جد أحداً من السلدين المهديين لامن 
الصحابة ولاممن جاءوا بعدهم واتبعوهم باحسان فعاوا ذلك فدعوا الاموات 
وطلبوا منه الششفاء والغنى والرزق ورد الغائيين وشقاء المرضى » وهذا الرافضى 
فإن انف فى فى الدعاوى الياطلة لا يستطيم أن شح أن أحداً من الصحابة طلب 
من الرسول ولا من غيره حيا ولا ميتا شفاء ولا هدانة قلب ولا رد ذائب ولا 
إفاثة مكروب يروب ء ولا غير ذلك مما لا قدر عليه إلا الله فا جاء لا ,ند 
صحيح ولا ضعيف أر: أحداً من الصحابة قال يا رسول الله إغفر ذنوينا أو اهد 
قلوبنا أو أغثنا أو ارزقنا أو ماشايه ذلك . بل كانوا ,أتونه عليه السلام ويقولون له 
أذاما نابهم نائب ‏ با رسول ادع لنا ربك ينزل علينا الغيث والمطر ويشنى 
مرضانا ويارك لنا فى كذا وكذا. فيقوم رسول الله فيدءو اله لم ٠‏ وهذا 
متواتر معلوم . واثنا نعل يا وكل المسلهين علمون أن أحدا من أصحاب رسو ل الله 
م يقل يوم يارسول الله أغثنا أو وسم رزقنا أو اشف مرضانا . ونع أن أحداً منهم 
لو قال ذاك لانكره عليه رسول الله كل الانكار ولا رضيه منهم . ولقد قال له 
رجل يوم ماثاء الله وشدْت فقال له عليه السلام « اجعاتى له ندا . بل ماشاء الله 
وحده » ولا استغاث به بعض الصحابة وهو حى بين أظبر م مر منافق كان 
يؤذي المؤمنين قل لهم « إنه لا يستغاث لى وائما ستغاث باللّه » ولقد قال خطيب 
نوم أمامه ومن يطلع الله ورسوله فقد رشد ومن يمصهما فد غوى فال له ءايه 
السلام بئس الخطيب أنت قل ومن بعص الله ورسوله فد غوى »> 

وذلك عه بين الضمير العائد على الله والضمير العائد على الرسول الكريم 
وما يكون ذلك بالنسية الى طلب الشفاء والرزق من الرسول وغيره ونحسب أن 
رجلا لو طاب هله ملي شيعا من ذلك لأ نكره عليه كل الانكار 
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ومكان القول فى الرد على هذا الضلال واسع جداً ستطاع أن يؤنى هن 
طرق كثيرة » كل منها يوصل الى هدمه وتقويضه . فان الله اقذى خاق امن 
والحقيقة خلق الباطل ذليلا أبن وجد وحيث كان » لا يستطيع مقاومة المق ولا 
مخنى على مر أراد الهدابة الفرق بينبما . وسوف يجىء لهذا زيادة بيان فى 
الابواب الآنية 


( ثالنا) 

قوله وقد اختلف فى الآمر هل هو لاوجوب أو لاندب أو مشترك بينهما وق 
النوى هل هو لاتحري أو للكراهة أو مشترك يينبما : يقال فيه نعم قد وجد الحلاف 
فى ذلك بين علماء الحكلام والنظر . وا-كن اتفقت كلة السلف وقر وأى عامة 
المسلاين على أن الاى « كافءل » وما يتهسرف من هذه الكلمة مدل :آم 
مأ مورون » أو أمرنا > للوجوب والالزام » يدث أن من ترك ما أمر به بِوَاسْدَه 
الله وم الدين الا إذا قامت قرينة على أن أمراً معينا ليس للوجوب والالزام . 
وحينئذ يصار حيث تال القرينة » واذا قامت القرينة على أن أمراً معينا لس 
للوجوب تردد ين الندب والاباحة فقد يكون ندب وقد يكون اباحة » والآخير 
يكون اذا ما أنى الأمر بعد الحظر كقوله تعالى « واذا حاتم فاصطادوا » وقول : 
« فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأآرض وابتغوا من فضل الله » وقوله عليه 
الصلاة والسلام فى المديثالصحيح« كنت 6 عن ادخار اوم الأضاحى فوق 
ثلاثة أيام فادخروا و كلوا وتصدقوا » » وقوله عليه |اسلام فى المديث الآخر 
الصحيح « كنت 0 عن الانقباذ بكذا وكذا من الأوانى فائنيذوا عا سدم غير 
أن لا فشر يوأ مسكراً » 

وظاهر كلام هذا الرافضي أن الأعى دور ون الوجوب والندب والاشتراك ٠‏ 
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يينبما دا ما » ولكن الام كا ذ كرنا نحن » واذا لم يكن حنالك قريئة على الندب 
والاباحة قلا يد من الجل على الوجوب والدلائل على هذا لا نتحمى » ولولا ذلك 
ا استطمنا أن نهم أن الحج والزكاة والصلاة والصيام وسار فرائض الاسلام 
واجبة فان الذى جاء فيبا هو أوامر شديدة و وعيد شديد لمن برك تلك الفرائفض 
فاذا ما كانت الأواس لست لاوجوب وكن الوعى الشديد يكون لثرك المندوب 
كا يقول هذا المؤلف فكيف يستطيع أن يقطم بأن أمراً من الآمور أو فريضة هن 
الفرانض واجة ؟ 

لاررب أن الذهاب الى هذا الرأي انحلال من الدن جهلة وتتصملا 

وححذاك اتفقت كلة السلف واستقر رأى المسليين عل أن النعى مثل 
« لاتفعل » وما تصرف هن ذلك مثل أنت منعى » أو بيتك للتحريم مالم تكن 
فى الكلام قرينة تبين أن اانعى المعين ليس لاتحريم ؛ وحينء_ ف يصار الى ما ندل 
عليه التربنة » وأما عند فقدان القرينة فلا بد من الخل على التحريم » ومن لم يصنم 
ذاك لم يستطم أن يقطم يأن الفواحش الظاهرة والباطنة محرمة من النهى عنها » بل 
قد تكون مكروهة ؟ اهة تنزيه فقط » وأما الوعيد عليها باللعنات والنار فلا يدل 
عل التحريم أيضًا عند هذا المصنففء فقد ذ كر أن تارك المندوب أو قاعل المكروه 
يوعد بالنار ويلءن . وهذا مؤد ولا ثالة الى الاباحية المطلقة . وهذا هو ما برى 
لله هذا واف وهذا هو قيمة ردوده عل الاجدبين أهل السنة والناعة الذين 
ينهون عرء الفواحش إصرامة ؛ و.أمرون بالطاعات بصرامة » ولا يقباون من 
يتباون فى ذلك 

وليعم أن الدلائل الدبنية واللغوية والعقلية على أن الآمر المطلق لأوجوب » 
والنهى الطلق اتحرم كثيرة جدا مذ كورة فى كتب أصول الفقه تستطاع ع اجعتبا 
سبولة » وحن إعا غرضنا هنا ذ كر ١‏ يقتضى كلام هذا الرجل من الفساد 
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والاحلال حيث أدعى أن معرفة ألحرم والواجب من النصوص عزيزة عصية 
ويح هذا الرجل وطائفته 111 تارة يدعون أن الكتاب والسنة يدلان على كل 
ذىء حتى عل العقائد الفاسدة وعلى كل الضلالات كا تقدم » وتارة يدعون أنه تمن 
معرفة الواجب وأحرم ومعرفة فرأ نض الاسلام » ونارة يدعون أن الكتا ب حرف 
مزيد فيه منةوص منه » ونارات يدعون أقبح من هذا وهذا ما سوف عر بك 
الثيء الكثير من هذا الخاط فى أثناء هذا الكتاب . وأنت اذا ا فحكرت فى 
الحامل هذا الرجل على الاصطدام ببذه المقائق الاسلامبة المليا » وى عاو لنه 
القدح فى النصوص وقيمة النتصوص عرفت إن كنت فطيئًا أن الحامل له على ذلاك 
كله هو طدعه فى التنصل ٠ن‏ حجج القرآن والسنة الى يدلى مها أهل الكتاب واأسئة 
على امتناع دعوة الموات وأمتناع الرعونات الشيعية . فان هذا الشيعى يعرف أن 
صوص الاسلام صده وضدما شعو اليه » فلا سبيل له إلا القدح فيها باراد 
الشببات عليم! » ولو كان معه ثىء من النصوص لا ذهب هذا المذهي الآ عد 
ولا غص بالكتاب واأسنة كل هذه ااخصص » وما الله بغافل عما يعمل الظالمون 


(مجا) 
قوله وفىالكتاب وااسنة اليالفات كدائر كلام العرب » الجواب عليه أن يقال 
ان امبالفة فى كلام العرب أقسام «نها ااسكذب الصراح المستبجن والجازفات المذكرة 
على الشاعر ومن الشاعر نفسه . وهذا القسم من البالنمة لا يمكن أن يدخل كلام 
لَه ولا أن يدخل كلام رسوله . وهذا اقسم أو ارتكيه عالم من الالماء لكان غا لط 
ولكان فاعلا ما لايووز مثله من مثله » ومن مثل هذا القسم قول الشاعر : 
كفى بجسمى نولا اتى رجل ورلا غخاطبتى إياك لم تر 
وقوله أيضًا : 


08 
ان كان مثلاك كان أو هو كان فبرت حينقف من الاسلا, 
وقول الآخر : 
لآخنت أهل الشرك -تى انه (إتذافك النطف الى لم مخلق 
9016 
وهذا النوع من المبالغات قد أياها علماء الأدب والنقد على الشعراء أنغسهم » 
فى السكتاب والسئة » والمسامون والعة_لاء جميما نزهون كلام اله وكلام رسوله عن 
هذا الحراء القبيح ء فكلاءهما لن يتصل به شىء من المبالغة الثى رج عن نطاق 
الصدق والحق 6 وذلاك أنه يا برأد مهمأ سوى الصدق والمق ُ ولمذأ له هول 
أعالى « يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار » ويقول « وان يكاد الذبن سكفروا 
لازلقونك بأبصارع » واتنظر الى ت#ييد الكلام « بيكاد » فى الموضعين بعدا عن 
المدالقة الكاذية التى كرا كض الى تصيدها الشعراء 
ولا يظن القارىء أن قوله تعالى « ومكروا مكرمم وعد الله مكرهم وان كان 
كآن مكرهم زول منه الجيال كثاريه وذا لته وصععة »؛ وقد حاء فى بعض القراءات 
دما » بدل د ان» أى وما كان مكرهم والمراد من الآمة أن القوم وأن كانوأ 
شديدى المكر والدهاء والحال فهم أقل وأضعف من أن يغالبوا الله سبحائه فيزيلوا 
ما وطد أو هدموا ما شيد كةوله تعالى « ولا مش فى الأرض مرسا إنك ان 
مخرق الارض وان تبلغ الجبال طولا» أو يكون المراد بالجبال هنا آآيات الله وينناته 
أى انهم لا يستطيعون أن يزازلوا براهيئنا وآياتنا التى أعطيئاك إياها فنفسوها عليك 
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وهذأ هو سبيل الترآن والسنة الذى لايختلف لا يصل الى المبالذة الخارحة 
عن الواقم والصدق ظ 

و كلام هذا المؤلف ينبؤنا أنه باطى غال متعصب » فانه يسعى طاقته للتنمى 
من ظاوأهر النصوص ورزع الدلائل منها يما استطاع من ادعائه ضروب الادهالات 
تارة بادعائه الجازات وتارة بادعائه المالغات وتارة بادعائه الاشماه وثارة بقد<ه 
فى الروايات وألروأة وتارة بغيرذلاك من الدعاوى الرأمية عن قوس قرمطية هوحاءه 
ولدكنه فى كل ذلاك لا بريش ولا يبرىة 

وأما تسمية بعض المعاصي كفراً كقول النى وليه فى المديث الصحيح : 
د اذا أيق العيد من مواليه فقد كنر» وذوله : «اثثتان فى الناس هما كفر ااطمن فى 
الآفاب والنياحة على الميث » وأشياه ذلك فليس من الماانة فى شىء ما بدعى 
هذا الراففى 

فان حاصل قوله : إن ذلك ليس كنفراً » ولكن الشارع ماه كثراً تهويلا 
وإرهاباء أو كذبا بالمبارة الصريحة . وهل يكون الالحاد والقدح فى الدين 
غير هذا 

هذا متزع للللحدن قدم يرمون من ورائه الى انتزاع الثقة عن الأديان . 
يقولون إن ما فى النصوص من أهوال يوم القرامة المعدة للكافرين » ومن الاذات 
المعدّة للمؤمنين فى أقوال غير صحيدة براد مها البالغة وحفز الئاس الى الطاعات » 
واجتئاب امعامى » ولكن لا شىء من ذلك وأقم صادق . ونحن تقول :كذبوا 
الله هم » وصدق الله ررسوله فى وعده وايعادهء والله لابتول لاشىء إلا 
ما يستحق » ذلا يسمى ما ليس كثراً كفراً » كا لا يسمى ما ليس إعانا 
امالاء لا على سئيل البالغة ولا على سبيل غير سبيام) » بل لا يسمى الآ 
3 أخبعه 
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أما نسمية العامى كفرا فليست مبالغة بل هو وضع شرعى ها . فهى كذر 
حتيقة . ولكن الكفر أنواع م جاء عن عبد الله بن عباس « كفر دون كفر » 
فاتكر اله كفر » واتكار الاديان كلها كفر » والشرك بلله هم الاعان به كفر 
والعامى الى سماها الشارع كفراً حكثر . ولكن هذا الكثر ليس فى متية 
وأحدة من الثناعة والقبح . فكفر يخرج من اللة و كفر لا يارج منها » بل يكون 
صاحبه مسلا تيا ما يسمى كفراً . وكذلك كزمافيه مخالئة لأامر الله » يقال فيه 
ذلك . فالظر مثلا أنواع منه الحرج من الدسن كالشرك بلله "كقوله تعالى « إن 
الشرك لظ عظم » ومنه مالا يخرج منه » وهو مادون ذات . ومنه اماد فى الثار 
ومنه ماليس مخلدا . وكذلك الشرك منه الأأصغر الذى لايوجب الحاود فى العذاب 

ومئه الآ كبر الذي بوجي الخاود فى العذاب القهم الآلم 
ومثل ذاك الايمان بللّه نفسه . فنه الايمان الصحييح البرىء من الشرك ومنه 
الايمان الممزوج بالشرك الذى لاينجى صاحبه كاعان السكافرين بأن الله خالئهم 
وخالق كل شىء حتى أصنامهم . كقوله تعالى « وما يؤمن أ كثرم بالله إلا ونم 
مشر ثون » هذا هو سبيل هذه النصوص . ومها ينجو الرء من مزالق وقم فيه 
كثيرون . أما ماذ كره من التأوبل لا أضيف الى بعض الاننياء وزعمه أن ذلك 
بلسان الورع والتقوى لا باسان النقه والنتوى: فهو تأويل بعيد عن الور ع والتةوى 
بعيد عن الفقه والنتوى . انه شضى بأن يكون لا-كتاب والسئة لسانان وشطابان : 
نسان للورع ولسان للافتاء أحدهما مخالف الأخر ء وخطاب للاولياء والانبباء 
وخطاب لعامة الناس» أحد الخطاين مخالف الآخر . وهذا كذب واتملال 
فان خطاب الشارع هو خطاب فتوى وتقوى . نطاب التقوى لابد أن كرون 
خطاب فتوى . وخطاب النتوى لابد أن يكون خطاب تقوى . والخاصة والعامة 
فى ذلك سواء . ها سعاه اش من نى معصية أو ذَن) لا بمكن أن يسميه من غيره 
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طاعة وقربة . وما "عاه من عامة الناس طاعة وقرية لامكن أن يسميه من الا ثدياء 
والآولياء ذنبا . ولو كان الآمر كذاك ا صح للعامة أن ,قتدوا بالخاصة من 
الانياء والاولياء إِدْ يكون حينئف لكل من الطاثفتين خطاب ولسان ول خاص 
به ونحن اذا مانظر نا الىها نسب الى بعض الأّنبياء تبين لنا فساد قول هذا الرجل 
بوضوح وجلاء » فننظر مثلا الى ما فسب الى آم عليه السلام من خطيئة » فنجد 
أن الله نهاه عن الآ كل من الشجرة وحذره ذلاك محذير؟ واضحًا ء ثم ند أنه قد 
أكل من الشجرة » قتال الله له اخرج من الجنة » فأخرجه منها وقال فى هذه 
الحالفة «ه وعمى دم ربا فعوى » 6 ندم على أ كله من الشجرة وأستئر ربه 
وأناب اليه فتاب الله عليه » فبل يسمى الله أ كله ءن الشجرة طاعة » أو هل يول 
انها ليست معصي.ة لو كان الخطاب بلسان النتوى لا بلسان الو رع المدعى أو لو 
كان المنهى عن الآ كل من الشجرة الآ كل منها واحداً من عاءة الناس + ؟ كلام 
هذا الرجل يَغى بأن يكون الجواب « ننم » ولكنا يمن تقول لابه لا 

ثم تنظر الى ما حكاه الله عن نبيه مومى عليه السلام هن قل القبطى بوكزة 
كانت هى القاضية عليه » فاذا ما افترضنا هذا القتل غير مشرو ع أو افترضنا 
أن مومى عليه ااسلام كان متعمداً القتل ؛ اذا افترضنا ذلك قبل يقال أن موسى 
عاص مقترف ذن) لآنه ييخاطب باسان الورع والتقوى ويقال لفاعل مثل فعله من 
عامة الناس كأن يقتل رجلا بوكزة انه خير عاص ولا مذنب لان يخاطب باسان 
الدين والنتوى ؟ كلام هذا الرافغي يقضى يأن يكون الجواب « نعم » ولسكننا 
يحن نقول الاب لا 

هذان مثالان من الأمور ااضافة الى بعض الانبياه دان على هذا الشعى 
قوله وتأويلاته الباطنية ؛ وليقس عليهما مالم نذ كره 

أما الذي قوله تحن ودّوله جمبور المسلمين ويشبد له الكتاب والسئة » فهو 
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أن الآنبياء عليبم الصلاة والسلام قد نقع منهم أحياناً ذزوب صغيرة وأخطاء يسيرة 
إقرارا للانسانة فيهم » واءثرافا لحم بالضعف أمام الله وأمام جبروثه وكالاته » 
ولسكنهم بتو بون من ذلك بلا ريث ولا :أخير « أن الذين أتقوا اذا مسبم طائف 
هن الشيطان تذصكروا فاذا ثم ميصرون ثم أن ان لا عل تلاك الذوب 
الصغيرة بل يعاتبيم ويلبههم فيزدادون بذلك رجوعا الى الله وإنابة اليه 

وك من مه بزداد بالذنب قربا الى ربهء ويزيده تعالى تقريبا اليه 1-ا 
يعقب ذلك من الندم والانابة والنشية والوقوف بين يديه ضارعا مستكينا » كا 
ظ قد يزداد بالطاعة بعداً من الله لما يكون مع ذلك عند المانين عل الله من الاغغرار 
والامخداع و الامتداح عا عاوأ 

ومبذا التفسير لا حاجة الى التأو يلات الباطنية الى حشدها الشيعى فى ؟:ابه 
هذا تضليلا وجلا 


الامر السلدس 


قال فيه ما متختصره « ليست جميع المماصي ولا الكبائر »فر اكن قد يطلق 
على كثير من الذنوب ام الكفر والششرك والنفاق تعظيا للذني وتحذيراً منه أو 
تثب! مؤاخذته لعظمبا عؤاهنة الكفر ١5‏ قد جاء التبدديد بالثار والامن على 
ترك بعض الستحيات أو بعض المكروهات ب'نا لتأ كد الاستحباب حتى كأنبا 
واجبة » ولشدة الكراهة حى كأنها محرمة » أو لآن التبأاون مبا رعا 
جر الى التباون بالواجب » كا ورد أن من ثرك فرق شعره فرق »#نشار من 
نار . ونظير ذلك الامن عل قبل المكروه كلءن الحلل والمحلل له » ولعن 
لنائم فى البيت وحده والمسافر وحده وآ كل طعامه وحده » وأطلاق المعصية 
على ف.ل المكروهء كما فى المعاصي المأسربة الى الأثبياء ٠‏ قال: وحكم 
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الوهابيون بكغر نارك الصلاة وإن لم يكن مستحلا واستحاوا القتسل برك بض 
فرائض الاسلام أو شعائره على عادتهم فى تكغير المسلمين وإحلال دمائهم اقتداء 
بالخوارج » 

وهنا نفل من كتاب الدية السنية لعلماء جد كلام فى حم نارك الصلاة 
وفيها أن العلداء مختلفون فى إحكغار تارك الصلاة » وذ كر أدلة الفر بين وذ كر 
بعض الأحاديث الدالة على كر نارك المصلاة وفيه أيضا أن الملماء مختلنون فى 
. قتل تارك الصلاة وأن الموور ومنهم الأاثمة الاربعة خلا أيا حثيفة قائلون يقتله 
وذ كر من دلائلهم قوله تعالى فى سورة التوبة « فاقتلوا اشر كين حيث وجد وهم 
وخذوهم واحصروم وأقعدوا لم كلمرصد فانتنابوا وأقاموا الصلاة وا نوا الزكاة 
غخاوا سبيلهم » وقوله متكي فى الحديث الصحيح : ( أمرت أن أقائل الناس حتى 
يشبدوا أن لا إله إلا النّه وأن مدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) 

م قال بعد ذلاك : 

« ونقول أما الأحاديث الى أطلق فيها الحكفر على جملة من العامى فقد 
عرفت أنه لم يرد ها الحقيقسة » وأما الاستدلال بابة ذاقتلوا مشر كين فغير ببح 
لآن الاسلام قول بالاسان وعمل بالآر كان فن كان مشر كا وتشهد الشبادتين ولم 
أت بأعمال الاسلام لا باسلامه بخلاف المسل الموحد المولود على فطرة الاسلام 
المأتزم بأحكامه الناء للها اذا عدى بنرك فرض يعتقد وجوبه ولع أنه عاص بت ركه 
قالاية واردة فى الأول لانى الثانى . والحاصل أنه لانجوز التبجم على دماء المسلمين 
بأخار غير ظأهر ة وبأقوال الاجهورى والأذرى والحرأنى واليتى » 

وحن نسأل الله أن يفرغ علينا صبره ى نستطيع مجابهة مافي هذا الكتاب من 
العناء والبلاء والخرو ج عن الصراط المستقيم 


)١95( 
(ادلا)‎ 


3وله : إيست جيع للعامى كثر ا » لا معنى أشره هنا لآن القوم الذين بذعم 
أنه درت عليهم لايةولون ان يع املعاصى ولا -م بع الكبائر كفر . فلا بدعون أن 
الزانى والسارق والقائل وظالم الئاس وآ كل الربا وأموال الناس بالباطل » لا.يدعون 
أن أحداً من هؤلاء كافر إذا ما كان مؤمنا بالل وملائكته ورسله واليوم الآخر 
اانا صحييحا » واذا ما سل عله من الشرك بالله وعبادة غيره . بل ثم يبرءون ممن 
يكفرون اأؤمنين العصاة » ويعدونهم مخالنين الكتاب وااسئة وإجماع سلف الأمة 
المبديين » ويوردون ءن الدلائل عل ذلك أشياء كثيرة لا يعلهها هذا اأؤاف ولا 
طائفته » وهذا مذ كور فى كتبهم الطروعة لا يالف فيه وأحد منبم 
فا الذى دءا هذا الرافضى الى حشده هذا الآ فى هذا الكتاب + 7 : أنه 
4 بد بذلك التضليل وترويج الكذابة على أهل #-د وغيرث من أهل السئة بزعمه 
امهم كدرو بالدنوب ليدع ى أنهم مم الخوارج 5 سوف يىء فى مقدمته الثالثة 


(ثانيا) 

ان الشيمة فى المق هى التى تكفر بالذنب لا من برد عليبم هذا الشيعى العنيد 
فامهم بك .رون ل ن لايؤين , بأه «أميم المعصوم امنتظر 6 ومن لا إؤٌ دن ٠‏ باأعصمة لهم 
ورهن لايقدم علي 1 ب بكر والداناء “ومن لاييراً 'نْ معأو نة وحمرو بن العهاص 
وعائشة والآخرين » 95952 الإلفاء ار أشدين الفلا به لمهم كا زعموا 
اغتصبوأ الدلافة من الخليئة الحق على » ويكفرون من مجن ه؟ لاء الخلفاء من 
الجلاقة وقدمهم عل علي ركى ا عن اجيم ولا ردحى مين سمب 5 ماهم وقد 
يكفرون كل من لابكون شيعيا من السلدين الآولين والآخرين وفى هذا الكتاب 
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قائليما فى غير الشيعة م نآل البيت أشنم القدح » مع العم بأن أ كثر آل الببت 
لسوا شيعة 6 والبيتان ها : 
اذا علوى تابع ناصبا اذهيه ثما هو من أببه 
فان الكلب خير .نه طبعا لآن الكلب طبع أبيه فيه 

والناصى عند هؤ لاء القو م البعداء هو من قدم أحداً على علي فى الخلافة أو 
فضله عليه ؛ فكل عاوى يفضل أبا بكر أو عمر أو همان أو يقدمهم على على نليس 
لا بيه ولا منهعأى أنه ان زثاء وهو شر من الكلاب اق وطبعأ حافظة 
الكلاب عل ملباعآ بأثه بخلاف العلوى الذى يفضل أحدا على على . فالمسلمون 
الذين لاينضاون علي -لى جميع الصحابة هم شر من الكلاب ؛ والكلاب خير منهم 
حلياعا عند الرافضة والشيعة ؛ وهذا شر مايكون من القدح والآذى . وقد ثبت فى 
البشارى وغيره من طرق لا تحصى أن عليا نفسه كان يفضل أبا بكر وعمر على 
نفسه وعلى خيره فبو ناصى وهو شر من الكلاب عند هؤلاء القوم البعدين 

وفىكتاب الوشيعة ( ص 6؟) نحث عنوان : « كتب الشيعة فى الفرق 
الاسلامية » : 

« صرحت كتب الشيعة أن الفرق الاسلامية كبا كافرة ٠أمونة‏ خالدة فى 
الثار إل الشمعة . والخالف مطلنًا شر من الكفار . وصرحت كتب الشيعة أن دم 
الناسب وماله حلال إلا ام أت لآن نكاح أهل الشرك جائز , وااناصب على حسب 
ببان كتب الشيعة من يقدم الأول والثاى على على أو يعتقد إمامة الأول ولثالى . 
وقول كتب الشيعة ان الله قد نصي عل حا يينه وبين خلقه من أنكره فهو كافر 
ومن أشرك معه آخر فبو مشرك وإن ايعان احالف فى الامامة لا إمان له هو لأنار 
والى النار . والخالف فى الامامة حكه َ الشرك والكافر فى جنيع الاحكام ُ 
كن أجرى عليهم زمن المدنة <؟ السلين رحة للشيعة . واذا لبر الَام ام آل 
عمد أجرى عل احالف فى الامامة حك الشرك والكافر فى جمبع الأحكام . وبقول 
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الامام الباقر والصادق : لولا أنا عذاف علي أن فقتل رجل منج برجل منهم 
والرجل متك خير من ماثة الف رجل منهم لأمرنا م يقتلهم كابم ‏ ويقول الامام 
فى أعة الذاهب الأربعة من هذه الآمة : لا تأمهم ولا تسمم منهم لعنهم الله ولعن 
مللبم الشركة . وف التهذيب'١؟‏ كان الصادق بقول خذ مال الناسب حيث ما 
وجدانه وأدفع الينا الس" » 

فهذا القول الذى ذ كره هذا الصنف هنا يوه الى طاثنته وى دينه الرافضة 
لا الى أهل السنة 


(ثالثا) 


أما إطلاق الكفر والنفاق والشرك على بعض الذنوب قد تقدم الكلام عليه 
فى الأمر الذي قبل هذا وتقدم أن هذه الاسماء » الكفر والنفاق والشرك أنوااع 
صعرى وكيرى مخرج من آللة وغير مرج كشأن جميع الاسعاء الشرعية وغيرمأ 
منها ما يكون للمعنى الا كير » ومنها ما يكون للمعنى الأصغر » ومنها ما يكون لا 
بين ذلك فالاستفاثة بالموتى مثلا شرك ! كبر » والحلف بغير الله شرك أصغر »كي 
جاه فى الاحاديث . فكلا العملين يسمى شركا نسمية حقيقية شرعية » ولكن 
أحدهما أ كبر خرج من الاسلام » والثانى أصغر غير مخرج من الاسلام . و كذلك 
جحود القرآن والاسلام مثلا كذر » وقتال المسلمين كفر » كا جاء فى الاحاديث 
الصحاس » ولكن الكفر الاول كفر أ كبر مخلد فى الثار ‏ والثانى دون ذنات 

)١(‏ النهذيب أحد كتب الشيعة العتمدة 

(0) يلاحظ أن الشرعة تفسب الى أمة 1ل البيت كذبًا وت تسبهم فا مسب 
أنها تستدل بأقواهم 
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والكذب عل الله وعلى كتابه وادخال ماليس منه فيه من أفظم أنواع الكذب 
وأ كيرها وهو كذب مخرج صاحبه من دبن الله . والكذب على الناس لأسباب 
دنيوية كذب لككنه دون الاول فظاعة وعاقبة ومقوبة . وكلا النوعين كذب 
ولكن شتان مايين النوعين . بل والاعان بالله منه الاعان الصحيح الئقى امستوجب 
رضا الله . ومنه الاعان الشوب بالشرك والكفر بان » كايمان المشر كين . 
وهذا قد تقدم 

أما التأويلات التى ذ كرها الشيعى فبى تأويلات فاسدة قرمطية 

) رابعا ) 

أما زعمه أنه جاء التبديد بالذار واللعن ان نرك بعض ااستحيات أو فمل بعض 
الكرومات » فزعم بأباه الله ورسوله والمؤمئون . فان الله لا يمكن أن يوعد بالنار 
أو يلمن إلا من إستحق ذلك الوعيد وتاك الاعئة . ولا يستحق النار والاعن إلا 
من فعل فعلا مذكرا أو ترك أمراً واجبا . فانه لو قال من فعل كذا فله النار 
وكان ذلك الثعل الموعد عليه أمراً مستحبا ليس واجبا فعله ولا مؤاخذا فاعله 
لكان ذلك القول كذبا صحيحًا صريحاء والله إن يكذب أو يخاف فى وعده أو 
إبعاده . ولو قال من فمل هذا الامر قبو ملعون » وكان ذلك الامر فى ألو اقم 
أمراً غير واجي ولا معاقبًا عليه » لكان ذلك القول كنبا أيضًا . لان اللعن 
معناه الابعاد من رءة الله ورضاه» يا يقول العلماء » و كيف يبعد من رحهة الله 
من لم يفعل محرما ومن لم يدع واجبا ؟! هذامالا يكون 

واذا كان الله يلعن و بوط بالنار من يدع المستحبات ومن يفعل الكروهات 
فسكين يمكن أن إعل الواجب من غيره والحرام من الملال ! ؟ أمن الامر والنعى 
مثل ( افعلوا ) و (لا تفملوا ) ! 7 إن هذا الرجل قد ذ ,ر فى ( الآمر الخامس ) 
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أن هاتين الصيغتين أي الأمر والنبى لا بدلان على الوجوب ولا عيل المرمة دلا 
يينة لكثر ة اليس والاختلاف . وذ كر هنالك أيسَ) أنه يصعب معرفة الواجب 
وامحرم من الأمر والنبى 
فاذا كان الآمر بالثىء والوعيد بالنار واللعن لايدل شيء منها على وجوبه 
شرعا » فْن أن عل وجوب الوأجبات ؛ واذا كان النهى عن الثىءه والوعيد 
بالنار واللمن على فمله لا يدل على أنه حرام شرعاً فكيف يلم أن شييًاً من 
الأشياء حرام شرعا ؟ لاجرم أن أقوال هذا الرأففى تقضى بأن لالم الملال 
من ارام والواجب من غيره . وهذا عين الفوضى والا#لال والاباحية امسرفة 
وهل ستطيع هذا الصنف أن يتنصل من هذا الالزام اجرج ؛ ابنمل إرنف 
كان مستطهأ 
والأحاديث الى استدل يها هنا قوله ( منترك فرق شعره فرق عِنشار من 
النار ) وقوله ( لعن النائم وحده والمسافر وحده وآ كل طعامه وحده ) هى أحاديث 
حتاج الى الصحة والاثيات وبغير ذلك لا تقبل . وه:! خالف ما قاله ( فى الامر 
الخامس ) وتقدم من أنه من اخأ المحض القول يمضمون ابر لوجوده فى الكتب 
أو لتصحيح إءض الناس له . وهذه الاخبار لو صحت لكان فرق الشءر واجيا 
ولكان نوم ازجل وحده وأ كله وحده وسفره وبحده حرآما. قبل ستطيع تصحييح 
هذه الاحاديث ؟ هذا مايسر عليه 
وأما حديث امخلل والغلل له فهو حديث رواه الامام أححد والنسائى 
والأرسشى وصححه وروى هثله من طرق أخرى #.حة 
و ( المحلل) هو الذى ينزوج اارأة قاصدا أن ل لزوجها الأول . و( المحال 
' مو الذى يرضى ذلك ويطلبه . وهذا العمل من الناعلين في غابة الخسة وضعة 
وسذارها ودو حرأم شنيم على الاثنين مما ( الحلل والمحال له ) وعل امرأة 


)1١؟8(‎ 


يض اذا كانت عالمة وقد جاء فى حديث آخر أن اسول يي قال ( ألا أخبر م 
بالتيس المستعاز قالوا بلى يا رسول الله قال هو الحلل » لمن الله الحلل والحلل له ) 
روآه ابن ماجه » ولا نحسب إنسانًا يشتمل على شىه من اباء النفس والرجولة 
المرة برضى بأن بقدم زوجه الى رجل وش ليفترسها كي يترشبا هو من بعده 

وعندنا أن هذا النوع من أقبح أنواع الإنا النكر . فن ذا الذى قال لهذا 
الرافغى إن هذا العمل ليس حرام » وقد اعثرف أن الرسول يكلب لعن فاعله » 
ومن ذا الذى أعلءه أن ذلاك حلال مكروه فقط : أن منطنه فى هذه السألة هكذا : 
فاعل المكروه ملعون والدليل على أنه فلعون لعن اال و الملل له . والدليل على 
أن هذا التحليل مكروه فقط وليس حراما أن مرتمكيه وراضيه ماءوئان . هكذا 
منطق هذه السألة » وهو منطق خليق بأن سزى لاجان 

نم الشيعة محلل ( التحليل ) لآمها ترى جواز ما هو أفظع منه » أعنى متعة 
النساء وي شر من التحليل وأبعد تحليقا فى جواء الاثم والجرعة ٠‏ فن أباح متعة 
النساء فكيف يحرم فعل ( الحال والحلل له ) والمتعة الثى تتعاطاها الرافضة أنواع 
صخرى وكبرى» فن أنواعبا أن يقفق الرجل والمرأة المرغوب فيها على أن يدفم 
اليها شيا من المال أو من الطعام والمتاع وإن حقيراً جداً على أن يقضى وطره منها 
ويشبع شبوته يوم أو أقل أو أ كثر حسب ءا يتفقان عليه ثم يذه بكل منهما فى 
سبيله كا مهما لم يجتمعا ول يتعارفا . وهذا من أسل أنواع هذه المتعة 

وهناك نوع آآخر أخرث من هذا يسمى عندهم بالتعة الدورية » وممي أن يحوز 
جماعة امرأة واحدة فيتمتع مها واحد من الصبح الى الضحى ثم يتمتع بها آآخر من 
الضحى الى الظهر ‏ بم يتمتع بها آآخر من الظبر الى العصمر » ثم آخر الى الغرب » م 
مآخر الى العشاء »م آخر الى نصف اليل + ثم آخر' الى الصبح . وثم يعدون 
هذا النوع ديا لله يثابون عليه . وهو من شر أنواع المرمات 
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نالرافضة يحلون « التحليل » ويحاون ماشاءوا من الفواحش ماداءوا يحاون 
هذا النوع من التعة الذكرة ش 

أما ين فنقول ان « التحليل » حرام والدليل على ذلاك عندنا أن الرسول 
الجرم لعن فاعله وقابله . ورسول الله 5-6 لايلعن الا من استحق الاءر: . ومن 
| .يفول محرماً أو لدع واحا فان إستدق اللعن 

وأما الأأمور المنسوبة الى الانبباء فقد تكلمنا عليها فى الآى الذى قبل هذا 


(خامسا ) 


أما فوله « ل الوهابيون بحكنر تارك الصلاة وإن م يكن مستحلا » 
فنحن تقول : الكلام على هذا فى مقامين : 

(القام الاول) أن الوهابيين ليسوا منفردين بهذا االحك ولا مبتدعيه . 
بل هم تايعون | مة الاسلام : الامام أحمد وغيره . وقد شاركهم فيه جماهير من 
الأعة وعلماء الحديث والصحابة ومن بعدهثم ومن قبلبم 

و (القام ااثنى) بيان أن المق مم من كفر تارك الصلاة .أما الام الاول فقد 
سيق ( ألوهاببين ) اليه صحابة رسول الله . فروى الترمذى والمام وصوحه عبل شرط 
البخاري وسل : عن عبد الله بن شقيق العقيل قال : كان أصحاب رسول اله 
لارون شيا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ؛ وذى فى نيل الاوطار عن على 
رطى اللّهعنه #صوصه أنه كان يسكفر ارك الصلاة . والشيعة تدعى كذبا أنها 
تابدة علء' وولده 

وروى البخاري أن حذيقة الصحانى الكيير رأى رجلا لابتم اركوع 
وااسجود فال ماصليت ولو مت مستعلى غير الفطرة النى فطر الله عليم! مدا مال 

وقال أبن حزم : د قد جاء عن عمر وعبد ال رحمن بن عوف ومعاذ بن جبل 
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وأنى هريرة وغيرم من الصحاية أن من ترك صلاة فرض واحد متعداً حنى 
يخرج وقتها فهو كافر عائد . قال ولا نعل لمؤلاء الصحاية عخالنا » 

وروى أبن رجب فى كتاب ( جامع العلوم والأسم ) عن أيوب السختيانى أنه 
قال : ترك الصلاة "كفر لا مختلف فيه . وهو يعنى يذلاك إجماع الصحابة . وروى 
ابن رجب ف السكتاب الذ كور أيضا عن اسحاق أنه قال أججم أهل الم على ذك. 
والعلهاء التقدمون إذا أطلقوا الاجاع يذهب أول ما يذهب الى الصحابة و كار 
التابعين . وقد لا يمنون خيرم ولا يعتدون بالخالفين بعد 

اذن فقد سبق الوهامين الى هذه السألة الصحابة أجمعين 5 رأيت وسبقهم 
بعد الصحابة طوائف من علاء المذاهي والأخبار . ذهب الامام أحمد واحدى 
الروايتين عن الامام الشافعى ١‏ كفار تارك الصلاة 

قال 3 رحب فق( جامع العلوم والحسم ): «دقد وردت أحاديث متعددة تدل 
على أن من ترك الصلاة ققد رج من الاسلام . وقال عمر لا حظ في الاسلام أن 
ترك الصلاة . وقال سعد وعلى بن أنى طالب من تركيها فقد كغر » 

وفي ( التزغيب والتزهيب ) لاحافظ النذرى د قد ذهي جاعة من الصحاية 
ومن إعدهم الى تكفير من نرك الصلاة متعمداً لتر كها حتى مخر ج وقتها منهم عمر بن 
الخطاب وعيد له بن مسعود وعيد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله 
وأبو الدرداء . ومن غير الصحابة أهد بن حنيل وأسحاق بن راهويه وعبد الله 
ابن البارك والنخى والح بن عتبية وأيوب ااسختينى وأبو داود الطيالسى 
وأبو بكر بن أنى شيية وزهير بن حرب وغيرهم » 

إذن فاوهابيون لم ينغردوا بهذه المسألة . وإذن لاصيصهم مبأ ظ أو قلة 
عل : ل إن كان يل ذلك فكتمه خداعا وتغريراً » وقلة عل إن كان بل ذللك 
ولا يعل أن أحداً قال قبل من يسميهم ( الوهابيين ) با كفار تارك الصلاة ٠‏ وما 
هذا الرجل من الظالمين بيعيد . على أنى أقول فيه قولا لا أخاف أن أخالف به 
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المق وباطن الثامر فأقول : إن هذا الصنف الرافضى جمل من معام ( الوهابيين ) 
رمزآً للسلدين الحق الذن عثلون الاسلام الحق المبرأ من الشوائب والجبالات 
والبدع : جبالات الرافضة وبدعبا وحداقامها . فبو يقول قال ( الوهابيون ) وفعل 
( الوهابيون ) و ( الوهابيون ) يكفرون السابين و يستحاون دماءهم وأمو الهم : 
وينى يالوهاببين كل من جاني آراء الشيعة وباطاها الاحمق » ويعنى بالسامين 
الشيعة ومن دأن دينهم وقبل خرافامهم وضلالم المبين . فكل من بأنى ذلك المنة 
الشيى فهو وهاى فى هذا الكتاب وعند صاحب هذا الكتاب . وكل من يظابق 
ااشيعة ويتقبل راءم فى الله وف دينه وأنبيائه والصحابة والأائمة فو الإ الذى 
تمبدر ب الكرامة ويستوجب العطف والمنو والرضا . هذا الآمر الذى أقوله فى 
هذا الرافغى » والدليل على صحة ما أذهب اليه » أنه قد عد كل من يقول من 
السلين با كفار تارك الصلاة وهايا مستسلا دماء اأسامين وأمو لم ؛ وقد ردت 
أن العسحابة ‏ وقد كانوا قبل أن تعرف كلة الوهابيين بأ كثر من ألف عام 
شولون با كثار تارك الصلاة » فم وهابون . ورأدت أضا أن علءاء الحديث 
والسنة ,قولون با كفار ثارك الصلاة » وقد كانوا قبل الوهابين عثات الآعوام 
فوؤلاء الصحابة وهؤلاء الحدثون والأئمة وهابيون ضلال جب متائلتهم ومعادأمهم 
عند هذا الرافضى ' .مه الله . إذن فالوهابيون ليسوا م أحل يجد الذين سبوا 
الى الشيخ مد بن عيد الوهاب الذى ولد منذ مائتى عام تقريبا 

والاليل على ذاك أيضا أنه يمد كل علاء الحديث والسنة وهايين اذا 
ماوجدهم بأبون البدع فى الدين وف العقائد مثل الاستغاثة بالأموات والبناء على 
القبور والحج اليها ونذر النذور لما والحلف بغير الله . إنه يجعل كل من أنكر ‏ 
شيئا من ذلاك وهابيا » وان كان قبل أن يوجد الشيخ هد بن عيد الوهاب ءات 
الاعوام وى ص م»« و صه بم جعل الامام أبا حنيفة وأتباعه وهابيين لمهم 
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منعوأ سؤال الله حمق أحد من خلقه » وفى ص /عبم ثم مم وما بعد ذلك جعل ابن 
عبد البر الامام الخدث الشبور والامام البيبق والنووى والقسطلاى وهابيين أن 
لأنهم حظروا الحلف بنير الله » وهكذا يصنع فى جميع الذين مخالنونه من السابقين 
واللاحقين » ولا أحسبه يعد مد بن عد الله مَككيعْ وسائر الآ نبياء بل وعلى بن 
أن طالب رضي الله عنه إلا وهابيين » لو عرضت عليه أقوالم ولم يدر من قالها ء 
إنه جءل كل الناس إذا ما تمسكوا بالسنة وهاييين تقدموا أم تأخروا كثروا أم قاوا 
وأما القام الثلى وهو يان أن الحق فى جانب الذين يقولون با كفار 
تارك الصلاة ‏ فتقول لا خلاف بن الناس أن دعوة الرسول الكريم كانت مر'بة 
عكذا : الامان الله إعانا صحيحا » ثم الايمان بالرسول الكريم إعاذا صحيحا ء ثم 
إقام الصلاة ثم سائر فروض الاسلام الجسة »ثم شعب الاعان » ولا خلاف بين 
الئاس أن الرسول الكر بم م يغبل الاسلام من أحد عل أن بدع الصلاة مطاقا» وعللى 
أن دكتى بالشهادتين والاءان الباطى » ثم لا خلاف بين الناس أنه يكن أحد 
من صحابة رسول الله يدع الصلاة لوجه من الوجوه أو يعذر أحداً من المسمين 
فى أن «دعباء ولا خلاف بعد ذلك أنه ل بك ن يعرف فى صدر الاسلام أسلام بلا 
صلاة » ولا دن بلا صلاةء ولا إعان بلا صلاة ٠‏ بل 1 عكن السلمون يعرفون 
هذه الأسماء ( الاسلام ) و ( الدن ) ( والاءان ) إلا أن تكون مقرونة بالصلاة 
وإلا أن يكون صاحيا مصلا راك لَه ساجداً قائما بين يديه قيام الخاضع الخاشع 
امستكين : “وم يكونوا ارقن السلإلا أنه الصلى اربه الساجد انرا كم له 
هذه أموو لاخلاف يبأ . م لاخلاف أن أشرف مواقف العبودية هو موقف 
الصلاة ذات الر كوع والسجود » والقيام والقمود » ولا أدل على عادة العيد لمولاه 
من الصلاة التى عرغ فيها أشرف أعضاء جسده فى التراب » و يضم أرفم مافى جسمه 
فوق الارض ذلا شّ وعبادة له . ولاخلاف لأجل ذلك أن الصلاة أ كبر برهان 
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يقدمه المرء الؤمن بالله على إعانه به » وعلى اعترافه بأنه عيده المطيم وأن من يسجد 
له معبود مشكوو ؛ وآبا أعظم وسيلة تقدم لاستنزال رضا الله واستهياط الرحمة من 
السماء الى الارضء» م لاريب بعد ذلك فى أن صلاة اسل أدل على إعانه الله مر 
امترافه بذك قولا وشبادة » وأدل من الشبادتين . لآأرف الصلاة شيادة فعلية 
كيرى بالنة . والشهادة الفملية أدل من الشهادة التولية . على أن الصلاة قيبا 
الشبادتان بل ان جد المؤمن بالله دليلا بقدمه على إعانه فى أنواع العيادات كبا 
أبلغ من الصلاة 

هذه أشياء لاخلاف فيبا . فن نرك الصلاة فقد ترك أبلغ العيادات وأدلها على 
الاعان وأشرفها غاية » وأكيرها وسيلة بين بدى الله وأعظمها استازالا رسهته 
زوناة نوا كارها خضوعا وشوعا ارب الموجودات . ومن ”ترك مثل هذه العيادة 
فأين يكون إعانه وما برهانه على صدقه فى دعواه الاعان : ومن ترك هذه العبادة 
فكيف قال له انه ممن عبد الله ومن أسل 4 ان كل أحد يستطيع أن يقول » 
فالا فسان يستطيع أن يقول انه مسلم » وانه مؤمن » وانه محسن » وانه صديق ولى : 
وأنه فوق ذاك . ولكن العمل هو الذي «صدق ذلك أو يكذبه» واذا كان 
من يأنى الشهادة بأن لا اله آلا الله وأن مدا رسول الله مم أعانه يقوله 
لا بعد مد مثا ولا من '“:اجين ؛فأى نكون مؤّمئا تاجيا من | يركم شه فى حياته 
ركة واحدة ولا سجدة واحدة مع وفور سمته وسلامة بدنه * لسنا نستطيم أن 
نغبم أن من يأبى الشبادتين يكون كافراً مع اعان قلبه » ومن لايصلى فى حياته كابا 
مع ما وهبه الله من القوة والصحة والفراغ يكون «ؤمتا مع المؤمتين المصلين افذين هم 
على صلوأنهم يحافظون 7 نحن نعل يااضرورة أن الشهادتين ليستا أدل على الايمان 
والاسلام من الصلاة . وما أعظم شأن الصلاة لو يشعرون . ومن يشك فى هذا م 

هذأ من جبة » ثم نقول من جبة أخرى اننا لانستطيم أن نتصور رجلا موفور 
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الصحة قوي البدن وأسم الفراغ ,عضي عمره الطويل العريض كله فى لوه ولعبه ؛ 
وسروره وعرحه وخدمة شبواته وما ريه وخدمة دناه وعاطفته ليلا وجباراً 9 
لا برضى أن يكم الذى وهه كل ما هو فيه من سر ور وقوة وحياة ركة 
واحدة ولا سجدة واحدة فى حالاته كلها ثم لا يكون من الكافرين الذين لا بوجد 
فى قأو.هم ثىء من يصيص الابمان أو الاسلام 

ونن لا نستطيم أن تتصور أن مثل هذا الانسان يكون مسلاء أو أنه مل 
فى قله مثقال ذرة من الاين باللّه ومن خوفه وحبه والخضوع له والاعثراف به ؛ 
أو أن يكون لدى مثل هذا الانسان تفكير فى معاده ومقامه بين يدي الله يوم 
الدبن لاحساب م الثواب أو العقاب » كلا ان مثل هذا الانسان ان يكون فى 
قله شىء من الله ومن الامان به والرجاء له ء وان قلب مثل هذا الانسان لا يمكن 
أن يكون لله فيه شىء لا قليل ولا كثير فان الآعى كا قيل : 

واذا حات الهداية قل نشطت لعبادة الأعضاء 

وكا قيل أيضأ : /! 
ان الحب لمن يحب مطيع 

وإنسان يكون فارهًا من الله فارغا من كل لوازم العبادة لن يكون مسلما ولا 
مؤمنا . فالذى يدع الصلاة يكون كفرا » لا لأأنه ترك فريضة من الفرائض » بل 
لآن تركه الصلاة دليل على فرأ غ قلبه من الامان ومن خشْية لله وخونه وتعظيمه 
وإكازه ومن فرغ قلبه من ذلاك فليس مؤمنا ولاكرامة . هذه فلسفةهذه السألة 

م نقول على نمو آخر : لو كان ترك الصلاة لا يوجب الكفر ولا ينا 
الاامان والاسلام لكان نرك جميع الأعمال صنيرها وكيرها دقيقها وجليلها من 
أعلاها الى أدناها لا وجب السكفر ولا ينافى الاسلام والاوان . لآن من لايكفر 
ترك الصلاة لن يكفر يرك غيرها من الأعال . والذى يرك جميع الآعال كابا 
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الصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنبى عن انكر وجميع أفمال 
البر والخير من الححال والضلال أن يكون من الؤمئين السلبين الداخلين الجنات 
مم الداخلين , هذا مال ناراً وعقلا وديا 

هذا من طريق النظلر : وأما من طريق النص فالمسألة أوضح وأظابر . ققد 
أطني الكتاب العزيز والسنة المصحيحة فى سألة الصلاة أى اطناب » وأوعدا 
من تركها أو تهاون فى أدائها أنواع الايعاد وهددا ذير المصلين بالنار والئى والويل 
والكفر والشرك » فقال تعالى « ماسلكي فى سقر قالوا لم نك من المصاين > وقال 
« لخلف من بعدهم لف أضاعوا الصلاة واتبعوا الثبوات فسوف يلقون ضيا » 
وقال تعالى « واذا قبل لم ار كموا لا برككون * ويل يومئل المكذين » وقال 
تعالى « بوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارم 
ترهتهم ذلة وقد كانوا يدعون ألى السجود وثم سالمون » وقال تعالى « فان ثايوا 
وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فاخواتم فى الدين » وقال « فارن تابوا وأقاموا 
الصلاة ونوا الزكاة خلوا سبيلهم » الى غير ذلاك من الآبات المعلومة 

وأما الأحاديث فروى مسل وغيره عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه 
قال( بون الرجل وبين الكنر ترك الصلاة) وروى أحاب السذن أنه قال عليه 
السلام ( العبد الذى بيننا و يبتك الصلاة فن ترما فقد سكنر ) وروى الامام 
أهد عن رسول الله أنه ذ كر الصلاة .وما فقال ( من -حافظ عليبا كانت له 
نوراً وبرهانا ونجاة يوم القيامة » ومن لم محافظ عليها لم تكن له نور ولا برهانا 
ولايجاة'يوم القيامة » وكان يوم القيامة مع قارون وفردون وهامان وأني" بن 
خلف ) وروى البخارى أنه عليه الصلاة والسلام قال ( من ترك الصلاة ققد حبط 
عمله ) وروى أحمد بن حنبل وين ماجه أنه قال ( من ذائته صلاة العممر خبط عمله ) 
وروى البخارى ومسل أنه قال عليه السلام ( ببى الاسلام على هس شهادة أزن 
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لا إه إلا الله وأن تمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وححج البيت وصوم 
رمضان ) وفى حديث جبريل امشبور ااصحيح : أنه لما سأل البى عليه السلام عن 
الاسلام قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن ممداً رسول الله وإقام ااصلاة الحديّث . 
والاحادث. فى هذا اللوضوع كثيرة جدا والقران يجملته مبين فى آآيات لا نحصيبا 
الآن أن الؤمنين الذن يحوزون هذا الاقب ثم الذبن يقي.ون الصلاة و حافظون عليبا 
وهذا مذ كور فى أوائل ااسور كأوائل سورة البقرة » وسورة 5 الأثقال » وسورة 
المؤمنون » وغير ذلك . ما قد ببن يجملته أيضا أن أهل الججة الوارئين لها هم 
العاملون الصالحات ؛ رأول مايفهم من الآعال الصلاة ولا شك »وف الترآن 
م أمثال قوله « ادضلوا الحنة يما ك:. م تعملون » وقوله ه هل م تون الا بما 
كنم تعملون © وقد وضع البخارى فى صحيحه بابا جعل عنوانه ( باب من قال 
الاعان هو العمل ) لقوله تعالى « وتاك الجنة التى أورثتموها عا كنم تعملون » 

وما يوجد ف الكتاب العزيز على ما أذ كر أن الله قال لاحد من أهل الجنة 
ادخل المنة بايمانك الميرد من العمل ودقيدتك بأن الله وحده خالق كل شىء » 
والشطان ننه مؤمن اله وبأنه الخلاق وحده فاما أن قيل له أسحجك لادم فأى 
السجود أصبح من الكافرين البعدين من رحمة الله ول بنفعه اانه الله وبأنه خالق 
كل شيء ورب كل شثىء بل قيل له أخر ج منها أنك رجم » وهذا أمى يطول بنا 
القول فيه اذا أردنا استقصاءه 

وثمثأس جب أن عرف 6 ذلك أننا وحدنا بالاستقراء أن الذبن لارصاون 
يتجردون من الخير وم نكل عاطنة دينية لا يتأعون من غشيان الحارم أصغرها 
وأ كيرها ولا بتبيبون اقتحام السبل المضلة الآثيمة ولا بدعون من الشير الا 
ماعيز وا عنه ولا يفعلون من امير الاءا اضماروا اليه ء وبالاجمال يدعون أنقسبم 
تذحي وراء سجياتها والفل هن بعض سسجاياها ولا شىه يحسجزها عن ثامها سوى 
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م أقبة الله وخشيته ومن لم يل لله فلن يراقبه وان يخافه ولن يعبأ بثوابه أو عقابه 
وقد قال الله فى هذا ه ان الصلاة تنعى عن النحشاء والمذكر » وقد بواغ في تكرار 
الصلاة فى اليوم مرات هذا الغرض الاجماعى العظم غرض ثثقية النفوس من 7 ثامبا 
وذنومبا » فالذن لا يصاون هم ولا ريب جوارح الآنام وغذاء المعاصى والجراكم 
فهم لا يصلحون لأن موا امم المؤمنين أو يجازوا ما مجازى به المؤمنون . هذا 
مضاف الى ما تقدم من أجماع الصحابة على | كفار تارك الصلاة 
هذا عن اكنار مارك الصلا: . وأما قتل اركيا »ققد ذهب أكثر أعة 
الاسلام ومنيم الانمة الثلاثة احمد والشافعى ومالك الى وجوب قتله حدا عند من 
لايقول يكفره أو كفرا وردة عند من بقول بذلك . وذهب الامام أبو حنيفة كي 
هو مشبور فى مذهبه وآخرون الى أنه لاقتل بل يعزر مثل أن يضرب ويسجن 
ويهان حتى يصلى . واحتج التائلون بوجوب قتله بقوله تعالى « فان تابوا وأقاموا 
الصلاة وآنوا اأزكاة خلوا سبيليم» . وبالحد.ث التفق عليه «أمرت أن أقائل الناس 
سس يشبدوا أن لا اله الا اله وأن تدا رسول الله ويقيموا الصلاة » الحديث . 
وقد ورد هذا الحديث وصح من طرق كثيرة . ولا خلاف بين أهل الحديث فى 
صححته . واحتجوأ أيضا بالأحاديث الكثدرة الى فيبا أنه شال للرسول لكوم و ألا 
تل فلا) » أو « ألا تأمنا بقتله » إن قال أقوالا تنى» عن نفاقه وغدره فيكون 
جواب الرسول الكرم : لاء لعله يصلى . أو مبيت عن قتل المصلين . أو لا ماأقاموا 
الصلاة . ونحو ذلاك واحتجوا أيضا بالآدلة السالفة الدالة على كفر من ترك الصلاة 
فان من يقول بكفر التارك يقول يله 
هذه بعض دلائل القائلين بالقتل . ويدل عايه أيضا أن الصحاية أجعرا عل 
قتال من منعوا الإكاة بعد وفاة رسول الله وقال أبو بكر فى ذلاك كلمته المشهورة 
الخالدة والله لو منعونى عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله ثناتلتهم على منعه واحتج 
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الصحابة عل ذلاك بالحديث المذ كور « أمرت أن أقاتل الناس » . الحديث , 
والاحاديث صرمحة فى هذه المسألة كا أن الآية الذكورة صرمحة أيضا فان الآية 
قيدت خلية سبيل الناس بثلاثة أمور: لاتوبة من الشرك ٠‏ وإقام الصلاة 6 وإيتاء 
الزكاة - فن لم تجمع هذه الأمور الثلاثة م يل سبيلهء وم يعصم ماله ودمه من 
سيوف المؤمئين 

وأما جواب هذا الرانضى عن الآية بادعائه الفرق بن من ولد مسلما وبين 
من دخل الاسلام بعد كفره وادعاؤه أن الآبة خاصة بالأول دون الثانى لجواب 
وادعاء باطلان ء لأانه اذا سس بأن من أراد اللدخول فى الاسلام يمد كفره فشبد 
الشبادتين وتظاهر عظاهر اللؤمنين المسلمين إلا أنه ل يصل وم بزك كملا 6 مم 
اعتزافه بوجوب ذلك كله » إذا سل بأن ذلك الانسان لا يمك باسلامه » ولا يخلى 
سبيله ولا ينجو من أسياف الؤمئين فكيف يدعى بأن من ولد على الاسلام وصار 
سلما بالتقليد والحا كاة 5 باسلامه ويخلى سبيله ولا ينال بسوه وإن ترك الصلاة 
والزكاة والفرائض أجمم ؟ لا بدرى ما الفرق بين الرجلين فى الخال الرأفضى . . ؟ 
أنا أحسب أن الداخل فى الاسلام حديث) أولىبالعذر والصفح منالولودفى الاسلام 
إذال يصل" وبزك ويعمل لله عملا . ولكن هذا الرجل لا يدع النطق يسير ى 
وجبه وسبيله الصحيح 

وماذا بول فى نصران أو مبودى أو ملحد أراد الدخول اليوم فى الاسلام 
والامان بالفرآن وبالنى الكرم وبالدين جملة » فآمن كذهك ول يأت بأمى يقدح فى 
امانه واسلامه إلا أنه ترك الصلاة والأعمال كملا مع اقراره يوجوما واءانه 
أنها فرِضة من الفرائض اللازمة . مثل هذا الرجل لا يحم باملامه هذا الشيعى 
كا قال هنا » و لكن حم باسلام جبال الشبعة الذءن ولدوا شيعة وأفضة يقدحون 
فى خبار الصصابة من الأنصار والمباجرين ويعبدون الأموات و بأنتون من المعامي 
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بالأفانين » وآن ل ياوا لله ركمة واحدة ولم يعماوا خبراً قط . هؤلا عند هذا 
الرجل مسلمون لا يؤذون ولا يساءون أماذلك السلم الحديث ث الفيلسوف مثلا الؤّمن 
بالمجة والدايل فليس مسلا ولا مؤمنا عنده» بل هو كافر يجب إزهاق روحه 

قالآية عامة لا يصح مخصيصها . والله لم لخصصما ولارس_وله ولاأحد من 
المؤمنين اللقندى بهم 

أما قولهان الأحاديث ال ىأطلق فيها الكفر ليرد مبا المفيقة لجوابنا عليه 
ما قدمناه فى الأى الخامس 

وأما الحديث الذى زعم أنه يمارض الأحاديث الصحيحة فى إ كفار 
تارك الصلاة فهو حددث ضعيف لآن فيه راويا غير معروف . وألحديث هو ما روى 
عنه َي أنه قال « نمس صلوات كتين الله عل العباد من أى ببن | يضيع منهن 
شينًا استخفافا حقين كان له عند الله عبد أ «دخله الجنة . ومن م بأت يبن فليس 
له عند الله عبد أن شاء عذيه ولق ااه قت قهزراة الامام أ_د وأبو داود 
والفساتى وابن ماجه » 

فيف! لا إستطيع معارضة الأحاديث الكثيرة الصحيحة والابات السالفة 


( سادسا) 


فوله « واستحاوا القتل بترك بعض فرائض الاسلام على عادهم فى تكفير 
السللين وإحلال دما مهم اقتداء بالخوارج » 

تقول فبه إن هذا القول من هذا الرافضى طعن وجيع فظيع فى جميع الصحابة 
وجمي العلماء الذين قالوا بوجوب قتل تارك الصلاة وعم أ كثر العلماء ما قدمنا » بل 

هوطعن وجيع فظيع فيجميع السلين فى جميع العصور» لاهلا يوجد مسلم فى الأرض 
ْ ولاامام من أمة الاسلام إلا وك ةد عض فرأ نض الاسلام . ولو أن أهل 
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بلدة من البلدان الاسلامية اجتمعوأ على 'رك جميع فرانْض الاسلام كالصلاة والصيام 
والحج وال كاة والآ بالمعروف والنهى عن انكر وغير ذاك وجب قتالمم ق جميم 
الذاهي الاسلامية 

وقد أجهم الصحابة هيادة أنى بكر على قتال مانعى الذكلة ولم مخالف فى ذلك 
أحد لا عبل ولا غيره » وأجمموا على | كفار تارك المبلاة ”ا قدمنا » وأى عن على 
ننسه أنه كان مكفر تارك الصلاة 

فالصحابة كلهم وهؤلاء الآثمة كلهم ضلال يستحلون دماء السلين وأموالم 
اقتداء بالوارج لهم قائلوا مانى | كاة وأجمعوا على كفر تارك الصلاة كالوها بين 
فهم إذن وها ييون . . وهذا الرافضى إذن يرد عليهم فى كتابه ه كشف الارتياب 
فى أتياع _د بن عبد الوهاب » ٠‏ وثم كلهم من أتباع عد بن عل الوهاب 
القتدين القوارسة 

واذاما كان هذا الشبى برد على هؤلاء السلين جميعاً ويقدح فيهم كافة » 
وينازعهم ويخالفهم فن هم المسلدون الذين يدى الغيرة لحم وألدقاع عنهم وأنقاذهم 
من تكذير الوها بيين وأسيافهم ؟ أهم جبال الرافضة أعداء ألى بكر والصحابة 
الكرام وأعداء أهل السئة واجاعة # ويل لصاحب هذا الكتاب من كتابه وويل 
#شيعة من عالهم هذأ 

نحن نم أن الشيعة تقدح فى هؤلاء المسلمين وتفاخر بالقدح فمهم وتجاهر» 

ون أنه لا يسوم أن تقول فيهم ولأ . ولكن لا كان هذا الرجل شدى ى 

هذا الكتاب أنه موافق المسلمين ماخلا الوهاببين » وأنه يذار لحم ونمدهم مسلبين 
ونعد أقوالهم حججا وبراهين كان عدلا أن نرد عليه يما رددنا 

وقوله ( انه لا يصح الممجوم على دماء المسلين بأخبار خير ظاهرة وبقول 
الأجهورى والاذرعى والحرانى واطيتتي ) تقول جوابا له : ومن ذا الذى قال إن 
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أفوال دؤلاء حجة فى الشرعيات فضلا عن أن نيباح دماء المسلين با رائهم ؟ 
ليم[ إن كان لا يعلم أننا معشر السلفيين لا محتج فى أصول ديننا إلا بأحرين. : 
كتاب اله وسئة رسوله . وحن لا نف كر آراء العلماء إلا تقوية واستثناسا وردا 
على من يدعي أننا منفردون با نقوله فى هذه الطالب العلياء أو اقناءا لمن يدعى 
التقليد والذهاب هم الملاء المبتدين » وهفا الرجل الذى يزعم أن هؤلاء العماء 
غالطون متشددون وأنه لا يجوز تكفير المسلمين انسياقا وراء آرا مهم سوف بعر 
بك أنه يحتج بأقواهم ويتعصب لها ويمارض بها الوحيين » ولاسيا أقوال أبن 
حجر الهيتمى » بل ويكائر بذلك وفاخر » وسيمر بك أنه يستحل لوم أكابر 
عاياء السئة كشيخ الاسلام ابن تيمية ومن كان مثله بأقوال الميتمى ومن هو أقل 
من الحيتمى من أرباب البدحة الغلاة . فالرجل لدى هذا الشيعى فاضل محقق قوله 
حجة اذا ماوجد عنده بدعة نكراء » وجاهل فى لايعتد بازائه ولا بما ,قول اذا 
وجد عنده سنة أو حا وهذا صنيع أمسرى الاهواء 

وأما أن الاخبار فى | كفار تارك الصلاة غير ظاهره لواب ذلك قد سلفه 


الامر السابع 


قال مامعناه « الاججاع حجة شرعية » وهو قولى وفعلى » والقولى هو ما نت 
عليه أقوال أه ل الل والعقد من أمة مد » والعملىهو ما أتغدث عليه سيرةالمسلبين» 
قال « وهو حجة شرعية لقوله مَك ( لا نجتمم أمتى على خطأ ) أو اوجود معصوم 
ينهم بناء على عدم خاو العصر من معصوم » كا يقول أصمابنا » وهو رئيس أهل 
الحل والعقدد » أو لااكشف عن أن ذلك مأخوذ عن صاحب الشرع » قال : 
2 والوها إيول سامون الاحتجاج بالاجماع » ونقل لم كلامافى ذلك . قال « ولكن 
الصنعانى وهو منهم أنكر وجود الاجماع وأكر الع به قائلا :' ان العلماء كثيرون 
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مدو ون فى أطراف العمورة » فا أسد أن تفقوا على مسألة اجتهادية , ثم ما أبسد 
أن بعل ذلك لو وقم » . قال الشيعى « ولكن كثرة العهاء لامنم وقوع الاجماع ولا 
نع الع به إذا ماوقم » فائنا نعل بالضرورة اجماع العلماء على أن البنتين ثلى اميراث 
فرضا إذا لم يكن معهما أخوة وإن ل نشافه جميع العلماء » وثر قتتاويهم . كا نعل 
بالضرورة إجماءهم على استحباب زيارة الى مِبْيعْ وتمظم قبره وحجرته ورجحان 
ينانها والتبرك به وبها » وجواز باء القبور وبناء القباب عليها » لاستمرأر سيرنهم 
على ذلاك قولا وعملا فى كل العصور . بل ليست هنالاك مسألة انفق عليبا السلمون 
ولا وعملا من جميع المذاهي مثل هذه السألة » انتبى كلامه 


(أولا) 
قلت : اذا ما كان هذا الشيعى يس الاحتجاج بالاجماع ؛ وإسل أرنف 
الودابيين الذين يرد عاييم بكتابه يسادون ذلك وإءترف لم به, أى اذا كان هو 
وه متفقين على الاحتجاج بالاجماع فا الفائدة فى حشر هذه السألة فى الكتاب 799 
أحو يريك تضحخم <جم الكتاب وتكثير ورقاته ليرهب به الخصوم وليخدع 
الناظرين وليقال رد طّ ألوها بيين بكتاب عدد ورقاته كذا . ومثل هذا ما د 51 
فى متدمات الكتاب الثلاث ذانه لايتعلق ,أ كثره شىء من اللوضوع 
رثانيا) 
قوله الاجماع حجة لقوله لا تتم أمتى على خمأ فيه نزاع . فان هذا المديث 
رواه الثر.ذى وغيره بانظ ضلالة بدل خطأ . وهو حديث فيه روأة ضعفاء فلا 


بص ومثله لا بقوى على أن يكون دليلا على أن الاجماع حجة ششرعية . وهو أو 
كان فى إبيان حلم من أحكام الفروع كالوضوء والعطلبارة لكان غبر مقبول وغير 
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لازم العمل به لأجل ضعفه » فكيف يقوى أن يكون دليلا على الاحتجاج بالاجماخ 

وس لة الاحتجاج بالاجماع مسألة عظمى لا يستدل لها بالآخبار الواهية الطعيفة » 

فلو كانت دلائل الاجماع ما ذ كر هذا الرافضي لا كان الاجماع حجة بلا ريب » 

مذ كورة فى كتب الأصول » وى كتب أخرى غابت عن هذا الرجل ااؤلف 
(ثانا) 


قوله : « أو أوجود معصوم يلئهم » هذأ ارأي خاص بالرافضة وحدثم 
لايشاركهم فيه أحد من السلين » وهو خمأ قائمْ على أخطاء . أوها اعتقادهم عصمة 
الآئمة » ثانيها اعتقادهم وجود الامام العصوم فىكل وقت » ثالثها أعتقادهم الاتصال 
به ولقاءه » رابعرا اعتقادهم أنهم يتلقون الدين من ذلك الامام المعصوم مباشرة أو 
بوساطات . وهفه كلها أخطاء لا يصدق منها ثىء ولا يقبل أهل العثل منها شيث 
وليس #ارافضة على واحد منبا دليل وأحد 

لممة سوا معصومين » بل هم بشر يصببون ويخطثون وهم يعوتون كدائر 
الناس ء ولا مختغون فى الثارات والكبوف » كا تصعى الشيعة . ومن مات منهم 
لا ببعث حتى ببعث. الناس للثواب والعقاب 

واذا كان اأسلمون جميماً ما خلا الشعة لا يعتقدون عصمة الأأئمة ؛ بل ولا 
يعتدون وحود أحد من «ؤلاء الائمة الذين تعنيهم الشيعة » ولا إصدقون بامكان 
الاتصال جم »يا لا يصدقون أن الدين جوز تلقيه عنهم » فكيف قال إن دليل 
حة الاحتجاج الاجماع هو وجود الامام المعصوم .ناذا كان الجمعون لا يؤمنون 
بوجود هذا الاءام فضلاعن أن يإمنوا عصمته فأنى يكون دليل اجماعهم هو هذا 
الأ الذى يجحدونه ولا يسترفون به #قوم لا يسترفون بوجود فلان أو فلان هل ' 
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يكن أن يكون ذلاك « الفلان » هو مصدر هدام وعلومهم وفتاوهم ٠.‏ أو هل 
يكن أن يتعلموا منه مسألة واحدة أو يتلقواعنه أمن من أمور الدنيا والدين » 
وم يؤمنون اعانا لا شك فيه أنه غير موجود بل وهم لا يفكرون فى هذا الفلان 
وى انكاره بل وم يرون أن الؤمئين به جبلة كذية يجب أن يزجروا وأن ينهروا 
عل هذه المرزلة الفاضحة ؟8 

إنه لا جواب عن هذه الأسئلة الا أن يدعوا أن هذا الامام المعصوم اأزعوم 
#وحى الى الناس من حيث لا يشعرون ويقدنف فى صدورثم العارف والعلوم قدفا 
فيا لا يحسونه ولا يعل.ونه » ويلق فى قاومهم الاجماع على المبألة ومبدمهم اليبا » 
وتجمعهم عليها » وهم لا يدرون من ذلك شيا » فيجمعون بفعل هذا العصوم الى 
ويكونون مصيبين فى إجداعهم بتوفيق هذا الامام الذي لايعرف» فاذا ما صار هذا 
الراففى وشيعته الى هذا الجواب فتد صاروا الى تأليه ذلك الامام المعصوم 
وأصطائه صغة ألربوبية يا قدمئا فى أول الكتاب أن شيوخهم يوون علدا ويؤفون 
غيره من ولذه وغيرهم 

واذا ما صاروا الى هذا الجواب قيل لمم : ولعل غم لقي لا يخالفونكم ألا 
بالهام الامام المعصوم وهدايته وأرشاده . ولعلبم تاقون منه باللريقة اللحكورة 
المسائل التى لا يوافقونح عليبا . واعل المسامين الذين لا يرئضون مذهب الشيعة 
و بعدونه مروقا وخروجا مدفوعون الى ذلك بالهام ذادم المحصوم . وحينئك يكون 
مذهب الشيعة غلطأ » ومن مذهبهم كل ما قوله صاحب هذا الكتاب . لآن الامام 
المحصوم هو الذى ألمم بطلان مذهبهم وبنضه إلى الناس ٠‏ ويصير هذا الؤاف 
غالطا على جميم الفروض 

فان شغيوأ شن) آخر وقالوا إن الله هو الذي بيع المجممين على السألة التى 
ادعى فيها الاجماع والكنه تعالى جبعهم على رأي الامام العصوم وبريبم ما يرى 
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ويرشدم الى القول الذى يرضأه وبريده ؛ ان شغبوا هذا الشغب قيل إذن ما فائدة ' 
الامام العصوم وما المكة فى وجوده وعصمته والناس ل يستفيدوا من ذلاك فائدقما 
لا قليلة ولا كثيرة . فليس له فى اجماع المجمعين أثر ولا شىء يف كر . وغاية مافى 
هذا أن الله أرى المعصوم وأيا وأراه الناس المجمعين . فصار الناس والامام المعصوم 
متفقين فى ذلك ارأى .ولذن ]ا بخ أحد عن أحد . فالامام م أي عن الجمعين 
والمجمعون لم بأخذوا عن الامام . وهذا خلاف الفروض وخلاف ما تريده 
الشيعة وتدعيه ؟ 
وأو أدعى مدع العصمة للاجاع نسه بدليل شرعى 3 عقل لكان أهدى 
سييلا من ادعاء الشيعة فى هذا الاءام وعصمته . وعقيدة الرافضة فى هذا الامام 
المدعى من أشنم امازل والنقائص الفكرية . ذان هذا الامام الذى يدعون الاعان 
به وبدعون أن من لم يمن به غير ناج من عقاب الله ليس هنالاك دليل وأ<د 
عل وحوده فلا عن عصمته وثبليغه الناس . فان أحداً سه باحدى الحواس 
الجس » أو نحس أثراً من ا"ثاره أو تتصل به رواية عنه ؛ لاعن الله ولا عن رسوله 
الكويم ولا عن أحد من الثقاة العدول » ولا اضطره الى الاعان به عقل ولا نظر 
ولا شىء من الأشياء الى بعدها الناس المقلاء حججًا أو أنصاف حجج أو 
أشباه حجج 
واذا ماقيل لؤلاء اذا ما كان هذا الامام العصوم المزعوم موجوداً يين أظبر 
الناس وأننم تصفونه بأ كل الاوصاف من العصمة والقوة والعم والعدل والرحمة 
بالخلق وحب المق » فلماذا لايظير اناس أو لكم وحد م ليقول الحق وينصره 
ويخذل الباطل وبكسرهء وليدفم عن دن الله البتغم » وليقضى ين الناس فيا 
اختلفوا فيه » بل وليقضى بين الشيعة أنفسبم ف المسائل والاعتقادات التى اختانوا 
قيباء أو اذا كان موجوداً ا تدعون فلماذا لا يخرج المصحف الصحيح الذي 


قينة 
تدمونه » والاى الجديد فى الدين الذى تؤغونه » وماذا يظل منتفيا هاريا بئفسه 
وأتباعه ومن به يؤمئون وإباه ينتظرون » بل وذرية على وولده مظلوءون 
مضطبدون كا تدعون » اذا ماقيل لم لماذا لامخر ج لجل هذه الاغراض الشر يفة 
والمطالب العالية لم يجدوا جوابا غير هرومهم إلى وصفه بالجبانة والخافة والاختناء 
خوف الأعداء . ما أهوئها من دعوى وأهونه من -جواب ! 
ما آن #سرداب أن يلد الذى للثتموه بزعمم ما 1 م 
قعل عقوم المناء فانم ثلثم العنقاء والغيلانا 
ومن ذا الذى لا يستطيع أن يدعى دعوى الشيعة فى الامام المنتظر المعصوم 
فيزم مثلا أن يت معصوما آخر مننظراً خروجه يالف معصوم الشيعة ويكذيه 
ويكذب قوم فيه |!! ثم يزعم 5 تزثم الشيعة أنه بتلق منامعصوم الفروض وجوده 
عا ده وازاءه ومذاهيه وكل ما يتصل برأيه ودئه وصلته بالّه وبالعالمين الدئيوى 
والآخروى .م يزيم فيه كل ما تزع الشيعة فى مننظرها من العصمة والمعرفة والذوة 
والككال وغير ذلك !!!1 وحينئذ تتمارض الدعاوى وبتكاثر المعصومون الدعون » 
وزع كل طائفة أمها تتلق ما تقوله فى الطوائف الأخرى عن معصومبا الذيلايغاط 
ولا تخطىء ولا يكذب ولا يسبو ولايذنب » وهذا مهاية الضلال والفوضى » وهذا 
ما يقَغى به كلام الشيعة ودعاواها . والعجب أن بسكون هذا الامام المعصوم 
العدوم رئيس أهل اهل والعقد !!! فأين كانت هذه الرئاسة ومتى كانت ومن 
اذى اعثرف لصاحببا بالوجود فضلا عن الاعتراى له بالرئاسة والإعامة ؟! 
واعجبا لقوم يعترفون بالزعامة والرئاسة أن لا يرى ولا يس ولا يسمم له 
قول أو يرى له أثر أو نشم له رائحة أو يدل على زعامنه ورئاسته شىء من الأشياء 
لحسة أو العقولة » والناس يعجبون ممن يز عمون علييم جاهلا ضعينا عن القيام 
بفروض الزعامة وحقوقها . فخيف بتوم يسلمون قيادة زعامتهع عن رضا وطواعية 


البرلة 


الى ميت من مثات الأعوام بل الى معدوم لم يوجد بالصفة الى كورة عند الشيعة 
واذا مْلّت البصائر بوما ناذا تقوله التصحاء ؟ 

وقوله أو الكشف كلام باطل أيضً) » فليس هنالك كشف بالعنى الذي يريدم 
هذا اأؤاف » والكشف لا يكون طر بها من طرق الدين والاحكام الشرعية أو 
افترض وجوده عند بعض الناس . وما ادعى هذا الكشف أحد من سلف الامة 
لا الصحابة ولا من بعدثم من الاثمة الراشدين . وادعاء الكشف هو الخلوة 
الجريثة الى أدعاء النبوة ثم تغيير الشر ع والة_لاعب به » وما ادعى الكشف إلا 
ضال مارق أفسد عثله الخبال » أو ملحد زنديق يكلم صكنرانه والحاده » واذا 
ما افتتح هذا الباب ياب الكشف وله كل غوى مبين واستطاع به إفساد الشراثم 
وإفساد العقول والضمائر 

فهذا الراففى مثلاهو وشيعته الرافضة يدعون الكشف وغيرمم يدعى 
الكشف وكل يدعى وصلا لليلى فتفسد ( ليلى ) من كثرة من يدعيها ويدمى وصابا 
كذيا وفسوقا 

(وايا) 


وأما ما أذكره الشيعى على الصنعاتى من قوله إنه يمر وقوع الاجماع وتسر 
معرفته أو وقم لكثرة العلماء وانتشارم فى أطراف الأرض فهو ليس إنكاراً على 
الصنعانى وحده ولكنه على جماهير كثيرة من العلياء سبقوا الصنعانى الى هذه القالة 
فذحبوا الى أنه غير ممكن حصول الاجماع » وذهبوا الى أنه غير مستطاع علمه لو 
حصل ء وذلك لكثرة العلما ولما ين الآنظار والآذهان من التفاوت والاستعداد 
والاختلاف الى ما مع ذلاك من تأ ثير الببئات واختلاف الأمزجة » ومن تأثير 
الصحة والمرض والرضا والضب » وما يلح قذلك من جزر الآراء ومدها » فذهبوا 
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هذه الأسباب ولأسباب أخرى الى أنه غير ممكن وقوع الاجماع » والى أنه لو 
أمكنفوقم .ما أمكنت معرفة وقوعه ء فان العلماء لايمكن أن تفدرا أجمين على رأى 
واحد كالا يمكن أن يتفقوا في ساعة واحدة على أن يأ كلوا طماماً واحداً , أو 
مبسوا زي) واحدآ » أو يغعلوا فملا واحداً » أو يقولوا قولا واحداً » أو يكونوا 
عل هيئة واحدة كجلسة واحدة؛ أو نومة واحدة أو قومة واحدة أولبسة وأحدة » 
وما أشبه ذلك مما لا يمكن الاجماع عليه فى ساعة واحسدة عادة » وان كان العقل 
بالعرف امنطق لا يرى فى ذلك مائعا » فان دائرة جائزات العقولات أوسم من 
دائرة سائزات العاديات 

ثم لو وقم ذلك فكيف هع معرفته » وهى لا طأريق لما إلا الرؤية أو السماع أو 
الكتابةء ولا يعم ن أرت برى اسان جيم اأعلماء الجتبدين المعاصر بن . وعليه 
لا يكن أن يسمع أفوالم كايا 5 وأما الكتاية فلا مكن أن يكتب كل عالم كل 
آزاله وكل ما يقوله » ولو كتب كل عالم جميع ارائه لآمكن أن يكون قد رجم 
بيو اك ناربو ار أل كني ال ابارت" 
| برجع عن ثىء منه فال يستطيع انسان ما أن يقرأ جميع ذلك كى يعرف أنبم 
أجمعوا على تلاك المسألة القترض فيبا الاجماع, ولو افترض أنه قدر على قراءة 
000 أن بحصرآراء هم كهم فى ذعنه فى سأة ما كى يعرف 

أنهم قالوا كلهم فيها قولا وأحدا متا جتمما » ثم ألا رمكن أن يكون أحد من 
لان رأه نحت تأثير غيره ونحث تأثير قوة فاهرة !!! وهذا قرب على 
أصول الشيعة » لآن الكذب الذى سمونه التقية جائا عند معنى وأسم كثير 
بل هو سغوب فيه مثاب عليه فى مذهب القوم 

لمذه الأسباب ولنيرها ذهب جماهير من العماء ‏ وقد روى عن الأمام 
احد_الى أن الاجماع لايمكن أن يحصل والى أنه لو أمكن فحصل | عرف 
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وهؤلاء الملماء يفرةون فى ذلاك بون عصر الصحابة والعصور المتأخرة » وبين 
اجماع الصحابة وأجماع غيره » فقد يرون الاجماع مكنا وبرون معرفته ممكنة فى 
عصر الصحابة وعصر التابعين لنقدان تناك الآمور الأنفة في صعوبة وقوع الاجماع 
وصعوبة معرفته أو وقم » فيرون أن الاجماع قد صل فى عبد الصحابة قيعرف 
ا اا ا هوله طوائف من أهل 

وأخدث 

وأما قوله اننا نعر ف بالضرورة إجماع العلماء على أن للبنتين الثلثين » فبو 
ضلال عن محل النزاع . فان النزاع فى مسألة لم ينص عليم! القرآن نضا صريحا أو 
السئة الثابتة نصا صر ا لايقبل الاختلاف ء أما السائل الذكورة فى النصوص بنحو 
ظاهر بين فلست مما محتج لها بالاجماع . ومعرفة هذا النوع من اإسائل ليست 
قا بمة على الاججاع ولا على معرفته . وانما طريق هذا أن يقول ااقائل القران ناص 
نصا جليا على أن للبنتين الثلثين مثلا . ولا عكن أن يخالف مؤمن بالقران نض 
القرآن والالما كان مؤمئا وقد فرضناه مؤمئا . فكل موؤمن بالقرآن يقول ان لابنتين 
منفردتين الثلثين . فالمساموناذن يعون على هذه المسألة ومثل هذا أن يقول القائل 
المسلمون مجعون على أن كتاب الله حق وهدى » وجمعون على أن مد بن عبد الله 
رسول الله ونحو ذلك . فبل يقال أن مثل هذا من الاجماع » أو من دلائل وقوع 
الاجماع والاحتجاج بالاجماع :81 كلا . ان كارا او . ونظدره قول 
القائل : ان المسمين ممعون على أن الينتين ترثان الثلثين . وليتفطن القارىء 
لمذأ حبداآً 

ما ذكره من الاجماع على استحباب زيارة قبر الرسول وتعظيمه الى آخره 

أرجىء د فيه الى مواضعه الخاصة به 

وأما قوله « أن المسلدين ما أجمعوا على مسألة مثل اجماءهم على جواز البناء 
على القبور وعقد القباب فوقها » فهو من أعظم الجازفات الكاذبة بل هو قول 
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مشتمل على أنواع كثيرة من أنواع الكفر والضلال والخروج على اصول الدبن 
واصول العقل ْ 

أفليس من أعظم الضلال والخبال أن يقال ان ااسلين جممون على جواذ 
البئاء على القبور وعقد القباب ذوقها قولا وعملا أعظم من اجاعهم على وجوب 
الصلاة والصيام والحج والرّكاة وسائر فرائض الاسلام » وأعظم من اجماعيم على 
الاعان بالله وبرسوله وبيوم الدين 77 أفليس هذا من أعلى أنواع الالحاد ونقض 
قواعد الاسلام 7# والا فان مسلا عاقلا ان يقول أن المسلين ممعون على جواز 
البناء على القبور أحسكثر من اججاعهم على وجوب الصلاة والصيام والحج وجميع 
الفرائض الى لا م الاسلام آلا مها .. 

وهذا القول آت على أصول الشبعة من الغلو فى القبور و الاموات والتفاى ف 
ذلك . فهم ينضلون الحج الى المشاهد على المج الى بدت الله الحرام» بل على 
الصلاة والصيام وميم العيادات ويفضلون المشاهد على ا مساجد ويعمروها ومهجرون 
ببوت الله وان عمروا شيثا من ذلك فلاجلالامواتالموجودين فيه . . وقول هذا 
ارجل دليل أي دليل على ذلك .. وبعد هذا القول ينكر على شيخ الاسلام أبن 
تيمية وغيره أن قالوا ان الشمعة يححون الى المشاهد وينضلون المج اليبا على المج 
الى بدت الله الحرام وأنهم مهحرون المساجد ويعمرون المشاهد » ونحمد الله أن 
أنطقيم ما كانوا يضمرون وأشبدهم على أنقسهم فشبدوا أن المسلمين جمءون على 
التبرك والقبور والبناء عليبا وعقد ااقباب فوقها أ كثر من أجتاعهم على الصاوات 
الس وفرائض الاسلام قرلا وعملا أي واعتقادا أيضا بل وأ كثر من اجماعهم 
على الاجان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . وعلى الامان بالمئة والنار 
والثواب والعقاب لأنه يقول د بل الانصاف أنه ما من مسألة اتفق عليها المسل.ون 
قولا وعلا من جميع المذاهب مثل هذه المسألة » 


(؟5١)‏ 
ونحن نموذ بلله من خذلان الدنيا ويوم الهدين » واذا ما كانت مسألة البناء 
على القبور ورقم القباب فوقيا والتبرك بها ببذه المزلة عند الشيمة » فلا ريب أنهم 
يكفرون من بنكر من ذلك شيثا » لانه يكون منكراً حينئف أعظلم أمر ضرورى 
فى دين الاسلام ونذصعر هذا ارجل أنه قال فى الامر الاول ص ١م‏ 
وأن من الاحكام الشرعية ما هو نظرى » وجعل من أمثال ذلك البناء على القبور 
وقال هناالك ان الخماان ف الامور النظرية لا يلل ولا فسن ”ا لا يمارض ولا 
عانم !1 وما أ كثر ما ون القولين من التخاذل 


لامر الثامن 


قال ه ان الأصل فى الأشياء أن تكون حلالا مالم يقم دليل على أنها حرام 
واحتيج بأنه قبح فى العقل العقاب بلاميوان واحتج بقوله تعالى : « خلق للم ما فى 
الأرض ججميا » وبقوله « وما كتا ممذون حتى نبعث رسولا » وقوله « قل لا 
أجد فيما أوحى الى محرما على طاعم يطممه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو 
لحم خنزير قانه وجس أو فسمًا أهل لثير الله به » 

(اءلا) 

قلت :لا داعى الى ذ كر هذا الآم فى هذا الكتاب » لآن القوم الذين 
يدع الرد علييم ليس لهم كلام خاص في هذه المسألة . ولا يمتازون عن الملاء 
فيا يكلام » وما أظنهم تكلموا فيها خاصة . أو أن لحم فيها رأيا خاصا بل ولعلهم 
م يتكلموا فيها لا ننيا ولا اثبانا 

ولا يتوقف موضوع رده على شىء من ذلك . لأأنه يزعم أنه يرد بالعسكتاب 
وبا لسئة وياجماع المسلمين وبسيرتهم التى لا مختلف وبالمعقولات الباهرة القاهرة, 


انذنة 

(ثانيا) 

قوله هذا تخالف اقول فى الآس الناسم الذى إلى هذا فانه يقول فيه « البدءة 
ادخال ما ليس من الدين فى الدين ولا يحتاج نحرعها الى دليل خاص لتم المقل 
سدم جواز الزيادة على أحكام الله ولا التقص منبا لاختصاص ذلك بالله وبأنبيائه » 
فاذا كان العقّل عنده يحم أنه لا يجوز الج زيادة ثىء ولا نقصانه نحليلا ولا 
تحريا لآن التحليل والتحريم أعران سناصان الله وبأنبيانه فكيف يم هنا يت 
الأصل فى الأشياء أن نكون حلالا ؟ 

واذاما كان الاصل فى الاثياء عنده أن تكون حلالا فسكيف لا جوز أن 
تكون الأشياء النى لم يذ كرها الشارع بتحريم ولا نحليل ولا مدح أو قدح ملالا 
أونسمى بدعة لآن الشارع لم يعملبا و يحابا أو محرمبا ! ؟ 

ويبان هذا بوضوح أن مضمون كلامه فى الأمر الثامن أن العقل يحلل ويحرم 
ومضمون قوله فى الأمر التاسع أن المّل لا محلل ولا حرم ولا بحم بثىء مالم 
محم الله + فهو فى أحد القولين إذن غالط ولا ممالة 

(ا) 

قوله : ان الأصل أن تكون الأشياء حلالا مال يكن هنالك دليل . يقال فيه : 
هذا الدليل إما أن يدخل قبه الدليل المقلى أو لايدخل علأن يكونالمراد بالدليل 
هنا قو لالشارع خاصة ٠‏ انأراد الأول وأراد أنالآشياء حلال مالم يقردليل لاعقلي 
ولا نقلي على أنها حرام كانهذا الكلام قارفا من الفائدة والمنى . إذ يكون تلخيص 
الكلام ويانه حكذا : الآشياء قد حك العقل بأمها حرام » وقد يمكم النص ,أنها | 
حرام وما لم مك العقل ولا النص بتحرعه فهو حلال . وصعى هذا أن الآشياء قبل 
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ورود النص أماأن كون حلالا واما أن نكون حراما والعقل حك مبذا نارة وبذاك 
نارة أشرى . ولا بد أن يحم بأحد المسكين ولا يتوقف أو شك 

واذا كان معنى الكلام كذاك ؤكيف يقال ان الأصل فى الأشياء التحليل 
ما لم يتم الدليل 17 ! فان هذا يمكن عكمه ويكون مثله بأن يقال ان الأصل ى 
الاشياء التحريم ما لم بقم الدل.ل على التحليل . والقولان سواء لايقدم أحدها على 
الآخر إِذا كان العنى كذلك » وما يراد بالدليل دلبل العقل والنقل » وعلى هذأ 
لافرق بون قوله «نالك وبين عسه . بل ها يفيدان معنى واحدا وكلاهها يكون 
حيس . وكيف يكون ال بالآمر وضده يفيد معنى واحداً 8 

هذا ان اريد بالدليل دليل العقل والنقل . وأما أن اريد بالدايل قول الشارع 
خاصة وأراد أن الاشياء كلبا حلال مالم يحرمها الشارع » قيل هذا لا يصح على 
|صول الشيعة الذاهيين مذاهب العتزلة فى التقبيح والتحسين العقليين . وهذا أيضًا 
رقضى بأن يكون قتل الانفس البربثة واغتصاب أموال الناس افتصايا » ونهب 
أعر اضهم » والكذب » والبذاءة » والشرك بالله وعبادة الاصنام وكل العظائم 
والكير .حلالا .. ولارب !!! وهذا ريب !!! اننا لا نشك أن انسانا لم تيلنه 
كتب الله وتحارمه وما جاءت به رسله لو عرضت عليه هذه النكرات وكان سليم 
العقل والذوق لبادر الى القول بأنها حرام لا يمح الاقدام عليها ولا خشيانما 

فما اختاره هذا الرجل من الأراء ياطل على الفروض كلها .. 


(واا) 


هذه السألة فيها خلاف ومذاهب ذات عدد مذ كورة فى كتب أصول الفقه ؛ 
قالت طائفة ان الاصل فى الآشياء أن تكون حلالا فبسل ووود الشرع » وقالت 
طائفة أخرى أن الأصل فى الآشاء أن تكن حرام قبل ذلاك وطائفة ثالثة توقنت 
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فى السألة لم مختر شيئا من الآراء . وطائفة رابعة فصلت فى السألة تفصيلا طويلا » 
وأدلت كل طائنة بدلائل كثيرة معلومة . وهذا الرجل ذ كر مذهيا من المذاهب. 
واختاره وقطم به بلا دليل ولا حجة 

أما الآرات الذ كورة فلا دليل فيها لدى التحقيق . أما فوله ( خلق ,ل 
مافى الأرض جيم ) فمناها أنه تمالى أوجد كل مافى الأرض من ماء 
وهواء ونبات وار ومعادن وخيرات وغير ذلاك لأجلم ولاجل أن تنتفعوا 
به . لكن لا يمكن أن يقال ان الآبة تريد أن كل شىء من ذلك حلال لكل 
اسان متم ء لانباو أرادت ذلك لكان هذا الحم باق أبداً ولكان كل 
ثىء فى الآرض حلالا لكل انسان منا » لآن إخبار الآبة إما أن يسكون قدريا 
قضائياً وإما أن ص ن شر ع ٠‏ فان كان قدريا كان المعى أن لَه قدر أن ون 
كل شىء فى الأرض لكل اسان متك حلالا » ووجب أن يكون ذلك المقدردا عا 
فى كل الاوقات لان مأ قدره الله لامكن أن يختلف ' وباطل أن شال بعد ميى, 
الشرع ان كل شىء فى الآرض حلال لكل انسان فى الآرض . ثم الثىء الذى 
قدره الله لايازم أن يكون حلالا فى الشرع ٠‏ لآن الله قدر كل شىء حتى الحرام 
وساثر الكائنات والموحودات الضارة والنافعة 

وأما ان كان الاخبار شرعيا وجب أن بكون حكه مستمراً الى اليوم والى 
فد والى قرام الساعة ولكن باطل أن يكون كل شىء فى الارض حلالا لكل 
اسان فى الآارض 

وتوضيعح هذا أنه لا يمكن أن فم من الاب مما تريد أن كل ثبىء ففالأرض 
حلال لكل أنسان فى الآرض . وذاك لتنا تقول وكل مسل قو ل كا فى القرآن : 
ان الله خلق لناما فى الأرض ديعأ ) مم وجود الحرام والحلال ومعم وجود 
التحريم والتحليسل . فاذا ما كان الله يقول (خلق ل مافى الأرض جميما ) فى 
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الوقت الذى كلن بزل فيه التحليل والتحريم » وف الوقت الذى لاعكن أن يقال 
فيه أن كل شيء فى الآرض حلال لكل انسان فى الأرض » فكذاك لايمكن أن 
تدل هذه الاية االقّة على أن جميع ما هو فى الأرض حلال مباح لكل فرد من 
أهل الارض 

ومثل الآبة : قول الناس جميعا ( معمر للمصريين ) و ( فلسطين الفلسطينين) 
والبلاد الاسلامية السلينو نظائرهذا » ولا يمكن أن فهم انسان من ذلك أن كل 
شيء فى مص رحلال لكل معرى » وأن كل شىء فى فلسعلين حلال اك فلسطلينى 
وأن كل شىء فى البلاد الاسلامية لال لكل مسلل 

ومثل ذلاك هذه الآية فبى لعمادة جداً عن محل التزاع وعن المعنى الذى ير بده 
منبا هذا ارافضخى 

وأما قوله ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) فالذي فى الآنة أن ال 
نعالى برحمته ورققه لا يعذب الناس حتى يقبم عليهم الححجج بارسال الرسل بالبينات 
: وبالآيات . ولكن ليس فيها أن الأشياء كابا قبل إرسال الرسل محلاة بيث بباح 
تناولها لكل انسان . لآن هذا .منى كونها <لالا , ومن المستحيل أن تكون الادة 
دلبلا عل أنه حلال ناس أن يزنوا وأن يقتلوا ويشركوا الله وأن يعبدوا الأصتام 
أن سوا كل الاثام قبل ورود الشرع 

ولقد تدون الأشياء حرام قبل حرم الشارع ونصه عل أنها حرام ولك 
لا يمذب عل ذلك بل إرسال الرسل لأ نه تعالى قد بعث الى جميع الأم اسل 
والنذرين كا قال ( وإن من أمة إلا خلا فيبا نير ) وقال ( واقد بعثنافى كل 
أمة رسولا ) 

وأما قوله ( قل لا أجد فما أوحى إلى . . . الآبة ) فلا شىء فيها مما ل 
لأنها تقول قل لا أجد فيا أوحى إلى » والنزاع لبس فى الأمور التى فى الوحى وبمد 
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الوحى وإنما هو فما قبل الوحى . فالآية تقول قل لا أجد من الحرمات العلمومات 
شيتا خلا الذ كور فى الآبة . ولكن هل معنى هذا أن الأشياء علها الأ كولات 
وغير الأ كولات حلال مباح قبل الوحى ء اقيم لا 

عل أن ما فى هذه الآية خاص بالمعلمومات ء واأسألة الغروضة هى أوسم 
نملاقا من اللمومات » فلو افْرض أن الآية دالة على أن كل الطعومات مباح حلال 
بل ورود الشر ع 1| دل عل أن كل ثىء كذلك ء ثم ان هنا أمراً غفل عنه هذا 
الراففى ومن احتج جيه على السألة, ذلك الآ هو أن النزاع فى الآشياء 
قبل جىء الشرع وقبل حكه عليها بالتحليل والتحريم » فان كانت هفه الآيات 
دلائل على أن كل شيء حلال سوى ما نص على تحرعه كانت هذه الأشياء حلالا 
بالنص بعد وروده لابالبراءة الأصلية والاصالة قبل وروده كا بقولون . وعلى هذا 
رج السألة من المز ع لآن العزاع لم يكن فى ما قام الدايل على إحلاله أو محر عه . 
فان ذلك لا نزاع فيه 

والذى نذهعب اله فى اتيار هذه السألة أن الحلال والحرام هنا إن كانيرأد 
مهما الشرعيان ؛ أي الاذان نص الشارع على أنبما حلال أو حرام ؛ فالآشياء قبل 
رود النص من الشارع لا حلال ولا حرام مبذا العنى . لآن الحوام الششرعى هو 
الذى قال الشارع انه حرام » والحلال الشرعى دو الذى قال الشارع انه حلال . 
والكلام مفروطر فى الآشياء قبل الشرع وقبل حكه بالاحلال والتحريم » وقبل 
ورود الشرع مهذا أو مهذا لا يمكن أن يحك على شىء لا ببذا ولا مبذا وهو بون 

وإن أريد بالحلال والحرام مادل العقل على أنهما حرام وحلال أي قبيح 
لا يجوز فعله » وقد يعاقب عليه وحن جمل فعله وقد يثاب عليه . إن أريد هذا 
الأشاء ف الأصل منها الملال ومترا الحرام ولا جرم , هذا اختيارنا فى هذه السألة 
وع ىكل حال فالمس.ألة #كاد تكون افتراضية 
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قال الشيعى « البدعة ادخال مأ ليس من الدبن فى الذين بقصد الدين » وبي 
حرأم لايمتاج كر عبا الى دايل خاص لأآن المقل 1 بفبح الزيادة على 3 لله أو 
التقص منه لآن ذلك خاص بللَه وبالانبياء . ولكن تشخيص البدعة يقع فيه 
اختلاف واشتباه فم بدعة عدت سنة وك سئة عدت بدعة . ويكنى لاحم على 
الآعى بأنه ليس بدعة دخوله نحت الاطلاقات الشرعية العامة . لمذا أخمأ قوم 
متعوأ القيام عند ذ كر ولادة البى عليه السلام فقد حل بالاطلاقات ااشمرعية العامة 
لزوم اترام البى مَيلَيعٌ وتعظيمه حي وميا ك لأنواع الاحترام النى لم ينص الشارع 
على منعبا وأخطأ ( الوها يون ) أذ مئعوأ اريم والتذ كبر وعدوها بدعتين » 
وذلاك غطأ لدشولما نحت الاطلاقات الشرعية الماضة على ذ كر اله ودعائه » وعلى 
ااصلاة على البى الكريم » ولخصيص ذلك ببءض الأزمان والامكنة اغرض من 
الأغراض مم عدم أعتقاد أن ذلاك التخصيص وارد فى الشر ع لا يجعله بدعة . 
وكذلك أشياء عدوها بدعا مجىء الكلام عليها » أنتبى . قلت : 


(أءلا) 


نحن ندع له هذا التعريف لابدعة على ما فيه من بزاع . وندع له قوله : إن 
البدعة لا يحتاج تحرعها الى برهان خاص . ول.كن نقول اذا ما اعترفت بأن البددة 
حرام واعترفت بأنها ادخال ماليس من الدين فى الدين إرادة الدبن » فكيف يقم 
الاختلاف والاشتاه فى تشخصها ومعرفتها » وقد أعطيتما التعريف المامع الماأم 
لديك . والاشتباه فى ذلك بقع لدى من جبل ما ثى البدعة أو جبل ١ا‏ مي السنة 
فمز عليه ييز هذه من هذه لبله بمحفيقتهما , ومن عرف البدعة بأنها ما أدخل فى 
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الدين » أى زيدفيه بقصد الدين عرف السنة أنه! هي البادة الأثورة عن صاحب 
الشرع عليه الصلاة والسلام قولا أو فملا تصريعا أو تلويحا 

وما على من أعترف بأن البدعة حرام وعرفبا بأنها لزيد فى الدين لجل 
الدين الا أن بعل الددن من مصادره النقية الصحيحة فيمسك بها بكلتأ يديه » وبرد 
عام يجده فى المصادر الصحيحة الثقية رد قال هاجر : فازء واجد فى مصادر الاسلام 
الصحيحة أن رسول الله م كان اذا زار القبور يدعو لأهلها ولنفسه ثم ينصرف 
ْ وواحد أنه عليه السلام كان بإ مايه اذا زاروا القبور أرثك بدعوأ لاصحاءا 
ولأقسهم , ولا يجد ير ذلك من الاستغاثة بالأموات » والمسح بالاجداث 
وتقسسلها وقراءة القرآن والاحزاب والاوراد ذوقها . فهل يقم اختلاف أو اشتباه 
لدى المسل التبع سنة الرسول أن المنة فى زيارة القبور هي أن يدعو الزائر 
لن زاره ولنفسه ثم يتصرف . وأن كل ما زاده الناس بعد ذلك هو من 
البدع النكرة 

ثم يرجم الى مصادر الاسلام الصحيحة المافية فيجد أن رسول اله مكل 
وأصحابه ما كانوا ينون عل القبور » ولا يضعون فوقبا ما يضعه الناس اليوم ولا 
يسرجوتها أو يكسوئها أو يرصدون لا السدنة والحجاب لابنزاز أموال الناس 
وسرقتها العانية باسم الدين . بل يجد أن الرسول الكريم نعى عن ذلك أشد النبى 
وأوعد فاعله أنواع الابماد » ويد أن علماء الاسلام الحق نهراعنه أيضاً وشددوا 
فى النعى . فبل يشتبه على من أراد السئة حم أن يعرف أن ذلك كله بدع فيجانبه 
بعيدآ لانه يمل أن الابتداع حرام لآنه تشر يم والتشريم خاص بلله وبأنبيائه 

ثم يرجم أيضًا الى الصادر الثقية فيجد أن الآذان الشرعي فيزمن النى مييق 
وزمن ألخافاء الراشدبن والتانعين الى قرون بصفة محدودة معاومة محفوظة متوائرة 
كلا" آذان الملايين في اليوم +س هرات » ويتدفق من موجات المواء الى منأفذ 
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حجرات الخدرات فى خدورهن والقاعدات الملازمات ببررمن » وان أول كلمة 
فيه ( الل أ كبر ) وآآخر كلاته هى ( لا إله الاالله ) ولا يمبدفى رواية ولو ضعيفة 
أن مؤذنا كان فى ذلك العبد اأرضى عنه مختم الآذان بالصلا'ة والسلام على الرسول 
الكريم جبراً مثل ما يفعله (اناس اليوم . كا لا جد أن مؤذًا فى, ذاك العبد النبوى 
كن يفمل شيا مما يفعله كثيرون اليومةبل الآذان من الدعوات؛ المبتدعة والاشعار 
الجوفاء الجاهلة والاناشيد الكاذبة قيعل أن السنة هى الآذان المبدررء ( باللّه أ كبر  )‏ 
الحم ( بلا إله الا الله ) وأن ما قبل ذلك وما بعده بدع منكرة مّدراة فلن يصل 
اأيهثىء من الاختلاف والاشتياه ظ 
وهكذا يصنم فى ميم العبادات والاعتةادات يتعلم ما جاه عن صاحب الرءسالة 
فيعرفه ويتبعه أمتقاد وعملا وقرلا ويجانب غيره ولا كرامة . وهذا من الميسربر 
المين على من أراده فان الله الرحيى بعباده لم يضم الشرع فى قالب عسير يعر: 
قهمه ول يعزل كتابه ألغاز وأحاجى يصعب ادرا كبا بل وضع شرعه فى قالب 
سير وأنزل كتابه ميسراً قريبا لآنه دين اليم الخاصة والعامة » ولانهدين الفطرة 
ومن أراد ذلك فذعله خلص من الاشتياه والاختلاف ولم محسب السنة بدعة 
ولا اليدعة سنة بل يضع هذه في موضعبا وهذه فى موضعبا . وهكذا كان علاء 
الحديث والسنة كلا مة الآريعة وكأثمة الحديث . وكذلاك كاري الصحاية 
. والتابعون لم باحسان كانوا .ن أهل السنة الخااصة المهرأة من الشوائب والبتدعات 
ل يتدسكوا بالبدع حاسهيها ستنا ولم يبجروأ السئن حاسبيها بدعاء ول ,قولوا : إن 
معرفة |اسنة من البدعة عسيرة كا بقول هذا الرجل » أو يقولوا إن السسن الى هى 
دين الله ودين رسوله ودين أنى بكر وعمر والصحابة ودين الاسلام والتوحيد 
نشتيه بالبدع الى م دين الجاهلين الضالين و مايا دين المشر كينالغابرين ورشاش 
أديان البيود والنصارى والصابئين . لم بقعو فى شىء من ذلك لا قولا ولاعملا ولا 
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اعتقادا . وهذا لاربب فيه » وهل يستطيع احالف أن يظفر بثىء منه 8 وانما يم 
فى ذلك ويغوص فيه الى أذنيه وفرق رأسه أشباه المترض ممن ردوا البدعة 
موضوءا وقلوها شعلا » وإعبارة أوضح ردوها هله وقيلوها تمصيلا متمافين 
بالاطلاقات والعمومات وبأقل مايعكن أن تعلق به صاحدب ضلالة و بدعة أو هوى 
وهذا كله برىء منهم عند أصابة النظر . فان قوله ( ويكفى لاحك بأن الآمى ليس 
بدعة دخوله بحت العمومات والاطلاات الشرعية ) قول يراد به أدخال جميع 
البدع فى الشربعة ومزج كل الخرافات فى السنن النبوية الطهرة . ثم براد يه النقض 
على قوله الآول فى إنكار البدع أو التتصل منه أو الرجوع عنه بهذأ النحو الذى 
رضيه واختاره من اتباع العمومات والاطلاقات الشرعية » وهو إعم - وقد يكون 
لايل أنه بهذا القول مكن الاستدلال على جيم البدع والاحتتجاج ذا بالعمومات 
والاطلاقاتيا يدعى هو وكا محتج وكا فمل فى كتايه هذا . فانه قد أدخل جميم 
البدع التعلقة بالقبور وأصحاب القبور مرء_ الاستغاثة بهم وشد الرحال الييم 
والحلف بهم ؛ ونذر النذور وتقريب القرابين هم عر ماأدعاه من وجوب التعظيم 
والاحترام لهم » وهكذا صئع فى جديع الحدثات التى حشدها فى هذا الكتاب ودما 
اليبا من غير تفصيل » وعلى هذا الأساس الواهى قال « وقد أخطأ قوم منموا القيام 
عند ذ كر ولادة النى عليه الصلاة والسلام » فاذا ما قيل له إن هذا القيام لم يؤثر 
عن أسحد من صدابة رسول الله وقد كانوا ولا ررب عل أكون ولادته عنده 
وإمد موته » وقد كانوا أيضا حراصا كل احرص عل العمل الصالم وعلى تمظيم 
النى واحترامه بكل مايستطاع ويحل من أنواع الاحترام » وقد كانوا أيضا بصراء 
ا يجب ارسول الله وما يستحب وما ينم من ذلك » و كذلك لم يؤثر هذا القيام 
عن أثمة المدى ومصا ببح الاجى من رجال الحديث والسنة وثقلة الآخبار لا بسند 
صحيح ولا ضعيف فاذا ماقيل له ذلك كله » وقيل له أيضا ان الرسول الكرم كان 
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حريصا عل تعلم أصدا به ما به شر كون واب الله ورضاه » وعلى لحر يهم ىق 
مأ يشر بون به من المنة ومأ بيتعدون بأذدعن الثارء وما أنى عنه مل أنه أشار 
عليهم بالقيام عند ذ كر ميلاده ء ولا أرشدم اليه أو حضهم عليه . اذا ماقيل لهذا 
اراؤفى هلأ وأصسكار هبد كان مجوابه . ان القيام عند ذ كر ميلاده من أنواع 
التعظير والاحترام » وإطلاقات الشرع حاضة على تعظيمه عليه السلام » فبو مأمور 
القيام عند ذلك تضمتا لا نصا . لكئنا نقول هذا باطل لأمور : 

أن صحابة رسول الله يَظْعٌ كانوا يعلمون هذه الاطلاقات المدعاة » وكانوأ 
يدون أنه واجب اعظام الى الكريم واحترامه » وكانوا أتق لله وأسبق الى 
اخيرات والطاعات من وحمال اراؤفضة وحبال الشرعة » وفك يكون قوانا هد 
مال ما قيل : 

أ 9 أن السيف شقص قدره اذا قيل أن السيف أمضى من العصأ 

ون نستغفر الله من ذلك . بل كانوا أتق الأنام على الاطلاق وأعرفهم 
الله وبرسوله وما يجب لما على الاطلاق أيضا . انهم كانوا كذلك عا وعلاء 
ومع هلأ 4 ا ار عن أحد مهم أنه قام حيلف د ولاد»ه عليه السلام ؛ ولا 
عند ذ؟ ولادة غيره من الأنبياء والصاحين » ولا عند ذ كر شىء من الاشياء 
العخامة فى دن الاسلام وق أعماق الصدور المسفة » ومن أدعى ورود مىء من 
ذلك كان عليه البيان والتبيين 
سق انول الكريمء وق تمظيمه فسيةة,م ا رأقفضة وجباهم 4 وما ع القدح 2 
الش.هة ومن يقول قوم وذا » لانم ابتدعوا 1 الديق مالم يكن مئه أرادة الدين 
وخالنوا سيرة السلين الأأوان المعلومة بالتواتر العملى والسيرة الفعلية 7 اننا تختار 
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القدس فى هؤلاء امبتدعين كايم على أن تقدح فى أحد من صحابة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام 

(ثانيها) 

لم يكن القيام لارسول مَيليعْ مشروعا يوم أن كان حيا ؛ ولم يكن صحابته 
فومون له يوم أن كان ين أظبرم ا بسمعونه حمما يدخل أو حرج 
وحينا يقعد أو يقوم . بل لد أنكر ذلك منهم و كرهه 9 فروى «سلْ فى صحيحه 
أنه قال لصحا به إِذ قاموأ ورأءه نصلون إن كدتم #فعأون فعل فارص وااروم فلا 
تفعاوا » وقعل فارس وألروم هنا هو أنه هوم بعصهم لبعض ويقومون لكبرا 5 
وأهل المكيرياء مثيم تعظيماأ واكاراً وذلة وخضوعاء وروى الامام أحهد باسئأد 
صحيدح عن أنس بن مألاك قال ل يكن شخص أحب البيم أى الى الصحاية من 
رسول الله وكانوا اذا رأوه لم يقوموا لهلما يعلدونه من كراهيته لذلك » والكراهة 
يراد بها فى الكلام الأول البغض . فيقال لللحرم أنه مكروه » أى حرام فظيع 
كقوله الى 2 كل ذلاك كان سيئه عند ريك مكروها » وقوله « ولكن كه له 
انبمائهم » وى الحديث الصحيح ( ان الله كره ه لك قيل وقال و كثرة السؤال 
واضاعة الال ) ونظائر ذلك كثيرة ٠.‏ ورروى أبو داود بأسئاد 0 اهيتمى أنه 
صحيح وروى الترمذي وقال حسن أنه عليه السلام قال : من أحب أن يتمثل له 
3 قياما فليتوأ مقعده من الثار وروى أبو داود باسناد ز ذم الميتعى أنه 

وأذا .0 يكن 5 مشروعا ا حيها كان حيا عيك حضوره وقيامه 
وكان هو يكرهه أي ببغضه وكان أضعا نه بد فون ذلاك وه لايحبون أحداً بعد الله 
بهم له لانه هو لأبر بده ولايرضاه مهم 6 فاخب أن كون ذلك مشروعا قنك ذو 
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ولادته بعد وفاته وانتقاله الى الرفيق لأعلى » والخطاب هنا لمن غبمون ولا هلدون 

(ثلتما) 

ركان القيام عند ذ كر ولادته مشروما آنه تعظيم لكان ذلك مشر وعاً عند 
ذكر الله تعالى وعند ذكر كلامه وذكر الترآن الكرم ء وعند ذصكر الانبياء 
والأولياء والصالحين ‏ وعند ذكر الاسلام والأديان , وعند ذ كر كتب اديت 
والسنة » وعند ذكر الآثمة الهداة ؛ وعند ذكر كل ثىء يشر ع بالملة احترامه 
وتمظيمه ومن قام عند ذكر هذه الامور كلها أو قال ان القيام عند ذلك مشمروع 
كان الى اموس أقرب مئه الى العّل الذى يجدر به انخاطية 

ولارب أن هذا لازم كلام هذا الرافضى ازوما لا اتفكاك له منه 

والاليل على أن القيام عند ذ كر هذه الأمور مشروع ءا ذ كره هو مر 
الدلل على أن القيام عند ذ ؟ الولادة مشروع » والذليل هو الاحترام والتعظم 
ووجومما فى الجيم ٠‏ ولا يشك أحد من السلين فى أنه اذا كانالقيام لدى الذكرى 
تعظما كان الله وصغاته وكلامه أولى بذاك من الرسول ويه و.ن جميمالخلائق . 
بيد أثنا نهل بالضرورة أن القيام ليس مشروعا لللسللين عند ذ كر الله أوذكر 
كتابه أوذ ير صما؟ وأمعائه وأفعاله » ومثلهذا عند من نهم القيام عند ذ كر 
ولادة النى مي 

(رايعها ) 

حن لا نسل أن القيام تعظم دائماحتى يتتجه ما قالة » بل قد يكون التعظيم ى 
خلاف القيام . وهذا أمى تختاف فيه الأأنظار وتقشعب لديه اذاهب والاراء . 
قد برى بعض الناس فى بعض ال-بلاد » فى بعض الأما كن » فى بعض البيئات : 
أن تعظيمه فى أن يد الناس أمامه جالسين خاضمين منصتين يست.عون لا بول 
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وبتلقفون ما يتفوه به »كا قد يرى آآخرون أن التعظيم الجم فى أن يبلس العنلم 
ين أيذيهم واضعاً يديه على ر كتيه إحلالا وهيبة » هيئة جلوس المتشبدين 5 يرى 
التكيرون أن هام تعظيمهم وتقديسهم فى أن يخر الناس لهم عل الاذقان رحكما 
وسجداً عند رؤيام أو عند ذ كرام ومحو ذلك » والدليل القاطم على أن التعظم 
قد يكون فى غير القيام صغة الصلاة هه رب المالمين » ذان الجاوس بين ال.جدتين 
وفى التشبدين تعظم له أى تعظام والقيسام فى وقنهما لا تعظام فيه بل هو حرام 
ل يحل فعله ومثل ذلك السجود فانه أبلغ تعظما من القيام والرصكوع والجاوس 
وهو في وقته التعظيم وحده وغيره ليس تعظيا ء بل لا يجوز عمله 

فالقيام إذن ليس نعظها في كل زمان ومكان فى جميم الحالات . بل قد يكون 
حرآما ممنوعا للأنه خال من التعظيم والوقار » فالاابل الذى ذ كه على استحياب 
القيام عند ذ فر ميلاده مكاي وهو التمظيم ليس دليلا مقبولا لما ذ كرنا 

(خاسبا) 

اذا كان كل مأ قيه تعظلم مشروعا تقدعه لارسول الْرم . فان السجود 
وال ركوع والماوس كيثة النشبد » كل ذلك تعظيم ولا ريب . قبل يقول هذا أن 
ذلك كاه جائن أن ينمل عند + كرى ميلاد الرسول أو عند ذ كر اسه مكاي . 
فبجلس من يجلس وير كم من يركم ويسجد من جد تعظما واحتراما !8 ان هذا 
لازم لكلامه » واكنه قول برغب كل مسل بنفسه عنه فان قبل أنه قد جاء النهى 
عن السجود لغير الله . قيل ان الأخبار النأهية عن السجود لارسول وللمخلوق هى 
أحادنث أحاد على مذهع تردون ما هو أصح منها وأ كثر أسا نيد وأجود رواية 
فلا تالح لمعارضة ما علمتموه بالضرورة والاجماع والتواتر والقرآآن والسنة من 
وجوب تعظم الرسول إلكريم واحغرامه أنواع الاحترام والتعظ, والأحاديث 
النى وردت ف النبى عن السجود لغير الله أحاديث ليست قوبة » ولكن ذلك 


)١65( 


معأوم تحر عه نص القران و باجماع المسانين بطرقة لا يرتضيبا هؤلاء ما سوف 
يأى 

واذا ما سلمنا مسألة السجود بق غيرها كاللوس هيئة التشبد » ويق الر كو ع 
أيضاء والتكفير 7" عند الأعجام » فاذا ما قيل ان السلمين ممعون على أن السجود 
أغير الهلا يجوز حال قلنا ليس إج-اعبم على امتناع السجود اغير الله بأظبر من 
إجماعهم على امتناع الاستفاثة بالآموات ؛ وسو الم ما لابةدر عليه إلا الله كطلي 
الرزق والهداية وغنران الذنوب وشفاء الرضى ورجم الغائبين . وقد أباح هذا 
الرافضى هذا كله كا ساف وكا سوف ,أ » واذا ل يكن الاججاع حجة فى هذا م 
يكن حجة فى هذا . ثم نقول أاضا هب أن السجود عند ذسكر ولادته لله لا له ؛ 
أنجوز ذلك . أن هذا يازم قوله ازوما لا مفر منه ولكنه باطل بالغمرورة والاجماع 

فالاحتسجاج لاقيام بالادعاء أنه تعظيم احتتجاج لا ينبت على حال 

وأما قوله ان الوهابين أخطأوا أيضا في ملع الترحيم وااتذ كير واحتجاحه 
لجواز ذلك با جاء عاما من الحض على ذ كر الله » والصلاة على البى الكرع فهذا 
القول وهذا الاحتجاج سبيلبما سبيل أقواله الأول » وأظلنه يعنى بالترحم والتذ كير 
تاك الأشعار الى يشاد ها فوق المنارات قبيل صلاة الصبح » وهى أشعار فائضة 
بالغلو المنكرء وياد مة الفاسدة » والتوسلات الباطلة الممنوءة شرعا وذوقا وأدبا 
من التغزل بالرسول ومن ذ كر الخد الأسيل » والطرف الكحيلء والوجه الجيل ؛ 
ومن دعاء الآموات كشيخ العرب وغير شيخ العرب ومن الاشادة عذهب وحدة 
الوجود ؛ ومن غير ذلك من الامور الباطلة التى اشتمل عليها ذلك الترحيم 
والتذ كبر » |للذان يدافم عنبما هذا الرجل . ولا ريب أن ما ادعاه باطل بدلائل 

دبعره : 


)١(‏ التكفير هو وضع اليد فوق اليد حيئة القائم فى الصلاة 


6 
(أونها) 


أن ذلك لم يكن شىء منه على عبد الصحابة ولاعبد من بعدم من أهل القرون 
الى عليها الفضلة باخبار الرسول الكريم وبالقرآن العظيم . ولو كان ذلك خيرا 1 
تركوه ليقابر به المتأخرون الجاهلون يأصرار الشريعة وما تنطوي عليه من “أو 
وبراءة وحم عليا ندق عل أفكار هؤلاء 

(ثانيها) 

أن فى هذه الأشعار من التوسل ودعاء الاموات الذاههين والنلو فى الرسول 
يبه وغيره ما ستجىء البرأهين على بطلانه » فان فيبا الاستفاثة بشيخ العرب 
وفيها الاسراف فى الدعاء وفى الديح بل وق كثير منها تأليه الرسول الكريم 
وأعطازه ما لا يكون الا له وحده 

(ثالشبا ) 

لو كان هذا الدعاه مشروعا بالجلة لكان ممنوعا مهذه الصفة . فان المطلوب ى 
الدعاء أن دكون خفية سسراً الافى حالات معاومة لوظائف لا يؤدمها الاخفات . 
والاسرار بالدعاء مأمور به على سبيل الاجمال في آيات وأحاديث كثيرة » وذلك 
لاغراض شريفة عليا نفسية . منها : الابتعادعن مواطن الرياء والنفاق » ومنها :أن 
الاسرار أقرب الى الاشية والشوع وحضور القاب ومها غير ذلك . وقد قال له 
فى ذلك « ادعوا ربك تضرعاً وخفية إنه لا يحي الممتدين » ومن الظاهر جداً أن 
يتسر هنا الاضداء بالجير بالدعاء وقال « واذ كر ريك فى ففسك تضرءًا وخينة 
ودون الخبر من القول بالغدو والأصال » وفى الحديث الصحيح المشبور أنه 0 
عم أصحابه يجهرون بالدعاء ققال : « أما الناس اربعوا على أنقسيم» قاسم 
لا تدعون أصم ولاغايا »انما تدعون سميما بصيراً أقرب الى أحدم من عنق 
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راحلته » وف الحديث أيضًا أن قوما سألوا الرسول قالوا: أقريب ربنا ناجيه أم 
عيد فنناديه فَأنَزل الله قوله « واذا سألاك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة 
الداع اذا دعان » الى خير ذلك من الابات والأحاديث الدالة على أن المطلوب 
فى الدعاء ما خلا مواضع معلومة أن يكون سراً لاجبرا . وقد كره لذلك كثيرون 
من أ :ة الاسلام الدعاء بعد الصلاة جبرا في المساجد وأن كان أصل الدعاء عقب 
الصلوات وارداً فى أخيار حة بل وان كان قد جاء فى الأحاديث ما بدل على 
أن الجهر بالدعاء عقي الصلوات كان على عبد الر سول الكريم ولكن هؤلاء العلماء 
رأوا أن النصوص ف الاخفات أظهر وأ كثر . وقد ذ كر هذا الشاطى فى كتابه 
الاعتصام التبور . ولا ريب أنه لم يأت خبر واحد بخص هذا الترحيم وهذا 
اتن كير من هذه العمومات المطلقة الطالبة من الئاس أن يسروا بدعرائهم » ولو 
جاء ذلك لبادرنا الى القول به. وف الاخفات بالدعاء فى هذه المواضم أسرار 
عظيءة لظا الشارع الحكيم وغنل عنها هؤء المذالون الخحالنون . وذلك أثنا 
وجدنا بالاستقصاء والاستقراء أن «ؤلاء الذين بدعون ه-فه الأدعية فوق 
المنارات جبرآ اءا يرون ذلك صنعة ووظيفة يؤدومها أداء 1 لا بع.دا عن مرافية 
اله وارادة الله نائين عن الخضوع والخدوعء مماوثين زهواً وغروراً » مماوئين 
بالخداع والنناق . وهذا صكله آت من طريق الجبر والمظاهرة بالدءاء وذ كر ان 
وف هذا ابطال حكة الله فى دءائه ومتاسايه 

واذا ما كان الداعون له المتظاهرون يدعائه بميدين حين دعائهم عن الحشية 
ومراقبة الله كان لذلك أثر عظيم فى نفوس الساممين وما الله بغافل عن شيء من 
ذلك ولا مهمل له . بل وفى <عاء هه مبذه الطرمة الجوفاء امتهان لهذه العبادة المليا 
الى قال فمها رسول الله عليه الصلاة والسلام ١‏ الدداء مخ العبادة » 
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( رابعبا) 


ان السلف الصالحين قد أنكروا ماهو أقل من ذفك نوغلا فى اليدمة وأقل 
اثما وعاقبة » وذلك منهم محافظة عل السنة وعلى الطريقة الاسلامية العملية الآولى 
إذ ثم يلون ولا يشكون أن الاسلام أراد من أهله الحافظة الشديدة عليه والعسدك 
الشديد بالأثور ومجانبه بنيات الطريق بشدة وصرامة » وقدذ كر الامام الشامبي 
فى كتابه الشهور « الاعتصام » قال « وحكى ابن وضاح قال ثوب الؤذن بالدبنة 
فى زمان مالك فأرسل الله مالك خجاءه فقال له ماهذا الذى تمل فتال أردت أن 
يعرف الااس مللوع الفجر فيقوموا ٠‏ ققال له مالك لا تفمل . لاحدث في بلدنا شيئا 
يكن فيه ؛ وقد كان رسول الله فى هذا البلد عشر سئين وأبو بكر وعمر وعمان 
فل ينملوا هذا فلا بحدث فى بلدنا مالم يكن فيه . فكف الو ذن عن ذلك وأقام 
زمانا م انه تتحنح فى المنارة عند طلوع الفجر فأرسل اله مالك فتال له ماهذا 
اذى تنمل ول أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر ققال له أ أنيك ألا 
محدث عندنا مالم كن . قتال إعا مهيتنى عن التثوبي مال لاتممل فكف زهان 
تم جعل يضرب الآبواب فأرسل اليه مالك فال ماهذا الذى تغمل7فقال أردت 
أن بعرف الناس طلوع الفجر ء فقال له مالك لاتممل لا نمدث فى بلدنا مال يكن 

فيه » وقال الشاطى أيضا فى الكتاب المك كور : 

ظ « وروى عن أبن عر رضى الله عنه أنه دخل مسجداً أراد أن يصلى فيه فوب 
الؤذن لخرج عبد اله بن عمر من المسجد وقال اخرج بنا من عند هذا المبتدع وم 
يصل” فيه . قال ابن رشد وهذا حو ما كان يفمل عندنا مجامم قرطبة من أن يغرد 
المؤذن بعد أذانه قبل الفجر النداء عند الفجر يقوله : حي عل الصلاء . قال وقبل 
إما عنى بذلك قول المؤذخرت في أذانه حى على خير العمل لآنها كلة زادها في 
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الأذان من خالف السنة من الشبعة » ووقم فى المجموعة أن من ثعم التثورب وهو 
فى السجد خرج منه كقمل أبن مره وق الممسألة كلام المقصود منه التثتورب ْ 
المكروه الذي قال فيه مالك أنه ضلال » والكلام يدل على القشديد فى الأامور 
المحدثة أن تمكون فى مواضم الجاعة أو فى المواطن التى تقام فيها السنن والحافظة على 
المشروعات أشد الحافظة لها اذا أقيست هنالك أخذها الناس وعملوا سما فكان 
وزر ذلك عائدا على الفاءل أوله فيكثر وزره ويعظم خطر بدعته . وقد فسر 
التثويب الذى أشاو اليه مالك بأن الؤذن كان اذا أذن فأبطأ ااناس قال من 
الأذان والاقامة قد قامت الصلاة . حى عل الصلاة . حى عل النلاح . وهذا 
نظير قوهم عندنا : الصلاة 3 لله 

وقد أحدث بالغرب المتسسى بالمبدي تثوببا عند طلوع النجر وهو قولهم 
أصبيح ولله الجد اشماراً بان الجر قد طلم لالزام الطاعة واضور الجساءة ولاغدو 
لكل ما يؤمرون به فيخصه هؤلاء المتأخرون تثويبا بالصلاة كالآذان , ونقل أيضا 
الى أهل المخرب المزب الحدث بالاسكندرية ودو العتاد فى جوامع الأنداس 
وغيرها فصاذ ذلك كله سئة فى المساجد الى الآن » فانا له وإنا اليه راجعون . 6 
أه الشاطى 

وأذا كان مثل هذا الثتويب وما ذ كر هنا من التتحنح وضرب الابواب 
حراما غير جائز عند عبد الله بن عبر وعند الامام مالك وعند الامام الشاعمى 
وعند هؤلاء العلماء فكيف تجوز حذا النشيد الحراء العاني الكسر لغْة وشعرا وذوقا 
ونحوا؟ وكين يجوز أن يقذف به من ذوق المنارات منصات الداعين الى الله والى 
الفلاح والى الصملاة رهان العملاح . .7 ولقد جاء أبلغ من هذا كله فى الحافظة 
على الأثور وهسجر المبتدعات عن أة الساف . فذكر الامام الشاطى في الكتاب 
الف كور قال : 
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دقال أبو مصعب : قدم علينا أبن مبدى فصلى ووضم:رداءه ون يدى الصف 
ارا س الامام رمقه الناس بأبصارهم ورمقوا مالكا وكان قد صلى سخلف الامام ذلا 
سل قال من هاهنا من الحرس * لخاءه تنسان فقال خذا صاحب هذا الثوب فاحيساه 
خيس فقيل له إنه اءن مبسدى فرجه اليه وقال له ما فت الله واتقيته أن وضعت 
ُوبك بين يديك فى الصف وشغلت امصلين بالنظر اليه وأحدت فى مسجدنا شيئًا 
ما كنا نعرفه . وقد قال النى مَككيعِ : من أحدث فى مسجدنا حدثً فعليه لمئة الله 
واللانكة والناس أججعين . فبكى ابن مبدى وآلى على نفسه ألا يفمل ذلاك أبداً في 
مسجد النى وله ولا فى.غيره . وفى رواية عن ابن مبدى قال : فقلت لاحرسيين 
تذهبان بى الى ألى عيد اله ؛ قالا إن شت .فذهبنا اليه فقال ياعيد الرحمن تصلى 
م تلا : فقات 1 أباعد الله أنه كان يوم حاراً كا رأيت فثفل ردائى على . فال 
آله ما أردت بذلك الطمن على من مفى والخلاف عليه : فلت الله . قال خلياه » 
انتهى ما نقله الشاطبى 
وما يكون وضم الرداء أمام الصلى فى جانب السائل الذ كورة 7 ان البون 
نشاسم . وهذا نوع من كراهة الساف للمحدثات ومقتها واجتئايهم إباها يعرف مما 
أنكون هذه الآناشيد من النذ كير والترحيم حلالا أم حراما 
) خامسياأ ( 
ان ملازمة ااؤذنين هذء الأناشيد والأغانى وجبرم بها فوق النارات من 
الدعاه والصلاة عل الرسول والاستغاثة بالحاوقين يوم اجبور والءامة أن ذلاكو 
وأجب لأيصح ت ركه وقد وقم ه_ذا فعلا فان جماهير من العامة رورمب وجوب 
الصلاة على الرسول عقب الآذان جبراً ولا يرون الآذان يصلح بدون ذلك 
«وقدكان من جراء ذلا أنهم يثورون بن أذن الآذان الشرعى وم يأت بهذه 
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البدعة الحدثة » وقد وقم هذا عات فى بلاد .صر . وكان من اجراء ذلك أن وقم 
فتل وجنايات وذلك لاعتفاده وجوب هذه الصلاة وهم يعدون من لايصلى كذلاك 
مبنضًا ارسول الكريم » تاركا واحبا من أعظام الواجبات وأقدسباء» وحكذاك 

ذأنهم فى الكثير منالبتدعات النى يشاهدو نها صباح مساء واذا كان ذلك كذلاك 
كان اللازم هجر أن هذه المبتدعات خشية أن 52 سنن واجمة . ولقد كان بعض 
السلف يد عون السين خشية أن إظامبا الناس فروضأ واجبة » فكيف بالبدع 77 
قال الامام الشاطى فى كتابه الاعتصام : 

د لقد كان السسلف ينركون السئن خوف أعتفاد العوام أمرآ هو أش_د من 
رك السئن وأولى أن يركوا الباحات ألا يعتقد فيبا أس ليس شروع . فقد 
ْ ذ كوا أن ميان كان لابقصر فى السفر فيقال له أليس قد قصرت مع رسول الله" 
فيةول بلى ولكنى إمام الناس فينظر الى الأعراب وأهل البادية أصلى ر كتين 
فقولون هكذا فرض . قال ااطرطوشى تأملوا رحكم الله فان فى القصر قو لين لاحل 
الاسلام . م من يقول فريضة فن أنم فئنا ينم و ويعيد أيدا . ومنهم من يقول 
سئة د أتم فى الوفت لم ان ترك الفرض أو السنة للا خاف من 
سوه العاقية أن يعتقد الئاس أن الفرض رسكمتان . وكان الصحابة (" رضى ال 

:بم لايضح<ون . قال حذدهة بن اعد مقيدك أنا بكر وعر رضى اللّه عنبما 
لا ا مخافة أن برى أنها واجبة » وقال بلال : لا أبالى أن أضحى بكبشين 
أو بدرك وعن أبن عباس أنه كان يشتري لهأ بدرهم يوم الاضحى وشول 
لمكرمة من سأك فقل هذه أضحبة ابن عباس . وقال ابن مسعود : أنى لانرك 
أضحيتى والى من يدر مخافة أن يظن أنها واجبة . وقال طاوس ما رأيت بينا 
أكثر لها وخيزاً وعلما من ببث ابن عباس » يذبح وينحر كل يوم ثم لا يذبح 
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يوم العيدء واما كان يفعل ذلك لثلا يظن الناس أنها واجبة وكان إماما يفتدى 
به . قال الطرطوشى والقول فى هذا كلذي قبله » وان لآهل الاسلام قوإين فى 
اأضحة أحدهها سئة » والثانى واجبة . ثم اقتحمت الصدابة ترك المئة حذراً من 
أن - الناس الأامى عل غير وجبه فيعتقدونمها فريضة . قال الامام مالاك فى المومطا 
فى صيام ستة بدد الفطر من رمضان : أنه لم بر أحدا من أهل العمل والئقه يصومها . 
قال وم ملغنى ذلك عن أحد من السلف » وان أهل الهم يكرهون ذلاك ويضخافون 
بدعته » وأن يلحق أهل الجم_الة والمفاء برمضان ما ليس منه او رأوا فى ذيك 
رخصة من أهل العلل ورأوهم ,قولون ذلك فكلام مالك هنا ليس فيه دليل على أنه 
م يحنظ المديث كا توه بمضهم » بل لعل كلامه مشعر بأنه يعلمه» لكنه ل بر 
العمل عليه وإن كان «ستد) فى الآصل اثلا يكون ذريمة لما قال »كا قم لالصحابة 
فى الأضحية وعمان فى السفر . وحكى الماوردى ما هو أغرب من هذا وإن كان 
هر الأصل » فذ كر أن الناس كانوا اذا لوا فى السحن من جامع البصرة ورفعوا 
دن البعره محرا باعي وى زا 211 كان ترون بالاراب قامس زراد اناه 
الحمى فى صن المسجد . وقال لست آمُن من أن يطول الزمن فيظن الصخير إذا 
نأ أن مسح الببة من أثر السجود سنة فى ااصلاة . وهذا فى مباح فكيف به ى 
الكروه أو الممنوع ”" ( انتهى كلام الشاطى ) 

وذ كر الشاطى فى موضع آآخر أن من ذلك نمهى الرسول الكريم يليه أن 
يتقدم شبر رمطان بصيام :وم أو يومين وةال ان وحه ذلك عند العلهاء مخافة أن 
يد ذْلِك من جملة رمضان 

هذا ليعتير المءتبرون 

وأما ما يتعلق به هذا الرجل من اعمومات والاطلاقات » وابئا عليه أن 

)١(‏ من لا تقيد بكل ما نقلناه هنا ولكننا سقناه رضنا الذ كور 
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'قول له اعل أن هنالك أمراً إسمى البدعة الاضافية . والإدمة الاضافية فى الس 
الحدث على نحو لم يكن فى الاسلام ولافى عضر الرسول الكريم ويه وعصصر 
خلفاثه الراشدين » إذا ما كان أصل هذا الام موجوداً مشروعا بالجلة لكن على 
تح وخر وفى هيئة أخرى » أي على شكل لم يكن معروفا فى صدر الاسلام ولا فى 
أيامه الأولى . نظلير ذلك .ثلا صلاة النوافل والسئن الرواتب التى :سكون قبل 
الصلوات الؤس وبءدها » تان هذه السسئن وهذه الرواتب مشروعة مرغب فيا 
بالل عل أن :ؤدى "ا جاءت عن صاحب الشرع عليه السلام . ولكن لو أن قوم) 
اجتمهو! واتفقوا على أن يصاوها جساءة بامام كا يصلون النروض ثم واظبوا مل 
تأديتيا كذ ككانوا مبتدمين غالطين فى هذء الصلاة غلا بلامون عليه ؛ ووجب 
1 ذ كرنا زجرهم ومريهم نميأ شديد؟ . وكان هذ! العمل بدعة إضافية لا أعباية 
فان أصل النافلة مششروع مسلوب ولكنها م-ذا الشكل اللجتيع عليه غير مشرودة 
ولا حائرة 

وَكذلك الآذان لاصاوات مشروع فى أوقاما العاومة وهيئته العروفة عن 
صضاحب ارزسالة . ولكن لو أذن لكل صلاة مرنان أو ثلاث أو أ كثر شلا ماجاء 
ف صلاة الاجر والجعة كان ذلك غير جائر ولا مشروع وكان بدءة ذكراء يجب 
اطراحها وإزالتها . هذ! هم أنه لار ب أن الاذان كود باخلة وهو تعظم ّ 
وتوحيد وثناء وشهادة لارسول الكر م بالرسالة ودعاء الى اه والى الفلاح والصلاة 
ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله والى الصلاة والى الفلاح ؟! 

وكذاك لو كور أ كثر مما حذظ أو لو وضع فى أوقات غير أوقات الصلوات 
أو لو غير ترتببه . كل هذا يكون من الابتداع الذموم 

وكذاك الصلاة على الرسول الكريم مرغب فيا مثات عليها “عللوبة طلبأمطلنا 
ومن على ايه مرة صلى اله عليه مها عشر ولكن هنالك أوقات لا #وز فيها 
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هذه الصلاة . وهنالك حيثات لا يجوز عليبا ء فلا تجوز الصلاة على الرسول هَل 
فى هوأضع من الصلوات المفروضة ذات الركوع والسجود » فلا يجوز ذلك فى أثناء 
القيام ولا فى مواضم أخرى منها ٠‏ وكذلك أو صلى عليه فى التشبد جبراً لكان 
ذلك عملا باطلا . مم أن الصلاة عليه فى التشهد مطلوبة وحكذ لك الجبر بالأادعية 
الواردة في الصلوات «و غلط ومبتدعات . مم أن أصل ذلك مشروع كه . 
واكن وذعه فى غير موضعه أو فى خير هيئتة يصيره من الأعمال الحرمة الممنوعة 

ولدس لصلاة الع_دين أذان ولا إقامة » فلو أذن وأقم لما لآن الآذان 
والاقامة مشروعان بالجلة لاصلوات ولنما توحيد ودعاء الى العيادة والنلاح 
والخير لكانا بدمتين حر هتين » ولكان فاعابما؟ ») محسويا من البتدعين الملومين 
و! بنفعه أن كان أصل الأأذان والاقامة مشروعا . ومثل هذا أو أ كثر مناسبة 
للموضوع الجبر بكلهات الاقامة ما يجور بكلات الأآذان » فان ذلاك يكون ولا ريب 
عملا باطلا وبدعة مذمومة » مع أن الاقامة مشروعة ومع أن أصل المجبر بكامات 
الاقامة أيضًا مشرو ع . مع هفا كله لا يكون هذا الجهر جائزاً ولا مستح) » 
واظائر ذلاك ثما لا لاف فيه وما يوضح الموضوع الذى معنا كثيرة 

وبالاجمال فان الشر بعة الاسلامية يجب أخذها كا جاءت كاملة نامة مهيثاتها 
وأوقائ,ا وأعدادها « وكبا و كنبا» لا ينال ذلك تغبير لازيادة ولا نقصان ولا 
حر بف ولا تأو بل ٠‏ فان زمان العبادة معتبر كم أن عددها معتهر وهينها معتبرة كآ 
أن موضعبا معتبر . فلا يجوز تغهير شكلبا كا لا يجوز تغيير عددها » فلا تجوز 
الزيادة فيها 5ا لا تجوز النقصان منها ء ولا يجوز الاخذات با كان. جور به "ما لاجوز 
ابر بما كان خفنت به وهكذا . وهذه أشياء لا خلاف فيبا بين عاءماء الاسلام . 
والنقل فى ذلاك عنهم متواتر و كذا عن الرسول الكريم وعن صمابته 

والشيعة متناقضة لا تسير على هدى ولاعلى عتل » فان هذا الشيعى عتدح 
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هذه البتدعات وينافح عنها ويكافح » وبدعى أنها ليست بدعا لآن أصلبا مشروع 
وارد بالجلة » هذا قوله هنا . والشيعة رون أن صلاة التراوبح الثى يصايبا السامون 
فى كل مكان جماعة يعدوتها كذلك دعة وضلالة . وكذلك يرون الآذان الاول 
إوم الجعة بدعة وضلالة وكا برون الدءاء فى خطب العات لاخلفاء الراشدين بدعة 
وضلالة وكذلك برون أشياء كثيرة أطرق عليها السلمون فى كل مكان قولا 

وعملاو اعتقاداً من المبتدءات ش 
هذه الأشياء : صلاة الترأويم والآذان الأول يوم الججعة والدعاء للخلذاء 
الراشدين في شخطبة الجعة مبتدعات مذمومة عند الشيءة . أما صلاة الأراويم فقد 
صلاها رسول اله ل فى أصمابه ايالى ذات عدد 9 ركنا أى ترك صلامها ب 
جماءة قائلا « خنت أن تغرض ليم » وفى خلافة عر رأى الناس يصلونها فرادى 
فى المسجد فأشار عليهم بالاجتماع عليها فاجتمعوأ فصاوها جماعة » واتفق الصحابة على 
ذا ل يخالف منهم أحد ذم نقل لا عل ولا غيره . ثم تتابع المسلدون على صلائبأ 
كذلاك جاعة فى الساجد وواظبوا عليها لى اليوم فى سائر اابلدان الاسلامية . بيد 
أن الرافضة أبوها وعدوها بدعة وزيادة فى الاسلام » وان كانت الاحادرث 
الصحام جاءت مرغبة فى قيام رمضان وإن كان رسول الله مَتلئيعٍ صلاها بأعدا به 
مرات ورغب فى ذلك ثم خاف أن رض فتركا لا لآن صلائها جماعة ممنوعة » 
بل لخوفه أن تفرض . والأى الذى كره هذه الصلاة الى الرافضة جماعة هو أن 
عمر رذى الله عنه هو الذى أثار بالاجماع عليها بعد رسول الله مُكل فكن 
ذلك » لآن الشيعة يكرهون عير ويكردون ما بأى به عير من السعن والد سن وو 
أن بعض البال الفسقة هو الذى أشار بالاجياع لهذه الصلاة لقالت الشيعة ولتال 
صاحب هذا الكتاب إن هذه سئة وء لصا مستدلا بأن أصلبا مشرووع مثل ما 
فمل فى الترحيم والتذ كير والقيام عند ذ كر ولادة ارسول يليح وفالصلاة على 
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عل النبى الريم عقب الآذان جبرا 
وأما الاذانالا'ول يوم الجعة فان الذى أشار به هو الليفة الراشد عمّان رضى 
لّهُعنه لما أن كثر اناس فى عصره واحتيج اليدعوتهم لصلاة الججعة واتعاعهم النداء 
واعلامهم حاول وقتها ؛ وهم كر لا يعلدون الوقت إلا بالأذان والاعلان فأشار 
هذا الآذان وأشار بأن يكون على الزوراء » فكان ذلك » ولم ينكره من الصداية 
أحد ؛ وجرى العمل عليه فى خلافة على رضى الله عنة ومن بعده ل يغيروه وبق الى 
اليوم معولا به فى أطراف الْأرض ء وهفا من أعظم أنواع الاجماع » ولسكن 
الرافضشة يعدون هذا الآذان بدعة قبيحة مم أن الآذان بالجلة مشروع مذ سكور 
فى الأرآن الكريم » ومع أن ثثنية الآاذان للصلاة الواحدة وارد بالجلة كا فى صلام 
الصمبح » ومع أن الصحاية أججعوا عليه ؛ ولكن كراهية القوم لاخلينة عثمان أرتهم 
هذا باطلا أو مانهم على أن يدعوا أنه باطل 
وأما الدعاء لاخلفاء فوق المنابر يوم الجعة فتد ورد بالجلة فى الشريعة الدعاء 
الاؤمنين فى الخطب وأنى الحث عل الدعاء للسلين إطلاقا وإجمالا فى القران وف 
السلة . وأما الدعاء بالشكل الموجود اليوم فقد روى أنه قد كان فى عهد عمر بن 
الخطاب » وروى أنه كان فى عهد مخلافة عمر بن عبد العزر 
فاجب للرافضة أن يعدوا هذا كله من المبتدعات اشر 5 المضلة 5 إعدون 
القيام عند ذكر ميلاد. الرسول مَك والصلاة عليه جهراً فوق النارات والترحيم 
والتذ كير والآناشيد الجوفاء بتلك الأصوات التكراء سنا وأعمالا صامة ! ! 
2 ويحمك ياهذا ! أمن العدل والمق أن تكون صلاة النراو يم جماعة » والآذان 
الآول يوم الجمة ‏ والدماء لا<افاء الرأشدين بدعا منكرة تذمون أهل السنة 
والماعة وتذمون الخلناء الراشدين لها ولاجماعوم عليها . مم تروحون تدّعون أن 
الأغانى والناشيد الملوءة بالاستغائات ودعاء الاموات المماوءة بالأخطاء الاذوية 
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والنحوية واأشعرية سان ممتدحة 8 أمن العدل وااق أن يكون ما أجهم عليه المبسحابة 
والمسلمون فى كل زمان ومكان إذا ما استثننا ثمرأذم خارجة ضلالات ويدعا 
فبيحة » وأن يكون ما اخترع الجهال والأمار التاخرون من الأمور الفاسدة 
كال قص والنناء والحداء فوق النارات أعز مكان وأشرنه أعمالا صالاة 9اهذا 
لأعمر الله بانصاف ولا دين 

وأما زعمه أن تخصيص ذلك يعض الأزمة والامكنة لفائدة ما مع عدم 
اعتقاد ورود ذلك التخصيص عن الشارع لاجعله بدعة زعم باطل منكر ٠‏ بل إن 
ذلك تجعله بدعة ذهيمة ولا شك على كل الأحوال » فاو أن إنسانا خص بصلاته 
عل الرسول الكرَيم مكانا معيئأ ووقتا معينا لايعدوثما ولا يقصر عنههما لكان بذلك 
مبتدعاً ضالا فى رأي جنيع عداء السنة وألديث » ولو أنه خص بذكه الله وقنا 
معلوما ومكانا معلومأ لا يعدوها ولا صر دوميا لمكان ضالا ميتدعا فى جيم 
الذاهب الاسلامية » أو لو أنه خص يصلاته ل وقت طلوع الشمس ووقت غرومما 
وحين زوالا عند القبور وعند الشبخ فلان أو الضري المعظم كان بذلاك ضالا 
مبتدعا وانيا أمس؟ نكر اعند بجميع الفرق الاسلامية 

وقد صحت الاحاديث النبوية من طرق كثيرة مختانة أن الرسول اليم . 
مبى عن ذلك أشد اأنهى .ول يختلف علهاء الحديث فى صحة الاخبار بذللك . ولو 
أنه خص روم النعة وليلة اللعة #يأمه وصيامه لكان من ااضالين ال.تدمين بلا 
ريب . وقد صحث الروابات النبوية فى النوى عن ذلك . ولو أنه خصص مسجداً 
فرق انادف دارع الشاخ المعظمين لصلاته وصيامه وعبادته وأذ كاره وقراءته 
القرآن لا يتتجاوز ذلات المسجد لكان من الضالين لبتدعين بابهاع المسلمين الأو لبن 

وقد مبى السلف الصالمون عن ذلك أشد النهبى وحذروا فاعليه . أتى ذلك 
من طرق كثيرة صحيحة معاومة عنهم 
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ومن ذلك ما رواه الامام أبو يعلى فى مسنده أن على بن المسين ين عل بن 
أبى طالب رأى رجلا يجىء الى فرجة كانت عند قبر التبى فيهخل فيها فيدعو قنباه 
ففال ألا أحد”م حدثا “ته من أنى عن -جدى عن رسوال لل يتلاخ أنه قال 
( لاتتنذوا فبرى عيداً ولا بوتكم فبوراً فان تسليمحم وبلغى نا كتم) وردوى 
سعيد بن منصور أن الحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب وأى وجلا عند 
القبر فناداه وهوفى بدت فاطمة ,تمثى ؛ فال مالى رآيتك عند التير فقال سلمت. 
على النى فال إذا دخلت امسجد فسلٍ عليه ثم قال ان رسول الله عليه السلام قال 
(لانتتنذوا ييتى عيدا ولا بيوتك مقابر . لعن الله البيود أمخف وا قبور أنهيالهم مساجد 
وصلوا عل فان صلاتكم تبلنتى حيمًا كتم . ما أثتم ومن بالأخد لسن منه إلا سواء 

وهذان الخبران من رواية أهل البيت . والشيءة تدعى اتاعبم ونيجا 
منببجهم وتلقيها الاحكام عنهم . والخير الأول عن على بن الحسين العروف يزين 
العابدين عن المسين عن على رضى الله عن الجميع . والثلاثة فيا ترى الشيعة من 
الامة امعصومين الذين لا بسبون ولا يغلطون ولا قولون إلا اق لا عمد ولا 
سبوا فهذه رواية أهل البيت وهذه آزاؤمم 

قال الامام الشاطى فى كتاب الاعتصام : « وقد نهى الآ كثر عن 
اتباع الآثار كا خرج الطحاوى وابن وضاح وغيرها عن محرور بن سويد 
الأسدى ؛ قال : وافيت الموسم مع أمير الؤمئين عمر بن الخطاب قلا افصرفنا 
الى الدنة انصرفت ممه فلما صلى لنا صلاة الئداة فقرأ فيها ه ألمتر كيف فهل 
ربك » وه لإيلاف قريش » ثم وأى اناسايذهبون مذهبا » فقال: أن يذهب 
هؤلاء ؟ قالوا : يأتون مسجدا هاهنا صل فيه رسول الله مَكليةٍ فال : إنما هلك 
منكان قبلك ببذا . .قبعون ثار أنببائهم فاتخذوها كنائس وييعا . من أدر كته 
ااصلاة فى شىء من هذه المساجد الى صلى فيها رسول اله مَككاْك فليصل ذيبا وإلا 


فلا بتعيدها 
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وقال أبن وضاح : “ععثت عيسى بن يونس مفتى أهل طرسوس يقول أأبر عبر 
أبن الخطاب بقطمع الشجرة الى بويم نحتها النى عليه السلام فقطمما لآن الناس كانوا 
يأعبور: قيصلون نمتبا خاف عليهم النتنة . قال ابن وضاح : وكان مالك بن 
أس وغيره من علباء المدينة يكرهون أتيان تلك المساجد وتلك الا ثار لانبى مويه 
ماعدا قباء وحده . وقال : وسعمنهم يذكرون أن سفيان دخل مسجد بيت المقدس 
تصلى فيه ول يقبم تلك الآثار ولا الصلاة فيها ٠‏ وكذلك فمل غيره أيضًا ممن 
يفتدي به وقدم وكيع أيضا مسجد بدت المقدس ؤ بعل فمل سغيان . قال ابن 
وضاح فعليم بالاتياع لأ بمة المدى المعروفين » ققد قال بض من ٠غى‏ م من 
أعس هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند من مغى . وقد, كان 
مالك بكره كل بدءة وإن كانت فى خير وجميع هفا ذريعة لثلا شخف سئة ما ليس 
سئة أو سد مشروعا ما لدس معروفا 

وقد كان مالك بكره الجىء إلى بيت المقدس خينة أن يتخف ذلك سنة . 
وكان يكره مجىء قبور الشبداء ويكره مجىء قباء خوفا هن ذلك مع ما جاء فى 
الآثار من الترغيي فيه ولكن 1 خاف العلماء عاقبة ذلك تر كوه . وقال ابن كنانة 
وأشهي سمعنا مالكا قول :1 أناء 97 سعف بن أنى وقاص قال : وددت أن رجلى 
تكسرت وأنى ل أفمل . وسئل ابن كنانة عن الآثار التى تر كوا بالمدينة فقال : 
أنمت ماف ذلك عندنا قباء الا أن مالكا كان يكره جيئها خوف أن يتخل سنة » 
اه كلام الشاطبى 

فهذه أقوال الرسول مَتَللةٍ وهذه أقوال أصحابه وأهل بيته وعلماء الساف 
أهل البصر بالدين وبأسرار اللدين . فعلى من تعتمد الشيعة والى أين تذهب ومن 
تأخذ وعن تقتدى 7 


١‏ ) حكذا وحدق الاعتميام 
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قال الرافضى : « الأفمال تختلف أحكامبا باختلاف القصد يها وباختلاى 
الآزمان والآمكنة والاحوال والاشساص ٠‏ فضرب اليتب مثلا محرم بتصد الابذاء 
راجح بقصد التأديب , وغيبة ألم محرمة يقصد الانتقاص واجبة بقصد نهيه عن 
الم 0١‏ والسجود عند قير النى مستحي بقصد شكر الله أن وفته (ارته . 
ترم بقصد السسجود اغير الله . و كذلك مثلا لبس الوب الازرق اذا عد زة فى 
بعض الازمان والامكنة حرام على الزوجة فى أيام المداد مستحب اذا أرادت 
الاذين ازوجها » وكذلك لياس الشهرة ولياس اانساء الحرم على الرجال » ولياس 
الرجال الحرم على النساء يختلف باختلاف الآزءان والاما كن والأشداص . 
و كدفن المؤمن المظيم يجوار المزبلة فانه حرام لانه يعد إهانة له مخلاف دفن الزبال 
أو هن صناءته نزح الكنيف وكفلك انال ااضيف الشريف فى مرابط الدواب 
معدود أهانة » وليس كذلك المكارى . وقد يكون ثرك القيام للمرء فى زمان أو 
لاد معدوداً إهانة فيحرم » وف زمان آآخر فى بلاد أخرى لا يعد كف لك فلا حرم 
وملبوس الزهد وم كوله يختلف باختلاف الازمان والأحوال والاما كن وكذلك 
هدم قبور الا نبياء والاولياه وقباهم ومشاهدمم . فهب أنه منهى عن ذلك مهى 
أحة أو نري الا أن الحدم قى هذا اازمان صار يعد اهانة لم فيتعارض واجب 
وهو الهدم ومحرم وهو الاهائة » قيقدم الام . ولا شك أن مراعاة عدم أه'نة 
الى أو الولى أولى من كل شىء » انتهى كلام الرانضى 

قلت : هذا الكلام وان عده قائله من أعلى أنواع الفلسفة وأصدقها أو عده 


)١(‏ الغيية هي ذ كر المرء »ا يكرحد خائياً سكيف يتأتى نبيه عن النكر بذمه 
غِائاً 8 ! هذا مالا يكون 
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بعض من ل مط به علا حمًا وصواي . حاو لانواع كثيرة من أنواع الخلط 
وارتجاج النطاق وركا كة التصوو وضا 4 البصر بالدن وضعف التأليف واو أريد 
يانه له لاحتل وحده كتابًا مستقلا . ونمن يدل على بعض ما فيه دلالة سر يعة 
تجل » وذاك افو 


(أدلا) 


الصمحيح أن يقال ان أدكام القصد بالأهمال نختان نيما لاختلاف القصد مهاء 
لا أن يقال أن الأافمال تختلف أحكامها باختلاى القصد يبا اذ كر هذا . فان 
الفعلين التساوون "كا هو المفروض هنا لايمكن أن يختلنا حكما وها متساويان شكلا 
ودلالة إذا ما اختلف القصد مهما فيكون أحدها حلالا والآخر حراء) » أو يكون 
أحدها واج والأخر جائزآ . وهكذا . ولحكن الذى يختلف فى ذلك هو ح 
القصد هذه الأفمال وما ينوى مها . فان نوي ها ش كانت هذه النية شرا محرما 
وإن نوى بها خي ركانت خيرآ حلالا مثايا عليبا . فرجلان ضربا يقبا كا ذ كر هذأ 
الرجل انتفع هذا اليقم بالضرب أو ضر ء وكان أحد الضارون ينوى فى نفسه 
العدوان والايذاء وكان الأخريتوى التأديب والاصلاح » فانه لا يقال هنا أن 
م هذين الضر ين أختان لاختلاف القصد فى نفس الضار بين »© فكان أحد 
النعلين حراما وكان نظيره حلالا مستحباً. أو واجبأ » ولكن يقال ان القصهبالفءلين 
انتلف فكان قصد شير وكان قصد شر . أو فكان أحد القصدين خيراً مثابا عليه 
وكان الثانى شر آ مماق) عليه » تالقصدان ها الاذان اختلناء لا القملان » ولا 3 
النعلين . ويوضح ذلك جيدآ أن يعمل انسان طاعة من الطاعات الشروعة » فيصل 
مثلا أو يصوم أو يحج أويرك أو يعمل ملا آخر مر أعمال البر: يصلى مرة » 
والحامل له على الصصلاة غير اش كأن يرائى الناس » أو يصلى طمما فى شبوة دنيوية 
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بريد قضاءها بصلاته » ويصلى مرة أخرى » ويريد بصلانه وجه ان وحده واللدار 
الآخرة » فالقصدان هنا مختافان والفءلان مثفقان صورة وشكلا فلا يقال فى مثل 
هف| شنا ان حك الصلانين انتاف نيما لاختلاف القصدين ؛ أن تكون إحدى 
الصلاتين حلالا والأخرى حراما . ولكن الذى يقال هنا ان الذى اختاف هو 
التصد بالصلاتين فاختلف الجز اءعل ذلاك تنما لاختلاى التصد واانية » لآ نالأعمال 
بالثنات والتاصد » ويان ذلك توضيًا أن الأفعال إما أن تكون فى الأصل أفه ل 
طاحة وخير كذكر الله ودعائه وكتصد الساجد وكالمطف على النكوبين والبانسين 
وإما أن تكون أفعال مءصية وشر كجحد الله وكالقدح فى الأديان والأتبياءء 
وكلخضوع لنير الله من الأموات » وكقبر الإيتام وبر السائلين والحتاجين » 
وإما أن تكون دائرة بون هذه ودله وإما ألا :كون لا هذه ولا هذه 

فالقسم الأول من الآفهال إذا ما جاء على وجهه الشروع لابمكن أن يكون 
ننه عزنا اما وإن كانت نة فاعلة ما كانت ء ولكن قصد الذاعل هو الذي قد 
كون يما ويغا محرماء وقد كون طاعة وبراً وخيراً » فالقصد مهذه الأفمال هو 
الذى مختاف فيكون حينا حرامًا وإثماء وحينا آخر برا حلالا. أما الأفعال 
الظاهرة نفسبا من ي هذا اقم فأ: ن تكون حراماً شن ذ ير الله ودعاه وأحسن الى 
3 واليتم والنكوب » 6 غير تق الفصد والنية لم نكن هذه الافمال 

؟ الله ودعاؤه والاحسان الى الحتاجين ام وج عة ؛ بل ذلك طاعة ولارمب 
ب قصد مها معى 1 اخر 

وأما لقم الآخر من الأفمال وهى أفعال العصية والشر كالةدح فى الأديان 
رالأنياء وكلزنا والسرقة ومهر نهر السائل وقبر اليثم ونظائر ذك » فلس يممكن أن 
كون طاعة » ولا يكن أن كون حلالا مثابا عليه . لكن لو فرض أنه رخص فى 


٠‏ من ذلك فى حالة هن ٠‏ المالات لغرص من لاخ راض فى زمن من الأزمان م 
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كن ذلك الترخيص لآانه طامة أو لانه صار غير معصية . بل حكه هو لم يختلف 
وإعا مارض حرمنه مءنى آآخر » كآن يكون وسيل ألى قبر ممصية أ كير منه أو 
جاب طاعة نما أ كير من ضعرره هو » فيوتى أخف الضمررين » كا يقولون لنيل 
كيرى الفائدتين » فيؤتى الحرام ليقبر ما هو أحرم منه أو لتكتسب فائدة ننعيا 
أعفل منضرر ذلك ارام المتترض » ويكون ذلا ت كجائع خاف هلاك نفسه فوجد 
ميتة فأ كل منها ليحتفظ برمقه . فالميتة ميتة لم تتغير » وح الميتة حولم ينتاف لامها 
حرمت لاضرر الذي فيبا . وضررها لايذهب أن وقعث فى يد جائم يخنشى عل 
نفسه الملكة . ولكن هذا الشرر يحتمل لدفع ضرر أ كرمنه » وسكذلك قال فى 
سائر الذمرورات وما يباح عند الضضرورات فيه امنيان مما التتضى وامانم كا 
كولون . ولحن يندم على الاخف الاسبل . وليس فق هذا أن شيا من الاشياء 
خروس سك مسوك أن اعون الى حسن 

وأما القسم الدائر بين أفعال الطاعات والخير وأفعال المعصية والشر كثل 
السفر مثلا . فقد يكون سغراً رأد به طاعة وخير > وقد يكون سنراً براد :4 معصية 
وشر على حسب مافى ننس المسافر» فبذا القسم فى الواقع لبس طاعة فى ننسه ولا 
معصية . فلا يستحق صاحبه لذاته ثوابا ولا عقابا ولا قدحا ولامدحا » ولكن القصد 
فيه هو الذى بكون تارة هذا وتارة هذاء فتارة مكون شرا فيكون القصد ننه هو 
الخرام والمعصية » وثارة يكون خيراً فيكون القصد نفسه هو الطاعة ٠‏ أما السغر نفسه 
ذانه نه م يوضم لالهذأ ولا لمذا فلا يكون بظاحره لاهذا ولا ءذا 

وأما القسم الرابع فكالكلام المباح المادي وكا مر كات العادة وتظائرذلات 
فهذا أَينأ لا بقال له طاعة ولا معصية » ولكن قد يكون فى نية فاعله ثىء من ذلك 

وإذن لايصح قوله « أن الآفمال مأتلف أحكامبا لاختلاف القصد مها» وإنما 
الصحيح أن يقال أن القصى بالآفمال يتاف كثيراً. ولو أنه صح قوله لكانتصلاة 
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من أراد مها ذير الله حراما معصيية يطالب يتركها ويطالي بالاخلى عنباء ولكن 
ذلك لا يمكن أن يكون ء فالصلاة طاعة مطلوبة من الناس وإن قصدوا مها غير الله 
كانوا معاقبين على القصد لا على الصلاة نفسها » وكذلك من تصدق عاله في وجوه 
الخير والبر والاحسان وكان يقصديعمله وصدقانه الفشر والمديح من الناس لاجزاء 
لل سبحائه وحده ء لا يقال ان عمل .ثل هذا إثم وحرام ومؤاخذ عليه »آنه لو 
كان كذلك لكان مطالبًا يتركه وهجرانه ؛ وان يطالب محسن يرك احسانه لآآن 
نبته مدخولة » بل أعمال البر ولخي رتتقيل من فاءلها وحساب ضميره الى اله وحده 
والله ان يول له لماذا أنفقت مالك على الحتاجين والمءرزين » ولالماذا <نوت على 
الأيتام والأاطفال 8 واعا يقول له لماذا لم تقصد وجهى بذلك الانفاق وأنا الذى 
مو لك وأعطاك وأفناك ويسر لك سبل جم الأموال ثم يسر لك سبل اناقها 
والجود بها ألست أحق بأن ترعى رضاي وارادتى بأعمالك ورانفاق مالك 8 اواذا 
ما جاء فى الكلام خلاف ذلك ؛ فهو متوسم فيه بضرب من ضر وب الماز والتأوبل 
السائغ فى اكلام الذى لا يمنى به التحقيق العللى 
(ثانيا) 


قوله : « أن السجود عند القير التبوى مستحب راجح بتصد شكر الل على أن 
وفته لزيارثته » قول قام على أمرين : أحدها أن من زار قبر الرسول ا 
إإساتحي له أن سحد لله شك ا عل تلاك الزيارة وذلاك التوفيق . وثاننهما أنه حا'د 
بلا "ا اهة ولا حرم السجود عند القير اللبوى وعند اقبور على وحه العموم . 
والقدمتان كلاشها باطلة كاذبة وكلاها سخلاف سنة السلمين العملية التى لا مختلف 
ولا يتنازح فيبا أثنان من العلماء الذبن لهم لسان صدق فى العالمين وإمامة فى السلبين. 
أما الأمر الأول وهو استحباب سجود الشكر لدى زيارة القعر الشريف فلا ريب 
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أن ذلك مل فير صالم ومل غير مشروع . فل أت فيه خبر صموح ولا ضعيف 
لاعن رسول الله ميل ولا عن صحابته ولاءن أحد من أهل البيت وأعة البيت 
ولاعن أحدمر٠_‏ حلاء الحديث وطاء النقهكالا'مة الاريمة » ولاعن أحد ممن 
يشابه هؤلاء دينا وعلا . بل لقد كان الناس بزورون الرسول الكريم ننسه ويرون 
ذانه الكرعة ووجبه الكريم ويسمعون كلامه ويتمتعون بلقاله » ول أت عن أحد 
منبم أنه سجد عند لقائه شكرا له على رؤياه ولقياهء ولقد كان أصحابه الكبار 
يغارونه عليه الصلاة والسلام فى الغزوات وق الاسفار العلوحة وى الماجرة ثم 
بلاقونه بعد الغراق و بعد أصطلاثهم بنيرآن الاشواق فلا يسدد أحد من هؤلاء 
الصحابة لله شكرا على أن ظفر يلقاء أحب الناس اليه وظفر يزيارته . انه لم يأت 
عن أحد من هؤلاء أنه فمل ذلاك أو هم به أو تحدث عنه ولا سجاء عنه عليه السلام 
أنه أمى بذلك أو أشار به أو ذ كر لله فضلا وقرية أو أباحه » لا خلاف أنه لم يكن 
شىء من ذلك فعمن إذاً يجوز هذا الء.ل » وبأي دليل يعل انه يشر ع من زار 
لقبر النبوى أن يسجد شكراً لله» بل وأين الدرهان على أن زيارة القهر الشريف 
عل عظيم يسحق أن يسجد لله شكراً لاجله؛ انه لم بأت حديث واحد 
صحيح يدل على أن فى ذاك فضلا وثوايا » وأجراً كييراً . وما جاء من 
الآحايث فى ذلك كابا خير صحيح » كا سوف يجبىء بحث ذلك فى الباب 
الخاص به . ولا عرف أن أحداً من صحاية الرسول أو أن أحداً من شمو السنة 
والحديث والفقه كان حرص على ذلك ويتطاب أجره وثوابه » بل لقد جاء مبهم 
عن ذلك من طرق مختلفة كا مى عن على بن الحمين » وعن لمن بن الحسن وعن 
غيرهما من المصحابة رضوان الله علييم » وقد صح عن الاءام مالك امام دار المجرة 
ومدينة الرسول ووكر الآنصار والمهاجرين أنه كره أن يقال زرما قبر النى . وقد 
روى هذا عنه القاضى « عياض » فى الشفاء وخيره ؛ وذلك لأنه لم يعرف فى ذلك 
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قلا ول يجده من سنة السلين الثى وجد عليبا أهل اللدينة . كيف ذلك والسفر الى 
الرسول الكري لما أن كان حيا لم يكن مطلوبا لذاه ومرغوبا فيه نفسه » وأنها كان 
السفر اليه معطاوبا ووأجباحيما كان الناص يهربون بدينهم وعقائدهم وأنفسهم اليه والى 
الديئة عاصيمة الاسلام ؛ وحيئما كانوا يذهبون اليه ليتلقوا عنه الاسلام وتعاليه » 
أما بمد ذلك فل يكن السفر اليه مطاوبا ولا مرغوبا فيه ء والحجة على ذلك أنه 
. عليه السلام كان يقول قئاس بعد انتشار الاسلام وعاو سلطاته ( لا هجرة يمد 
انتم ولكن جهاد ونية ) . و كان بأى ميابعة الناس على الحجرة بعد النتح ولكن 
يبايعهم على الاسلام والايمان والجباد والنية » وذلك لآن السفر الى ذاثه الشريفة 
لم يكن مطلوبا اذاته كا قلنا. بل يطلب ذلك لدى الفائدة كالرغبة فى التعليم منه 
والباد معه ومناصرته والفرار بالدين اليه فى دأر منمته وعزه ودار جيوشه وجنود 
أن الأنصار . أما بعد ذلك فلافائدة فى الذهاب اليه مبنه الدلائل 

أثراه لا .رغب ف السفر اليه حيما كان حرا وبرغب فيه بعد انتقاله الى اله 
والى الرفيق الأعلى : هذا مالا يكون » كيف والزائر اما أن يكون من أهل الدبنة 
أو يكون من أهل الأقطار والبلدان الأخرى النائية فان كان من أهل المديئة نفسبا 
فذهي الى القبر الشريف وزاره وطاف به » فأى فضل حازه بهذه الزيارة » وأية 
منقية نالها يسجد لله شك 1 لآ<لبا 8لا أظن أحداً يستطيم أن ثيت أن فى ذلك 
أي فى الوصول الى القبر الثعريف فضيلة أو واب . وأما الثواب الذى يكو 
بالصلاة والسلام عليه فانه صل لاقريب من قبره والبعيد عنه ولا فرق . وقد جاه 
فى الحديث أنه عليه اسلام قال : « إبث الله ملائكة سياحين يبلذوتى عن أمتى 
السلام » وتقدم حديث على بن الحسين الذى فيه ( وصاوا عل فان صلاتم تيلغغنى 
حيما كنم ) وتقدم قول الحسن بن الحسن ( مأ أنم ومن بالأندلس إلا سواء ) 
وروى البيبق وابن أى شبية أنه عليه السلام قال « من صلى عل عند قبرى “معمته 
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ومن صلى عل نائيًا بلمته ) فالأشياء الشروعة كالصلاة والسلام على الرسول الكريم 
لافرق فا ون القرب والتأى فامها -حاصلة فى الحالتين . وأما مشاهدة القبر الشر يف 
نفسه ومشاهدة الأحجار ننسبا فلا فضل فيها ولا ثواب بلا شلاف بون علماء 
الاسلام . بل ان مشاهدته عليه الصلاة والسلام حيها كان حيا لا فضل لا بذائها ء 
وابما النضل ف الاعان يه والتعل منه والاقتداء 4 والنبج منبجه ومناصر» . 
وبالاجمال ان أحدا من الناس ان يستطيع أن يبت ازيارة القير الشرريف فضلا ما 
وهذا واضح من سيرة السلبين الآولين » فانهم ما كانوا يتهافتون على الزبارة كر 
كانوأ يتبافتون على الطاعات واتباع الرسول الكريم والسير على 1 ثاره والنبج منهاجه 
فى أعمال البر والخير . بل الذى جاء عنهم النجىعن المر ص عل زيارة القبر الشريف 
كا سبق فى حديث على بن المسين وحديث الحسن بن الحسن . ولا يصلح آلخر 
هذه الامة إلا ما أصلح أولها كا قال الامام مالك 

هذا اذا فرضنا الزائر من أهل المدبئة النورة 

وأما ان كان من أهل الاقطار الآخرى النائية فبذا لا تشرع له الزيارة التى 
تنكون سفر مقصود كا سوف يجىءفى الوضم الخاص به من السكتاب . فشاهدة 
القبر المطهر لا فضل فيبا على الحالين والافئراضين 

وأما القدمة الثانية وه السجود عند القبر فنقول : أن ذلاك لا يجوز ولا 
يشرع معللتاً بل هذا من أعظل الذرائم والوسائل الى عبادة الرسول الحكرم 
والغاو فيه وفى الآموات . وما فعل هذا أحد من علاء الاسلام الحق أو رضيه أو 
. دما اليه أو أباحه , وقد جاءت الاحاديث الصحاح ناهية عن ذلك أشد النعى 
أساليب منتلفة وطرق مختلفة وعبارات مختافة لجاء فى الصحيح ( امن الله البيود 
والنصارى انخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) وجاء فبه أيضًا ( أن من كان ق, 
كانوا يتخذون القبور مساجد الا فلا #خذوا القبور مساجد فنى أنها م عن 
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ذلك ) وفى يح مس عن أنى عند الغنوى أن الننبى عليهالسلام قال « لا نجاسوا 
على القبور ولا تصاوا اليبا » » وروى الامام أحد وخيره أنه عليه السلام قال 
« أن من شرار الناس من تدر كهم السامة ومم أحياء والذن بتخفون القبور 
مساجد » وقال « لا تجملوا قيرى عيداً ولا بيوتم قبوراً وصلوا على فان 
صلاتم تبلغى حِينا كنم » رواه أبو داود » وقال اللهم لا نجمل قبرى 
ونا سد . اشتد خضب الله على قوم انخذوا قبور أنبيائهم مساجد » رواه الامام 
مالك فى المومأ 

والأحاديث فى هذا الباب بالثة مبلخ التواتر المعنوى وستأى فى الياب الااص 
بها ان شاء الل 

وقد تهدم أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن اتباع | ثار اأزسول الوم 
خوف الفتئة والذلو . وتقدم أنه لما رأى الناس يذهبون الى السجد الذى صلى فيه 
ازسول عليه السلام ليصاوا فيه أنكر ذلاك ونبى عنه . وقال ان مثل هذا هو الذى 
أهلاك ك ألامم السابفة أ د عرز بقطع الشجرة الثى بويع حتبا ازسول جيه 
رأى أناسا ,تصدون الملاة عندها 

وتقدم أن على بن الحسين زين العابدين وأن الحسن ؛ بن الحسن بن عل بن 
أبى طالب أثكرا على الرجل الذى كان يدعو عند القبر ونهياه وأخبراه أن الرسول 
0 نهى عن ذلاك ومئعة 

فاذا ما كان الصحاية » الخافاء وال البيت » و كان اللا مة كالاك وغيره نبون 
عن الدعاه وقصد الدعاء عند القبر الشريف . فكيف تكون حال الصالاة عند القير 
بل كف تكون حال السجود الذي سميه هذا الرجل سوه 2 5 * أن الفرق 
ون الاعرين م جداً . وليس من ريب أن السجود مفرداً فى هذا التام أشد 
خطر عل العقيدة وأ كار أمبامأ من الصلاة الثامة ذات الر كوع والسجود والقيام 
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والقعود ذان السجود الفرد عند القير يشعر إشعاراً قويا يكاد يكور: . صريا أن 
السجود لاحب القبر . وسد جد أن يطبم أحد أن ذلك السجود سجود شكر لله 
علي أن وفق لازيارة 

وووى الامام أعد وابن ماجه أن رجلا قال لارسول ل ف نذرت له 
تفراً فى مكان كذا تقال الرسول له : أ كان مبذا المكان الذى نذرت لَه فيه ون 
أو ملاغية 7 فقال الرجل لا . ققال له الرسول ( أوف بنذرك ) . وممنى هذا أنه لو 
كان فى ذلك المكان الذي نذر أن يذب الله فيه وثن أو طاغية كان يعبده أهل 
الجاهلية لا جاز أن يذ لله فيه ولا أن يعبد الله فيه » وإن كان العابد والذايم 
لا يقصد شيئا مما كان يقمبده أهل الجاهلية . وإ ن كان لايقصد إلا وه الله . ولا 
ويب أن مثل الذبح السلاة والركوع والسجود ونظائر ذلاك . ولاذا هذا :77 
لاررب أن ذلك نأى ص مواقم الشبهات ووسائل الضلالة » ومشامبة امش ر كين 
الناذرين لغير الله الذايمين للأمنام واللآوثان . واذا كان ذلك كذاك فلاريب 
أن السسجود عند القبر الشعريف فيه هذا الحذور بشكل أعفم وأ كبر » لأنالرسول 
الكري مَتظة منشى من الغلو فيه ومن عبادته أ كثر ما يخشى ذاك فى خيره لما له 
من المقام المقليم فى :فوس الؤمنين » ولما له من الكانة العظيءة عند اللّه ؛ ومن كان 
سهذه امنزلة كان ولا شك اللو فيه ذريمة الى إعطائه أ كثر من حقه . وقد عبدت 
الأنبياء وعبد الصامون » وعيدالنصارى عيسى وعبدت الشيعة عليا كا تقدم »وعد 
قوم نوم عليه السلام وداً وسواءا وينوث ويعوق ونسرا - كافى القران- ومم 
رجال صااون كا روى ذلك البخارى عن عبد اله بن عباس » وغيره عن غيره . 
ولقد جاء فى الشمرع أبلغ من هذا كله فى مجانبة مواطن الفتن وإفساد العقيدة 
وبما كاة الأشر كين والكافرين » وصمدث الاحاديث من طرق كثيزة فى كتب 
المسحاح أن الرسول الكريم نحى عن الصلاة لله وقت طالوع الشمس ووقت غرومما 
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ووقت زواها » وذلك خوف أن ,شب الى الآذهان أن الصلاة فى هذء الاوقات 
#شمس لا لله » لآن امشركين كانوا أو كان طوائف منبم ي.جدون الشمس ف 
هذء الأوفات : وقت طاوهبا نحية لها وسروراً مها ؛ ووقت غروبها توديما لما 
ونوددا اليها اتعود طالعة . وهكذا دواليك » وليس من ريب عند السلمين أن 
خوف الذتئة فى الرسول الكريم وفى الصالمين والاشياخ |اعظمين أعغل وأغابر منه 
فى الشمس والقمر وسائر الأفلاك . فان غاومم فى الرسول وى الأولياء مخوف » 
بل وواقم | كثر منه فى الشمس » بل لا مناسبة بين الأمرين مطلنا . والذى وقم 
وحق أنهم غاوا فى الرسول وى الأواياء » ولحكنبم م يناوا فى الشمس ولا ف 
غيرها من الأجرام العلوية . ولا ريب أنه يجب أن يعطى الثىء من التقدير يدر 
ما له من التأثير » وإلا كان ال جوراً لا عدلا والعدل معلاوب فى جميم الهالاات 
وفى كل الأشياء , وقد جاه عن السلف من الميالئة فى هذا الثىء الكثير » حتى 
انهم تركوا بعض السان خوفا أن تكون وسيلة وذريمة الى باطل » وهو أن يظن 
الال أنهذه السئن واحيات وفرائض . ذكين اذا كان انثىه يذثى أن يكون 
ذريعة الى عبادة الحاوق وإعطائه حو الله ؟ | أن الفرق وأسع بون . وقد سلف 
ما نقلناه في ذلاك من كتاب الشاطى الاعتصام عن السلف الصالمين . قا نفار أيدك 

اله فهم القوم روح الدين وتخوفهم من الباطل وفرارثم من الخطأ غايات ووسائل 
وأو ذهبئا تعد الدلائل على أن الس د عند القدر الشريف من أ كبر الضلال 
1 أعفل مكايد الشيطان لطال بنا القول وخرج بنا من المقصود . ولكن هذا الرجل 
و طاب منه دليل واحد عل حواز السجود عند القبر ااثبوى سواء أ كان ه_ذا 
السجود حابرا أم ممنوعًا 1ا استطاع اليه سبيلاء بل ولما وجد عالما من عشماء الاسلام 
امشهورين يوافقه عليه . وقول هذا حاله لا يبأ بهء وبا وبح مائئة الشيعة 111 م 
تى الاسلام والسلمون من مبتدعائهم واختراعائهم وغلوم فى عباد الله وانتقاصهم 
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حق الله . فأولومم عبدوا علياً وألموه » ثم خللوا يشيدون المشاهد ويزخرفون القبور 
ويعظمونها شتى التعظم بالأآقوال وبالآعمال وبكل ما استطاعواء وما اقتصروا على 
ذلاك » بل غلوا وغلوا حتى أدعوا العصممة فى أعتهم » وادعوا أنهم لا يخطئون ولا 
يفولون إلا الحق لا عمد ولا سبواً » وحتى أدعوأ أن من لم يدع فيهم المصمة ومن 
م قدمبم على كل الناس فليس له إيمان ولا إسلام » وها هم بقايام يدعون الى 
الاستغاثة بالاموات وطليهم ما لا يدر عليه إلا الله » ويدعون الى السجود عند 
القبور وفوقها مضلاين على الناس مادم » مدعين بأن ذلاك سجود شعكر لله أو 
مدعين أن فى ذلك مماز؟ أو تأويلا . هذه وثنية ولكنها وثنية مخادعة مغررة غير 
صريحة ولا صادقة . بل هى وثنية منافقة مضلة . والله بقصدم محيط . فالسجود 
لأجل الوسول الى القبر كي يدعون » ثم هو عند القبر وقبالته . فا بق بعد هذا 780 
انهم يحشدون فى الكلام « شكراً لله » دربئة وتقية لا أقل ولا أ كثر 

رثاكا) 

قوله « وقد يكون ترك القيام للدرء في زمان ومكان إهانة فيحرم وقد لايكون 
إهانة فى بلاد أخرى وزمان آآخر فلا يحرم > 

لايدرى ما معنى هذا ولا ما موضعه إن كان يريد أن الشر ع بجاء مفصلا 
هذا التفصيل » أي قائلا اذا كان ترك القيام للهرء إهانة فواجب عليكم إن تتوهوا 
وإلا عم لآن إهانة الناس جرية . وإذا كان ترك القيام لايمد إهانة فليس واجبا 
عليم القناه » بل جاأز أو مندوب أو مكروه أو حرام » إن كان يريد أن اللتمرع 
جاء مهذا التفصيل ذا التول غلط فاضح واضح لا دليل عليه سوى الدعوى 
والتحم . وأما إنكان يريد أن الشرع جاء بتحري القيام تعظها للناس » ولكن 
مع هذا إذا ما كان أناس فى زمن من الآزمان يعدون ترك القيام لحم إهانة وجب 
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القيام ناس ء واذلك الانسان الذي يسد ترك القيام اهانة ل تتخصيسا .ا جاء ف 
الشرع وتغييراً لما دك به تبعا لاختلاف العادات والأزمان وابلاد والحوال 
والأشخاص ء فبو لضا غاط واضح : فان شرع لله لا يغير ولا يخالف عثل هذ! 
يدعوأ خدمهم ومن نحت سلطاءم فلا يلبوا نداءم ولا ييادروا الى المثول بين 
أودمهم » حى ولو كانوا وقوقًا بين يدى رب العالمين » يؤدون الواجبات الدينية 
قبل يقال انه واجب على الخدم فى هذه المالة وهذا الموقف أن يرجوا م صلاهم 
ويقطهوا عبادانهم ليقوموا برخضات أوائك الحدومين المتكبرين ثلا تاحقهم إهانة 
أو ستشعروا أن خدمبم أهانومم 7 الذى يتضى به كلام هذا ارجل إذا كان 
مراده ما ذ كرنا أن يكون جوابه على هذا السؤال « نم » » وقد رى كثيرون 
من البغاة الملغاة أن من الاهانة الكبرى لم أن يسمع المجالس لم النداء الى الصبلاة 
فيقوم ويرك ليؤدى صلاته وليقوم بواجبه الدبنى فبل يحرم القيام لاصملاة فى هدء 
أن مطالبتهم بالدليل على ما يفولون اهانة ل » وأن معارضتهم بالدلائل إهانةأيضاء 
فبل يتقبل قوهم على علانه وتفتنى 1 ثار مم وبترك جدالى بالبرهان اثلا ماحةهم إهانة! 
وكثيرون برون أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر إهالة لم . فل يرك الاس 
بالمعروف والنبى عن النكر خوف إهانة الناس ؟ هذا مالا يكون 

وأما إن كان بر د أن الشرع جاء مبيحا القيام لاناس إباحة مطلةة فى كل 
المالات 5 ولكن قد يجب ذلك أن ستووة 2 4 إهانة هم وجرحا ف عر مهم 
او كبربائهم فو أضا ذاط فاضح وأضح م« ولا يوحد مدل ه_ذا التمعصول ق دن 
اللي الأشد . وبحال أن يقال ان القيام مباح فى الاسلام لكل الناس » و-جاان 
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لكل قادم . ولكنه واجب لمن يعدون تركه اعانة لى » فان فى هذا الاعتراف 
بالتفرقة ين الناس » وبجعلهم طبقات أشرافا وأطرافا وصغاراً و كارا . وفي هذا 
الدماءة للكيرناء والتعاطم 1 وأى نفس لا دب من الناعسى تعظيمما وأكارها بالقيام 

إذن انه لا معنى لقوله هنا . وقد قدمئا فى الآمر الذي قبل هذا أن أصحاب 
أنه نبأهم عنه وقال : أن ذلك فعل فارس والروم » ذلاتفملوا 

(دابعا) 

أما قوله « فبب أنه كان منبيا عن البناء على القبور ورفع القباب ذوقها ولكن 
لا يجوز هدم ذلك لآن هدمه صار يعد إهانة الى آسخره » فقول يدعو للاسف 
أن الاسلام نهى عنه ؛ ومن اعتقد أن الانبياء والملماء مهوا عنه * وأما أن تريد 
أنه إهانة عند من يعم النبى عنه 4 أذ تويك أنه أهانة عند الفر شين :أما الاول 
فليس بصحيح » و كذا الثانى . ذان الذين يعرفون أن الاسلام نمبى عن هذا البناء 
وأمى بهدمه لا يمكن أن يعدوا القيام بالشرع والعمل بما جاء عن الرسول الكريم 
اعانة لا للرسول الكريم ولا للاولياء المتقين الذين لا يتعشقون مثل أك يبروا 
الشرع قاما معمولا به . هذا محال . بل إمهم يعلمون أن ترك الشرع وإهال العمل 
بأقوال الشرع وأقوال العفاء الأعلام هو الاهانة الكبرى البيئة » وهذا لاينازع 
فيه من يعرف مايال » ونحن لانستطيع ولا عاقل والله يستطيم أن بدعى أن ا ذناذ 
فى الرسول وف العلماء وفى السلبين عموما 
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وأما إن أراد أن ذلك معدود اهانة عند من لم يعرف الشرع ولا حكم انْ 
فى هذه السألة . فالجاحل يعلم ويعراف ء ولا يجارى على جبله وضلاله . فان فى هذا 
الامتراى عملي بالجهالات والشلالات » والاسلام إما جاء بالتعلم تعليم الجاهلين » 
لا الاعتراى لم بالحالة الراهنة الجاهلة » وإلا لما كان هثالاك حاجة الى الرسالة 
والرسل والكتب 

وقد كان الاسلام يجملته معدوداً عند الجاهلين اهانة للاولياء والاصنام 
وللآباء والأجداد والاشياخ ٠‏ والنصارى يعدون ما جاه به الاسلام من التوحيد 
وتقدس اله اهانة لميسى وأمه وللاحبار والرهبان والقسيسين والالمة الآخرين » 
وما ترك الاسلام ولا الزسول الكريم الشرائع والتعاليم مجاراة للجاهاين واعترافا 
بالجمالات والضلالات مخافة أن يبينوا أحدآ أو يؤذوا أحدا هذا محال وواضح ى 
وقت واحد . فا قاله هذا الرجل بعيد جداعن العرفة بعيد عنالنطقالصحيح السليم 
6 عما يجب أن يكتب ويذاع. وأيضا لاريبأن كل طائفة منحرفةتغلو فى أشياخرا 
ومن تعتقد لم الكرامة والتبريز غاواً ترى من الاهانة معه هم أن يملوا على الشرع 
وأن يؤخذرا ه وبادابه . فالر'نضة ترى أن من الاهانة الكبرى لعلى وبقية أئمتهم 
العصودين أن يقال امهم غير معصومين أو أن يقال أمهم خطئون ويصبيون كبقية 
الناس » وترى أيضنا أن من الاهانة تقديم أى بكر وعمر وعمان على على وذريته 
غبل يجارى الرافضة على هذا الاثم والعدوان أم وتدل على الطريق القويم ؟ 
المواب معروف وأضح 

وكذاك الجهال القدين يغلون فى مشايخهم ويرونهم لا مخطثون ولا بغاطون 
ولا يجادلون ولا يءترض دليهم » ولو فسقوا وكفروا وجباوا وخرجوا على المشة 
والأدب واواتركوا الماوات وفرائض الاسلام . فبل تجارى هؤلاء على هذا 
الجبل أم يعرّفون ويعلمون ويردعون ‏ أن الجواب وأضح معاوم 
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بل ان كثيرين من الذلاة الجبال يرون من الاهانة المظامى للرسول الكريم 
القول بأنه لايعل الغيب ولا يقدر على اجاية طلبات الطالبين . فبل يجارى هؤلاء 
الجبال وير كون وجبلهم أم ينبون ويعلمون 7 الجواب واضح معاوم 

عل أننا نعارض هذا القول ونقول إننا نعرف با لغسر ورة أن من أعضلء الاهانة 
للرسول أن ندع قوله والعمل به بعدا عن وعم اهانته ووفا من الاساءة اأزعومة 
فان فى هذا الاءثراف ضمنا بأنه عليه السلام يكره العمل ؟١‏ جاء به فى هذه اسألة 
وأنه يحب أن يثل فيه أ كثر من الشروع والطلوب الذي أنى به عن الله . ومن 
طن فيه هذا |اظان فقد قدح فيه أشنم القدح . بل اثنا نعرف بالضرورة أن فى ترك 
العلل ا قاله اهانة له مقمبودة أو خير مقصودة ؛ والاحترام والا كرام له ولغيره فى 
إنقاذ قوله والعمل ا جاء به وما قاله من الحق وألهدى؛ وهو لا مول غير 
المق والمدى 2 

واو أن رجلا معظما كلاك أراد تعظم مسء فطلب منه برغبة والحاح وت و كد 
شديد أن تجلس يجانبه . فأى ذلك المرء الجلوس بدعوى التأدب والاحترام للك 
وخوف الاهانة له اسكان ذلك الرء غالطا جدير؟ بالملامة والاهانة » ولو قبل 
قول اللاك وقبل كرامته لجاس بانبه لما عد أحد ذلك اهانة للملاك البتة . هذا 
عل أن بين الثا لين خرا عظما. يعلمه من يعلم مقام الرسول الكريم عليه السلام 

وبالاجمال الدول عةتضى ماقال هذا الرافضى مغسد للدين وللدنيا والمعقولات 

وهنا نذ كر أن هذا الرجل يخاط بين القبر وبناء القباب والمساجد عليه » 
وفرق ين المي . فااذبر لا ريصح هدمه بتانا ولا يقول بهذا أحد من السامين 
وانما هدم القباب والساجد المشيدة فوق القبور لا القبور نفسما . فلينطن لهذا 

هذ ماتصلح مناقشته مما كتب هنا والباق حشو وؤثاء لايتعلق ,عوضوعنا منه ‏ 


-20 ؛ وسوف ى٠‏ أن | كثر من هذا 
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قال الرافضي « قد يتعارض محرم وواجب فيقدم الآهم » وذلك كلس جم 
الرأة الأجنبية فانه محرم ولكن اذا توقف على ذلاك انقاذها وعلاجها وجب أو 
حاز . وكالنظر الى العووة » فانه حرام وبماح لاطي » وعلى هذا كان واجيا على 
الوهاببين ألا يتعرضوا لخدم القور فان هدمها بسوء ثلائمائة وححسين مايون سلم 
ومراعاة هؤلاء أم فى نظر الشارع من البناء على القبور . وهدم القبور لو كان ذلك 
مشروعا مطاوبا فان فى هدمها شق عصا السلين وتغريق "أتهم . أفلا أبقوا عليها 
كا أبقوا على ااقبر النبوي وهو عندثم حرم ولكن تركوه دفما لأعظٍ المفسدين 
ومراعاة لآم المصلحتين » انتهى كلام الراففى . قلت : 

(أدلا) 

كلامه هنا مفروضٌ فيه أن هدم القبور واجب واليناء عليها غير جائز . ولّْن 
كرك ذلك لأن فعله يقابل مفسدة كبرى وي اغضاب المسلمين وتغريق كلتهم . 
فرتركهفا الواجب حذار هذا الخرم . فاذا كان ذلك كذلك قيل له أنتتدلى بهذا 
الكلام وهذه الاصيحة بمد أن انتهى الأ وقفى ؛ وهدمت القبور النى تحذر من 
هدمبا الفتنة والفرقة كا تتزعم . فلماذا هذا الكلام وهذه التصيحة اليوم » وماذا هذا 
التزاع وقد سم الآمروهدم ماوجب هدمه وكان ماكان ؟ انه لافائدة فى كلامك هنا 
اليوم البتة لأ:ه لو فوض أن اق فيا تقول وفرض أنه كان من الاق أن تترك القبور 
كاه مشيدة مرفوعة حتى ولو كان واجبا هدم ما قوقها من القبب عرأعاة لشعور 
اللسنين حسي قوله . ولكن هذا الكلام على هذا النحو نما ينقم قبل وفوع الام 
حينها كان مستةبلا مكن امتثاله . أما بعد اثتبائه واستدباره فلا فائدة فى الكلام اليوم 
غير تأريث العداوة الى يخافبا واحداث الفرقة الثى يتقيبا » وغير زيادة الفتنة فتنا 
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والعداوة عداوات » هذا لاريب فيه . بل كان الواجب عليه اذا كان ما فرض 
وكا يقول أن جهر وقد انتهى الآمر وحم القدور بأن النجديين لم يتعلوا إلا واجيا 
وم بزيلوا سوى ماوجب زواله » وذلاك لقسكين الفتنة التى يف كرها وثبيط الفرقة 
اتىيمخوف مها واف ماباوالتى يرضى ترك الواجب حذارهاء لا أن يذهب ينادى 
أن النجديين هدموا القيور وآذوا المسلمين والصالمين وآذوا ارسول الكرمء 
وأمثال هذه الكليات النى لا براد بها غير احداث البغضاء » واحراج الصدورى 
وتقاتم الفئن : 

وأيضا أنت أمها القائل اذا ما كان قولك حقا وكنت صادقا فيه حريصا على 
ججم كلة السلمين حريصا على ماء المودة ما بينم أفلا كان الواجب عليك حينئذ ألا 
باجم أهل السئة يهذا الكلام الفاسد الباطل الثير لو فرض أنه مرح وألا تكتب 
ما كتدث فى هذا الكتاب وألا تتعرض لهل السنة من أهل جد ولدواتهم القائمة 
فى ملجأ الدرين وف الحرمعن الشريفين بالشمريعة الاسلامية الغراء وبالقسط والسل 
حذار الفوضى والتةاطم 75 أحل الاسلام . أفا تحاف اذا ما كنت صادقا فى 
النصيحة من أن محدث كلامك حربا أو قدا أوعداوة * فبلا نصحت نفسك 
قبل أن ننصح أهلالسئة القاثمين بالشرع النبوي » أفلا تتلو الكتاب الكرم : 
د أتأمرون الناس الى . . » الآية 

وأيضًا إذا ما كان هذا الشيعى محا فيا قال حريم) حمًا على لم شعث السلدين 
صادقا فى هذه التصيحة » فلاذا لايتصعح بى دينه وجلدته الرافضة وينباهم وبدودم 
عن سب سادات المهاجر بن والآنصار وخيار حابة الرسول الكريم وخيار المسلبين 
من أهل السنة في كل زمان ومكان : . فان طائنته الرافضة ماهر كا قدمنا بتكفير 
كبار المصحابة وأمهات الؤمئين أزواج البى الكريم ورمسهم ورميهن يكير الكبريات 
الى لايستطيم الكثيرون من عفلاء الكغار-حكايتها فضلاعن أختراعها والايمان مها + 
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بل أفلا ينصح نفسه هر فيزجرهابألامهاجم الصحابة وأمرات الؤمنين وأعة السفين 
بالا كفار والمقادح الفثالمة الأثيمة ؟ أعدل أن ينصح من مهدمون القباب المشيدة 
فوق القبورامتثالا لأقوال الرسول عَلةٍ ولسنته وسئة أحابه ومن تبعهم بالاحسان 
والاعان ؛ ولا تسدى هذه النصسة الى من يكذ رون الخلفاء الراشدين البديين . 
ومن يكنرون زوجات البى مك فى الدنيا والأخرى » ومن يكفرون أفضل 
اليشر بعد الآ نبياء للدى المسلمين أمثال أنى بكر وعمر وءمان وعائشة وحفصةوطلحة 
والزير وعمرو بن العاص وخالد بن الوليد ؟ أمن الحق أن يكون هدم القبور يسوء 
المسلين وشرق كلتهم والسّت تعلهم ثم لايكون شيء من ذلك فى ! كفار ألى بكر 
ور وان وكبار المهاجرين والآنصار ؟ أمن المق أن ينصح من هدموا الاب 
الإؤخرفة عبتا وجملا وغاواً » فيقال لم لاتفرقوا كلة أهلالاسلام ولاتؤذوا المسلمين 
ولا يقال لمن كقر أ الاسلام وأنصار ارول وجنود الله لاتؤذوا الله ورسوله 
والمسلين ولا تفرقوا كلة المؤمنين 

فاحجب أها الانسان ممن يقول ان أبا بكر وتمر وعمان وطلحة والزير كنار 
أو فسقة ظلمة إذا ما واح ينصح من مهدم الأبنة المقامة عبنًا على القبور عصيانا لله 
ولرسوله ولصحابته ولامة المسلدين قائلا ان في هذا اساءة الى المسلبين . تاعجب ثم 
اعجب ثم األ الله السلامة ء ءلاءة الدين والعقيدة والضمير 

(ثانيا) 

نسم أن فى هدم القناب المشيدة شيدًا من خوف الفتنة » وشيثا من إيلام بعص 
التنفوس . ولكننا قول هم ذلك ان هدم القياب أرجح وأولى من إيقائها بدلائل 
كثيرة . ( أولاها ) أن الحذور في هدمها الذى ذ كره هذا الرجل هو خوف الفتنة 
والمداوة ما ين المسلمين » هذا هوالذى يمخثى ويرعى جانبه . ولكن هذا الحذور 
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غير صحيح وغير واجب الرعاية . بل ولا كان مشكوكا فيه عند المتأملين » والشاهد 
على ذلك الواقع ننسه . فان القباب هدم تكا يدعى هو وقضي الع و عمل بالسئة 
الأهىة بهدمها وفض التزاع » وممهذا لم يحصل الحذورالذى خشيه الرافضى وعده 
مانأ من العمل بالسنة مائما من هدم ااقباب » والواقم أ كر دليل . بل المسلمون 
اليوم راضون عن الحمكومة السعودية كل الرضاء وهم بزدادون مودة لا ورضًا عنها 
كل يوم و كل ساعة » وما كان هدم القباب مانعا من هفه الودة ومن نمائها ومن 
هذا ألرضا ومن عوه . بل لقد كان ذلاك من أسباب هذه المودة وهذا الرضًا » بل 
لقد كان هذا من الدلائل القا ة عل أن المكومة السعودية فى الحكومة الشرعية 
السلفية حقا » و الواقع أفصح شاهد » والدلائ لعل رضا المسلمين وانصراب أهوائهم 
وها تتناثر من كل -جانب » فلينظر ذلك من يريد الامراف بالمقيقة الخالدة 
والحمق الصراح 

وأذا ما كان العمل بالواجب يعارضه شوق الوقوع فى أحضان الحرم ثم 
بين أن هذا ا حرم الحشي القائم ى وجه العمل بالواجب لا يصح أن يخشى ولا 
أن يرعى لانه لن يكون ولن ينم » كان العمل بالواجب لازه) ولاريب» وكان 
الغاء مخوف الحرم فرضا ولاشك. وهذه السألة التى معنا مى كذلك . فان 
الواجب وهو هدم القباب الشيدة قد ننذ وانتهى منه ول بيقع شىء من الحذور 
الذى هو خوف الفتنة والفرقة . فكان الصواب الذي لاصواب فى غيره القيام 
بهذا الواجي والاسراع الى انفاذه ( ثانيها) أن الذي فرضه هذا الرجل ى 
السألة أن هدم القياب واجب » ولكن يعارض هذا الواجب محرم » وهو النتنة 
والتمادى بين أهل الاسلام » فيتعارض الآمران فيرجح فى رأيه الآخير أي 
شوق الفتنة واتقاؤها عل الأول . ونحن نقول اذا كان الآم كا ذ كر كن 
العمل بالواجب ولا شك أرجح من ثر كه خيفة المرام » وذلك أن فى يقاء هذا 


)١9١( 


الحرم محرمات أخرى .تعددة كالناو فى أحاب القبور ودعا مهم والاستغاثة بهم 
والرجوع الييم حين النكبات والماح الحاجات ٠‏ ولتقديم القراين والنذور 
والمداياء وإيقاد السرج والآنوار فوقها وسائر الحدثات فوق القباب الشيدة 
وهذه كبا رمات شرعا وعقلا وذوقا را سوف ,أنى» واذا ما كان ذلك كذيك 
فلا ريب ف أن بقاء القباب وزخرفتها هو الذى يغرى يارتكاب هذه الثم 
واجتراح هذه الكبائر الحرمة » وهو الذى يقول لاجاهلرن بالاسان السامت 
والشاهدة الصامتة اعلوا هم الأعمال واخلوا أ كثر مما كم تنلون 

ولاريب أن قبرآً سواء أ كان قبر نى أم قير ولى لا نكون فوقه هذه 
الزخارف والظاهر من التياب والسرج والز بئات والناءات الهائلة لا يمكن أن 
بهل فيه مثل مايل فى القبر الذى تمكون فوقه هذه الآمور » والدليل على ذك 
أن مطاثة الشيمة تفلو فى قبور ل البيت وغير آل البيت من القبورين عندهم فى 
النجف وكربلاء الزينة قبورهم بالقباب والسرج والزينات غلواً لا يجملونه بل 
ولا بعضه للانبياء وأولى العزم منهم كعيى وموسى وأبراهم وغيرهم بل وخاعهم 
ييه . بل ولعلبم لا يفكرون فى هؤلاء الانبياء . فلا يستغيثوهم ولا يلعومهم 
أو تحافون مهم أو برجوم أو مخافومهم ؛ وااسيي فى ذلك هو ما ذ كرناه من 
اغراء القبور بالغلو فى القبور وعبادته » وما كان اتراضبم عن الأانبياء الا لمهم 
ليست لمم مشاهد مزخرقة مزينة بالقياب والزينات الباهرة » ولا ريب أن الانياء 
أولى بالغلو إن كان جائزآ من 1 ل البيت الامام على وأولاده رضى الله عنهم جميما 

فلا شك اذن أن هدم القباب ‏ اذا افترض الامر كا يزعم هذا الصنئف ‏ 
أولى من أبقائها حذار حدوث العداوات والحزازات » لجل هذه الغاسد الكثيرة 
النى أشرنا الى بعضها » والثى تننجم من بناء القباب ويقائها 


(؟98١)‏ 
(ثالثا ) 


اذا فرض أن السلمين كليم كا يدى هذا الرجل يساؤون بذلاك ومخشون به 
وقوع خلاف يقبعه قتال يقبعه ضعف الاءللام كا يقول ء إلا أنه يقابل ماذ كره أعس 
خطير ل يفطن له هو ؛ ذلاك أنه مخاطب بكلامه هذأ من بأيديهم الحل والعقد وااساطة 
والسلطان من رجالالحكومة ااسعودية » الذين,أمرون وينهون وينفذون ولاشك . 
واذا كان ذلك كذلك وكانت الكومة السعودية مطالبة بالترجيح بن الأمرين 
اللذين ذصكرها » ومطالبة ياقاء أ كبرها ضرراً : هدم ااقباب الحرمة شرعاء 
واجتناب ما تحدث العداوة وما يؤذى النفوس المسلمة » فلا ريب أن بقاء القباب 
أعظم فساداً وخطراً وفتنة من هدمها » ذلك أن النجديين الذين هم جند المكومة 
وجيشيا وها وعتادها في سلهها وحر.ما لا برضون أبداً بابقاه القياب » وحم 
يلون ولا يشكون أن ابقاءها خلاف الشرإعة التى يتغا نون فى تطبيق أحكامبا على 
أعمالهم ولا برضون أيداً يتركها قايمة يطوف مها الطائفون ويلثمها اللا.ون 
ويمسحها الماسحون و دعوها الداعون ويجترح فوقها جميع الآثام والاعما لالزدزاة 
وهم يعلمون أيضًا أن هذا حرام كله بلا نزاع » ويعلمون أهم مافتحوا الحجاز 
وغيره إلا لاقامة الشرع والعدل والسنة ونحاربة البدعة واللدجل والخرافة ؛ وهم 
لا يمشقون شيشا مثل عشقهم بعث السنة النبوية وأبرازها ا كانت وك يريد 
الرسول الكرم والصحاية والعلماء : انهم لن يرضوا عن ذلك اليتة وان يقياوا من 
حكومتهم سوي تقويض هذه الاعمكرات والالنات . هذا لاريب فيه » واذا 
كان كذلاك فبل من الحكة والمقل والشرع أن تتعمد المكومة اهمال الشريعة 
والعمل بالسنة النبوية ؛ م أفضاب شعبها وأحراج صدره بابقاء البدع الثىلا يشكون 
فيها لنيل رضا الشيعة » وائلا تُضب الشيعة وتغضب الماهلين بالشرع و قوأطم 


)١947( 


الاسلام » ولثلا تنمو المداوة فى هذه الصدوو الجاهلة + هذا اترجل ريد هذا » 
ولكن المقلاء جميعأ يعرفون أنه عين الجهالة والغياوة والسفاهة | 

ولن ترضى الشبعة عن المكومة السعودية » ولاعن غيرها من الحكومات 
الاسلامية ما دامت نعرف َه حقه وللسناوق حقه » فلا مخلط بون المقين » ولا 
هب هذا حق هذا . وما دامت تغضب لسادات السهين » ولامبات الؤمنين ؛ 
واخلناء الراشد.ن . ومادامث تقتى 1 ثارمم قولا وعملا وعفيدة . الماع من وما 
الشيعة قانم عند أهل السنة دا :ما . واذا كانت الشيمة لم يرضها أبو بكر ولا عمر 
ولاعمان ولا عل فسه ولا أمبات الؤمنين رضى الله عنهم » فعيث لعمر الله أن 
تحاول نحن إرضاءها أو تأمل رضاها . ومحال أن نظفر بذك حتى ننضب الله 
وتجانب سبيل الآولين وسبيل الخلفاء الراشدين . ولن تجانب ذلاك أ بداً إلا أن 
بشاء الله أن نضل ونفوى ٠‏ ولكننا نسأله المداية والثبات عايبا » ونموذ به من 
الغواية وأسيامبا 

(رابعا) 

أن فيا قاله هنا تركا لآو امس الشر ع وابقاء على الحرمات “لاسراب باطلة » 
وخيالات متومة اا بأت دليل من الشرع ولا من العقل يدل على أنه يجب ترك 
الاواس الشرعية لأاجلها» ويجب إبقاء الحرمات خوفا منها . وما كلن كذلاك فلن 
يعبأ به » ولو بالى المسلمون بأمثال هذه العلل والأوهام | عدموا من يذ كر لهم 
عللا وأوهاما مثل هذه وأحسن وأجود يتوسل مهأ الى أهال الشريمة جملة وتفصيلا 
واذاه أحكام القرآن والسنة المتوائرة ٠‏ مثل أن يقول الجاهاون لو عمل المسلمون 
بشرعهم وحدوده ومعاملانه وعقوباته وتسويته بين الطيقات الاشراف والآطران 
لحدث كث وكيت من امفاسد والأخطار والفتن الويقة . وبأمثال هذا تمل 


)١645( 


الثمر عة حملة وتتصيلا . وهله آخرة الشبعة وهدفيا الأقمى . ولكئنا معاشر 
اأسلدين نقول أيينا « وان أرادوا فتنة أبينا » 

(خامسا) 

زعمه أن هدم القباب يسوء ثلاعاثة وهسين مليون مسلم ‏ أى سوه السلمين 
تقريبا ‏ زعم بعيد عن الحقيقة كل البعد . وما وسوء سوى الشيعة » وسوى الجهال 
بالشريمة من العوام . وأما العالمون من الساين على اختلاف مذاهبهم والئاس لحم 
تبع فامهم لم يساءوأ بذلك ول يذموه 5 بل أمهم استبشروأ 4 وفرحوأ 4 وحمهدوأ 
الحكومة السعودية وشكروها على إقامة السنة واحيائها بازالة القياب واليئايات 
الى حمات عل الشريعة وعلى ااقبور ملا » وذلك لمهم يعلمون أن الاسلام يأنى 
بسرأمة البناء على الأضرحة وبأى رفم القياب فوقها . وهذا موجود فى كل 
كتاب من كتب الحديث والنقه تقريبا بأسانيد متواترة تواتراً معنويا . ويعلهون 
أن الذأهب الاريعة تأبى ذلاك إصرأمة وشدة) تاه مهدم مأ حون من ذاك . 
وهذا موجود فى جميم الذاهب الاربعة وفى كتبها . وقد ذ كر ذلك الامام الشافى 
فى كثابه ( الم ) أعظم كتب النقه . وسوف يجىء اكلام فى هذا الوضوع . 
مختلفة اذاهب تنؤاف كتابا فى محار بة البدع » ومن جملة ما عد ته من البدع اليناء 
ع القبور وتشسدها واسراجها وتعليق التعاليق فوقبأ 

ومن الدلائل على أن هذا الشيعى خبر صادق فها قال أن المسللين أجمعوا أو 
كادوا يجمعون بالجلة على الرضا عن حكومة الححاز وعلل أمها فى الحكومة السلفية 
القائمة بالشريعة كا كااث منقاة من البدع والضلال . وهذا قد أصبح واضحا 
ملموسا فى كل صحيفة عربية تقرياً » فان الاعثراف لمذه الحكومة .هذه الفضيلة 
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كاد يقرأ فى جميم الصحف الاسلامية على اختلاف منازمما » وأنت وأجد ذلك 
كثيرآ واضحا فى أيام الحج وفى الايام الثى تلى المج بعد أن يرى الئاس بأبصارهم 
هزه اللقيقة الخالدة والنضيلة المميزة » وقد كتب الئاس كثيراً بعد دخول الحكومة 
السعودية الحجاز وأيدوها فى مسألة هدم القياب وغيرها من السائل التى بنكرها 
الرافضة بل وأشادوا عدحها والثثاء عليها » والشواهد على هذا كثيرة عديدة 

وهل إستطيع هذا ارافغى أن بدلنا على رجل واحد من رجالات الاسلام 
أهل السئة الذي لهم قدم راسنة فى الدين والمم والامان أنكر هدم القباب » 
ورقم صوته ساخطا على حكومة الحجاز أن فعملت ذلاك ؟ أحسبه يع أن ذيك 
غير مستطاع 

وهذا الازهر أ كبر معهد أسلاى وأجعه وأذهره هل سخط أهله ذلاك أو 
أنكروه أو احتبوا عليه » اذا كانوا يرونه مخالقا للاسلام والدين يا يدعى هذا 
الرجل » فانه لم يتكر ذاك من علاء الأزهر سوى بعض الغْمورين الذين ليست 
لمم قدم راسينة فى الع وهؤلاء معلومون بالخنوع للاهواء والأغراض النى كانوا 
خدمونها فى ذلك الوقث . أما اليوم فكلمة الازهر امسموعة التى لا تتنازع الموافقة 
التامة للحكومة السعودية فى هذه المباحث » والرضا عنهاء والامتراف لما بأنها 
انحرية لاسنة ولسيرة الساف الصا . وما يقال فى الأزهر يقال فى غيره من المعاهد 
الاسلاءية 

فالمسلمون لم إيساءوا من هدم القباب » ول يغضبوا لذلك على وجه الاجمال» , 
واماكان هذا من بعض الجاهلين بالدئن الجاهلين بأسراره ٠‏ ثم ان هؤلاء 
المتستكرن الجاهلين أخذوا برجمون عن ذلاك » وأخذوا يمترفون بالمقبقة 
الواضحة الخالدة 


)1١55( 
( سادسأ‎ ) 


هب أن المسللين كلقة أنكروا ذلك وفضوا له » وأنت فرضت هنا أن هدم 
القياب وأجب وكلامنا هنا على هذا الافتراض ؛ أفلا يكون المسلمون حينئف غالطين 
فى الانكار والغضب والاستباء * 

لاشك أحهم حينثف غالملون ) لهم أ: روا القيام بالواجب وسيثوأ به » فهم 
فالملون وجاهلون مما بلا ريب » واذا ما كانوا غاللين جاهاين أفلا يجب تعليموم 
وأرشادهم ؟ ثم ألا يجي عليئا القيام بالسئة والشر ع خير حاذلين بانكارهم وأسقيائهم 
ما كانوا فيه غالطين م 

لاريب أن السل يجب أن ينصر الاسلام وأن يقوم به » وان غضب الناس » 
وأن طالب ا مق يجب أن يجبر به وأن ينصره قبله الئاس أم ردوه » عاموه أمجباوه 
والاجماع ننسه ما قال القائلون به إلا لانهم يعلمون أنه لابد أن بكون له دايل 
شرعى منالكتاب أوالسنة وإنم يطلموا عليه » ولولا اقتراض هذا الدليل انشرعى 
للا كان الاجماع ححة ولا مقرو لا » والشيعسة نفسرا لا ثمتد بالاجماع إلا لاما ندعى 
العصوم » فبى فى نفس الام مخالف الاجماع وتنكره 

فاذا ما أنى السلمون قبول الحق وأنسكرره لم يوافقوا على ذلك بل وجب 
تعليمهم وارشادم » ولكن السلمين لن يغضبوا من المق ولن ينكروه جمعين فان 
المسلمين لاتجمعو ن على جبل لمق . كلام هذا الرافضى من أسوأ القادح فى 
السلمين والزراية بهم لآنه مجعابم إغضبون ممن قام الاسلام ونصر السنة وأحياها 
5 اندئارها . وقد برأ الله السلمين ا رماه به فانه وإن وجد من الكثيرين 
الانكار أيعض المق والاءتياء منه » وهذا مالابد منه » قاممم ان جمعوا على ذلك 
ولن فق كلتبم عليه . والمق لابد أن :وجد بينهم بالجلة 

وأما الكلامعلالقير النبو ى الشر يف فترجىء ااقول فيه الى الأآأبواب الأنية: 


) ا١3ا/(‎ 


قال الراففى « تكفير القر بالشبادتين التم طريقة السلدين » وإحلال دمه 
وماله وعرعبه عظم اجوز الاقدام عليه استنادآ الى لظ ريات و احتبادات يكثر 0 


فيبا الخطأ » والى أخيار ظنية قابلة #تكذ يب ولتأويل مل الا<تبادات والأخبار 
الى يسقند عليها اأوهابيورن فى تنكفير السهين ولا يكفر السلم إلا بشىء قطعى . 
وكانت سيرة النى مَيكبهَ والصحابة والتابين ونا بعى التابعين معاملة الناس على 
الا كتناه باظمار الشبادتين والتزام أحكام الاسلام . روى البخارى أنه عليهالسلام 
قال « أمرت أن أقائل الناس حتّى يقولوا لا إله إلا الله فاذا قالوها وصاوا صلاتنا 
واستقياوا قباتئا وذبحوا ذبيستنا حرمت علينا دماوهم وأمق الم » وقال عليه به السلام : 
« من صلى صلاثنا واستقيل قيلتنا وأكل ذيستنا فذلاك الس الذى ل ذمة الله وذمة 
رسوله » . وال « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا 
رسول الله وقيموا الصلاة ويؤنوا الزكاة . فاذا فملوا ذلك عصموا دماءم وأموالم 
وحسايهم عل الله » . 

«فستفاد من هذه الأخار أنه بعد إظبار الشهادتين بنى على الاسلام مالم إعل 
شىء ينافيه » ولا يازم التفتيش والتجسس . ولسنا ثقول ان القر بالش,_ادئين الذي 
يسلي ويك لامكن لمكم بكثره مع ذلك لجواز أن يحك بكغره مع ذل ككالخوارج 
والجسمة ومنك الضرورى . ولكذا تقول الاقرار بالشهادتين والنزام أحكام الاسلام 
كاف لاحم بالاسلام حتى بت ما يثافيه باليقين لا بالاجتبادات الظنيسة والآخبار 
الفلنية وحتى ينتنى التأويل . وما صكئر به الوهابيون السلين م تجشمع فيه هاس 
الشروط » انتبى كلامه . قلت : 


)١54( 
(أولا)‎ 


يا ليث الشرمة صدقوا ما اله هذا الشيعى فل يكمّروا القر بالشبادتين » التيم 
طريقة امسلمين المليزم لكام الاسلام وشرائم الابمان . باليتيم صدقوا هذا» 
ولكنهم لم يصدقوه بل هجوا على صحابة رسو ل الله مَيكيةٍ وأنصاره وأنسار الله 
وجنود الاسلام بالا كفار والافساق وقذفومم بأشئم التهم الكبريات » وهجموا 
أيضا على من تولوثم من|أسلهين بالا كفار والافساق والتضليل ودعوهم «بالنو أصب؛ 
أي عدأة | آل البيث الذين ناصبوثم العداء » وقد عدوأ ساثر المسلمين ما خلام هم 
من النواصب اللناة الظلمة » فاستحلوا | دماءم وأموالم وأعراضهم وقدحوأ فىدينهم 
ومعتقد مهم » ونقاوا فى كتببم * ن أعتهم « خف مال الناصبى وادفم الس » م 
سوف نجىء ذلك مستوق , وقك لوا آيات القرآن الكريم الواردة فى رؤوس من 
المشر كين معينين معلومين على كار الصحابة كأى بكر وعمر وءمان وعائشة 
وحفصة وطلحة والزيير. وقد قالوا ان اللبت والطافوت اذ كورين ف القرآن ها 
أبو بكر وعمر » وقالوا ان البقرة الذ كورة فى قوله : إن الله بأمسك أن تذبحوا بقرة 
الى آخر الايات هي السيدة عائشة » ونظائر ذلك من قببعم الرأى وفظيع القول مما 
سوف ,أنى . فالشعة لابتنيدون عا قاله هذا الشيعى ولا يذعنون له . بل هم من أول 
من استحل ذماء السلمين و كفرهم بل دماء سادات المسلمين وأموالهم وأعراضهم 
فان كان فى قوله هذا حق فليوجه الى الشيعة أولا 

(ثانيا) 


يقال لهذا الرافضى من من الفيك فى هذا الوضوع لايح باسلام من أقر 
بالشهادتين واتبع طريقة المسلمين والنزم أحكام الاسلام وصلى وصام وز ى وقام 
بشرائم الاسلام والاعان وم يأت بشىه يخالف ذفك 877 ومن من مخالنيك يقول 


)156( 


أن مثل هذا المرء كافر حلال الدم والمال 880 

أن جميعم من بزع الرد عليهم فى كتابه هذا لايخالنون فى أن الذى يقوم يما 
ذ كر ويلنزمه ويقوم بأحكام الاسلام ويقبع طريقة لمسلمين ويصلى ويصوم وي كي 
ويستقيل قبلة المسلمين وجمم أشراط الإعان والاسلام مؤمن من خيار اللؤمنين 
ومسل من أفضل المسلمين » * بل وولى من أوليا اله القين الفررين » فايس هذا إن 
كان لا'يعلمه 

ولكن ها هنا أمس؟ يجب أن ينبمه . هذا الأمى هو أن عل أن الرادمر. 
الشبادتين : شبادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله هو معئاها لا لنفلهما » 
وأن اللقصد منهما ما بدلان عليه م. ن التوحيد والاعان بأن الله وحده هو الاله الم 
والامان بأن الزسول صادق فما بم عن ربه؛ وليس المقصد منهمأ النطق مهما 
مجردتين من اللوازم والمو انغ » ومن الشروط والاحكام ؛ ثم أن ا أيضًا أن 
لهاتين الشهادتين شروطا و نواقض » وأن من الما بلسانه ليلا ونهاراً معتقسدا أو 
غير معتقد لايمكن أن ينفعاه ولا أن ينجياه لافى الدنيا ولا يوم المدين اذا ما ظل 
يأى ع ا هسدها و يتقضهما من قول وعمل ء ولا .لاف فى «ذا لدى المقلاء والملاء 
وهذا الرجل ننسه لا نخالف فيه بالاجمال ؛ وهو إن خالف إعا يخالف فى أن هذه 
9 منافية لاشهادتين مناقضة لها . فلا يقول أن هذه الأشياء تناقض الشبادين » 

إلاو سل عذأ ل أن من قال الشبادتين وجاء يما ينافضهما سل أن الشبادتين 
3 فاسدتان » وهذا لان الألناظ دلائل المعانى . فن جاء بها ينقض قوله فقد 
ألنى قوله وألنى دلالته بالنسبة اليه هو . فن قال لا إله إلا الله وهو يعبسد غير الله 
ويجدل معه آلمة أخرى لم يننمه قول لا إله إلا الله بالاجاع والبداهة » وكذلك 
من شهد أن ممد؟ وسول لهنم جاء جا يفسد هذه الشبادة وما بيط من قول أو 
عل فتد أاغاما وأفسدها » وهذه أوليات لانزاع فيها » ولكن ن التزاع قم فما يدعى 


)؟١+(‎ 


أنه يفسد الشهادتين وبنافيبما لافى أن من جاء مهما فتدفاز وتجا وإن أنى با يفسدها 
من الأعدال والأقوال 

فنحن تقول مثلا ان الاستغاثة بالأموات والغسراعة اليهم عند الرغبة والرهبة 
والعكوف على قبورثم والانقطاع اليها وتقريب القراون والنذور والصدقات لها 
قول أن هذء الآعمال والآقوال تسد شهادة أن لا إله إلا الله وتبطلبا فلا تتفم 
فائلم! الآنى مبفه الأاشياء لآن الاله معناه المعبود وهذه الأعمال والأقوال عيادة بل 
من أعلى أنواع العبادات » فاذا ما قدمبا لنير الله فتد عبده بلااريب » والشهادةالتى 
قالحا بلسانه كلة لم يعرف معناها قل يء.ل با تدل عليه فصارت كلة لاغية لاقيمة لها 
وسار فى هذه الشبادة كجاهل باللغة قال هذا « ليث » عند ما رأى فأراً حاسيا أن 
هذا الافظ لهذا الحاوق . فاذا قال ذلك فلا ريب أن قوله هذا ليث » يعنى الدأر 
لايدل على أنه رأى ينا لا بالنظر اليه هو ولا بالنظر الى من فيم ما يمنى 

وهذا الشيعى وبعض الناس لا يعون أن هذه الأعمال والآقوال تنافى لا إله 
إلا الله وتنقضها فيذهبون يحسيون أن من قال لا إله الا الله فهو «ؤمن موحد 
مخاص الدين لله وإن استغاث الاموات وسأهم مالابقدر عليه الا الله كشفاء المرضى 
وهدارة القلوب وغضر الذنوب » وان انقطم اليهم وسألهم صباح مساء . فهذا كله 
وأ كثر منه لا يضير قائل لا إله إلا الله عند هؤلاء ولا ينانى الشبادة لا من قربب 
ولا من بعيد لا فى الظاهر ولا فى الباطن لا تصر بحا ولا تاوتحا فالتزاع إذن فى هذ ه 
الأمور وفى معنى الشبادة ومعنى العبادة ومعنى التوحيد والاءان والاخلاص. 
فالذى عل هذا الشيعى إذن أن سين أرف هذه الاعمال والاقوال لاتناى 
الشبادة ولا تفسدها . والذى علينا نحن أن نبين أمها تنافيها وتفسدها . وهذا حو 
الذي يفض النزاع ويزيل الخلاف والا فان مثل قول هذا الشيعى حشو عبث 
لا حد له ولا ضا بط . فهو يقول القر بالشهادتين التبع طريقة السهين اللازم لكام 
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الاملام مسل ليس يكافر . أو ليس هذا الكلام كأن يقول قائل من قال فهو 
قال ومن صلى فبو مصل ومن زكى فهو مزك . أو أن يقول السل مسل وااؤمن 
مؤمن أو الاثنان اثنان والثلاثة ثلانة ! ومن ذا الذى محتاج مثل هذا الكلام ومن 
ذا الذىلابعر ف أنه عيث حشوة فانقوله « القربالشهادتين المتبعطريقة السلديناللنزم 
لاحكام الاسلام ليس يكافر » بمثابة أن يقال الس ليس بكافر . لأن الذى يأى 
هذه الأمور هو السلٍ . لآن من النزم أحكام الا.لام واتبع طريقة السلمين صار 
مساها يقيئ) . وهل يصح أن يقال ان المسل حا ليس بكافر مادام مسلما * وهذا هو 
معنى كلامه . ولا ريب أن مثل هذا الكلام لاجدي ولا يستغيد منه أحد لا من 
الحالفين لهل ولامن الموافتين . والذي ينغم هوأن - البرهان على أن دماءالاموات 
وسؤالهم ضروب الماجات وتقديم النذور والحدايا إليهم والعكوف على قبودم 
ليس بعبادة وليس عناف للاسلام والايمان والتوحيد فاذا ما أقام الدئيل على هذا 
أذناه عن هذا العبث والمشو . أما نحن فنعد النارىء أن قم الدلائل على أن ذلك 
عبادة وعل أن من أجترحه قد طمن أعانه فى صميمه . ومكان هذا الآيواب 


الآتية الخاصة به . 


ثالث ) 

كلامه هنا قلق متخاذل . فهو يقول فيه « المقر بالشبادتين المتبع طريقة المسفين 
لادكفر > ويقول « إن الرسول والصحاية والتابمين ومابعى التابمين كانوا يكتغون 
من الناس بالشبادتين وباليزام أحكام الاسلام » ثم بعد هذا القول ينقل الأحاديث 
النبوبة القائلة بأن المسلم الذي يحرم دمه وماله هو من شبد الشهادتين ومن صلى 
وزى وعل بالاسلام : قول هذا »ثم برجم ويغتصب هفه النتيجة الكاذية : 
د فستناد هن هفه الاخبار أنه بعد إظبار الشبادتين ينى على الاسلام © قبل هذه 


2) ( 


المقسمات وما ذحكره هنا تكون تنيجته أن المقر بالشهادتين مسلم وأنء ع 
باسلامه + كلا واه . فان الكلام الذي ذ كر والاحاديث الى روى جب أن 
تنكون نتيجتها مغايرة #نقيجة التى اختصبها اختصايا ويجب أن يقال فيبا إن امقر 
بالشبادتين القائم باعمال الاسلام ومظاهره من صلاة وصيام وز كاة وحج المانزم 
اذلك مظاهراً يك باسلامه ولا يكفر ولا يقدم على ! كفاره يجب أن تكون النقيجة 
عكذا . وإن كان الكلام على وجه الاجال حشوا وعثا . فاحداهها ‏ النتيجه أو 
المقدمات يجي ألا تكون كاذ كر 

(رابعا) 

قد قدم فى كتابه ص اه وما بعدها فى الآمر السادس أن تارك الصلاة 
والز كاة والصيام أو فريضة من فرائض الاسلام لايكفر ولا يخر ج من الاسلام 
بل يكون بالشبادتين مؤمئا معصوم الدم والمال لأأنه مسل » وتقدم أنه عاب من 
يكفر تارك الصلاة وفرائض الاسلام أو ستحل قتله وهحاه وععاه وهابا مقتفيا 
أثر الخوارج فى ! كفار امسامين وفى آلا كفار بالذني . هذا تقدم كله من هذا 
الشيعى » ولكنه هنا نمى ما كتب هناك وى أن السل هو الذى يقبل الشرادتين 
ويتبع طريقة للسلمين ويلتزم أحكام الاسلام وبصلى وبزك » وحم بأن من ترك 
شيثا من ذلاك لايكون مسلما ولا معصوم الدم وامال بل يقائل ويقتل حتى يقوم به 
كله وحتى يليزمه أجهم بدليسل ماذ كر وبدليل الأحاديث التى رواها من قوله 
عليه السلام ( أمرت أن أقائل الناس) الى قوله ( وبقيموا الصلاة ويؤنوا الزكاة ) 
الىآخر الحديث . فأى ثوء هذا الخلط وأية ناحية يذهب وأى قول يقول 7 

واذا ما كانت هذه الأحاديث صحيحة لديه حجة مقبولة وهى نصر ح بأن 
تارك الصلاة وال كاة وفرائض الاسلام قاتئل وقتل وأن الشبادتين وحدها 


فرة 


لايعصان الدم وائال ولا يكفيان فى إسلام اارء فا القول الذى قدم وما الهجاء 
اذى -مله على من قال با كفار تارك تلك الصلاة أو قال بقتله 7 أما قال هنالك فى 
الا السادس : 

« وحم الوهابيون بكفر تارك الصلاة أو الزكاة واستحاوا القتل بنرك بعض 
فرائض الاسلام على عاد”هم فى التسر ع الى تكغير السلمين واستحلال دمائهم » 
ونشدده فذاك اقتفاء بالخوارج » هذا نصه ع قا هذ! القول هناك مم أعثرافه هنا 
أن الرسول الكرم أعى بقائلة الناس واستحلال دما مهم وأموالم حتى بقيموا 
الصلاة ويؤدوا الذكاة « ألا 0 قادحا فى الرسول اريم قادسأ في قوله 
رامنا إياه باستحلال دماء المسلدين وأموالهم اقتداء بالخوارج 7 وإلا اناما سلم 
أن هذا هو حك الرسول الكريم وس أنه حك حق لا ويب فيه فلماذا هجو من 
قال بقوله وحم بك 7 لاجرم أن لا بد من القول بأن تيع اط ووأ الا 
قال » أو القول بأن التابم رأشد مبتد » وأما القول بأن المتبو ع راشد مهتد والتابم 
ضال ذوى فى المسألة الواحدة فقول متدافم فالىى أبن ذهب 57 الرانفي” وهذه 
الأحاديث الى ذ كرها دالة ولامحالة على أن الشهادتين منغردتين لا يعصمان الدم 
ولا يكفيان فى إسلام المرء ودالة على أن تارك الصلاة مقائل فقتول » وقد قدمنا 
ان هذاما ذهب اليه أ كثر أهل الملء ودالة على أن الشيعة خير راشدة فيا قالته 
هنالك وما قالته هنا 

(خامسا) 

تمن تقول قبله أنه لا يجوز الا كفار اعتماداً على اجتهادات ظنية يكثر فبها 
الخملأ وعل أخمار ظلنية قابلة التأويل والتكذيب كا صنعت الشيعة فى اكفار امسلمين 
وخمار أأؤمنين ولكنا تقول له إن الوهابيين لم تكن أدلنهم في هذه الطالب العالية 


)؟5١5(‎ 


اجتهادات ظنية أو اخبار| فردية قابلة التأويل والتكفيب . ولكن دلائلهم القرآن 
يجملته والسئة الحمدية عبليا وقوليا كما سوف يجىء ذلاك مفصلا فى أبوابه » فان 
القرآن أجمالا أنى زاجرا أقمى أنواع الزجر وناهيا بأشد عيارات النبى عن دعاء 
غيره وعن الاستغاثة بالخلوقين والانقطاع اليهم . وهذا لا يقبل التأويل ولا 
التكذيب البنة » ثم هو آمر أيضا بافراد الله بالعبادة وافراده بالرجاء والخوف 
والخشوع والخضوع . وهذا لا يقبل التأو يل ولا الت-كذيب اأبتة . وعن هفه 
الاصول تتفرع جميع السائل النى نطالب ألخالفين بها ويطالبيم يها الاسلام جملة . 
فليعم هذا . ولكن الشيعة هي الى تعت.د لا أقول عل الاخبار الظطنية والاجتبادات 
المدخولة فان الآمر أقل من ذلك . بل هى تعتمد فى ١‏ كفار الصحابة وأ'مة 
المسلين على روايات موضوعة بلا ريب وعلى تحريف القرآن التحريف الذي لايقبله 


من أراد الله به خيراً ومن كان له دين نحاسيه أو ضمعر يليه 


(سادسا ) 


أما اعترافه يكفر الخوارج والجسمة ومنكر الضروري . فسوف يعلل القارىء 
أن الخوارج على ما فييم من الضلال وامروق والبدعة خير وأفضل من الشيمة إن 
كان فى هؤلاء » أو أولئك خير وفضل . وانه اذا قبس شر الخوارج بشر الشيعة 
تلاشى وتضاءل ؛ وسوف يعم القارىء أن السلف وعليا رضي الله عنه بالختصوص 
م يكفروا الخوارج » وأما الجسسة فتد اتفقت كلة الؤلفين فى النحل والفرق 
الاسلامية على أن أول من قال بالتجسم وشبره وأذامه هم ش.وخ الشيعة ووضعة 
مفحيها وسوف يجىء البيان لهذا » وقد تقدم جزه كير من هذا النوع فى أول 
كتابنا » وأما انكار الضرورى فان الشيعة عي أفرس الطوائف فى هنذا ايدان 
وأجراها بلاخلاف؛ أليسوأ يتكرون إءان أب بكر ومر وعْان وإعان عائشة 


)؟١6(‎ 


وحفصة وطلحة والزور وغيرهم ؟ أليسوا يزتمون أن المسلدين أجموا مل جواز 
البناء على القبور أعظل من اجماءم على الاءان بلله وعلى الصلاة والصيام وسائر 
فرأئض الدين 7 أليسوا يزمون أن القرأ حرف مزيد فيه ومتقوص منه »وبؤمون 
أن فسخة القرآن التامة الصحيحة عند إمامهم المتنظر سوف يخرجها ؟ أليسوا ؟ 
أليسوا ٠٠٠٠‏ فبفه الأمور التى كثر مها فى هتمع بلا مشاحة فى فرق الشيعة» 
بل وشر منها بأضماف مضاعفة » ذا ن كان هؤلاء كفاراً بدليل واحد فان الشعة 
كذلاك بدلائل عديدة 


لامر الثالث عقر 


قال الراففى « أقوال السلمين وأفعالهم التملت أن تكون صحة وأن "كون 
فاسدة يجي -ملبا على الصحيح ولا يجوز مالقا -ملبا على الناسد الا مع العم . وعل 
ذلك سيرة المسلبين وأجماهم وبه انتظام معاشهم ومعاملاتهم . فاذا رأينا مثلا مدا 
يضرب يتما وأمكن أن يكون ضربه تأديا وإيذاء وجب -دله على الصحيح وهو 
التأديب و تنتقض عدالته ان كان عدلا وكذالو رأنا مسلما يضاجم ام أة و أ 
أنها زوجته أو رأيناه يشرب شرابا أجر و( نعم أنه خل أو حر أو سجد أو نذر 
أو اشترى أو باع ونحو ذلك وجب حمل هذه الأعمال على الصحييم إلا أن بم 
النساد ولا يكنى الظن . و كذلاك اذا قال السلم قولا أو فمل فعلا له وجه أو معنى 
يوجب الكفر والردة وكان يمكن حمله تل وجه أو معنى ميح لايوجب الردة ولا 
الكفر وجب حمل قوله وفعله على الوجه الصحبيح الذى لا يوجب الكفر » ولو كان 
احتال هذا الوجه الصحيح ضعيفا فضلاعما لو كان ظاهراً أو مساويا الوه 
الفاسد فى الاحيال . فاذا استذاث مسلٍ بنى 7" أو ولى وجب مله على معنى 


- ماري ري لور جيه .ليشا موسر سي بي ينام له ممم 
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لا يازمه الكفر أو الخطأ . وصكذاك لو قال لذلاك النى أو الول ارزقتى وعاف 
ولدى وأنصرى على عدوي ونحو ذلك » واحتمل أنه يريد أن يكون له وأسملة 
وشغيعا على أن أسناد الفعل ايه من باب استاده الى السب ب كافى بنى الآمير المديئة » 
ول يز الحم بشركه فضلا عما لوطمت ارادته ذلك » أو لو كان ظاهر حاله ذلك 
باعتباره مسقا يمل أن هذه الآمور لايقدر عليها غير الله » انتهبى 

بعد أن نستعيذ بللّه من الشيطان ومن وس_اوسه وأوهامه وأغاوطاته تقول 
الكلام هنا فى ثلاث مقامات : 

( المقام الأول ) 

هل من الصحيح والحق أن أفعال المسلمين الفاسقين والصالمين » الاتقياء 
والاشقياء » العلماء منهم والجهلاء » من إعرف الاسلام ومن لايعرف منه غير كلات 
د أل » و ١‏ النى » والاسلام » ومن لا يستطيم أداء كلة الشبادتين أداء صحيحاً 
ومن لامخشى الله ولايخاف مقامه ؛ ومن لاعلاك من الدين سوى أمعه وموفده 
وشكله وزيه ؟ حل من الصحيح أن أفعال هؤلاء وأقوالحم يحب -ملها مطلنًا على 
الصحيح أى عل أنها طاعات لم نشبها معصية ول تخالطها بدعة أو ضلالة :+ هذا هو 
للقام الآول » وحوابنا يحن عليه أن نقول كلا والله لامكن أيدآ أن تحمل أفعال 
هؤلاء جميعا وأقوالم جميما على أنبا طاعات بريئة من الاثم ومن المعصية والبدعة » 
ولا إستطيم أحد متبصر يزن ما يقول قبل أن يقول أن يدعى ذلك . وأنما الصحييح 
هنا الذى يصح أن يكتب وأن يقالالتفصيل والتقسم » وأما إجمال ذلك بلامثنوية 
فلا أحسب انسان بمارى فى بطلانه إلا أن يكون متعصياً له حوى يتيعه 

أو يت هانيكالنساء الميايلات فىالطرقات الطاليات وجوهبنوأ كههنبالأأصباغ 
والمساحيق والأآلوان النكراء المتلونة » م أرأأيت تملك الملابس التى ما وضعت عل 
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الاجسام إلاى تعرى وإلا ى تكون قبد الأأبصار وشرك الفسقثم أرأيت تملك 
النغلرات الحادة الفائرة وتلاك المشية المتكسرة المارضة ء م أمعمت تلك الضحكلت 
السكرى الذابلة الداوية » ورأدث ملك الابة.-امات والاشاراتوالتتبدات . أرأيت 
ذلك كله ومعمته كله » ثم أرأيت خير ذلك ما في المارقات العامة والمجامم المزدحة 
بالصدور المضطرمة والابصار الطاحة الى اقتطاف الفسق ومطارحة الموى : أرأت 
ذلك كله أتراك نستطيع أن حمل هذا كله على الوجه الصحيح » وعلى الادب 
والعفاف والصون . وأتراك نتأثم من أن حمل شيئا من ذلك على الخروج عن 
الآداب وعن الحصانة والعفافء لآن ذلك ما تفعله المسلمات العارفات بأن ذلك 
حرام فى الاسلام » لا يبيحه دين الله ولا ترضاه شر يعته لطبرة 9 وأتراك نستطيم 
أن حمل نفسك على أن تتطلب لذلك كل امخارج البررئة والتأويلاث الصحيحة » 
لتقول ان هؤلاء النساء السلمات لم يصنعن ذلك كله إلا لغرض شريف بار يتقبله 
الاسلام وتتقله الآداب العفيئة كأن تقول امن ماصنعن شيثًا مذلك إلا لأجل 
أزواجهن ادخالا السرور على قاومهم وصونا لأ بصارمم عن أن عتد الى محيا واضح 
وحن مشر ف أو أن تقول أنبن مافعان شيئاً من ذيك الا شعكراً نَهُ على 
ما وهبين من هال وصمة وغنى » وإظهارا لأيادى الله عليين وعلى الانسان أجمم . 
أو أن تقول ابن ما فعان ذلك الا مبيؤا لعبادة الله وتزينا لمناجاته ونجملا للغدو 
والرواح الى بيوت الله لاصلاة والعبادة . أو تقول غير ذلك هما لا يضن عايك 
الخمال بالشىء الكثير منه 8 

أن كنت تستليع أن تذهي هذا المذحب فى هذا الفجور المعروض لاناظرين 
فى الملرقات العامة والمزدمات نقد يكون لك شىء من العذر اذا قلت ان أفمال 
المسلين وأقوالم ججيما جب أن حمل على انها طاعات وعلى مالا إثم فيه ولا خطأ . 
أما اذا ذهيت الى أن ذلك فسق ظاهر » خورلا ريب فيهء ودعارة فاضحة » 
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وخووج على الآداب والأخلاق , وعدوان على أهل أولثك النسوة وعلى الناظرين 
البين آيضا لاهن يرينهن ما لا يقدرون على أيه كله وما لا يصيرون عنه كله . 
فأنت ذاهب ولا شك إلى أن زعم هذا الشيعى زح لا يتقيله الله وزيم لا يتقبله 
الناس اين لم يؤسروا بالآهواء والاغراض 
ثم أرأيت أولثك الشبان المتخنثين » الصائمين بأجسامهم ما تصنمه الفتيات 
بأجسامين من تنميص وثهليج وتزجيج وتصفيف وتفريم . المثرا كين وراء 
الفتيات » الرامين لمن بأحر الآلفاظ وأبردها » المغازلين لمن » المشير ين المادحين 
الثنين » أرأت هؤلاء فى آفاق المهامم والطرقات 8 أتراك تستطيم أن تبرثهم من 
الاثم ومن الانبام بسوء الثية وفسق الضمير . أتراك تستطيع أن مل جميم ذلا 
على وجه ميح ومعنى برىء عفيف وأن تتطلب له ضروب التأوبل والتفاسير التى 
لايضن بها خبال . لآن هؤلاء الشبان مسلهون . ولآن السلدين يجب ألا ينهموا 
ويجب أن حمل أقوالهم وأفعالهم الحامل الصحيدة البريئة مها بعدت تلاك العامل 
وشعلت # أن كنت أستطيع أن تذهب هذا اذهب فى هذا فقد يكون لاك بعض 
العذر إذا ادميت أن أقوال المسلين وأفعالهم لازم -مابا على البراءة والطبر ؟ 
أما إذا ما أييت إلا أنهام حؤلاء الرجال بالفسوق والاعارة » وإلا رمييم 
بالافسلاخ والابملاص من الآداب الفضلى والأخلاق الطهرة ء واصررت على أمهم 
ف عناسة الى تأديب صارم حاسم وعقاب رادع عارم » فلاريب فى أنك قائل أن 
ما زعمه هذا الشيءى زعم أقل ما يقال فيه أنه زعم من هو فى حاجة الى أن يتعلم » 
5 من العلم فى غنى عن أن يؤلف فيه كتابا ,تصدى فيه لاسمى المماحث 
الإشرية » أعنى الباحث الالهية . م أرأيت إنسانا مسدا رأيته يقبل فتاه في الطريق 
العام ويرأشقم الآلناظ البديئة » أتراك تستطيم ألا تظن ببذا القتى السوء والمكروه 
أو أتراك نستطيع أن تقول إن هذا زوج هذه بلاريب ؟ إن كلام هذا الرافضى 
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يتفى بأن يكون الجواب نعم ؟ م أرأيت مسلما وجدته يضرب رجلا ضريا مبرحا 
وجيعا على ع أى ومسمع من الناس ء؛ والرجل الضروب إستهمرخ ويستغيث 
وبطلل النجدة والعافية . أترانا مطالبين بأرن حمل هذا الضرب عل التأدب 
والعقاب ال شرو عء فلا تمد أيدرنا لاقاذ ذلك الضروب المستصصر خ الصارخ لآن 
ذلاك الغرب مشروع مطلوب لايجوز منعه # ان كلام هذا الراففى هَمى بأن 
يكون الجواب نم » أما حن فنقول كلا والله . ثم أرأيت رجلا مسن رأيناه حاءللا 
سيفه على رجل لانعرفه ليقئ_له » أترانا مطالبين بأن حمل ذلك الفتل على ااقتل 
الشروع القصراص وأن نهم زوم أن القتول مستوجب القتل لذنب جناه ؟ أو 
رأبنا مدعي الاسلام من نظمت أخلاقهم وخشنت طباعهم يضرب غلاما ضربا 
فظيما وجيعا والغلام يصيح أندى صوته : أذيثوق أفثوبى » أترانا مطا ليبن 
زوء) بأن نبادر فنقول ان هذا الضرب ضرب تأديب لازم فيه حكة وفيه فائدة 
كسألة البقم الذي اقترضه هذا الرافضى؟ أن الجواب عنده نعمء وعند الجيع لا 

تم أرأيث لو وجدا مدعيا للاسلام يغتاب إنسانا أقبح الاغتياب أو وجدناء 
بسيه كفاحا أقبيح السب » أثرانا مطالبين بأن 2 أن ذلك الاغتياب وذلاك السب 
مشر وعان وطاعتان إما لأجل تأدب ذلك المسبوب الةتاب وإما لأجل النصح 
والتحذير منه أو لأجل أغراض أخر ؟ جواب الرافضى نعم »وجواب اللي لا 

الى غير ذلاك من امثل الث نبين فساد كلام هذا الرجل وخاطه المظيم 

أما الثل الذى ضربه لذا من ضرب اايذم » فهذا على حسب الفرائن والشواهد 
فقد نحم بأن ذلك الضرب إثم وإيذاه وجريمة ؛ وقد نحم بغير ذلك . أما اذا ل 
تكن هنالاك قرائن ولا شواهد لا فى الهلام الشروب ولافى الضارب فالراجح 
لديا فى هذه الخالة أن نقضى بأن ذلاك الهرب ضرب غير مشروع وأن الضارب 
ظالم والضروب «ظلوم » وذلاك لأن الغالب على النفوس الغال والشر والعدوان 
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ولآن الانسان ظلوم صكفار جلة وطيما ؛ والظلم من شم النفوس » كم فى المكة 
الطائرة» وفى القرآن الكريم ان الافسان لظلوم كفار . وأما الرجل الذى 
يضاجع أعرأة لاندرى حالما ولا حاله فعلى حسب القرائن أيضا يكر ن الح فى 
هذه السألة . فلو رأيناه يضاجعها فى مكان عيب وحالة مسيبة ترجحنا ألا يكم نا 
زوحين » وأن ,يكونا فاسقين عاهرين » ولا سما اذا علمنا رقة دينبما . وأما اذا 
ما وجدناه يضاجعبا فى ببته مم الملا ئينة والهدوءه والشواهد الزوجية فنى هذه الخالة 
ترجح أنهما زوجان » لا لآنا مطالبون بأن سن الفان بالرجل لاآنه مسلم ولآن 
ااسل يجب أن حمل أفعاله وأفواله على الطاعة » كلا . وإها نرجعح ذلك بالقرائن 
الموجودة حتى وأو كان ذلك المضاجمع غير مس . فالءلة هنافى هذا اليم ليست 
7 الاسلام بل هى القر أن الحبطة 

أما شارب الشعراب الأحر فمى حسي ما تقضى القرائن أينً) . فن رأبناء 
يشرب ذلك الشراب الأخذ لون الجر فى حانات لخر ودور الفسوق وجي أن 
رجح أو أن تقطم أن ذلك الشراب مرة لاخل » وأن ذلك الشارب آثم عاص 
ولا سما أذا كان ذلك الشارب معلوم) بقلة الدين ورقته » أو رأينا علامات المل 
بادية عليه قامة فى عينيه وسْديه وشفتيه . وهكذا يكون الجواب عن جميع المثل التى 
بذ كرها هذا الرجل أو غيره 

وابعل أن ترجبعح أحد الاح بن فى حذه الخالات ليس بالاسلام ولا بالكذر 
بل بالقرائن والشوأهد الخافة بالموضوع ولا ريب » فان اسلام أغلب الئاس 
اليوم بل وفى أ كثر الآيام لاكعن أن يكون حاجزاً عن غشيان انحارم ور كود 
الآثام والجرام ‏ واذا كان الا كذلك فلا يكون ادعاء المرء الاسلام برها 
على أنه لا سل إلا الصالم من الأعمال ؛ وأنه لا يعمل السوه والاثم » هذا 
خلاف الواقع امشهود 
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نم يقال لهذا الرجل : اذا كن حميحا واجبا مل أقوال السلهين وأفعالم على 
العا عة والصبدة وعلى البراءة من الاثم والخطأ فداذا لانمل أقوال مخالنيك ومن 
تزعم ارد عليهم على ذلك ؟ ولاذا لاتتطلب الخارج الصحيححة البريئة لما ولون 
ويفعاون فتجرئهم من التضليل والتخطثة واللائمة 8 أتراه حقا أن تؤول لعامة الناى 
ودهائهم وفساقهم وجبالهم ولا:ؤول لبا بذة الاسلام و نصراء اللة كشيخ الاسلام 
ان تيمية وتلامذته ؛ بل اذا لا تؤول هذا التأويل لصحابة رسول الله لبي فلا 
تكذروم أو تقوم . أترى التأويل والتخريج يسم جبال الشيعة وفاسقييم وف كل 
قوم فاسقون ولا يسم أبا بكر وعمر وعمان وأزواج النى الطبرات وصحابة رسول 
بلي . أترون هذا من الح والصواب 7 ويم ١‏ أترون فى هذا شِيثًا من 
المدى والرشاد# 

سي رجداً على من وجد تأويلابريئًا لجاهل يقول بافلان اشفنى ويافلانة اهدى 
فى واغفرى ذنى أن يجد ذلك التأو بل البرىء لآني بكر وعمر وأن يجده لمن قال 
وهو ف الدعاة الى الله ومرن نصراء دينه « لا يستغاث إلا باللّه » والاموات 
لادعون ولا يستغائون ولا ينفعون أو يغمرون » أو قال « ان الله تعالى يجب أن 
يومث بما وصف به نفسه وما وصفه يه رسوله من الاستواء على العرش والعلو 
عل الحلوقات » 

أما أن تود التأوبلات الصحيحة للج-لاه الظالمين اذا استنائوا بالآموات 
ودعوثم وأ تقطموا البيم ثم لاتوجد لمصاصة الناس وجا بذة الاسلام فهذا مالا يصطبر 
عايه مسل وما لايطيق أسماله منصيف 

م آلا 5 هذا الرافضى أن الترآن الكريم يول ف الشهادة والشهود : 
«وأشبدوا ذوى عدل هنم 6 فى مواضم من كتابه . ألا بعل لاذا يشترط فى 
الشبود أن بكونوا ذوي عدل ‏ ألا عل أنه لوكان الواجب أن تحمل أفعال من 
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ادعى الاسلام وأقواله على الصحة والصدق والطاعة لما احتاج القرآن الى هذا 
الشرط شرط المدالة؛ هذا واضح ين ثم ألا يلم ما بشرطه ال-دثون' لرجال 
الزوأة من معرفة حال الراوى والعل بمدالته . ومن قولهم انه لا يكنى فى عدالته 
ادعاؤه الاسلام وظبوره بشعائره . فكيف اذا ما كان فاسقا واضح الفسق . وألا 
سس أنه لو كار واجا الجل عل العدالة والصحة لما كانوا فى حاجة الى اشمتراط 
معرفة عدالة الراوى » بل كان يكنى فى عدالته ادعاؤه الاسلام » ومعرفته بأن 
الكذب حرام !:. هذا عن القام الأول 
( المقام الثانى ) 
قال فيه نحن وان سانا أن أفعال المدعين الاسلام وأقوالهم يجب أن حمل 
على الوجه الصحيح البريء اذا كانت محتملة وجوها #يحة وفاسدة ‏ لا نسل بأن 
الاستغاثة بالآدوات وطلب الرزق والءافية منبم والنصرة على الأعداء من هذا 
النوع المحتمل الوجوه الذى جب أن .ذهب فيه الى الوجه الصحيح البريء ٠‏ بل 
قول ان الاستغاثة بالأموات » كقوهم يا فلان أغثنى ويا رسول الله ارزقى واهد 
قلى واغفر ذنى وأشياه ذلك من الأقوال الصريحة الصحيحة فى البطلان وفساد 
المقيدة » ولا حتمل وجوها ولا وجهين يمكن أن مل على وجه بوم برىه لايس 
العقيدة والاءان . بل مي لا تحتمل غير وجه فاسد صر بح فى فساده وهو الاعةتاد 
أن الأموات قادرون على اعطائهم ما يسألونه استقلالا ؛ إما بتفو بض الله التصريف 
إلبيم واما غير ذلك . ولولا هذه العقيدة ورسوخبا فى فوسهم لما فزعوا الى 
الأاموات ولا جاءوثم طامدين أماين » واوحدوا مندوحة عنهم وعن هذه الكليات 
المملوءة بالعامم والاطمثئان إلييم والى قدرتهم على التصريف والامداد والاعطاء 
والنع والضر والنفع . ولا.ءكن أن ينهم أبدا لمذه الاستفائات والغ راعات موجب 
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ولا معنى اذا ما كان الداعون يعلمون أن من يدعونهمه عاجزون عن تمعهم وعن 
إعطاثهم ومنعهم . . ولا يستطيع إنسان عاقل أن يدعى أن انسانا يطلب شيثا 
وحاجة من لا يفدر على شىء ومن هو عاجز عن نقع نفسه عندم 

أترون هة , الداعين الستفيثين بالأموات غير مالكين لألسنتهم 7 أترونهم 
غير مختارين ولا كاملى التصرف ؟ وإلا فلماذا قواون لمن يعلمون أنه عاجر عن 
تفعيم وعن نفع نفسه أغثنا » أرزقنا ياهد قاوبنا . ألا درون أن يقولوا غير ذلك 
اذا ما كانوا بريدون غير ما يفهم من هذه الكلمات وغيرما وضعت له فى الخطاب 
العام 7 أية حكة مؤلاء الجهال فى عدوم عن استهال الكليات فيا وضعت لتدل 
عليه واستعاهم من الكلام ما يدل على معنى للمنى اير بعيد عنه جدا 7 أعبد المرء 
هذا شيئا من المكة و الفائدة ؟ ولا وس أن هذه الأقوال والدعاوى أقوال 
قرمطية باطنية . وسوف يعلم القارى» أن هذا الث.سى من الشيعة الباطنية الغالية » 
وَلبين من الشيعة العتداين الذين يرعون الدين حرمة ولله وقاراً . وسيمربالقارىء 
أنه على مذهب افاطميين الذين استولوا على مصر وأفسدوها أعواما طويلة 

فهذه الأقوال والاستغائات صريحة فى الضلالة لا ينازع فى ذلك الا من ينازع 
فى أن قول القائل « سدائى عن شان » وقول الآخر ان « لا إله الا اله ء ما فى 
الجبة الا الله » وقول الآخر « أنا ريم الأعلى » وقوله « ما عدت لك من إله 
غيرى » أقوال مؤوّلة مفسرة تغسيراً صحيحا » وانها ليست صريحة في الكفر 
والالحادء ولا ينازع فى ذاك ألامن نازع فى قول بعض اللاحدة الدعين 
الاسلام د ان الأنبياء م أمرا الا بالشرك والالحاد » وقولهم « ان كلة لا اله الا 
اله فاسدة ع و أن القرآن كله نشبيه وضلال » وان الدين الاسلاني دين للعامة دون 
الخاصة » وقول أحد هؤلاء اللحدين : 

عقد الآنام على الاله عقيدة وأنا اعتقدت جيع ما أعتتدوه 


)؟9١5(‎ 


ونظائر ذلك من أفوال اللحدين . فالذى بحسن الظن بهذا يحسن الظن بذاك 
والذى يقول إن هذا كفر ولا ريب لأانه إنباء عظيم عن فساد المقيدة يقول إن 
ذلاك أيضا كفر لأنه إنباء عظيم أيضا عن قساد الدين . والتفريق بون الامرين 
أضعطر أب والتأويل لهذا كله من أكير أنواع الضلال والروق من الدين والمفل 
وبما برد على هذا الشيعى دعاواه فى التأويل لؤّلاء الداعين الاموات أن على بن 
أى طالب رضى الله عنه حرق أوائك القوم باذرى بذور الشيمة لا أن قالوا له : 
أنت ريا وخالقنا ورازقنا . وثم كانوا مر المتظاهرين بالنشيم الغالين فيه ٠‏ 
فأضرم على نبرانا عظيمة ورمامم فيبا مستحلا دماءم . وقد عدهم مبذه الاقوال 
كفارا لاحظ م فى الاسلام وقضى عليهم بالموت تحر يما . فلماذا لم يؤول لهم على 
غير ظاهرها وما يبدر منها فلم يبح دماءهم إذا ما كان لتأويل أصل ؟ يل لماذا لم 
يشك فى مرادهم فيسألهم عما يريدون . ولعلهم بريدون غير ظاهر قولهم . ولعابم 
يعرفون الجازات وضروبها ؟! لايقال إن نين أقواطم هذه ودعوأم فيه وبين 
أقوال هؤلاء الاعاة للاموات فرقا . فلا مكن التسوية بين هذا وهذا . فائنا تقول 
النتطعون الى الامو ات وإها الكلام فى الجاز والاجوء الى التأويل . فان جاز 
فى الآخر ولا فرق . والخالف بوافق أن ظاهر أمى دعاة الآأموات كثرء ولكنه 
أول ذاك وله على الجاز . ولولا التأويل والجاز لد عليبم بالحكدر والردة . 
وكذلك يقال في مفاله من حرثهم 1 2 كر ظلاهر ولحن التأويل وألاحجوء أليه 
عنم التكفير ويدل عل أن الظاهر غير عراد 

ثم أى فرق بين قول القائل أنت ربئا وخالقنا ورازقنا لمحلوق وبين قول 


)؟١6(‎ 


الآخر أن شافيئا وغافر ذتوينا وهادى قاوبنا ومغيثنا ممانزل بنا من الكروب 
والخعلوب ليت نحت الثرى . أظلن أنه لافرق بين الأمرين . فان هذا كله فل 
الغدلا ,تدر عايه سواه . وقد أضيف إلى غيره سبحانه 

وكذلاك أيضا الامام على لم يؤول لللوارج لا رموه بالسكفر والخروج من 
الدين لما أن قبل التحكيم ورضى با قاله المكان . فلدا أن قالوا له إنك قد كغرت 
فاعئرنى عل نفسك بالردة إعد الاعان ثم ارجم إلى الاسلام من جديد وإلا فاسنا 
مئك واسث منا ونحن . منك براء عد قوهم هذا صريحا فى ضلالهم لايقبل التأويل 
ولا الجل على الجازات . فرد عليهيم رضى لله منه ود العارف بغرضهم وما يريدون 
وأقد كان ها عليه أن حمل كلامهم على الجازات وأن مله دن التأويل مثل 
ما بدعيه هذا ارأفغى . ولكنه لم يصنم شيئا من ذئك 

هذا وليل أنه إذا ما استطيع تأويل هذا استطيع تأويل كل شىء . وهذا عين 
الال وغاية الفساد . هذا عن المقام الثالى 

(وأما المقام الثالث ) 


فالمواب أن قال نحن وإن سنا أن أقوال السلدين وأفمالهم يذهب يها الى 
الصحيحالبريء . وسامنا أنالاستغاثة بالآمواتم .هذا النوع الذييصح أن يؤول 
وأن حمل على الصحيعح إلا أنا تقول واثقين مطمئنين إن الاستغاثة بالاموات 
وسؤالم مالا قدر عليه إلا الله كطلب الثناء والحداية وغفران لقانب حرام بلا 
ريب وخروج علىالدبن وعلى التوحيد وإساءة أدب مع الله مهما أراد به قائله ومهما 
كان سايم اانية وااقصد . بل وإنكان لاريد بقوله شيا من الاشياء أو أراد لجاز 
والتأويل أو عقد فى ضميره معنى من الممانى الى لا مخالف الدين ولا تحمل سوء 
أدب . فهذه الاستئائات بالموتى وسؤاهم المطالب العالية التى لا يستطيمما' 


(15؟) 


خلوق لا ولاميت لا اشئرا كا ولا استقلالا بل هى من عمل الله وحده وفعله 
وحده هى قله أدب هم الله مس إعان قائليها وتصدم عتائدهم وتضدما على كل 
وجه من الوجره المنترطة فى قصد المستغيث الساثل . ولا يتازع مسل فى أن هنالك 
ات قفى بحكفر قائلها وخروجه من الاسلام وتقضى بردته وإن كان قاثايا 
لا بريد ما يبدو ءنهاء بل وإن مسر ح بأنه لا يعنى مادلت عليه ألفاظه وكاته 
وصر ح أنه ينتحل اللجازات والكنايات ذها يقول وإن أدصى ما ادعى من ذلك ؛ 
قان من قد فى الاسلام أو فى الله أو فى الأنبياء > بكفره وردته بظاهر ما قال 
وإن زعم أنه يريد غير ما يهم الناس من قوله بل وإن ذعم أنه يحكى وينقل أو 
ذ ىر أحهالا من الاسحّالات » فلا عكن أن يقبل شىء من ذلك 
و كذاك لو قال قائل أن القرآن ليس فيه ما بعرف العقيدة الصحيحة واللين 
الحق أو قال انه جاء بالباطل أو انه مخالف العلوم والواقم أو قال أنه متناقض 
متدافم أو زعم أنه جاء بالشر والأساد أو قال ان الرسول جاهل مثلا و نظائر ذإك 
فن فال شيتًا من ذلك كفر وحكم عليه السامع بالردة وحم عليه السلمون بذلك 
ول تساءلواعن ضميره وعما دقددفى نفسه وعما ينويه » بل و شكوأ أو بتوقعُوا 3 
مختلفوا » ومهذا يفتظم الآمر ويق.ع الزيخ ويوأد الالحاد فى صدور اللحدين ويضيق 
على الشر فلا يجد مناديح وفسحا فلا ينمو أو يشب أو ينتثشر . وبغير ذلك ,يتل 
النظام ويقلق حل الآمن ويجد الضلال الخارج والوالم والمصادر والوارد و:بدى 
كل صفحته ويرفم كل عقيرته قيتتفس الاحد الحاده والضال ضلالته وقول كل 
ما ياه .ن الكلام الفاسد ومن سوء الآدب مم الله ومع الدين والؤمنين والنببين 
ويذهب بكل شيء من ذلك الى الجاز والتأويل ويفزع صاحبه إن أوخذ الى ذلك 
فلا إستطاع أخذه أو مؤاخذته يقول من الاقوال وكلة من الكلرات فتفسق النفوس 
ونشيع الفوضى الاعتقادية ولا محالة . وهذا ما حصل لبعض الناس الذاهبين 


(/1١؟)‏ 
هذا الذهب الفاسد حتى أن من قال « ما فى الجة الاالّهُ » ومن قال 8 سبدانى 
عز شانى » وجد من يؤول له كلامه وتحمله امل الحسن ومن محسن الظن به » 
وكذلك قال قوم ان كلة لا اله الا الله فاسدة » وان الانبياء لم يأتوا الا بالشرك 
والشر وأن القران كله نشبيه وتجسيم )و أن الاواياء أفضل من أزيمل وقالأحدمم : 
آنا أفضل من جميع الا ياء والمرسلين » وقال بعض النتسبين الاسلام أ كثر من 
هذا وأشنع » فوجد من أحسن الظن مهذه الاقوال ومن أوَها وفسرها تفاسير 
جهيلة أو مقاربة » ومن صدق الدفاع والذياد عن أصحاب هذه الفالات حتى رموا 
من عارضوا قائليها بنساد العقيدة ويالكفر » وهذا معلوم مدو ن فى كتب مطبومة 
حسن مها الظن اليوم وقد يحسن مها الى ما بعد اليوم الى ما شاء الل . وهذا البلاء 
دخل من هذا الباب باب التأويل المينى على حسن الظن بعن ادعى الاسلام أو ولد 
ين أباء مسلهين ومدعين للاسلام 
ولا نعرف اذا لابسع هؤلاء من الكلام المعروف البرىء ما وسع الملمين 
الآواين وما وسع خبار المؤمني ناذا كان هؤلاء صادقين ف الاسلاء والايمان :ولاذأ 
لم يسمي ماوسع رسول الله وأبا بكروعر وعمان وعليا والأكرمين من ال نصار 
والمباجرن ؟ وما الذى اضارثم إلى تعشق هذه الالفاظ الموحشة والكات العظيمة 
الشنهاء اذا كانوا لابريدون ظلاهرها » وان كانت لا تنىء عن نَأ محبوس فى 
صدورم ؟ أم يرون ف هذه الالناظ الحينة زبادة قرب الى لَه أو فضل فلسقة 
أو عمق بحث ؟ كلا ان ذلك لا يكون » وانهم لا ,دعون هذا » بل لاذا لا يسعوم 
ما وسع عقلاء البشر من م- أن وغير * مسلبين من وضع السكرات فيا وضعت لتدل 
بع ييه و الاأن كون المواب ان فى نفوس قائليها 
أم] نكرا عفلما » وإن من وراء هذه الآلفاظا عقيدة قذف بها اليم » وهزها 
هرات متوالية تساقات بها هذه الألفاظ النكرة » وأمطرت هذه الكلات الحينة 


(914؟) 


وإذا كان من الكلام ماهو كفر بظاهره كا ريت فلا ريب لدنا أن من 
هذا النوع الاستغاثة بالآموات وطلبهم ما لا يقدر عليه الا الله وأن من هذا النوع 
أن يقول القائل الرسول خالقنا ورازقنا وميثنا ومحبينا ومميقنا وياءثنا . ومثله ولا 
خلاب أن يقول القائل انه عليه السلام يشنى مرضانا ويبدى قاوبنا ويغفر ذنوينا 
ويرد غائييئا ويوسم رزفنا . فقائل فا كافر ولا ريب » وقد أجازه صاحب هذا 
الكتاب لخخالف إجماع السلمين بل وإجماع المقلاء من غير المسلدين » وهذا لا فرق 
يبنه وون قول القائل ان الرسول أو غيره خالقنا وحيينا ومميقنا وتحاسبنا ومعاقينا أو 
مثبنا » بل هذا كله ببيحه هذا الشيجى ويزع أنه لا خطأ فيه ولا غلط ولا شىء 
من للؤاخذة بل هو مجاز معروف «شهور وارد فى كلام العرب يات 

وقد قدمنا فى الأامى الخامس أن هذه المطالب من الآموات متضيئة بلاريب 
الاعتراف بأنهم بيعل ون الغبوب وأنه لامخنى علييم خافية ‏ قرمة أو _دة » ولهدأ 
يذعومهم من كل مكان وفى كل مكان ‏ وهذا الرافضى يقول انهم يريدون هذه 
الآدعية والضراعات أن يكونوا لهم شفعاء ووسطاء . فاذا سلنا هذا كان برها 
صارخا أنهم إعتعدومهم إس.هون دعاءهم من كل مكان بى_د أم قريب ولا فى 
علييم ثىء من هذا اوهذا ذفر مستقق » أن الله وحده هو الذى إسمع من كل 
مكان وفى كل مان لا يشغله موت عن صوت ولا هتاف عن هتاف » فناعترف 
مبله الصفة لمحاوق قفد باء والله مها والعياذ باللّه » وهحذا لابنازع فيه على ما أعل هذا 
المنف التغالى فى تعصبه » وأيض) هذه الأدعية مشتملة على التعظم الم والمسكن 
الوأفر لدؤلاء الآموات وهذا نوع من أنواع فساد المقيدة سوف يجىء القول ذيه 

وأما ماذ كره من المجاز كقوهم بنى الأمير المدينة فقى أسلفنا القول فيه 
مشبما فى الآى الخامس وسوف بأتى زيادة بيان لهذا 


(919؟:) 
الاهر الرابع كرو 


قال الرافضى « العبادة فى الاغة الذل والخضوع ومنه عير معبد أى مذال » 
وطريق معبد أى معو مذلل » ونقات فى الشرع إلى مععى حديد أو أريد ها 
«عنى خاص من المالى الاموية 

« فالعيادة عمناها اللغوى الذى دو مطلق الذل والخضوع والاثقياد لست شر كا 
ولا كنراً قطنا وإلاازم كفر الناس جميعا من لد نآدم الى يومنا هذا لآن العيادة 
ععنى الطاعة والخضوع لاتخاو منها أحد » فيازمكفر الملوك والزوجة والولد والخادم 
والأجير والرعية والجزود بل كثر الأنبياء 

8 9 أنه ورد فى الشر ع إطلاق العيادة والعباد على مطلق المطيع والطاعة ورد 
أن العامى عبد الشيطان وعيد الموى وقال الله تعالى د أفن امخذ إلمه هواه 1 » 
8 امخذوا أحارمم ورهامم أربابا دن دون الله حم مأ ورد أنهم ما صاموا هم 
ولا صاوا وإ حرموا عايهم <از'” وأحاوا لم حواما فاتبعوثم » وان الانسان عبد 
الشبوات » وإن من أصغى الى ناطق فد عده » فانكان ينطق عن الله ققد عيد الله 
وان كارت ينطق عن غير الله فقد عبد فير الله . ومن هذا القبيل قول رابة 
العدوية : ْ 

إك ألف معبود مطاع أمره دون الالهوتدعى التوحيدا 

و ولا ربب أن هذه الأمور الى سمت عبادة لا توجب الكنر والارتداد » 
وإلا ا سإ منه أحد والضرورة قاضية يخلافه 

دثم ان من حملة العبادة السجود وقد أ ماله اللائكة بالسجود لادم وسعدك 
ره ونوه لموسفكا أخبر عن ذلك القرآن الكريم . فدل على أن 


» وصحة الآية « أفرأيت من انخذ إلهه هواه‎ )١( 


)5١( 


السجود ليس فى ننسه قبيحا وممنوعا منه موجباً شرك والكفر وان “عمى عبادة : 
وإلا ل يأعى به الله وأنه ليس مثل امخاذ الشزيك لبارى فى جميع صفاته ‏ فان هذأ 
لا يعثل أن يأعى الله به أو يجيزه ولا يمكن الا أن يكون شركا و كفراً . وعلم من 
ذلك أيضًا أنه ليس مطلق الخضوع والتعظم حتى السجود اير اله قبيحا فى نفسه » 
وشركا وكفراً 

, م انه ورد أطلاق الء.ادة عل دعاء الله تعالى ى القرآن بو لهتعالى «أدعونى 
اكن 5 ان الذين يستكدرون عن عبادى » والأخبار بقوله عليه السلام «الدعاء 
مخ العبادة » ولكن ليس الراد بالدعاء هنا معناه الاغوي قطمأ وهو النداء » وإلا 
لكان كل من نادى أحدا وسأله شيا عابدآ له » بل الراد به نداء الله وسؤاله 
والقيام بغاية الضو ع والتذلل بون بديه وانزال حاجات الدنيا والآخرة به على أنه 
الفاعل الختار وامالاك المقيق لأمور الدنيا والآنخرة والتصرف فيها ا يشاء . فن 
دعا تخلوقا على هذا النحو كان عابدا له . أما من دعاه يشم ل الى الله بعد ثبوت 
أن الله جمل له الشفاعة فلا يكون عابدا له ولا قاعلا ما لا يحل 

« فظبر أنه ليس كل ما إطلق عليه اسم العبادة موجبا الشرك والكفر اذا وقم 
لذير الله بل ولا محرماء الا أن ينص الشارع على حرعه كال.جود اشمس والقير 
المنعى عنه فى القرآق والسجود اغير الله متفق على تحرعه » وأن معالق الخضوع 
والانقياد لثير الله لايوجب ذلك ولو فرض أنه سعى عبادة وأن ااعبادة التى ينرتب 
عايها ذلك ليست العبادة اللغوية دل عبادة خاصة لا يمكن معرفتها الا يبيان الشارع » 
وبدون بيانه تكون ملة ؛ وأنه لا يجوز ترتيب حم الشمرك والكفر بل ولا التحرم 
على ما يسمى عبادة الا اذا عل أنها من تلك العيادة الخاصة ومع الشك أو الظن 7 
لاجوزترتيب ذلك الحم . فاذا فرض ورود النهى عن عيادة غير الله فا عل أنه 
من النحى عه حرم ومالم يعل لم يلحقه الك كالتكفير والانحناء عند العجم ورفم 
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اليد عند الجنود و كشف الرأس عند الافرنم وغير ذلاك نامل بأن امنعى عنه ليس 
مطلق مايسسى عبادة وخضوعا 

دثم ان الذى عل ترنب حم الشرك والكفر عليه من العبادا تأ الاعتقادات 
أمور ( الأول ) اعتقاد المساواة لَه فى جميع الصفات أو أنه هو الله ما يقول عيدة 
المسيح وأمه فيا حكاه عنهم القرآن » وكا يقوله السبثية فى أمير الؤمنين على بن 
أنى طالب وكا يقوله الدروز فى الحا م أحد الخلفاء العلويين المريين وغيرهم 
من الألوهية اشخص من الأشخاص واو بطريق الحاول (الثانى ) اذكار الشراثم 
وتكذيب الرسل وان اعترف فاعله بتوحيد الله ولم يعبد وثنا بل بقى على شربعة 
مفسوخة ( الثالث ) ماذ كر مع عبادة الآوثان با لم يأذن به الله بل نبى عنه, من 
سرود ونحر وذيح لها وذكر أسعها عليه وطليها بلدمه وتمظيم باعتقاد استحقاق ذلاك 
بالاستةلال ارفعة ذانية واعتقاد أن له تك يدر أ واختياراً كا كان يفعله عبدة الآصنام 
سوأء كان مع الاعثراى بوجود أله وعدمه » انتهى كلام العامل 

قلت : وهذا الكلام بم على حيرة متمكنة وقلق مستول على عقيدة صاحيه 
حتى ليكاد القارىء ءس الهيرة والقلق والاضطراب مس »وقد جم أنواعا من 
الخملأ فى اللذويات والعقليات والرويات والاعتقاديات » و بوان هذا بامور : 

(أولا) 

بقول ان العبادة ممناها فى الامة الذل والخضوع والاتقياد . وعليه فكل من 
ذل لثىء أو مم له أو انقاد فبو عابد له لثة . وهذا باطل بالاجماع لا هتاف فى 
بطلانه رجلان يعرفان مواقم كلام العرب . فائه لم يقل واحد من خلهاء الامان 
ان كل خضوع عبادة ولا ان كل ذل عبادة ولا ان كل أنقياد عبادة . ولا يوجد فى 
كلا, العر بكلة واحدة شبد لهذا القول لامن قريب ولا من بعيد ٠‏ بل أن 
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الغمرورة قاضية ببعطلان هذا القول وفساده » والناس مجمون على خلافه لا يظن 
إسان يتكلم اللغة العربيرة أن كل خضوع عبادة وكل ذل واتقياد عبادة . ولا 
يكن أن يقول السان لمن رآه يخضم لامر والده أو أمر رئيسه خضوما مشروءًا 
لا إسراف فيه انه عبد أياه أو عبد ويه ولا أن يقول أن ذل لمن هو أقوى منه 
وان هو قادر عليه أو اثقاد له انقيادآ لا غلو فيه بل أتقياداً عاديا وخضوعا عاديا 
وذلة عادية : أنه عبده أو انه عابده ولا مخطر هذا على بال انسان » والنا س كلهم 
سدون أن 'سمية مثل هذا عبادة ذاط ولارس ؛ وهم لامكن أن عدوأ 
أنقسم عابدين اسلطة المكوءة وقانونها اذا خضعوا لذللك واتقادوا ماوعا أو 
ها ؛ ولا برنابون في أن نسمية هذا الانقياد والخضوع عبادة غلط مبين » 
ولو كان هذا القول صمحيساً لكان السلمون وااؤمنون حتى خيارهم ونضلاؤم بل 
ورساهم وأنبياؤهم سبد بعضهم بحضا عبادة لغوية سقيقية لآن من الامان أن 
يذل بمضهم لبعض ذل تواد وتراحم وتعاءاف لاذل هون وهو ان . قال الله 
تعالى فى وصنهم « أذلة على ااؤمنين » وقال تعالى « وأخذض جناحك ان اتيك 
من الؤمئين » وقال فى بير الآبوءن « واخفض لما جناح الذل من الرحمة »: 
ولآن من الامان أز لطيع لعضهم بعضا فى المعروف وأن .نقادوا لآوام 
أولى الا منهم فى غير معصية ولا إثم » ولكن من الاثم والسخف أن 
.تال ان المسلمين باتباهم هذه الاخلاق السماوية السامية عابد بعضهم بعضا عبادة 
وية ؛ أو أن يقال انهم موه الآداب الالحية النضلى العليا يؤمرون بأن يعيد فريق 
فريعا وأن تعد طائمة ماهم طائعة أخر بح »بل بوؤسون بأن يكون كل فريق 
عابداً معيوداً 

دمن أ كبر الاثم وأجرم أن شال : ان أيا بكر كان يميد رسول الله وأن 
الصحابة كانوا يعبدونه مكلا , نهم كانوا مأمورين بطاعته والانقياد له و الخضوع 
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1 يأميهم به وقد كانوا صكذلك » أو قال أن الصحاية كانوا يعبدون خلفاءهم 
وكانوا يؤسرون يسبادتهم » وااضرورة قاضية بأن من المدح والثناء أن يقال ان 
الصسابة والمؤمنين كانوا متطاوءين » وكانوا أذلة على المؤمنين » وكانوا منقلهدن 
لأواس زعمائهم الراشدين الأمرين بالمعروف ء و لكن من الحجاء المر والذم القبيح 
أن قال انهم كانوأ متم بدين ؛ وأنه كان كل منهم عايداً معبوداً ‏ بل هذا من 
الكنب والضلال المبين ء ولو كان الاحران سواء لافرق بننهما » وكانت العبادة 
هى الطاعة والذلة والانقياد مطلقًا بلا قيد ولا شرط لكان الأمران مدعنا أو هداء 
و لكانا جائز بن معا أو ممنوعين مما » اذا ما كان أحدها مديحا وثناء وكان الآخر 
ذم وهجاء عل يقيئا أنهما ليسا سواء وأنه ليس معناها واحداً ‏ وهذا واضح بين 

فالعبادة لغة ليست هى مطلق الذل والانقياد والاضوع بالاجماع والضر ورة . 
بل العبادة أمر أسمى من ذلاك وأخص وأشرف 

قال الإغشرى فى تنسيره الكشاف : « العبادة غابة الخضوع والتذلل » . 
وكذلك قال غيره . وقالت العرب سفيل معبد . و بعير معبد . ويعنون بالسبيل 
المعبد : الاريق الذى وطثته الاقدام وطناشديداً كثيراً حتى صار طريقا لاحبا 
ينا . ويعئون بال.عير المعبد المذلل الحضم شديداً بكثرة الجل عليه واقتياده إلى 
الحسف والهون والمتاعي حتى سلس قياده وذهب شماسه . ولايقولون السبيل 
المعبد إلا إذا كان مطرو قا موطوء| إشدة وكثرة حتى أصبح بينا واضحا . ولا 
قوارن أينا بعير معبد إلا إذا كان مذللا مسلا مقودا حكثيرا حتى صار 
طوع بد الصثير والكير وطوع بد الصبى والمرأة . وأما ماليس كذلاك من السبل 
والبعران فلا يقال له معبد ولا حمل عليه هذا اقنظ 

ويقال شعب معبد إذا ما أذل وأخضم كثيرا . ويقال عبد هذا الطاغية 
الناس أو استعبدهم إذا أرهتهم ذلة وهونا وهوانا وأشيعهم خسنا وصفا . حتى 
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انقادوا له انقياد المبدان الماليك . قال اله تءالى حكاية عن فى الله موسى 
مخاطبا عدوه فرءون « وثلاك أعمة نبا على أن عدت بى اسرائيل » أى أن 
أخضعت بى اسرائيل وجرعتهم من الذل أمره وأنكره حتى ذلت تقومهم 
وتضباء لت ولت من العزة والجية <تى رحت تذبح أبناءهم صبرا وقبراً بلا ذنب 
ولا جرعة » وتستحي نساءهم أى تستبقيهن للخدمة والاذلال وللامور الآخريات 
الكجرمات ؛ ويقال عاشق عيده الحب واستعيده إذا ما فليه المي عل أمره وقاده 
دوأه وهوى من أحب اتقياداً لاعةل له ولا اختيار قوهيه حبه وعة-له وجس.ه . 
وقد قال الله فى مثل هذا « ومن الناس من يتخ م: ن دوت الله أنداداً وهم 
كحب الله » ويقال هذا عبد الدئيا وعيد الشبرات و لثازب الوضيع.ة » لمن الاك 
على خدمة الدنيا وانصر ف اليها بقلبه وقالبه ووهبها نفسه وقلبه ووقته وذأهوخضوعه 
وصارت شغله الشاغل ومأربه الأول والآخر . وفى الحديث الصحيح عن الرسول 
يكل أنه قال « تعس عبد الدينار . تعس عيد الدره . تعس عبد ألخيصة . تعس 
عبد الخيلة . تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش » إن أعطى رضى وإن 1 يعط 
سْط » وهذا وصف الغلاة فى خدمة الدنيا وما فيبا من ع ا كال وملابس »» 
لا بالون شيدًا إذا نالوا ذاك وظتروا به . ويقال لمن غلا فى شيخه فى حبه نيه 
وخوفه ورحائه ذأحلوأعمق جوانب نفسه حتى انقاد لارادته ودفم اليه زمام اختياره 
زمام نفسه وذاته و كان كا بعمر أهل الطريق مثل الميت فى يد غاسله يقايه كم يشاء 
يقال لمن خلا هذا الغلو فى شيخه انه عبده . وف القرا ن الكرم « اخذوا أحبارهم 
ورهباهم أرياب)ً من دون لله والسيح بن مريم » وهذا كا جاء فى تتسير هذ الاية 
عن الرسول الكرع يكبي أنه قال د انهم أحلوا لهم الحرأم البرسام 
الملال لخرموه » وقال « تلك عبادتبم للاأحبار والرهبان » هذا معنى الحديث 
هؤلاء من خاو في الاحيار والرهبان برون أن ما أحاوه فيو محلل عند الله مأ 
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حرموه فهو محرم عدم أصلتهم بالله الوثيقة الخاصة ‏ وقرمهم منه وأطلاهم على 
ما بريد » وصلتهم بأسراره وأسرار تشريمه . وعلى هذا الاعتبار ذلوا لم أبلغ الذل 
وأخلصه ؛ فاثقادوا لما مبوون ويريدون بلا عقسل ولا اختيار » حتى بلغ مهم الغلو 
أن راحوا يشترون لم المنازل ف الجنة من أحبارهم ورهباهم » وبأخنون با 
الصكوك والوثائق الخختومة مخواتهم الكنائس والقسيسين كا راح الذنبون الجناة 
نيم ينادون أسراره ين أيديهم و سرون مأ أجئرحوه من الآ ثام والزلات المفية 
المطوية حتى العذراء رادت تعترف لم عا جنته على عفافبا وعرضبا وثثار سرها بين 
أبديهم » ويرون أنهم بذلك لايؤاخذون ولا يعاقبون على ما قدمث يديهم من 
ذنوب بعد هذا الاعثراف لاقسيسين والرهبان 

وقد صار الى هذا الخلو النظيع كثيرون من جبال امسلمين ومن جهال الشيعة 
خاصة » فثلوا فىمشاخهم خاواً قبيحا مزدرى لخخافوه خوفا ننسيا ضببا عظيا عيقا 
وراقبوه فى الحضور وف الغدب وعظموهم فى صدورم وف أعماهم تعظمأ جعلهم 
إعتقدون أنهم يدخلون بينهم وبين أنقسهم » وينضون الى ذات صدورم ويننذون 
يينهم وبين سرائر أنفسهم » فرا<وا يزعمون ويا يدس ما يزعمون أنهم يعانورفت 
ما يجول فى زوايا أنقسهم وأنهم يس.هون دبيب الخطرات النفسية وبروتما تتقلب 
على صفحات ااقلوب والصدور بميون نورانية إهية » ليست "هذه العيون الحدودة 
الجسدية الاأسانية » وأمهم يلمسون الآفكار والخلجات المترددة في صدور مر يديهم 
ومعتقديهم بأيد لا بحس ولا نمس ولا تدقم . وعلى هذا الغلو راحوا يدعون أن 
مشايخهم أعل يهم منهم بأنفسيم . ولا تسأل عنما لازم هذه المقيدة وعما أنمرته من 
الذلة والخضوع والانفياد والطاعة العمياء لمؤلاء الشايخ أعاذنا الله من ذلاك 

ومن أستسل للذة نفسه وشهوتها وأخدمها عقله وقليه وأعضاءه وسعى لما وحدها 
وحاسي نفسه لها وحدها » من فمل ذلك فقد عبد لذثه وشهوته » و بتعيير أصح فقد 
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عبد حو انيته . وف الناس عباد شبوات ولذات ؟ أن فبهم عباد أوثان وأصنام » 
وكلا الفريقين عابد غير ربه » وكلا الفريقين مؤاخذ ملوم » وقد قال الله تعالى فى 
عباد شهوانهم واذانهم « أفرأأيت من امخف له هواه . أفأنت تكون عليه وكلا » 
وقد جاء عن السلف أنهم قالوا « الموى معبود » واستدلوا مهذه الآبة الكرعة : 
« أفرأيت من انخذ إلمه هواه » ومن هذه الثل برى القارىء أن العبادة فى لنة 
العرب ليست هى مطلق الذل والخضوع والاقياد والطاعة بلا قيد ولا شرط م 
بدعى هذا الراففى ؛ بل يرى القارىء من هذه المثل أن العيادة أمى أباغ من ذناك 
وأخص » ويرى أنها هى الذل البليخ المستولى على الظاهر والباطن ؛ مع الخضوع 
البليغ المستولى على الظاهر والياطن» مع المي القوى المستولى على ااظاهر والباطن هم 
الرغية واا يلي ذل لثىء هذا 
الذل» وخضم له هذا التضوع ؛ وأحبه هد امب ورغب فيه هذه الرغية ورهيه 
هذه الرهبة فتد عبد ذلك الشىء سواء أ كان هو أنه أم كان ذير الله » وسواء 
أكان فى ذلك مفردا أم مشركا » وسواء أسمى ذلك عبادة أم مماه غير ذلك + 
وسواء أ كان ذلك الشىء انسانا أم حيوانا أم جماداً حيا أم ميتا 

أما من أدب شيمًا تحب زوج زوجته وحب الرجل أولاده و مخضم له 
فليس عابدا للا لعة ولا شرعا . وكذلك دن خضم لثبىء كخضوع المرء لمن هو 
أقوى منه كالخضوع للاسد وكخضوع الشعب لسلطان الحكومة ول يذل له ذلك 
الذل ول بيه ذلك الحمب وم برهبه ودرغب فيه تلاك الرهية والرغية فليس عابداً 
لله وليس ذات الشىء معبودآ . وكذةاك من ع ذل لثىء ذلا مفرداً مجردآ ل يعن 
عابدا لهلا لنة ولا شرعا . وهذا واضح 

أما من جع هذه الأمور كلها لشىء : للسخلوق أم للخالق فقد عبده 5 مدالة 
لغة وشرءا . فن أحب زوبجته ذلك الحب وخضع لها ذلك الخضوع وذل لها ذلك 
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الذل ورهيبا ذلك الرهب ورغب فيها ذلك الرغب ققد عبدها لغة وشرعا » ويلفة 
أخرى فقد عد هواه وشبوته . ومئل همذأا المرء آن كرون عبد الله ما دأم عيد 
ام أنه وشبوته 

ومن أحب شيخه هذا المب وذل له هذا الذل وخضم له هذا الخضوع ورهبه 
ورغب فيه نلك الرهبة والرغبة ففد عبده لغة وشرءا . أما من أحمه فنط حب 
احترام وإجلال فليس عابدا له أو خضم له ولأامىه لجل مصاحة عاجلة أو آآجلة 
فليس عا بدا له أيضً) » وكذا لو رغب فيه أو رهيه لا رب خاصة 

وهؤلاء التعلقون بالآموات فى الشدائد لا ريب أنهم يحبوتهم الحب الجمء 
ومخضعون لهم انضورع الوافر » ويذلون لمم الذلة البالغة » ويرغيون فيهم ارغبة 
الغزيرة » ويرهبونهم الرهبة الكبرى . ولولا هذه الأمور وتغلفلها فى تتوسهم ما 
نجاوزوا إليهم كل صعب وذلول » واقتحموا الى الوقوف ون أيديهم كل شفة 
ومشقة وعقبة كثود » لم ينبنهم عن الثوليين أيدهم وفى حضرأهم منونه وم لعقهم 
عن ذلك عاق لا فقر ولا حاجة ولاعرض ولا شغل شاغل . وهؤلاء الذبن 
بدعون الآموات حاضرين بن أيديهم وغائبين وينادونهم من كل مكان شاحط 
عبد عند ما محزبهم الحوازب وتعضهم المصائي لاشك أنهم خاضعون لم أذلة 
بون راغبون راهبون . ولا شك أنهم يحملون لهم من هذا العنى فى قاوهم وى 
أعمالهم وأقرالهم النصيب الأوفر الآكثر . ولاشك أيضًا أن مخافتهم وحبهم 
والرغبة فيهم والرهبة من غضبوم ومنهم والماضوع والذلة هم قد اخترقت أجسام 
هؤلاء الدماة ولات عظاموم وجرت فى مسارها حتى اقتحمت القاوب والءقول 
والننوس فتأافت فيها ذرات وقطرات فتكاثرت حتى صارت فى وحدها عناصر 
القاوب وااعقول والنفوس وجواهرها وإن رؤيت بالابصار دما ولا وأعصايا 
3 ذهبث نهم عل الأاعضاء من لسان وعيون وجو ارح من ذات سبا فصارت 


٠‏ اللرفة 

فى اللسان دماء وضراعة واستغاثة » وف العينين نظرات ساهمة متلبئة شاردة » وى 
التدمين خعلوات تلى خاطئة » وفى اليدين لمسا ومسحا لتلاك الأعتاب والآابواب 
والعيد والشيا بيك » وف الثفاء لم) وتقبيلا . وهقا عله لو لل وتخلل فعاد الى 
مادته الأولى لصار ذلة وخضوعا وحبا ورغية ورهبة » ولصارت تاك فى أوفر 
حالانها . وهذا ظلاهر لا ريب فيه 

وءن الخال أن يدهو انسان إنسانا وهو غير خاضم له أو غير حب أو غير 
ذل لأو غير راغب فيه وراهبمنه. فالذى يستغيث الآموات ووستجديهم ضروب 
الحاجات لاعالة من أن يرخب قيهم وأن برهب منهم وأن يذل ويخضع لم وأن 
يقف بين الخوف والرجاء وقفة يقف معبا القلب والعقل والنفس وتتابع يينبما 
ضربات القلب وهفات النفس . وهذا مما لاريب قيه 

فالبادة ليست ف مطلق الذل والخضوع والاةياد كا يز هذا الشى بل 
المادة لثة هى ماذ كزناه . وإثنا نتحدى هذا الشيعى ونطاب اليه أن يذ كر دايلا 
واحدا من كلام العرب ينرها أو شعرها » أو من كتاب الله أو من حددث رسوله 
على أن مطاق الذل وءطاق الاضوع يسمى عيادة » وأن كل خاضع وذليل ومطيع 
ومنقاد يسمى فى كلام العرب أو فى نصوص الدين عابداً . وأما ماذ ,ع فسوف 
نل كر مافيه 

(ثنيا) 

وأما زعمه أن العيادة قد نقلت من معناها الاغوي الى معنى 1 خر أو أريد بها 
معنى خاص من معائيها الاغوية فم خير سميح » وهو مبنى على زعمه أن العبادة ى 
الآخة ممناها مطلق الذل والخضوع والانقياد » وقد رآيت وسعمت أن العيادة ليست 
فى هذا لغة وأنه لم بقل أحد من العرب أن كل ذل وخضوع وانقياد عبادة وم 
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يشبد لذلاك شاهد . بل الشواهد التى قدمناها كلها نبين كنب هذا الزم 

وإذ قد رأيت أن العبادة معئاها غاية الاضوع والتذال التضمن لارغبة والرهبة 
والحبي والانقياد والمطاءة » فلا عكن الادماء أن العبادة النى ممناها هذا قد قات 
لى معنى 1 خر أو أريد بها معنى خاص من هذه المانى . فان مسلا لا يمكن أن 
بد أن هذه الأمور #جتمعة يصح أن .كون لغير الله لا رسول ولا ملك ولا من 
دونهما . بل هذه كلها جب أن نكون لله وحده لاشربك له وهي من حقه الخاص 
» ومن الدلائل على كذب هذا ازعم أنه لم يدع أحد من العلماء لا من السلف 
ولا من الخلف أن العبادة في الانة ليست عبادة فى الشرع . ولم يدع أحد منهم أنه 
تمل عبادة غير الله وأنه لم يقل أحد من الئاس لارسول اللكريم ا طالب الناس 
بسادة الله وحده إثنا لانعرف معنى العيادة التى تطالبنا بها فا هي ؟ مها لنا لنرى 
أنكون ممك أم نكون ضدك ؟ ولنخص الله بها وحده ألا يلزم أن يسأل الصحابة 
عن العبادة للطلوبة منهم اذا كانت ليست شي التى يعرفون . م ألا يعرفها لحم 
اارسول أو القرآن وإن لم يسألوا عنها كا عرفوا الصلوات والصيام والحج وساثر 
العبادات ١‏ * ثم ألا يكون سكوت القر آن والسئة عن تعريف الناس ذلك مم 
مط لبنهم بعبادة الله وده م سكوت الناس عن بيان ذلك بزهانً لا يدفم على أن 
العبادة غي مايعرفه انام فى خط .هم 7 أنا احسه أن الجواب نم 

ومن الدلائل عل ذلك أن القر آن والسئة والناس جميعا يسمون ما يصنمه 
الناس قبل الاسلام للاوثان والأصنام عبادة . والذى كانوا يسنمونه هو الاضوع 
ها والانقياد والذلة والرغبة والرهبة وما يتفرع عن ذلك من الدعاه والنحر واانفر 
لها والسح بها وأشباه ذلك فسماهم القرآن والحديث والمسلمون جميعا عباد الأصنام 
والأوثان وعباد غير الله . فبذا برهان لا ينازع على أن ذلك عبادة في الشرع وى 
القر أن والسنة وفى كلام الناس جميعا 
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ومن الدلائل على خم مزحم هذا الشيعى أله فولم نكن المبادة فى الشرع عى . 
هذا أى ما كانت لئة لكانت غير معلومة ولا منهومة ولكلن الاى بباى 
القران والسنة والحديث عب لا نائدة فيه معللقا . لأانه أم با لا يمل ولا يعرف 
بل هو تكليف مالا يستطاع . وهذا باطل على مذهب الشيعة الذاهيين مذهي 
المسزلة . وذهك أن هذا الزجل زعم هنا وى مواضم من كتابه أن الال والخوف 
وألرغبة وازهبة وامخضوع والاستغائة والدعاء والنذر والحج وتقريب القراون بل 
والسجود وار كوع والصلاة والصيام ه زعم أن هذه الآمور كلها ليست عادة 
شرعا . واذا كان ذلك كذفك فا هي العبادة في الشرع إذن ؟ انها حيقتذ لا تمل 
ولا تمرف وأن الآ بها حيفثف أ بما لايستطاع عله ومعرفته . وهذا فى غابة 
الركا كة والقاق الفكري . وخعل هذا أين) فان لأسلين لا يعرفون ماعى العبادة 
شرعا الى اليوم » ولا يعرفون ما أعيم الله به من ذلك فى آيات كثيرة جد 
وأخبار لا تحصرها حاصر فى السنة . وهذا محال على مافيه مر القدح فى جميم 
السلين السلف والخلف . وما جر الى هذا فهو باطل بلا تزاع 

(ثانثا) 

وقوله حينئذ « فالعبادة بمعناها الاغوي الذى هو .طلق الذل والخضوع 
والانقياد ليست ششركا ولا كغرا » الى آخر قوله قول غير سحبيح . انه قانم على 
غلله الفاحش الأنن وهو زعه أن كل ذل ومخضوع وانقراد عبادة فى اللنة » وهذا 
غلط فى الائة يا قدمنا. ولو كان هذا القول ييح لكان الناس جميمًا عابدين 
معبودين ولكان الصحابة عابدين وسول الله ولكان هو أبن) عابد؟ الصحاية 
لغة ولكان من قال بلسان العرب إن رسول الله كان يعبد الناس وكان الناس 
يعبدو نه صادقا لم يكذب ' وكفى هذا دليلا على بطلان هذا الزم وما شيد عليه 


الفرية 
( دابعا ) 


وقوله « أله ورد فى الشرع اطلاق العباد والعبادة على مطلق الليم والطاعة : 
قول أيض) فى غاية الغرابة والذكارة . وما قال اسان قبل هذا الرجل إن مطلق 
الطاعة يسمى عبادة لا لغة ولا شرعا وأن مطلق الليم يسمى عابدآ لا لغة ولا 
شرعا .ومادل عل هذا القول دليل . وأو كأن هذا القول قا لكان قول اله 
( وأطيموا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأ متم ) بمنزة أن يقال اعبدوا الله 
واعبدوا الرسول واعبدوا أولى الآمر منيم . وكان قول له ( من يلم الرسول 
فد أطاع الله ) مثل أن يفال من يعبد الرسول فقد عبد الله . وا.كان معثاها حو 
هذا . وهذا عند السلمين وعند غير السلين سخف وخروج من الدين 

وأما فوله « فورد أن العامى عيد الشعلان وعيد أل موى » فهلأ غلط فى الشرع 
| يقله رسول الله مي ولا أحد من أدابه ولا أحد من العلماء الهتدين بل هو من 
صنم الشنيعة وعملبا 

وأما فوله تعالى 2 أفرأيت من لذ إلمه هواه » فليس اراد بذا مطلق من 
أطاع هواه من السلدين فألم ببعض الآثام ولس بعض الذنوب اختطافا ولام . واءا 
الراذ .هذا أولثك الذين أعرضوا عن الله وعن ديثه وعن رسوله وعما جاءهم به من 
الهدى والدين والخير . لم يرفموا بثىء من ذلك رأسا ول يحماوا أنفسبم على أن 
تذكروا فى شوء منه أو يعنوا بثىء منه » فظلوا على كفرهم وغييم وضلالم وعنادهم 
عا كين لا يريمون» ذأهقوا أعمارهم سادرين فى الشبوات متخمين بالاذات متطين 
أهو امهم تخب بهم الى كل فاحشة خشاء وتعخدى مهم ىكل ضلالة عمياء » لميستفيقوا 
مبزأهز الوانم الصداح الفشوم الحجوم » ولم يصيخوا لحتاقات السماه ونداء الحق 
الصادع حثى عثنيهم الاق البقين واحتبس أنفاسهم الام فسيقوا الى خضب اذوالى . 
أره » وذلاك مصير العرشين عما خلقوا له العالشين كا تميش الأانعام والأغنام 
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لل كل ولشهوات الحيوانية ؛ فبذا الذى اتخذ إلمه هواه فسعى ترضاه وحسدهم 
ولعبادته وسده ء فل يعرأ بالله ولا بأعس الله فل يعبأ لله به ول يعبأ بأعره 

أما ذلك السلم الذى يل الآحيان ببعض الذ نوب طاعة لداعى الانسا نية الضعينة 
وشطرها الميوانى » فلا ينشب أن فيق وأن يل أن قدمه على حافة هوة حميفة 
لا قرار لها فيبادر الى النجاة بنفسه وأطروب الى ربه فيجد فى تطبير نفسه وقايه مما 
لومبما من أدران الخطيئة وأوضار العصية فيزداد الى ربه رجوعا وقريا » وعنهواء 
وداعية نقصه فراراً وبمداً . فليس هفا ممن اتخذ إلمه هوأه ولكنه من اين قيل 
فيب أن الذين اتقوا إذا دسهم طائف من ااشيطان نف كروا فاذا هم مبصرون"» فهذأ 
الذى عناه ألم مهذه الأءة ليس هو مطلق م من أطاع هوأه فدحضيت ف المعصبة 
قدماه » ولكنه هو ممن ذ كرنا من المعرضين عن الله وعن الدار الآخرة و 
الزسول وعن هداه و يرد إلا الحياة الدنيا . وذلاك مبلغه من | 

وأما قوله تعالى « اتنذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون لله »© فبؤلاء مم 
الالى فلوا فى أحبارهم ورهبائهم فأ : لوهم منازل من التقديس والتبجيسل ل يز | نزم 
إياها الله ول تنزهم إباها أقدارهم وأعمالحم » ؛ فأعطوهم من أنفسهم وقأوبهم ومن 
دينهم ما لم يكن خليةًا إلابالله وحده الذى خلق ورزق وهدى وأفى وأقىفرا-وا 
يعظدونهم أفضل التعظيم ويفاون لم وينقادون . . فملوا فى حبهم وف الذلة والاتقياد 
هم وق الرغبة فييم وألرهية منهم ؛ حتى أحاوم رتبة التحليل والتحريم والتشريع 
ورائة غفران الذنوب وتقسم الجنات عل الأصفياء ومن ينقدون لهم امن غالبا 
فراحوا يشئرون م منازل فى الجنات من الأحبار والرهيان وف الأمان ويتسامون 
الصكوك الوقءة بأمدى هؤلاء اللأحبار والرهبان ”ا أساغنا ٠‏ فوهبوهم بذلك أنضل 
معاني العبودية من التقدس والتعظم » ومن إعطا هم وظيفة التحليل والتحريم 
والتشريم » فأحاوأ لمم المرام فأحلوه » وحرموا عليهم الملال لخرموه . وهذا معنى 


اين 
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قرله مايه < أاليسوا قد أحلوا لحم الحرام فأحلوه وحرموا علييمالحلال فحرموه » 
فكانوا بذاك مشر كين مهم » غيرموحدان الله » ول يكن قول لَه هذا فيرم لمهم 
اطاعوهم مطلق الطاعة كا يدعى هذا الرجل . وآخر الآية برهان صارخ بتخطنة 
هذا الثول 

وقوله « وو إن الافسان عبد الشبوات » إن كان بريد أن الرسول وليه قال 
هذأ ؟ا يدل عليه قوله 2 فورد فى الشرع » فهو غلط واضح وعزو الى الرسول 
يك لايح . وان كان يريد أن بعض الناس يقول هذا أو قاله ها النائدة فى 
وضعه هنا » و كيف يكون من الشمرع أم كيف يزعم أن هذا وارد فى الشرع ”78 
وليس الكذب عل الرسول هيئا ولا سهل التبعة » بل الكذب عليه كنب عل الله 
والكلب عل أضٌّ هو الملكة عيننا « ومن أظل ممن اقترى على الله كذبا 2 

وقوله ١‏ وإن من أصغى الى ثاطق ققد عيده » الى خره الرواية من أضمف 
الغاط وأهده عن الصواب » ومن أعفل الاثم والجناية على الاسلام وعلى رسول الله 
يكب نسبة مثل هذا القول الى الشرع . فبلا بتق الله صافم هذاء وهلا بعل أن 
مئل هذا من أشد المقادح فى الاسلام وى" الاسلام ؟ وهذا القول لو عرى الى قائل 
اذ الى زعم ما لكان عيبا فيه وسبة فاضحة » ففكيف شسبته الى الرسول مقي 
البلغ عن الله رسالته وما ينطق من الهوى » وان يقول مثل هذا الكلام إلا غى 
سخيف أحمق وإلا فان عاقلا أو نصف عاقل ‏ ان كان للعاقل نصف ‏ لايمكن أن 
يقول إن من أصفغى الى ناطق فقد عبده » ثم يز أن هذه العبادة لاناطق المصغى اليه 
ث فى الواقم للمنطوق عنه فان كان ناطتًا عن الله فالمعبود 4 لله » وإن كان 4 
عن شاعر أو كاهن أو كذاب فالمصود هو ذلك الشاعر 6 أفيرى هذا الشيعى ان 
الرسول يَيدبْةٍ اذا ما أصنى الى شاعر أو كافر يقول قولا ما عابد اذهك الشاعر 
والكافر » وهل برى أن الكفار إذا ما أصغوا #رسول وي وهو ينطق عن الله 
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عا بون للرسول ولله مما # أي خطأ هذا وأي يمد وثأى عن سبيل الرشاد 

وأما قول وابعة المدوية : 

اك ألف معيود مطاع أمره ( البيت ) 

إن صح عنها فهو من امبالغات الشعرية التى لا يوجد مثلها فى الشرع لافى 
القران ولا فى السنة على أنها تريد مهذا أولئك المعرضين عن الله وعن عيادته وعن 
القيام بوأاجباته اشتالا باللذات والشهوات » ذهابا وراء الطامم الدنيا أولئك الذين 
رضوا بالخبياة الدنيا واطمأنوا مها ولم بريدوا سواها ء أو يفكروا فى أن يسعوا ادار 
الجزاء الآ كبر أو يقدموا من صاءل الأعمال البرورة ما به يحلصون الى مائدة الله 
الى أعدها ني دار ؟ امته لمع عماو! المبالخات وخلصوا من الأدئاس والارجاس 

وهؤلاء كأ كثر من ترام اليوم من المدعين الاسلام والايعان والتوحيد ومم 
فى اللقيقة الواضحة من أزهد الناس ف التوحيد والاءان ومن أزهى الناس ف النات 
وفى الجزاء إنكانوا يمكرون فى ذلك أو عرونه على أذهاتهم . وهلاء من الحال أن 
يكونوا موحددن أو مؤمنين أو مسلهين . فا يقال قيبم من عبادة غيرالله والاشراك 
به هبو صحيح لاريب فيه » بل أو قيل نهم موحدون . أعنى أنهم موحدون الدنيا 
وما قيها منشهوات ولذات تشار | كيم فها الحيوانات الناهقة والراغية والئاضة لها 
لكان ذلك القول صحيدا لا ميالئة فيه ولا كذب . ويعرف هذا من عل واهتذى 

ولم تكن حفه الاقو ال للموحددن القائمين بفرائض الاسلام وشرائظ الاان. 
ازلات لبت فيها أقدامهم يلاررب 

وقوله : 9 ولاويب أن هذه الآمور الى سيت عبادة لا وجي الكثر 
قال فى جوابه : لارب أن الذين قال الله فيبم ل امخذوا أسبارمم ورهباهم أريابا 
من دون الله والمسيح بن عريم وما أمريوأ الا ليعبدوا إه) واحداً لا إله إلا هو 
سبحا نه عما يشر كون » والذى قال الله نيه « أفرأيت ميم اتشذ إلمه خواه وأضْلِه 


( ه؟) 


الله على عل وختم على سمعه وقلبه وجمل على بصره خشاوة فن ديه من بعد الله 
أفلا يتذكرون » يقال لا ريب أن هؤلاء الذين عنام له فى مَك الآرات لسوا 
مسلبين ولا مؤمئين 6 ومأ قال أحيد قبل هذا الشيعى فيا عرف أنهم فير كافرين 
والآيات واضحة جد . ولا ريب أيضًا أن أقواما كثيرمن بانباعهم أهواءم وغلومم 
فى أشياخهم كفروا وقد كفر قداعى الشيمة إذغلوا فى على رضى الله عنه وادموا 
حاول أله فيه » خرتهم 

(عاسا) 

قوله : « ومن جلة المادة السجود وقد أم الله اللائكة بالسجود لادم 
وسسحف إعقوب و بئوه ليوسف فدل على أن السجود ليس فى نفسه قبي-) ولا ممنوعا 
موسا الشرك والكفر وان سمى عبادة والا لم بأ له به » ألى آخره . يقال فيه 
اما أن بريد أن السجود قد أ الله به ابعض الخلق وهو الى الآن جائز مأمور به . 
لانه نوع من التمظم وتمظيم العظليم مطلوب دائ) . واما أن بريد أن ذلك قد 
وفم فى ظروف ناصة وأزمان خامة لأاناس نناصة . ولكنه اليوم غير جائز ولا 
مباح لغير أله » بل هو من أ كر الحرمات شرعا م 

انكان يريد الأاعس الآول ويريد أن السجود اليوم مشروع مأمور به لمن 
منلمه الله كالآ ننماء والأولياء كان هذا مروقا من الاسلام بلامرية لدى للساين 
عامة فان السلمين لا مختلذون فى أن السجود لير الله كفر وخروج من الاسلام ٠‏ 
ذان السجود أفضل عيثات المبلاة وأفضل أركانها . وقد جاء فى الحديث الصحيح 
« أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » ومن صلى لغير لله لولى من الأواياء 
أو نى من الانبياء تمظما و كباراً فقد كفر باجاع المقلاء واججاع السلين ٠‏ بل 
عل هذا عصوب من الضروريات الدينية اثى لا يتنازع فيها . ولا خلاف بين 
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السلمين أن من أباح الصلاة اغير الله فقد ارد ووجب عايه حد الرئد ان كان فى 
بلد يشم حدود الله . ومثل الصلاة السحود ولا لاف . بل السجود هو أفضل 
هئات السلاة وأركانها . وهو أ كثرما اقراراً بال+خضوع والعرادة والذى يجوز 
السجود لثير الله أو يقول انه ليس ششركا ولا كفراً يقول بمواز الصلاة اغير اله 
أو بقول إنها لغير الله لا توجب السكفر والردة . ومن أجاز الصلاة لغير اله 
أجاز الصيام والزكاة والحج واقّبح والنذر والضراعة والرغية واارهية وكل 
ما يميد اله به ويتقرب اليه بعمله من الأعمال الظاحرة والباطنة » ومن أجاز ذلك 
كا تلوق فقد انة.س ولاريب فى -هأة الكفر والشرك والماقة ؛ فان المقلاء 
لا برتابون فى أن من تقرب مهذه الآعمال الى مخلوق عاجز مربوب فبو مارق *ن 
العقل ومن الدين 

وأما ان أراد الثانى أي إن أراد أن السحود أببح لآافراد تخسيصا فى وقت 
مضى لا يجوز تعديه ولا القياس عليه » بل يوقف لدى ااقدر اللعلوم بلا زيادة ولا 
قياس » إن أراد هذا لم يكن له فى إيراد هذه الأمور هنا فائدة ولا حجة يناط يها 
فائنا لا نخالف أن القرآن قد أخير أن اللائكة سجدوا لآدم وأن يعقوب وبنيه 
وزوجه سجدوا ليوسف ولا نذااف أن الله ينمل ما يشاء لا معقب لحمكه ولا راد 
لآمره » فله أن بخص ما يشاء بما يشاء من التعظيم والاحلال لا يسأل عما يفعل 
وثم سألون عما يفعاون وهو رب العباد » والعباد مرو بون له يتصرف فيوم كا يشاء 
وبأمرهم يا بشاء وينهاهم عما يشاء » لا اعتراض ولا ممائعة » ومن عارض أو مانم 
كان من أتباع الشيطان الذي اعترض على أمره بالسجود لادم ومانع فكان من 
الكافرين المقضي عليهم بالشقارة الأبدية » والعبادة حقه على عباده فلو أمرهم بعبادة 
من يشاء لكان عدلا مئه ولازمهم أن يطيعوه وأن عبدوا ما أمرهم بعباده مذعنين 
مسلمين لا معترضين ولا آيين . ولكئه تعالى أمر نا بألا نعبد إلا إباه لا شريك له 
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مخاصين له اللدين فى كتايه وعلى لمان رسوله فقال تعالى « أمر آلا تعيدوا إلا إبام 
ذلك الددن القم ولكن أ كثر الناس لا سلمون » وقال « وقضى ريك ألا تعدوأ 
الا أياه » وقال « قل ما أهل الكتاب تعالوا الى كلة سموآء ينننا وينم ألا تعد إل" 
لله » وقال « وما أمروا إلا ليعيدوأ » وقال ه فاعد الله مخلصا له الدين » 
والاججاع قام على أن عادة الخاوق كفر الله وشرك لا يختلف فى ذلك ا مسامون ع 
وقام على أن كل ما سمى عبادة هو من خصا نص يله وحده لا ند له 
فقول هذا الشيعى هنا هنا : « فدل عل أن السجود غير ممنوع ولا موجب الكقر 
وإن سى عبادة » قول فاسد باتفاق السامين بل هو خروج من الدين ولاريب 
فه . فائله لاخلاف ين أحهل الاسلام أن كل أنواع العيادة من حدق اله وانصرف 
شىء من ذلك عبد ردة على جيم الحالات » ولحذا لا ول أحد من السلين إن 
سجود املائكة د. وسجود لعقوب وولده وزوجه ليوسف كان عبادة . بل ثم 
لا مشكون فى أن ذلك السجود لم يكن عبادة لادم ويوسف وهم برون أن ذلك 
أمى غير العبادة » وذلك لعلهم أن البادة حق الله وحده ليس لحاوق منيا قليل 
ولا كثير . ققال تائلون : إن سجود اللانّكة لأدم إعا كان استقبالا له لاسجودا 
حقيقة » وقال قائلون إن اأراد بالسجود هنا هو التذلل له أى الخضوع والقيام 
عصالمه ومصالح ذريته » وقال قاثلون فى سجود يعقوب وأولاده إن معناه التذلل 
وقال قاثلون إن معنى ذلك القيام عليه بالخدمة والأآدب » وقال قائلون غير ذلك 
ول يقل أحد منهم أن ذلك السدود كان عبادة بوجه من ألو جوه لاجماحوم عل أن 
الوق لابسمد البتة » وعلى كل حال فالسامون متفقون على أن ذلك السجود لم 
كن عيادة سواء أعرفوا معناه المقيق والمنى يه أم م يعرقوه : إلا أنهم يمون 
عل أنه لدس عادة 
ولس عدا أن يكون الراد بالسجود هنا الخضوع . فان السجود 5 ول 


الليرقة 
كدتب الاغة من معا نيه الذلة والانقياد» وقد قيل ان قوله تعالى « ادخاوا الباب 
ددا © معئاه خاضعمين منقادءن لان السجود الذى هو وضع الجببة على الارض 
لا يستطاع حين الدخول » وقال تعالى « النجم والشحر سحدان » أي نقادان 
لآمر الله الكونى . وقال تعالى « ولله سحد ماف السموات وما فى الأرض من 
دابة » وقال « ولله سجد من فى السموات والآرض طوعا و كرها وظلاهم 
بالندو والاصال » الى خير ذلك من آي الذكر المكيم . ولا يراد بذلك السجود 
الحقيق المعروف » وانها براد ولا محالة الانقياد لآمر اش الكونى القدرى م 
هو ثلاهر ء ولهذ! القول شواهد أخرى من كلام العرب كثيرة » وقد قال عمرو 
ابن كلثوم ف معلقته المشبورة : 
اذا باغ النطام لنا صبى تر له اللبابر سايدينا 
وقال المتنى : 
أبدو فيسدد من بالسوءيذكربي فلا أعاتيه صفلا وإهوانا 
وقال الآخر: 
فلما أثانا بعيد العكر ى سحدنا له ورؤشا اامارأ 

ولا أحسب هؤلاء الشعراء بريدون بالسجود هنا وضع المببة عل الارض 
ولا أحسبهم يريدون سوى الخضوع والطاعة 

وفى كتاب غريب الحديث لابن الاثير : 

« وف الحديث إن كسرى كان يسجد للطالم. والطالع هو السبم الذي 
يجاوز المدف . والمعنى أنه كان إسل لراميه وإستسل ٠‏ قال الأزهرى معناه أنه كان 
يخفض رأسه . يقال أسحد طأطأ رأسه واتحتى قال الشاعر : 

وقلن له أسجد تادلى قأسجدا 
عنى البعير . أي طأطأ لها لتر كيه . قاما سجد فبمءنى خضم » انتهى 
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فالسجود معنى الخضوع والاقياد له شواهد من كلام العرب لا تجح 
1 رأت 

والذى بزعم أن السجود لادم واوسغفب كان هو السحود الاصطلاحى المعروف 
لبه أن يقيم الدليل على أنه كان كذلك وبغير ذلك لا يستمع لقوله واذا ما 
تال إن السحو د المعروف الشرىى هو الفهوم من الكلمة عند الاطلاق قيل له نعم 
إن ذلك كذلك فى الاصطلاح التأخر وفى كلام الثقهاء والشرعيين ؛ أما فى كلام 
العرب القديم ذلا تمد دليلا على أن ذلك هو السابق الى الغبم عند الاطلاق » ولا 
شك أن ذيك يحتاج الى الحجة وإلا فردود على من زعمه 

ونحن تبد بعيداً جداً أن يكوت سجود يعقوب و إفيه ‏ ليوسف سسجوداً 
اصطلاحياً » أى وضع المببة على الأرض » ومن البعيد القريب من ا محال أن يكون 
معنى الاية مكذا : ورفم أبوه على العرش وسعحده | له فوق الأرض » فان ظاهر 
الآية السايق الى النيم منها أن السجود كان بعد رفعهم على المرش » وهل يمكن 
ان هو فوق العرش أن إسجد على الآرض ؟ 

لا بقوان قائل إن « الواو » لا تقضى بالترئيب والتعقيب مباشرة» لآننا 
تقول من : نرجم القارىء الى ذوقه وفيمه البرىء من لاؤثرات الخارحية »ايعرف 
ممة قولنا » ومن البعيد القريب من الال أيض) أن يسجد نى عظم من ألبياء الله 
المظام لا بنه عند لقائه ثم برضى ابنه وهو نى حلي إسجود أبيه له؛ والابن مأمور 
أبدآ با كرام والده واحترامه الاحترام الشروع كله » والسجود إذا كارن هو 
السجود العرق فلا ريب أنه سجود غير واجب على يعقوب وينيه وزوجه ليوسف 
وإها هو سجود جائز ‏ ولا أحسب أن عالماً إستطيع أن يدعى أنه كان واجبا على 
مؤلاء أن يسجدوا ليوسف سجودا سقْيقيا » واذا كان ذلك كذلك أى إذا كان 
هذ السجود سجوداً حقيقيا فبل من اللائق أن يتعمد يعقوب وبنوه وزوجه القيام 
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هذا الجائز ؟ أفلا يكون من اللائق حينتذ ترك هذا الجائز وإهاله ؟ ومن الدلائل 
عل بعد هذا أنه لم يعبد مثله » أى أنه لم يعهد أن نبيأ عظيا سجد لابنه » بل لم يعبد 
أن نا جد لانسان ! سخر سجوداً أصطلاحا 

ولو كان هقفأ السجود هو ما يسئون لكان خام الآنساء وسيد امرسلين خليهًا 
به » ولكان أحق بأن سحد الئاس له وأن سحد له الصحاية » ولكنهم م 
يقعلوا ذلاك وهو ممنوع بالاتفاق وباءتراف هذا الرافضى . بل انه متايه أنكر 
السجود له وأتكر ماهو أقل من الس<ود » والسففون متدمون عل أن دن سحل 
الرسول أو لغيره من للق ققد ارند وأن مأواه النار وبنس القرار 

وقد قرب ما تقول ويقويه أن يوسف عليه السلام كان رأى أحد عشير كر كا 
والشمس والقمر له ساجدين » فلدا سحد أبوه وبنوه وأمه له قال هذا تأويل رؤياى 
فى سحود الكوا كب والش.س والقمر » وسحود الكو ا سكب والشمس والقمر 
لاعكن أن يكون سجودا اصطلاحيا ولاريب . فالسجود الذى دو تأويل سجود 
الكوا كي والشمس والقمر من القريب المتبسادر أن يكون كذلاك أيضا » أى أن 
يكون سجوداً على غير الشكل المعروف الذي هو وضع الجبة عل الارض » وقد 
قدمئا أن سسجود النجو م وما لا يعقل معناه الخضوع والاقياد فكذاك سجود 
هذه الكوا كي وسجود الشمس والقمر و كذلاك سجود يعوب وبنيه وزوجه 
الذى هو تأويل رؤيا «وسف 

هذا . وما قال فى سجود إعقوب قال فى سجود اللائكة» ا زععه هذا 
الرجل من أن هذا السجود كان سجود عبادة زعم لم يقم عليه »ن الدليل غير 
أنه يسى سجوداً . ولكنناذ كرنا أن السجود فى كلام العرب قد يكون غير 
عبادة وقد يكرن غير وضع الحببة على الأرض 

نم يقال أيضا ان فى هذا ارداً كافيا عليه لو تفطن » ووه هذا أنه مسلم بأن 
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. السجود لغير الله اليوم كفر وخروج من الاسلام » ولا أحسبه ينازع فى هذا وإن 
نازع فهو إن بنازع فى أنه ضلال وحرام لأنه قال د أن للسلين مممون على أن 
السحود لايجون لغير الله » وخير المائز دائر بين أن يكون محرماً وأن يكون كفراً 
وش ركا واذا كان ذلك كذلاك قيل لمإذن يجوز أن يكون الاى الواحد فى بءض 
الأزمان ليءض الخاوقين جائزا ولا ريب » بل ويكون عبادة لله وطاعة ثم يكون فى 
أزمان أخرى لأشخاص آخرين حرام معصية بل وشر كابالله وكفراً . واذا كان 
كذلك قيل له إذن لا مانم من أن يكون الخضوع والتذلل والدعاء والنداء لبعض 
الناس وبعض الخلق حراماً معصية بل كثراً بالله وششركا ثم يكون ذلاك فى وقت 
آغر لأناس 1 خرين وتخلوق آخر فى حالاث أخرى جائرا لا بأسبه بل طاعة مثابا 
عليها . وإذا كان ذلك كذلك قبل له إذن لامانم من أ يكون دماء الآموات 
والاستفاثة مهم والخذوع يم حراما ممنوعا وشركا وإن كان ذلك حاثزاً مشرودأ 
فى حق الاحياء وفى حق من ثم قادرون على ما سا لوه فاذا ما وصلنا الى ه_ذه 
النتيسجة . ولا بد أن نصل الها وسلها ولا بد أن يسلدباء قيل له هذا خلاف 
قولاك لأنك تقول فى كتابك هذا فى مواضع كثيرة إذا كان هذا الأى مثل 
الاستذاثة شركا وحراما إذا ما طلي من الأموات فلا بد أن يكون شركا وحراما 
إذا مأ طاب من الأحماء » وإذا كان جائناً أن يطلب من الاحياء فلا بد أنيكون 
جاءن1 من الآموات ولا جوز عير ذلاك . لأن الثىء الواحد إذا كان قبيحا فى, 
وقت وجي أن يكون قبيحا فى كل وقت وإذا كان حسنا فى وقت وجب أن يكون 
حمسنا فى كل وقت » و إذا كان ش رك فى حالة وجب أن يكون شركا فى كل حالة » 
واذا ل يكن شركا فى حالة وجب ألا يكون شركا فى حالة من ال حالات , وهذه المدجة 
يكررها وبيدبها ويعيدها فى كتابه . ولكن ما ذ كرناه هنا يفسغها من أساسها نسفاء 
وبقوض دعائمها سواء أقال ان السجرد اليوم لغير الله شرك أم قال انه حرام دون 
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الشرك » فالحجة قائمة على الفرضين والتقديرين » إلا أن يلمأ الى القول يجواز 
السجود لغير الله فى هذا الحصر » ولكنه يقول إن امسامين ممعون عل أنه لانجوز 
السجود لغير الله؛ ويقولم ساف إن اجماع المسلمين حبة شرعية يجب احترامها . 
فهو حينئف قائل أحه أعرين : قال ان السسجود اخير الله حرام فقط ؛ أو قائل انه 
شرك وكفر . فان قال بالآول وما ألنه يجرو عل القول به لاذه ياطل بالاجماع ‏ 
قبل له أليس المرام قبيها فى أثناء كونه حراما ؟ فلا بد أرتن يكون جوابه نم » 
فيقال 4 حينئذ قد يكون الشثىء الواحد فى وقت قبيسا سراما وفى وقث آلخرحسن) 
حلالا ء فلا مناص من الاعتراف مبذا » وإن قال بالثاتي أى إن قال بأن السحود 
لغير الله شرك وكفر فدات السلاح وس بكل فه » فهو محجوج عل الفروض كارا 

وليعل أن هذا خلاف أصول الشيعة الضار بين على أعقاب الءنزلة فى التقبييم 
والتحسين التليين 

وقوله « وءل من هذا أن مطلق التعظيم والخضوع ليس قبيحا ولا كفراً أو 
شركا » تقول فى جوابه إننا لم نقل ان مطلق ذلاك شرك و كفر ولا قبيح ولا حرا, 
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قوله ه وقد ورد إطلاق العيادة على دعاء الله بقوله تعالى « وقال ريم أدعونى 
العمي 35 ان الذين ستكبرون عن عبادى سيد خلون جرم دأخرين » وقوله 
0 « الاعاء مخ العيادة » نقول فى جوابه لاريب أن المبادة إذا ما ورد ذ؟ ها 
فى القران أو فى السنة مطلقة صسكتقوله « واعبد ربك حتى يأتيك اليقين » وقو له 
«واعدوا الله ولا تنشركوا به شيئًا » وقوله « ذاعفى الله تخلصا له الدين » وقوله 
« عابدات سائحات ثدبات وأبكارا؟ » وقوله « ولقد أرسلنا نوحا الى قومه فقال 
ياقوم أعيدوا الله ٠.٠‏ وألى تمود أخامم مالا قال ياقوم ادو الله » وقوله « والى 
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مدن أخام شميبا قال ياقوم اعبدرا الله » وقوله « وما خلقت الجن والافى إلا 
ليع.دون » ونظائر ذلك من آى الكتاب العزيز . فلا ريب أن العبادة إذا أطلقت 
يا أطلقت فى هذه الآيات تضمنت الدعاء وغيره من أنواع العبادة كالصلاة 
والصيام والحج والزكاة والنذور وسائر الآعمال والآقوال التى يزدلف با اأسل 
الى لله ويلتمس مها وضاه» ولا يمكن أن تكون هذه الآيات نخص معنى دون معنى 
من هذه امعاى » فلا بمكن ألا يكون من ضمن العبادة الطاقة فى هذه الآيات السلاة 
أو الصيام 5 الاستهفار أو التضر ع أو الدشية أو الدعاء» ما لا كن ألا مكو 
من ض.ئها النداء والناجاة بل ذلك كله داخل فى معنى المبادة الطلوبة للأمور بها ؛ 
ولا يختاف السلمون فى ذلك » ولا يقول أحد منهم أن هذه العيادة المطاوبة ف القرآن 
ليس منبا الدعاء والناجاة » بل عل الناس بأن هذه الأمور منبا علم ضرورى لايقبل 
الخلاف والنزاع ؛ ولا يختلف أن من دعا الله وأمعن فى دعائه وناداه وأ كثر من 
زدأ'ه ققد أطاع هذه الأوامى بعيادة لله بالجلة » وأن من دع 9 تعالى وإن قام 
ميم الفرائض وآمْن به الامان الصحيح البرىء فقد عدى هذه الآوامى بالجلة . 
وترلك نوع من أنواع العيادة » وهذا أن لا س.و اايه خلاف 

:العيادة فى الشرع ‏ أي ف القرآن والسئة وأقوال العلياء هى عند الاطلاق كل 
ما يحبه الله من الاقوال والأفعال وما يقرب اليه تعالى كااراقبة والخثية والخشوع 
والخضوع والخوف والرجاء ونظائر ذلاك؛ ولا يختاف الناس أن من دعا الله فقد قام 
هزه من العيادة الأمور مها ؛ بل ولا #أتلذون أن الدعاء من أفضل أجزاء العبادةك 
جاء فى الحديث الذى ذكره الشيعى وهو قوله مَيكيةٍ « الدءاء مخ العبادة » وفى رواية 
د الدعاء هو العبادة » وذلك لشرفه وسعو منزلته حتى كأ نه خلاصة العبادة وأطييها 
ولا يختلف الناس أين) أن الدعاء والنداه كانا من أجزاء عبادة امش ركين للاصنام 
وأنه اذا ما قيل « ويعبدون من دون الله مألا يضرم ولاينقعهم » أو قل«والذين 
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اننفوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله زانى » أو قيل غير ذلاك من 
الآنات و الاخمار المصمرحة بأن اأشر كين كانوأ يعدون الآصنام والآو نان من 
دون الله » تتاول دعوتهم الأصنام بلا خلاف » وقد ينص القرآ والسنة نا جايا 
عل أن الدعاء عبادة » وسينة ف تحدم النزاع » وذلاك كفوله تءالى « وقال ريم 
ادعونى أستتجب لي أن الذين يستكهر ون عن عباددى سيدخلون جم داخرين » 
فان هذه الآبة نص جل على أن الدعاء عرادة وعلى أنه من أفضل أجزائها وأشرفها 
وكذلك الحديث التائل ( الدعاء مخ العمادة ) والقائل فى الرواية الأخرى ( الدعاء 
هو العيادة ) 

وأما قول هذا الشيعى « أنه لا براد بالدءاء هنا النداء وأن الراد نداء الله 


وسؤأله والقيام بغاءة الخضوع والتذال وإنزال الحاجات به على أنه لافاعل الختار : 


والالاك الحقيق لكل الآمور المتصرف فيها . فن دعا مخلوقا كذلك فقد عبسده » 
أما من دعاه ليشفم له فلا يكون عايداً له ولا قاعلا مالا يحل » ذنقول فى <وابه : 
لا شك فى بطلان هذا وخروحه عن السبيل الصحيحء ذان هذا الذى زعه ليس 
من معاتى الدعاء ميا » ذان العيد ودعو اللّه بضراعة وخشية فازعا اليه فيكون عا بدا 
له ويكون دعاؤه إباه عيادة وهو غافل عن هف العانى لنى ذ كرها الشيعى » نعم 
لاخلاف أن بءض هذه الأمور التى ذ كرها عبادة ولكنها عيادة مستقلة غير الدعاء 
وبعض هذه الآمورالتى ذ كر ليست عبادة مطلقا » وذلك كلامان بأنه تعالى 
الفاعل الختار والالك اقيق والمتصرف فى كل ثيء » فان هذه الأمور ليست 
عرادة ولست من أجزاء العيادة » ومن آمن بها لارقال له انه غبف الله أو عابد له» 


وحن ذل أن الشيطان مؤمن بذلك إعان) لا شك فيه » ولا عجرو مس أن بدعى أن 


الشيطان لعدك 5 مهذأ الاعان دوبؤدي اليه عيادة 0 وكذاتك كثيرون 'ن الكفار 


والضلال يعون هذه الامور َه ويؤمنون مهأ له تعالى ولكن لايقال انهم لعبدور, 
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الله إلا اذا عملوا له تعالى أعمالا صالحة 

فبذه الأمور ليست عبادة ولاريب» ولكن لابد من الاعان مها والاءتراف 
لله يجماتها ومن لم يؤمن مها لم يكن مؤمنا وإن عبد الله أنواع العبادة » فالعبادة 
بدون ذلك لا تقبل غبى شرط فى قبول الأعمال وإن كان الايمان مها ملازما 
العمل » ولا مكن أن يعمل لله إلامن هن له بذلك ء ولكن هذا كالاعتراف مثلا 
بوجوده تعالى ؛ فليس »محكن أن يعمل أحد لَه عملا خالصا لوجبه إلا اذا امن 
بوجوده » ولكن هل يقول أحد من الناس أن الاان بوجوده عبادة له أو يول 
أنه من أجزاء العبادة 7 كلا . فانهذا شىء وذلك شىء آخر » فهما أمران متبايئان 
فقول الشيعى ان العبادة عبارة عن متو ع هذه الأشياء قول لايوافقه عليه أحد من 
أهل الء( والعرفان » وان بجد له شاهدا من كلام ااعرب أو من رواية أئسة اللغة 
وثقلتها . ثم قال أن ما قاله هنا يدل على أن من دعا مهلوقا «ؤمنا مهذه الأمور كايا 
أى مؤمنًا له بأنه الفمال الختار والمااك المقيق لأمور الدنيا والآخرة والتممرف 
فيها كأ يشاء ثم قام لدبذاية الاضوع والتذال وأنزلحاجات الدنيا والآخرة به . قن 
دعا مخلوفا على هذا الحو كان عا بداً له حسب ؤوله ا من دعأه على حو أفل 
من هذا النحو وأضأل فلس عابد؟ له حسب ظاهر قواه » فن دعا مخلوقا يغاية 
الذلة والخضوع والخثية والميبة وسأله حاجات الدنيا والآخرة واعتقد ,أنه قادر 
على إعطائه ومنعه وعلل ضره ونفعه واعتقد أنه فاعل مالك رمتصرف إلا أن ذلك 
املك والتصسرف والنمل أمور محدودة ليست «طالقة » فليس يعابد له وليس مشر كا 
لله بل لايكون عا بدا له حسسب قول هذا المصنف حتى يجعله فى المدزلة التى يجعل 
السهون الل مها من العظمة والقوة وسعة السلطان واتساع املك وإطلاق القدرة » 
أما من دما تخلوقا » وقام!ه إناية الذلة والخضوع والضراعة والطاعة والميبة والخشية 


متقدا بأنه فاعل وقادر ومالك ومتصرف إلا أن ذاك 5ل محدود يحدودالعيودية 
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وحدود الآلوحية فليس يكافر ولا مشرك » وهذا العم فى غاية النظاعة والغراية 
وني غاية الخروج على الاسلام والاساءة الى الله والى الدين » ولو كان هذا القول 
حمًا لما كان عياد الآمنام والأوثان ولاعباد الأشجار والأحجار مشر كين ولا 
كافرين » فان حؤلاء القوم ما كانوا امتقدون أن امتهم ه الفاعلة المتصرفة التارة 
بلا حد» بل هؤلاء الشر كون يعلمون بأن الله من وراء هذه الآصنام والآوثان 
ويعلمون بأنه الالك لها التصرف فيها تفسها كا يشاء» وأنها لا أم لها ولا ساطان 
معه تعالى » وأنه غالب عليبا وعلى أمها وأ عبلتها »فهم يمون ذاك كلهء» 
وقد اعنذنوما لتقرمهم الى الله زانى ولتشفم لم عنده تعالى » وما كانوا يسووهبا 
بالله القسوية التامة أو يرو:ه! الله عز سلطانه وشأنه » وهذه أمور لا يختاف فيه 
العلماء من الفسرين والؤرخين وثقلة الاخيار وجمابذة الفقه والحديث » ولاياتاف 
هؤلاء أن شرك الشر كين لم يكن بجمع هذه الآمور كلها للأصنام والآوئان 

فا قاله هذا الشيعى ان يوافته عليه أسحد لا من الأسامين ولا من غير اأسلبين 
المقلاء . . 


أما الكلام على الشفاءة وطلبها من الامو أت فنرجىء القول فيه الى الواضم 
الخامة به 
(ماها) 


قوله « ختلهر أنه نيس كل ما إطلق عليه اسم العبادة موجب) الشرك والكفر 
اذا وقم لبر الله بل ولا محرما ء الا أن ينص الشارع عل بحرعه كالسجود لاشمس 
والقمر للنحى عنه فى القران والسجود لغير الله التفق على محرعه » الى قوله موسمى 
عيادة وخضوعا ‏ قول فاسد أيضاً باتذاق كلة المسلمين وبنص الكتاب والسئة ٠‏ فان 
القران قد نص فى غير ما آية على أن العبادة كبا حت الله وحده وقد نهى فى غير 
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ما آية عن ادة غيره تعالى فقال تمالى : « وقفضى ريك ألا تعبدوا إلا إباه : 
وبالوالدين إحدا؟ » وقال « أ ألا تعبدوا إلا إباه ذلاك الدين لقبم ولكن أ كثر 
الناس لا يعلمون » وقال : « قل يا أهل الكتاب تهالوا الى كلة سواء يتنا ويبنك 
ألا ند الا الله » وقال « ذاء.د الله مخلمبا له اللدين » وقال د بل الله فاعبد » إلى. 
ير ذلك من آيات الكتاب الحكيم . وهذه نصوص محرم بصراحة عبادة غير الله 
عل أية حال كانت العبادة ؛ وتثادى أن العبادة له وحده لا شمريك له وآأم,ا حق 
ابه الأرد . وقد اتفق على ذلاك اأسفون قاطة ؛ فاهم لا يختلفون فى أ نكل عبادة 
لغير الله شرك وخروج من دائرة الاسلام . لا يخصون بذا التول نوعا دون 
ئ نوع ولا عيادة دون عبادة . وما أجازوه لغير لله من التعظيم وما يدخل فى هدا 
لا يسونه عيادة ولا يهوزوت أن يسمى عبادة بل لوعدوا أنه عبادة لمامرا أنه 
لا جوز إلا لله وحده » وعلموا أن صرفه لغيره تعالى خروج من الاسلام رذلاك 
لاثناقهم ولعلهم الفرورى أن عابد الوق مشرك بلله ٠‏ وللهم بأن الا ! 
هيما جاءت بافراد الله بالعبادة ونخصيصه يها لا يخرجون من ذلاك قمما دون قسم 
ولا سجزها دون زه . ولن يجد المنقب فى كلام ااسلمين أن عالما من علمائهم قال 
يجواز بعض أنواع العبادة تاوق م يدعى هذا الحاوق ؛ ولا قال أحد منهم إن 
العبادة أنواع بعض أنواما لله وحده و بعضبا مساع بين لله وبين عباده وبعضبا من 
حق عباده وحدهمىا يدعى هذا الخلوق . وتمن نطالب هذا الشيعى أن يدلى بكلمة 
واحدة عن واحد من علماء السلين أنه قال يجواز صرف بعض أنواع العبادة أو 
مرف ثىء ما يسمى عبادة لعبد من عباد لله . ولن يظفر بثىء من ذلك 

ولمل أتجب الأمور أن يدعى بأن العبادة ليست لله وحده » وأن الخلوقين 
جوز عبادتهم . وم لطائفة الشيعة من أحداث ورزايافى الاسلام وعلى أهل 
ألاء لام ؛ ودعوآه هنا أنه لا يحم بأن شاثا مما بسمى عبادة شرك إذا جعل لغير 
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الله بل ولا حرام حتى يمخصه الشرع بالتحريم يقضى بأن تكون الصلاة للسناوق 
جائزة . وكذا الصيام والحج والنذور والر 5وع وغير ذلك . ويقضي بأن من على 
ورم وصام وحج ونذر وذيح وحاق رأسه ونسءك ارسول أو ولى أوصم أو وثن 
لا يكون مشركا ولا فاعلا حراما . وذلك لأ:الا نعل دليلا خام) فيه مقنع لهذا 
الشيعى يدل نسا على نحريم هذء الأمور لغير الله فضلا عن أن نجد دليلا ينص عل 
أن جعلبا لحاوق يكون ش ركا و كفرا . فلاريب أن من لم يقل يأن العبادة لله وحده 
لاشريك له يازمه لزوما لا انفكلك له منه أن يقول إن الصلى والصاتم والحاج 
والناسك اغير الله غير مشرك وغير ثم » وقول بازمه أركل بح الصلاة والصيام 
والحج والنسك لغير الله ؛ قول يرغب الءاقل اأسل بنفسه عنه بل هو قول !ستوجب 
لعياحيه الرثاء والعطاف 

وقوله « إلا أن ينص الشارع على محرعه كالسجود لاشمس والقمر اأنهى عنه 
فى القرآن » دليل على أن القرآن عنده لا يدل وحده على تحريم السجود لفير 
ااشمس والقمر من الآوثان والآصنام ومن الأنبياء والأواياه ٠‏ فلا يدل القران 
عند الشيعى عل أن السجود والركوع للانبياء والآولياء والاححار والأاشجار 
والأصنام والآوثان شرك ولا حرام . ولإعمه أن القرآن لا يدل على محريم هذا 
يلجأ فى تجرعه إن كان صادقا.بزعم تحرعه لغير اله الى الاجماع لا الى القرآن 
والسنة » واذا لم يكن القرآن دالا على تحر يم السجود للاصنام والآوثان والاحجار 
والاشجار وجتيع العياد فءلام إذن يدل + أيكون القرآن دالا ع ىكل شىء ولكل 
شىء حتى عبل الضلالات كلها وتمل الخرافات والامور الكفرة كا زعم هذا 
المصنف فى ما قدمنا ثم لايكون دالا على حرم السجود للانبياء والأولياء والأصنام 
والآوثان : لله أ كبر على حؤلاء المعرضين عن الله وعن دنه ورسله وعما جاءوا 
به من الع وألطدى 
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دليسم هذا أن أناما ممن ينقسبون الى لللة يبيحون السجود لنير الله بل 
وإسجدون ثم لأشياخهم ومن يعظموتهم » وقد أثبت التاريخ الجد أن لناء 
اافاضبين وكانوا من المظبرءن التشيعم .ازمون الناس السجود لم » و كانوا 
احيانا حضون بالموت التاجز على من لم إسجد لهم عند لهورثم » وهؤلاء الفاطءيون 
ند هذا الشيعى من أفضل السلين ء فالسدون على زعه لم بتققوا على تحرج 
السجود اذير الله » ونعى بلمسافين النتمين الى الاسلام » فعلام يعتمد فى نحريم 
السجود لثير الله وبأية حجة يقول ذلاك وهو لا برى ف القرآن دايلا واحداً على 
أن ذلك سرام م 1 

عل أن الشيعة فى الواقم . يستدون بالاجماع ولا محتجون به ء واتما الحجة 
عند فى قول العصوم شخت : ونحن نعل يقينا أنه لا معصوم حسب ما تزعم الشيعة 
فلا حجة فى الاجماع , فلا دليل إذن على ريم السجود لير اللّهء وهو حيماذ كر 
فيا١حضى‏ أن الاجماع حجة وأراد أن يذ كر دايله لم يذ كر له من الدلائل إن 
حدينًا واحدا واحيا ضعيفا فألى يكون الاجماع دجة عثل ذلاك الحديث الضعين ؟! 

وليعل إن كان يعتمد على الاجماع حا أن طالب الآموات مالا يقدر عليه 
إلا الله كؤاهم الثغاء وهداءة القلوب وغفران الذذوب أمى يم على مجرعه 
وتم على أن فاءله لانضيب د فى الاسلام . ودليل الاجماع على نحريم السحود 
لير الله عنده هو دليل الاجماع على حرم طلب الأموات هذه الطالب العالية 
عندنا . فاما تحرعبا ٠ها‏ وإما إحلالها مما . والتفريق بننهما نحايلا وتحريما باطل 
لاوجه له . قليمل هذا 

وقوله « إذا فرض ورود النببى عن عيادة غير اله ها علم أنه من المذبى عنه 
حرم وما لم يعل لم يلحقه الحم » قول غرس . فا ممنى الاقتراش هنا أفلم امه 
له تعالى « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا اياه 6 وقوله « أمن ألا تسدوا إلا إياه » 
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وقوله « تعالوا إلى كلمة سواه يننا وييتك ألا نعيد إلا انه » الى غير ذلاك 

وأما التكغير (9؟ والاتحناء الذان يصنعبما الاعجام لتعظم والا كار فلا يحل 
علبها لغير الله . فان التكفيرهيئة من هيئات الصلاة وجزه من أجزائها والصلاة كلها 
وأجزاؤها كلها لله وحده . ليس لغير الله منها قليل ولا كثير . والصلاة كايا عبادة 
له والعرادة جميعها لله لا شريك له . ولو جاز التكفير وهو أحد أجزاء الصلاة لغير 
لله لبازت الصلاة كاها لنير الله» ولو جاز هذا الجزء من الصلاة لحاوق لازت 
الاجزاء الآخر ى كالسجود وألر كرع والقيام والقعود والجلوس كبيئة المتشيد. 
وعامة أجزاء الصلاة » ولو جازت أجزاء السلاة كاها اغير الله لجازت الصلاة كبا 
بالصفة التى تكون لله ومن صلى لغير الله كقر باجماع المسلمين وإجماع العاقلين من 
غير المسليين . ومثل هذا يقال فى الاتحناء فانه عند الأعاجم ركوع ع وار كوع من 
أجزاء الصلاة أيضا . وما قبل فى التكفير يقال فى الاتحناء فهما سواء » ومن الطبل 
النظيع يدين الله التول يجواز ااركوع والتكقير لغير الله . ولقد كان عليه السلام 
بكره القيام له ويكره من أصحايه أن يقوموا عند ميثه . فكانوا لعلمهم كراهته 
ذا لايقومون له . بل لد أذكر على الذين صلوا خلفه قياما وقال ١‏ إن كدتم أن 
تفعلوأ اليوم فعل فار" والروم . قلا :تملوا » وقد روى ذلك مسلم فى صحيحه كي 
قدمنا , وقد نهى أن يوطأ عةب الرجل أي أن يسير الناس خلفه تمظما واكار؟ 
رواه عنه عليه السلام ابن ماجه » فاذا كان ينعى عليه السلام عن ذلك ويكرهه 
أفا يكون من الجهل الشنيع القول يجواز الر كوع والتكفير المخلوق والاسلامجاء بل 
الاديان كنا باخلاص الدين وإسلام الوجوه والقاوب لله رب العالمين والنأى 
الشديد البعيد عن غير الله وعن كل مافيه رائحة العبادة أو صورتها أو مما كاتها . 
وم فى قوله تعالى « وقوموا لله قائتين » وقوله « قل إن صلاى ونسى وبحياي 
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وتمانى لله رب العالمين لاثريك له وبذلك امرت وأنا أول السادين» وفوله 
« فاءبد اه تخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص » وقوله « فلا دوا اناس 
وأخشون » ونظائر ذلك من الحث على أن يكون العمد خالميا لله قلبه وقالبه » 
وروحه ووجبه وظاهره وباطنه وكل ثى فيه ودنه » و؟ في هذه الآيات الصر يحة 
الببئة من الحض عل أن يكون المرء عبد الله وحده ء وأن يوحده وحده كا خلقه 
هو وحده » وألا يكون لديره تعالى حظ فيه ولا فى عيادته ولا فى أعماله وأقواله ء 
كالم يكن لغير الله تعالى حظ فى خلقه وايجاده وهبته كل مابتمتع به من معئوبات 
وماديات وأن يكون اختياره كله لله تعالى كا كان اضطاراره كله لله 

وأما رفم اليد و كشف الر أس عند الافرثم فهذان العملان ليسا من الاصمال 
الخاصة بالعبادة فلا يحرمان من هذه الناحية ‏ وإن حرما قن ناحية التثبه بالأعداء 
فان التثيه بالأعداء منهى عنه شرعا ء وذلك لآن فيه أنسلاةا من القومية ور كونا 
ولو صموديا الى الأعداء الذين لا يريدون بنا الا الملاك وماهو شر من الاك » 
وف الر كون الييم ولوصوريا أعلاء لشأنهم واعزاز معنوي يتاوه أعزاز حسى هم 
وأعزازهم ثم يازمه ولا ريب الاضعاف لنا والتهو بن لشأئنا معتويا وماديا » والامة 
لن .قوم لها شأن ما دامت ترون من شأنها ومحتقر نفسبا ولو فى الامور ااعادية 
الصورية » وان أمة تؤهد فى مقوماتما وشخصيتها وترغب فى مها كأة غيرها وتحا كاة 
أعدائها وفى مقوماتهم وعاداتهم لا ينتظر لها إلا الاتحدار والمرى' الابدى ف 
أعماق الضعة والارجات السفلل » فن تبر مر الناس النتونين المحسدوعين 
بأعدائهم وبتقليدم 

(ثامنا) 
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جيم المغات واعتقاد ثىء من الاشياء هو الله أو اعتقاد حاول ذات الله فى ذات 
تاوق ؛ اننبا إنكار الشراثم وأ كذاب الرسلء ثالثها عيادة الاوثان من السجود 
والنحر والذبح لها وذ كر أسعائها عل الذبائس وطليها يدمائها وتعظيمها باعتقاد 
استسقاقها ذلاك استقلالا واعتقاد أن لحا تدبيرآ واختياراً » قول باطل لايوافة: 
عليه أحد من أهل الملل ء فان اله-كفرات سوىما ذ كر كثيرة جد ولا ينازع 
فما قوله أحد من أهل البصر بالأديان والمعقولات 
أما للكفر الأول عنده وهو الاعتقاد أن شيا مساو الله فى جميع الصنات أو 
الاعتماد أنه هو لله أو أن لله حال فيه » شا بقول فى من اعتقد بأن اوقا مساو 
57 فى بعض الصغات لا فى حميعباء كآن قفد بأن ماوما مساو لله فى صنئة العم 
قط » أو صنة القدرة فقط ؛ أو صنة الاراد: فتط » أو فى القدم أو ف البقاء » أو 
فى الكال والبراءة من النقص » أو فى صفة السمع والاحاطة » أو فى صفة من صذاته 
تءالى 7 أفلا يكون ذلك العتقد كافراً ارجا من الملة باءتتتاد جميم أهل اللة بل 
باعتقاد أهل الملل جيماً ؟ ولحكن كلام هذا الشيعى نص صريح فى أن المعتقد 
لايكغر حتى تعتقد أن عذا يا مساو لله فى جيم الصفات لا فى بعضبا » ولا ريب أن 
هذا باطل 

وأما الكذر اثانى عنده » وهو إذكار الشراثم و] كذاب الرسل» ما يقول 
فى من أنكر بعض الشرائع وأ كذب «ض الرل لا كل الشرائم ولا كل الرسل7 
أفلا يكون ذلك لديه من الكافرين الهالكين * وما بول فى من أذكر عض شريعة 
من الشرائم » مثل أن نكر أعسآ واحدا من أمور الشريمة الاسلامية الثابتة ى 
القران صراحة كالصلاة والحج والزكاة وتحو ذلك : أفلا يكورن ذلك لديه من 
ألحالكين البعدين وإن آمن بعد ذاك بسائر الشرائم وبالشرية الاسلامية كبا 
ما خلا تلك للسألة الفروضة يل وإن أدى جيم النروض على أتم الوجوه وأسمبا 8 
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أن قوله هنا نص جلى فى أن ذفك لا يكغر ما لم يتكر جميع الشراثم ويكذب جميم 
الرسل » وهذا باطل بالضرورة 

وأما الكفر اثالث عنده وهو السجود والنحر والذيح والتعظي للا وثان باعتقاد 
استحقاقبا ذلاك لرفءتها الذاتية وباعتقاد أن لحا اختيارا وتدببرا » فا ,قول فى من 
سجد ونحر وذ وعفلم الآوثان على نحو غير الذى ذ كره هو » مثل أن ينمل ذلك 
ها على اعتقاد أن الله أمى بذاك وطليه من عباده فهو يرضيه ويريده منهم لا على 
اعتقاد أن لهاتدبيراً واختاراً ورفمة ذاتية مستقلة ؟ أفيقول أن من يسحد الا وثان 
ه يدبح وينحر ويملم بل ويصلى ويحج ويصوم ويعمل الأعمال الأخرى لاعسه 
الكفر حتى يمتقد أن لها تدبيراً واختياراً ورفءة ذائية وحتى يمتقد أنها تستحق 
ذلك بالاستقلال لا بالشرك مم الله ولا برض الله ذلك لها ؟ أن كلام هذاالشيعى 
نص فى أن ذلاك ليس كفراً » ولكنه على الرغ مما زعم باطل بالضرورة وبالاجماع 
وبالنص » ولا يختلف السلمون فى أن من سد ون أو رم له أو عظمه أو ذيح 
ونفر له أو ذ ؟ اسعه عل ذبيسته فقد ارتد سواء اعتقد أن لذهك الوئن تديرآ 
واختمارآً أم اعتقد أنه صنم من ا اصنام لارقدم ولا يؤخر ولا براش ولا ييرى . 
ولا يختاف المسدون أن الشر كين الذين أبوا الاسلام والايمان برسول الله مكة 
أو هورم ما كانوا يستقدون هذه الامور جهيءبا لأعمنامهم وأوثانهم » ولامذتلنون 
أب أنهم أو أ كترم كانوا بال+لة يعلمون أن الله خالق أصنامهم وما إعبدون » 
وأنهم ما كانوا يعبدوهم إلا لأجل أن يقر بوم الى الله خالقيم وريهم الآعلى , 
والتران ناص عل ذلك فى آنات كثيرة معاوءة 

عل أن كلاءه هنا باطل ضعيف عل جيم الافتر اضات والمالات » وذلاك أن 
الذى لعتقد هذه الآمور النى ساتها هنا لصم أو وثن ثم يذبح وإسجاف ويفحر | 
ويع لذلاك الوثن أو الصنم ويكون ذلك العتةد الذابح الناذر الساجد كافراً عند , 
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هذا الشبعى فكفره إما أن يكون لجل أعتقاده أن هذا الوئن تدبيرآ واختياراً 
واستحقاقا ورفعة ذاتية » وإما لآجل سجوده له وذيحه ونفره وتمظظيمه وذ كر أسته 
على الذبيحمء وإما أن يكون لجل الآمرين معأ . ان كان كغره عند الشيعى 
لأجل هذا الاعتقاد ل تكن هنالك فائدة فى اشتراطه الكفر بهذهالآعمال م نالسجود 
والنذر والنحر بل بكون حيئئن هذا الاشتراط لاغيا باطلا مفسداً للمعنى الذى 
عناه 6 و كان الواجي الصحيح أن يقول حينة.ف ان من اعتةد التدبير والاختيار 
للاوئان و اعتقد استحقاقها ذلك استقلالا كفر على جميع الفروض سواء أعمل لها 
شيثًا أم لم يعمل شيا وننواء انين لما أم لم يسجد » ولريب أن من اعتقد هذء 
العقيدة فى وثن من الآوثان فقد كفر بلا قيد ولا شرط 

وأما إن كان افره عنده لجل عله هذه الاعمال من السجود والنذر والذبح 
والتعظيم للأوئان لم تكن هنالك فائدة فى تتقبيد ذلك بالاعتقاد الى كور » بل لم 
يكن من الصحيح الحق تقييده به ولا بثيره ء وكان الصحيح الواجب أن يقول 
ومن سيد للاودان وعظمما ونذر لها وذبع وذ كر أمعاءها على الذبيح فر سواه 
امتقد خير ذلك فيبا أم لم يعتقد ؛ أما تقييد هف! بالاعتقادات النى ساقها ذانه يفسد 
عليه العنى الذي أراده يكلامه ؛ واذا ما افترضتا أن هذا هوما بريد يتوله هذا 
قيل له إذن قد أقررت أن السجود للا وثان والتعظم والاذر والذبح وذ كر أصمائها 
على النحاثر كفر وخروج من الاسلام على كل الوجوه سواه اعتقد الفاعل غير هذه 
الأعمال لصتم أم ل يعتقد شيا » وأذا كان ذلك كذلك» واذا أقر بأن الأعمال 
للاوثان كفر قبل له ما تقول فى من عمل هذه الأعمال إرسول أو ولى أو عبد من 
عباد الله الصالحين الآموات أتقول انه كفر كما قلت فى من عملها للا وثان أملاتقول 
ذلك نان قلت بالكنر أو فان قال بالكفر قبل له اذن أقررت بالمقيقة » وى 
3 تعظم الأموات وألذر والذبح للم والمكوف عل تبورم شرك نل وردة عن 
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الاسلام » وهذا أ كبر مواطن الحلاف بون الديعى وبين من حكتب حاولا الرد 
عليهم » وأما ان قال بالسلي ‏ أى أن قال ان عمل هذه الأأمورللا نبياء والآولياء 
والضالمين الأموات ليس كفراً وليس عخاانًا ادين بل هو طاعة وقرب الى الله » 
قيل له اذا كانت هنم الأعمال للاونان عبادة لها وش رك بلله العظيى فكيف 
لاتكون حكذلك اذاعات للا نبياء والأولياء : أو ليس الشرك شركا سواء 
أ كان ملك مقرب و نىمرسل أم لحجر وشجر؟ وهل عبادة غير اله تجوز للأو لياء 
والا نبياه ولا تجوز للا حجار والأشجار ؛ وهل يتفق هفا مم سائر أقوال الشيعى 
فى كتايه وهم قوله فى الآمر الامس عشر ان الأحكام على الاشياء لا تخير 
الموضوعات * واذا كان ذلك كذلك كان جاازا حينئف أن يكون الآمر الوأسد 

: شرصكا وتارة اعانا باختلاف محله وزمنه لا باختلاف ماهيته ومادته وكان 
جائزاً أن تكون الصلاة للرسول والولى اعانا بالله واغيرهها من ليس رسولا ولا 
وليا كفراً باللّه وأن دكون دعاء الرسول الكرم والاستغاثة به والضراعة اليه » 
وتقدي النذور والقرابين الى قبره اعانا وطاعة لله » وأن تكون هذه الاشياء نقسها 
لو كانت أن هو دون الرسول منزلة وقدراً كفرآً وشر كا بالله »؛ وأن يكون 
الحج لى بدت معلوم كيت الله الحرام طاعة وتربا الى الله » وأن يكون الى 
غنره ؟القبور والمشاهد معصية وخروجا ٠ن‏ حدود الدين ودائرة الاسلام » بل 
وأن يكون الطواف ببءعض الاما كن اعاناً واسلاما كالطواف بدت الله وين الصنا 
وألمروة وأن يكون الماواف بالاما كن الاخرى كنراً الطواف بالاضرحة 
والمشاهد والقبور » وأن يكون الملف عخلوق اعانا ودينا ويعخلوق آخر كفرآً 
فمكون مثلا الحلف بالرسول من الاسلام والتق وبغيره كالماف بأنى بكر وعلى 
والحسن والحسين وبالككية وبالمساجد كنرا بالل ونظائر ذلك . وهذا كله 
خلاف رأى هذا الرجل وخلاف ما كتب فى كتابه فا هو فاءل 8 
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وقال بأسلو ب آخر أقرب إلى أصابة الغرض : إذن يجوز أن يكون دعاء 
الأموات والاستذاثة بهم وشد الرحال اليهم وتعظيمهم دينا وتقوى » وامورا جائزة 
وأن يكون دعاء الآموات والاستاثة هم وتعظيمهم وشد الرحال الى قبورمم 
والانقطا ع الييم كفرا وردة . وهذا مابأياء هذا المؤلف ويتكره 

وقد كانت حبة هذا الرجل لارددة قوله : « لو كان دعاء الأموات 
والاستذانة م 2 كا وحراما لكان دعاء الأأحياء والاستغاثة مهم كذلك » واذا 
كان دداء الاحياء لاشرك فيه ولا مانع فكذلاك دعاء الآأموات . قاذا كان ذلائه 
فى ادى الطائفتين شر كا وحراما كان كذلاك في الطائفة الاخرى . وليس يممكن 
أن يكون فى حالة شر كا وفى -الة إهان) . وها باطل » هذا معنىكلامه 

وهذه الحجة إن كانت ميحة كانت -حجة ضده هنا » وأن كانت باطلة 
ناسدة بطلت هذه الجة التى مها يصول ويجول ويدعى أنه اذ ظفر مها قد ظتر 
باللقيقة ا1الدة 

هذا عل الاقتراضين . وأما على الافتراض الثالث وهو أن يكون الكغر عنده 
عبموع الآامرين الف كورين أي باعتقاد التديير والاختيار والاستحقاق وارفعة 
الذاتية للاوئان » ثم بالسجود والنذر والذبح والتعظى لها ء فيقال على هذا 
الافتراض انه باطل ولا شك فى بطلانه كا قدمنا فان أحد الامرين كفر بالاجماع 
ولا يقنازع السامرن أن من اعتقد هذه العقيدة فى الأوثان فقد ارتد وان لم يعمل 
لما عملا . وأن من عمل لما هده الأعمال فتد ارت وآن لم يعتقد فيها هذه المقيدة 
المذ كورة ء ولا أحسب الرافغى ينازع فى هذا . فبذا الافتراض باطل أيضا 
مادأ متم 7 

ثم تقول بد هذا قى المكفر الآول وحو الاعتقاد أن مخلوقا ما مساو لله 
فى اننا نسقبعد جدا أن يوجد مخلوق عاقل يؤمن بالله يزعم أن مخاوقا ما مساو لله 
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فى جميع صفاته نيا واثبانًا ويزعم أن ما يجوزل الله جوز عل ذلك الخلوق وما جب 
له يهب لهوما ستحيل عليه يستحيل عليه . فهذه العقيدة ثرى من البعيد القريب 
من الحال أن يتقلدها انسان بؤمن بالله 
ومثل هذا مايذكره بعض الناس أن من الغرق الاسلامية فرقة زعم أن 
صفات الله كسفات الحاو قين . فتزعم أن لله يدآ كأ يدينا وما كأسماعنا ونديراً 
كابصارنا وهل جرا . فبذا القول وإن كتب وشهر فبو على ظاهره وسقيقته باطل 
كذب عندى لا أظن إنسانا يدعى الاسلام والاعان بقوله ويمتتده . وهذا والله 
اع قد دل على الناس من طريق الاشتباه والاشكراك . فان قوما بالغون فى 
اثيات ماجاء فى النصوص من صفات الله ويحافظون على هذا الاثبات ويالثون فى 
الحافظة لايرضون التأويل والتفسير بغير الظاهر المنهوم من النمموص فيبتون لله 
تعالى الصفات الواردة فى النصوص قيقة بلا تأويل . فيحسب الخالفون لهم 
المؤولون الفلا نون أن هذه الصفات تقتضى التجسيم والتغيمه ان ذلك الاثيات عين 
النشبيه وأنه لابمكن اثبات اليد لله إلا اذا كانت سجارحة مر كية من الدم والعظام 
والأعصاب كا يدى الخلوتين . فيروح عؤلاء يزع.ون أن المثبتين يشبوون لله 
مخلقه حقيقة . وأنهم شولون ان صنات العباد كنات الاله. وهذا غلط عظم 
ووثم أن طر يقه ماذ كرنا 
نعم هنالك قوم قالوا بالحلول حاول الاله فى ذوات الاق كقول النصارى فى 
لله وعسى » وكتول طوائف من الشيعة ‏ حدثاثهم وقدمائهم ‏ ان الله حل ى 
ذات على وذوات ذريته . وقد كان درن الخلفاء الفاطميين وثم من المتشيعين من 
بذمى هذا الذهب ويجاهر به » ويدعى اول ذات لله فى ذواتهم » وكان 0 
منهم زع هذا لزع ويدمو اليه تصركا وتعريضيا » حتى وجد من أعتقد فيه هذه 
المقيدة » ويوجد اليوم من شحله هذه الصفة » و كان أقوام كثيرون غير هؤلاء 
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وهؤلاء يد ينون عقيدة الول حاول الله فى ذوات ما يعبدون ويعظ.ون» وهذا 
مشبور عن طوائف من الماعين الاسلام الممز وج بالفلسفة البوذية الطاغية العابثة » 
ولكن هؤلاء الصايين بداء الول والاتحلال تتحصر دعوام فى أن ذات اله 
العظلى حلت فى هذا الجسم المرئى المشبود لاعس من الآمور وغرض من الاغراض 
ولكنهم على رح هذا لايقولون ان الذات الالمية الحالة فى الجسم الانناتى الناسوى 
مثل هذا الجسم اذى حلت فيه الذات امقدسة ٠‏ انهم لايقولون هذا القول» ومم 
انما قالوا بالملول لجل أن يعظموا من شأن من زعموا أن الحاول وقم فى ذاته , 
فالتصارى مثلا قولون ان السيح حو الله أو ابن الله » وهم ير يدون .هذا القول 
فون و م حل اللاهوت فى الناسوت ء وهم يتصدون إعظام أ عيسى عليه السلام 
والرافضة الذين يزعمون أن الله حل فى على وولده والذين يرون أنه حل فى 
الحا م وغيره من الخلذاء » إنما يريدون بلك إعظام ذلاك الشخص الذي افترض 
فيه الحلول » ولكنهم لا يدعون أن الله مساو لغيره سواء اعتقدوا حلوله أم م 
يعتقدوا . فليس هنالاك فيا أحسب من الؤمنين بالله من يزعم أن مخلوقا مساو لله فى 
ميم الصفات نيا وإثبانا 

وهذا الحاول الذى جعله الشيعى أول ال1كفرات أول من زجبه فى الاسلام 
فما عل هم شيو خ الشيعة ومخترعو المذهب الشيعى ؛ وهذا الرجل يسل أن عبد الله 
ابن سبأ أول واضم للمذهب الشيعى ‏ كان بدعى ذلك فى على رضي الله عنه » 
وعبد الله بن سبأ البهودي المدعى الاسلام والنشيع هو أول من زقا بالنحلة الشيمية 
الغالية وهو الترع الآول لذه الترهات الفاضحة فى الذهب الشيعى المسرف »؛ 
وخلفاء الناطميين كانوا بدعون الى ذلاك » أى الى مذهي الول جهرة ويدعون 
حاول الله جل شأنه وتقدس فى ذوامهم ؛ والفاطميون من الشيعة فى الظاحر ومن 
المؤمنين العلويين لدى هذا الشبعى كا ذ كرهم فى كتابه » فاليناة الأول لمذهب 
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الشيعة لدى هذا الشيعى كفار مرقة من دين الاسلام حب اعترافه 

وعد هذا يقال لاريب أن حصره الكفرات فى الآمور الثلاثة اللتى ذ كرها 
هنا باطل لايصح ياعترافه هو وباءثراف كل شيعى أيضا ء أو لاي كر هو أنه فى 
الأمر الثالى عشر صفحة ٠١١‏ صكثر يغير هذه الأمور الثلاثة» فأ كفر منكو 
الغمرورى » والهو ارج ؛ والجسية ؛ وهم لم يقعوأ فى أحد الأمورالثلاثة الى -حصر 
الكغرات فيا 


قال الرافضى « لا شك أن اله فاوت بون مخاوقاته فى النضل : فى الازمئة 
فضل شبر رمضان على سائر الشبور وجعل فيه ايلة القدر وجعاها خيراً من ألف 
شر » وفضل يوم النمة على ساثر الأيام . وى الامكنة فضل الكعبة على سائر بقاع 
الآرض وتعيد الناس بالحج اليما والطواف حولها وفضل مكة والمساجد الآربعة 
والمسجد المرام على غيرها . وى الأححار فضل الجر الأسود عل غيره وتعيد 
الناس باستلامه وئةبيله » وفي الآبار فضل زمزم على غيرها . وفى الهيوانات فضل 
الخبل على غيرها وجعل بءض دم الغزال مسكا . وفى بى آدم فضل الآنبياء على 
غيرهم وفضل مدا مُتَليةٍ على سائر الآ نبياء وفضل الشهداء على غيرهم والعلهاء على 
انغرداء وعلى بعض الأنياء » بل الثىء الواسد له فنضل فى حال دون حال . 
فالكنيف لافضل له وهو فى منتهى السة ؛ ذاذا جعل مسحداً صار معظا عند الله 
وحرم تنجيسه ووجب تمظيمه » وجلد الشأة يجمل نعلا فيكون فى منتهبى الاهانة 
وبعمل جاداً لقرآن فيكون فى منتبى الا كرام والاعظام » والرجل يكون كدائر 
الناس فيبعثه الله بالندوة فتتجي طاعة أمره ونهيه » أو بنصبه البى بعده خايئة أو 
المسامون » بناء عل أن الامامة باختيار الآءة فيدخل فى قوله تعالى « وأطيعوا الله 
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واطفو | الرسول وأولى الآمر مني » ومن هذا القبيل البقمة من الاوض تكون 
ر البقاع فيدفن فيها نبى أو ولى فتكتسب ششرفا وفضلا ويركة "" ل تكن لها 
من قبل الدفن ويجب احترامها وحرم اهائتها » ومن ا<تر امها قصدها لزيارة من 
قيها وبناء القباب فوقها والحجرحولها لنق زائريها منألهر والبردء وعمل الاضرحة 
لحا التى قصونها عن كل إهائة وإيقاد المصا ببح عندها لانتذاع زائريها واللاجئين 
الييا » وجعل الخدمة والسدنة لها » وتقبيلما والتبرك مها ووضع اذام عليها والمعاقات 
فوقها وغير ذلك » ومن أهائتبا هدمها وهدم ما فوقها من البناء وتسويتها بالأارض 
وجعلهامعرضا لوقوع القاذورات ووطءالدواب والكلاب والادميين وبولالدواب 
والكلاب وغير ذلاك . وما ورد ثما بوهم المناذاة لذك مما سبأى فى مله على فرض 
صته مخصوص بنيرها أو منصرف يح التبادر الى غيرها لما علم من الشرع منازوم 
تعظم أصحاءها أحياء وأمو انا وهذ! من اتعظيمهم وحرمة أهانتهم أحياء وأموانا 
وهذامتبا » وهل يشلك فى هذا عاقل وهو يرى أن الله جعل احترام) لاصخرة مماء 
سبب وقوف ابراه الخليل عليبا فقال « واضذواءن مقام ابراه مصلى 6 أفيجعل 
الله لأقام جل خليله احتراما ولايبعل احتراما لمدفن جسده أو جسد سيد الأنبياء ‏ 
وإذا كان له هذا الاحترام فلماذا حرم تقبيله والطواف والتبرك به والصلاة عنده 
ودعاء الله كا يصبل عند «قام | براهم ويدعى ؟ فان كان لتوهم أنه عيادة له كميادة 
الأصتام فهو ده ؛ لآن احترام من جعل الله له حرمة ة احترام لله ومعل بأمر 
9 وعبادة وإطادة لله » فهو كتقبيل الحجر الاسود وتعظيم الكحة والحرم والمقام 
والمساجد والتيرك بماء زمزم وسجود الملاتكة لآدم وإن كان ازعم ورود النبى 
فستعرف أنه لا نهى » انتبى كلام الشيعى . قلت والكلام فى هذأ من وجوه : 


)١(‏ ومن هنا ببتديء بدث القصيد 
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التنضيل لبعض الخحلوقات على بعض قسمان : قم منه يرجع ازابا وجدت فى 
المنضل دون المفضل عليه . وذلاك كتفضيل اليل على غيرها من العحجاوات كاير 
والبغال والأخنام .و كتفضيل الشهداء على غيرمم ممن تعدت يهم أنفسهم عن الجباد 
وعن الوت قصنا بالسروف وطعئًا بالرماح ٠‏ وكتنضيل الءلماء على الجبلاء » وتفضيل 
الأنبياء على من ليسوا أنبياء , وتفضيل الاولياء الاتقياء على الفسقة والعصاة المذنيين 
ونظاثر هذا . فهبذا القدم فضل على غيره لاختصاصه ينضائل لا توجد فما سواه 
استتحق بها عدلا وحكة أن يكون منضلا على غيره ممن ل تقدر لهم تلاك النضائل . 
وهلا القسم لا كلام لنا فيه هناء فانه لا ينازع أحد من الئاس أن الثىء يشرف 
وينْضل بقدر ماله من النضائل النفسة والصال الجيدة الشريقة » وبقدر ما نحدثه 
من آثار نافمة للامة والدولة والدين . هذا قسم 

وقسم آخر فضل على غيره من غير أن أعرف له فضيلة ذاتية ترجم الى ذاته هو 
ولا مزبة فيه تقغضى بتفضيله وتقدعه على ما سوأه فيا يبدو . وقد يكون ثىء من 
ذلك لم تعرفه ول يبد لنا . وا أع بالسرائر والخفيات . ومن هذا القسم :نضيل 
يوم الجعة على سائر الأيام . وتفضيل شبر رمضان على سائر الشبور » وتفضيل ليلة 
التدر منه على سائر الايالى وتفضيل الكمية على سائر البلاد وتفضيل السجد الحرام 
عل سائر الساجد وأشباه هذا . فان هذه الاشياء فضات على غيرها لا لأجل 
فضيلة خصت برا برجم الى ذاتها ونفسها حسب ما امل بل فضلت مض تمدّل من 
لله ومحض اخترار لحكمة ندق على الأفكار ويسمو مثالا على العقول 

وقد يقول قالون إن التضيل هذه الأشياء التى ذ كرت وأشباهها لم يكن عن 
اختيار دض وقضاء غالب صرف لا سبب له غير ذلك بل تمضيلها راجع مور 
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امتازت بها عن سوأها لفضائل خصها الله بها وحدها دون ما فضلت عليه : فيوم 
الجمة فضل على بقية الايام لما امتاز به من اأزايا الكثيرة . وقد روى مس فى 
صحيحه عن أبى هريرة عن رسول الله مَيكْية أنه قال « خير يوم طلعت فيه الشمس 
يوم الجءة فيه خلق آدم » وفيه أدل الإنة » وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة 
ألا يوم الجمة » وروى الثرمذى و أنعد أنه عليه السلام قال ( سيد الآيام إوم 
الجعة فيه هس خلال خاق الله فيه آدم وأهيطه فيه الى الارض وتوفاه فيه . وفيه 
ساعة لايسأل العبد الله فيها شيئاً إلا أعطاه إياه ما لم يسأل حرام وفيه تقوم الساءة ) 
إلى غير ذلك من فضائل يوم الجءة . ومن فضائل هذا اليوم أيضا اجماع الملهين 
فيه لصلاة واحدة ولاسماع موعظة عامة أسبوعية فيوم النعة فضل عل أيام 
الاسبوع لجل هه الفضائل التى أنترد مها وكذلك شهر رمضان فضل عيل سائر 
الشبور لأنه أنزل فيه القرآن قيه حدى للناس و بينات . وشر ع فيه الصيام والقيام 
وصلاة التراويح ومدارسة القرآن الكريم . وقد كان جبريل بيدارس الرسول الكرم 
القرآن فى رمضان كل عام . ولآآنه أيضا خص بليلة القدر دون سائر الشهور وليلة 
التدر خير من ألف شبر . وفضلت ايلة القدر على الامالى لآن القرآن نزل فيها 
ولآن الملائكة والروح يتنزلون فيها حتى مطلع الفجر كا قال تعالى « تتزل املائكة 
والروح فيبا باذن رمبم من كل أمى سلام هى حتى مطلع النجر » وكذا فضلت مكة 
على غيرها لآنها جعلت مثابة لاناس وأمنا فيها يقضون أتنائهم ويسلون ذنويهم 
وخطاياهم ويتطهرون فيبا من أوضار المعاصى وأد ناس القلوب » يرسجعون فيها الى الله 
خالصين من كل ثشىء إلا من ذ كر الله والضشراعة اليه وتليية دعوته العامة والخاصة 
يجت.ءون هنالك يشكون الى رهم عدوان صعقهم على قونهم ونغلب مأدمهم 
وحيو أ نيتبم على أنسانيتبم وروحانيتهم » ومهبربون من ننوسهم ومن طبيعتها الجائرة 
العادية الى :لاك البقمة مببط وحى السماء ورسالة جيريل الى هد بن عبد الله ولي 


ترافة 


وييثون إخواهم آلامهم وآمالم النى تعسجز موجات الأثير دن أن تقذفها فى الأذان 
السفة القصية » ويلتق الحبون لدى ذلك المحبوب الذى يولون وجوهيم مع قاو.هم 
شطر وحبه وسناه فى اليوم الواحد والليلة الواحدة اأرات الكثيرة » وتتثور قلومم 
وأبصارم زوو ذلاك العشوق الذى لا يحول ولا يون كل يوم ماشاء الله على حسب 
ما ضمنته القلوب من شوق ودوى 

وكذلك فضلت مكة لوجود بيت الله الحرام فيبا » رفشله وفضل السجد 
الرام على خيره من الساجد فض_ل بانيه وهو ابراهيم واتعاعيل عليهما السلام » 
ولأن الله أميها ببنائه وتطهيره للطائفين والعا كفين والر كم السجود » ولكارة 
من صلى فيه من الا نبياء والأنقياء والصامين والخلفاء الراشدين ء ولآانه قبلة أبصار 
السلين ومبوى قلوبهم فى الشرق والغرب حيما يفون أفضل مو أقف العبد وهو 
موقف الصاوات له رب العالمين الى غير ذلاك من الفضائل التى قضت بتفضيل هذه 
الآشياء علىغيرها : إذا قال قائلون ذلك قيل لم هذا أمر لاريب فيه ولا خلاف . 
ذان هذه الأزمان والأماءك اأنضلة قد خصت بفضائل لم بخصص بها غيرها من 
الآما كن والأزمان . بيد أن هذه الفضائل على كل حال فضائل ليست راجعة الى 
ذات هذه الأما كن والأزءان ولا الى طبيعتها ولا الى اختيارها وارادنما » بل هى 
فضائل خصم| الله مها محض تفضل ومئة وض اختيار فاهر غالب . ولاشك أن 
ل فى ذلاك حك عالية لازءة » ولم يكن مخصيصها -هذه الأضائل راجا الى أمى قام 
بذائها وطيعبا قضى بتفضيلما على فاقد ذلك من الزمان والمكان » وعلى هذا ,قال 
ان هذه الآما كن والآزمان قبل مخميصها بذلك كانت كغيرها ذانًا واستعداداً 
وطبيعة فاماذا خصت وحدها بهذه النضائل ؟ ولو أن الله خص يوم الآربعاء بفضل 
يوم الجمة 1ا كان لهذا مانع » ولكان يوم الأربعاء أفضل من يوم اجمة ؛ ويقال 
فى سائر أيام الأسبوع مثل هذا ؛ ولو خص أحد شهور السئة ا خص 4 شهر 
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رمضان من الفضائل المذ كورة مل إنزال القرآن وإنزال الآيات البينات ومثل 
مخصيصه بليلة القدر لما كان هنالك مالم ولكان ذلك الشبر أفضل شبور السندة 
وأفضل من رمضان » و كذلك او خصث إحدى ليالى السنة با خصت به لياة 
القدر من الفضل لما كان مة مانم ولكانت تلك الايلة المفترضة أفضل من ليلة القدر 
وهكذا يقال فماذ كر كه فالسؤال باق » وهو اذا فضلت هذه الآما كن وهذه 
الأزمان على غيرها بتاك الفضائل التى قضت بأن تفضل ما سواها » ولا شىء من 
هذه الفضائل يرجم الى ذات تاك الأزمان والآما كن » وقد كان ممكنا ومعةلا 
أن تكون تلك الفضائل لغيرها ه وجمكنًا أن يكون غيرها أفضل منها على هذا النحو 
الذي قوامه اختيار المولى » و تفضله الذي لابقف عند حد ولا يدع أحدا إلايك.له 
ونسيه » وهذأ هو السؤال عينه ؛ وهو سؤ ال جوابه فى الظاحر الذى لاعكن ذيره 
أن يقال ذلك فضل الله يؤنيه من يشاء والله ذو الفضل العظم 

وليس كذاك القسم الآول فى الظاهر ‏ ذانه قد امتاز بفضا ل فسية كبية 
قضت بتفضيله على مأ سوآه من فقدوا تلك الفضائل والمزايا » ذان الذى فضل العام 
دلى الجاهل «و العلل » والذي فضل التق على الفاسق الفاجر التقوى » والذى فذل 
الرسول والبى على سائر الناس ما أمتازا به من الغضائل النفسية والقضائل الالمرة 
التى مجعها فضل ال » وألذى فض الشهيد على غيره فضائله النفسية من قوة الامان 
الى زجت به فى غمرات الموت طائما مختارا » ومنالمبجاءة الى رمت 4 فى أحضان 
الخام المروه » ومن الدفاع عن دين الله الحمق وعن العدالة » ومن دفاع الظالمين 
والظل » ثم ها أصابه على ذلك من الآلام والوت المعتبط العنيف الناجن كا أن 
الذى فضل الخيل على غيرها من البها نم ما خصت به من حكرامة النفس وهال 
الصورة وشدة الجرى وطول الشوط ونعطفما طوع إرادة رأ كباء وافتداءيا دس 
المروب والحتوف والصروف والأشياء الآأخرى 
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اذا عل هذا قبل انتنضيل الأعى يرجم الى أعررين كا ذ كرنا : أمى يرجم الى 
ما امتاز به المفضل من فضائل نفسيسة كببية » وأمر برجم الى فضل الله الحضش 
وجهيل اشتياره » وعلى هذا بعال لهذا الراففى : أما القسم الآول من ذلك الذي 
حك بتفضيله تفتضى ما فيه من الفضل فلا كلام لنا هنا فيه إذ لا ريب أن ما ثبت 
له فضائل لزم تفضيله بقدر فضائله لا ما يقفى هوى المنضل وارادته الذى ليس له 
من الآمر ىه 

وأما القسم الثاى أي القسم الذى ترجم فضائله الى خالص فضل الله واختياره 
اميل فلا خلا فى وبحوب تغمله على مقتضى ماتدل النصوص الصحيحة الواردة 
فيه » ولا لاف فى زوم القول بما جاء فى التصموص من ذلك الفضل القدور ء ما 
قال الشارع فيه انه أفضل من غيره ,قول السلدون ما وطاعة وما قال فيه أن خيره 
أفضل منه كول له أؤمئون "عم وطاءة » لا عصيان ولا اعتراض على رب العالين 

هق عل الأفكار ما هو فاعل فيدرك مايخنى ويؤخذ مابدا 

الله أعم حيث يل رسالته ) وحيث يضم فضله وتقضد_أه ) ويك .أفر 
وينهى ويقول ويفءل لا يسأل عدا يذل وم يسألون » وان بيط المقول الحدودة 
بحدود السودية ويحدود الالهية » العقول الضيقة الحادثة بأسرار عل ءن لايحد عله 
ومن لا حاط بشثىء من عله إلا با شاء وسع سه السموات والآرضء واذا 
ما كان الم يض لايمترض عل أوامرطبييه وها أنسانان مخلوقان محدودا العم فكيف 
رض الحادث العبد على رب العامين سخالق كل شىء العالم يما كان وها يكون 

ولكن هذا القم م لامكن القياس عليه ولايمكن إداق غيره به ممالم يدل الشمرع 
على إلهاقه وقضله في لآن هذا القسم فى مدزلة تسمو على متناول العقول 
وهوطبا » وفى منتبى '#صرعن البعود اله الآذهان البشربة الكليلة » وق مستوى 
رفيع من المكة الرفيعة تحار فيه البصائر وتقف الأبصار حيرى تائبة مشدوعة , 
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لانستطيم التقدم ولا التأخر ولا الذهاب عينا ولا ثعالاء وما كانت حكته "هذا 
من الدقة والمناء فلن يمكن القراس عليه بالاجماع والبداهة والغمرورة 

أرأيت أولم يدل الشرع على فضل رمضان أو فضل يوم الجعة مثلا » أنيمكن 
للعقول أن نبتدى إلى تفضيل رمضان على مموع الشهور وتفضيل يوم الجءة على 
جموع أيام الاسبوع: أو و تدل النصوص على تفضيل مكة الكرمة ووجوب 
استقيالها حين الصلاة وقصدها من كل مكان لقضاء فريضة الحج إحدى فرانض 
الاسلام المقدسة ء وأن أسلام المرء لايكون تاما كاملا إلا إذا ماقصد تناك المشاعر 
والعالم وطاف مها وصلى وجأر إلى الله ودعاه وقبل بض ذلك ورى الجرات. 
وأحرم وأحل وحلق وقدر وذيح وأهدى » أفيمكن أن مبتدى المقول إلى معرفة 
ذلك كله لولا النصوص والرسالات النيوية : كلا إن ذلك كله من ورأء العقول 
وفوق مستوأها وفى منقطم تتقطم فيه أشواط الاذهان وما كان كذلاك لا مكن 
القياس عليه ولا عمكن تمدى النصوص » بل «وقف فى هذا القسم حيث وقنت 
النصوص ويذهبٍ حيث ذهبت 

فن قال ا أن نيت تفضيل مكة و:نضيل الكعبة وتفضيل تلك الشاعر والمالم 
وتفضيل الخير الأسود وجب قياساً على هذا تنضيل المشاهد والقيور وتفضيل 
آثار الآنيباء والصالحين وتقضيل ما لامس أبدامهم وما لمسوه بأجسامهم وما نزلوا 
فيه وطافوا به من الأرض والإمان ومحو ذلك كان غالطا غلطا فاحثًا واضداً . 
وكان قائلا مالم يقله أحد من السلمين والعقلاء أجعين . وهذا القول مثل قول 
القائل الآخر لأ بت فضل دوم الجعة وهو فى معناه وصورته كما شر الأيام وجب 
تفضيل يوم السبت أو يوم الأربعاء أو يوم الثلاثاء أو يوم الخيس . لآنه لا فرق 
ين هذه الأيام فى معناها ومادتها . فلا يوجد فى يوم الجعة أمى يفضله على سائر 
الأيام . فتجب القسوية يينه وون أيام الاسبوع .و كن قال ذا ثبت فضائل شبر 
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رمضان وتقضيله وجب تفضيل سائر شهور السنة كلها لآنه لا فرق بون هذه الدشهور 
فى العنى ولآن تفضيل هذا الشبر على جميم الشبور تفضيل لا موجب له وترجيح 
بلا حم جاح 
هذا النحو من القول كقول هذا الشيعى هنا . ولا ريب أن هذين القولين 
سواه . ولا ريب أنهما خارجان عن حدود الدين مخا لفان اجماع الاولين والآخرين 
دن السلبين 
وهذا أيضًا مثل أن قول القائل : إذا ما فضلت مكة الكرمة ورجب الحج 
إابها ووجب الاتجاه محوها وقت الصلاة ووجب صنم كل ما يصنعه الحاج هناك من 
العاواف والاحرام والاحلال ورى الخار والسعى بين الصفا ولاروة وتقديم 
المدى وإشماره الى غير ذلاك مرء_ أعمال المج وجب أن يفضل فيرها أيضًا من 
«واقف الانبياء والاولياء وا ثارهم ومنازهم وما عبدوا اله فيه وصاوا فيه وقاموا 
وكلوا الاله فيه أو فوقه ووجب أن بكون ذلك النضل كه لمدينة الرسول وقبره 
الشريف العاهر واكك مكان وقف فيه النبى الكريم وصلى فيه وعيد الله فيه وعنده 
من الساجد واانازل والثاوات والبال والغيران كغار حراء وغار ثور. ووجب 
أن يقوم القادمون الى مسجد الرسول الكريم وإلى منازله وآ ثاره فى المدبنة النورة 
ومكة وما بننبما وغيرها عا قوم به الحاج وما يص'عه من الاح رام والتلبية والتحليق 
والتقصير وجميع أعمال هذه الفربطة المقدسة فريطة الحج » ووجب أيضًا أن يستقيل 
ذلك الصلون فى صاوأنهم » ووجب ذلك أيضا لمنازل الانبياء ومساجدمم وآ مارم 
وما مهم عرف وكل ما هنالاك فى الشام وفى مصر و كل مكان ومازل وف كل 
معر وفلاة . هذا القول وهذا الإيال مثل .خيال هذا الراففى ومثل قوله سواء 
ومثل قياسه واستئتاجه . ومن قال هذا أو شك فيه خر ج من حظيرة الاسلام 
باجماع المسلبين ووجبت اسقتابته إن كان فى بلد إسلانى وإلا نالته عقوية المرةدين 
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ولا خلاف فى ذلاك 

فالقياس على هذه المواضم إستازم القول بذه الاقوال » وعي أقوال بُكى في 
إيطالها والتقض عللها تصوبرها وتصورها . فانها فاسدة بالاجماع والضرورة المحكة 

فالذى يذهب يستدل على تمضيل القيور وتمضيل الصلاة فيا والمها وتقبيلبا 
وأستلامها والسثر اليها وتقديم الحدى لما وأشعاره مستدلا بأن هذه الأمور مشروعة 
فى مكة الكرمة ومشروعة فى معالم الحج هتااك يازمه لزوما صريحا صحينا أن 
يجوز أعال المج كلها من التحليق والتقصير وربي الخرات والفدية والاحرام 
وسار واجبات الحج ومستحياته لقبور قبور الآنبياء والصاهين . بل وأن يجوز 
استقيال القبور فى الصاوات قصدآ وعدا . لآنه إذا وجب هذا التعظي للسكفية 
فكيف لا يجب سجد سيف الأأنبياء ومدفن أ كرم رقات وأشرفه عل الله وعلى 
عباده الؤمنين » وهو رفات سيد الانبياء عليه الصلاة والسلام #و كيف لايجب 
لغار حواء وهو الغار الذى كان التتى الكريم يمبد الله فيه وهرب اليه من شرك 
الشركين وضلالات الضالين . وهو الثار اذى تزل فيه أول مانزل الو 
وكتاب الله أفضل الحكتب على أفضل الرسل لأفضل الأم ؟ وكين لا يشرع 
ذلك لثار ثور وهو الغثار الذى ا فيه رسول الله وصاحبه من طلب المشر كين 
وأذاهم ومنه خرج ليضع أعظم شريعة إلبية سماوية » وليدرب أعظم أمة » ويجند 
أعظم جند لحاربة الرذائل » ولييخرج أعظم العلماء والفلاسفة والقواد لاصلاح 
البشر ولاقاذ البشرية ولافلات المعاى الانسانية المكفوفة الكوتة سلطان 
الحيوانية وحدودها + وكيف لا يشرع ذلك لنازل الرسول الكريم ومنازل 
أزواجه الطاهرات ف امديئة المنورة وغير للدينة . وقد أقام فيها أ كرم جد على 
لَه وتلا فيها أ كرم لسان أ كرم كلام . وقد نزل فيها أ كرم ملك عل أ كرم 
رسول يأ كرم كلام . وقد سجد فيها أ كرم ساجد ورك فيها أ كرم راكم وقام 
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فيبا قاثتا أكرم قام وقانت + ان الذى يذحب قيس كفمل هذا الشيعى ويستدل 
كاستدلال هذا الراقفى بلزمه أن يوؤ الحج أو يوجبه بفروضه وسننه الى هذه 
اللنازل وإلى هذه الآثار فى اللدينة الثورة وفى غيرها من المدن والبلاد وأن يجوز 
استقبال ذلك فى الصلوات انس وف غير الملوات الجس أو يوجبه مثل ما كان 
هذا واجبا كد اللمكرمة وكا استدل بهذا هذا الشيعى على جواز ذلاك ووجوبه 
للنشاهد والقبور 

إن الاستدلال بهذا النحو الذى ذدي اليه هذا الشيعى استدلال أقل 
ما يوصف به أن يقال أنه فاسد باطل » وأن من احتذاه ققد أفسد الثرائم ومثل مها 
أشئع القثول وصيرها أمثولة ومثلة . وأصبح هو مثلا الاولين وللاخرين من ذوى 
التفكير المضطرب والارأء الثية الفجة والمنماق المريض القلق 

(ثانيا) 

هب هذا القياس صحيحا متبولا بالجلة . ولكن هل يدل بعد ذلك على ما بريده 
منه هذا ألرأفضى ؟ ١‏ كلا وبان ذلك أن الذي بريده هو اذا كان الله قد فضل 
الممساجد وفضل مكة وفضل يوم الإمعة وفضل شبر رمضان وفضل ليلة القدر وفضل 
العلماء والشهداء واللانبياء . اذا كان فضل ذلك كله وأوجب أحترامه وتعظيمه كله 
وجب أن يكون هذا التنضيل والتعظيم والاحترام لقبور الانياء وقبور الصالحين 
والعلماء ولاثارهم ولا يمكن أن تكون هذه المساجد والاحجار والبلاد والايام 
والسُهبور أول بالتفضيل والاحثر أم والتعظيم من قبور الانبياء والصالهحين ومن 
آثارم وتخلفامهم . فيجب إذن أن يكون ذلك كله لهذه القبور والآثار والحلفات 
عل الورجه الام الافضل وجب الاعراف لهذا مبذا : هكذا استدلاله واحتجاجه 
وهكذا متدماته وأ[يحته تولكنا دن تقول هب ذا الاستدلال صحصا مقبولا 
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مرضيا بالجلة وهب تفضيل قبور الانبياء والأولياء واجبا وكذا احترامبا وتعظيمبا 
ولك هل بازم التفضيل والاحترام والتعظيم جواز بادا إنتدله هذا الشعى 
ويدعيه من وجوب تقبيل القبور واستقيالحا واليناء فوقبا وعقد القياب عليها وتقدم 
القرايون المها وتزيينها ؤاخر الزينات من الذهب والفضة والعاقات والجوهرات » 
ومن شد الرحال الها وقصدها من القطار الشاسمة النائية » ومن الحلف ما 
والاقسام عل الله بذواتها هل هذه الآشياء امبتدعة تلازم التفضيل والاحترام 
والتمظيم ؟ هذا الراففى يدعى هذا ويدعى هذا التلازم ويدعى أنه لا احترام ولا 
تعظيم ولا تفضيل بغير ذلك . أما نحن فنقول كلا . انه لا يازم هذا هذا . والدابل 
عل انفكلك هذا التلازم المدعى أن المساجد مفضلة ممترمة معظمة كا يقول هذا 
المصنف الشيعى وهى ما قاس عليها مزاعمه ومع هذا لا يجوز استقبالها في الصلوات 
البئة أذا ما استثنينا السجد الحرام ولا يجوز تقبيلها ولا تمبيل أرضها وجدرها 
وسغما ولا الكسح مها ولا تقر يب القرا بين المها ولاشد الرحال ازيارمها ولا لاصلاة 
فها يا جاء فى الحديث الصحيح العروف « لا تشد الرحال إلا الى ثلاثة مساجد 
المسجد الحرأم والمسجد الاقمى ومسجد الدينة » وكذلك لا يجوز تقبيل بوت 
مكة ولا ابمسح بها ولا القرغ عليها طلبا للبركة والتمبد . ولا يجوز شىء من ذلك 
فى الكعبة وفى السجد اإرام سوى ١‏ ورد فى اانصوص الصحيحة من تقبيل 
الحجر الاسود واستلام الر نين العانيين . فلا يوز من ذلاك إلا ما جاء فيه اانص 
المحيح عن الرسول اريم . وقد قال الخارفة عمر بن الخطاب عند تقبيله الجر 
الاسود قوله االشبور « واللّه انى لعل انك حجر لا تذر ولا تفع » وأولا أنى 
رأيت رسول الله يقبلاك ما قبلتك » رواه البخارى ومسل وغيرها . وعمر يريد أن 
مثل هذه العبادات خف ما أنت عن الشار ع أخذآ بأمان واستسلام لا بزاد فيبا 
ولا ينقص منبا . وهو فى معنى قول على رضى اله عنه « لو كان الدين يالعقل لكان 
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أسثل الحف أولى باللسح من أعلاه » وكاهم بربد مبذا أن بمت أشياء من شئون 
الدين تحار فيها العقول ولا تبتدى فيها الى عين الصواب فا مها وبعد مثالا ولو 
كان فى استطاحة الدقول الوصول الى أحكام الشريعة وادرا كبا استقلالا وبلا 
توقيف ورسالة إلهية للماكانت هناك حاحة الى ابتعاث الرسل والائبياء والى 
الكتب النزلة فها الشرائع والاحكام . واطلب من الناس حكيم عقولهم وائباع 
ماتراه وما تحسه سقا ودبنا . ولكن الله يتول لأوفر اناس حقلا وأَصغام ذهنا 
وقربحة ‏ إنا أنزانا اليك الكتاب بالحق لتحم بين الناس ا أراك الله ولا حكن 
اننا ثنين خصيأ » ومن هو دون الرسول أجدر بلا شك بألا يمك الا ا أراه الله 

ولا يختلف الناس أنه لا يجوز تقبيل حيطان مكة المكرمة ولا تقبيل ببومبا 
ومنازلها ولا اسح مها ولا الاستقبال لها فىالصلاة مع المل بتنضيل مكة والاععراف 
بذاك ومم تعظيمها وكذلك لا يجوز استقبال العلماء والشهداء والانبياء فى الصاوات 
قصداً وعدا طلبا للبركة والاجر ء كالا يجوز المسح مهم ولا الطواف عنازهم 
ومسا كنهم ولا الأئم لاثواءوم وما تباشمر أجسامهم من شعار ودثار ولا النذور 
ولا تقريب القراين لم » ولا الحلف مهم ولا الأقسام على الله بذواتهم : إن شين 
من ذلك لا يجوز حقلا ولا شرعا هم تفضيل «ؤّلاء » ومع قول الرافضى بوجوب 
تعظ.مهم وأحتراءهم ومع اعثرافنا له به» وكذلك لا يجوز شىء من ذلك لروم 
الجءة ولا ليلة القدر ولا شبر رمضان » فلا يجوز الحاف بهذا اليوم ولا بهذا الشبر 
ولا سبذه اليلة ولا يجوز تقديم النذور ولا الهدايا والقراون لذلك » مم أنها أزمان 
مفضارٌ متدحة . 'وهذأ وأضح 

إذن ليس هنالاك تلازم ون تعظم الشيء وبين هذه البتدءعات والخرافات 
اتى يدعيها هذا الرجل ويدعى أنها مح شراط التعظم والاحترام الأمور يهما شرعا 
وإذن يمكن القول باحترام الثى, وإعظامه من غير القول هذه البتدعات ومن غير 
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الاانزام لماء بل هذا هو ما يجب وما يازم المصير اليه عقلا وقلا ونظراً 
والسر فى هذا أن المراد بالتعظليم هنا هو التعظيم اأشرعى » أي التعظام الذى 

يقبله الشر ع ونحله ويرضاه ولا برى فيه مفسدة دينية أو دنيوية » ولا مكن أركف 
برآد بالتمظم كل ما مكن أن يعده الانسان تمظيا ولا كل ما بنبيه مشمولا عهى 
التعظيم » ولا ما قد يمد فى بعض الازمان فى بعض البلاد فى بعض البيئات تعظما 
واعتاما © إذ لوأريد ذلات لنسذت الثمرأثم جيم هق أساسيا ودعائمبا » ول بدت 
أنواع الحرمات والشرك والضلال المبين وعبادة الأصنام والاوثان» ولابيح من 
ذلك الام الكثير » فان عبادة الملائمكة والجن والانبياء والأوليا بل والآصنام 
3 جيم لا يراد مها إلا تعظايم أو لك المعبود ين والتعظيم من شأنهم والرفعة 

لقامهم ؛ وعباد الاحجار والاشجار يريدون بذلك إعظام لله وإعظام من جعلوا 
دل الأخبار والافجاووةة أ وإشارة المهم » اي عون أن الله أرفم وأعل 
سلطا من أن يكونوا ب وهم العباد الأذلة المأئيون ‏ أهلا لتطابه ودعائه كفاحا » 
فينصبون أصيا يعبدونها ويدعونها ليصاوا بذلك الى الله غابة كل عبد وليقر بوهم 
لى الله عز سلطانه » لأرد هؤلاء المعبود.ن أهل لدعاء الله ولتطابه لعلو مقاميم 
ورقعة شأنهم لديه تعالى » وأهل لآن يجيب دعواتهم ويقفى حاجاتهم » فيذهبون 
يعبدون الاأصنام والأوثان والملائكة والأوااء والانبياء» و,أتون من ذلك 
بالطرف والأذانين » وقدءثلونالالائكة وال نبياء والصالمينويصوروهمفيذهيون 
تعددون كا يلوم وصورم ؛ ؛ وفى هذا فى زعمهم أبلغ التعظيم والاحترام ل م ولعن 
شدنا مره ن ذلك لا يجوز فى دين الله وإن عدوه تعظمأ وعدوه احتراماً وتمضيلا » وما 
بدعيه هذا الرافضى من 5 تعظيم الأحواة وتعظايم من فها من م الا ننياء والأأواياء 
سبيله سبيل هذه اهارق الجاهلية الوثنية والأباطيل المنقسبة للشمرك أصلا وفرع 


والمتجمزعة من اأولية صورة ومءعى 
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فالقول الفاصل فى هذا الوضوع أن قال لاربب أن الله تعالى قد فاوت بين 
مخلوقاته في الفذل فنضل عضبا على مض » دورفم بعضها فوق بعض درجات فى 
الأخلاق والأذواق والدين والغهم والاستعداد والصلاح» وف الرزق أيضا وفى 
كل شىء . ولكن ليس معنى تفضيل بعض الخلق على بعض أن يفلى فى المفضل وأن 
يط أ كثر من حقه وأن دوهب حق الله وأن تضاف اليه الخرافات والممتقدات 
الباطلة الفاسدة على حساب التفضيل »ء وعلى حساب ما ميزه الله به من الفضائل 
والكرمات . كلا . ليس المق هو هذا » و(كن المق الذى يجب أن يصار اليه أن 
بعل أن الله الذى فضل الفاضل ووهره تلاك النضائل هو الذى مد لنضله وتتضيله 
المدود ويعرف تلاك الحدود » فلا تتعدى » ومن يتمد حدود الله فأ ولك مم عين 
الظالمين الملومين ء وما أنى الضالون الهارجون إلا من هذه الناحية ناحية الغلو فى 
الفاضل وأهل التفضيل الذين قفى الله بأن يكونوا من المفضلين ومن أهل الذضل » 
وما ضلت النصارى فى عيسى عليه السلام وفى الأحبار والرهيان إلا من ناحية الغاو 
وناحية المبالغة فى التعظيرو التفضيل ء وما ضل قومنوح وعبدوا [الهتهم ودا ونسرا 
ويعوق ويغوث إلا من هذه ااناحية نفسبا ناحية الغلو وناحية البالة-ة فى التمظبم 
والتفضيل » وما ضل العرب اأشر تون وغيرمم وغيرم إلا من ناحيية الغلاو والبالئة 
فى الغلو والاسراف ف التمظيم لا كانوا يعبدونه من الملائكة والعبالحين م عيدوا 
اللات والعزى ومناة الثالئة الاخرى » ولاضلت طائنة الشيعة وزاغت عقيدتها فى 
على وذرية علي » وما زعموا فيهم الآلوهية والارتفاع عن أفق البشرية ؛ وزعموا 
حاول الله فى ذوا مهم م قال عبد الله بن سبأ ومن قال قوله منيم وثم كثر إلا ءن 
هذه الناحية اأريضة » ناحية الغلو والمبالغة فى الغلوء وما قدحوأ فى خيار الصحاية 
وسادات المباجرين والآنصار ومن تولامم من السلمين والمؤمنين إلا من هذه الناحية 
المدخولة الريضة فى الانسان » ناحية الغلو فى على رضى لله عله وق أولاده » والا 
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من زعمهم غلوآ وإسرأفا أنهم أهل الخلافة وحدمم وأريامها وحدم » ولا ذل 
كثيرون من أهل الطريق وأهل اللأحوال والتصوف إلا من هذه الناحية نفسها ؛ 
فقد طوح مهم وذهب بهم الغلو فى الأشياخ العظمين كل مذهب حتى وقف مهم 
عل حافة الموة المبلكة العميقة حتى عبدوه, بل وألهوهم وادموا مصمتهم وأ كغروا 
من ينازعيم فى حال من الأحوال ومخرقة من مخارقهم الباردة الفاستة عن اللدين 
وااعقل » وقد ووى الراوون من هذا النوع الشىء الكثير المحجل للانسانية جهماء 
عن هذه الناحية امريضة حا فى الانسان » أعنى ناحية اللو والاطراء الذي لاقف 
بالانسان عند حد » وقد بلغ الغلو بالاسان وااتعظيم ان يحب ويرذى الى حالة ' 
مزدرأة حم فاضحة حا » وقد بولغ فى هذه الذاحية حتنى وجدنا من يدافع عمن قال 
الأقوال المنكرة العظيمة فى الله ورسله ودينه » الأأقوال الى لايستطيع أن يتفوه مها 
الملحدون أعداء الأديان كابا وأعداء الاله والمرسلين » فقد دوفم عمن قال ان كلة 
لا إله إلا الله فاسدة العنى » وعمن قال سبحانى عن شانى » وعمن قال أن الأ نبياء لم 
بأنوا إلا بالشرك والكفر » ومن قال القرآن كله ضلال وكذب » ودوفم عمن قال 
أفظم من ذلك » وقد دأفم عن صاحب هذه الاقوال المنكرة جماعات من الموسومين 
بالصلاح والفقه والعل » وكنوا أنفسبم مؤنة تأويل هذه الأقوال الشنعاء ومخر با 
التخريج الصحيعم » و:تطلبوا لها الوجوه الصحيحة والتفاسير القبولة » وما دفع بهم 
الى عذه المضابق.والا زق إلا الغلو والبالغة فى التمظيم والاحترام » وقد أافينا 
الاسان وقد زعم أنه صفوة الخلوقات لاشف عند حد فى هله أزاحية ؛ وأافءناه 
بأى باللافانين والطرف والأعاجيب » وهذا ما يحصل منه كل وقت» ولولا ذلاك ل 
وجدوا مندوحة تهرر ركونهم الى هذه الضايق الخيغة الذمومة بلاريب 

وقد حدث الحدنون عن الحلاج وأعدابه ورووأعنهم من ه_ذأ انوع الشيء 
الكثير النظم النكر » وقد حدث الامام الشاطبى فى حصكتابه الاعتصام راويا عن 
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الفرغاني مفديل تاريخ الطبرى أن أصح-اب الملاج غلوا فيه وفى التبرك به حتى 
كانوا يتمسحون ببوله ويتبخرون بعذرته » وحتى ادعوا فيه الألوهية تمالى انه عما 
يقولون عاو كيرا » وقد حدثوا والى اليوم يحدثون أن هذا الرجل امرض أعنى 
الملاج 11 أن حم عليه بالقتل لأجل هذه الأقوال الباطلة وقتل وتنائرت دماذه 
الآمة اجر مة زع أصحابه والثلاة فيه أن «ماءه صارت تكتب اضطراراً أو 
اختياراً وهى سائلة هذه الكلمة « لا إله إلا الله ؛ الحلاج ولى الله » 

ورعيا لهذم الناحية الواهية فى الانسان كان م نأقوال الرسول مَيليهْ التوائرة 
العنى « لاتطروتى كا أطرت النصارى عيسى بن ميم إءا أذا عبد ققولوا عبد الله 
ورسوله » ولهذا أنكر يَيَليةِ على من قالوا له أنت سيدنا وابن سيدناء فقال 
ما ممثأة ه لابغويدم الشيطان ولا يفتنتم ؛ وما أ<ب أن ترفعوى فوق منزلتى الى 
أنزاى الله مها » » وأنكر على من قال له ما شاء الله وشت وقال « أجعلتى له نداً 
بل ما شاء الله وحده » وأنكر على من استغاثوا به من منافق فى عصره بؤذي 
المؤمنين » فقال لهم د إنه لايستغاث نى واها يستغاث بالله » وقال ذات يومخطيب 
ين بديه من يطم الله ورسوله فقد رشد » ومن يعصبا فتد غوى ء فقال ل يكوه . 
« باس الحطيب أت اقل ومن لعص لله ورسوله فقدغوى © أنكر كه أن .م 
بن الضمير العائد على الله » والضمير العائد عليه هو حذر الغاو والذهاب مع الثلوء 
والغلو ما عرفت لاقف عند حد » ومن هذا السبيل أمس الخليئة الناقف البصر عمر 
رضي يله عنه بقعم الشجرة الى وام تبغ الرسول الوم ولق رما وأى الناس 
هَصدون العبلاة عندها » وأا رأى قوماً بتعمدون الصلاة فى مسحد كان رسول 1 
مَل ملى فيه أذكر ذلك ونهبى عنه » وقال أءا هلاك من كان قبل مثل هذا ء 
يتبعو نآ ثار أنبيائهم فائخفوها كنائس وبيما » وقال من أدركته الصلاة فى هذه 
المساجد فلبصل وإلا فلا بتحمد الصلاة فيها» وقد سلفت رواية هذا . وقد جاء عن 
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هذا الخليئة الراشد النافف البصر يدين الله وعا جبلت عليه النفوس من فلسفة ياطلة 
ومن ترهات متنوعة أبلغ م هذا محافظة على عقائد الذناس و-ذراً من الثلو ف 
الاعظام والاحترام » وجاء أيط) عن غيره من الصحابة والتابعين وأهل المعرنة 
والبصر » جاء علوم أنهم أحيان كانوا بأبون الدعاء لمن طلبه منيم ويزجرون من 
طألب منهم الدعاه » وذلك خيفة الفلو فيهم » لهم فبموأ من حال الطالب ومقامه 
روح الغلو ومزيد التعظيم والتبحيل » قذ كر الامام الشاطى فى كتابه الاعتصام فى 
الزء الثانى صفحة 994 أن الطبرى روى عن مدرك بن عمران قال كتب رجل 
الى عمر رضى الله عنه : قادع الله لى » فكتب اليه عمر إنى لست بنبى » ولكن اذا 
أقبمت الصلاة فاستغفر الله لذنبك » قال الشاطى « فاباية عمر رضى الله عنه فى هذا 
الموضع ليس من جبة أصل الدعاء ولكن من جبة أخرى وإلا تمارض كلامه مع 
ما تقدم » فكانه فهم من السائل أمس؟ زائد؟ على الدعاء» ذإذلك قال است يفبى ٠‏ 
ويدلاك على هذا ما روى عن سعد بن ألى وقاص رضى الله عنه أنه لما قدم الشاء 
أناه رجل فقال استففر لى فقال غفر الله لك » ثم أناه آخر فقال استغفر لى » ققال 
لاخر الله لك ولا لذاك » أنبى أنا ؟ فبذا أوضح فى أنه فهم من السائل أس] زائد] 
وهو أن يعتقد فيه أنه مثل النى أو وسيلة ألى أن يعتقد ذلك أو يعتقد أنه سنة “ازم 
أو يجرى فى الئاس مجرى السئن اللدزمة 

ونحوه عن زيد بن وهب أن رجلا قال لخذيفة استغغر لى , فقال لاغفر اله 
اكع ثم قال هذا يذهب الى سائه فيقول استنفر لى حذيفة » أترضى أن أدءو الله 
ان تكن مثل حذيفة ؟ » فدل هذا على أنه وقع فى قلبه أمى زائد يكون الدعاء له 
ذريمة حتى يرج عن أصله لقوله بعد مادلعلى الرجل هذأ يذهب الى نسائه فيقول 
كذاء أى فسأن نساؤه لثلبا ويشتهر الآمر حتى يتخذ سنة ويعتقد فى حذيفة مالا 
حبه هو لنفسه . وذلك رج الشروع عن صكونه مشروعا ويؤدى الى النشيع 
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واعتقاد أ كثر مما يحتاج اليه 

وقف شين هذأ المعى حول بت روآأه ان علية عن أبن عون قال حاء رجحل الى 
ابراهيم قال با أبا عمران ادع الله أن يشفينى . فكره ذلاك ابراهي, وقطب . وقال 
جاء ر-جل الى حذيفة فقال : ادع الله أن يغنر لى فقال لا غنر الله لك فتنحى الرجل 
خلس فلما كان بعد ذلاك قال فأدخاك الله مدل سذينة أفد رضيت ؟ الآن بأنى 
أحدم الزجل كان قد أحصى شأنه . ثم ذ كر أبراهم السنة فرغب فيها وذ كرما 
أييث الناس فكرهه ٠‏ وروى منصور عن مراحم قال كأنوأ تجتمعون فيتذا رون 
فلا يقول بعضبم لبعض استغفر لنا . فتأملوأ يا أولى الألياب ما ذ كره العلباء 
من هده الأصتام امنضمة إلى الذعاء حتى كر هوا الدعاء اذا انضم اليه ما لم يكن 
حليه .لف الامة . فقس بمقلاك ما ذا كانوا يقولون فى دعائنا اليوم بآ ثار الصلاة 
بل فى كثير من الواطن »> 

هذا كاه ما ذ كره الشاطى . وقال هذه الآثار قد خرجبا الطنرى فى مهذيب 
أيوب عن أى قلاية عن أى الارداء رضى الله عنه أن ناسا من أهل الكرفة 
كر رن عليك السلام وبأمسونك أن تدعو م وتوصيوم فال أفرؤا عليهم السلام 
وموم أن يعطوا القرآن حقه فاله حملهم أو بأَسْدْ مهم على التصد والسهولة ومجنبهم 
الجور والحزوئة . ول يف كر أنه دعا لهم » ثم قال الشاطى « وقد جاء فى دعاء 
الافسان لغيره الكراهية عن الساف لا على حك الامالة بل سبب ما ينم اليه 
من الامور المخرحة عن الأصل 4 

وما هذا الا فطع لمادة الغلو وحسم اللِرثومة الضلالة التفرعة عن الفلوف . 
التمفلم والاحترام الذى نادي اليه الجاملون امسرفون . وهذا كله يفسر قول 
الله تمالى د لا نغلوا فى ديت ولا تتولوا على اله الا الحق » 
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وليقارن العاقل الناصح لنفسه بين أقوال الرسول الكرم وأقوال السلف النيرة 
وين أقوال هذا الرجل وشركائه ليعرف الفرق بين اق والباطل والهدى 
والضلال » وآننور والظلام ء م ليسأل الله السلامة والعافية فى الدين والدنيا والنساة 
من خابط النين والغوايات ومن شيبات الش.اطين وشيبات ااأضما لين اأمتونين 
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توله « وفضل العلاء على الشبداء وعلل بعض ال نبياء » قول فى غاءة الظاعة 
والنكارة . وقد يكون والعياذ بالله من أقوال الحكنر والردة . ذان غير الانياء 
لاعكن أن يكونوا أفضل من الانبياء ولا يمكن أن يكونوا مثل الانبياء لافى درن 
ولاق عل ولا فى "عو أخلاق ولا فى ثيء من الأشياء المتدحة . ومن ادعى أن 
العلماء أفضل من يعض الانبياء يا ادعى هسذا الرجل فقد أعظم على الله الفرية » 
وأعظم القدح فى الانبياء وف التهوين من شأمهم . وان يقول من يؤمن بالله وناليوم 
الآخر ان أحدا من العلاء غير الانبياء أفضل من نى الله مومى أو ابراهم أو 
عيسى أو مد وَييهِ أوغيرم من الانبياءء ولا عكن أن يقول من يؤمن بالله 
وباليوم الآخر وبالملائكة والانبياء ان أحدا من الناس أفضل من نى اصطناء الله 
بنبوته وبكلامه وخطايه . واذا ما وجد ذلاك العالم الزدوم أنه أفضل من بدض 
الانبياء هو والبى فى زمان واحد أفلا يكون واجبا على ذلك النى أن إتعلم من 
ذلك العالم الزعوم أنه أفضل منه وأن يسأله عل ما نى عايه وما لا إمرفه وأن يتبع 
عر وأرشاده .م ألا يجب عليه أن محترمه وأن عظءه احترام المفضول للفاضل 
وتعظم اتاج لتم لنتبوع 06 لان معنى :اضيل المالم على الي الحم على ذاك. 
العالم بأنه أعل من ذلك النبى » لان المالم ما فضل عل النبى ألا من جبة أنه عالم . 
فالعل هو الموجب التنضيل على ما زعم . ومن زعم أن نبا من الانبياء يازمه أن 


(4/؟) 


قوم مم أحد الناس ممن ليس نبيا هذا المقام فا هو من الرأشدين ولا من المبدبين 
ولبعل أن هذا الزعم أى زعم تنضيل بعض العلماء على الانبياء من أقوال. الرافضة 
ولقدكفرم القاي عياض فى كتابه الشفاء لقولم هذا ومن أقوال بعض الثلاسنة 
الكافر ين والصوفية الزائفين أيضا , فالقلاسنة الضلال فضلون اافيلسوف على البى 
لامور زعموها وفاسةة باطلة ادعوها والصوفية الضلال يفضلون الصوفى والولى على 
ارسول والئى لفلسعة ومزام أيضا لنقوها . واارافضة تدعى أن أثمتها الاثنى عر 
أفضل من الانبياء . وهذا من عدون الضلالات والعياذ بالله 

وتد قال أحد هؤلاء التائبين امنقطعين فى ثنه الضلالة : 

مقام النبوة فى برزخ فويق الرسول ودون الولى 

فالولى عند هؤلاء الميرى أفضل من اانبى والنبى أفضل من الرسول . فالواى 
أفضل من اانى ومن الرسول لدمهم ٠‏ والقر آن والسنة مملوءان دلائل على كذب 
هذا الول . والمسلمون لايختلفون فى ضلالة قائله ومنتحله . ومن الدلائل على ذلاك 
أنه لا غلاف فى أن من سب نامأ أو قدح فيه أو كفر به ققد أرئف ووجب قتله 
كفراً . وايس كذاك حم من سب عاما أو قدح فيه أو كفر به . ولو كان العام 
أفضل من النبى لكان الحكم بالمكى ف العام ألذى زعم أنه أفضل من الى وف 
النى الذى زعم أن العالم أفضل منه 

( رابعا) ظ 

أما جعل الكنيف مسحدا وجمل جلد الثاة حذاء وثملا وجله أيضة جلداً 
اترآن الكرم يا افترض الراففى وأن ذلك في حالته الاولى لا فضل له بل هو 
مهين #تقر وأنه فى المالة الاخرى مكرم مبجل . فيقال ليس كون الكنيف مبان 
معناه أن مادته مادة ناقمة قذرة «خابرة اسائر الواد التى صئعت منبا . وليس معى 
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بعل مسدداً يا افترض الراففى أنه بذلاك ينقاب مادة أخرى مطبرة مقدسة 
خالفة للمادة التى تنقسب اليها من ال1حارة والطوب والآجر والمص . ولا أن 
جدار السجد وسقفه وأرضه أشياء مقدسة معظمة يلزم الناس اعظامها واحتراما 
وتقديسها وأن جدر الكنيف وسقنه وأرضه أشياء حقرة مزدرأة ناقصة يازم الناس 
احتقارها وازدراؤها وتتقيصها . كلا . . ليس هذا مرء_ المق وليس هذا هن 
الصحيحء فان الآشياء هي الاشياء وحتائقبا غى حقائتها لم تتغير ولم تنتقل من 
حقيقة ألى حقيقة ولا من ثىء الى ثىء 

ولو كان هذا حمًا لكان ما ينقل من المساجد .ن الاححار والاخشاب 
والثراب معظا مقدسا محترما وأن فصل عن المسجد . ولكان ما بنقل من الكنيف 
من الاححار والاخشاب والتراب محتقراً مزدرى وإن فصل عن الكنيف وأذيل 
منه . ولكن المخر م لدى المسامين العظل هو معنى المسجد وما تدل عليه كلْة مسجد 
لأجل ما يدل عليه ويقارنه من عبادة وصلاة وركوع وسحود لله . ولا يجوز 
تنحيس تلاك البقعة العدة لاصلاة لآن الطوارة الحسية مطاوبة فى الطهارة العنوية .ن 
الصلوات والعيادات جميءا والطبارتان مقترئتان غالبا فان من طبر معناه طبر ظاهره 
ومن طبر ظاهره طبر باطنه . وتلويث هذه الو اضع امعد ناصلاة بالقاذورات 
والنحاسات إشعر باحتقار العيادة نفسها التى هي الصلاة . وهذا مأى لآن أما عن 
العبلاة يازم أبعادها عن النجاسات كايا حسية ومعنوية 

وأما يران المسحد نفسه فليس معظا من حيث مادته وبنياته ؛ ومن أدعى 
ذلك فقد أه. الانتجاع . ومن الدلائل على ما نقول أنه قد صح فى الأحاديث 
اللتكائرة عن البى الكريم أنه قال ه جءات لى الآرض مسجداً وطهورا » وقد افق 
العلناء على معنى هذا الحديث شوى ماخصص من تمومه . قبل بجر جرىء 
أن يدى أن الأرض كبا معظمة مقدسة لأنها كابا ‏ الا مواضم مخصوصة معاوءة 
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مساجد يصلى فيبا الس ويتجه فيها الى الله 

ومن الالائل القاطعة أرث الساجد ما عظءت التمظيم المشروع إلا لجل 
المملوات ولأجل إعدادها مواضع ها . فالصلوات بلاربب شي الى رفعت شأن 
الساجد فهى بلا نزاع أفضل من بفيان المساجد وأ كرم . ومع هذا لا يجوز تمظيم 
الصلوات ذات ار كوع والسجود والقيام والقعود والدعاء والتسا ببح التعظم الذى 
بمنيه هذا الراففى - وإعا معنى تمظيم الصلاة هو أن الله يحبا ويطابها من عباده 
ويجازى فاعلبا المزاء الأو د بعاقب تاركها العقاب العنارم الوجيع . أما التعظيم 
الذي بريده هذا الرافضى فتعظم من نوع آخر » وهو تعظم الخاضع الذايل 
انبار المذل وتمظيم الصغير للكيير . وعذً! الاوع من التعظم مألى من الس لايشرع 
له أن يفعله . ومعاوم أنه لا يشرع للسل أن يعغل أعماله من مملاة وصيام وحج 
وزكاة ودعاء . هذا النوع من التعظم بل هذا لابعرفه الناس ولا يخمار على بال 
ع ؛ وعل كل حال هذا القول لا ينفع هذا الصئف شيعا ولو سل له هذا التعظم 
لازعوم . لأنه هو ير يد أن بتوسل بهذا الزم الى إباحة تقبيل الأضرحة والبناء 
عليها والقسح بها والسفر اليبا من أقاصى البلاد الى خر مازع وما ادعى . و(-كن 
أحدا من السامين لم يقل ان هذه الأعمال اذ كورة مشروعة فى الساجد وأن 
عظمت وقدست وزع لها ما زعم . ولا تحمس هذا الشيعى يخالننا ى هذا . واذا 
كان غير مشروع فى للساجد فلن يكون مشروعًا فى ااضرانح وف القبور ولدى 
الاشجار والاحجار 

وكذلاك لا يعنى بمجعل الحلد نملا وجادا لاقرآن انه اذا كان جاداً لمصحف 
كان مقدس الادة معظمبا . لابقول هذا أحد من العقلاه » ولكن العظلم هو كلام 
نه وقرا ثه فنا أن كانت اهانة الصحف بأوراقه وجلده دل عرفا وعادة على 
ادائة كلام الله واحتقاره حرم ذلك وامتتع وطلب من السلبين إظبار الاحترام 
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لكلام الله » والذي يظبر الاحترام المصحف وإلده وأوراقه لابريد بذيك إله ' 
احترام كلام الله ولا يريد البتة احترام الأوراق وال ند والمير إلا أن يكون جاهلا 
وهذا يم ب تمليمه » ولحذاصح احراق الصاحف بأوراقها وجلودها وحيرها . أفيرى 
هذا أن جادة الصحف نفسها وورق اللصحف ننسه معظان لذانهما فيصح مم هذا 
إحرأقهدا وجعلهما لانار وقودا ؟ 

وها هنا برهان فاطم على فساد كلام هذا الرجل نذ كره . هذا البرهان هو 
أن صدور حفاظ الثر آن تقوم مقام الأو راق والجاود واأبر لاقرآن الكريم على أقل 
الأحوال . أفير ى أن الصدور الحافظة لاقرآن بيجب تعظيمبا واحترامبا لها حافضاة 
فقط ؟ أو لانرى أن من هذه الصدور مايجب إهانته وقرعه لآنه يحمل داء دويا 
ولانه حمل مرضا سمى مرض القلوب ومرض الاعتقاد ومرض ا موى 
ومرص الشهوات 

فزع هذا الرجل بأن جلدة المصحف فى مهاية آلا كرام والامظام من الأاقوال 
الصادرة عن الاطل وضلال الرأي 

( خامسا ) 

وأما قوله ١‏ ومن هذا القبيل البقمة في الأرض كمائر البقاع فيدفن فيها 
ني أو ولى فتكتسب فضلا وشرفا وبركة » الى آخر قوله فهو كسائر أقواله سيد 
عن التوفيق ودن الصواب فذان الارض لا تتشرف ولا تفضل ولا تمغل يوجود 
المغلياء من ألا نبياء والآولياء أحياء فيها . فكيف يكون لها ذلك إذا ما وجدرا 
فها أموا؟ أو وجد فيها رفامهم وجمامهم كا أنها لا تغتد ااشرف والفضل والبركة 
إن كان لها شىء من ذلك لوجود الأشقياء فيها من الجرمين والشر كين ومن . 
الفسدين والملحدين فانه لم يضر مكة والمدبئة ار:_ حلهما اشر كون والظاللون 
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ورؤوس الكفر وااضلاة وم ينفم غيرها أن حل فيه الآ نبياء والآولياء والعلماء 
والشهداء » ولو كانت البقاع تعفم وتشرف بوجود العظاء فبها أمواتا لعظمت 
وشرفت يوجودهم فيها أحياء »واذا لم تشرف ولم تعظم بوجود الآنبياء 
والذأولياء فيبا أحياء لم تشرف وم تعظم بوجودهم فيها أمواما » ولو كانت البقاع 
تعظم ونشرف لوجود العظاء فيبا من الآنبياء وغيرمم لكانت نحقر ويضيع شرفها 
وفضلرا بوجود الاشقياء فببأ » واذالم يضرها من هذه الناحية وجود هؤلاء 
ا أشقياء فيها لم ينفعها من الناحية نفسبا وجود الصلحاء من الأفبياء وغيرتم فيبا 
وهذا واضح ين » وليس هنالاك دليل واحد يدل عل أن الآرض تكقسب شرن 
وفضلا وبركة بمقدار من بحل فيها من لحم شرف وقّل ومنزلة رفيعة سامية » ولو 
كلف هذا الشيعى الدليل على ذلك لما استطاع الظفر به » والدلائل المقلية 
والشرعية كلها ذالف ما قاله وما ادعاه » ولو أن القبور نشرف وتيارك وتفضل 
بدفن الصالمين فيها وحلول رفاتهم فيها أيضا لشرفت البيوت والثياب والازياء 
وبوركت بنزول هؤلاء فيها ولبسهم إباها» وان يجرؤ بصير بالدين وبالممقول أن 
بدعى أن ثوب التق والولى وبيتهما أشرف وأفضل من ثوب الفاجر والكافر 
ومن يبته » وان يدى عاقل بأن كفن الصالم أفضل وأ كرم من كفن الرجل 
الطالح . أو يدحي أن البنايات الشيدة على القبور متفاضلة صكتناضل أصحابها 
والذين يدعون مثل هذه الدعاوى ويقولون مثل هذه الأقاويل مم فى حاة الى 
التعليم لا الى المجادلة وللساجلة . 

والشبعة مصاية بهذا البلاء بلاء الغلو فبا يتصل بالصالحين وما يتصل كر 
إ«دونهم صالمين فاضلين فانهم يغلون فى هؤلاء غلوآ قبا مستكرها تتجافى عنه 
العفول وتقتحمه الأ بصار . حتى لقد بلغ الفلو بالقوم أن يحملوا معبم الآترية من 
قبور الصالمين و آل البيت النبوى وينزودوا ها أيما ذهبوا ى يسجدوا عليبا 
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ويضعوا جباههم فوقها حيها يصاون لله غاوا وتعظيا » وهذا من شر الغلو ومن أنباه 
عن العقل والدءن 

ولولا التقليد الذى لا عقل له ولا بمسر ا وجد من يصنم هذا فى هذا العصمر 
ولكن وا أسفاه ها أضيم البرهان عند الآإد | 

وأما البركة ااتى ادعاها مدان الصامطين والنبيين فلا يدرى السامون ما 
ولا درون أية بركة في القبور » وكل ماذ كه هنا من تقبيل القيور واليناه عليها 
وتعليق الستائر وامعاقات ذوقها وإرصاد الخدم والسدنة لها ندع القول فيه الى. 
الآبواب الأنية الخامة به » وسوف يري القارى, أن ما قاله حذا اأصنف «نا 
مصادم لنصوص الشريعة مصادمة بينة جلية» وكذلاك ماذ 5 من تعريضها 
للقاذورات والنجاسات ووطه الدواب والكلاب هاء م ماذكر من تأويل النصوص 
ونحرهبا لاجل مازعه من الدايل تمل ذلاك كله وكل مالم لتكلم عليه هنا ندع 
القول فيه الى الآبواب الخاصة به من هذا الكتاب 
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قوله إن الله جمل احتراماً لصخرة صماء يسبب وقوف ابراهيم عليها فقال 
« واأئخذوا من مفاء براعيم مصلى » الى آخره يقال ففيجواب ذلك إن الاحتتجاج 
هذه الآية على وجوب تعظيم القبور والصلاة فيها واليها وتقبيلبا والطواف هأ 
كالاحتجاج يقوله تءالى « فول وجبك شطر الأسجد الحرام » وحيما كاتم فولوأ 
وجوهم شطره » الى آنخر الآيات على وجوب الصلاةٌ الى القبور والى شطر القبور 
وكلاستدلال بتوله تعالى « لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن 
كفر فان الله غنى دن الءالمين » على وجوب المج الى المشاهد وقبور الصالحين 
من النبيين والأولياء وكالاستدلال بقوله تعالى « وليطوفوا بالييت المتيق » على 
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وجوب العاواف بالآضرحة وبالمقامات ويقال فى ذل ككله مثل ١ا‏ قال هذا الرجل 
هنا : اذا كان الله أوجب استقبال المسجد المرام وقت الصلاة لآن ابراهيم عليه 
السلام هو الذى بناه أحثرأما وتيمنا وتعظيا فكيف لا يكون هذا الاستقيال واحبا 
بأسجد خير الاق وخام النبيين وسيدهم 5 جسده الطاهر وقيره الشردنف وقد 
صلى فيه ما شاء أن يصلى وقام فيه نه ما شاء أن يقوم ودعا فيه الى الله ما شاء الله 
أن يدعو . وهو الذىأى ينائه وقد بى مع الباذين بيديه الشريفتين . وقد جاءت 
فيه النضائل الماكاثرة وقال فيه عايه السلام « ما ون ٠نبرى‏ وبنتى روضة من راض 
الحنة » وقد دؤن سه هناك أ كوم الاجساد على لله وعل المسللين سعد ارسول 
الكريم جسدا أى بكر وعر . وان مثل هذا البناء وهذا المسحد لخليق بالاحترام 
والتعظيم وخليق بأن يكون فرضًا على المؤمنين استقباله فى الصلاة وواجباتما كان 
ذلك وأجيا على المسليين الى المسجد الحرام لآن ابراهيم خليل الله قد بناه ورفم 
قوأعده وطهره لاطاثفين والرا كمين والساجدين ؟ 

وكذلك يقال اذا كان الله أوجب المج الى البيت العترق وأوجب الطواف 
به وأوجب سائر أعمال هذه الفريضة » ودذا البيث لا.زيد فى الظاهر عن أن 
يكون أحجاراً وبناءا وترابا » فكيف لا يكون الحج واجبا الى مشاهد الأنبباء 
والأولياء ومطارح أجسادم الطاهرة ورفاتهم الكريم ونفوسهم الزكية : انمثل هذه 
الشاود 3ليقة بوحدوب هله النريضة اليبا كا وحمت الى البدت العتيق الذئ ينام ٠‏ 
نى الله ابر أهيم ! ! 

فان كان هذا الاحتجاج وهذ! القول صحبحين مقبولين كان احتجاج هذا 
الثيعى وقوله صحيحين مقبولين » وإن ل يكن هذا صحيحا ولا مقبولا وهو بلا 
شك غير صحيح وغير مقبول لم يكن قوله صحرحا ولا مقبولا فبما سواء فان صح 
أحدها صح الآخر وإن بعال أحدها بطل الآخر » وهذا تلميح لا توضيح » عل 
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أن هذا الرجل لو كان بصيرآ حا بما وله علما واقع كلامه لعل أنه غااط فى هذا 
الاستدلال والقياس ذلطا مبيناء وذلك أنه يستدل بقوله : « وامخذوا من مفام 
ابراهيم مصلى » على أنه يشر ع تقبيل القبور والفسح بها والتبرك وشد الرحال 
ااببا وسائر هاتيك الدعاوي» ولكن من ذا الذي قال له ان هذه الآعمال مجوز 
كارا وتشرع كبا فى مقام أبراهيم 7 ومن الذي سل له وقال انه يجوز تقبيل مقام 
ابراهيم والّسح به والاستثفاء وطاب الهركة حتى يصح أن يكون دللا أو شيه 
دابل على جواز ذلك فى غيره ‏ وقد أخر ج الطبرى فى تغسير هذه الآية عن قتادة 
أنه قال : اها أمروا أن يصاوا عنده ولم يؤمروا بأسحه 

وقد اختلف الفسرون ما الراد يقام ا براهيم فى الآبةء فذهي ذاهبون الى 
أن مقام أبراهيم هو المرم كله . أقيرى هذا الرجل أرث المرم كله يجوز تقبيله 
والعسح والاستثفاء به وكل ما يدعيه هذا المصتف ف المشاهد والقبور : ان كان 
يجيب بالايجاب لم يعبأ به ولا يجوا به » لآنه خلاف الاجماع والضرورة . وقد ثبت 
فى صفة حج النبى الكري وَكي أنه قام خلف مقام | براهيم وصلى وقرأ « وائنذوا 
من مقا ابراهم مصلى » ظ 

والذي نراه ونرضاه » أن الآعى بالصلاة فى المقام ليس لجل أن ابراهيم 
قام فيه وصلى » وليس لانه مقام ابراهيم أو مقام غيره من النبيين » بل انما كان 
ذلاك لآنه من ببث الله » ولآن اله أراد من المؤمنين الصلاة فيه لمر يعلمه وإن 
جبلوه ؛ وإعا قيل هةام ابراهيم لّنه معلوم مهذا الام معروف به» ولو كان ذلك 
لآجل ما ذ كر الشيعى لكان مقام سيد الانبياء وخابم أولى وأجدر ببذا الآمر 
وهذا الامجاب » ولكان اتباع 1 ثاره والصلاة فيبا مطلوبا مشروعا » ولكن ذيك" 
ليس مطلوبا وليس ممروعا بل هو منهى عنه كا تقدم عن الصصحابة ومن بعدهم من 
الخلفاء وأئءة 1 ل البيث »ء وقد تقدم أن عر أثكر على الذين رم يتع.دون الصلاة 
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فى المسجد الذى صلى فيه الرسول كك وأمر بقطم الشجرة البى وقعت تمتها ببعة 
ازضوان لما رأى قوما يتعددون الصلاة تحتباء وتقدم رأى عل بن الحسين 
المعروف بزين العابدين وروايته ورأى الحسن . بكيم نوي 
الامام مالك وقول غيره من ع4اء السلف » وتقدم قول الامام الغاطى وغيره من 
حلاء الاسلام والسنة . لهم أن السلف بالاجمال كانوا يكرهون اتباعآثار 
الانبياء والصا لين وبرون فى ذلك ذريعة عظمى الى عبادة الحلوق والى فساد 
العقيدة والذوق والمقل 

وليس من ريب أنه او كان انبا ثار الأنبياء والصالمين مرغويا فنه لفعله 
السلف وتعمدوه ولتعله الصحابة وأئمة الاسلام المرغوب فيهم وى الاقتداء مهم » 
ولكن لاحفظ عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من الاثم العترف لم بالامامة 
الدئية أنه تعمد شيئاً من ذلاك » فلا يحفظ عن أحد منهم أنه تعمد غار حراء أو 
غار بور أو ؤيرها لبمبلي فيه أو ليدعو أو يتحنث كا كان فعل ذلاك رسول مه 
يليك » ولو أنهم كانوا بعلدون فى ذلك فضيلة وأجراً لتسابقوا اليه ولبادروا الى 
الاخذبه » واو أنهم كانوأ يفبمون من شرعة الحج وقصد مشاعره ومن قوله تعالى : 
« وانخذوا من مقام ابراهيم مصلى » هذه الروم وهذا الممنى الذى يذكره هذا 
الرافضى لكانو| بلا شك من السايقين اليه العاملين به » ولا يجرؤ لا هذا الرجل 
ولاغيره أن يدعى أنهم كانوا يقسدون ذلك ويفعلونه كال يقدر أن يذعى أُممم 
كانو| يعرفون فى ذلك فضلا وأجراً فيرغبون عنه » كالا بتدر أن يدعى نهم كام 
جباو | هذا الفضل جبلا تامأ عام حتى جاء هذا الرجل وغيره من الغلاة فبدوا النه. 
هذه أمور وأضحة بننة 

وقد قال المافظ ابن ححر السقلانى فى الجزء الثامن من كتاب فتح البارى . 
شرح صميح البخاري ما يأنى : 
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د دكلة : قال ابن الجوزى إنما طلب عمر وى الله عنهالاسقنان ' "بابر أهيم 
عليه السلام مم النبى عن النظر فى كتاب التوراة لآنه "عم قول الله فى حق ابراهيم 
الى جاعلك اناس إمام) » وقوله «أن اتبع ملة أبراهيم» فصل أن الاثمام ب برأهيم 
من هذه الشربعة » ولكون البيت مضافا اليه وأن أثر قدميه ى القام كرقم اليانى فى 
البئاء ليذ كر به بعد موته » فرأى الصلاة عند المقام كقراءة الطائف بالبيت أسم 
ف ناه . انتبى وهى مناسية لطيفة » انتهى كلام أبن حجر وممنى هذا الكلام أن 
الله أمى بالصلاة فى مقام ابراهيى اقتداء به عليه السلام لا ما يدعى هذا الرافضى 

وقوله هنا «لآن احترام من جمل الله له حرءة احترام له وعبادة » نقض على 
ماقاله فى الأآمر الرايع عشر فى ممنى العبادة فانه زعم هنا أن الاحترام عبادة لله وف 
الآمر الرابع عشر أرتاب جداً فى معنى العبادة ولم يدر عاشي وأيقن أنها ليست ثى 
العبادة اللغوية وم جمل منها شهاية التعظيم والاحترام ولا الدعاء والتضرع لله إل ولم 
عمل دعاء الله هنالاك عبادة لله شرعية » وهنا اءترف بأن الاحترام عبادة » بل 
اعترف بأن احترام الصاللمين وال نبياء عبادة لله 

وحينئذ يقال له أذا كان احترأم الصالمين عيادة لله فكيف لا يكون احترام 
الأححار والاشجار عيادة إما لله وإما لغيره ؟ وأحسب أن هذا الرجل لا يكن أن 
بدح أنأ حترام الاحجار والاشجار عبادة لله » واذا م يكن عبادة لله كان عبادة 

غيره اذا ماكان الاحترآم عيادة يا بدعى هنا وأما لو ادعى أن احترام الاشجار 
والاسجار وتعقظد.با عيادة لله لكان هذا ادعاء أن المشر كين ودبدة الاحجار 
والاشجار والتائمل غير مخطئين وغير ضالين » واكان هذا ادعاء يخالف الاسلام 
جبرة . ومن أدعى وجوب احترام القباب امشيدة على القبور ؛ واحترام الشبابوك 
والستائر المنصو بة عل أضرحة الصا مين والنبيين » واحترام الآبفية القائمة فوقها . ' 
(9) وذلك أن عمر طلب الى الرسول الصلاة فى مقام أبراهيم 
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_ لآن ذلك كله متصل بذاك النى أو بذلك الولى ومنسوب اليه لكان مثل 
هذا الادعاء وجوب احترام الارض الى وملئها الصالحون والنبيون , والمنازل 
الى ززلوها » والبيوت الى ملكوها وسكنوها » والكهوف التى اوها » والآثواب 
الى لبسوها » والاشياء التى لمسوها ولامسوها» ومن أدعى وجوب لمظليم ذاك 
كله واحترامه على النحو الذى ر بده هذا الراففى كان بلا رب من المالكين 
المعدين ولا مسرة ولا كرامة 

و بعل أن من جملة مءالى التعظيم والاحترام بل من شروط ذلاك لدى هذا 
المعينف التقبيل والطواف والمسح والتبرك والبناء وتمليق الستاثر والزيئات الى 
آسخر ماتصنعه الشيعة لدى القبور المعظءة . فن تعظيم الام وأحترامه عند هذا 
الشيعى تقبيله واللواف به والمسح والتبرك والاستشفاء به ٠‏ فاذا ما أدعى وجوب 
تعظيم كل مانتصل بالا نيياء والص.امين ‏ وهذا مايدميه ‏ ققد أدعى جهرة وجوب 
تمظيم كل البلاد والنازل والغيران والاحجار والاشجار والاثواب والجادات 
والميوانات التى اتصل با نى أو ولى » وبعبارة أوضح وأصح فقد اذى وجوب 
تقببل ذاك كله واستلامه والطواف به وسح والتبرك والاستثفاء به » ومن أدبى 
أن عذه الأمور كلها من الدين فةد اصرف جهارا؟ً بالشرك وببادة الأصنام 
والاحجار وألى بأم اللدواهي وكبرى الكبريات » ونعوذ بالّه من هذا 

وقوله : « فهو كتقبيل الجر الأاسود وتعناعم الكسة والمساجد والتيرك مماء 
زمزم وسجود اللائكة لادم » جوابه أرن تقول قد قدمنا الكلام عليه فى صدر 
هلأ الكلام 

وفوله : « وان كان اورود النعى فانه لانعى كا سوف نجىء » جوايه نأي 
فيا بأنى 
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قال الرأففى : « الاحكام لانغير الموضوعات . فاذا كان الموضوع عل حالة 
أو صنة قبل الك كان كذلك بود ال » وهذا من البدمهيات التى لا يشك فيها 
من عنده أفل إلام بالعلوم . مثلا اذا حرم الشرع شم زيد أو أوجبه وكان الشنم 
فى نفسه مع قطم النظر عن الم بتحريعه أو وجوبه إهانة ازيد لايصير بعد التحريم 
أو ااوجوب احتراما له » وصصكذا لو أوجب إضافة زيد أو حرمبا وكانت في نفسها 
! كراماً له لا تصير بعد اعجامها أو تحر عا إهانة له ؛ واذأ كان تمظلم الحاوق واحترامه 
والتبرك به والقيام فى خدمته بغاية الذل والاضوع وما أشبه ذلك عبادة له وش ركا 
بالله فاذا أوجب الله تمظيم الحلوق واحترامه والتبرك ؛ه وإطاعته والذل والخضوع 
له » وتحو ذلك لم يخرجه هذا الوجوب عن كونه عبادة وش ركاء بل يكون الله قد 
أوجب الشرك وعبادة الحاوق » لان ال لايغير الموضوع 
د اذا عرفت هذا فاءل أن وجوب تعظمم الحلوق من جماد وانسسان واحترامه 
والتترك به وإطاعته ال بغاية الذل والخضوع وما حا وعدا أ بت 
فى الشرع بلا شك» فقد أع الله لملائكة بالسجود لادم » ويعقوب وأولاده 
بالسجود ليوسف » وأاولد بتعظم الوالدين وخةض جتاح الذل لماء وأ باطاعة 
العول رادل ا لضن ونال ارساعرة والانهاء عن نهيه وعدم رفم أصوائنا فوق 
صوله » وأحس يتعظم المساجد والكعبة والطواف بها وتعظيم القام والحجر الاسود 
وبر زمزم والتعرك بمائه وتمظم الحرم الى غير ذلك مما ورد في الشرع ؛ فلا بد 
محينئف من احزام أحدأمسين إما القول بأنه ليس كل تعظيم عيادة وش ركاء أو القول 
أن الله أس بالشرك وعبادة غيره » ولا كان الشرك قبس .نهنا عنه موجيا لخاود 
فى جم ء يغفر الله ما دونه ولا يغفره بنص القرآن لم يمكن أن يأمس الله به » فتمين 
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القول بأنه لي سكل تعظم عبادة موجبة للشرك » انتبى كلام الشيعى 

والمواب عل ولأ من وحوه : 

(أو لا ( 

قوله الاحكام لا لغير الأوضوعات الل اخرة 6 إما أن ارابك أن الاحكام 
اله يريد بلااشك الأول بدليل ماءذ كره من المثل بعد ذلاك كشم زيد وإضافته 
وكذا ماذ كر من تعظم الحلوقات والتيرك مها وسائر ما ذ كره فى هذا » فانه كله 
يدل على أنه يريد أن أكام الوضوعات لاتمير أحكام الموضوعات » ولدس عمكن 
أن بكون بريد أن الأحكام لاتغير ننس حقيقة الموضوعات وماهيتها » فان ذلاك 
والاحتتجاج » ولو أنه أراد هذا وأقام عليه الدليل الى لل أفاده شيئا البتة » لآن 
موضوعنا هنا يتعلق بأدكام الشرعيات وأ-كام الاشياء ولا يتعلق يحقائق الأشياء 
وحقائق الوضوعات » وهكذا مباحث الشرعيين جميءا متعاقها أ<كام الأشياء 
لا حقيقة الاشاء 4 وإلا أو فرص أنه بريد الك الى أى بر بك أن اللاحكام لا تغير 
حقيقة الأأشراء نفسها ثم أتى عليه بالمجبج الكافية ما كان هذا دالا على 1١‏ يريد إثياته 
هنا ء فائنا نقولآمنا واعترفنا أن أكام الآشياء لاتغير <قيقة الأشياء ولا تغير 
حقيقة اللوضوعات » اذا عساه يستفيد من هذا : انه لا يدل مطات) على أن أ كام 
الوضوعات لاتتغير وهو بريد هنا تناول الأشياء وأدكامها لا حقيةة,! وماهيتها 

وإذ قد عل أنه يريد ها هنا أن الأحكام لا تذير أحكام الموضوعات احتبج 
غرة أخرئ الى معرفة الاكام الى ل لغبر الاححكام ؛دوزرد سؤال 2 مأ معى 
الاحكام لاتثير الأ-كام #فان ظاهره فاسد .مهافت متدافم . وليس هذا من . 
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الكلام الواضح الصحيح » فليس من الصحيح أن يفال ان أحكامالموضومات لاتغير 
أحكام الوضوعاتء فانه ان كان ينى بالاحكام فى الآول والثانى الاحكام 
الشرعية كان هذا خير صح » فان الاحكام الشرعية إذا وردت على الأكام 
الشرحية كانت الاحكام الاخرى ناسخة للا كام الآولى ان كانت مخالفة لا » 
ومؤيدة مقوية أن كانت موافقة لها » ومن المعهود في الشرع الأسخ والتأييد والتقوية 
فاذا بريد إذن ؟ الذى ,بدو لنا أنه يمنى أن الاحكام الشرعية على الآشياء لاتغير 
أحكام الأشياء العادية » فاذا كان عند الناس زواج الأعهات والبنات فى عصر 
من العصور فى قطر من الآ قطار حسنا وجميلا فدزلت شريعة منالسماء :نادى بتحريم 
هذا النوع من الزواج ذا كرة أنه من القبائح الحومة شرعاء لم يكن هذا الم 
الشرعى السماوى مغيرآ لحم العادة القاضي بأن هذا النوع من الزواج حسن لاقبييح 
وهذا كالئلين المذ كورين فى إضافة زيد وشتمه . فاذا كان هذا هو ما يعنى قيل له 
لاريب أنه غلط جلى ظاهر » فان أحكام الشريعة على الاشياء أو الموضوعات ل 
يعبر الشيمى غير أحكام المادة والعرى عل الا شياء أو الموضوعاتما يعمر الشيعى 
بلا خلاف ين المسلين » فقد نحسك المادة بأنشيثا من الأشياء حسن جميل لايضجل 
قله ولا يتذم بل وأنه اءان وطاعة لله فتأتى الشربعة المنزلة من السماء فتغير كم 
المادة والعرف وتدل مدالمه » وتقضى بأن ذلك الثىء الذى حك عليه العرف 
بالحسن والجال والابمان قبيح وشر و كفر وشرك بلله » وقد يكون عكس ذلك 
هاما . فتحي المادة عل الشىء بالقبح والشمر فتأنى الشر يعة فتتحك عليه بالحسن 


والملاعة ., وهذا ما لا ززأع فيه 
والشرائم السماوية ماجاءت بالاجمال إلا لتفير أسكام العادات الباطلة » 
وتيدل معالميا 
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والأشجار » وعبادة الآصنام والآوثان والصالمين . وكانت هذه العبادة عند 
أولئك القوم جميلة ورضا لله وللا لة المعبودة . فأنى الاسلام وكيم بأن تلاك العبادة 
قبيحة و كفر بالله وفضب له وعصيان . وعصيان لنفس من كانوا يعبدو.هم من 
الأ ناء والصالمون . فغيرت الشريعة السماوية حك العادة . فصار الناس الذين كانرا 
برون تلك العبادة عقلا وطاعة لله برونها جهلا وعصيانا له. وكذلاك كان 
العادة فى ذلاك العصر عند أولئك الناس يرى من الحسن والطامة وأد البنات 
والبنين خشية النقر وخشية العار , لخجاء الاسلام وحم بأن هذا الوأد قبيح شنيع ؛ 
وإم كير ء فصار الناس بعدونه قبيسا شنيعا حتى الذين حكانوا يصتعونه 
وكذلاك كانت عند الناس فى ذلك العصر أنكحة كثيرة بسفونها بالجال 
والجواز والحسن . لخجاء الاسلام حا يا عل نلك الآ نكحة بأنها القومح والشناعة 
الشنعاء فصارت قبينحة شنيعة عند الله وعند الناس 
وكذلك يقال فى كثير من عبادات المشر كين وعاداتهم فانهم كانوا يرونها 
جميلة خاء الاسلام وحم عليها بالقبح فصارت كذلاك ولم ببق لها ما كان يظنه 
الجاهلون من المسن والمل والمواز 

وقد تجرى عادة قوم فى عصر من العصور عل أن شيئا من الأشياء القولية 

' وافلية أمررعتدح به وينتخرء فتأنى شريءة الاله وته-ك على ذلك الشيء المتدح 
به الفتخر أنه أمى قبيح يذم فاعله ويعاب فيصيح حكذاك فى عرف أولئك 
القوم الذين كانوا برون ذلاك الرأى فيه . وقد يكون عكس ذلك . وه_ذا أ 

لا يقنازع فيه . . . 

وإذا كانت العادة تغير حم ااعادة ‏ وهفا ما لا خلاف فيه أيضا فان حكم 
الشريمة الالمية لن يكون دون ذلا » وان يمسر جما قدرت عليه العادة وحم 
العادة . وقد نح عادة عصر وقوم بأن أمس؟ من الآمور حسن فتاتى عادة عصر 
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آخر وقوم آخرين فتحم بأن ذلك الى عينه قبيح مذموم فاعله » واذا ما كانت. 
المادة كذلك فالشر بعة ان تقل عن أن تصنم صنّم العادة بالمادة . هذه حقائق 
واضحة جاية أولية . وم لا تتعاق عوضوعنا كثيراً لولا أن هذا الرافضى 
حشدها» وحشرها فى به . فكان إزأما عليئا أن نتعرض لها تمرض موجؤ 
مختصر عجل ... ش 

وماذ كر من شنم زيد وإضاقته ليس صرحا ولا حا أيضاء فان الثا لين كا 
ذ ىا لسا موافقين لبحث السألة ولا ملائمئين لا راد» وإما يبح الثالان أن 
يقال ليغرض أن شم ز يد كان عدلا وجائزآ وخرا لشاتمه خجاء الشر ع وحم بأن. 
شم زيد ل وعيب فى شاءه » أفلا يكون يمد حك الشرع عليه بأنه لل وعيب. 
كذلك ؟ و كذا ليفرض أن الضيافة كانت مطلا مكروهة معيبة فى الضيف 
والضيف » لخجاء الشر ع وح عليها بأمها جميلة وفضيلة فى الاثنين معا » أفلا نكون 
كذلك : أظن الجواب تع ء هذا ما لا شك فيه 

فلاريب إذن أن أحكام الشرع تغير أحكام العادة واصطلاحات الناس على 
الوضوعات وتربه, ما كانوا يمدونه عيبا وعارا فضيلة ورا » وما كانوأ يعدونه 
فضيلة ولخرا عارا وعيبا 

(نانيا) 

قوله : « وإذا كان تمق الوق والتبرك به والقيام فى نهمتة بناية الذل 
والخضوع عيادة له وشركا باللّه فاذا أوجب الله ذلك تحلوق ١‏ 1 مره الايجاب 
عن أن يكون عبادة وشركاء بل يكون الله قد أوجب عبادة ا حاوق والششرك به » 
قال فى جوايه محال أن يوجب الله تمظم مخلوق والتبرك به والقيام فى خدمته بنابة 
اذل والخضوع » وتحال أن يبيح الله ذلك لبد من عبيده لا الأأنبياء ولا من 
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دون الأنبياء . واثهلا غيره هو الذي يجب على العباد أن يعظموه غاية التعظم 
وأ يهكوموأ فى خدمته وطاعته بغاية الذل والاضوع . وغيره سيدانه لا يجوز له 
ذلك الينة 

وأى مس يبرو أن يقول إن العبد المسل يعظم عبدا آآخر غابة التعظم ويقوم 
فى خدمته بنهاية الذل والخضوع ؟ وإذا ما كانتغاية التعظيم حا نْزةٌ لغير الله وكات 
غاية الذل جائزة لغيره تعالى و كانت غاية الخضوع جائزة لعباد الله فا الذى فى لله 
من ذلك ٠‏ وما الذى يجب إفراده به من التمظي والخدمة والخضوع والذاة 8 انه 
لاثىء لله حينئف من ذلاك 

ألس أ كير مظاهر الخضوع والذل والتعظيم حو السجود وال كوع . ثم 
الصلاة جلة !؛ وهل هنالاك متظبر لغاءة الذل وبا الخضوع أعظم من السحود 
والر كو ع والصلاة : أيقول هذا الشيعى أن السحود وال ركو ع والصلاة اغير الله 
من جماد وحيوان وحجر وشجر جائزة لآن هذه الأمور همي أعظم مظاهر الاضوع 
وأبلغ الذل والتعظيم ؛ وقد قال إن ذللك جائز لثير الله » ان كان يجب عنده حمّا 
أن يم الحاوق من جماد وحيوآن وإفسان غابة التعظى ويذل له اية الذل ويمخضع 
له غابة الخضوع تقربا الى لله وتدن] كان ولارب واجاأ السحود وأ رسكوع 
والصلاة للمسلوق : الأنبياء ومن دون الانباء . لآن هذه الاشياء فى غاءة مظاهر 
الخضوع والذلة البالغة ؟ واذا كان السجود والركوع والصلاة جائزة لنير الله كان 
فير الصلاة من العبادات كالحج والنذر والذي والصيام والزكاة وغير ذلاك جائزا 
يض لغير الله . وكان جائن؟ للمسلٍ المؤمن أن يؤدى جميع العبادات العملية والقوثية 
من وأجبات وسان للانبياء وغير الأنبياء من حجر وشجر وناطق وصامت تقر با 
الى الله بذك إذ لا يمكن أن يقول قائل يعقل مابقول نجواز الصلاة وال ركوع 
والسجود للمخلوق ثم يقول ان العبادات الآخرى كالصيام والزكاة والمج لا تموز 
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إلا له فالنتيجة التى لريب فيها لكلام هذا الرجل جواز جميم العبادات الفعلية 
والقو لية لغير الله تقر با الى الله 

واذا كانت العبادات كبا جوز بل نجي لاعباد فا الذى بق لله وحده 
لا شريك لهء وعاذا بوحده اللموحدون ؟ الحواب وا أسفاه لا ثىء 

ما أنعد مزاعم هفا الرجل عن القرآن وعن روح الاسلام ومعنى الاسلام وما 
اتفقت عليه كلة المسذين » وعقدت عليه ضمائرم ! وما أ كثر هذه اأزام تخاصمة 
لقوله تعالى « قل إن صلانى ونسكى وبحياي ومماتى لله رب العالمين لا شريك له 
و بذك أمرت وأنا أول المسلمين » وبقوله تعالى « إلى وجبت وجهى الذى فطر 
السموات والارض حنيفا وما أنا من الشر كين » ولنظير قوله « ومن اناس 
من يتل من دون الله أندادآ حبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حا نه » 
ولقوله أيضا « وأئبيوا الى ديم وأسلموا له » وقوله « فاعيد الله مخاصا له الدن 
ألا لله الدين الخالص » وقوله « فاباي فارهيون » وقوله « فلا نشوا الناس 
وأخشون » وغير ذلاك من آى الكتاب 

ولو أن فطينا تدبر كلة « وتحياي ومماى لله وب العالمين» وخلص من الأآوهام 
وعقا ييل المقائد الطاغية لكفته دليلا وححة على أن الاسلام يريد من أهله أن 
مخلصوا لله جملة وأن مهبوه كل خضوعهم وخشوعيم وذلم وخوفهم وقاوبهم وقوالبهم 
وأن يهبوه ذلك كله وحده لا شريك له وألا مهبوا غيره منه لا قليلا ولا كثيرا 

وقد معى الله ألدين النزل على جميم الانبياء ( الاسلام ) وكلة الاسلام صر بحة 
فى أن السل هو الذى إستسلم لله وحده ويسل له كل ثىء فيه ومنحه ظاهره وباطنه 
ومادته ومعئاه لا يشرك به شيا . ولعل من العجائب أن تنكون هذه الآبات 
بءض ماف القرآن ثم يذهب من يدعى الامان بالقرآن ومن يدعى الاسلام يزعم 
ويكتب زعمه فى كتاب ينشره على الناس أنه واجب على الل أن مخضم غاية 
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الخضوع ويذل غاية الذل للمخلوقات لا الأنبياء وحدهم بل ولا الانسان وده بل 
لاجماد من أحجار وأشحار . وقد قدمنا أن الصحابة ما كانوا .قومون للرسول 
الكريم تعظبا له وإ كارا . لامهم كانوا يعون كراهيته ذك وقدمنا أنه أنكر 
علييم القيام وراءه فى الصلاة قائلا ه أرل كدم تفماون فعل فارس وأاروم . فلا 
تفملوا » وأنه نباهم عن القيام له فى مواضم ممعاومة . ولهذا ما كانوأ يقومون له 
وهذا معلوم بالنقل الصحيح . وعجبب أن تأ ازسول القيام لنفسه ون هو دونه 
وبدع ذلك السلهون رعيا لحكراحية النى عليه السلام ثم يقوم مسلم يدعى بأن 
الجادات والخلوقات يجب تمظرمها غابة التعظم و يجب الخضوع لها غاية الخضوع 
واقال لما غاءة الذل ! 

وفى كتاب هج البلاغة النسوب الى الامام على الذى نزم الشعة أنه أعلى 
وأسمى مما ثبت فى البخارى ومس ما ,أني : 

« قال ولقد لق عليأ رضى لله عنه عند مسيره الى الشام دهاقين )0( 
الانار (1) فترجاوا له واشتدوا ون بده . فتال ماهذا الذدى منعتموه : فقالوا 
خلق منا نعف به أعساءنا . فقال على والله ماينتفع بهذا أماؤ م » وانكم انشةون 
به عل أقسع فى دنيا م وتثقون به فى 1 خردك . وما أخسر الشقه وراءها 
العقاب . و أربع الاعة معها الامان من النار » 

فاذأ كان مثل هذا منكرا عند على رضى الله عنه مو اخذاً عليه عند الله فاعجب 
أن يجوز ما بدعيه هذا الرانضى للانسان والجاد من التعظيم والذلة والخضوع 
وقد قدمنا أيِضًا أن رسول الله عليه السلام أنكر على رجلقال له ماشاء الله وشئت 
وقال له أجعلتنى لله ندا بل ماشاء اله وحده . وأذكر على من قام بين بده وقال 
خطيي) : من يطم أله ورسوله فقد رشد . ومن يعصهما فقد غوى . وقال له بس 
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الخي أنت . قل ومن يعص الله ورسوله فد غوى . وهذا فى صحيح «سلم 
وأنكر على من قالوا له نستشفع بك عل الله قائلا « شأن الله أعظم من ذلك . انه 
لا يستشفم باللّه على أحد من خلقه » . وقد حضر سارق بين يديه وقال أتوب الى 
بن لا*الى جمد . فقال عليه السلام : « أما هذا فقد عرف المق لأهله » وقالت 
السيدة عائثشة رضي الله عنها لما نزلت براءنها من السماء وقال لها أبواها قوى الى 
رسول الله واشكريه : كلا والله لا أجد إلا الله ولا أحد غيره فهو الذى أنزله 
براءتى . وهذا فى مبيح البخارى وغيره . وأنكرقول من قالوا له أنت سيدنا وابن 
سيدثا قائلا لم : أمها الناس لا يذوينم الشيطان ولا يفتننكم » وكان من أقواله 
المشهورة الصحيحة :“لا قطرو كا أطرت النصارى عيسى بن ميم . إهسا أنا عبد 
فقولوا عد الله ورسوله ؛ الى أشياء أخرى كثيرة فى هذا الياب 

فن العجي أن تكون هذه من أقوال الرسول الكرع متي نم يقوم من يدعى 
الاسلام مدعي أن السل يجب عليه أن يخضم لعيد مثله غاية الخضوع وأن يذل له 
غاية الذل وأن إعظمه غاية التعظى » ثم يزهى هذا القائل بأقواله هذه ويسجب يبا 
فيضعها فى قرطاس يحاول أن ينشره بين الناس ليروا رأبه 

نم من العجب ألا يكون هذا التعظيم وهذا الذل والخضوع واجًا للا نبياء 
وللانسان فقط بل يدعى أنه واجب للحيوان والجاد والحجر والشجر أيضاء ثم 
ول د هذا إذا فرضنا أن هذه الآشياء المذكورة عبادة أن كانت له » ثم فرضنا 
أن الشارع أحس مهأ تاوق فى أو ولى أو حيوان أو جماد لم يازم أن يكون الشارع 
أعس بعبادة غير الله ولا بالاشراك به ولم يازم أن تمكون الأمور المذ كورة المأمورمما 
عيادة وإن كافت قي ل الاعس بها ععادة » هذا معقول عل رأى هذا الصنف » ونظيره 
عنده أنه ذ كر فى الأعى الرايع عشر أن السحود من جملة العبادة » وأن الله أمر 
الملائكة بالسجود لآدم » وأن يعقوب و يفيه وزوجه سجدوا ليوسف ثم ذ كرا 
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هذا الأعى أن الله لابمكن أن يأحى بعيادة خيره ولاأن بأعس بالاشر اك به » فالسسجود 
إذن باعترافه عيادة والله أمى به للمخلوق باعترافه أيضا ء والله لا يأع بعيادة غيره 
باعترافه أيضا » إذن فالسجود كان عبادة فلها أن أمر الله به الخاوق لم يكن عبادة 
ولا أمراً بعبادة غيره لآن الله لاعكن أن يأحس بعبادة غيره كا يقول هذا الشيعىي 
وهذا نقض على قوله هذا بين ظاهر لاحلة له فى دفعه 
(ثانثا) 

قوله « أن وجوب تعظيم الحاوق مرء جهاد واأسان وأحترامه والتعرك به 
وطاعته والقيام فى خدمته بناية الذل والخضوع وما ينتظم فى هذا السلاك ثابت فى 
الشرع © قول هو أحدى مصائي الذهر وما سيه 

كان النا سالعتلاء يزدرون عقول عاد الشمس والقمر وعباد النار والبقر وعباد 
الكوا كب والحيوانات وعباد الانسان واجان واللائكة : كانوا بزدرونءتول 
هؤلاء الذين فتنوأ .بذه الحاوقات فعظموها وذلوا لحا واسةبطنوا الخضوع والمهانة 
والخوف والرجاء لها » فاذا بامام من أئمة الشبعة وتجتهدمهم » من يدعى بالجنهد 
المطلق وبالسيد الآمين يتوقل الدرجات ويسدوثم يسمو فيسو على الاقرارن 
والفرسان فى هذا الميدان » نيذهب يزعم أن الس صاحب دين التوحيد الصى 
الخالص . وصاحب القرآن دين التوحيى والافراد يجي عليه أن يبون ثم مون 
وبذل ثم يذل ويعاضم م يحضم حتى يهوى وسيرف فى الهوى والاتحدار حتى يضم 
نفسه فى سفلى الدركات» ويصير حت أرذل الخاوقات فيفل خاءة الذل لاحجادات 
ويخضم لها غاية الخضوع و يعظمبا غاية التعظي » ثم لايكفيه هذا كله بل يذهب 
يقول ويكتب ما يقول: انه واجب عل اسل أن هوم فى خدمة الجاد من حجر 
وشجر بغاية ما يقدر عليه من خشوع وخضوع وذلة وخشية 2 لا يكفيه هذا كله 
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يل.ذهب يطلب العركات من الماد >الأحبار والأشجار» والبركان هى 
الزيادات » أى يذهب يطلبالزيادة هن هذه الجادات » الزيادة فى العمر وفى المال 
والعدل والروح والدين والبنين » وى الماديات والروحانيات ء ممن يطلب هذا م 
انه يطلبه من الخادات الأحجار والأشجار والصخور والرمال ؛ ماذا يطلب منبا ؟ 
انه يطلب منها البركات » وعلى حد تعبيره هو يتيرك مها » وماذا يعنى بالتيرك م 
انه منى به طلب العركات أى الزيادات » ثم يعنى به العكوف عليها والقسح بها 
والتقبيل لها وتقريب القرابين اليها والانقطاع على وجه الاجمال اليباء أعذا كله 
يصنعه المسل للجماد الصامت 7 أجل » تم لابكنى كل هذا بل يجب عليه أيضا أن 
يليم الجادات وأن ينقادلًوامرها ويم زجرعن نواهيبا » أو يمكن أن تأمى المادات 
وأن تتكل حتى مكن طاعها والامتثال لأامرها : أجل انها تقول وتتكل ولولا 
ذلاك لما قبل نجب حلاعتها 

ا لله لدين الاسلام ودين التوحيف من أصدقائه الذين م أضر عليه من أمدائه 
ومن القائمين لإدفاع عنه الذين هم أشد أبقاعا به من خصومه : ويحك يا هذا ! ! 
اذا كلن هذا كله جائزاً أن يعمله المسل للمخلوقا تكبا حتى الجادات والصامتات 
فا الى بق لعيدة الآصنام ولللشر كين والسكفار : وبماذا كان الشركون 
مشر كين والكفار أعداء النبوة والآنبياء كافرين اذا كان تعظم الجادات غاية 
التعظيم والذل لها غاية الذل والخضوع لهاغاية الخضوع من الاسلام ومن 
الاعان بالله م 

أليس خاية الذل والضوع والتعظيم هو الصلاة والر كو ع والسجود كا قدم 
م ٠‏ قبل تقول انه جائز أن يملى امسلل وأن يراكم ويسجد للجماد وأن يصوم له 
ويك ويحج وينفر ويذبح 7 ويح هذا ! ماذا بق للش ركين بعد هذا م 

أرجع الى كتب ( الملل والنحل ) وكتب ( السير والآصنام ) والى كتاب 
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( الملل والنحل للشبرستاتى ) فى مياحث غبدة الاصنام وعيدة الآفلاك والشمس 
والقمر والكوا كب كى عسل كف كانت عيادة هؤلاء للاصنام وللكوا كب و كيف 
كانت الوثئية والشرك والكفر . إنك اذا رجمت الى ذلك وجدههم ينقلون 
وإصنون شرك الشركين بشكل قد لا بلغ من الناو والمغالاة فى الغاو ما تزعه 
للجماد والاسان من التعفليم والذلة والخضوع » وطاب البر كات » وضروب 
الجاحات ١‏ 

قال الشبرستانى فى كتابه المذ كور حت عنوان « عبدة الأصنام » : 

« ولكن القوم لما عحّفوا على التوجه الى الأصنام وربطوا حوائجهم مها من 
غير إذن ولا حجة ولا برهان ولا سلطان من الله » كان عكوفهم ذاك عبادة 
وطلبهم الموائئج منها إئنات إلمية لها وعن هذا كانوا يقولون ما تمبدهم إلا 
ليقرربونا الى الله زانى » فلو كانوا مقتصرين على صورها فى اءتةاد الربوبية 
والالوعية لما تمدوا عنها الى رب الارياب » . 

وقال حت عنوآن ( عبدة الكوا كي ) :8 وعي ( أئ الشمس ) ملك الفاك 
لمستحق التعظيم والسحود والتبخير والدعاء » ومن سنة عياد الشمس أن انخذوا لا 
صما له يدت خاص ووقنوا عليه ذياعا وقرى وله سدنة وقوام » فيأتون الببت 
ويصاون ثلاث كرات ويأنيه أسماب العلل والامراض فيصومون له ويصلون » 
ويدعون وي-تشفمون به » . وقال الشبرستانى أيضًا نمت عنوان « آراء العرب 
فى الجاهلية » : 

2 ول من وضع الاصنام فى البيت عمرو بن -لبى لا ساد قومه يمك" وأستولل 
على أمى البيت ثم عبار الى مدينة البلقاء فى الشام ء قرأى قوما يعبدون الاصنام » 
فسالهم عنبا ففالوا هذه أرباب اتنذناها على شككر: الميا كل الملوية و الاشسخاص 
البشرية نستنصر بها فننصر وفستسق بها فنسق ء فأعيبه ذلك وطلاب منهم مها . 
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من أصنامهم فدفموأ له « هبل »6 فسار به الى مكة ووضعه فى الكمية وكان معه 
أساف ونائلة » فدعا الناس الى تعظيمهما والتقرب اليبما والتوسل مهما الى الله » 
قال « والعرب أصناف فى ذلك صنف منهم أقرو| بالخالق وابتداء الخلق ونوع من 
الاعادة وأئ روا الرسل وعيدوا الآصنام وزحموا أمهم شفعاؤم دندالله فى الآخرة 
وحجوا اليبا ونحروا لما المدايا وقربوا لها الترابين وتقربوا اليبا بالمناسك والمشاعر 
وحلاوا وحرموأ وه, الدههاء من العرب » 
م قال الشهرستانى بعد هذا : 

« ثفن كان يعترف بالملائسكة كان يريد أن بأتى ملك من السماء ( وقالوا لولا 
أل عليه ملاك ) ومن كان لا يمترف يهم كان يقول الشنيم والوسيلة مناالى الله 
تعالى هم الاصنام امنصوبة . أما الا والشر إمة من الله الينا فهو النكر فيعبدون 
الاصئام التى فى الوساثل ودا وسواعا وبذوت ويعءوق وأسرا . وكان ود .لكلاب 
وهو بدومة الجندل وسواع لهذيل وكانوا جون اليه وينحرون له , ويغوث إذحج 
ولقبائل من امن . ويعوق لهمبان . ونسر لذي اللكلاع بأوض مير . وأما.اللات 
فكانت لثقيف بالطائف وااعزى لقريش وجديم بنى كنانة ومناة للاوس والازرج 
وفسان . وهبل أعفام أصنامبا عندهم » وكان عمل ظبر الكعبة أساف و نائلة على 
المفا وللروة وضعبما مرو بن للمى وكان يذيح عليهها تجاه الكعية وكان لببى 
ملكان من كنائة صم يقال له معد وهو الذى دول فيه قائليم : 

أنينا الى سعك ليجهم ثلا فشتتنا سعد فلا نحن فنع سعك 
وهل سعدإلا صخرة يتنوفة من الارض لابدءوانىولارشد 

وكانت ااعرب إذا لبت وأهلت قالت : لبيك الاهم لبيك لا شريك إك إلا 
شر يك هو يك مملكه وما ملاك» ونقل غير ذلاك و كذا نقل غيره كاءنهشام وغيره 

انق ترى من هذه النقول البى ١‏ خلاف يبا بالجلة ين أهل العله أن عادة 
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الأصنام كانت عبارة عن تمظيم صور الافلاك وصور البشر المتارين الصطنين 
وتمليم الاسبار والاشجار والذلة والهضوع لا ونقريب ااقرابين واهدايا اأيها 
والاستدناع ٠الاستثناء‏ .ما . وما إشابه هذا . وهذا هو ٠١‏ يزعم هذا الرجل أنه 
معالوب من !اسلمين أن بعملوه كله لاجياد و للانبياء والسالين على أن هفا لوول 
يذوقهم فى تعميم هذه المبادة ,هذا التمنليم ٠‏ المتضوع ٠‏ التمرك . والذلة السخلوقات 
من الاسجار والاشجار وآثار الآنبياء والآولياء . أما الشر كون الذذين حدثنا 
عنبم |اؤلاون الثقات وحدانا عنبى القرآن فا انوا عممون بعيادتهم ديم 
الماوقات من إنسان وسسر وشسبر وجماد صامت بل كانوا #تارون من ذاك 
أ يختارد ن١‏ يصون ما يخصون من صور الافلاك اانيرة العلرية وصير البشر 
اأمشلاء الخصوسين بالن.رة ؛ الولاءة . 8 لتسون املاح أرقمة قدرهم وقرموم من 
الله ؛ وما زعموا زعم هذا السلم الشيعى ٠ه"‏ مما تممه ولا أياسوا ما أياح 
وهذأ ظلاهر -لى 

والقم نا أن يزيم أن هذا "ابت فى ااشرع ١ ١‏ أبن فى الشرع ما يأ 
بتمظيم الخادات وما يأم بالذلة : الخضوع ١‏ وطاعة أوامسها لو كانت ا أواس 
وها نامز بالقيام فى شدمتها بذابة الذل والخضوع وما يقوم هذا امنا 7 هذا مالا جد 
اليه سببلا وهذا مايى طاليه 

هذا القر ! ن من الدقة الى الدفة ؛ وءن الفاحمة إلى المتوذيي ؛ ومن الموذتين 
الى الفائمة : أو ٠ن‏ ألنه الى يائه كم يفولون » بأمر بالم'سم وسرامة سادة الله 
وألذلة له والرغة والرهبة منه والخدوع والخضوع ين يديه أن خلس له الدين 
'ارجاء والقصد والتوسبه والاستلام ظاهرا وبابلنا قلأ .الا : ولكن لن تمد 
حرفا وأسمدا يأمر بتمظليم اماد أو الذة والخضوع له أو الملاعة لأراءره والقيام فى 
خدمته قيام ذل ولخضوع “لل ودبه من الوجوه . وها هو الر 1ن وها هى السنة 
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. بل لقد تواتر فى القرآن وف السنة الصحيحة الحث عل افراد الله بالدين واشلاصه 
له واخلاص العبادة يكل معائيها . وليس هتالاك ربب فى دخول هذه الءانى 
كابا فى مضمون الدين ومشتقات العيادة . كا ساف هذا فى الفصل الخاص بالعبادة 

ومن أتجب ما فى هذا أن الشر ع نمبى عن الصلاة لله وقت طلوع الشمس 
ووقت غروبها ووقت أنحرافها خوفا من أن يكون فى ذلك شببة فى أن الشمس ى 
هذه العيادة حظا أو نصيبا ما » ونهى عن زيارة القيور فى بده الاسلام وقال 
طوائف من أهل العم ان ذلك كان خوفا من أن ينقدح فى صدر الزائر أو قم على 
لسانه أو عل جوارحه شىء من الغلو فى الاموات امزورن »؛ وقد قدم أن عر بن 
الخطاب كان ينهى عن أتباع ثار الرسول الكريم ومنازله » وينهى عن عيادة الله 
فى الاما كن الى كان النى الكريم يعبد الله فيها » و كف لك كان العلماء من السلف 
كالامام مالك ينبون عن ذلك 

ومن أعجبب ذلك وأبلئه ما رواه الترمذى وغيره عن أنى وافد اليثى قال > 
خرجنا مع رسول الله مَيلائخ و جين محدثاء العيك بكفر » والمشر كين سدرة يمكفون 
عليرا ويعلقون ها أسلحتهم يقال لها ذات أنو اط » فقلنا يارسول الله اجمل لناذات 
أنواط كالم ذات أنواط فقال الرسول لكريم « الله أ كر . انها السئن . قلتم 
والفى نفسى بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجمل لنا إلا كالحم آلمة » 

ولريب أن الصحاية ما كانوا بريدون مهفا الطلب أن يجملهم يعتقدون أن 
الشجرة الهم وخالقهم ورازقهم ولا يريدون أن يصلوا لها وأن يصوموا وأن 
بر كنوا وأن يسجدوا ء على أن الحالف لابرى فى السجود لغير الله شركا . لايمكن 
أن يكونوا بريدون شيثا من ذلكء لانهم أما نقلوا من هذا وحكنروا بهفى 
دخولم الاسلام » وانها كانوا بريدون تمغليم الشجرة والتبرك ها والمكوف حليها 
وتعليق الأساحة وربط الحاجات يها والتزول تمتها للبركة والاستشفاع » فقال لم 
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النبى الكريى وَيكييْةْ ان ما طلبتموه الوم هو الشرك عينه وهو ١ا‏ طلبته بثو إسسرائيل 
من نبيهم موسى بلا فرق وأن كان هنالاك فرق فق الانظ فقط . ولمذا تحقيق 
سيأ تى . فلا ريب أن فول هذا الشيمى هنا قول عظيم 

(رابعا) . 

قوله « وقد أمر الله الملائكة بالسجود لأدم والولد بتعظيم الوالدين وخنض 
جناح الذل لها وإطاءة الرسول وأولى الأمر ألى خره »> 

جواب هذا تقدم فى الآمر الذي قبل هذا الآمر أي في الأمر الخامس عدر 
وفى الآمر الرابع عشر 

( خامسا) 

قوله « ولا بد حينتذ من أحد أمرين : إما القول بأنه ليس كل تعظيم عيادة 
وش ركاء أو القول بأن الله أس بالشرك وعبادة غير الله . والله لا بأس بالشرك 
فتعين القول بأنه ليس كل تعظيم عبادة موجبة لاشرك » 

قال فى جواب هذا : ان مثل هذا الرجل فما قاله هنا كثل من قيل فيه المثل 
المشبور « وفسر ألاء بعد اليد الماء » وذلك أن مخالفيه لم بدعوا قط أن كل تحظم 
عبادة من عظٍ » فائهم برون وجوب تعظيم ارسول مَُليُةٍ وتعظم سائر الاانبياء 
والمرسلين » وسائر الصحابية وأثمة اللدين » ومم يعظموهم التعظم الخليق بهم » 
وبرون أن من لم يعظلم الآنبياء والرسلين فايس عم ولا مؤمن » ولا يرون أنهم 
تيمم لام عدونهم ويجسلنهم لله شركاء ولكتهم مع هذا لا ينم ونيم 
بمغلمون لله » ول بالغون فى تعظيمهم ميا لَعَهُ مخرج بهم عن نطاق الذوق والدبن 
والأدب السماوى » ولا يعظمون أحدا كالله ىالا يحبون أحداً كالله » ولايرجون 
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أحدا كالله » ولا عنافون أحدا كالله »ولا بأماون أحدا كله » ولا يرهبون أحدا 
كله ؛ ولا يرغبون الى أحد كرغيتهم الى الله » ولا يطيمون مخلوتا كلاطيم له » 
وثم يرون أن من 507 ون لله وبين عياده فى هله العانى والأمور فقد فارق 
الاسلام واعتزل التوحيد الفترض على كل العبيد »ثم هم يعظموتهم تعظيم العاقل 
لا تعظيم الجاهل فهم لا يهبونهم حق الله وما وجب له باسم هذا التعظى وبحجة هذا 
الاحترام ما صنع أقوام ضاوا سيبل الله وسبيل العقل وتعدوا حدود الله وحدود 
العقل . فاتهم هذا انتقلوا من تعظيم العياد الى انتقاص رب المباد » وهذا شر 
الضلال . ولاشك فى أن من انتقص الله وفرط فى حقه أخلق باللائمة والاتمالعظيم 
من مباون فى تعظيم عباده المصطفين المعظمين وفرط فى سقهم فراراً من إعطائهم 
حق الله الذي لايكون إلا له لآنه ريهم ورب العالمين 

فا خالفون لهذا الرجل لم يدعوا قط أنك كل تعظيم عيادة ولم يتغوهوا بهذه 
اللدعوى لا تصرعا ولا تاوما » ذان كان كلامه قائماً على أنه ليس كل تعظيم 
عبادة فليبشر بأنه لا خلاف بينه وبين من يحاول الرد علييم » وليعل أن السلفيين 
أو الوهاييين ما يعبرهو لايقولون ولا يدعون أنكل تعظيم عبادة . فلبنم بهذا عي 
وليطب مبذه النتوج-ة نغسأً ١‏ ولكنهم يقولون أن من التعظيم ما هو عبادة وءن 
المعظمين دن ثم معبودون . فالخلاف هو فى هذا فانٌ كان يوافقيم علْ هذأ ما بدو 
من كلامه هنا فد انقطم حبل النزاع واعترف بأن من التعظيم ما هو عيادة ومن 
المعظمين من ثم معبودون » واذا ما أعثرف بهذا لم يكن له أن ينازع من قال ان 
حؤلاء المعظمين للأموات المنقطعين الييم فى سسرائهم وضرائهم وفى شدتهم ورخالهم 
خارجون على عبادة الله عابدون لغير الله . وهذا هو مل الخلاف وممترك الخصام 
فان سل هذا كا هو ظاهر كلامه قتف خسر الوقعة وألق السلاح : وأن لم يس أن 
من التعظيم ما هو عبادة بأن زم أن كل تعظيم ليس عبادة البتة ققد صار الى ما لا 
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يصير أليه عاقل ‏ فانه حينئف يازمه القول بأن من عفل مخلوقا ما من صامت و ناطق 
أبا: باغ التعظيم وأعمقه بل وإن عظمه فوق تعظيمه لله لايكون اانا للاسلام ولاواق] 
فى أ يستوجب الكفر » وهذا لايقوه مسب بل ولا عاقل غير مس ء وهذأ وأس 
عا اانكاء عليه وعلى إخوانه فى كتاينا هذا »عل أننا تقول ان هذا الشيعى لا يسير 
على عط وأحد ولا على : مسق مماسك بل هو يسبر على حو قلق معارب 
ومنطق متدافع متهافت » وذلاك أنه يقول هنا انه لا بمكن أن بأ الله بسادة غيره 
لآن ذا قبيح شنيع تدفعه العقول وتتأباه الألياب الصحيحة السايمة . هذا ما قاله 
هنا وقد قال فى الااهس الرابع عشر السابق فى ممنى العبادة ان الله قد أمى بعرادة 
شزها © اعرد االافكة بالسحود لدم وإعقوب وأولاده بالس<دود ليوسف » وزعم 
هناك أنه ليس كل العباد لله خامة » بل الخاص بلله من المبادة قسم بول غير 
مدر وف ولا معلوم » وقال أيضا أنه لا ن أن يزعم أن كل أفسام العيادة خاس 
الله وحلده لا شر بلك له 
وهذا التدافع فى كلام هذا الرجل سيبه أن صاحيه ليس عل صواب وق 
فها قول وما يكتب » ولكنه يكتب عوجات فكرية وخطرات غير ثابتة ولا قارةٍ 
.اس لل مطعار بة لا ستقر على مال ولا تسير الى وه سوي" بل هنا وهئالات 


وان هو الحادى وسدللم ومن وراء كل (صد 


لامر السابع عقر والثامىيعشر والتاسع عشر 

هذه الأمور الثلاثة خاصة بحياة البى الكريم وحياة سائر الأنبياء والشبداء 
بل وبحياة سائر الناس فى قبورثم » وخلاصة ما ذ كره فى هذه الآمور الثلاثة أن 
الأموات كلهم حتى الكفار منيم أحياء فى قبورهم » وقد ذسكر فى ذلك روابات 
غالبا ضعيف » وفييا مأ هو موضوع حتان 
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ونح نقول لسنا ننازع فى أن الآءوا ت كلهم أحياء حياة برزخية روحية غيبية 
بل واسنا ننازع فى حيأة الكفار »نهم هذه لياه الغيبية الروحية » وقد دات على 
هذا الدلائل التكاثرة من الكتاب وااسنة » و أجهم عليه أهل السنة من المسلمين ؛ 
وذلك أن لأرء عو تنتقل روحه آلى التي إن كان من الؤمنين الصالحين » والى 
المذاب الاليم إن كارب هن الكافرين المفسدين ء وقد حاءت الآنات 
والأحادث اانبوية فى ذلك وأجهم عليه المسلمون ما خلا شراذم أنكرت وجود 
العام الروانى مستقلا » وهذه الشرأذم المنكرة مححوجة بنصوص الدين البى ليبس 
هذا مكان سطها وبيانها » و لكن الشيء الذي نقوله هنا : أن بعلل أن وجود العام 
الروجى ووجود الأرواح بمد موت أتكاءبها فى الجنة أو فى النارئيس دليلا عل أنهم 
إستغائون ويستصرخون ويسألون الحاجات ؛ لآن وجود أرواحهم كذ كر ليس 
برهانا عل .أنهم اسمعون دعاء من يدعوثم واستصراخ من إستص رخبم » وليس 
برهانا على أنهم يقدرون عل ذلك وعل إعطاء ما يسألون لوكانوا يسمعون الاستغاثة 
والاستصراخ »ثم لو فرض أنهم يسمعون ويقدرون على إعطاء ما يسألون لم يكن 
هذا برهانًا على أنهم يفعاون ذلك . ثم لو فرض أنهم .بفعاونه لم يكن برهانا على أنه 
مباح لاناس أن يسألوهم إياه » وأن يستغيثوهم لأجله . وذلك لآانه ليس كل ما يفول 
وإصنع يكون مباسًا طابه جائزاً سؤاله ممن ,ضيه ويعطيه » وليس من ريب أن هن 
ذلك ماهو تمنوع شرع رم عقلاء وذلاك كاستجداء الغنى غير الحتساج و كطلبه 
الصدقة من المتصدقين ء فاله اذا سأل وهو غير معروف الحال ولا معروف الى 
يععلى شرعا ولا يجوز منعه » مع أن أستجداء الغى محرم ممنوع دين ؛ فبعطى مأ هو 
عليه حرام فى الشرع وف العقل » وليس إعطاؤه ولا وجوب إعطائه دليلا على 
جواز سؤاله ما يعض 

وهذا نظائر كثيرة معلومة ؛ ولاريب أن هذه الأشياء كبا لابد لها من 
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الدلائل والحجحجى تكون مقبولة » وأما بغير ذلك فلن تقبل » وإثنا نعل بالضر ورة 
وبالحجج الكثيرة أنه غير جائز الاستغاثة بالأرواح ولا سؤالها ولاسؤال الآأموات 
واستغائتهى محجة وجود أرواحهم وحياتهاء ويدل عل ما اقول أمور مسكثيرة 
عقلية و نقاية : 

(أولها) 

أن أعل الناس بالاسلام وأننذهم بمسراً بالدسن وأنقام لله وأحرصهم على العمل 
الصا ؛ الذين شهدوا تعزل الوحى وبؤول القرآن » وعرفوا أسياب زوله وموآأقم,ا 
وعرفوا مصادرها ومواردها » والذين شهدوا الرسول الكريم سر لهم الكتاب 
الكويم إأقواله تارة وأفماله تارة أخرى وعياداته “نارة لوحا وتصريما واعاء 
وتلا 6 والذ:ن هم أعل الناس على الاطلاق عكرانى القراان ومقاصد السنئة وروحها 
ولخواها » وأعنى ببؤلاء صحابة رسول الله مظع ون الهاجرين والانصار .... 
أقول: إن هؤلاء كابع يعلمون_ ولا شكون ‏ وحود الآرواح لك الموت : أرواس 
الؤمنين وأرواح الكافرين » فريق فى المنة وفريق فى السعير » ويطون ما ذ كر 
له فى ذلك من دلائل الكتاب والسنة . ولكن أحدا متهم مع هذا لم يحاول يوما 
أن يسأل ميتا حاجة من حاجاته لا الرسول الكر يم ولا من هو دونه لافى حالاات 
السراء ولافى حالات الضراء » ولم يحاول أن يطلب ميت قضاء حاجة واحدة من 
حاجاته التى تلازمه كل وقت والتى لا تنقضى » وحاجة من عاش لا تنقغى » ولم 
إستصرخ الرسول يليه ولاغيره بعد لوت لنازلة نزلت أو عظيمة وقمت لازالتها 
أو تخفينها أو تلطينها 

وقد أصيب المحابة بعد موت النى ميدع بعصائب متتوعة دينية و« نيوية 


ووقعوا فى أفانين من أش راك البلاء ووقعوا فى نزاع فى مسائل كثيرة وفى حروب 
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طاحئة مؤّلة وفى خلاف حاد فى أموق صعرى و كبرى جوهرية وغير جوهرية 
باعتراف هذا الكيى وباعتراف طائفة الشعة كلها » و ل5نهم مم هذا لم يحاولوا أن 
نضْوا الدزاع أو يكشفوا ما مهم من بلاء بالرجوع آلى الرسول ملي وبالرجو ع 
الى سؤاله » والاستغاثة به والا.تصراحم بشفاعته لحم عند الله ليكشف ما يهم ء 
وما أصابهم 

وقد كان من السبل الميسور عليهم أن يعوا الى النى الكريم أو الى غيره 
هن العبدا بة والشبداء فيطلبوه أن 8 ينهم فى مسائل الخلاف والنزاع وأن يغيئهم 
وأن يشفع لحم عند الله ليخلصهم مما حل بهم من شراذم البلاء والضراء ويطابو. 
العون والامداد اما بالفمل واما بالاعاء والشناعة وإما مهما مما وإما بثير ذاك نما 
يصمنعه هؤلاء المفتونون المتغالون لدى قبور أهل البيت النبوى 

وقد كأنوارضى له عنهم يرجعون الى النبى الكوم يوم أن كن ححا ببن 
أظهرهم عند أهرار اليأس واشتداد البلاء » سألونه الشفاعة والدعاء وسألونه ما فى 
استطاعة مخلوق مختار مثله أن يصنعه من العون والامداد والشفاءة والدعاء والحتكم 
والقضاء يينهم . وهذا وارد كثير فى كتيب السنة الصحيحة بل هو متوائر عنبم 
بالأسانيد الصحيحة » وهو أمس لا بناززع فيه أحد أو يجحده أحد من أعل الءل » 
ومثله لا محتاج الى ايراد الشواهد عليه لظهوره ولعل الناس به » ولذامهم 
لا يتنازعون فيه 

فاقصار الصحابة عن ذلك كاه بعد موت النى الكريم وقد أصعلدهو! نحاجات. 
ملحة إليه ويامور طاغية باغية يتعلق الصطدم بها بالأسباب كا قومها وضعينها » 
برعان لا .يرام اضعافه ولا القدح فيه عل أمهم يرون ذلاك بعد اللوت غير جائز 
وغير مشروع وعل أنهم لا مختلنون فى هذا ء لآنه لم بأت عن أحد منهم بسند إعبأ 
به أنه فمله ؛ وعل أن الآموات مم وجود أرواحهم وحيانها لا يدمون وله 
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يستصرخون ولا يفرع اليهم البتة 

وقد أصطدم الامام على رضي الله عنه على وجه الخصوص عصائب جسيمة 
مخطمة وبأمور نكراء جبارة ء وقد أحاطت الارزاء بسماواته وجهاته حيث يعى 
القدمة الشجاع الحطمة الخرو ج منها ناجيا من داخلية الى خارجية ومن ديفية الى 
دنيوية الى غير ذلك » ومم هذا كله لم يحاول يوما أن يرجم الى النبى الكريمء 
والى الاستغاثة + والنزعاليه لطلب الشفاعة وطلب امد والعون . ولن يجىء ع:هفى 
ذلك تقل يشبه الحجج ويحرز امم البراحين . وهذه خطبه وأقاويله التنوعة الكثيرة 
الجموعة في كتاب « نيج البلاغة » "ا يدعى الشيعيون ليس فيها لنظ وأحد من 
هذا ؛ فلماذا أعرض عن الرسول ويلع بعد موته » إذا كان دماؤه مستطاعا 
مشروعا لله . . 

و كذلك ابنته فاطعة رضى الله عنها واجهتها أمور تغرى بالترع الى والدها 
عليه الصلاة والسلام وتشرى بالرجوع اليه لطلب النجدة والعون لكنها لم تمل 
شيئا من ذلك وم حاوله على وجه من الرجوه 

وكذلك الحليفة الحي الآمين المين اللين البتلى عمان رضى الله عنه » قد 
أبتلى باعظم ما ابتلى به خلينة صالح مثله . ثار به الأشرار وحاصروه فى بته 
وضيقوا عليه » م ولوا عليه داره وقتاوه قتلة سوه فى مدينة الرسول الكريم وجوار 
القبر النبوي الشريف » وقد صحب هذاما لا يطاق من البلاء والآرزاء المسيمة 
واكنه لم يسأل الرسول شيثا فى هذه النوازل» وم يطلب منه اغاثة ولا شفاعة » 
ولاعوث ولا مددآ . ولا ريب أنه قد كان فى أشد الحاجات الى ذلك كله » وأنه 
لا مكن أبداً أن يصدف منه وهو يعل أنه مجديه ونافعه شيا 

ومثل هؤلاء وهؤلاء غيرهم-من الصحابة والتابعين ومن تيعهم ياحسان 
وإعان »أصاهم ما أصابيم وحل بهم ما حل وانتقصت دنيام ودولتهم وتتاوبتبم 
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الصائب الخاصة والعامة فل يستغيثوا بالآموات ول إسألوهم شيثا لا الرسؤل ولا 
من دون الرسول من الصحابة وآ ل البيت الطاهر بن 

فداذا هذا الاقصار عن الرجوع الى الامو أت والفزع اليهم والاستعانة مم 
وطاب الشفاعة منهم اذا ما كان ذلك مشروعا مستطاءا » واذا ما كان فيه سير فى 
الدبن أو الدنيا ؟ 

ان الجواب الصحيح لهذا السؤال الصصيح هو الاعتراف بأن طلب الأموات 
و-ؤالم والاستفاثة مهم والرجوع اليهم ليس جائزاً وليس مشمروعا ولا مستطاعا 
باتفاق الصحابة ومن تيعهم باحسان وياجماع سيرتهم العملية الصامتة » ثم الاعتراف 
بأن الاستفاثة بالمونى باطلة غير جائَْة بالضرورة وبالاجماع الصامت وكل جواب 
غير هذا هو جواب باطل مدخول متكلف . فأن من سجاوب عن هذا زاعنا بأنبم 
كانوا يصئعون ذلك غير أنه لم ينقل الينا كان متكلفا وقائلا قولا باطلا لا ريس فى 
يطلانه ووهنه . فان علماء الرواية والنقل كانوأ بروون كل مايتصل بعامهم من سير 
الصحابة ومن دون الصحابة » وكانوا لا يدخرون وسما فى إثبات ما عدون من 
ذلك وى روايته وندوينه حتى لقد كانوا يلاقون المشاق ويمتحمون الشقق النائ.ة 
المضنية برضى وطواعية فى سبيل رواية شىء من ذلك » ولقد كانوا ينقلون عنبه 
ماقد لعدونه وما قد لعده فيرم مآ خذ وصوبا فى حق الصحابة الكرام » "م كانوا 
ينقلون التافة النزر من الأخبار ٠كل‏ ذلاك قد كان وأ كثر منه حرصاً عل الرواءة 
والندوين وعلى اثبات سير الآواين . نكيف بعد هذأ. كله يعرصون عن أمثال 
ماذ كرناه من الشثون الكبرى التى هي فى صميم الدين وصمم العقيدة 7 لابب 
أن من أختار هذا اللواب فقد :كاف وقال قولا يامللا 

وكذلك من أجاب عن هذا بأنهم كانوا يجباون جواز هذه الآمور وااسائل 
.ولا جرثوما مع ثبونما وجوازها . أو أجاب يِأمهم_يعرفون هذا كله ولا تجبلون 
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ولكنهم أعرضوا عنه زهداً فيه وفى ثوابه ورغية عنه وعما فيه من الجر فتد ا نتحل 
جوابا باطلا جداً وضعيذًا جداً ؛ وفى هذا مافيه من القدح فى قادة السلين وى 
مارم ودينهم » وأن اأؤمن يرغب بنشسه وديئه عن ءذا وعن القدح فى سلف الامة 
الا ومين » ويرغب يدينه ونفسه ممارغي عله أبو بكر وعمر وعمّان وعل 
والانصار وال هاجرون والتابعون والائمة الأخرون 

(نانها ) 

إن الله تعالى قد قط النزاع والحلان فى هذه المسألة وأبامها وش فى بيائها فى 
آيات صر نحة وأضحة لا :نازع ولا تؤول . فقد أبان أن الأآموات قد أفضوأ الى 
عالم آخر بميد قصى غيى لا يسمعون ولا بعلمون عن أهل الدنيا وعمن دماه, فى 
الدنيا شيعا لا قليلاولا كثيرا » وأبان أنهم لو علموا ذلاك لا استطاعوا أن يسماوا 
شيا ولا أن يقضوا مسألة سائل ولاحاجة محتاج ولا أن يجيبوا طلبة طالب» 
وسائل من لا يجيب كجب من لاسأل م قبل 

وهذا فى آنات عدة . قال تعالى « إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثال 
فادعوهم فلستجيبوا لك إن كام صادقين ألم أرسل عون هنا أم لم أبن 
نطاشون بها أم لم أعين يبعسرون بها أم لم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاء م 
نم كدون فلا شنظرون » ظ 

وهذه الآ بة بوضوحما ويرئونة مغزاها غنية عن أن تقول انها نص واضح 
55 ربح على أن من كان يعبده المشر كون من عياد الله الذن بن هم مثل العايدين شر 
ماون رجالوساء إلا أمهم ذه | وافتو | الىالمالم الباق الآخر وى -لايسمءون 
دعاء من دماهم ولا ببصرون أعمال من أه رك بهم وفزع الييم وقدم لم مأشاء من 
القراهن والنذور وأنهم لو سمعوا الدحاء 00 وا الداعين م أرادو | نقعهم ودفم 


لدنضة 

الغر ء نهم لما استطاعوا الى ذلك سبيلا . وذلك لآنهم فقدوا الآلات الى مها 
يستطيعون أن يعملوا وأن ينفعوا ويضروا . فقد فقدوا الآ بدى النى بها بيعلثون 
والارجل النى بها عشون فم لا يستطيعون حرا كا ولا بلشا ولامشيا . فم 
لايتقدمون ولا ,تأخرون ؛ ومن لا سمع ولا ببصر ولا يبطش ولا يعمل ولا على 
كيف يرجى لدفم البلاء أم كيف ينقطم اليه ورجاء نفعه وعوو نه + أن هذا مالا سوغ 
ومن شك فى هذا أو خالف فيه فبام الاموات ليدعهم وليستجييوا له ان كان 
صادقا محقا ( فادعوهم, ة فلستجييوأ لم إن كنم صادقين ) . إن هذا تسحيل ,أى 
دسجيل عل هؤلاء الضالين المشركين 

لايقران قائل : إن المراد بهبؤلاء هى الخادات من الاححار والاشجار 
ومالا يعقل » وأنه ليس المراد مهم الصالحين من الأانبياء والأولياء الذذين يدعون. 
وستغانون فان دؤلاء يسمعون و شضون اللحاجات و يصباح سؤاهم ودعاؤٌ هم 
والقزع اليبم . فالابة ليست دليلا على أن الصالمين الأموات لابدعون لمهم 
لايسمءون ولا عماون شنا . لالشوان قاثل هذا فانه غيرسميح لدى من :دبر 4 4 
ذاك أرة الاية 5ء', « عياد أمثالج » ولو كن المراد بالعباد هنا الاححار 
والاشجار والجاد ااسامت ‏ كا نزي الحالنون ‏ لقالت الآية عباد أقل مك 
وأضعف من أضمف؟ وأقل من أقل>؟ .لا أن تقول « عباد أمثالك » فان القام 
هنا مقام هوبل وتهوين . تهويل لدعوة الاصنام وعبادتها » وتهوين لشأن من دعاها 
فالمطلوب هنا الاتيان بأوصاف المعيود الحقيرة والاشادة بنقصه وضعفه وهوانه فلله 
يليق ‏ والحالة يا ذكرنا أن يقال فى ذم الاحجار والاشجار والجاد الصامت 
لعابد مها إنها عياد أمثالك . بل الاحجار والاشجار واؤاد كله أضعف وأنقص 
من هؤلاء ومن الانان على جميم الوجوه 

فاذا ماقيل والاعى كا ذ كرنا إن الاحجار والاشجار والجاد مثل الانسان 


سكم 
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كان هذا القول تقر ينآ للاحجار والاشجار ومدي لاجيادات ورفم) من شأمبا 
وأحظام) لآمرها . ولكنه ليس بلاق مدح هذه الاشياء والثناء عليها فى مقام 
ذمها لمن عبدهاأ وهام بها قصلى لما وصام وعمل لها أفضل الأعمال وأعطاها لالص 
لبه وصفوة معناه . أن هذا واضح 

هذا وجه » وى الاية وجه آخر 

وذلك أمها تقول « ألم أرجل يمشون بها أم لم أيد يبعاشون مها أملمم 1 ذان 
يسمعون مهأ أم لم أعين ببصرون بها » أى أأبع هله الوصوفات التى عي الإوارح 
بصفاتها لتى ثى الى والبطش والس.م :وال بصار . فكان الانكار هنا لاصغات 
أى كأنت الانكار هو للبطش باليدى وللئى بالارجل والابصار بالأعين 
والاسماع بالا ذان » وليس الانكار لهذه الجوارح نفسبا : أى كأن الآبة على 
هذا النظل تنكر وجود هذه السنات لهذه الوصوفات مم الامتراف بالموصوفات 
ووجودها » وهذا معلوم من نفام الآ بة ال كورة ٠.‏ فلو كان الراد بالمدعوين فى الك .ة 
الاحجار والاشجار وأجماد دون المعبودين العقلاء من الآموات والبشر لكان 
أل الآية غير ماذ 1 على حو آخر: وذلك أن الاحجار والاشحار والجادات 
فاقدة هذه اج+موارح فضلا عن أن تكون لهذه الجوارح صفات تكر أو تقر 

فكان طبغى أن يكون تأليف الآية أذا كان الامس كاقدر هؤلاء مكن1ا 
ألم أرجل أم لم أيد أم لم أعين أم لم آذان لآن الراد حينئذ اذكار هذه 
الجوارخ ونقيها عن اماد لامها ليست له وليس له منبا شى: 

هذا وجه » وفى الآية وجه ثالث » وهو أن الضمائر الذّكورة فى الآآية كلها ضما 
تقلاء » وذلك فى قوله ( ادعوهم ) وف قوله ( لستجيوا ادكم )دف ( ألم ) كذاء 
وكذاك الاسم الوصول « الذين » وهذه الغمائر لدست .موضوعة فى المة للجيادات 
من الاحجار والأشجار ومالا يمقل » وانما هى موضوعة #ماقلين . فهذا برهان على 
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أن المدعوين فى الا 3 َ اللدعوون من المقلاء كلا نبياء والأواياء الاموات 

هذا وجه » وف الآية وجه رابع 

وذلك أن الشركين كانوا بلا خلاف بدعون الملانكد والجان والانسان 
أنناء وغير أنبياء ويعبدوئهم كا كانوا يعبدون غير هؤلاء من الاحجار والاشحار 
والصور والعاثيل والاجرام العلوية والميوان ‏ لخجاءت الآية ناصة عل أن ءؤلا 
الدعوين المعبودين جميعا لا يسمعون ولا بيصرون ولا يباشون ولا شنعون أو 
إضرون من دعاهم وطلبهم شيا من الاشياء » ول ص الآاية من هؤلاء امعبودين 
صنفأ دون صنف ولا طائفة دون طائفة ٠‏ بل عمتهم كلهم وحدئت علهم جميدا بذلك 
وهذا جلى واضح . فالذين مخرجون من هذه الاصناف صنفا أو من هذه الأنواع 
الذكورة نوما ينعلون مالا دليل له عليه . بل ينعلون ما ينازعه ظاهر القرآن 
وظاهر الاغة . قال" به نص فى الطلوب والسألة 

وقال تعالى ٠»‏ والذن تدءون من دونه ما علكون من قطمير أن تدعوهم 
لا سمعوا دعاء 5 ولو سجموا مااستجابرا لم ويوم القيامة كثرون إشر كم 
ولا ينبئك مثل خبير » وما قيل فى الآ ية الأول يقال فى هذه الا ءة من السؤال 
والجواب . ذان هذه ألابة بائة ة أيضًا فى أن من «دعون من البشر وغير البشر من 
الملاركد وغير اللانكة من الجن وغيز الجن من الجادات والحيوانات ومن 
الاحجار والأشجار فى غنلة وشغل شافل عن دعاء الدامين وسؤال السائلين 
وفى انقطاع تام عن الدنيا وعما فى الدنيا ومن تعاق مهم من أهلما . فلا سمعون 
دعاء من دعاهم لاقطاح الأسباب ون الداعين والمدعوين » ولبعد السافات ون 
العابدين والمعبودين » ولتياان ما ون العالمين عام الدنيا مستقر الداعين ء وعام 
الآخرى مستثر المدعوبن »؛ ولفرق مابين هذبن العالمين من الوسائل والغايات 
ومن الأحكام والشئون » » وفرق عظيم بين : الغيب وبين عام الشبادة وبين | 
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| لعالم الروحانى والعالم الجسماني أو بين حالم الأرواح وعالم الأشباح . فهم لهذا كله 
لا سمعون صرخات الصارخين وهتافات التغيئين 

ثملو قدر أمهم “موا ذلاك بطاريق مباشر أو بوساطات كثيرة أو قليلة خارقة 
أو عادية » فول.ينقم الداعين والطالبين ذلك شيئا وهل مهبونهم شيعا مما يطلرون 
وسألون» لآن الغابة التى تطلب من الدعاء والاستناثة هى الفائر بالمطاوب 
وبالحاجة التى أملت الدحاء والرجاء والسؤال والطلب 7 كلاء انهم أن يستجيبوا 
لهم شيئا وان مجبوهم بعض ما سألون ولن ينفعوهم أو يضروهم أيضًا لهم قد 
أفضوا الى حالة أخر ى وعالم آآخر لا إستطاع فيه النغم ولا الضر ولا الكدح 
والعمل ولا السعى والانضال » بل ما هنالك افضاء الى مكان المجزاء وااككفأة على 
الأعمال الخالية في الآيام الخالية » فهو عالم لا يستطيم العبد فيه نم نفسه ولا 
العمل لا » فأنى يستطيم نفع غيره من أهل الدنيا وعام الادة 1 ؟ 

ولقد صح فى الحديث الذي رواه مسل في محيحه أنه عليه السلام قال « إذا 
مات أبن آدم انقطم مله الا من ثلاث : صدقة جارية أو عل ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو لَه » 

ذلك : نهل ينتبى الس عند هذا اد ٠‏ ويطوى البساط عل هذا بحرث لانفم 
ولا ضر ء فلاينال الداعين من دعائهم هؤلاء الذي لايسمعون دعاءم ولايستجيبون 
م نقم ولا ضر ؟ كلا . ان الا ان ينتبى دن هذا المقدار » ولن يطوى الساط 
عليه . بل الآمر غير ذلك ؛ فسوف يلاق هؤلاء الداعون من جراء دءائهم الذي 
حسبوه لم نافما بلاء غير مقطوع ورزءا عظما . و نعوذ بالله من الحذلان وم نالازى 
يوم الددين » فسوف يخذهم المدءوون الأمولون وم أحوج ما يكونون الى نصرمم 
وتأبيدهم وم أرجئ ما يحكونون لنصرع, ونفعبم ؛ فيتبرؤون منهم فى ذلك اليوم 
العصيب » ذلاك اليوم الذى كانوا يدخرون له شفاءتهم ووساطتهم وأخذم بأيديهم 


ا 
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وسوف يكفرون ياشرا م مهم وعباد.هم إيأثم » فيأوموهم ويمنفوتهم ثم تبرأون 
الى الله منهم 6 فيصيحح ذلك كله حسرات عل أو لغك الداعين المسا كين وخسرانا 
لا جعر ٠‏ وذاك هو سيران البين والخطب الجسم 

وهذا مثل قوله تعالى « يدعو من ضره أقرب من ننمه » 

فالاية إذآ بينة فيا تقول » بينة فى أنها تمنى المدعوين من الأأموات الصالمين 
من الا نبياء وغير الأنبياء» فان الضمائر الوجودة فى الآية والامم اللوصول فيها 
حجج مماسكة على أنها تعنى غير الجسادات وغير الأحجار والأشجار وأنها تمنى 
المقلاء 

وقوله فى الابة « ويوم القيامة يكفرون بشر كك » حجة أخرى قائمة على 
أمها نازلة فى المقلاء العبودين ؛ لأن الذين يكفرون بالشرك عادة وعرفا هم المقلاء 
لا اججادات الصامتة ه إلا أن يصار إلى القول يخرق العادة فى هذه الآيةء ولكن 
لا سس أن : عة حاجة الى هذا المصير 

وق الابة ل يم صر بح فما تزعم محقق ما نر اليه » ذلك أن الاية 
تقول « ولو “ععوأ ما استجابوا لك » ويعنى .هذا أن.هؤلاء المدعوين لا ستجبون 
للداعين البتة على جميع الحالات حتى ولو موا دعاءهم وهتافهم بأ نكانوا من 
'المقلاء البشر أو كانوا من غيرهم كاماد للق ال لم الآسماع والأفهام هن با 
لقانون العادة فسمعوأ وفبموأ » وهم فى هذه الحالة من هله الناحية يكونون مثل 
المقلاء أصالة » فب لاء المدعوون لايستجيبون للداعين إذاً سواءأ كانوا عقلاء أصالة 
أم كأنوأ عفلاء توقيتا يخرق العادة لحم فهم لا يدعون ولا إستجيبون أن ن ذعاهم 
على الاقتراضين » أى عل افتراض أن يكونوا عقلاء » واقتراض أن يكونوا غير 
عقلاء لخخلقت لهم آآلة العقل فى زمن ماء وهفا فى غاية الصراة والوضوح فيا 
ذ كنا وسناولنا . فالآية حبة ظاهرة على أن الموتى لا سمعون ولا يستجيبون مع 
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وجود أرواحهم وهم حيانهم العرزخية 

وقال تعالى « وما أنت بمسمم من فى القيور » وقال فى الة أخرى « فانك 
لا تسمع المونى » وهاتان الآيقان على رغ ما حملان من التأويل والتفسير صريحتان 
حالات معلومة لاغراض أيضًا معاومة 

والذين يؤولون الا بتين يدعون أن المراد بالمونى ومن فى القبور فى الآ .تين 
مم الكفار الذين لا هبدون الدعوة ولا قباومبا ولا بلتفعون مبأ ولا يبون الى 
حير دذعون اليه 6 زهو الاسلام والدعوة الجمدبة 0 فم كالآموات من هذأ أأوحةه 
ومبذا السبيل 

ولا يراد بالاموات عند المؤولين الآموات حقيقة وها المراد ما ذ ‏ نا 

هذا هو التأويل للا بتين عند طائفة المؤولين » ولكن يقال لنفرض أن هذا 
التأه يل صمبح ثم لقترض أن الامو ات ومن فى القبور هم الكفار الأغييباء الصم 
البج الذين لا يمقلون . لنفترض هذا كله » ولكننا نقول بمد هذا الافتراض ان 
الا .نين تتدلان على قو لنا دلالة #ديسة واضحة لا ريب فيها » ذلك أن وجه التأويل 
وتوضيحه هو أن الكفار مشل الآموات فى أن الفريقين لا يسمعون دعوة النى 
الم ولا عون يدعوم الاسلام ًَ لانم لاشتبومما ولابعلونها 4 قهم لا تبعون 
البى مَِييةْ ولا يستفيدون من دعوته اياهم الى الخير شيثاء فالفريقان الاذان ها 
الكفار والآموات بشتركان فى هذه الأآمور والمعالى . هذا ما تقول 
الدنوية المادءة واستغاثة المستغيثين ااطالبين منوم الماحات السخيفة الباردة ١م‏ 
كيف ينقبون هله الاعوات ويتهمونما ويقباونها مم نمك فرضنا لا يتقبون 
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دعوة النبىالكري الىخيرى الدنيا والاخرى ولايقيمونها أو ية.لونها ؛ هذا مالامكن 
أن يكون 

فالآيتان مؤولتين وغير مؤولتين برهانان ناطفان على أن الآموات بشراً 
وغير بثمر لا يسمعون ولا يدعون ولا ستحيبون هم وجود أرواحهم ومع حيامهم 
ازوحية الذيبية 

فهذه الآبات الآربع تستأصل شأفة الخصام والخلاف في هذا الوضوع الجلل 
مع الاعتراف الصر يمح بحياة الانسان الروحية العجيبة ومع وجوب الاعان ما 

وفى الفرآن آبات أخرى ندل عل ما دلت عليه هفه الأبات الى أوردنا 
أعرضنا عن إيرادها لآن المراد هنا الاشارة والتلويس لا الاستقصاء الجامم لآن 
ذلاك يطول فيمل 
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لو كان حائنا دعاء الامو ات والاستغا”ة مهم اانا أن آرو احبم حية 
حاأة ووحمة برزخية واحتجاحا بوحود أرواحبم واتصاها م أن كانت متصلة 
لازت دعوة اللائكة والطلان والحور فى الجنان » ولجازت الاستغاثة مهم وطلب 
الشفاعة منهم كا جاز ذللككه من الأموات وأصحاب القبور » فان حياة املائنكة 
والجن ولا سما الأؤمنين وحياة الحور الخلوقة فى الحنان لا تقل عن حياة الآموات 
الروحية البرزخية » وهؤلاء لا نقصون عن أموات الانسان جدارة بالرساء 
و بالانقطاع الييم » بل لاريب أن الملائكة والجن أولى بأن بدعوا ويستغاثوا وأن 
ستحبيوأ من الآموات وأصحاب القبور » لا مهم بلاريب أقدر منهم على ما يسألون 
وأجدر بالاجاية والسماع والاعطاء والنفع والضر أن كان الاموات قادرين على 
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ولا نحسب انسانا يفهم ما يقال أو يفهم حقيقة الأشياء يذهب يجوز دعاء 
الأموات والاستفاثة بهم وسؤالم الماجات وضروب الارب احتجاجا بأنه أحياء 
حياة روحية برزخية » ثم لايذهب يجوز دعوة اللائكة والجان والحور البى غلقت 
فى الجنان وسؤاهم ضروب الحاجات » بل أن من أعطلى الاشياء ما هى أهله من 
التقدير والانصاف والمدل قد يحي يجواز الاستغائة بالملانكة واللبان ثم ينم ذلك 
بالأموات من البشر » لآن أوثثئك ولا ريب أسق ما ذ كرنا ء فقد .خلقوا أعظم 
استعدادآ من البشر وأقدر على الاعمال والسعى وأوسم قوى حيها كان البشر 
أحياء » فكيف يهم بعد المات 77 هذا مالا ريب فيه وهذا مالا لاف فى ##ته 
ووجاهته 
ولكننابمد هذا تقول اننا نمل ,الضرورة وبالبداهة الناطقة أنه من المق يمكان 
قصي ومن الجهالة التى لاينادى وليدها سؤال الملائكة والجان والحور والاستئاثة 
هم وطلب الحاجات منهم على حالة من الخالات ووجه من الوجوه ٠‏ بل اثنا نعرف 
معرفة الضرورة أن دعوة هؤلاء الخاق وسؤالم الحاجات ليست من دين الاسلام 
وليست من دين هبط من السماء وليست من شرعة نبعت من عقل حكيم سايم . بل. 
عرف بالضرورة أن الرسول ومَيكلٍ وأصمابه ما كانوا ‏ بل ولا كان أحد هنهم ب 
يستغيثون الملاكة والجان الخلق الأخر فى ءالم الغيي » ولا كانوا يفزعون اليم 
من وجه الصائب والنوازل راغبين راهيين » وأنهم لم يطلبومم مطلقا شفاعة ولا 
عونا ولامدداً » بل ول يذكروا فى ذلك فى يوم من الأأيام كا نعرف معرفة الضرورة 
أنهم لو وجدوا من يصنم ذلاك لردوه عليه وأمابوه وذموه ولبجزوأ. بينه ويينه 
ولقد كانوا يبتلون بأشتات الصائب وأصناف الآلام فى الدين والدنيا خاصة 
وعامة حتى تضيق عليهم حلقات النجاة والخلاص » وحتى يتطلبوا احرج فيمزعليوم 
< ويتلسوا النجاة فتثر من يهن أيديهم » حتى يلوا ميم أسباب الخلاص ويجربوا 


2)" 


ذلك كله ويشعلوا كل ما ظنوه تخلميا مخرجا مما هم فبه ؛ ولكنهم على رغ هذا كله ' 
ما كانوا يرغبون بل ولا كان أحد منهم الى الملاكة والى الجان طمعا فى شفاعتهم 
والاستعانة بهم ودعاتهم ‏ وم يعلنون أنهم منهم فى كثب وأن لهم هن سياة 
الخاق أ كلبا 

ولن يظئر الطالب لذلك برواية من هذا النوع لا صحيحة ولا ضعيفة » وهذه 
كتب الاسلام » هذا القرآن وكتب الرواية مترافرة ميسورة » فى شك فى ذلاك 
فليطلية لبعلم أنه إطلب مالا يوجد 

ثم مالنا ولهذا الاستدلال ؟ فانهذه المسألة معدودة عند المسلمين من ضرورات 
الاسلام وقواطعه الى لا بتسم لها الخلاف » فلا يرتاب السلمون البصراء بالاسلام 
أن من رأحوا يدعون الملائكة والمور العين والجان فقد هووا فى أعماق الوثنية 
وأركسوا فى طبقات الششرك السحيقة التى لاقرار لحا » فان المشركين الأأولين كازوا 
يدعون اللاكة ويدعون الجان ويستغيثونهم عند ما ثل مهم اللمات ربا ورهب) 
فكانوا بذلاك مشر كين وثفيين » وهذا ما لايختلف فيه أهل الرواية والدراية 
وهذا كله حق لا تتسم له سبل الخلاف . واذا ما علم هذا وعل أن دعوة اللائكة 
والجان والخاق الأشر ف العالم الآسخر ليست من الدين تحال من الاحوال ولا من 
العّل مم الاعتراف هم أسحاء وموجودون وقاذرون عل الأشياء التى لايقدر 
عليها البشر الاحياء بله الآمو ات ء عل بداهة أن حياة الآمو ات وحياة أرواحهم 
الحياة البرزخية لا تقضى بدعائهم والاستغاثة بهم والرغبة اليهم والاعتاد عليهم : 
وفى هذا فساد هذه الاجة الى تعلق بها هذا الصنف الرافضى حاسا أنه اذ خلئر 
مها ظفر بأمس ذي يال وبحسبة فاصلة » وليس لديه من دفم لهذذه الحجة والعارضة إلا 
أن يقول يجواز دعاء الملائمكد و الاستغاثة بهم وطلبهم كل مايطلب اليوم من الآموات 
البشر ء وأذا صار الى ذلك صار الى منادة الضرورة والاجماع الصامت والى 


ضيفة 


الوثنية فى أبشم معانيها وصورها 
وهذا مادبرب منه الحراص على دينهم وعقولهم وعلى عمتهم ومن احتاطوا 
لآ نفسهم 


( دابع الأمور) 

هذا الحالف ذ كر هنا أن الآموات مؤمنين وكافرين أحياء هذه الحياة 
الروحية البرزخية » فللكافرين هذه الحياة ما هى للمؤمئين وليست من خصائص 
الؤمئين السلمين ؛ وهذا ظلاهر » وقد دلت الدلائل الشرعية عليه ولا ينازع فيه 
هذا الحالف» بل هو قد ذكر هذا فى كتابة هذاء فهبى من مساثل الاجماع بينه 
وين مخالفيه » بيد أن الكافربن معذ بون العذاب الاليم فى جوم وفى العرض عليها 
وأن الؤمئين منعمون النعيم الأوى فى جنات النعيى يغدون عليبا وبروحون كا فى 
القرآن والسنة . وإذا كان ذلك كذلك قيل له إذا ما كانت الحياة دياة الاموات 
دليلا لديك على جواز سؤال الأموات لمهم أحياءما كانوا يسألون أيام كانوا فى 
الدنيا » فبذا المعنى لا فرق فيه بين الكفار والؤمئين من الآموات من هذه الناحية 
وكذا الفاسقون والفحارء فاذا كار الأآمو ات من الؤمنين الصِالهين «دعون 
ويستغا نون ويجيبون احتجانجا بحياتهم البرزخية والجى صالم لأن يدعى ويستغاث 
ويجيب فكذلك الآموات منالكافرين والفاسقين والظالمين يجوز دعام والاستغاثة 
بهم احتجاجا يحيامهم البرزنخية كا كان ذلك جائزاً كله يوم أن كانوا فى المرساة 
الأولى المادية وليس مث فرق ون الفريقين فى هذا المعنى من هذه الناحمة 

فاذا ما كانت حياة الؤمنين البرزخية دليلا على جواز سؤالهم والاستفائة مهم 
في قبورمم كانت حياة الآهوات من الكافرين والفاسقين والظامين دليلا أيضا على 
جواز سؤال حؤلاء والاستفاثة بهم » أو ليكن ذلك . واذالم تكن حياة عؤلاء . 
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الكفار والظالمين برهانا على جواز الاستغائة مهم والاستمانة اذا كانت سياة 
المؤمنين برهانا على جواز الاستمانة والاستغائة يهم » والدليسل الذى هو الحياد 
موجود لدى الفريقين المؤمنين والكافرين * فاما أن يقال ان الحياة تدل على 
الاستغاثة بالطاثفتين .أو لاندل عل جواز الاستنائة باحدى الطائفتين لا هلى. وله 
هذه ) والتريق بين الطاثنتين بالطريقة المذ كورة مم الاستدلال الى كور غير ميح 
وغير مقبول 
ببد أن أحدا من الناس لا هذا امحالف ولاغيره من التشيمين للبدع أن يزعم 
جواز الاستغاثة بالأامو ات الكنار والفسقة » وان بزعم جواز طلبهم حاجة من 
الماجات على النحو المعمول عند القبور » والبرهان ؟ رأيت و“ععت ,نحم أنه 
لافرق بن الغريقين فى هذا المعنى » فاذا ما عل بأن احدى الطائفتين لا جوز سؤالما 
ولا الاستناثة .ها عل ولا ريب أن الطائفة المساوية لها فى ناحية من نواحيم! مثلرا فى 
هذه الناحية اللساوية » وقد عل أن إحدى الطائفتين لا يجوز سؤّالها ولا الاستغاثة 
مهأ بالضرورة ء فلتكن الطائفة الأأخرى مثلبا فىهذا المعنى » وهذا أمر واضحء وذللكه 
أن حجة هؤلاء على جوازالاستغاثة بالاموات وسؤاهم مختاف الحاجات محصورة فى 
أنهم احاء فى أث أرواهم مواجودة حمة عاملة كاسيبة متمسرقة لان الآرواح كا 
يزعمون لا تموت » وقد احتج ببذه الححة قوم آخرون قبل هذا الرجل فلهم فضل 
السبق عليه » فاذا ما "كانت الححة على هذه المسألة كذلك فلا ريب في أنه لافرق 
بين اللؤمنين والكافرين فى الام ر الذي ذ كرناه » وهؤلاء يرون هذه الحجة #بحة 
مقبه له » واذا كان الآمر كذلك عند فلاريب ف دلالتها على الاستذائة بالآموات 
الكفار وشعوها إياهم » ولحكن لا هم ولا غيرهم شولون مجواز الاستءاثة والتوسل 
هؤلاء » وهحذا يدل في التحقيق على أن هذه الحجة مد.ولة فاسدة ؛ ولولا ذلاك لا 
كانت عض دلالاتها فاسدة باطلة » أما اذا قرقوا بين الطائفتين بأن زعموا أن 
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دليلا قد دل على جواز سؤال الآموات الؤمنين ول يدل دليسل على جواز سؤال 
الأموات الكافرين » فازم التفريق يينهما بالدليل الذي قضى بالفرق : إن فرقوا 
بإنبما .مبذه الملريقة قيل لم إذن الحسجة ليست عى حياة الأرواح ووجودهاء واها 
هى الدليل الخاص الدال على جواز الاستفائة بالآأموات الؤمئين » ولكننا نحن 
أفترضنا أن ماذ كر هنا حجة قائمة بنفسها . وقيل أيضًا مستحيل أن مد احالف 
ديلا على أنه يجوز السؤال الامو ات الكفار والظالين دون الأموات الؤبنين 
الصالمين بل إن كل دليل ينوض على بطلان الاستفاثة يأموات الكافر بن والغالين 
كذاك هو دليل قام على بطلان الاستاثة بأموات المؤمنين 

وقيل أيطاً سوف يجىء الكلام على ما زعم دلائل على سؤال الآموات ؛ 
وسوف عل أنه ليس هنال دليل وأحد صحيح يكون حجة على ما زعموا 

وبمد هذا الذى قدئئاه تقول : ان حال الآموات سد كل فرض وتقدير » 
وبعد تسلبم كل ما زععوه من حياتهم وقدرهم وتصرفهم وسعة سلطامهم » وبعد 
إقصار نا عن جميم ما أسلفنا من الناقضات والدلائل نقول : إن حال الآموات 
بمد تسلم هذا كله لا تعدو أن نكون كحال الأحياء الأبن فى أما كن بعيدة قصية 
فان الأموات. أيضا وإن كانوا أحياء قادرين مم فى أما كن أقصى وأنأى كا دات 
على ذلك الدلائل الدالة على حيانهم وما زعموا لهم من تصرف وتعمل . وقد أخبر 
القرآن الكري أن الشبداء أحياء عند رمهم برزقون . وجاء فى صحيح مس ما يمد 
تسيراً للا بة أن أرواحهم فى حواصل طير تروح وتنندو فى الجنان . وجاء في 
أحاديث أخرى أن أرواحم تقل فوق أشجار الجنة وأزاهيرها الى يوم القدامة » 
وف العنى أحاديث وآبات معاومة » ومثل الشبداء ‏ بل أعل وأ كل من هذه 
الناحية ‏ الآ نيياء ثم ساثر الؤمنين . وكذلك دلت الدلائل على أن الحسكنار 
والمبرمين في أطباق النيران الحامية » وأنهم يعرضون على النار ضدواً ومثيا حل 
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بجوأ فيها يوم البزاء 

واذا كان كذلاك وكان فصارى أ الأموات من النبيين والصالمين وغيرهم 
أن يكونوا كالاحياء الوجودين فى أما كن قصية فن ذا يزعم أنه جوز الاستغاثة 
عن كان فى مكان قصي عن المستغيث . . . واذا علم ذلك كله قيل إذن لا جوز 
سؤال الآاموات والاستغاثة بهم حتى يجوز سؤال الأحياء البمداء الوجودين فى 
الأما كن القصية ومن ذا يجوز الاستغاثة هم وطلبهم إلا أن تكون نمت 1ل تققل 
الأصوات . ولا ريب أن من استخاث بالأاحياء البعداء وسألهم الحاجات المذ كورة 
مدخول فى عتله أو مصصاب فى ديئه وعقيدته أو فى الأاحس بن معأ 

وقد برى كثيرون من الغشوشين في عقوهم ودنم أن شيوخبم متصلون بهم 
على القرب والبعد عالمون بهم وءا يعملون فى الحضر والمغيب سامعون لاصواتهم 
وهتافهم بهم من كل مكان مبصرون لهم على كل حال وفي كل مكان قربوا أم 
بعدوا » ويرون هذه الطريقة أن شيو حهم موجودون فى كل مكان حالون فى كل 
ذات مخترقون كل مادة كثيفة إذ لا حجبهم الحجب ولا نحول بين أسرارهم ومن 
تريدون تفعهم أو ضرم الموائل . وقد ادعى هذه الذعوي قوم زعموا من أهل 
العم والدين فى النى الكريم وف الآولياء والصالحين - 

وهؤلاء الذين يزحمون هذه لازام فى شيوخبم وعلائهم امعظمين اممتقدين 
يذهبون بدعونهم وستصرخومم فى كل مكان ومن كل مكان » ويرون أنهم 
صامعون حاضرون مبصرون لا ينى علييم مكان من دعاهم » ولا من هتف 
بأسمائهم ولا ما هم فيه . وهؤلاء .هذه المستقدات الباطلة والاستغاثات القائية على 
هذه العتقدات جاءعون أنواعا من الضلال والمهالات الطريفة متقلبون فى طبقات 
من العمه وأثيرة والشرك المبين والتشببه برب العالمين 

وهؤلاء افذين يدمون الآموات من كل مكان و ىكل زمان معتقدين أنهم 
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سمعوتهم ويعلدوتهم ويروتهم فيجبيونهم لا ريب فى أنهم برونهم موجودين فى كل 
مكان أو يسمعون ويعلمون ما يكون فى كل مكان » ولولا هذه المعتذدات لم يهتغوا 
بأسماثهم من كل مكان وم بدعوهم على النأي وااقرب . فالذين يسألون البى الوم 
وغيره من الصحابة والشابخ وم فى أقصى الارض لاريب فى أنهم يرونهم 
موجودين سامعين من كل مكان وحم كانواء وإلالما دعوه فى جميع المالات فى 
الحضر والغيب . . وهم أذا كانوا يمتقدون فيهم هذه العتقدات لا ريب فى فساد 
يدهم وى ضلاهم البين وى نشبيهم الحاوقين الضعفاء العاجزين الحدودين من 
كل وجه ذواتا ومعانير ب العالمين الذى لابخ عليه شىء في الآرض ولا فى السماء 
والذي بعل البعيد كل القريب ويرى الباطن كرؤيته الظاهر 

وهذا أقل ما يدر فى من دما الأاموات ممتقدا أنهم أحياء وأن أرواحهم 
موجودة حية عاملة كاسبة » والله المليم با "كان ويا رن 

ا 

وعنا انتبث مقدمته الثانية وتأى بمدها المقدمة الثالثة وه حسب زعمه فى شيه 

الوهايين بالخوارج 
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قال الرافغى : « القدمة الثالثة فى شبه الوهايين بالخوار ج » وذلك من عدة 
وجوه : ( أولا ) كا أن الخوارج شمارهم لاحك إلالله » وي كلة حق يراد با 
بطل كذلك الوهاييون شمارثم لا الله إلا الله لا توسل إلا بالله لا استذاثة إلا به . 
ومى كلات حق براد مها باطل . كلات حق لأآن لدعو وامتوسل به حقيقة لرفم 
الضر وجلب النفع والمخيث الحقيق ومالك أ الشناعة هو الله ء براد مها باطل 
وهو منع تعظيم من حظمة لله بدعائه والتوسل به ليشقم عند الله ويدعوه لناء 
وعدم جواز التشغم والاستغائة والتوسل يعن جدله الله شافما مغردًا وجعل له الوسيلة 
كجدلة من كلاتهم الزخرفة . كقولم ان يقول يا جمد ويا فلان : هل الله أمطاك 
القوة أو مد مََلبِيةٍ فلا بد أن شول لله . فيقولون له : لم لاندعو الله وتدمو ممدا 
وهذأ عوبه ونضليل راد به باطل إذ لا يوجد أحد إعتقد أن مهدا أو غيره بده 
الاس أصالة » وانما هو التوسل وطلب الشفاعة من له الوسيلة والشفاعة » واعتراضهم 
هذ| يرجم الى الاعتراض على الله الذى جعل الشفاعة لحمد يليه » والا فى 
جعلها له فعليئا أن نطلبها منه . ولو صمح اعتراضهم هذا لتوجه على من يسأل الدعاء 
من الغير فيقال له الله الذى يجيب دعاءك أو أخوك المؤمن فلابد أن .قول الله 
فيقال له لم لا تدعو الله وتطلي من أخيك أن يدعو لك 

وكقوظم من يقبل ضرم البى أو المثبر الموضوع فى مسجده وفى مكان منبره 
إما تقبل حديداً أو خشياً جىء به من يلاد الافرتح » ولم يعلموا أنه ما يترم جيد 
الشاة يعمله جلدا اللصحف والورق والداد بكتابة الصحف عليه وبه كذلك 
ييحترم الحديد والخشب اذى وضم على قبر النى مَيَِيهِ أو فى مسجده وفى مكان 


و 


منيره » وهى بيانه فى الى الخامس عش » انتهى 

فلت :ذ كر الرأفغى فى هذه المقدمة ثلانة عشر أمرآ من أمور الذواررج 
وزعم أن الوهابيين ند أنوا .بنه الأمور واتسفوا .هذه الصفات » والنتيجة التى 
سعى لا هى أن بزم أن أهل السنة من أهل تمد ثم الخوارج الشلال الذين 
جاءت الأاحاديث النبوية الصحيحة ذامة لم قادحة فىدينهم آمرة يقتاهم واسنئصاهم 
ونحن هنا إن شاء الله تنبت هذه الامور النى ذ كرها هنا واحداً واحدا» ونذكر 
بالدرهان الصارخ امسكت أن أهل السنة أو من يشتهى أن يسممهم الوهابية بربثون 
من صفات الخوارج التى خصوا بها وذموا لاجلا .م نكشف أنهم ليسوا م 
الخوارج وأنهم برركون منهم كل البراءة بدلائل كثيرة تارعذية وحسية وعفلية ) 
لآن هذه الدعوى أى دعوى أنهو ثم ال+وارج أو منهم دعوى فدعة قد رددها 
كثيرون, منأهل البدعة والجبالة وأنسوا مها وحسبوها مقدسا فى أهل السنة لايظفر 
بأهدم منه لهم » وقد تواصى ببذه الدعوى كل من نالوأ هذه ألدحوة الاصلاحية 
السلفية بالذم والقدح ورجم آرم ما زا به أوهم ء وقد زادها الآخر تلحينا . ثم 
نذ كر بعد هذا بالحجة الصارخة أن كل مافى الخوارج من شر وضلالة يوجد لدى 
الرافضة قوم هذا الرجل مايقابل هذا الشر وهذه الضلالة بشكل أفظم وأوسم 
وأخبث . م بمد هذا أذ كر شه الرافضة بشر الآم أى بالأمة اليبودية عدوة كل 
الأم من وجوه كثيرة . مم أذ كر فضل اليهود على الرافضة وما فاقومم به من 
المق والهدى إن كان دهم فضل أو ح قأو هدى . ولسثا تقول هذا ثلب) وشهر يها 
ولا مقابلة القدح مثله » بل إن هذه الامور سوف 'ذ كرها مؤيدة بالحجج المسية 
والتاريخية مؤيدة بالككتاب والسئة وبأقوال أثمة الاسلام الأقدمين الثقات الأذرن 
لانمس أمامتهم ودرابتهم واصفتهم يمس سوءء والله بالمقاصد حيط علم واليه 
برجم الى كله 
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أما قوله هنا «إن شعار الوهابيين لادماء إلا لَه ولا شناءة إلا لله » ولا توسل 
إلا بال » ولا استغاثة إلا بالله » فيقال فى جوابه ان هذا الزع على الاطلاثي افتراء 
جريءلم قله الوهابيون ولم يعتقدوه و يذكروه فى كتاب من كتمهم فضلا عن 
أن يكون شعارهم الذي به يعرفون وعتازون . فامهم لا يقولون اطلاقا لادعاء الا 
شع ولكترم يشواون ان الأموات لايدعون اهم لا بيبون ولا درون و كذلاكت 
الاحياء لا يدعون لم لايقدرون عليه ولا يقدر عليه الا اله » وهذا كبدابة التاوب 
وغفران الذنوب وشفاء المرضى ورد الغائيين وانزال الطر وو ذلاك » و كذلك 
الثائبون لايدعون ا لاءمكن عادة أن يكونوا قادرين عليه سماعا وفعلا . أما من 
كان هدر مل ثىء عادة وعرفا وكان مشروعا عطليه لا محذور فى سؤاله فلا مانم 
من دعائه وطلب العون منه بالاسباب العقولة المشروعة بل أمهم رون دعوة هذا 
أحيان) واجبة يؤاخف تاركها ويعاقب عنه الله وعند الناس » وذلك سكفريق 
أشن عل الملكة رأى من يستطيع اجماءه والآاخذ بيده . مثل هذا واجي عليه 
عنلهم شرعا د يطلب النجدة والعون من ر آه مستطيعا أنقاذه اذام اس يعت 
مانم شرعى 6 وأو هلك وم بدعه الى جدته لكان ملوما موأ خذاً عند عند الله والناس 

وكذلك يجب عل اللمين أن يدعو بعضهم بعماً الى فمل العروف والخير 
والى التعاون على العر والتقوى » وأن يلاعو بعصهم 7 الى الله والى سبيل الله 
وهداه والى مافيه قومهم وسعادتهم الدنيوية والآخرويةبالاسباب العادية الشروعة؛ 
فبذا وأمئاله لابد من الدماء اليه ولابد أن بتداى السلمون والناس كافة الى 
القيام به بقدر امستطاع القدور عليه ولا لاف بين الوهابيين فى ذلك بل لاخلاف 
يينهم فى وجوه شرعا » وعقلا ولا خلاف ينهم أرف من لم بصنعه م وأقم فى 
معصصية له وحعادنه 


والدعاء الذى بأبونه هو دعاء الآموات ودطاء الاحياء الى مالا يقدر عليه 
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عادة الا الله كآن يطلب منهم هداءة القلوب وغفران الذنوب وانزال الغيث 
ونمو ذلك 

فزم هذا الشيعى أنهم.يقولون اطلاقا لا دعاء الالله زعم أقل ما يقال فيه أنه 
غير مصسحيح وأشد ما يقال فيه مما يستحقه أنه هوى ورخيانة ومبتان مبين 

و كذلك هم لا يقولون على سبيل الاطلاق لا شناعة الالله بالممنى الذى 
بعنيه وهو إنكارهم الشفاعة فانهم يؤمئون بالشفاعة لنبى الكريم وللا نبياء جميما 
والمؤمنين واللائكة بل وللاطفال كم جاءت بذلك الآثار والاخيار عن البى 
العريم وعن السلف الصالح ويؤمنون بالشفاعة فى الدنيا ويوم الفيامة على الوجه 
الشروع الوارد فى النصوص الشرعية نصوص القرآن والسنة ويؤمنون بأن المؤمن 
إشفم للاؤمن فى الدنيا يمعنى أنه يدعو له ويسأل الل له المدى والمنو ونمو ذإك » 
وليست الصلاة على الجنازة سوى شناعة للبيث » ويؤمتون بأن الشفاعة يوم القيامة 
أقسام صغرى وكبرى وأن الشفاعة الكبرى مى الشفاعة ميم الخلائق لييخلصوا من 
هول الموقف وعذابه . وهذه الشفاعة الكعرى مي من سعصائص عمد عليه الصلاة 
والسلام . والشفاعة الصغرى بل الشفاعات الصغرى هى أقسام كثيرة وليست من 
خصائص واحد هر الناس بل الانبياء يشفعون ولللائكة يشفعون والمؤمنون 
يشفعون والاطفال يشفعون لا باثيم وأولى قرياهم 

وهذه الشفاعات الصغرى هى لأخراض عديدة منها ما يكون ارفم درجات 
لشفو ع أ » ومنبا ما يكون لتخنيف عذاب يعض الناس ‏ ومنها ما يكون لاخراج 
قوم مسلمين من النار لمهم أدخلوها لذنوب اجترحوها وأتوها » ومنها ما يكون 
لغير ذلاك . فهذه الشفاعات يؤمن مها السلفيون كل الايمان لا ينازعون فيها ولا 
يمختلفون . وهذا مذ كور فى جميم كتبهم الصغير منها والكبير » وَكلبم يقولون ذلك 
ويصرحون + ولا يداف النقل عنيم فى هذا ء يل وثم يسألون الله جل شأنه أن 


تررقة 


يومر نصدبهم من هذه الشغامات شفاعاث سيد الأنبياء وشنامات جميع الشافمين » 
ولكنهم ينكرون من ذلك أن ينقطم المسامون الى الآموات راضين وراهبين 
سآلونب, الشفاعة وبطلبون منهم أن يثنموا لمم قارنين ذفك بصنوف الاثام 
والمتكرات المبللكات ».زاعين أنهم ببذه الشفاعة وبهبذا الاستشفاع يشفر لهم ٠‏ أتوه 
سن أقانن الضلال وس .ء الاعمال » بل وإن كانوا ليسوا أهلا لشفامة ولا من 
أريامها لجلالة ما يأنونه من عصيان الله ولكثرة ما يؤذنونه بالمداوة والناوأة ؛ 
ماحين أن. هؤلاء الثغماء يشفعون ولا ممالة لكل من ملاب منهم الشفاعة وأن لَه 
يشغم كل شافع فى كل مشفوع له» وطانين أن دؤلاء الآاموات يسمعون دطاءهم 
وضراعاتهم وهتافاتهم باسم الشفاعة والاستشفاع » وما عل ؤلاء أنه أن يشفم أسمد 
الامن بعد أن بأذن الله بالشفاعة للشافع » وان بأذن إلالمن رضيه من عباده 
الجديرين بالشفاعة وبالعغو . وما علدوا أيضا أن هؤلاء اللدعوين فى شغل عنهم وهن 
هتافهم شاغل وانهم ان يدعوثم لاسمعوا دعاءثم وانهم لو «عموا دعاءثم ما استجابوأ 
, ولا شفموا وانهم يوم القيامة بيرؤن منهم ومن دعا مهم ودعواهم ولا عدوا أن 
ا تعالى قد أعثلم اللائمة على الجاهليين لتعاقهم بهذه الدعوى ولتعاقيم بالشفاعة 
والشفعاء » وانةقد أخاظ لهم الخطاب والملامة لمهم كاتوا يقولون هذه امقالة » 
وبدعون هذه الدعوى ؛ ولا غلموا أيضًا أن الشغاعة تكون من عبد الله تخاصا له 
الدين ومن أتاه بقلب سليم » ولمن رضى عنه لا من ظلبها وألحف فى طلبها وماذ 
بالأاموات وأقطم الى المالكين . وقد ووى البخاري عن أنى هريرة أنه قال قلت 
يارسؤل الله : من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال « من قال لا إله إلا 
لله خالميا من قلبه » ول يقل يا سعمت أحق الناس بششفاعتى من طلبها وأوظل 
في الطاب 

هذه حقائق لا ربب فيبا وقد نص عليبها الكتاب والسئة فى 1 يات رأحاديث 


ترققة 


بمز إحمناؤها على الحصين » وسوف تكلم عاببا فى الباب الخاص بااشفاعة » وهى 
حقائق لا خلاف بين أهل السنة فيها ولا خلاف فيها بين من يسميهم لاؤلف 
الوهابيين . فانهم سلفيون بالمعنى الصحييح الخاص والعام » عمنى أنهم لا يمنا لفون 
الساف فى صغيرة ولا كثيرة بل ولا يستحلون خلافهم والخروج على هدام . فهم 
إذن لا يتكرون الشفاعة ولا يهولون لا شناعة إلالله بالعنى الذى يريده الراففى » 
بل م بؤمنون بالشفاعة كل الايمان ويرجوها ويسألون الله أن يكتبهم من أهلها وأن 
بزيد نصيبهم منها » وإنما يتكرون الشفاعة الباطلة الى ردها القرآن ورجعها على 
طالبيها وامليبا فى آنات تثيرة ٠هاومة‏ 

وإذن زى هذا الشيعى أن من شعاره لا شفاعة إلا له بالمعنى الذي يرريده هو 
زعم أخف ما يقال فيه أنه خير سميح » وأثقل ما يقال فيه على أنه حق : أنه هوى 
وخيانة ومهتان للؤمئين وإصرار على إبذاء الؤمنين وإحداث لاشحناء والبغضاء . 
الله بأسرار الصدور على حيط 

وكذلك ه, لا ينكرون الاستغائة بالحلوق إطلاقا على الوجه الشر وع المعقول 
العادي » فلا ينكرون أن يستغيث السل بالمحلوق فى الآمرالذى جمل الله فىاستطاعة 
الحاوق القيام به وعمله بأسبابه الظاهرة » ولكنهم ينكرون بصرامة وإباء الاستغاثة 
بالأموات بل الاستفاثة باللخلوق مطلقا فى ما لايقدر عليه إلا الله . وما قل فى 
الدداء من التنصيل ومن التجويز والمنم قال فى الاستغائة » وقد قدمنا فى ذائمة 
الكلام القول فى الدعاء 

وأما قوله لا توسل إلا الله فقول غريب » ومن ذا الذى يقول لا توسل إلا 
الله وأى تركب هذا وأي غلط يحمله * ذان من الحال أن عبد هذا القول بمذه 
الصيغة فى كلام من بزعم الرد عللهم ٠‏ الله يترسل اليه لا بتوسل به كا قال فى 
القرآن « اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة » وقال « أولئك الذين يدمون ببتغون 
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الى رهم الوسيلة » رهكذا جاه التعبير فى الا-اديثء وإذا ما أويد ثق الرسياة 
فيا عام بام قيل لا وسل الى الله » أو لاتوسل » ولسكن ان يقال لا توسل إلا 
الله فى هذا المعنى » فان معنى هذه العبارة أنه لا يتوسل إلا باللّه ؛ والى من يتوسل 
الله لكان هذا المصنف الشيعى يعرف مواقم الكلام #هذا مالا يعقل وما يتقندئس 
لله عنه ؛ وعلى ما فى هذه الكلمة من الخطأ الافوي والممنوى الاعتقادي فال أن 
طلم عاما » وإن من الببتان المتعيد أن قال أمهم هولون لا وسيلة ولا توسل » 
فان الوسيلة الصحيحة والتوسل المشروع مذ كوران فى جميم كتبوم الطبوعة المثبورة 
لايختلف فى ذلك ولايختاف اانقل عنهم فيه » وأنهم ,توسلون الى الله الليل والنهار 
الترسل الصحيح وسألو نه الوسيلة اليل والنبار وهم لا يرون الاسلام يبح إلا 
هذه الوسيلة وهذا التوسل وذلاك أنهم لا يمتتلذون أن من الوسيلة والتوسل الى الله 
الامان به و بالا نبياء وحبهم وأتياعهم والحذو حذوهم ورجاء شناتتهم وتشفيم لله 
إياهم مهم » الا يختانون أن من التوسل الى لَه الاعمال الص الحة والأقوال 
الممالحة والعبادات على اختلاف أنواعبا » وأن من ذلك كل ما دلت الدلائل 
الشرعية على أنه هرب الى الله » والى رضاه وكل ما نحبه الله وإطالب به عباده ) 
فالوسيلة التى هي الأعمال الصالحة وكل ما دل الششر ع على أنه من الاغان واللدين 
م لاينكرونما بل برونها لازمة بل هم يرون الدين كله توسلا ووسيلة الى الله والى 
رضاء » وهذأ لامختلف شه 

ولكتهم ينكرون من ذلك توسل الجاهلية الذى هو عبارة عن الاستغاثة 
بالآموات والانقطاع الى القور وسؤال أصماءها مالا يقدر عليه إلا الله عز شأنه 
وسلطانه . م ينكرون هيم هذه الأمور الشنعاء الثى يجترحها هؤلاء الما كفون على 
الأجداث النازلون بأحمايها من الخضوع والفشوع والّسكن المشبع بالتأله 5 سوف 


( ه317 ) 


مجىء . فز هذأ الصنف أمهم يثكرون الوسل والوسيلة ويوحون يبدا الانكار 
إطلاقا افترأه علييم مقصود . ان هذا فيا أحسب لا يخنى على مثل هذا لصتف 
لأهم بذ كرون فى جميع كةمهم التوسل المشروع والوسيلة الثشروعة . قلن يند 
هذا كله عن يال هذا الرجل » ولكنه تعمد ماثقوله عليهم تعمدا ١‏ وله يتولل 
سجزاء التقولين » وسوف نرى فما بعد أن هذا الخلق خلق طائفتين المهود والشيءة 
ونموذ بالله من هذا 

هذا كله َال » ويقال هده هي الوها بين قالوا لا دعاء إلا لله » ولا استقاثة 
إلا بلله » ولا شفاعة الالله . فاذا يكون وماذا عددتهم غالملين .بفه التالة. اذا لم 
ينغواسق) ثابتا ول ينصروا باطلا معلوما * أو ليس انه قد قال هذه القالة اطلاقا 
بقو له «وأن الساجد له فلا تدعوا مع يه أحدا» وقال وله دعوة الحق» وقال « قل 
له ااشناءة جميما » وقال « له ملك السموات والارض »© وقال « أم من يجيب 
الضطر اذا دعاه ويكشف السوء أإله مم الله » وقال عليه الصلاة والسلام فى حديث 
رواء العابرانى « انه لا يستغاث نى واا يستغات بلله » وقال الله وقال رسوله غير 
ماذى نا . اذا ماقالوا هذه القالة اتى زعمبا هذا الشيعى كانوا فى الظاعر موافقين 
لهذه الآدات ولهذا الحديث ولغير ذلك من النصوص » ومن قال قولا موافقا 
النصوص الشرعية لا عكن أن يلام عليه ولا أن نشاف اليه خطأ وضلالة ء وهذا 
معلوم لا يشك فيه السلمون » ولكن القائل ان كان بريد ءا قاله موافةأ التصوص 
معنى باطلا فاسدا أو كان يهم من النصوص فهها بطلا فاسدا ل على ذقك المعتى 
الذى أراد. وعلى ذلك الهم الذى قصده وأوخذ ما كان باطلا ضلالا فقط ' لا علي 
الأقوال الى يقولها وقاتًا اتصيوص الديفية وسيراً معبا 

والخوارج لم يؤاخذوا على فولم لا حك الاله » ولكن أوخذوا على أن قيموا 
حنم الكلمة فها باطلا فاسداً وعلى أن خالنوا بذاك النصوص الاخرى واجماع ٠‏ 
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السفين وما دلت عليه الممقولات » ولآجل هذا قال الامام على ان كلنهم هذه 
كلة حق يراد بها باطل . فهم أذن مبطاون فى فهميم <٠‏ المقاله لافى قولم أباها ك1 
يدو من كلام على ننسه . وعلى هذا قالوهابيون لو كانوا بقولون أقوالا باللا 
وبدعون الى باطل كانوا غالطين لهذا الباطل وله الاقوال الباطلة لا افقوم 
لا دماء الا لَه ولا شفاءة الاش ولا استغائة إلا لله » وهذا الزجل يدعى أمهم 
بريدون مبذه الآقوال أمورا باطلة فهو اذن لايلومهم على ننس هذه الاقوال وابا 
يلومبم على الباءلل الذى زم أمهم يريدونه بها . فعليه اذن أن ثبت أن عقيدتهم 
فى دعاء الآموات والاستغاثة حم وجظيع مارده علوم في هذا الكتاب ضلال تمالفه 
شرع » وهلينا نحن أن نبهم م بدعى وأن تثبت بالبرهان أنهم مصيبون وأنهم على 
صراط مستقم وهدى مسقبين من الكتاب والسئة» وببذا باز الحق من الباطل 
ويفصل فى المسأله فصلا حامما ناما 

وأما زعه أمهم يريدون بذيك باطلا وهو منع تعظليم من عفلم الله بدعائة 
والتوسل به وعدم جواز النشفم والاستغاثة والتوسل عن جعله الله شافما مغيا وجعل 
له الوسيلة . فيقال حوايا له : أما تعظليم من عظمه الله فان القوم الذين يحاول هذا 
الشيعى الرد عليهم من أوفر الناس تمظيا له ومن أعظمم اعترافا يقدره وفضله 
وجاهه . ولكن بعلم أن تعظم من عظلمه الله ما هو اخلاص الطاعة والانقياد له 
وتقديم قوله وحكه وسنته عل أقوال جميع القائلين وعلى جميم شهوات النفس 
وحاجاءها المدخولة كما قال تمالى « قل ان كنم نحبون الله فاتبعونى يحبي> الله > 
وقد قال القاضى عياض فى كتاب « الشفاء » نحت علوان ( مععى الحبة للنى عليه 
السلام ) : « قال سفيان ألحية اتياع الرسول عليه السلام »كأ نه التنث الى قولهه قل 
أن كنم تحبون الله فاتبعوى » وقال بعضيم معبة الرسول اعتقاد نصرته والذب عن 
سنته والانقراد لما وهة مخالفته » وقال إعضهم ال حبة دوام لذ للسحبوب » وقال 


فزرقة 


آخر : إثار الحبوب . وقال بعضهم : الحبة الشوق الى الحبوب . وقال بعضهم : 
الحمة مواطأة القلب لمراد الرب » يحي ما أحب ويكره ما كره . وقال آتخر : الحبة 
ميل القلب الى موافق له . هذا كله ذ ره القاضى عياض 
وليعل أنه ليس من التمظيم فى شىء الافتآت عليه والابتداع فى شريعته » 
وتقديم أقوال الرجال على قوله وعلى ما جاء به من الهدى والبينات » 5 أنه ليس 
من التعظيم له عليه السلام الزعم أن الأئمة معصومون كصمته أو أث_ى » وليس 
من التمظيم له يض الوقيعة فىخبار أصحابه وإ كفارم » أمابه الذين نصروه واووه 
إذ خذله الناس وأخرجوه » وليس من ذلك أيضا رى أزواجه بمفظمات الكبائر 
وسبين والعيب لدينبن الى غير ذلك من الفظائع الشيعية العروفة » وليس مسكذلاك 
من التعظيم له فى شىء عصيانه وعصيان الله جبرة ومناذة الكتاب والينة بدعوى 
إعظام من عظمه الله وبدحوى حبه والقيام بحقه والانقطاع اليه إعراضا عن الله » 
وثأيا عن جاننه . وليس من تعظيمه كذلك سؤاله ما لا يسأل إلا الله وما لاستطيعه 
الا الله بزعم حبه وإعظامه . هذا كله ليس من التعظى له ولا من الاحترام » بل 
هو من الاساءة اليه والعصدان والاغضاب له . كا أنه ليس خاو النصارى فى عسى 
وفى الاحبار والرهيان يدعوى تعظيمهم واحترامهم احتراما لهم وتعظياء بل ذقاث 
إساءة الى عسى والى الصا مين من الاحبار والزهبان . ومثل هذا وذاك خلو 
الشيعة فى على ودعواه فيه المصمة والألوهية أو الرسالة أو ما لا ستحق من أفانين 
فلم الخاملىء . فبذا كله ليس من التعظيم وإن حسبه فاعله تعظما . وأو فرض 
أنه تمظيم لنة أوعرفا خاصا أو عام لكان تعظما محرما ممنوعا لا تجوز ارتكابه > 
لأنه عدوان ومجاوزة دود الله . والقانون العادل الصحيح فى هذا بل وى كل 
أمى دنى هو السير قولا وعملا واعتقاداً على.ما نبجه الكتاب والسنة تقدما وتأخو؟ ' 
وقوفا وذهابا . فهما الشاهدان العدلان الاذان لا ونان ولا يمخطئان . وليس من 
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العدل والصواب والدين مخالفتهما وحادتهما اتياعا للاهواء والأغراض ووساوس 
الشياطين المطلين وابتداع البتدعين الشدوعين . فلمتمسك بالكتاب والسنة 
حو .المظم لله ومن عظمه الله » وهو الراشد المبتدي بلا ويب . والثابق احالف لما 
غير معظم له ولا لمن عظمه الله بلا شك » وان ظن غير ذلك وادعى خلافه » 
وهذا لا شك فيه بين أهل اللة الاسلامية . وهذا هو برهان التعظ, وحجته 
التاطقة العادلة 

وأما دعاء الرسول عليه السلام والسؤال له فليس بلازم أن يكون تظبا له 
واحتراما لا شرعا ولا عرفا » لا خاصا ولا عاما » بل السؤال والدعاء كثيراً 
ما يكون محرما ممنوعا لآنه لا تعظيم فيه ولا احترام » بل قد يكون إساءة للسثول 
واغضابا له » وقد كان الناس يسألون الرسول عليه السلام يوم أن كان حيا بين 
أظبرم فينضي لذيك ويم المسألة والسائلين » وعتدح التعذف والتعففين » ويقول 
« لا بزال الرجل سأل الناس حتى بأنى يوم القيامة وليس فى وجهه مزعة لهم » 
وقد كان يشترط علل أصحابه فى البيمة ألا سألوا أحدآ فكانوا يا اشترط علييم 
حتى كان السوط كا ورد فى الحديث سقط من يد أحدم فلا يقول لاحيد تاولده 
وقد كان كار أصحابه عليه السلام من أقل الناس سؤالا له ومن أندرمم » حتى 
قبل ان أبا بكر الصديق م يسأله شيئا فى مدى صحبته إيام كبا . وهذا المعنى 
لاري فيه 

فلو كان السؤال أو الطلب تعظيا ومشروعا دانما لما كان منبيا عنه محرما 
بصرامة وشدة وإن كثيرين من هؤلاء الذين يسألون النى الكريم وغيره من 
الموى يسألون مسائل محرمة منهيا عنها لو كان المسثول قادرا على اعطائها ومنحها . 
وهذه السائل الى يسأها هؤلاء الجاهلون الرسل والأولياء وغيرهم من الآم.ات 
هى سآئل ما كان الصحابة يسألومها الرسول الكريم يوم أن كان حيا يرونه 
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ويرأهم وسمعونه ويسمعيم بل ولو سألوه شيئا منها لآنكره ولفاظه ذلك لآنا 
مسائل محرمة شرعا وذوقا 

فالمسألة بالجلة محرمة ولكن تباح عند الرورة الاحة كا تباح سائر الحرمات 
مثل آليتة والام السفوح ولمم الختزير ونظائر هذا . والأحاديث النيوية فى هذا 
العنى بالغة مباغ التوائر المنوى 

وهذا الراففى يدعى أن تعظيم ازسول هو دعاؤم » قن لم يدعه فليس معظا 
له ولا معترفا ولا قائما بحقه امفروض اللازم من التعظيم » وليكن معلوما هنا أزن 
ع اده بدعائه هو دعاء الجاهلين والعامة الذين سألونه ضروب الحاجات الشخصية 
للادية » كن راح يسأله أن يزوجه أويسأله أن ينسره على فلان أو فلان > ويولبه 
ى كر كذا أو يعطبه مقدار كذا من المال وأن يرد عليه غائه وإن كان حروانا » 
وأنيشف مريضه وأشباه ذلك من غرائب السائل الثى لوسئلها النى مَتليوحيا لكان 
إساءة اليه وقلة احترام له . بل قديكون تحديا له » ونحن نعرف أن من سأل الرسول 
هذه الحاجات يوم أن كان حي فد ذاه واحتقره فى كثير مناه وغل أن مثل 
هذا لن يكون له نمظاما اليئة 

ولبنظر الفرق بين من قال أن تمظم الرسول هو سؤّاله هذه الحاجات الادية 
الشخصية وين من يقول ان تعظيمه يَكدُةْ هو الاتباع له ظاهراً وباطنا » والنيج 
منباجه قولا وعملا واعتقادا ٠‏ وآلا بمَدم قول أحد من الثاس على قوله » بل وألا 
يكون لاحد ممه قول . لينظر القارىء أي القائلين أ كر تعظيا له واحتراما له 
مدب ؛ وأى هذبن القولين هو التعظم 

على أن الاعاء المشروع نحن لا تنكره كا قانا ١‏ نهنا بل نوجبه أحيانا ليس من 
ارس ل سب » بل من ساثر المسلمين والؤمنين » والقانون النامل فى هذا ”ا 
قلنا مرارا هو تحكم النصوص الشرعية فا جاء قيها كان سه واج على المسلين ٠.‏ 
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فمله ؛ ومالم يرد فيها أو ما أنكرته كان ياطلا واجبا على السلدين رفضه واجتنابه . 
ونكرر أيضا قولنا بأثنا لا ننكر الاستغاثة والتوسل الشرومين ولا الاستشفاع 
الصمحيح . وقد ذ كرنا مراراً الفرق ين هفه الأمورء وذ كرنا أن مثها ماهو 
مشروخ ومنبا ما ليس مشروعاء فا ذ كره إطلاقا بأنا نمنمه هو افتراء متعمد يأ 
قلناء وما ذ حكره من أنهم يقولون من يسأل الرسول الكري مَك وخيره من 
الآموات : من الذى أعطاك القوة ‏ فاذا قال الله قالوا له لم تدعو فلانا وتدم الله 
الذى أعطاك القوة 7 يقال فى جوابه ان هذا الكلام سميح لا ريب فيه ء فالذى 
بعل أن الله خالق كل ثيء أقرب اليه من كل شىء وأرحم به من كل شىء وأعدل 
م نكل شىء ثم إعل أن جميع مابه من النعم روحية ومادية حسية ومعنوبة من الله 
وحده لا شريك له ولا ممين » من إهل ذلك كله كيف يبجر الله ومبجر سؤاله » 
ويذهب يدعو مخلوقا عاجرا عن نقم نفسه وعن دقم الأذى دنبا » مخاوقا خاضعا له 
فى كل ثىء؟ وكيف يذهب رسأل ميتا أن يرذقه وأن يشفيه وأن يننيه وأن 
يكشف بلاءه وضراءه وكل ما به من الأوصاب والخاوب » وهو بصل أن ذلك 
الحاوق المسثول وان جل قد وقع به أشد الخطلوب وأمر الصائب وذلك هو الوت 
اللحتوم » ألا ل أنه او كان .قدرعل ما يسأل لاد به على نفسه ولنفعها ودقم عنها 8 
ويشيه هذا من قريب قول الله تعاالى على لسان رسوله مَيكيٍ « ولوكنت أعل الغيب 
لاستكثرت من الخير وما مستى السوء إن أنا إلا نير وبشير » فالذى يعرض عن 
الله ويسأل الحلوق اميت رحين البلى والثرى كبريات المسائل مما لابقدر عليها إلا اله 
مصاب ولاشك فى عقله أو دينه أوفيها معأ » وأين من يهم قول الله « يأيها الناس 
ضرب مثل فاستمعوا له . ان الذينندعون من دون الله فاقوا ذياب) ولو اجتمعوا 
له ؛وإن يسلببم الذباب شيثا لايستنقذوه منه ؛ ضعف الطالب والمطاوب . ماقدروا الله 
حق قدره إن لله لقوي عزبز » * وما أل خم الابة بقوله إن 1" لقوي عزب 1 
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ها هنا الاعجاز » وها هنا البلاغة التى تتطامن عن_دها أعناق ول البيان إجلالا 
وهيبة وصفاراً 

وقول ارافمى « ان هذا تضليل إذ لا يوجد أحد يعتقد أن الآمر بيد مد 
أو غيره أصالة وانما هو التوسل وطلب الشفاعة من له الوسيأة والشفاعة » يقال فى 
حوابه : ان الغرابة والاشكال من هذه المجهة ! فانه اذا كان المرء لايعتقد أن الأمر 
بد من سأله ويطلبه ويعل أن من يطلبه منه لا قدرة له عليه مطلا بل هو من صنم 
الله وحده فكيف سأله إباه ولاذا يدعوه رغبة فيه 7 و كف لا يطلبه ثمن بعل أنه 
بيه وأن بده كل شىء و كل ما كان وما .وف يكون م 3 يفال كذيك كان 
المشركون لا يعتقدون أن الآمور بيد الأصنام أصالة كرا سوف بجىء . ثم لاندري 
كيف يقول انه لايوجد أحد يعتقد أن اللأمر بيد غير الله أصالة » ولا ندري كيف 
عرف أنه لا يوجف من عتقد هذه العقيدة ؟ أو ليس نظير هذه المقيدة موجوداً فى 
الناس فى كل زمان ؟ أو ليس أوائل الشيعة أعنى السبثية » اعتقدوا الألوهية فى علي 
باعتراف هذا الرجل * فاذا ما وجد من اعتقد فى على الآلوهية فكيف لا يوجد 
من يعتقد فى الرسول ولب ذلك أو مادونه منالتصريف والاعطاء والنع ؟ ومنطق 
هذا الرجل منطق مريض بلا شك 

وقوله هنا لابوجد من عتقد أن الأمر بيد الرسول أو غيره أصالة يدل على أنه 
لا يرى بأسا فى مر اعتقد أن الآمر ببد غير الله لا أصالة يل نيابة عن الله فى 
نصرف الأمور وونديير الكائنات 

وقوله « وإنما حو التشفم والتوسل » يقال فى جوابه كلا والله » فان من .قول 
يافلان أغثتى أو ارزقى أو اشف مريغى أو اهد قلى أو اغغر ذنى لاعكن أن 
قال فى هذ! انه مقشغم ومتوسل البتة . والذي يسمى هذا بهذا الاسم غالط غلطين 
خلمل) لئويا إذ معى هذا توسلا واعتقادي إذ أباح مثل هذا وحسبه منالدين » واذا 
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فرض أنه توسل وتشفم قيل من الذى قال ان كل ماسمى فعا وتوسلا يضح 
طايه من انخلوقات 7 هذا هو رأس السألة ومبدؤها وهذا هو حل الخلان » وسوف 
بأى يانه 

وقوله : « ولو صح اعتراضهم هذا لتوجه على من يطلب الدعاء من الغير 
فيقال له الله الذي يجيب دعاءك أو أخوك المؤمن : فلابد أن يقول اله . فيقال له 
م لا تدعو الله وتطلب من أخيك أت يدعو لاك ؟ » يقال جوا له : إن هذا 
الامتراض اعتراض فاسد » وذلك أن الذى يطلب من أخبه أن يدعو الله لهلم يطليه 
أن يجيب دعوته وأن يعمليه ماطلب أن يطلبه له من الله ول يسأله شيبًا غير قادر 
عليه ولوكان ذلك كذلاك لتوجه هذا الاعتراض » ولكنه يطلب منه أن بوحد الله 
وأن يعبده بدعائه وسؤاله والضراعة اليه . فبو انما يسأله أن يدعو الله والسئول 
قادر عل أن سأل لله » وهو لم سأله أن يعطيه أو أن يجيب دعاءه أو أن بمَضى 
له حاجة من الحاجات » والاعتراض الذى ذ كره الشيعى لا بتجه إلا على من سأل 
مخلوقا شيثا لا بقدر عليه بل لا يقدر عليه إلا الله 

و بأمثال هذه الشبهات هدم الدين من أساسه » وتيا حم عيادة الأخشاب 
والآابواب وال نبياء والاولياء وغيرثم » ومها يعارض القرآن و المئة والاجماع 
ويحارب السلمون الخلص وتباح أعراضهم والوقوع فيها » ونموذ باللّه من مقت الله 

وماذ كره من تقبيل ضر الى أو منبره وما بمده تقدم بعض الكلام عليه 
فى الاس الخامس عشمرمن مقدمته الثانية ونترك باق الكلام فيهالى ااباب الخاص به 

هذا 6 لو أردنا أن قابل أديه عثله فى هذا الوجه من الوجوه البى زم أن 
الوهابيين شابهوا الحوارج فيبا تقلنا راشدين صادقين : إن هذا المعارض الشيعى 
هو واخوانه يشهون خصوم البى الكريم وخصوم الدعوة الاسلامية من وجوه 
حسكثيرة ٠.‏ :ها أن خصوم البى والاسلام كانوا ينقمون من النبى ومن الاسلام 
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التوحد الخال ويدكرونه أشد الاذكار » وهذا مذكور فى آبات القرآن قال 
تمالى « واذا ذ كر الله وحده اثماًزت قلوب الذين لا يؤمئون بالآخرة واذا ذ كر 
الذين من دونه اذا هم ستيشرون » وقال أيضًا حكادءة عن هؤلاء الخصوم « أجمل 
الألحة إلا واحدا ان هذا لثىء تجاب » الى قوله « ماسعمنا مهذا فى اللة الاخرة 
إن هذا الا اختلاق . أأنزل عليه الذ كر من يننا » ؟ وقال تعالى « وان امساجد 
الله فلا تدعوا مع الله أحداء وأنه ما قام عبد لله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا 
قل اما ادعو رنى ولا أشرك ه أحدا »'الى غير ذلك من الآيات المصرحة بأن 
خصوم الاسلام والنى الكريم كانوا نقمون من ذلك التوحيد الخالص النق الذي 
بريد من أهله أن يسموا الى الله فى عليا "عوانه وأن يتجاوزوا الادة وحدودها 
فيصاوا اليه تعالى بقأوبهم وعتولم واعاءهم واعتقادم وأرواحهم وألا يكونوا ق 
هذه الآرض مع امادة والماديات إلا بمادمهم فط . أما أرواحهم واعانهم وتوحيدمم 
فم الله فوق معواته حتى اذا ما أراد مهم حريد من عوادى الطبيعة كد أو أذاة 
أو إرهافا لم .تم الوصول ان استطاع الا الى مادمهم وآلى ماى بر كنبيم من 
تراب وهيا كل جسدية مادية . أما اعانهم وقاومهم وما كانوا به أهلا لعبادة الله 
وخطابه ورسالته وووحيه فأممى من ذلك وأبمد عل اللمتناول المتطاول 

كان خصوم الاسلام والنى بنقمون هذا التوحيد النق م و كذا هذا الشيعى 
واخوانه بنقمون هذا التوحيد نفسه من الموحدين اليوم . فاذا لوا ل الله وده 
وادعوا الله وحده » ولا تدعوا مع الله أحدا ‏ واذا ذ كوه سبحائه لاشريرك له 
ولا معين اشيأزت قلوب هؤلاء العارضين وهاجوا وماجوا وقدحوا وصخبو! 
واذاذ و من دونه من الشايم والعتقدين ودعوا واستشيثواأ وأنقطام اليهم فرحوا 
واستبشروا وطاروا على أجئحة السرور الى حيث لابررجعون » وأنسوابذلك ورجوا 
به الخير والسعادة وااعافة 
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فالفريقان : هؤلاء الحالفون وأولئك الخالفون قابى الناوئون للاسلام 
يصدران عن عقيدة واحدة ويغتر فان من منبل واحد وحجة واحدة . أفا رى 
أن الليلة كاليارحة سواء كا قولون فى التعبير الصميم القديم 

هذا جواب عن الوجه الآول من وجوه التشابه بون الوهابيين والخوارج 

م قال الراقضى : « ( ثانيا ) را أن الخوارج مواظبون على الساوات وتلاوة 
القرآن والعبادة متصلبون فى الدءن طالبون #حق كذلاك الوهابيون متصلبون فى 
ادن ؛ يؤدون الصلاة لأوقاها ويواظيون على العيادة ويطلبون الحق وان أخطاده 
ويتورعون عن الحرمات » 

وحن نقول فى جواب ذلك إن التصلب فى الدين والحافظة على الصلوات 
والعبادة وطلب الحق بنية خالصة صاللة واجتئاب الحرمات والاثام » ان هذه 
الأمور كبا لامحكن أن تن معامى وعيوبا ولا مكن أن تكون مكان ذم 
ومقدح وعيب فى صاحبها . بل هذه الآمور كلها فضائل وطاعات' يشاب عامابا 
وعتدح وتجازى عليها الجزاء الأوفى » وان سعادة الرء فى الأخرى موقوفة على 
هذه الأمور » وبقدر حظه منبا يكون حظه من السعادة » وان الاواياء ما نوا 
أولياء وان الؤمئين ما كانوا مؤمنين إلا يجمعبم هذه الآمور ومحافظتهم عليبا 
وتصلبهم فيبا » وما كان الشق شقيا ولا العامى عاصيا ولا أهل النار من أحل 
الثار إلا عخالنة هذه الأمور وأهالها » وما استحق أهل الجنة الجنة ثم لخاود 
الأبدى فيها الا بالايمان وبالمحافظة على الصلوات والعبادات واخلاص الئية فى 
الماس المق وطلب الحقيقة العليا والا بالتورع عن الحرمات . هذا مالا ريب فيه 
وما كان كذهك لا مكن أن يعد مكان ذم وقدح وعيب » والخوارج لم بو اخذوا 
ويضباوا ويستسقوا عقفاب الضالين الخارجين بتصابهم فى الدبن ومواظيتهم على 
الطاعات وباجتنابهم الحرمات . هذا ليس هو موضم الذم فيهم بلاريب» ولكن 
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القوم قننلوا وذموا لما ابتدعوه فى كتاب الله وسنة رسول الله عليه السلام من الببدع 
القببحة الشذعة » وبوضعهم كتاب لله لاف مواضعه وتخروجهم على سئة الصحابة 
والتامين والرعيل الآول الأفضل جلا منهم وضلالا وقصوراً فى النعم وعرفان 
المقيقة . حتى وقموا فى | كفار الخلفاء وا كنار الصحابة الراشدين » وحتى فقوا 
يعد لون علييم ويحاولونتعليمهم وأرشادهم . فا كفروا عليا وءممان ومعاوبة وعمرو 
ان العاص ومن تولاهم أو سار سيرنهم واهتدى هديهم وميج ممهجهم وأعترف 
بمَضلهم وحقبم » وقد طالبوا الخليفة عليا بأن يمترف على نضسه بالكفر وااردة والا 
فالمرب بينهم وبينه «العداوة الشبوية البلكة بين فريقهم وفريقه فضلوا بذك 
وأضلوا كثيرا 

وأصل ضلالتهم قانم على القدح فى الخافاء وفي الصحابة » وفروع ضلالاتهم 
متفرعة عن هذا الآصل الباطل الذى هو الوقوع فى الساف» حتى أنهم بعد 
الحاولات الكثيرة والمناوآت التى قاموا مها نا مروا على اغتيال ثلاثة مر كار 
الصحابة وهم على ومعاوية ومرو بن العاص » فقتلوا علي وجوحوا معاوية وأصابوا 
خارجة مكان عمرو بن الماص الى عام محننهم وضر الهم الوجمة » فر هنا كان دأء 
القوم وبلاؤثم » ولم يكن آ نيا من جهة طاعامهم ومواظبتهم على الصلوات والعيادات 
والتصلب فى الدين وإخلاص اانيسة فى طلب المق . كيف والشيعة بزمون أن 
أنمتهم كانوا فى غاية من الحافظة والمواظية على الطاءات والعبادات والصلوات وعلى 
غاية كبرى من التصلب فى الدين واجتئاب الأثام حتى زعموا أن عليا كان يصلى 
فى اقيلة الواحدة ألن ركمة مع قيامه بالجهاد وقتال الأعداء » وزعموا أن علياً بن 
المسين بن ص بن أن طالب كان يعبوم مهاره وهوم ليله » وأنه كان يصلى ف اليوم 
وافيلة ألف وكة ( وأنه كان بي من خشية الله حتى خددت الدموع لحم خديه 
وأنه سجد وأطالالسحود حتى سمىذا الثئنات : وقد سموه زينالعابدين » وزعموا 


(85؟) 


أن ابنه محداً الباقر كان أعظم الناس زهدا وعبادة حتى لقد بقر السجود جبهته 
ودعى لهذا بالباقر » وزعموا أن ابنه جعفر الصادق كان أفضل أهل زمانه وأعبدهم 
وكذا كان | بنه موسى الكاظم وكذا كان جنيع أنمتهمفى زعهم أعيد الناسو أخثام 
له وأعظمهم مواظبة على حقوق الله ورم لجانبه واجتناب) لحارمه » وهم ينسبون 
اليهم هذه الميا لغات اتقوم لهم دعو هم أنهم م الائمة المعصومون وأنبم أفضل 
الناص على الاطلاق وأحقهم بالامامة واخلافة 

إذن ان تكون مواظة الوهامين على الصلوات والعيادات واجتنامهم الحرمات 
قدحا ولا عيا » بل أن هذه فضائل يسلها لحم خصوءهم وأعداؤهم ويسترفون بها 
اضطراراً وكرها » وإذ قد عل أن أصل ضلال الخوارج هو الوقبعة فى سلف الآمة 
ورعيلبا الأول و! كفارم ومناصبتهم العسدأوة والحرب » ثم الابتداع فى الاسلام 
والخروج على السيرة الآولى الاسلامية سيرة الخلفاء» ثم وضم كتاب الله شلاف 
وضعه ومواضعه فسو:. نرى القارىء أن نصيب الشيعة من هذه البدعة أوفر 
نصيب وأوفر من ليب الخوارج أنقسهم لآن الخوارج ان كانوا قد ابتدعوا 
| كفار عل ومعاوية وعمرو بن العاص ومن تولاه, فان الشيمة قد ابتدعوا | كفار 
أى بكر وعمر وعتمان وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وأزواج النى الم ومن 
تولى هؤلاء وسار سيرنهم ونبج مبحهم من الصبحابة والتابعين وأئمة الحديث والنقه 
وألافتاء وسائر السلمين » وشتان ما بين البدعتين فظاعة ونكرا | 

و إذ قد أعترف لاوها سين وهو الخصم المبين بالمواظية على الطاعات والعيادات 
والصلوات ومبجران الحرمات واخلاص القصد فى انس الحق والهدى » فن ذا 
شبد لشيمته الرافضة باحدى هذه النضائل الجلائل والآمور الكبرى ؟ إن التاريخ 
من ألفه الى باله كا يعبرون يبد بصراحة أن الرافضة كانوا أبداً وفى كل وقت 
عل نقيض ذلك عاما وكانوا على غاية من إهال الواجيات والملاءات والسادات 
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وعلى غاية من اقتحام مناضب الله ومساخطه . وان التاريخ من ألنه الى ياثه كي 
قول بعض السكتاب ينهم حؤلاء وهو على المق الصادع بسوء ااقصد والئية وباتياع 
الحو اء ْضْلة وبارأدة السوء بالهدين وبالمسلمين . وإن من أنماق الدلائل التارصخية 
عّ ذلك ما جاء به الفاطميون وهم أددى طوائف الشيعة من المنكرات والممتدعات 
الدالة على إرادة هدم هذا اللدين وأقساده عدا و قصداً . ويكنى تدليلا على هذه 
القضية أن ع أن واضم بذور هذأ الذهب هو عد اس سن ب الببودى المعروف . 
دع عنك طائفة القرامطة وما جاءوا به من البلاء المصبوب على الاسلام والسلين 
وعلى الأخلاق والتضائل جمعا . ومعلوم أن القرامطة كانوا مقشيعين وكان وضبمة 
مذهبهم فرسا ‏ وبين أحضان الغرس ترعر ع الذهب الشيعى الرافضى الثالى وهناك 
ا وشب وفاض عل الآذاق فان أنا طاهر والمسن بن بهرام المعروف بأنى سعيد 
الجنالى وغير هؤلاء من ألمة القرامطة وناشرى مذهبهم كانوا فرسا من بلدة حنابة 
أحدى اليلاد الفارسية 

ذلك واذا أر دنا أن نقابل أدبه عثله قلنا صادقين رأشدين : ان هذا الشبى 
وأخوانه من المتدعين إشببون خصوم الاسلام والبى والسابين من وجوه كثرة 
أحد هذه الوجوه قدحهم وعيبهم للمؤمنين الصالحين و مزمم ايام بالمناعات وباجتئاب 
عصيان اله قال الله فى مخصصوم الاسلام والمسلمين : « الذين هون المطوعين من 
المؤمنين فى الصدقات والذين لا يجدون إلا جردم فيسخرون منهم . سخر الله منهم 
وهم عذاب ألم » الى غير ذي:ك من الآيات العلومة فى هذا المنى 

وكذلك هذا الشيعى وأخوته لمزون اأؤمنين السلفيين ويعيبومهم » مماذا 
يعيبوهم ويماذا بلمزوهم ؟ بالمااعات والحافظة على الصلوات وباجتناب المآنم 
والحارم . فالئريقان : هذا الشيعى واخوته » وأولثك اتخاصمون للاسلام ولأوائل 
امسفين يسدران عن رأي واحد وحبة وأحدة . هذا عن الوجه الثانى الذى زعم 
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فيه هذا الممئف مشامبة الوهاببين للخوارج . م قال الرافضي : 

« ( ثالث ) كا أن الخوارج كفروا من عداه من السلين وقالوا م تكب 
الكيرة كافر مخلد فى النار واستحلوا دماءهم وأمواهم وسبى فرارهم ٠‏ كذاك 
الوهايون حكوا بشرك من خالف ممعتقدعم من المسلمين واستحلوا ماله ودمه » 
وبعضهم استحل سبى الذرية » ولم يخاطبوه الا بقوهم :يا مشرك » وسملوأ 
دار الاسلام دار حرب ودارمم دار إعان يجب الحجرة اليها» وحكوا بقتال تارك 
الفغرض وان ل يكن مستحلا . و كذلاك خرجوا عن السنة وجملوا ما ليس سنة 
سنة مثل الخوارج » 

قلت : وجواب ذلك أن يقال ان من تمجائب الأآيام وفكاهامها المطبحكة قوماء 
المبكية قوما آخرين أن تذهب الشيعة تتهم أهل السنة من أهل نجد با كفارالمسلمين 
واحلال دمائهم وأموالهم فى حين أن الشيعة تملن على رؤوس الأملاء ومسامم 
العالمين | كفار خبار الآمة وا كثار كيراء الصحاية ومن تولاهم من فرق المسلبين 
على اختلاف العصور واعتقاب اليالى ! ! والذي بكنر أبا بكر وعمر وعمان وعاثشة 
وحفصة وطلحة والزيير ومعاوية وعمرو بن العاص كيف لا عثمه الحياء أو كيف 
لا جد عند الحياء . ' عنمه من أن يتهم أحدا يا كنار المسليين » و كيف لاجد ني 
نفسه زاجراً بزجره عن التفواه مبذه المدبى حددبى ١‏ كنار المسلمين واستحلال 
دمائهم وأمواهم و كيف لا يندى جبينه ويحمر وجهه خجلا عند الخوض في هذه 
المسألة أعنى مسألة تكفير المسلين 7 ! ان الشيعة لا شبيب الجاهرة با كفار هؤلاء 
الصحابة وبا كفار من «أخذ اخذم من المسلدين » ولا تتببب أن تسحل هذا 
الذنب العظى عليها فى تاريخها وفي كتبها المطبوعة المبذولة لعامتها . قال فى 

كتاب الوشيعة : 


« كتب الشيعة مكفر عامة الصحابة كافة » لم ينج من التكفير سوى قايل 
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منهم لاتزيد عدثهم على سبعة » ولشيعة الأمامية فى تكفير الآول والثالى أى بكرو 
وهر صراحة شديدة ومجازفة طاغية » وى كتب الشيعة عنالباقر والصادق ( ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا كيم وهم عذاب أليم : من ادعى أمامة ليست له» 
ومن جحد أماء) من عند الله » ومن زعم أن أبا بكر وعمر لما نصيب فى الاسلام ) 
وفي المجلد الثانى من الوافى ”© صفحة 44 وبعدها كلات لا يقبلها الدب . الآول 
والثانى أبو بكر وعمر فى كتب الششيعة رجسان ملمونان. ها الجبت والمطاغوت وها 
فرعون هذه الآءة وهامانها » وهما أشد أهل النفاق نفاقا وعداء لانبى وضررا 
للاسلام . وىكتب الشيعة أن أبا كر أب لكل الشرور . لم يسم ديفا إلا بعد 
أن رأى فى الغار معحزات أدهشته وحيرته فأضمر فى قليه ( الأن صدقث باشمهد 
انلك ساحر عظلم ) . وى كتب الشيمة فى الكافى والتبفيب والوانى '" اعنات على 
أبى بكر وعمر وعائشة وحفصة وعلى العامة وثم كل الآمة ارات ثقيلة شنيعة 
ولاشيعة فى المن على الصحاءة وعلى الأمة أدعية مأثورة» وى كتاب الواى فى 
كتابه الثامن وى غيره كلام ططويل قيل يدل على أن دأب الشيعة فى الكتب 
والكلام والجالس الانساط فى الامنات . يقول الوانى لم يدع الامام أحدا من 
يجب أن يلعن ألا لعنه وسماه وأول من بدأ إألى بكر وخمر وعثمان . ثم ع على 
الجاعة ولمن الكل » ولباقر والصادق على حسب ماترويه كتب الشيعة دبر كل 
صلاة مكتوبة أوراد لعنات على أربعة من الرجال منهم الاول أبو بكر والثاني عمر 
وعلى أريم من النساء منبن عائثة وحفصة وف الكاف والتبذ يب أدعية مأثورة عند 
زيارة قبور الآثية فى اللعن على العصر الأول وعلى كل الامة تقول كتب الشيعة 
ولله وراء هذا العالم سبعون ألف عال . فى كل عالم سبعون ألف أمة . كل أمة 
(؟) هذه الكتب اأثلاثة عمدة الشرمة 
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أ كثر من الجن والافنس لاهم لم إلا اللمن عل أي بكر وعمر وعثمان 

« وف الكاقى (- ١إوس‏ ) أن عائشة وحنصة كافرتان منافتتان مخلدتان فى 
النار » وفى صحائف الكاى كلات تشمئز منها جلود الشياطين » م قال فى الوشيعة 
أيضا « ما تقول كتب الشيعة فى الدول الاسلامية : حكومات الدول الاسلامية 
وفضانها وكل علمائها طواغيت ء ومن نحا ك الى الطاغوت وك له فان أهذه فائما 
بأخذه سحتا » وأن كان حقه فى الواقم ابا له لآنه بأخذه بحم الطاغوت وقد 
أمروا أن يكفروا به » ويحرم عل الشيعة أن تتحا م الى الملاغوت » وكل راية 
ترفم قبل قيام القائم فصاحبها طاعوت يعبد من دون الله الوافى » (-8؟) 
فكيف يكون أساس الدول الاسلامية على وجه الارض من أول الاسلام الى يوم 
الفيام والقيامة أن كانت عقيدة شعومها وعقيدة رعاياها هذه العقيدة ! 

« وصرحت كتب الشيعةبأن كل الفرق الاسلامية كافرة ملو نة خالدة فى 
النار إلا الشبعة والحالف مطلقا شر من الكفار » وصرحت كتب الشيعة أن دم 
الناصب 7" وماله حلال إلا امسأته لآن نكام أهل الشرك جائز » والناصب على 
حسب ببان كتب الشيعة من يدم الخليفتين أبا بكر وعمر على عل" أو يعتقد أمامتهما 
وقول كتب الشيعة أن الله قد نصب علا علما بينه وبين خلقه من أكره فهو كافر 
ومن أشرك معه آخر فبو مشرك وان اعان اماف ف الامامة لا ايعان له هو 
لنار والى النار . والخهالف فى الامامة حكه حك الشر ك والكافر فى جميم الآححكام 
لكن الله أجر ى عليهم زمن الهدنة دم السلمين رحمة لاششيعة » واذا ظبر القائم قام 
آل مد أجرى على الحالف فى الامامة حم الشرك والكافر فى جميع الاحكام 
يقبول الامام الباقر والصادق (لولا أنا مخاف علي أنيقتل رجل من برجلمنهم » 
. د الرجل من خير من مائة ألف رجل منهم لأمرنا م بقتلهم كلهم ) ويقول الامام 
)١(‏ الناصب جمعه نواصب وم أهل السنة فى اصمالاح الشيمة 
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فى أثمة الذاهب الأآربة ( لا تأتهم ولا تسمع منهم لمنهم الله ولعن ملاهم الشركة ) 
وفى التبذبب ( 1١5:5‏ )»(”: 7509 ) كان الصادق يقول هذ مال الناصب 
حيث ماوجدته وادفم الينا الخس » هذا ما أردنا تقله من كتاب الوشيعة » وقد 
قدمنا فى أول كتابنا أشياء من عقائد الشيعة فى الصحابه وفى السلين كافة » وقوم 
بقولون هذه الاقوال كيف يجرؤون على اهام أحد با كفار السلبين 7 ولا ريب أن 
خضب صاحب هفه الأقاويل الشنيعة للسلمين وقيامه تافياد عنهم أفظم من هذه 
الأقوال نفسها وأغرب 

أما زعمه أن الوهابيين يكفرون كل من خالف معتقدهم واهم يبادرون الى 
السك عليه بالشرك . فبنه دعوى قدعة ت#قلدها رجال عدة من أركان البدعة 
والجبالة » وتناقلوها واحدا عن واحد وتواصوا مها السابق يومى مها اللاحق 
واللاحق يوصى مبا من بعده حتى جاءت النوبة هذا الشيعى فاستمشفته سرورآ 
وطربا فطذق يتغنى بها مسرورا طربا فى كتابه هذا فى مواضم منه مضيفا البها بعض 
التلحين والتنخيم سخداعا وتضليلا . وما ربك بغافل عما ي«ملون . وقد كان أهل 
السئة من أهل جد سايقا وفى كل وقت ,قاباوت هذه الهمة الرددة والدعوى 
العادة الكررة ‏ وقد رموا بها من يوم أن ذر قرن سعدثم ‏ بةولهم سبحانك هذا 
نان عم 

ومن جب أمر هؤلاء المدافمين عن البدع والعقائد للريضة أن يصروا رغم 
كل ثىه ورفم أنف المقيقة على اهام هؤلاء اأقوم مبذه النهمة ؛ مبمة ]| كقار 
السلمين فى حين أن هؤلاء القوم ,نادون فى جميع كتبهم الطبومة ويسممون 
الآذان الدانية والقصية بأنهم يبرؤن الى الله من هذه الأكذوبة ويصرحون بأنهم 
لا يكفرون أحدا من أهل القيلة بذنب وإن كان عظظيا جليلا » ويصرحون هم 
على مذهب الساف وأهل الحديث فيا وإثبانا لا يزيدون ولا ينقصون ولا ببغون 
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عن ذلك مذهبا ولا حولاء وأنهم يتولون جهيم السلمين الؤْ منين وإن جاءوا 
بالذنوب العظيمة مالم يقعوا فى كفر وشرك» بل ويصرحون فى جميم كتيهم بالبراءة 
من الخوارج إذ تقلددا تكفير المسلهين بالأثام وإذ خرجوا على الخلناء الراشدين ء 
مثل مابتيرؤن من الشيعة إذ تقلدوا تكنير الصحاية والخروج على الخلناء الراشدين 
والوقيعة فى دنهم ويتبرؤن من جميم هذه الاثام قدها وجديدها وفي أقوالهم 
مشافهة وفى مجالسهم وفى كل مكان وف كل أداة يبان . ثم بعد ذلك يصر هؤلاء 
المحالفون على أهام هؤلاء القوم .هذه التبمة وهذه الا كذوبة الباطلة وإثنا نعيد 
القديم فقول إثنا نيرأ الى الله من أن نكفر المسلين ومن أن نكفر أحدا يذنب : 
ونبرأ الى الله من قول الخوارج : ان مس تكب الكبيرة كافر » ومن قول الشيعة فى 
! كفار الصحابة وأزواج النى » ونسجل عل أنفسنا راضين مختارين أثنا على معتقد 
ال بمة الآربعة وممتقد الحدثين وأكة السنة ننيا وإثيانا . وذلك لأثنا نعرف أن 
هؤلاء السلف ثم أجل المق والمهدى وأنهم أجمعوا فى العقائد على الهداية والاعان 
والبصيرة النافذة فى دين اللّه وأن الحالفين لحم من أهل البدع يتسكمون فى ضلالات 
وجبالات يجبلون مصادرها ومواردها وتذهب مهم الى حيث لا جدون إلا غضب 
لله وسخطه ء ولهذا دنحن لم مجانيون و لبدعهم 7 بون هاجرون 

هذا واذا ما أردنا أن ثناقش قو له هنا مثاقشة منطقية جدلية علية قلنا : قوله 
١‏ وحكوا بشرك من خالف معتقده » الى آخره إما أن يريد به أنهم حكوا 
شرك من خالنهم فى أصول الدين وأمبات العقائد عمنى أنهم كثروا الخالفين لهم 
الذين وقعوا فى الشرك والكغر على ما تقضي به الآصول الى علدوها ودانوها . 
دإما أن بريد به أنهم كوا نشره من خالنهم مطلق مخالئة ولو فى أ لايوجب 
الحلاف فيه الشرك والكغر على ما تقضي به الآصول التى علموها ورضروا ٠‏ إن 
كان ,بر بدالا ولقيل له : ان جميمالناس جماعات وأحاداً كفاك يصنمون لاضخالذون 
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في هذا ولا ينازعون أو يرتابون . فان كل انسان بؤمن بالابمان والكفر يحم 
بكفر من وقم فى الكفر على مقتضى أصوله الثى عامها ورضيبا » ولا منى الكافر 
عند الناس إلا أنه من وقع فى الكثر حسب ما ينهمون » ولا منى الأشرك ندم 
إلا انه من صار الى الشرك كا يفبمون ويعلمون . فالشرك ءندك وعند غيرك هو 
الذي خالذك فصار الى الاششراك » والكافر عندك وعند غيرك هو الذى خالنك 
فسار ألى الكفر على مقتضى عدك وفبمك أنت ء ولو ل يكن ااشرك عندك هو من 
وقم فى الششرك لم يكن مت مشرك عندك ؛ واولم يكن أيضا الكافر عندك هو من 
وقم فى الكفر سسب ما تذيم لا كان هنالك » كافر لديك . وهذا لا خغلاف فيه بن 
المقلاء . فان الناس جميعا تمكون إشرك من وقم فى الء رك ويكفر من أى بالكثر 
حسب ما يفهمون » كا يحمكون يطول من حسبوه طويلا ويحمرة من حسيوه أجمر » 
وبقيام من -حسبوه قانما . اذا ما أريد الاانكارعلي أحد فى هذا لم يقل له كيف نحم 
على من اعتقدت انه كافر بالكفر وعلى من اعتفدت أنه مشرك بالشرك » ولكن 
ذال له كيف اعتقدت يأن هذا العمل شرك وكفر أو ملازم للكفر والشرك 7 وما 
الدليل لديك على أن من عمل كت و كيت فو مذرك أو كافر فى حين أنه لادليل 
فك على ذلك بل الدليسل قام على غلاف قولك » دال على خلانف ما محسب ؟ 
وكذاك لا بقال كيف حكت بأن من وقم منه القيام قئئم وبأن من انصف بالجرة 
والطول فبو أمر وطويل » ولكن يقال كيف علمت وحدك أن فلانًا قد وقم مله 
القيام وبأنه قد اتصيف بالجرة والطول » كيف والناس مخالفونك فى ذلك ولهم 
مثلك أعين مها يبسرون وآذان مها يسمعون » ولست ٠‏ أعم منهم . هذا ما قال فى 
مثل هذاء وهذا ما تهَمى به القوانين النطفية الموروثة الطريفة والتليدة 

إذن فالذى على هذا الرافضى أن يقَيم الدليل على أن نخالنيه يحكون بالشرك 
والكفر على من ليس مش ركا ولا كافر؟ علا أن يفول إنهم يحكون بالشرك والكفر 
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على من اعتقدوه كفراً مشركا . فان هذا المنى يشترك فيه جميم الناس المقلاء يا 
ذ كرنا . فعليه مثلا أن يقيم الدليل على أن طلب الأموات مالا يقدر عليه إلا الله 
ئيس كفرا ولاش رك » فاذا ما استطاع ‏ ولن يستطيم ‏ إقامة الدليل على ذاك 
صح له أن ,قول إن مخاائيه حكون على السل بالشرك والكفر اذا ما كفروا من 
طلب الآموات هذه الطالب العليا التى لا يستطعها إلا الله وحده . أما غير هذا من 
القول فعبث وسشؤ 

هذا إن أراد الأول ؛ وأما أن أراد الثانى : أي أن أراد نهم حكون 
بالشرك على من خالنهم مطلق مخالفة » ولو نى أمى لا يوجب الشرك والكفر قلنا 
حذ! تناقض باطل وقول لا يعقل فامهم ثم وغيرم لايمكن أرن يمكوا على أحد 
بالشرك والكنر حتى يعتقدوا أنه قد جاء بالشرك والكفر وحتى ستقدوا أن 
ما حكوا عليه لأجله بذلك كفر أو شرك وم إذا حكدوا على أحد بأنه مشرك أو 
كافر فلا ريب أنه قد عمل الكفر والشرك حسب اعتفادمم ولولم عتقدوا ذك 
لما حكموا عليه به . وهذا من الضروريات الواضحة الى لا يتنازع فيها المقلاء 

وهذا قصارى فلسفة كلام هذا الرافضى العارض» وقصارى ما فيه من 
دخل ودخحن 

وقوله : « واستحلوا ماله ودمه ويعضهم استحل سبى الذرية » الى آخره 
من الآ كاذيب الطائرة المقصودة البى لا شببة لحا يمكن أن يتعلق مها جارمبا 

وقد حارب النمجديون الخحالفين المعتدين عليهم عشرات المرات وانتصروا فى 
مواقم كثيرة معلوءة . وقد كن الحا لفون لم م البادثين الماجمين ٍ وكان النجد.ون 
مم الدافعين الظلومين » وهذا مالا ويب فيه » ولكن لن يستطيم هذا امعارض 
أن ينقل عنهم صادقا أنهم سبوا الذربة فى موقمة من الوأقع » ولينقل ذلك عنهم إن .. 
استطاع » ولن 4ستطيع أن ينقل عنبم أنهم استحلوا مال أحد من القوم الذين 


(88؟) 


استطاعوا التغلب عليهم والتلقر مهم . وهذه حروءهم فى الحجاز والمن الاخيرة 
والقدعة 'فشيد صادقة جاهرة على ما قول 6 وعلى أن هذا ل بصدق فيا فال 

أما إن كان يريد أنهم استحاوا الآموال التى تكسب من الحارين للقائلين 
كالذخائر والعدد الحربية ونحوها مما جمعه الحاربون الذازون قثل هذا كل الناس 
عسلين وغير مسلين ,أخذونه ويستحلون أخذه » لا لآن صاحيه كافر خارج من 
الاملام بل لآن قوانين الحروب تقضى به ء وتبيحه السياسة العامة » لآآنه جوع 
من مال الآمة 

وقوله « وحملوا دار الاسلام دار حرب ودارم دار إعان نجي الحجرة اليبا » 
قول تبعلله أفعال الحكومة السعودية اليوم وموأقنبا من سائر الحكومات الاسلامية ؟ 
وها هي فد يعثت مغوطين لها فى أقطار يزع هذا الرجل أمهم يعدونمها ديار حوب 
نب الحجرة منبا ولا يجوز الفام فيبا » وها #ى خطابات جلالة الماك عبد العزيز كل 
عام بين وفود الحجاج تبطل هذا الزعم ء وها ثى حكومة جلالته تبعث البعوث 
العلبة دينية ومدنية الى الأزهر والى غير الأزهر » وفى هذا نقض صريح ازعم 
هذا الشيعى 

نم نحن لانتكر أن فى بلاد نهد قوما لم يضربوا فى الآرض ول يفارقوا بلادم 
قم بعرقوا ما في الخارج » معموا أنه فى كثير من البإدان الاسلامية تنشو امعاصي 
ونيا وكذا سائرالمتكرات من|(كفر والالحاد والقدح ف الأديان عامة وف الاسلام 
خامة وفى الا ننياء » وسبععوا أزك الس لا يستطيع أن يجهر بد ينه أو أن هَول كلة 
الم أو أن يعادى الباطل ولوبالكلام والملام . ان قوما هنالك "عمو | هذءالروابات 
الميالغة » وحم لم يبروا و يعلموا المقيقة فقالوا بناء على هذا أن القام هنااك حيث 
يا بستعليع امس أن يد الله وأن يقول الحق وأن يحفظ عرضه ودينه لا يجوز ولا 
بباح » بلجب عليه المجرة فراراً بنفسه وبدينه وبعرضه الى حيث ستطيعأن ينجو 
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بذك من هذا البلاء وبحيث يستطيع أن .قول الحق . وهفا كله قائم على جبل 
المقيقة م على البالنات فى المديث والرواية » و,قابل هذا أن فرعا من السلين 
فى البلاد العربية وغير العربية م لمصر والشام والعراق وغير هذه البلدان سمعون 
أن اللعجدرين أوالوها بين ىا بقولون خصوم انب ىالكريم يلدي وللأولياء والصامين 
وللسلمين أجعمين » وأنهم يأبون الصلاة والسلام على النى ميلع » وأهم يضربون . 
وقد يقتلون من يصلى عليه وَككْهَ » وأن من يذهب الى ديارمم على خطر عظيم فى 
ماله ونفسه وده » ويسمعون أَيِضًا غير ذلك من الآ كاذيب الشائعة التى أذاعها 
دماة السوه والموى طاعة لاغراض دنيئة دنيوية » فيح هؤلاء الذين مععوا هذه 
الروايات بأن أولئك القوم العروفين بالودا بدين قوم خارجون ضالون لايصلحالبقاء 
ون أظبرمم ولافى بلادمم تلاك » ومبعث هذا كله هوالكذب والارحاف وإذاعة 
السوء والفاحثة » وقد قال واحد من هؤلاء الرسو مين عند العامة بالفقه والدين 
فى حلقة درسه الحافل بالدهاء الجهلاء : ان الححرة اليوم جب من الحجاز لجل 
ما هنالاك هن الضلال والمروق ء وهذا كله من ابل والغرارة ودواؤه لمم والعرفة 

ولكن هل من الانصاف والمكة أخذ أمة بأسرها :نا يقوله بعض الأغرار 
داعا باشاعات سمعوها لا عن عقيدة اءتقدوها » وهل اذا قال بعض الأغرار 
من ل يخبروا الانيا ومن لم يعرفوا ما فيها قولامن الأأقوال البنية على السماع الهدوع 
المضل «ؤاخف أولو الس والشأن عا قالوا ؟ هذا عين الضلال والخملأ » وهذا مالا 
ترضاه لأننسنا ولا لأخوائناء» وهذا ما نذكره إنصافا الحق والأقيقة 

وقوله « وحكوا بقئل تارك الفرض وإن لم يكن مستحلاً » قد سلف الجواب 
هليه فى الاس السادس من مقدمته الثانية » وتقدم أن قوله هذا ماعن فى السلهين 
جهيعا وفى جميع الفرق الاسلامية حتى فى الشيعة نقسها 

وأما زعمه أن الوهادين خرجوا عن السنة وخالفوها لخجوابه يعرف من كتابنا 
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هذا ومن أقوال هذا الشيعى التىنرد عليها» ومن الظريف الطلريف أن تتهم الرافضة 
والشيعة أهل السئة من أهل جد جمخالفة السنة وبالخروج عليها 
على أنها الآيام قدصرن كبا عجائب حتى ليس فيها عجائئب 

هذا واذا أردنا أن نقابل أدبه عثله قلناصادقين راشدين : ارى الرافضة 
إشببون النحلين من الأديان جملة من وجوه كثيرة » منها أن الفريقين لا يالون 
الآديان فلا يِمُْبون لله ولا لحارمه فلا يواخدون أو يلومون من كنر باللّه ومن 
جمل له أندادا ولا من عبد خلقه وضرع الى الأموات ولا من أعرض عن ربه 
وءن رضاه وعن -حكته فى خلقه » ونا بغضون لاحبال الأغرار النحلين من الدين 
ومن الفضائل و يدقعون عمهم ؛ حاملين على من خضب لَه قناوأ خصوم ديه 
وخصومه » كا فمل هذا الشبعي هنا » فالفريقان يصدران عن عقيدة وأحدة 
ويغترفان من منهل واحد ء فن الأحق باللائمة با ترى م 

ثم قال الرافضى « رابا 5 أن الخوارج استندوا فى شجّهم هذه الى 
ظواهر من الآبات والآدلة التى زعوها دالة على أن كل كيرة سكفر » كذك 
الوهابيون أسئندوا فى هذه الشببة الى ظواهر بءض الآبات والادلة ااتى توهموها 
دالة على أن الاستغاثة والاستعانة بغير الله شرك وعل غير ذلاك من معتقدانهم » 
قلت : وجواب ذلك أن يقال لا يعاب القوم بأن استدلوا على عقائدهم بظواهر 
الكتاب والسنة والمعقولات بل هذا أمى لابد منه . فان المقائد التى لا نستند على 
أدلة الكتاب والسنة لا تقبل ولا جوز التعلق بها » وليس يعيب العقيدة أن تشبد 
لها ظلواهر الكتاب والسئة وظواهر الأدلة الشرعية » بل الذي يعيب العقيدة ألا 
نكون لها مستندات شرعية لامن الكتاب ولا من السنة هذا هو مالضير العقيدة وما 
بعيمها وما يقَضى بردها . أما استنادها على الكتاب والسنة والآدة الشرعية فليس 


- الى 


هذا بدليل على بطلانها وعلى استحتاتها الرد والنقض . فان عقائد للسللين الراشدين 
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كاقة مستندة عل ملواهر الكتاب والسنة وظواهر الالائل الشرعية » وأن من 
دلائل صدق العقيدة وصوايها استنادها على كتاب الله وسنة نببه » ومن دلائل 
بطلامها ألا تكون لما مسقندات شرعية . فانه اذا لم يكن لما ذلك لامن الكتاب ولا 
من السئة كانت عقيدة بامللة لانه لم يدل عليها الكتاب والسنة . وما ل يدل عليه 
الكتاب والستة فير مفروض على الس احترامه دينا . أما ان كان بريد أن هذه 
الفلواهر حى خلواهر كاذءة خادعة وهذا هو مايريد قلنا ان الكلام على هذم 
المسألة سوف يأى بيانه وسوف يهل أن دلائلنا على هذه الطالب العليا ع دلائل 
بدئة لا تقبل الجدل والنزاع وسوف يعل أنه لم يوجد مايعارضها من العقول ولا من 
المنقول » وأن المارضات التى يقابلون ببا ظواهر الكتاب والسنة ثى معارضات 
وهمبة ترجم ألى الفلن والتخرص والتحلات الى يستطاع تسليطها على جميع الكلام 
الوجود ق الدئيا وما سوف يوجد كا صنم ذلاك أقوام ولا يزالون يصنعونه فيا 
يضعونه بينم من عقود ومعاهدات وم الفات راحوا يؤولونها ويفسرومما كايشتهون 
وكا تقضى مصامهم وأهواوم لا كا تقَضى نصوص الكلام اتباعا للاهواء والاانانية 
الظالة الخاسرة ؛ وهؤلاء الخالفون المعارضون من الحال أن يظفروا با ية واحدة 
أو حديث واحد حيح يدل - وأو بوجه ضعيف على جواز الاستغاثة بالآموات 
والانقطاع الى القبور وغية ورهية . أما النهى عن دعوة الاموات الذى هو قولنا 
وما ندعو اليه فالقرآن والسنة مملوآن بذلك باعتراف هذا الرجل إلا أنه يلأ 
آلى التأوبل والتحريف ويغزع من دلالتها ااصادمة الى التمحل البعيد . والتأويل 
والتحريف لن يسسجزا أحدآ من الناس وان يعصم منهها كلام في الآرض أو فى 
السماه » ولكن هذا ئيس دليلا على أن من استطاع ذلك أو حاوله فأدركه راشد 
بل نحريف الكلام والذهاب به عن سبيله الواضحة العاومة هو سنة اليبود ‏ 
ذ كر الله ذلك عنه فى يات من كتابه ناعي) عليهم . وهذا الرافضى يذ كر هذا 
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حنا ليدفم به مالابد أن يقوله لله من قرأ كتابه وهو أن يقال شتان مايبنك وونه 
غخالنيك ١‏ فانك تلبأ أنك فيا تدعى وتقول الى التأويل البعيد والاستمسال 
بالآراء التطرفة الغالية التى لا مستند لما من الكتاب والسنة » وأما مخالذوك فانهم 
يقابلونك يقول الله وقول رسوله وأقوال الآئمة من أهل الحديث والسئة » 
ويضعون أمامك ألوانا وأفانين من دلالات القرآن والحديث وأقوال أثمة السلبين 
بمارات واضحة ينة وأساليب صرنحة ظاهرة وأشياء لا يوجد ما يعارضها أو 
ما قوى على ممارضتها » واذا ما كان ذلك كذاك فكيف ترجو من القراء أن 
شمروك على مخالفيك وهذا مقدار ما بينم من الفرق والبون ؟ فبذا الراففى 
ذ ك ماذ ىر هنا دفما لهذا الاءتراض الذى لابد منه قائلا إن استناد المقيدة على 
دلائل الكتاب والسنة ليس دليلا على الاقتران بالمق » وهفا كا وقم للخوار ج . 
ولكن قال له ان الحوارج لم يضاوا لمهم استندوا في عفائدم على ظواهر الشرع 
ولكنهم ضلوا لانهم ابتكروا عقائد ضالة باطلة . فاذا ما استطاع الشيعى أن ينبم 
الدليل على أن عقائد مخالنيه فى هذه المسائل العالية ضلال أدرك مابريد أن قول 
واذا لم يفعل ذلك لم ينفعه ماقال ولم ينفعه أن يستئد مخالفوه على ظواهر النصوص 
ول يضرم مم ذلك 

هذا واذا أردنا أن قابل أدبه عثله قلنا ونحن صادقون : ان هذا ار أفضى 
واخوائه يشببون أخصام الاسلام والوحدة الالمية من وجوه كثيرة . منها أمهم 
يغلون فى العباد حتى يضعوهم فى أفق أمعى من أفقهم بلا سلطان من الله ء واعا 
نتحلون ذلك بشببات ومقابيس مضطربة مختلة وأمور عسكية من أمزاج الاوهام 
العئلة "كا قال الله فييم «وبعيدون من دون الله مالا يضرم ولا يننعهم » ويقولون 
هؤلاء شفماؤنا عند الله » وقال ( والذين اتخذوا من دونه أولياء ماميدم إله 
إلا ليقربونا الى الله زلنى ) وهذا كبذا ولافرق 
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نم قال الرافضى : ١‏ خاس) - "كا أن الخوارج استحاوا قتال ماوك الاسلام 
والخروج علببم كذلك الوهابيون استحلوا قتال ملوك الاسلام وأعرائه لانهم 
باعتقادهم أئمة ضلال ناصرون اشرك والبدع » قلت وهذا أيضا من الآ كاذيب 
الشبيرة . ذان الوهاوين ل ببدذ | أحدآ من ملوك الاسلام وأعساء المسليين بالقتال 
وبل يخرسجوا على أحد منهم الخروج اقدى يريده » وهذه التواريخ الختلفة حل يستطيم 
أرت بظفر منها بالدليل على ما قال من استحلال الوهابيين قتال ملوك الاسلام 
وأعراء السلين وخروجهم علييم 9 وهذه حكومة الحجاز القائمة اليوم . هل 
خرجت على أحد من ملو كالاسلام وأمراثه وهل بدأت أحداً مهم بالقتال والمناوأة 
المزعومة ؛ وهذه الحكومات الاسلامية حيطة يجباتها وحدودها ليس ينها وينمأ 
حاجز سوى رعاية الله وأمتثال أمره ثم الضن بدماء العرب والسلمين ثم وفاء النفس 
فبل بدأت أحدآ من هذا الحكومات بالقتال والخروج أو هل استحات قتال مك 

من مل وكيم ؟ 
وقد تحرش كثير من هذه المكومات بها وأساءت اليها ونالنها بألوان من 
الآذى والسوء ؛ فبلقابلت هذه الاساءات بالقتال والثورة والجزاء العادل المشروع 
أم كانت تدقم بالثى هى أحسن » وجني الاساءة بالاحسان والذنب بالنفران م 
أو لبس ثكا إشبد الئاس كلبم ما زالت تزدلف من الحكومات الاسلامية كلا 
ابتعدث عنيا هذه المكومات وتلين عليها كا قست هى عليباء أو ابس هذا ما 
لاريب فيه ومما لاشكره منكر أو جحده جاحد ؟ وآن أ كبر ديل وأقربه على 
ذلك وعيل تعمد هذا الشيعى الوقبحة المريئة ذلك الموقف الذى اختارته المكومة 
السعودية من حكومة البهن فى الحر ب الأخيرة العاومة » فقد وقفت الحكومة السعودية 
الوهابية من تناك الارب أشرف موقف وأنبل قبل وقوع الكارثة » وفى أثناء 
وقوعبا م فى تدبير وقنها ثم يمد التهاثها . _رصنعت يوم ذاك صنما هو غاية ما يصنعه 
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أعدل الناس وأرأف الناس وأحلدهم وأعفاهم » فقد نحرشت بها حكومة الامام يحي 
الشيعية العتدلة مات وفى كل مرة تغض الطرف عن ذقك بل وتتجاهله ونمده من 
الاحداث الحلية الهيئة » بل وتتودد الى الحكومة ألعاننية وتجدد لما الولاء حتى 
عسي ذلك ضعفاً ؛ وحسب موقف الضعيف العاجز أمام القوى الغالب و حته, 
تطورت السألة فهاجمت حكومة الين أطراف المملكة السعودية مريدة التوغل فى 
أحشائها » فآر سلت الحكومة السعودية الى ملاك العن الاحةجاج بلملف وتودد 
ورفق عرارآء مالم يفد ذلك الاحتجاج المكرر لجأت الى أن تقابل ااغير 
الماجم بما بفرضه عليها الدين الحئيف وتبيحه القوانين الحربية كبا فنعلت ذلك 
مكرهة » فتغلبت سسرعة مدهشة عحيبة على جيوش الين وا كتسحتبا وامتلكت 
ناصية النصر فى جميم الميادين » وأتفقت كلة الناس حين ذاك على أن حكومة الين 
صائرة الى الفناء والتلاشي وأن المكومة السعودية داخلة صنعاء عاصمة الين ولايد 
وأجعت عل ذلك ولهحت به جميم الصحف العربية فى مصر وغير مصر ه وصار 
هذا الآاس حديث الناس ودأمهم الذى لا يشكون فيه ولا برتابون » ولكن ! 
ولك حدث حادث عد خارقة لا مثيل لها فى سول الحروب العالمية وف الصمراع 
ين داص العفو والكرم وداع الواجي » وأجب النفس وواجب الأمة التفوتة 
الغالبة بأموالا ودمائها » وحدث حادث عد المثل:الأعلى لتسامح والكرم فى أمى 
م يعبد الناس فيه تساعتأ ولا كرما » وهو أمى الحرب واجتناء مار النصر : دعى 
الك عبد العز بز سيد المكومة الوهابية الى وقف الحرب ووقف تقدم جيوشه فلى 
ذلاك الدعاء وأولئك الداعين طائما مختارا , ثم دعى الى الصاح فلبى ذلك الدعاء 
وأو للك الداعين طائعا مختاراً » ثم دعى الى ما هو أ كثر من ذلك وأعز ع لالنفس 
دعى الى إخراج جبوشه من البلاد الثى احتلوها بالدماء والخسائر الذادحة على أن 
تحمل وحده تلك الخسائر وئلك اللغارم دون من جناها وأصلاها » فلى ذلك 


رنسة 

الدعاء وأولتك اللداعين طائما مختاراً » ثم دعى الى ماهو أصمى من ذلاك كله وأدخل 
فى ضروب البطولة » دعي الى عقسد مماهدة مع حكومة الين الثى بالأمس آذه مم 
حاولت اقتحام بلاده ثم اقتحمتها فل يكن منه إلا أن يلى ذلك الأعاء وأولئك 
الداعين طائما مختاراً 

بى ذلك كله غير مكره » ولو ل يلبه لا كان لاما ولا ملوماء ولما كان فاعالة 
أ كثر ما يفعله أعدل الناس وأرأفهم وأحلمهم 

انهى هذا كله وقابله العالم فى أطراف العمورة بالاعجاب والدهث.ة والثناء 
الخار المتواصل ؛ وصار هذا الصاح السعودى والمفو الوهانى حديث الناس وأغنية 
التحدثين المسجبون » وصار مثليم الضروب في الكرم الحرنى وتعشق الل وحقن 
دماء المسلبين والحرص عل ولاء أهل الاسلام » وراح الئاس العجبون الخالون أم 
العرب ومد نيتبا و-امها ورحمتها يدلواها على مكان الشرف ومكان الحم ومكان 
الشتقة والتعلق بالسيل ويرونها مكان ذلك فى جزيرة العرب الحرقة المتبدة ون 
هضيات مجد منيت الشيح والقيصوم . تلك البلادالدائنة بالقران المتمسكة بسنة النى 
العربى ميك 

هذأ أول قو ل هذه القصة النادرة العجزة » م بلى هذا فصل آخر لايفل عن 
الأول ووعة وجلالا وجمالا » وهذا الفصل هو فصل معاولة الاعتداء على حياة جلالة 
الك عبد العزيز فى الشهرالحرام والبمد الحرام والسجد الحرام واليوم الحرام . وذقك 
أن نغرآً من رجال حكومة اليمن وموظفيها القرون لم يرضهم عنوجلالة الاك و كرمه 
العجيب وتسامحه الثادر المثال » أ » أو بالأصح لم يرضهم اتتصاره الباهر » وإن كان 
هو لم يجن زهر ذلك الانتص_ار وعره ماديا عاجلا » بل وإن كان هو المدافم وعم 
أمباجمين » فائتمروا باغتياله واننزاع حياته النى حى حياة أمة وملة غيلة وخمانة على 
وغ أنف المعاهدة المبرمة والصداقة الممقودة والاحسان الجليل الجيل الذي وقنه 


سراورة 


منهم و أختاره طائما مختاراً : هجموا على جلالته محاولين اغتياله وهو يطوف فى 
بيت الله الى جمله اله أمنا وجمل من دخله أمنا يؤدى نسكه وشعاءر حجه وعيادة 
ربه . ولك ! ولكن الله أزرل لطافه ورحجته وأهرط أحد شئو نه الخفية البى مببعط 
الأحيان فى الآرض ترفع أمى عظم ؛ فدفعت الكلرثة عن عباده المؤمنين وييته 
المرام وبلده الحرام ء فكف تلاك الايدى الأثيمة وجمل ينها وين حياة عماد 
هذه الآمة ورجائها برزخا موصولا بالسماء منسوجا من سلطان الله ور-هتهلايستطاع 
احتيازه الاسلطان من الله » و١كن‏ سلطان الله لايناله الظالمون المءندون الغادرون 

مرت القارعة وعى ما كان مخوفا أن بتلوها من الحن والارزاء والمصائب 
السام سلام وبقيت حاة الملك الغالية » وعرف مصدر هؤلاء الأمةوأنت 
التحقيق أمورآ عظيمة خطيرة كان الناص يظلنون أمها سوف تعيد البلاء جذعا » 
والشر فى عنفوانه وعنفه . ولكن حدث حادث آخر عدا الناس خارقة أخرى 
ومثلا أعلى فى الصفح والعفو » وق النزاع العنيف بين دأعى الجزاء العادل وداعى 
العنو الشامل » جرت ارادة الك عبد المز ب على هذه المادثة وعلى ما | كتشفه 
التحقيق فيها من أمور ودخائل عظيمة أذيال المنو والاغضاء والصفح الجيل » 
ووهبت أاقوق كلها ترضا الله ولوجبه الكريم ء .ان لا يضيع لديه حق ولا يفسى 
ديه إحسان وعرف ء فعدً الناس هذا الفصل من قصول هذه القصة أروعها وأجلبا 
وهب الناس المفتو نونالمعجبون بأوريا ومدنيتها وشرفبا وغرامها بالسلام والنريث 
لدى -مية الآنوف العزيزة الاية يدلو:ها على مكان المدنية ومكان الشرف الرفيع 
ومكان عشاق السلام عند التهاب المعاطس أننا وحمية . هناك فى جزيرة العرب فى 
هضبات نجد حيث يدان لكتاب الله وسئة رول اله مَلكاية 

أفيمكن أن بكون أصعاب هذه المثل الرائعة والمواقف العجيبة يسستحاون قتال 
ماوك الاسلام و الخروج عليهى لاعتقادمم أنهم دعاة شرك ونصراء ابتداع7 أو يمكن 


)515( 


أن يكون قوم يتزعمهم هذا السيد الجليل الذى رفع رؤوس العرب والاسلام بصفه» 
وعذوه إستتحاون قتال ملوك الاسلام و أعراء المسلمين لاعتقادهم أنهم دعاة د رك 
ونصراء بدحة ‏ إللهم سيحانك ! اللبم أن هذا لببتان عظيم 

أَفعْمى هذا الشيعى عن خطلوات هذه المكومة نحو ا كتساب صداقات 
الحكومات الاسلامية وملوك السامين ؛ والسعى الحثيدث الى الاقراب منهم ونجديك 
الولاء والودة لهم فى كل وقت ؛ ثم ما تعقده معبم من معاهدات الصداقة والحالفات 
الدفاعية عن بيضة العرب وقلب الاسلام + 

أما إن كان يريد بقتالحم ملوك الاسلام ما وقع من القتال ون زعاء هذه 
الدعوة وين المبوش العمانية وولانها وما وقم يينهم وين والى معسر مد على باش.ا 
و بينهم وبين أشراف مك الاقدمين . أن كان بريد هذا قل له : إنك أنت قد 
ذ ىت فى أول كتابك أن الدولة العهانية وولامها قد اربوا الوهابيين ى قاب 
بلادمم وهاجموع فى أقصى مأمنهم حتى خربوا عاصمتهم وا كتسحوها وحتى أخذوا 
أميرهم عبد الله بن سعود هو ورجاله وقتاوهم صبراً فى بلاد الخلافة » وذ كرت 
أيضًا فى أول كتابك أن شر يف مكة غالبا العاصر لذرور هذه الدعرة قد غزا 
الوها ببين مأ بزيد على هسين خزوة مدى لخسةعششر عاما مباجما لهم فى أحشاء 
يلادمم » وذ كرت أنت فى هذا الكتاب أن هذا الشريف كان إغْزو كل من قبل 
دعوة الوها بين ٠وقماً‏ مهم الخسائر المائلة في الرجال والمال» وذ كرت غير ذلك 
من اضطباد النحدون واليغى عليهم وتحاولة قتالحم واذلالهم . فاذا سكان حا 
ماذ كت أو بعض ماذ كرت فبل يصاح معه أن تدعى أن الوهابيين يستحاون 
قتال ملوك الاسلام والخرو ج عليهم ؟ 

أها كان الصحيح الذى يارد مع ما ذ كرت أن تدعى أن ماوك الاسلام مم 
الذين كانوا يستحلون قتال الوها ببين والقضاء عليهم وغزوهم فى ديارم لآن بعش 
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ا حمولين على الع[ من الشايخ الرميين أفتومم بكفرهم وبازوم الخرو ج علييم 
وباسقتصال شأفتهم يا تقول' وكا تدعى 

فم انهم حاربوا أشر اف مكة وافتتحوا الحجاز أولا وأخيراً ولكن بعد 
ماذا ؟ بعد أن اعتدى عليهم الأشراف وبمد أن بدؤم بالقتال والسوء والأذاج 
وبعد أن ألبوا عليهم الأضغان وأثاروا بهم الحنائظ والمداوات ء وبعد أن أشاعوا 
عنهم مقالات السوه من كفر وبدعة وخروج على السلدين وعلى الاسلام أيضًا , 
وأخيراً بعد أن الوا نهم وبين حج بدت الله الحرام الذى جعل فيه سوأء الحاضر 
والباد ومنعوهم من أداء هذه الفرإضة القدسة . ويمترف يبهذا الشيعى فى كتابه : م 
نعم حاربوأ بعض الجيوش التركية ولكن بعد ماذا ؟ بعد أن اعتدت تر كيا علييم 
مرات وبدأت بقتالهم وأذاتهم . ومن ذا يقول من العقلاء إن المدافمين عن 
أنفسهم وبلادهم يستحلون قتال ملوك الاسلام لذلك ثم لو فرطنا أنهم بدؤا 
الدولة الممانية بالقتال والثورة الدمرة ‏ وهذا مالم يكن لما كانوا فاعلين أ كثر 
مما فعله ساثر العرب والسلمين إبان الحرب الكيرى وقيلم! وبعدها . أوليس شريف 
مكة الذى يدافع عنه هذأ الرجل «وى وتنربرآ 6 بل أو ليس عاهار رحالات 
العرب وزعمائهم قد قاموا فى مغوف الحلذاء والدول الثربية الظالمة فى الحرب 
المالمية يحاربون تر كيا الدولة امسلمة ونحاربون الخلافة الاسلامية فى هيكلبا ١؟‏ 
أفا أعلن هؤلاء كلهم الخرو ج والثورة على الدولة العمانية واقنين فى صنوف 
بريطانيا وفرنسا وايطاليا وغير هؤلاء من دول أوربا الظالمة الباغية * أو ما أى 
الللك عبد العزيز امام الوهابيين الانفمام الى دول أوروبا لحرب تركيا مثل 
ما فمل رجالات العرب وهو يعل ما صنعته با إاله وبلاده من العف والتخريب . 
أفا رضه الحلفاء فى الانشمام اليهم » فبق مصراً على الحياد باعتراف هذا الشيعى 
فى كتابه 


لفسة 


ثم اذا كان يعتير وقوح الحرب بين جبوش الامبراطورية العّائية وين أمراء 
النجديين السعوديبن ‏ وهم مبدوؤن بالمرب كا ذ كرنا ‏ دليلا على أهم رستحلون 
قتال ماوك الاسلام والخرو ج عليهم فلبءل أن المرب قد قامت بين جيوش الدولة 
العم نية وببن دولة ايران الشيعية مرات » وحدث قتال بين جيوش الدولتين 
والامتين عنيف » فليمتبر هذا الفتال وهذه الحرب برهائين على أن الثيمة 
يستحلون ا خروج على ملوك الاسلام وقتاهم 

ولو كان هذا الشيعى برعى الحق ويحرص على قوله لقال مبادراً ان الشيمة 
م الذين يستحلون قتال ملوك الاسلام وأعساء السلمين ويستحلون الخروج عليرم 
وتبديد تعلهم وتفريق كلتهم فان الشيعة يجملتها ماكانت الا خروجا على الخلفاء 
الراشدين وعلى اللوك امسلمين وأمراء المؤمنين » فعي مؤسسة على هذا الغرض 
والمعى . أعنى عل منابذة الخلفاء ومناصبتهم العداء والينضاء . قار أول وضعة 
المذهب الشيعى أعنى عبد الله بن سبأ كان أول أمره وأول ماقام به وسعى لنششره 
وكذا كان غيره هو القدح فى الخلفاء الراشدين والحث على الخروج علييم وعلى 
قتالم . لآنهم فما زععوا ظلمة مغتصبون ماليس لم قد ظلموا علي) و آله فاغتصبوأ 
حقهم الشروع الواجي وهو الخلافه . وعبد الله بن سبأ هذا هو الذى دير أبسده 
الله ثورة الناس نخليغتهم عمان حتى راح قتيلا شبيدا » وهو الذى ملا صدور 
الناس عليه ضغيئة وحقداً با أبداه من الغيرة الكاذية لآل النبى والولاء المحادع لم 
والفضائل الزورة والاعاوى الباطلة المق . فكان أول وذعة هذا المذهب هو 
أول السعاة الى القيام على الخلغاء واغتيالم والثورة بهم . م نابم الشيمة والتشيعون 
عل الناداة بمعاداة اخلفاء والأمراء المسلمين الشرعبين والخروج عليهم واغتيال من 
استطاعوا اغتباله وعضد شوكة من استطاعوا خضد شو كته » ولابزالون هكذا الى 
يومنا هذا كا فمل هذا الشيعى العامل حو واخوانه نحو المكومة العربية النجدية 
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ولقد لفيت ددلة بنى أمية من هؤلاء البلاء الآمر والشر للستطير , فقد نسجوا 
الثورات الحكة تلو الثورات الدمرة عليها وكادوا لحا بكل ماوصلت اليه حيلهم 
وأذها.هم من مكايد وحا كوا لحا مااستطاعوه من حبالات الشر والخداع وجاءوا 
من ذلك الآفانين حتى زال ملك بنى أمية وخرج الامر من بين يدهم وهلكت 
خلافتهم . وكنلك افيت دولة بى العباس من هؤلاء أيضًا ألوان البلاء 
واللسائس والثورات المتلاحقة . وحاءوا من ذلك بالآفانين حتى زال ملكهم 
أيضًا وطاحت خلافتهم وخرج الآمر من بين أبديهم ٠‏ ودولة بى المباس ودولة 
َ أممة ها دولتا الاسلام العظيمتان الاتان رفمتا الاسلام والمسلمين حة.) -تعلاولة 
وهذه ضاق لا تنازع . وما كان الشيعة والفشيعون بدعون من الحكيد ااخلفاء 
والامراء والاغتيال للم والخروج عليهم إلا ما عجزوا عنه وخافوا من عقباه حؤز 
الللامم وتطابر الرؤوس . وليذكر من لا يذكر من هؤلاء البغاة القثيمين المختار 
ابن أنى عيبد الثقنى الشيعى وما قام به من ثورة دامية أثيمة مقروئة بدعوة دينية 
هوجاء طائّشة . وليذسكر من هؤلاء المتشيعين دولة بْى بويه ودولة الصغوون 
الفارسيين . ثم ليذ كر دولة الفاطميين العبيدين وما أنزلوه من الاضرار الجسيمة 
بالاسلام والمسللين والخروج على خلفائهم وأمرائهم واغتصاب السلطان والآمر 
منهم بالكيد والغدر واللعاوى عل الله وعلى الاسلام وعلى ااني الكريم وعلى 
آله الطاهرين ثم بالمروب والقتال وامنشاق حسام الفتنة والعرد والخروج 

دع عنك القرامطة البئاة وما أصابوا به الخلافة الاسلامية والمسامين من 
إمابات هزت جنبات الاسلام هزات لا تزال 1 ثارها مشبودة مائلة فى معنى 
الاسلام وفى نقوس المسلمين وى أخلاقهم ورجولتهم » والقرامطة كا يمل كانوا 
من الشيعة الغالية . ولهذا كانوا يصاون الفاطميين العبيدون عند هذا المعنى . وقد 
كان مخر ج زعماء القرامطة ودعاتهم من بلاد فارس ثل أنى سعيد ألمسن بن 
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مهرأم واخوته . فان هؤلاء وغيرهم مر مشبورى القراملة البارزين فى سملبة 
المدوان والطنيان كانوا من بلدة جنابة إحدى البلاد.الفارسية . وكان مخر ج 
آخرين متهم فى البن مثل على بن الفضل القرمعلى » وقد أظهر هذا الدمرة فى 
بدء أمره لللهدى المنتظر دع به كثيرون من أهل الين وترق أمره الى أن تغلب 
على الين » ودخل صنعاء وزيد وأصبح ذا ملاك وأسع مريب . ثم ادعى النبوة 
وأحل الحرمات » وكان مؤذنه يقول بين يديه أشهد أن على بن النضل « يسنى 
نفسه » رسول الله . ثم ارنخى حبل طغيانه فى وادى الاثم والخطيثة فراح يكاب 
أمحا به عثلعهذه اكرات : « من باسط الآارض وداحيهاء ومزازل الجبال ومرسبا 
علي بن الفضل الى عبده فلان » . وقد سالت نفس هذا الطاغية فى صنعاء لمن 
بعد أن شق به الملك ثلاثة عشمر عاما » وكان مخرج آسخرين منهم في العراق مثل 
هدأن قرمط ٠.‏ وقد نبغ فى سواد الكوفة » قال امقر يزي )0 «وكان أتداء عن 
قرمط هذا فى سنة أربع وستين ومائتين وكان ظبوره بسواد الكوفة فاشتبر مذهبه 
بالعراق وقام من الترامطة د-لاد الشام صاحب الحال والمدثر والمطوق » وقام 
بالبحرين منهم أبو سعيد الجنانى من أهل جنابه وعفامت دولته ودولة يفيه من بعده 
حتى أوقعوأ بمسا كر بغداد وأخافوا خلفاء بنى العباس وفرضوا الآموال التى تحمل 
اليم فى كل سنة على أهل بغداد وخراسان والشام ومصر والمن » وغزوا بلادالشام 
وينداد ومصر والحجاز وانتشرت دعاتهم بأقطار الآأرض فدخل جماعات من 
الناس فى دعومهم ومالوا الرقوهم .الذى سموه عل الباطن وهو تأويل شرا الاسلام 
وصرفها عن ظاهرها ؛ الى أمور زعموها من عند أنقسهم وتأويل آيات القرآن 
ودعوام فيها تأويلا بيدا انتحلوا القول به بدعا ابتدعوها بأهوائهم فضاوا 
وأضلوا كثيرا » 
(١)ف‏ الخطط ص ١80‏ اللزء الرايم 
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وكان مخرج آخرين منهم فى البحرين . وقد انوا للم بدة فى العراق سموها 
الهجرة وذاعت دعوتهم فى القطيف والاحساء وأحدثوا ما شاه الله من الفساد 
والشلال . وقد كان من فعل القرامطة سبى الذرية 

وقد ادعى هذا الشيعى "'" أن القرامطة خرجوا ونبغوا فى أنجد زاعنا أنه 
أرشده الى هذا العل بعض العلاء الذين سأل الله أن يكثر فى المسلبين من أمثاهم . 
ولممر الله انه لو وجد لكل ماقاله من خط تأويلا ميا لا وجد لهذا شيا من 
هذا ء أما ان كان يريد قيامهم فى الفطيف والا:حساء فلعمر الله انه أبعد المرمى. فان 
القطيف والاحساء أولا لم بكونا مظهراً لدعاة هذا المذهب ولكنه سال الييما من 
مهاء فارس والعراق يا تقدم ؛ وثائيا فان الاحساء والقطيف لم يكونا من البلاد 
النحدية البئة ولكنبما بفعان حت سلطان نجد اليوم . ويغلب فيبما الى هذه الساعة 
مذهب النشيم وبالأخص القطيف » ولمل هذا من بايا القراممة 

فالتراملة من الشيمة وإللهم منثأ وعنيدة وأصلا وفرعا » وعندي أن 
تورات القعة ووقائعها فى أركان الخلافة الاسلامية ورجرجتها إياها أحيانًا طويلة 
من الأسباب البارزة فى تجز الخلافة عن مقاومة موجات التتار اأندفعة وفى ذوبا 
أمامها ثم فى عحز المسلين عن سد سل الصلينيين الجارف وامبيال مجدم الرفيع ؛ 
سيا أصعلدم بأول عاصنة من تلاك العواصف بعد أن كان اسيمهم الناعس إستطيع 
تقويض ما اسجتهم على تشبيده وبنائه الفلم كله » وله الآمى من قبل ومن بعد 

ومن دأب الشيعة أنهي لا يت ركون دولة يكونون نحت سلطانها وسلمقها تهدأ 
أو تريح من الثورات ومن الاغتيال الدنىء » وفد لقيت حكومات العراق منهم 
الآمرين لوفرتهم 
كل أحد . وهؤلاء الجلفاء أب :بكر وصمر وعمان لم ينجوا منهم » وثم اذا عيزوا عن 


() ص م4 من كتابه هذا 


حئالك عا تحدثونه من الشغب والعدوان » وقد نال شر الشيعة . 


المففرة 


الشر جبرة وبراحا تسنموه ور كوه خديعة وغدراً . ونذكر هنا على سبيل للثال 
حادثة مشبورة ء هذه الحادثة مي أن أحد أمة آل سعود البررة وهو الامام 
عبد العزيز بن سعود قد وقم صريما مغتالا بيد شيعى من أهل العراق ذهب الى 
الدرعية عاصمة 1ل سعود يوم ذاك مدصأ الورع والتقوى والزهد ء فأحسن اليه 
الامام عبد العزيز وأ كرم مثواه » وكان فى الواقع قد حضر لاغتيال هذا الامام 
ونح لا نشك فى أنه دسيسة جمعية شيعية هدامة ورية قد دبرت هفا الاغتيال » 
وبسرت أسبابه ‏ فلما أن وثق هذا الثشيعي الخائن من إمكان أداء مبمته المبرمة 
أخر ج خنحر؟ كان قد استبطنه معه وطن الامام وهو يؤدى فرض صلاة العصر 
في مسجد الدرعية عاصمة ملكه لخر صريماً وقضى تحبه بتلك اليد الشيعية الأائيمة 
ومن عهد قريب يذ كره القرأء حماول جماعة من الزيدية ‏ والزيدية محمسوبون من 
طلوأئف الشيعة ‏ اختيال جلالة اللاك عبد المزيز هو وولى عبده حينا كانا يطوفان 
فى بيت الله يؤديان نسكهما فى المادثة المعروفة النكرة فوقاهما الله شر ما اواو 
وما رأموا » الى أمور يطول وصفبا من أحداث الشبعة ومصائبهم فى الاسلام 
والسلبين . قلو كان هذا اإلشيعى يريد قول الحق قال صادقا: أن الشيعة ثم الذين 
نستحاون قتال ماوله الاسلام وأم انهم والخرو ج عليهم لاعتقادهم أنهم نواصب 
نصبوأ العداء لآل انبى عليه السلام . ولو لم يكن جربا على أن يفضب الحق أو لو 
كان يكره الهر بالباطل الصر بح الصحييح لأعرض عن هذا 

ثم قال الرافضى : « سادسا كا أن الخوارج لا يبالون الوت لهم رأنحون 
يؤعمهم الى الجنة كذلك الوهابيون بظهرون بسالة وإقدام) لأنهم بزعهم رانحون 
الى اللنة وقولون فى حرومهم مع السابين : 

هبت هبوب الجنة وين أنت ياباغيها » 
قات لارب أن الشجاءة والاقدام على الموت فى الحروب من صغات الدح 
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والرجولة الكاملة ومن صفات الؤمنين التقين وصفات الأنبياء والمرسلين » وقد 
اذنث كلة العقلاه على امتداح الشجمان والثناء عليهم واحلالم محل الاحترام 
والاجلال يا اتنقرا على هجاء المبناء واحتقارثم والزراية يهم والقدح فيهم . وقد 
أتى الله كثيراً فى كتابه على الشجاعة والشجعان وأمى بالاقدام وخوض غمار 
الوت بالرضا والثبات ”ما ذم المين والجيناء وأوعدم العذاب ووصفبم إميفات 
برغب المؤمن بنفسه عنها . والقران مجملته واصف الؤمنين بالشجاعة والاقدام على 
حليات اموت بات ورباطة قلب وجاش » وواصف الكافرين والنافقين والفاسقين 
مخلاف ذلك » وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم وخيار السادين من الآثية فى 
فاية الشسجاعة والاسئهانة باللوت والخطر . وكانوا بمتازون على جميم الحا لزين لحم 
من الكفار والثافقين مبذه الصغة أعنى الشجاعة والتبوبن لشأن اللوت . والشيعة 
تدعى أن علياً كان أشجع الشجمان على الاطلاق وكان أعظم الخلق إقداما علي 
مبابط الموت ومساقط الردي » ويدعون أنه أولا شجاعته لما قام للاسلام عمود ولما 
اخضر له عود وينشدون فى ذلاك : 

ألا إا الاسلام اولا امه سكعنطة عاز أو قلامة ظافر 

جل عن الأعراض والآنن والمى ويكير عن تشبيهه بالعناص ”0 

وهذا من الغلو الموبق ٠‏ وفيه مافيه من التحقير للذى الكريم ولسائر السلبين 
الذبن نشروا الاسلام وأعزوه +بجهم الغالية ومن التحقير للاسلام نفسه . حفظنا 
لله من السوء ومن الغاو الممقوت 

فالشسجاعة ممدوحة بكل لسان والجين مذموم بكل لسان . فلا يمكن أن 


ممم 


)١(‏ يقال إن هذين الييتين لابن أنى الحديد ولكتى أشك فى هذا لآن 
الرجل عنده شىء من الاعتدال بل ها لبيعض غْلاة الشبعة المؤهة 


(؟/17؟) 


كوت الشجاعة والمجوم على الوت مما .يذم به مخالفو هذا الرجل بالضرورة 
والبداهة والاجماع 

وأما زعه أن ذلك كان فى حرب السلدين فنقول قد قدمنا فى الا الذى 
قبل هذا أن النجدين كانوا فى جميم حرويهم مبدوئين بالظل والآاذى وأمهم 
كائرا فى ذلك كله مدافمين ذائدين عن أنفسهم ومن دعونهم ودينهم وبلادهم 
من هاجهوم واقتحموا مليهم أرضهم وديارهم ومن أساءوا الييم تختلف الاساءات 
والغلاوم المبدوء بالموب والاءذاء واجب عليه أن يدافع بشدة وقوة ثم واجب عليه 
أن يطمين الى حسن عقباه وأخراه وواجب عليه أن يقدم يسالة وشجاعة بكل 
ننسة وحسمة 

وهل بعل هذا الرجل من القوم الذين قاتليم النجديون أو يعم ماذا كانوا 
يعماون وما كان حظظلهم من الاسلام والدين والأاخلاق الانسائية النضلى » أو هل 
يمل كيف كانوا يعيشون ومن أبن يعيشون و كف كانوا يفعاون ولعبثون بمبج 
الئاس السالمين الوادعين وبأموالم وما كانوا ينشرونه من الغارات والثورات 
والفوضى والأذى فى كل مكان على كل إنسان وعل كل خلق عرضى كريم. .م 
ماذا كانوا ثنون عفى الاولة والآمة وأخلاق الانسان الكرعة وعلى المدالة من 
الويل والتخريي والافساد : ١‏ 

ولبعم أن من قاتئليم التجديون أبسوأ خيراً من معاورة بن أبى سغيان وعمرو 
ابن العاص وأهل الشام الذين كان على رضى الله عن الجيع ب هو وأسمابه 
يألو مهم وستبيحون قتامم وامختصاكم وتخردب فوأعدهم وبنياهم ما تقول 
الشعة وتدعى على عل بل وكان على ومن ممه .قولون إن قتلانا فى الجنة 
وقتل الشام من جند معار ية فى النار كا تنقله طائفة الشيعة عنهم » وفى كتاب مج 
اللاغة النسوب للى الثىء الكثير من هذا بل وفيه التصصريم الوأضح بوجوب 


يرفقة 


قتال أهل الشام وهذا لا تنازع فيه الرافضة بل هي تدعيه ونيا لغ فيه . فاذا ما كان 
قتال معاوية » ذلك الصمحانى الجليل الذى قدلم الله شمث المسلين بذ كاله ودهائه 
وحلمه ؛ وقتال من معه من الصحابة والتابعين والمسلدين مجوز شرعا #هنات الى 
تدعا الشيعة فكيف ينكرون على التحديين قمال قوم بدأوهم بالآذى والقلل 
والعدوان ومائوا الارض بالفساد والمذكرات الناضحة وإثيان الفواحش كير انبا 
وصغي رأمها ظاهر] وباطنا » والدفاع عمن استحل ذلك ونس فيه جسمه وقلبه <تى 
فرق رأسه » ومن تركوا شرع الله وراء الظبور فأضاعوا المباوات والصيام والحج 
وألزكاة » ونحا كوا الى الطاغوت والجبت وهجروا كتاب الله قولا وعملا وأعتقادا 
وحاربوا من دان بكتاب لله وسنة رسوله وعادوه صنوف العداء وبالاجمال هن 
أرقلوا فى كل فاحثة واستحتبوا كل إثم 7 ألا يمل هذا الرجل أنه ولا هؤلاء 
النجديون ولولا غير مهم اللتببة للدين وللّه ولرسوله و كتابه م لولا شجاعتبم النادرة 
فى الدفاع والتضال لكانت جز يرة العرب اليوم ‏ ومنها الحرمان مكة والدينة 

والحجاز له خيرها اليوم ولأصابها والله أعل بها يكون ماأصاب غيرها من بلاد 
العرب والاقطار الاسلامية المنحوعة بكرامتها وحريتها فبلا يتدبر هذا جيدا ؟ 

اذا محاسى اللانى أدل بها كانت ذنونيفقل لىكي فأعنذر م 

م قال الشيعى : « سابما ‏ كا أن الخوارج على ماني من انود والغباوة 
كذاك الوهابيون على جانب من الجود . فينم يحرمون النرحيم والتذ كير لأ» 
يزعموم بدعة وأمثال ذلك ويتوقفون فى التلغراف لمدم وقوفهم على نص فيه 
وحرمون التدنين ويعاقبون عليه »نترام يكفرون السلين وستحلون أنوالحم 
ودماءم وقائاو نهم بالبنادق والمدافعم لطلب الشفاعة ممن جمل الله له الشفادة 
وتوسلهم يمن له عند الله الوسيلة 6 | 

. قلت : وحواب ذلك أن يقال إن أغى الآغيباء وأججد الجامدبين عند الناس 


(777/5) 
أجممين من يتأ مون من أن يضيفوا إلى جال العامة وفساقهم إثما أو خلأ تورعا 
وتدينا قى حون أنهم يضيفون الى أمحاب النى الكرم وأزواجه وإلى خيار البششر 
أفظم الآقوال وشر الهم . وإن أغى الأخبياء وآجد الجامدين من يكفرون أمثال 
أ بكو وعمر وعيان وعائشة وحفصة وطلحة والؤهر ومعاوية وعمرو ين الماص ثم 
يتودعون ويلج .هم تورعهم حتى يأبوا أن يضيفوا إلى من ادعى الاسلام غلملا 
وإنما أو ضلالة فيكافون أنفسهم أن يؤووا كل مايقوله جبال المدعين الاسلام من 
ألفاظ الكفر والردة والاساءة الى الله. وإن أَعْى الأغبياه وأجمد البامدين 
من حملهم عداوة أى بكر وعمر وأخوابهم من كار الصحاية على الجتناب أمما ليم 
ومعاداتها بحيث لايسمون أو يقسمون يها . وهذا ماتصنمه الشمة الغالية . فاك 
لانجد فيهم من اسمه ابو بكر أو عمر أو عمان أو معاوية أو عمرو . وإن أَغى 
الآغبياء وأجمد الجامدين من يأتون بشاة مسكنة وينتفون شعرها ويمذبونها أفانين 
المذاب موحيا إليهم ضَلالحم وجرمهم أ :ها السيدة عائثة زوج النى الكريم وأحب 
أزواجه اليه . ومن يأتون بكبشين وينتفون أشعارها ويذبوئهما ألوان المذاب 
مشيرين .هما الى الخليفتين أب بكر وحمر وهذا ماتأنيه الثيمة الغالية . وإن أَغى 
الآغيباء وأجمد الجامدين من يقيمون المناحات والاتم الا كية الضاحكة السسنيئة 
كل عام حاشدين فيها أنواع الضحكات اليكّات : يضربون خدودهم ويشقون 
جيوبهم يل وإضرب بعضهم بعضا بالمدى ويصنعون الصنائم المنكرة . وذلاك 
مأتضمله طائفة الشيعة كل عام يوم عاشوراء حزنا على من مات منذ أ كثر مر 
الف عام . وإن أغى الأغبياء وأجد الجامدين هم القين غيبوا إمامهم فى السرداب 
وفيبوأ معه قرآنهم ومصحفهم . ومن .يفعبون كل ليلة يخيولهم وحميرم إلى ذلك 
السرداب اذى غبوا فنه أماميم يفنظرونه وينادونه ليخرج اليهم . ولا يزال 
عندمم كذفك منذ أ كثر من ألف عام ٠‏ وإن أَغى الاغياء وأجد الجامدين م 


(ه/31؟) 


الذين يزعمون أن القرآن حرف مزيد فيه ومنقوص منه » وأن الصحاية هم الذيين 
فعاو ذلك وأن ذلك وقم منذ ثلاثة عشر قرنا ولم ستطم أحد فى هذه العصور 
كلها أن يأنى بالقرآن الصحيح الكامل . فبم ينتظرون ذلك القرآن المشتمل على 
فضائل 1ل البيث النبوى . وأن أغى الاغبياء وأجمد الجامدين من يزعمون أرن 
جبربل قد خلط فى أداء رسالته فنزل بها على مد وكان مرسلا إلى على . وإن أهل 
الغباوة والجود هم الذين قالوا لعلى أنت خالقنا ورازقنا . . فلما أمر هم فطرحوا 
فى الثار قالوا وهم يحترقون : الآن عرفنا أنك أنث الله اذ لايعذب بالنار إلا رب 
النار ٠‏ وان أهل الغباوة والجود هم الذين يزعمون أَنْ الأأثمة أفضل من الأ نبياء 
وأنهم ممصومون وأنهم لااقولون إلا المق أبدا لاعمدا ولا خلأ ولا ينسون أو 
يسبون وأن أقوالمم حجج كحجج القرآن بل أقوى وأصح . وأن أهل الغباء 
والجود هم من ترد عليهم بكتابنا هذا . وسوف نرى القاريء من آراثهم 
وعقائدهم ومسائلهم الخاصة بهم ماجعله يقول غير شاك إن وصف الغياء واجود 
لابنطبق مام الانطاق على طائفة مثل انطباقه على طائفة هذا الرجل : قال الامام 
أبن قتيبة فى كتابه تأويل مختلف الحديث صفحة 44 : 

د وأصجب من هذا تغسير الرافضة لقرآن وما يدعونه من عل باطنه يما وقم 
الييم من الجنر الذي ذكره هرون بن سعيد العجى وكان رأس الزيدية فقال : 

أل ثر أن الرافضين تفرقوا فكهم فى جنر قال منكرا 

فطائفة قالوا إمام ومنهمو طوائف سمته النبى الطبرا 

ومن جب لم أَقضْه جاد جفرهم برئث الى الرحمن ممن تجفرا 


برت الى ار-من من كل رافض إصير بياب الغى فى اهدي أعورا 
اذا كف أهل اق من بدعة مى هليها وإن يمضوا على الحق قصرا 


ولو قال ان الفيل ضب لميدقوا 


ولو قال زنجى حول أجمرا 


( كلز؟) 


وأخلف من بول البمير فانه اذاهو للاقبال وحه أدرا 

فقبح أقوام رموه بفرية كاقالفى عيسى الفرى منتتصرا 

« وهو -جلد جفر أدعوا أنه كتب فيه للم الامام كل ما محتاجون الى حليه وكل 
ما يكون الى يوم القيامة . هن ذلك قولهم فى قول الله « وورث سليان داود » 
أنه الامام ورث النبى علمه » وقولحم فى قول الله « ان الله يأمىم أن تفيحوا بقرة » 
انها عانشة ؛ وفى فوله « فقلنا أضربوه يعضبا » انه طلحة والزهرء وقولهم فى 
الخر واليسر انهما أبو بكر وعمر وفى الجبت والطافوت أنهما معاوية وجمرو بن 
العاص » مع عجائب أرغب عن ذ كرها ويرغب من بلنه كتابنا هذا عن أسناعها 
وكان بعض أهل الدب يقول : ما أشبه تفسير الرافضة لاقرآن الا بتأويل رجل 
من أهل مكة لاشعر فانه قال ذات يوم ما سمعث يأ كذب من بى عم » زعبوا 
أن قول القائل : 

ديت زرارة محتب يفناله وبحاشم وأبو النوارس مبشل 

انه فى رجال منوم . قيل له : فا تقول أنت فيهم ؟ قال البيت يبتاللّه وزوارة 
الحجر » قبل فجاشم 7 قال زمزم جشعت بالماء . قيل فأ بو الفوارس 8 قال أبوقييس 
قبل له فنبشل 7 قال نبشل 8 وفكر ساعة م قال : مبشل مفتاح الكعبة لأنه طويل 
أسود فذنك نشهل . واترافضة أ كثر أهلالبدع اقتراقا ونحلاء فنهم قوم يقال لهم : 
الببانية منسوبون الى رجل يقال له بيان قال لمم إلى أشار الله اذ قال « هذا ببان 
الناس وهدى وموعظة اللتقين » وهم أول من قال يمخاق القرآن » ومنهم النصورية 
أسماب أي منصور الكسف وكان قال لآمابه فى نزل قوله : « وان يروا كم . 
من السماء ساقطا » ومنعم الخناقون والشداخون ومنهم الغرابية وهم الذن ذ كروا 
أن عليا كان أشبه بالنبى عليه السلام من الغراب بالغراب فناط جيريل حين بمث 
الى عل الشببه به » ولا نل فى أهل البدع والأهواء أسدا ادى الربوية لبشر 


افمفضة 
خيرهم فان عبد الله بن سبأ ادص الربوية لمل' فأحرق على أصحابه بالثار » وقال 
فى ذلاك : ١‏ 
لمارأءت الأ أمراً منسكرا أججت ارى ودعوت قثيرا 
ولا نمل أحداً اد النبوة لنفسه خيرهم فان أنختار بن ألى عبيد دن البوة 

لنفسه » وقال أن جيريل وميكائيل يأتيان الى جبته » فصدقه قوم وأتبعوه وهم 
الكيسانية » . هذا كله د كره ابن قتيبة » وقد ذ كر ابن بطوطة فى رحلته الشبورة 
أنه من ببعض بلاد الشيعة فوجدهم يتحامون لنظ الءشيرة فرارا من المشرة 
الصحارة المبشر بن بالجنة فكان الياعة فى الأسواق اذا ما أرادوا أن يقولوا عشرة 
الوا نسعة وواحد ضر ترى فسمع واحدا منبم يقول ذلك فضربه بسلاح معه 6 
وقال قل عشرة بالدبوس» وذ كر أمهم بنوا مسجدا وجعاوا له نسع قباب لم يجملوها 
عشر| سي رأ مع مذحبهم 

وقد ذ كر المقريزى فى خططه وذ كر غيره أشياء مضحكة عر الخلفاء 
الفاطميين الشيعيين وخاصة الام بأميه هنهم » وقدذ كر هو وغيره عرء_ هذا أنه 
كان قد أصدر أمه بتحريم الماوخية وال ببس ومأ كولات أخرى وأنه عاقب من 
باعوا ذلاك أشد العقاب الى أشياء أخرى محجلة 

وتحن نب والله أن هؤلاء لم يلجئونا الى نشر هذه التزهات . وقال امقريزي 
« رفسنة روم قبض الفاطميون على ثلاثة مشر رجلا ضربوا وشهروا على الجال 
وحيسوا ثلاثة أيام من أجل أنهم صاوأ صلا الضح » وفى سئة احدى وعانين 
وثليائة ضر بوأ رحلا وطافوا به الديئة من أجل أنة وجد عندم كتاب الوأ للامام 
الك . وقرىء سجل فيه منع الناس من أ كل اللوخية الحبية لمعاوية بن أبى سفيان 
ومنعهم من أ كل البقلة للسماة بالمرجير الفسوبة لمائشة رضي الله عنها ومن التوكلية 
المنسوبة الى المتوكل . ومثم من عين الخيز بالرجل ومن أ كل ألد انيس ومن ذبم 


الكقة 


ألبقر إلا ذا عاهة ماعدا أيام النحر ومثم أن باع شىء من السمك بهير قشر وألا 
إصطاده أحد من الصيادين » و كتب فى شبر صفر من هذه السنة على سائر المساجد 
وعبلى الجامع المتيق عصر من ظاهره وباطنه وعل أبواب الحوانيت والحجر وعلى 
القابر سب السلف ولمنهم ونقش ذلك و لون بالاصباغ والذهب وعمل على أبواب 
الذور والمفاصير وأكه الناس عليه ونسارع الناس الى الدخول في دعومهم ٠‏ وق 
سنة 8917 قبض على جماعة ممن يعمل الفقاع ومن المما كبن والطباخين وكبست 
الخامات فأخذ عدة ممن وجد بغير ميزر قضرب اليم ثم قرىء سجل فى ربيع 
الآخر فى سنة 4ه" أنالاحمل ثىء من النبيذ والموز ولا شىء من النقاع والدائيس 
رالسمك الذى لا قشر له وإلترمس العفن ‏ وفى سنة 4٠٠‏ شبر ماعة بعد ماضربوا 
بسيب بيع الفقاع والملوخية والدلنيس والترمس » وقد ذكر المقريزيغير ذهك 17 

وقد ألف جماعة من الشيعة قدا وسالة سموها « المثار والشبعة » وكان أحد 
مؤلفيها هذا الرجل أعنى الشيخ محسن أمين العاملى » وقد جاء فى هذه الرسالة أن 
كربلاء أفضل من مكة لوجود 5ل النبى فيباء وفى الرسالة أيضا أن زيارة آل 
البيت أفضل من الحج 

فن أغى من. مؤلاء وأجمد 7 وان أغى الأغيباء وأجمد الجامدين, من يقدحون 
فى أهل السنة من أدهل نهد مم ارتكابهم هذه المويقات التى او أضيف أحدها الى 
من اجتمعت له أنواع الفضائل لغمر فضائله . فكيف اذا كانت هذه الأمور 
تبتمعة فى طائفة أفضل ماتدعيه لنفسها مر النضائل والأعمال الصالاة غلوها فى 
آل البيت وحبها إياهم الحب الذى لا عقل له حتى زعموا في فريق منهم الالوضية 
وفى آخر النبوة وزعموا فى الاثمة العصمة كال نبباء 

أما ماعده لاوهابيين من امود ذان ذلا جمود منه لا منهم » وبيان ذلك هو 

١(‏ ) أنظار صفحة /ا١١‏ من خطله الجزء الرابم 
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هذا : أما الترحيم والنذ كير فقد تتكلمنا عليهما فى الى التاسع من المقدمة الثانية 
وأما توقفهم فى التلغراف أن صح النقل عنهم فيقال : ان نوقفيم فى هذا كان 
قبل أن يعرفوا حقيقته وقبل أن يدغل بلادهم وأن يملموأ عنه شيثاً 
ولا كف هو. ولا عيب عليهم فى هذا وليس فيه شىء نما يدل على الحود 
والغباء» ولسنا نشك أن مخترع التلغراف فسه لو حدث عنه قبل أن يكون 
لارتاب فيه بل لحجم على التكذيب والبادرة الى الحم باستحالته » ولثن قارب 
جد وتزمت جدا ليقوان انه سحر ء وكذا أكثر الناس » بل كل الناس . وقد 
نشرث إحدى المجلات من تريب أن أحد فلاسفة أوروبا كان ,قسم بأن التلغراف 
سحر وأنه من عمل الشياطين بعد استتراعه ؛ وفى الحكاءة المعلومة أن أحد الخلفاء 
أهدى ساعة الى أحد ملوك أورويا لخاف منبا هو ووزراؤه وحسبوها شيطا نا وان 
أعرق الئاس حضارة اليوم ومدئية وأعظمهم اختراءا وافتنا بامخترعات فو لم يروأ 
عهائب هفا العصر ولم يعلموا كيف صنعها لخحدثوا عنها لبادروأ الى الانكار والى 
عزوها الى الخرافة والخبل ولي ا متزمتون منهم بأنه كله سحر وهذا لايرتاب 
فيه . فان الانسان لم يخاق عالماً بكل ما كان وبكل مايكون ولم يخاق حيطا بأسرار 
الوجود ومساتيره ومثاليق (الطبيمة » ولا عيب عليه اذا جبل هذا إلا اذا عيب بأنه 
يكن ربا عليا بكل حقائق الاشياء تعالى الله عن الثاءبة والانداد والعاقل من 
الئاس هو من يتوقف فى الك على مالا يمل حقيفته حتى يعادبا ء وليس الماقل 
هو الذى يل كل ثثى” . ان ذلاك هو اله وحدء» والذى قاله بض النجدين 
من التوقف ف التلئراف اذا مت الرواية عنهم هو أخف مما يروى عن ساثر الناس 
فان الناس أول ماحدثوا بذلاك قابلوه بالتحذيبب والجحود » ومثل هذا ليس 
عقيدة للمرء يدبن الله مها فيو اخذ عليها وبا وإما ف أمور ترجع الى اطلاع الره 

وتعليمه وسعة مداركه التحريدية » ولا يعيب النجديون هذا إلا جامد متعصب 
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وأما حرم الدهان فلا شك أن المقلاء يوافقون عليه ويحمدوبهم ويمدونه 
من فضَائلهم ومحامدثم » فان فى الدخان ثلاثة أضرار لاريب فيها ( أوها ) اضماف 
الصحة واضعاف الصدر خاصة والحناءة على الصحة محرمة فى جميم الاديان والقوانين 
١‏ ثانيها ) إضاعة الال و تبذيره فى شيء لابنفم بل يض ركا ذ كرنا ومن الخرق 
والسفه والله أن بباح الاخان للنقراء المسا كين الذين لا ينالون الخبن إلا اغتصايا 
واثتهابا واقتتالا . ( ثالثها ) أن فى هذا تقوية للاجانب الأعداء علينا محن أى 
على الاسلام وبلاد السلبين وعلى العرب وبلاد العرب . لآن الال الذى يضيم 
من المسل فى الدخان هو راجم الى الجيوب الاجنبية بل الى المصانم الاجنبية النى 
تصنم الطيارات والديابات و المداقم وسائر المدحىات لتحطمنا مها ولتغتصب بلادنا 
وخيرأتنا وحيائنا منجيوينا ودمائنا 

هذه أمور ثلاثة لا ريب فيها » ولاجل هذا حرم الدخان كثيرون من الناس 
لايد.بنون بدين لا باد حزم ولا بغيره . وكثيرون من الاطباء حرمو نه بتاما لجل 
بعض الأسباب التى سردناها ؛ وكذا الاقتصاديون ء لا لأجل الدين والابمان . 
وياليت السلمين يحرمون هذا الدخان وعنعون تماطيه ألبتة ٠‏ وياليت حسسكومة 
لجاز نشتد فى منعه وفى م اقبته الشديدة حتى لابصل :بلادها منه شيء ى تشترى 
بأعا نه أشياء ضرورية تنفع الدولة واللة والأفراد والجامات والاسلام والساهين . 
إذن لفرح بذلك اللؤمنون ولا مبالاة بما يقوله المتعصبون المعاندون 

وأما زعمه أنهم يكفرون السلمين ويقاتلرنهم بالبنادق والدافع » فنقول ارك 
هذا من اازاعم التى قد ذ كرنا مرات أنها افتراء محض وسيجزي الله الفترين . 
وليراجم الوجه الخامس من هذه الوجوه م الوجه السادس ففيهما المواب عن هذه 
التبمة وسيزيد الوضوع بيانا 

وهلا يكتنى هذا الرجل منا بأن قول له وقئاس أجممين اننا نشيد الله والمالم 


رلم؟) 


أثنا لا نكغر أحدا من السللين ولا نستحل قتال أحد منهم ولا ماله بل ونهراً الى 
الله ممن ستحل ذلك ونصر ح بأن الصحابة والتابعين والحدثين والاثمة الأريعة 
ومن سار سيرمهم رأشدون كلبم مؤمنون بالله إرمانا صحيحا ناجون من العذاب بل 
وأنهم من أهل الجنة والنعيم . فبلا يقنمه هذا ء أم هو مصر على هذه التهمة لأنه 
لا بريد خيرهاء وعل الله حسساب الجيم وسييجزي كل امرىء ما هو أهله 

نم قال « ثامنا ‏ يا أن الخوارج قال عقالتهم جساعة ممن يفسب الى العلم 
لغلبورثم بمظبر مقاومة أثة الغلا ورفم الظل كذالك الوهاييون قال عقالتهم جماعة 
من ينسب الى العلل اظابورم عظبر رفم البدعة لتى لاشك فى وجودها بالجلة وأنه 
لا عيادة ولا شفاعة الا لله ولا استعائة ولا استغاثة الا بلله وهذه كتلك كلة حق 
برآد مما باطل 5 عرفت » | 

قلت : والجواب أن نقول لااريب أن رضا أهل الم والدين عن مقالة من 
المقالات وذهامهم مذهب أهل تلك المفالة وانتسامهم اليهم وموافقتهم إناام لا يدل | 
عل بطلان القالة وبطلان مذهب قائليها ولا بدل على أنها ضلال وأن أصحاءها من 
الخوارج الذمومين الذين أ رسول الله مكاي الهم والذين قاتلهم أصحابه ٠.‏ بل 
لاربب أن موافقة أهل العل من السلدين الوصوفين بالورع والعرفة لفالة من 
القالات وءنيدة من المقائ تقوية لحا واحترام . وأن ذلك إن لم يكن دليلا على أنبا 
صمواب ومقل وهدى ل يكن دليلاعلى أنها خطأ وضلال وجبل . ولا بزاع فى هذا 

وما رأينا عا الله أجب ولا أشذ من هذا الشيعى ومن آزاثه فى كتابه هذا 
الذى تعرض به لهذه المطالب العالية الرفيعة » ولا نم أحدا عل الله قبله زعم أرنف 
قول جماعة من أهل العل قالة من القالات وعقيدة من المقائد برهان على أن أهل 
تلاك المقالة وأحل تلاك العقيدة إخوان الخوارج فا يذمون به . ولوكان هذا صحيحا 
لكان جميم الناس إخوانا للخوارج مفمومين ملو.ين ضالين . ذان كل طائفة من 
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ملوائف السدين إذا ما استثنينا طائضة الشيمة الغالية قد قال عقالامهم ومذاهيهم 
جاهير من أهل العلل والدين وما من مقالة لامام .ن الآ ثمة المشبورين إلا وفد قال 

بها رحجال كثيرون من أهل العم الشبورءن ورضوها وتعبدوا الله بها . بل ما من 
مق قالها الامام عل إلا وقد قالبهاغيره من الصحابة ومن بعدمم من أهل الصلاح 
والامامة وكاخوا عنها . بل ما من متالة سميصة إلا ولا بد أن تكون مقالة ماهير 
من ااعلماء البارزين فى ميدان المعرفة والدين والصلاح . فبل بكون الئاس أهل الحق 
.ها مشيبين الخوارج الضالين قما اختصواأ به عند هذا الشعى ؟ ولو كان حا 
ما قال لكان ذلك كذلك . واذا كان هذا كانامسلون جهيما ضالين ومن إخوان 
الحوارج الضالين » وكان هذا الرافضى رادا على جميع المسلمين حتى على الصحاية 
وعلى على وعلى آل البيت التبوى وعلى أليتهم العصومين . واذا كان بريد أن 
امسلين جنيعا يشبهون الخوارج وكان يريد أن يقرر ذاك فاننا حينئذ لا تأنى بل 
لا يغيظنا أن نشاءههم كا بشابههم جميع امسلمين » بل لسنا ترضى غير ذلك . لآاننا 
مع السفين ومع الصحابة والتايمين وهم الحمد ين ومع الاكمة المشبورين ومع 
أصحابهم ومن نبعهم بالاحسان والهدى . وهذا الصنف لا بدرى أنه ليست جيم 
أعمال الخوارج باطلة أو لا يدرى أن من أعمالحم ما هو هدى وحق بلا ريب ٠‏ 
بل كذلك جميع الطوائف حتى الضالة . ولا يمل أنه لاجي عخالفة الوارج فى كل 
تتىء قالوه أو مملوه وأنهم لامخالفون إلا فياضلوا وزلوا به . وإن مامعهم من الحق 
والهدى لا يخاافون فيه ولا يترك ذاك لجل مخالفتهم : كأن الرجل لا يعلم من 
هذا شيثا , ولهذا يعد عل النجدبين وعلى سار السلمين موافقة الخوارج كا قال 
هنا فى كل مقالة قالوها وعقيدة اعتقدوها . حتى لم يبق عليه إلا أن قول امهم 
يشبهون الخوارج فى تحريم النواحش كازنا والربا واجر» وف الاعان بالله وتصديق 
النبى والرضا عن أبى بكر وعمر » وما بق الا أن يقول مهم إشبهون الخوارج فى 
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حب العدالة والانساف وف الورع وفى الانسام بالاخلاق الفضل التى اقسم بها 
بض الخوارج كالشساعة والاقدام والتضحية والصدق والصراحة والجبر با حمق 
إذا ما عرفوه . وقد عد طيهم من مشاببة الخوارج الشجاعة والاقدام . كلا أيها 
الرجل إن الخوارج بل كل طائقة فى الدنيا لا تخالف الا فى ضلالحا وباطلبا وجبلها 
لانى كل ما قالته وعماته . وهذا لا يخالف فيه عاقل 

فرافقة أهل العلم والدين لأهل السئة من أهل نجد لا تضيرمم ولا تدل على 
أنهم خالطون قائلون باطلا . ولا شك أن أهل العلم من المتقدمين والتأخر بن 
البصراء بالدين يوافقوننا عل هذه المطالب العالية » أعنى عبادة الله وحده» 
والانقطاع اليه وححده وهجران المبازل والخرافات الشيعية وغيرها من الاحداث فى 
ادن والآراء الدخولة المكروهة 

عقا أن الذين قولون القالات التى لا يوافقهم عليها أحد من السلبين 
لا الخوارج ولا غيرهم هم الرافضة الغالون وأمثال هذه المقالات الخاصة بهم كثيرة 
قدمنا أشاء منها فى أواثل هذا الكتاب وفى أثنائه 

م ان اعترافه هنا بأن البدع موجودة في الاسلام بالجلة يخالف ماصنع فى 
كتا به هذا . فانه دافم عن جميع المبتدعات صخيرها وكيرها الى تخرص نحن كل 
المرص على تطهير الاسلام منبا زاعنا أن ذاك كله من سئن المسلمين العملية الى 
تناقاوها خلفا عن سلف بالاجماع والتواتر المشبور . نأبن البد ع إذن الوجودة 
بالجلة التى أترف بها اذا ما كانت جميع أعال العامة الجبلاء من صميم الاسلام 
والاعان ومما جاء به كتاب الله وأججمم عليه المسلمون 7 

وأما ماذ كره من الشفاعة والاستهانة والاستفاثة بخير الله فسوف يجىء 
الكلام عليه 

نم قال الشيعى : « تاسعا ‏ كا أن الخوارج قال فيهم رسول الله عرقون من 
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ألدين يا يرق السهم من الرمية وفى رواية يتعمقون فى الدين حتى مخرجوا منه 
يا يمخرج السعم من الرمية كذفك الوهاييون أشار اليهم رسول الله عليه السلام 
بقوله « الهم بارك فى شأمنا الل بارك فى يننا قالوا وفى دنا قال الايم بارك انا 
فى شأمنا اللبم بارك لنا فى عننا قالوا وفى تنجدنا قال هنالا الزلازل والفتن أو ال 
ها يللم قرن الشيطان » رواء الامام أهد و أخرج البخارى عن عبدالله بن عمر 
أنه عليه السلام قال اللهم نارك لنا فى شأمنا الابم بارك نا فى عننا قالوا يارسول الله آ 
وفى تجدنا فأظنه قال فى الثالثة هناك الزلازل والفتن ومها طلم قرن الشيطان 
وأخرج مسأم عن عبد 0 ان عمر أن رول الله قال وهو مستقبل المشرق رأس 
الكفر من ما هنا من حيث يطلع قرن الشيطان » وأخرج البخارى عن عبد الله 
ابن عير أن البى عليه السلام قام الى جنب المنبر فقال الفتئة هاهنا الفتئة هاهنا من 
حيث يطلم قرن الخيطان أو قال قرن الشس » 

ثم ذصكر الثيى بمد هذا أن هذه الأخبار تعنى بدأ بلاد الوهاببين نصا 
لا تحمل غير ذلك . وذ كر أن بعض الوهايين قال ان الأحاديث تمنى مد 
العراق ذا كرا أن النجد نجدان فأ كنب هذا القول مصرا عل أن الآخبار تمنى 
بلاد نجد س.عث هذه الدعوة اللفية وأا تثير بذلك أي بلزلازل والفتن الى 
معتقد الوها ببين فيكون هذا التول نصا واضحا من النى عليه السلام فى ذم هذم 
المقيدة وهحائبا و بطلامها 

ونحن نقول ليس من ريب فى صحة هفه الأخبار ولا في ثبوت ألفاظبا عن 
النبي الكرى » ولكن الشأن فى دلالتها وفى صحة ما -ملها عليه هذا اارجل ؛ وقي 
اللزاعم الثى انتزعها منها نم فى النتيجة الثى اختصبها واخترعها من هذه الأحاديث 

والكلام هنا فى مقامين : الأول ما عى البلاد النى عناها النبى الكريم بأقواله 
هذه . ويتاى : هل مكن أن تكون دليلا على مازعم من ذم الخيدة السلفية 
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الننجدية اذا ما ثبت أن النبى الكريم عنى بأفواله هذه البلاد اللحجدية المعروفة الى 
ترعرعت فيها هذه الدعوة وسالت منها فى أطراف المورة بمد أن كاوت تعضى 
عليها الحدات وينساها ااسلمون» وبعد أن تضاءلت فاتكشت فى بقابا سدور 
حفظبا الله من غبار الفتن وبخار الضلال الشامل العنيف 
أحاديث ذم المشرق 

أما المقام الأول وهو ما البلاد المعنية مبذه الاخيار النبورة ‏ فنقول : ان الذى 
ورد فبها هو ذم الشرق مسرا به وبامعه أو مشارا اليه مثل قوله هاهنا الفتنة وهو 
متتجه الى الشرق ومشير اليه . والثانى نما وردذ كر لنظ نجد تص رمحاو تمخصيسا إذ 
قالوا وفى جدنا يا رسول الله قال هناك الزلازل والفتن ٠‏ الى آلخر الاحاديث . هذا 
با ورد احالا مما ستدل به على معرفة البلاد المقصودة مهذه الأخبار المذ كورة 

فيقال أما ذم الشرق إجمالا فلايمكن ان يكون دليلا على ذم مجد صرحا بقينا 
ولا يمكن أن يكون.دليلا على ذم هذه البلاد وذم عقائدها بالضرورة الواضحة . 
وذلك أن ذم المشرق اطلاقا بلا تعيين ولا تقييد إما أن يراد بدكل ما هو مشرق 
للمدبئة النورة وللنى عليه السلام حيما أشار وقال قوله . وإما أن يراد به جبة 
و احدة من الحهات الواقعة 1 ق الدينة » وعلى الآول لا نكون هذه الاحاديث 
فى نجد تعيينًا لمعنى يخصبا وحدها كالعقيكة السافية مثلا وأا يكون الذم لمشرق 
عام لممنى يقوم بالمشرق كله ليس هو العقيدة والدن بلاشك . وعلى الثانى أى 
على أن الأحلديث تمنى جهة من جهات شرق المدينة جبة غيز ممينة فلا يمكن أن 
يكون ذلك أيسَاً مرادا به البلاد النجدية تخصيس) آلا بدليل خاص لآن البلاد 
اتسبدة مثلا على قول الخصوم قطر واحد من أقطار .كثيرة واقعة شرق للدينة 
المدورة وليست البلاد النميدة أولى يبذا الحجاء و.بذه الزلازل والفتن من البلاد 
اتى نشارها فى الوفوع شرق المدينة وفى الشرق مطلققا إذ لاربب أن ابلاه . 


لكر 

النجدية لم بقع فيبا من الاحداث النى يصح أن تسمى زلازل وفتنا أعظم ما وقم فى 
الأقطار الأخرى الشرقية باعتراف هذا الرجل كا سوف ثرى . وذلك أن بلاداً 
كثيرة وأقطاراً متعددة فى فى الشرق وفى شرق المدنة المنورة . فالمراق مثلا ى 
الشرق وفى شرق المدينة وبلاد العجم منشأ كل البلاء فى الشرق أي وكل ماهو 
شرق العراق وبلاد فارس وبلاد تجد أيضًا هو شرق للديئة صالح أن تعسكون 
الأحاديث اذ كورة متناولة له » وهذا لاخلاف فيه ولا ريب ٠‏ وإذن من الغا 
وما لا بفبل ولا يرضى أن يدعى أن ذم الشرق فى الأحاديث النبوية يمنى البلاد 
النحدية لما قام فيها من دعوة مخلصة دون البإدان الكثيرة والاقطار الى هى شرة, 
الديئة وشرق تجد أيضًا وشرق مطامًا » ولس هنالات دليل واد يدل فى هذم 
الأحاديث الثى ذ كرت فيها الزلازل والفن سين البلاد النحدية ومين أمها العنية 
مبذا الجاء دون البلاد الأاخرى الى عى شرق الجاز 

ولو أن مؤرخا من اأؤرخين المنصفين امطلعين على ما وقم فى هذه الأقطار من 
الفنن والزلازل والضلال من أول ما عرف التاريخ ندوين الأحداث الى يوءنا هذا 
أوءن أول ظبور الاسلام الى يومتا هذا طر م عليه هذا السؤال : أي ه_ذه 
الأقطار أ كثر انتاجا ثاذتن والزلازل والضلال؛ وأها أفرس وأجرى فى هذا 
الميدان ميدان الزلازل والعتن والضلالات . وأها أولى مبذه الأحاديث وما فيها 
من ذم وهسجاء وأمها يصح أن يكون مفسرا لما معننا مها . أقول : لو أن ورا 
عارفا وأسع المعرفة منصعاً ألقيت عليه هذه الآسئلة لما استطاع أرن يذ كر البلاد 
انجدية فى جوابه هذه الأآسئلة ؛ ولو أنه ذ كرها ا استطاع أن يقدمها على غيرها 
من هذه الأقطار الشرقية من جهة الحجاز والمدينة ولا استطاع أن يقول انها أولى 
هذه الأخبار ٠ن‏ بلاد فارس وبلاد العرأق وبلاد الثثر الآثراك الذين جاءوا 
واندقعوا من جية الشرق شامُوا البلاد بالبغى والفساد وأوسموا المسلمين إمنام) 
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وتقتيلا ورزايا تقطر منها القاوب الؤمنة وصفحات التاري.خ الجد دما حتى يومنا 
هذا . حتى لقد تطاولوا على مقام الخلافة فى دار السلام فصرعوا الخليفة وصرعوا 
غيره من أركان الخلافة وأر كان الع الاسلامي وزلزلوا عزة الاسلام زلزلة ظلت 
شرفاته وأركانه من هوا تتساقط الى دومئا هذا ثماعا بوساطة واحدة أو بوساطات 
ذات عدد . وظلت تلك الزإزلة مز أبراج الاسلام والمسامين هزات ل نهدأ الى 
يومنا هذا ول ثفتأ :مهد من معاقل الاسلام ودوره ما مهد والله شبيد على هذا وشبيد 
عل أن الشيعة ورجال الشيمة البارزين كانوا إذ ذاك أعوان فؤلاء الطناة اأدعرين 
ودلا لالم على الاهتداء الى ثور الاسلام» حتى صنموا ما صنعوا من الآثام 
والنضا نح بالخليفة والخلافة والعلماء ورجال الدولة العظاء . اذن مر الل المبين 
الذي لا تجرو عليه دب لاعدل والانصاف والمق والذى لا يرضاه لنفسه المؤمن 
لله أن يزعم أن النى الكريم إذا ما ذم المشرق لضلال وزازال محدث فيه يقال انه 
يعنى بدلاك الذم اليلاد النجدية دون الشرق كاه ودون بلاد فارس وبلاد العراق 
وبلاد الثغر وما يقم شرق ذلاك من البلاد والآقطار 

ومما يدل على قولنا هذا وتما يفسر هذه الأحاديث مارواه .سل فى حيحه 
عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الطاب أنه قال لجاعة من أهل العراق: « يا أحل 
العراق ما أسألم عن الصمخيرة وأر كبك للكييرة . ممعت أن عبد الله بن عمر بقول 
صمعت رسول الله مَكلايهٍ يقول : أن الئتئة تجىء من ها هنا وأومأ بيده نمو المشرق 
حيث يطلم قرن الشيطان » وأثْم يضرب بعضك رقاب بعض ء وانما قتل مومى 
الذى قتل من آل فرعون خطأ فقال الله له « وقتلت نفس فنجيناك من الم 
وقتناك فتونا » 

هذا وأغلي روابات هذا المديث تور على عبد الله بن مر ؛ وكذا الحديث 
الذى فيه ذ كر ند نس , فكأن هذه الأحايث حديث واحد قبل في مكان واحد 
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وحأدثة واحدة وقد فسره هذا الحديث بما ممت » وهفا النصس احدى روايانته 
الحديث فهو بفسر باق الروايات 

وقال الحافظ ابن حجر فى كتابه فتح البارى شرح ميم البخارى ''' فى 
شرح وله عليه الصلاة والسلام رأس الكفر نحو المشرق : « وف ذلك إشارة الى 
شدة صكفر المهوس لآن مملكة الفرس ومن أطاعبم من العرب كانت من جبة 
الشرق بالنسبة الى المديئة وكانوا فى غاية القوة والتكير والتجبر حتى مزق ملكهم 
كتاب النى عليه الصلاة وااسلام يا سوف بأنى فى موضعه . واستمرت الث من 
قبل الشر ق كا سوف بأتى بيانه واضحا فى الفتن » ثم قال فى كتاب الفئن ( اجمزء 
الثالك دشر ص ٠١١‏ ) بعد قوله عليه الصلاة والسلام اني لآرى الفتن نهم خلال 
يبوم كرقم المطر : «واعا اختصت المدينة بذاك لان قتل عمان رطى الله عنه 
كان : م انتشرت الثتن فى البلاد بعد ذلك . فالقتال بالجل وصفين كان سبب 
قتل عمان والقتال بالنبروان كان سبب التحكيم بصفين . وكل قتال وقم فى ذلا 
العصر اما تولد عن ثى»٠‏ من ذلك أو عن شىء ولد منه .م ان قتل عمان كان 
أشد أسبابه العلمن على اعرائه ثم عليه بتوليته لم . وأول مانشأ ذلك من العراق 
وش هن حبة الشرق فلا منافاة بين حديث الباب وبين الحديث الآنى ان الفتتن 
من قبل الشرق » 

وبعد عذا ذول: ا امن أعى الشيعة وما أغريه ! ثارة بدعون أن هله 
الأحادث النبوية تمنى بالمشرق الذى يخرج الزلازل والضلالات والفتن البلاد 
انحدية كا قال هذا الشيعى ء وقارة بؤعمون أنها تعنى. بذلاك العراق ملم الخوارج 
اأذين خررجوا على الامام على وقاتلوه وأ كفروه ومطلم الحجاج وغيره . وتارة 
يقولون ار الاحاديث تشير الى أم الؤمئين وزوج النى الكرم السيدة مالشة 
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رذى اللهعنها وان الاشارة نحو الشرق كانت الى ححرتها ويتها اننا عنا 
سوف جم به الاسلام والامام ٠ن‏ الضلال والفتن والخروج والقتال إذ قاتلت 
علي وجيده 

قال الجتبد الشيعى النجنى الشيخ جعفر ابن الشيخ خضر فى كتاب كثف 
الغطاء وهو من كتب الشيعة المرجوع اليها ( ص ١7‏ ) : « الثالب الثابتة للصحابة 
لتى تأنى الاسلام فضلا عن الامان والمدالة كثيرة لا يمكن حصرها » ثم قال 
(ص و١‏ ) : « روى البخارى عن عيد لَه بن عر قال : قام النى عليه الصلاج 
والسلام خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة وقال الفتئة نخرج من هنا قالها ثلاما حيث 
مخرج قرن الشيطان وروى البخارى قال خرج البى من حجرة عائشة وقال رأس 
الكفر من هنا من حيث يطلع قرن الشيطان» وان كتب الامة ثملوءة من ذم عائشة 
وذم أبيها بأحاديث النى عليه الصلاة والسلام (؟ فبذا مارقوله المهتبد الشيعى الشيخ 
جعفر أبن الشيخ خضر فى تفسير هذه الأخبار النبوية وكذا قال صاحب كتاب (رسالة 
الشعة) وفى الكان المعنى مها الذى تنشأمنه هذه ال.لازل والاحداث وأسباب السيطان 
وذلك الكان هو بدت السيدة عائشة إلذىكان مببطا لوس الله وقرآ نه ودينه بوساطة 
سيد الملانكة جبرائيل عليه السلام والذى كان يتلق فيه ممدعليه الصبلاة والسلام 
رسالة ربه وآبات كتابه وشرائع السياء . وذاك الذي ذكرناه نا هو مايقوله 
المجتبد الشيعى الآخر الشيخ محسن الآمين العاملى فى تفسير هذه الأحاديث وق 
المكان العنى هاء وهذا المكان على تغسير هذا المبتبد عي البلاد النجدية الى 
أطلمت هذه الدموة الخاصة السلفية الثقية التى تطالب أهلبا بالرجوع الى هدى 
السدة عائشة وهذى أبيبا وهدى سائر السلف من الصحابة ومن بعدثم الذين زعم 
الشيعة أن المثالب الثابتة لم لا محصر لكثرتها ووفورها . فاى هذه التفاسير المق 
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الصحيح ياقوم . وأى هذء الآقوال ماعناه البى الكريم أيها الناس . وأى الامامين. 
الجتبدين الش.عيين المصيب ف ماقال وما اختار . وأيهما الحروم من ثناء الحق 
والحقيقة فى هذه الأقوال النبوبة الصحيحة ؛ فانه ان كان المعنى بالاحاديث البلاد 
النجدية ا يقول الشيخ مسن الآمين العاملى في كثاب « كشف الارتواب فى 
اتياع مد بن عيد الوهاب »لم يصح ماقاله الشيخ جمذر ابن الشيخ خضر فى كتاب 
« كشف الغطاء » وان صح ما قاله الشيخ جعفر خضر فى أنها تشير الى بسسثه 
السيدة عائشة لم يصح ما قاله الشييخ حسن الآمين العاملى . فاذا صح أحد القو لين 
بطل الآخر واذا ما أصاب أحد الشيخين أخلأ الآخر إلاأن زعوأ أن الاحادث 
نشمل هذا وهذا عنى أنها تعنى البلاد النجدية وببت اسيدة عائشة بالذم والهحاء 
قاذا زعوا هذا الزعم قلنالم إن لنا الشرف الأعظ والنضل المبين أن نجمم نحن 
والسيدة عائشة بنت الصديق الآ كبر وزوج النبى الكريم فى خبر أو أمس من 
الأمور » وانثا نسأل الله أن جملنا من حزبها وأوليائها وجلسائها فى دار اللزاء 
وفى هذه الحياة الدنيا ونبرأ الى الله من خصومبا وممن استطابوا ثلبها والوقيعة فيبا 

هذا جواب الاحاديث النى فيها ذم المشوق اطلاقا وتعميما . وأما الجواب 
عن الاحاديث الى فيها ذ كر جد الاسم » فنحن ندع امواب عن هذا ااحافظ 
ابن حجر الحدث المصرى الشافعى الشبير فى كتابه فتح البارى وللامام الخطابى 
ولصاحب الفاموس . قال الحافظ ابن حجر فى كتابه فتح الباري ( الإزء الثالث 
عثمر صفحة #56 ) : 

« كان أهل المشرق يومثذ أعل كفر . فأخبر النى أن الفتئة مكون من للك 
الناحية فكان كا أخبر , وأول الفتن كان من قبل المشرق فكان ذلك سببا لافرقة 
ين المسلمين وذتك مما يحبه الشيطان وهر ح به . وكذفك البدع نمأت من تلاك 
المبة ٠‏ قال الخطانى : نجد من جبة المشرق ومن كان بالمدبنة كارك تمده بادية 
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العراق ونواحيها وهى مشرق أهل المديئة . وأصل النجدما ارتم من الآارض 
وى خلاف الغور فانه ما انض منها ؛ ومهامة كلها من الغور ومكة من 
مامة . انتهى . وعرف بهذا وهاء ماقاله الداودي إن نمدا من ناحية العراق فانه 
توه أن نجدا موضم مخصوص»ء وليس كنذللك بل كل شىء أرهم بالنسية إلى 
مابليه يسمى الرتقم نمدا والمنخنض غورا » انتهى حكلام ابن حجر . 
وقال فى القاموس : د التجد ماأشرف من الارض . الجم أنمد وأمحاد 
وتجود وتجد . والطلريق الواضح المرتغم وما الف الغور أى نهامه وقضم جيمة 
كر © . أعلاه تهامة واليمن وأسفله العراق والشام وأوله من جبة اللجاز 
ذات عرق » 

هذا جواب المقام الآول من المقامين وهو الكلام فى تعيين البقعة المعنية 
مبذه الأحاديث . وأما القام الثانى وهو بمد القسايم بأن هذه الأحاديث تنشير الى 
البلاد النجدية المعروفة » فبل ندل على بطلان العقيدة السلفية القائية فيبا اليوم » 
الى يدعوها ه ذا الشيعى بالمأهب الوهانى : هذا ماسوف نتكلم عله هنا . 
فنقول : لنقترض أن هفه الأحاديث نص صريح فى ذم البلاد النجدية » ونص 
صر يح فى أنه منها تخرج النتن والزلازل وقرون الشياطين بل والشياطين أنفسهم : 
لنغترض هذا كله . ولكنئنا 'قول إن هذا لايدل على فساد هذه المقيدة 
الترعرعة فى تلك البقعة من الآرض بالمنطق اللم الواضح . والدليل على 
ذلاك وو 


أولها هذه الأخبار إما أن ندل على ذم جميم المعنقدات النى وجدت والتى 


(1) قد جاء فى شعر العرب تذكير يبد وهو الا كثر وتأنيثها وقد لجاء 
هذا في الشعر العرنى ملافا لمن أنكر التأ نيث 
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سوق توجدفى هذم البلاد فى كل ذمن وعلى كل حال . وإما أن ندل عل ذم 
بض هفه العقائد لا كلها . عسنى أنها لاتمنى بطلان جمبع الممتقدادت هناك بل تلدم 
نوعا نعاصا منها . أما الاقتبراض الاولى فلي يْمكن أن يكون صحيحا . إذ لا يمكن 
أن يشحبي انسان أن كل العدّائد اتى يدين الله بها أهل البلاد فى جهيم الاوقات مما 
اخنلفت وتضاربت باطلة فاسدة ومردودة غير مقبولة . هذا ما ليس ممكن وإن 
احالف نفسه لا يستطيم أن يدعيه لآنه يزعم أو لابد أن يزعم أن المقائد النحدية 
كانت صحيحة سليمة لا عوج فبها ولا ضلال قبل طروه هذه الدعوة البى دما إليبا 
الشيخ ممد ين عبد الوهاب وأيقظها فى الجزيرة العرية منذ مائتى عام نري » 
ديزم هذا الخالف أن الذى أفسد عقائ النجديين أو أن الفاسد منها هو هذه 
الدعوة الجديدة وصاحبها وبزعم أن أهل جد كانوا قبل ذلك منذ أ كثر من مائئى 
عام رأشدين مسلين مؤمنين وبزع هو وغيره من المبتدعين أن أهل الشيخ ممد 
ابن عبد الوهاب صاحب هذه الدعوة كابيه وأخيه وغيرمم كانوا سليمى العقيدة 
غير فاسديها لأنهم كانوا يرفضون الدعوة ويزعمون أنهم كانوا ناقّين من الشيخ 
مد ومن دعوته ومن ناشريها حتى ألفوا الكتب فى الرد عليه وعلى دمويه تي 
صنع أخوه الشيح سليان واعتمد هذا الشيعى على ما كتبه هذا الأخ فى مواضع 
من كتابه . فبذا الافتراض إذن لا كن أن يدعى ولو ادعى ما أمكن أن نكون 
صحيدأ ولا مقاربا لاصحيح . فل ببق إلا الافتراض الثاى وهو أن يكون الذم في 
هذه الأحاديث صائرا الى بعض العقائف النجدية لا إليها تكبا . وهذا لا يكن 
أن يزعم أحد لا الحااف ولا غيره بطلانه واذا كان ذلك كذلك أى اذا كانت 
هذه الأخبار دليلا على ذم بعض العقائد النجدية إطلاقا بلا تعيين ولا تعريف 
فكيف عل الحالفون أن المذموم هو هذه اللدعوة لا ماخالفبا من المبتدعات ؟ ومن 
أبن جاءثم أنها هى الباطلة الهجوة دون سواها « ولماذا لا بكون غيرها أعى احالف 
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لما أعنى ما يدعو اليه هؤلاء هو الفاسف الباطل البببو" 9 لا ريب أن الخالف لادليل 
4 على دعواه أن هذه الدعوة هى الذمومة نصا مهذه الاخبار . ولاريب أنه لابد 
من المدليل وإلا كانت الدعوى باطلة مردودة ولا كرامة . ونين نستطيع أن ندعى 
وأن نقول ار: هذه الأحاددث دابل على بطلان ماخالف هذه الدعوة ااسافية 
ودايل على فسادها شلاف ماأدعى إلخالئون نزم أن الأخيار نشير الى دم تللكت 
المعارضة الاثيمة النى وقنت فى وجه هذه الدعوة السلفيه الثقية فى أول أمرها يوم 
أن ذرت ثعسهها من وراء تلك المبحراء تلاك العارضة التى دبرها أولئك الخصوم 
م هؤلاء الخصوم » واانى سوف يلحقهم وزرها فى الدنيا ويوم بعثون ؛ وليست 
تشير الى ذم هذه الدموة نفسبا بل هى تشير الى امتداحها والثناء عليها من هذا 
الطريق وبهذا النحو الذى ذ كر نا . فان الدعوة قد اقيت مقاومة شديدة واهوالا 
مءعبة فى بده أمرها الى يومنا هذا الى مايشاء الله مره_ أهل ايلاد أنفسيم من 
أوائك الذين نثئوا على هذء الأمراض الاعتقادية السخيفة الثى يدحو اليبا هذا 
الشيعى ويدعى جبرة أنها من صمم الاسلام ومن مصاصة التوديد 

فا الماخم من أن براد بالزلازل وبالفتن ويقرن الشيطان الطالم فى هذه الاخبار 
مقاومة هذه الدعوة ومنا وأا والقيام فى سبياها وسبيل انتشارها وظرورها . هذا 
يكن أن يقال بلاريب . واذا ما قيل فان يستطيم احالف أن يد له ردا أو مدا ء 
لآنه ليست دمواه المكس أولى وأصح وأحق بالقبول والرضاء والبرهان . 
والاعويان من هذه الناحية ‏ مع الاغضاء عن القرائن الاخرى الخارجة ‏ سواء 
لا تقنم إحداها على الأخرى إلا ببرهان جلى . فاذا ما ادعى انالف أن الدليل 
على أن الاحاديث لا تعنى سوى ذم هذه الدعوة الوهابية ععى أنيا تثير الى 
بللامها وفسادها » قلنا له هذا هو ممل النزاع ومعترك الاراء . فان أصل دعواك 
أن عنم الدعوة السلفية باطلة مخالئة لدين الاسلام . فاذا ما أثيت هذا لم تمتج الى 
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هذه الأحاديث لاثبات بطلان هده الدعوة. غير أننا ندعى حمق وصدق ولا 'شك 
أن هذه الدعوة ليست سوى الاسلام قبل أن تشوبه الثوائب ويه دى اليه 
الدخيل الغريب الضال 

وقد ذ كرنا دلائل متنوعة على ذلك وسوف نذكر غير ما ذكر إن شاء الله . 
واذا ما نيت أن هذه الدعوة هى الاسلام نفسه نقيا حالصا من الدخيل والغرب 
المنوت فلاريب فى أن هذه الاحادردث النبوبة لا مكن أن تعنيبا وأن تكون 
مشيرة الى ذمبا وهبجا مها . وعل ذلك لاريب أ: ما نشير الى ذم ما خالفها وما لم 
يكن مثيا ولا بأمرها . وعليه لا ما أم من أن اللاحادرث تشير الى ذم تلك المقارمة 
الطاغية التى لقيتها الدعوة » والى تلك المناوأة الظالمة البى | بتدأتها بالصدام والخصام: 
هذا كله يمكن أن يقال كن أن يصح نظار؟ ويعن . وليس ما زعم الرافضى 
احالف أولى مه بالقبول والقسايم »ولا أظبر فىعين المحة والادليل . وما كان 
كذلاك ان يكون حجة ولا دليلا له إلا أن يكون دليلا وحجة عليه » ذاما أن يكون 
عليه وله ان أمكن ذلاك ولكنه غير ممكن » واما أن يكون عليه نسي » واما أن 
يكون لدلا عليه فلا يمكن دليلا وأغارا إلا “عت 

فبله الأحاديث لا دليل له فيهأ ألبتة ولا يستطيم أن يز ع منها شببة يمكن 
أن تروج وأن يجوز على غير الجاهلين والقلدين الذين ل يوهبوا ملكة التفريق 
بين الصحيح والريض واأق والباللل والظلام والنور 

(ثانيها ) قد جاءت نصوص الدرين ذامة لبعض البلاد إجمالا ذم إن لم يكن مثل 
مافى هذه الا حاديث الى يدعون أمها فى البلاد النحدية فليس دونه ولي سأقل منه . 
خجاء فى القرآن الكريم قول الله : ه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة معلمئئة يأتيبا 
رزقها رغدا من كل مكان » فكئرت أنم الل فأذاتها الله باس الجوع والخوف 
بما كانوأ يصنعون . ولقد جاءثم رسول منهم فكذبوه فأخذم المذاب وم ظالمون » 
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ولبس من شك أن هذه القرية لدت ف البلاد النجدية وفدقيل إنها هى مك * 
الكرمة فهى الثى كفرت بأنع الل برسالة مد عليه السلام وما جاء به من المدى 
والنور وتجد الدئيا والاخرى » ولاريب فى أن الاي أشد لهجة ذم من الاحاديث 
وقال تعالى ه وأضرب لم مثلا أصحاب القرية أذ جاءها المرسلون اذ أرسلنا اليبم 
اثنين فكذبوها فعززنا بثالث فقالوا أذا اليج مرسلون قالوا ما أنم إلا بشم مثلنا 
وما أنزل الرحمن من شيء ان أذ إلا تكذبون » الى آخر الايات وليس من شك 
فى أن هذه القرية ليست فى نجد . وقال تعالى « سأري دار الفاسقين » والخطاب 
لمومى وقومه » ولا خلاف فى أن دار الفاسقين فى هذه الآبة الكريمة ليست البلاد 
النجدية وليست منها بل لقد عم الله البلاد كلا بالتفنيد والتقريم بعد أن .خص كل 
قرية وأهلما بذلك فقال « ولو أن أهل القرى آمئوا واتقوا انتحنا عليهم بركات من 
السماء والارض ؛ ولكن كذبوا فأخذنام بما كانوا يكسبون ‏ الى قوله. أفأمنوا 
مكر اله فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون » 

والآبات فى المكتاب العزيز فى هذا المعنى كثيرة معلومة . و كذلك جاء أيضا 
فى السنة وفى مقالات الصبحابة ومقالات من تعدهم الشيعة معصومين لا ينطقون إلا 
صوابا وحفا ذم بمض الأقطار وهجاؤها تخصيصاً مثل هذه الأحاديث الدعى أنها 
فى البلاد النجدية » فروى البسارى ومسل عن أسامة بن زيد قال: أشرف رسول 
الله لالع على أل من أطام الدينة فقال: هل ترون ما أرى ؟ قائوا لا ء قال « فان 
لآرى الفن تقم خلال بيوتم كوقم المطر » وهذا فىالدنة النورة » وهنا كأحاديث 
أخرى . وقد تقدم ما رواه الامام مسل فى حيحه عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه 
قال : يا أهل العراق ما أسألك عن الصغيرة وأر كم الكبيرة . عست أنى عبد الله 
ان عر ول معت رسول الله متكئته يقول وهو يشير حو الشرق : « الثتنة من 
هاهنا » وهذا فى العراق . وفيه أحاديث أخرى كثيرة منها أحاديث الخوارج 
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وغيرها » وفى ككتاب نبج البلاغة ‏ وهو من الكتب الشيعية المزعوم اتصال نسبها 
بالامام على رضى الله عنه ‏ أن علياً كتب لعد ابل بن عياص شول :ه واعل أن 
البصرة مببط | بلس ومغرس الفتن »© وف نبج البلاغة أيضا عبارات قاسية شدبدة 
فى ذم أهل العراق وف ذم شيعة على والزراية مهم » والشيعة تدعى أن : ب قال 
ذلك كله . وفى كتاب الوشيعة : « وفى الكافي ( ” : وم ) وفى كتاب؛ الهذيب 
)١16:7(‏ أن عض الناس قال لامبادق أحد أئمة الشيعة : أأنتزل مكة : قال : 
لامل » أهل مكة يكفرون بالله جبرة . قال : أأتزل في حرم النى ؟ قال مم شر 
منهم » أهل المديئة أخيث من أهل مكة سبعين ضعفا ء عليك بالعراق بالكو فة » 
أهل الشام شر من الروم ؛ والخالف شر من سائر الكفار » لعنة الله عليهم وعلى 
أسلافهم » الى غير ذلك من هذا الصئف » واذا ما كان ذلاك كذلك وكانت سائر 
البلاد قد ذمت مخصيصا وأضيفت اليها أنو اع خاصة من الكفر والضلال والفئن » 
وكانت المدينة المنورة دار الاسلام ودار النصرة ودار الهجرة قد اقتحمتها النتّن 
و-الت اليها وابلا ورذاذا فى حالات مختافة » وأخبر عن ذلك البى مَييةٍ وأرى 
ذا يتساقط بين بيوت أحصابه من المباجرين والأأنصار كتساقط المطر الحاطل » 
وكان هذا كله قد وقمء ثم اذا ما كانت مكة والشام التى دعا لها الننى الكريم : 
وكانت جميم بلاد الحا لفين لاشيعة نمي مأوى للضلال والكفر ومنرس الشر والجبت 
والحيدة عن الصواب الواضح المتبلج » وكانت الكوفة مببط) من هبابط الشيطان 
ومغرسا من مغارسه التى عرها الشياطين الصغار والكبار . إذا كان ذا كله واقما 
لاريب فيه ياعترافات الشيعة وبئقل كتببم امعتمدة الصحيحة لديهم ؛ فلماذا يتخذ 
ها ورد فى البلاد النجدية ‏ اذا ما افنرض وروده ‏ من هذه النصوص أمىآصريما 
فى ذم جد وأس؟ صريما فى ضلالها وضلال أهلبا وبطلان عقائدم واختصاصهم 
بز يد الضلال والغتن وانحالنة 8 
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ولماذا ل تتخذ هذء الآيات وهذله الأحاديث التى وردت ف البلاد الآخرى 
برهانا على ضلال أهل تلاك البلاد وفساد عقائدم ومذاهبهم وما يأتحاون ؟ ولاى 
أمى كانت الأحاديث الواردة فى لبد حدة عل أن الانجدين أهل ضلال ودتن 
وعقائد باطلة فاسدة ول مكن تاك الآيات والاحاديث والروايات عرى الأآئمة 
العصومين لدى الشيعة الواردة فى مكد والمديئة والعراق والكوقة ومعسر والشام 
والبلاد الأخرى حجة على أن أهل هذه البلدان أهل خلال وفان وزيم وخروج 
على شرع الله وطريقة رسوله والساهين والبتدين؟ وناذا لم تكن هذه الآيات 
والاحاديث والروايات دلائل على اختصاص أهل هذه الاقطار بالضلالات 
والكفر وعصيان الله العظلى . كا كانت الاحاديث التى زعمت نسا فى ذم البلاد 
النجدية برهانا عند 6 عل اختصاص الامجدون وواعهم بالضلال والعقائد الباطلة ؟ 
إن الجواب الذي لا يكرن غيره جوابا القول بذم هذه الأقطار جميما وهببائها 
جميعا والاعتراف بأنها مطرح الفتن وملاعب الشياطين ومطالم قروثهم هيما 
لافرق بين حجازها وعراقها وشامها ومميرها ويمنها وتبدها وغورها ونهامها كل 
على قدر مافيه من هذا الضلال وهذا العصيان أو الاعتراف بن اضافة ذلك الى 
البلاد النجدية تخصيس] ضلال وظل وهوى متمرد : أما إفراد البلاد النجدية بالذمة 
والملامة دون هذه البلدان الا لامية ‏ وقد جاء فيها باعتراف؟ وعن نمدم من الذم 
والقادح أضعاف ما جاء من ذلك فى البلاد النجدية ‏ فبو صنم من لامترم الحق 
ولا الفراء ومن لابرجو لله وقارا ولا مخاف له مقاما 

فالنتيجة التى مخرج بها من هذا ويخرج نبا القارىء ف الاعتراف بأنه لم يحبىء 
فى البلاد النجدية على كل الافتر اضات والوجوه ذم يختصها دون سائر البادان 
الاسلامية » وأنه ان لم تفضلها البلاد بهقه السانى معانى الضلال والفتن وقرون 
الشياطين فان تاها مى 
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هذا اذا نظرنا الى الروايات والنقل منيضين عن الا الواقم الشبود . لآن 
الكلام مع. «ؤلاء هذا فرض وكذا كان . أما اذا مإنظر نا الى الام الواقم 
الشبود ذائنا لإخرضى مهذأ الحم وهذه القسوية أليوم » ولا برضاها أحد من ذُوى 
الصدور البريئة من الحقد والطوى . فان. انس نا .يعقل وينصف لايستطيم أن ,شعى 
أن فى الءلاد النجدية اليوم مثل مافى ساثر البدان الاسلامية الأخرى من الافتتان 
وأتياع الشيطان ومن الؤلاز ل المهة و وامادية ومن العقائد الملحدة الفاسئدة هذا 
مالا عكء ن أن بدعية منصف وأن ه فرض فى نجد مافرض من ن هذا بل وان بولغ فيه 
والذى تريد أن بدء. به ونزعمه هو الاعقر اف بأن: جع الأقطار الأحولة» 
الاسلامية وغير الاسلامية قد'رنسث 5 ركم أيضا فى أنواع صكثيرة من 
الضلال والعصيان وأاروت عل قانون الله وعل المدالة وعل إلشمرع وعل كل 
وم دلة منها المقل ومنها الكار في ارفاك مختلنة وفئرات من الزمن متعأقية منها 
الطويل ومتها القصير ومئها البارز الل ومثيا انور النى ولكّن ذلك لا يعبى 
الدوام واللازمة فى.كل. الأوقات وجيم الالات ولا يمنى أن ذلك لاينفك عن 
القعار الذى وتم فيه فان'الاخلاق والاعمال' والمقائد وكل شىء. دول تتعاقب 
عايب بتو الييث والطْييث بتو الطيب ؛ والباطل يتاو الصحييح . والصحيح يتاو 
5 ؛ وهكذا كل'شي .٠‏ فالناس وأنفسهم لادقون: على حالة وأحدة .ووتيرة 
منتظلمءة . فلا شعمون 5 ا وهداه أيدا يم لابر: مون بعصيان ّ وبالضلال 
أبداء ولكن مرة ومة وحالة بعد حالة 5 ميل ثم اعتدال واعتدال ثم ميل عدى 
فروى وهوى فيدلى والل شل مايشاء وجدي من يشاء 5 يضل .من إبشاء» وعلى 
هذا المعى تعترف لهم أن مهدا وكذيك جيم البلدان امحمورة قد وقمت ها العتّن 
الدمية ووقم فيها أنواع و رأفانين من الشلال وطاعة الشيطان » وهد! لا ١‏ بنازع 
ولا عانع ؛ ولكن الذي لباه وعنمه هو زع هؤلاء الغ.وسين فى الاهواء الممقوتة 
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أن هذه اللدعوة النى طبرت اليلاد من أسباب الذتن والغلال والفوضى والعدوان 
والمجاهرة بالا “ثام وعيادة الاحجار والاشجار وسائر ما هنالك عى ماعنته هذه 
الاحادرث وما دءته 'بالنتن والزازال .ونا ما تأياه 5 بأباه المنصفون معنا 

(ثالث الأنور) : تقول لاعحن البتة أن تكون هذه الأخبار تشير الى ذم هذه 
الدعوة الاصلاحية و يبان ذلك أن هذا الشيعى' وجميع أمحالئين بدعون أن و اضع هذه 
المقيدة الآول وباذر بذورها هو شيخ الاسلام ابن ثيمية نم ا الذين أخذوا 
عنه هذه المعارف والعقائد كان اليم ؤابن عبد الحادي ونظرأثها ويدعىهذا الشيعى 
5 لغيره أن هذه الدعوة نكن معروفة قبل اإنتيعية 1006 بيه فى الامبلامو بلعون 
أن مؤلاء م ذبن وضعوا هذه العق_دة 0 اين 51 وسنربوها 'واشروها 
.وحشدوا لما أنواع الدلائل والشبهات من م القران والسنة والممقولات ؛ ومم الذين 
أإنوا 'فيها !!. كتب والرسا أل الكثيرة النختائة ودعوا الناس.بشدة وصر امنة وإقدأم 
اليها حت أجابهم قوم وثار هم الباقون وعذ برعم وسجنوهم:واسقتا بوهم . ثم يدءون 
أن حدوث هله الدغوة. فى البسلاد النحدية. طاريء حديك غريب ممنذ مائتى عام 
عسفى الشيخ عمد بن عبد ألوهاب' ناشر هذه العقيدة بي بلاد العرب ؛ ويدعون 
3 ن الشيخ ثمد] والنجديين كلهم بل وكل من ؛ بذين هذه العقيدة 50 بلعم مها 
ويرتضيها إنا ارتشفوا ذلك كله ارتثافا من هذا الرجل ونقاوه ثتلا تاما بلا زيادة 
0 تقصان ولا استدلال من تبه و حسكتب أإصاره الأ برار .وقد أافت مذء 
الكتب منذ سمائة عام على وجه التقريب , ْ 

هذا ما يقوله عؤلاء كت ية .ومشافبة . فنقول لمم نحن حينئذ لاخلاف فى أن 
شيخ الاسلام بين تمممة وأعوانه للشبودين الذين. وقنوا ممه جانهم على نشر هذه 
المياديء كانوا جميعا. شاميرن «ولداً ومنشاً ومستقر | ووفاة انا دعوةمم هذه أول 
ما قاموا بها كانت فى الشام وأنها هناك نشأت وظبرت وانتشرت » وأنها عرفت 
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فى الشام ودامها أهل الشام قبل أن تمرف فى ند وقبل أن يديثم! الننجديون » وأن 
الناس نقلوها عن مولدها الشأم قبل أن تنعلها البلاد النجدية بأعوام ؛ ولكن بشّكل 
لم يكن منفلا وعاما ومجديا مثلما كان فى البلاد النسجدية بفضل آل سعود الذين هبوا 
لنصرنبا ونشرها وتوسيم تطافها باللين والشدة 

فبذه الدعوة كانت شامية كما ترى قبل أن تكون نمجديةء بل أنهاما أزت 
البلاد النجدية على قول هؤلاء الحالنين إلا من طريق الشام ومن كتب شيخ 
الاسلام وتلامذته الأ برار » فاذا ما كانت هذه الدعوة شامية قبل أن تكون مجدة 
واذا ما كان رجالها ووضعتها القدامىم يقول احالف شاميين وكانت عنهم عرفت 
وأخذت كا جاءوا بها يلا تصرف ولا تبدبل ولا زيادة ولا نقصان » وكان رحايا 
العظم الذى ألف الكتب القويةالحية فى نصمرتها والدفاع عنها والدموة اليبا شاميا » 
وكان ألناس الى اليوم يصدرون عن هذه الكتي الشامية التيمية ومها ينتذمون 
ومحتجون اذا كأن ذلك كله صحيحا وكانت هذه الدعوة فتنة وضلالا عا عون 
أفلا يكون من الانصاف حينئد والصواب أن يدحو رسول ال 2 عِلّ الشام 2( 
وأن يعتنم من الدعوة لها لآنبا عن أل أخرست هذه البعوة » وي الى فتنت 
الناى بها ومنهم النجديون كا يزعم الشيعى . أفلا تكون حينئذ اليلاد الشامية 
أولىبالذمة والملامة واطمداء والتوقف عن الدعوة لها من البلاد النجدية لأآن الشام 
الى أخرجت هذه الدعوة ونصرمها قبل جد» بل م الى وضعتها ودعت. 
الناس اليا حتى أجابها النجديون وخيرهم من أفراد الرجال وغربائهه 

واذا كانت الا لازل واانتن المشار اليها بالاحاددث المتقدمة مي هذه المقيدةة 
وكانت اليلاد التىعناها النى الكر ع يقوله حي البلاد النجدية فكيف يكون اللدرث 
اللبوي هكذا : الهم بارك لنافى شأمنا وقى يننا . قبل وفى نجدناء قال مناله 
ا لازل والفتن وهناك قرن الشيطان ؛ بل كان يجب حينئذ أن يمتنع من الدعاء 
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لاشام وبأباه فائلا هناك الزلازل والذئن وهناك قرن النيطان قبل أن يقول هذا فى 
البلاد النجدية اذا ما كان العنى هو ما يقوله الخالنون . وهذا ما لاريب فيه ولا 
إحجام عنه 

وكذا يقال لوكانت الذتن هنا واازلازل هى هذه العقيدة السليمة وكان العنى 
بذلك هى البلاد النجدية لأبى الدعاء أيعًا لليمن » وذلك لأآن الشيخ المتمانى 
والشوكان عنيان » وها من وضعة هذه النقيدة ومن الؤلفين فيبا الحاماين على 
ما خالفها أشد الجلات » وما كتباه فيبا مطبوع مقروء منشور . ومما كتياه كتاب 
« تطبير الاعتقاد من أدران الالحاد » وكتاب « الذر النضيد فى إخلاص كلة 
التوحيد» وقد كانا مماصرين لشيخ الاسلام شمدين عيد الوهاب و كانا ا كين إفشر 
الذعوة والدعوة اليها فى بلاد الءن حيما كان شيخ الاسلام جمد بن عبد الوهاب 
قائما بنشرها والاعوة ليها فى بلاد نجد . وهذا الشيعى يمترف فى كتابه هذا أن 
المنءانى كان من وضعة هذا الذهب وبتعرض لرد عليه أحيانا فى كتابه . اذا 
كان هذا كله سميحا ذلماذا خصت البلاد النجدية هذا الذم دون الشام وهى منشأ 
هذه.الدعوة ودون لعن وقد كانت من مناثىء هذه الدعوة . والئاس الى عصر نا 
هذا بقرؤن ما كته السنماتى والشوكاى فى هذه المباحث اعليا ‏ وهما مئيان ‏ 
ونتفعون بما كتباه ؟ انه لو كان حا كلام الخصوم لامتنم الننى الكريم من الدعاه 
لهذه الأقطار الثلاثة الشام والعمن وتجد » ولدعا عليها كلما وحدث عنبا وعن فتنبا 
وزلازها وقروت شياطيها كبا » ولابتدأ بالشام وخصبا عز يد ذلك وأوفره 
وأكثره نم ثنى بنجد أو بالين نم ثلث بثالثين » ولماكانت نجد شر الثلاث ولما 
كانت سوى حدياها . «ذا وليذكر هذا الشيعى أن الشام قبل أن تكون مقر شبخ 
الاسلام ابن نيمية باذر بذور الذهب الوهانى "ا يقول ومقر تلامذته كانت مقر 
معاوية بن أن سغيان وعمرو بن العاص ويزيد بن معاوية وسائر ماوك الدولة 
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الأمويةء ومعاوية هو الذى قاتل عليا وقثل حن أحابه وشيمته فى الحرب الى 
امت يينهما الخلق الكثير ؛ ويزيد هو الذي فتل السبط الشبيد الحسين بن على .ن 
نت رسول الله مَك كا يقولون واستباح المدينة النورة وفمل يأهلها اللأقاعيل 
العظام ؛ ومع هذ! كله وم غيره يدعو رسول الله ميك للشام ثم تزعمون أنه حليه 
السلام نخص البلاد النجدية بالمذمة واللامة ويصفبا مخصيصا بالغتن والزلازل وكارة 
الشياطين . ولا يمكن أن تعتقد الشيعة أن الوهابيين مهما خلوا فى الضلال وقنل 
المسلمين ومبما اتدعوأ من الفتن والزلازل يعدلون في ذك معاوية بن أنى سفيان 
وبزيد بن معاوية وجمرو بن العاص أو عبد اللاك بن مسوأن أو غيرثم من خلناء 
الامو إن فكيف مهم مجتمعين » وكف مهم منضمين إلى شيخ الا لام أبن ثيمية 
وتلامذته وما حاوءا من ألزلازل واافتن على رأى الشيعة ؛ لا ريب أن شيعا 
واحدا لا.مكن أن يدعى أن الرهابيين أولى بالذمة واللامة من هؤلاء "كارم : 
الأموين والتيميين ‏ ولا يكن أن يدعى أن الضلال والفتن والزلازل التى وقءت 
فى البلاد التحدية أعفل وأ كثر من الزلازل والفتن التى خبطت فيها البلاد الشامية 
يسبب الأمو بين والتيميين ٠‏ فلاءكن عل ما ذ كر أن تكون البلاد النحدية أخلق 
بالحجاء وبالتجربح من الشأم لدى الشيعة . ولايمكن أن نكون فتنها وزلازلها أ,لى 
ها لتتحف يم عنها: والتحذير منها من زلازل الثام وفتنها . هذا ما لا ينازع فيه الشيمة 
قا يستمون ؟ 0 

ليفكر فى هذا جيد؟ حؤلاء احا لذون تجأنين الموى والتعصب الذميم » فاتى 
وعيم خينئك' يأن القوم سيغيرون آزاءمم وعفائدثم فى هله الدعوة السلفية والنصكر: 
الاسلامية البوبثة من البتدعات الرذوة 0١‏ 2 

وبعد هذا تقول : إن الفعن والزلازل فى هذه الاخبار لابراد بها المشائدو الآراء 
سواء أكان مقر ها البلاد النسجذية أم يرها من البلدآن . وإما يراد بها الحروب 


)1*77( 


والاضطرابات والمصائب الآ كلة الشارية . ولا نزاع أن البلاد النجدية خبطت 
مكثيرها فى حروب واضطرابات دامية لايرضاها الشرع ولا برضاها النجديون 
أنقسهم . والكرن هذه الدعوة السلفية الوهاية فى الى قضت على هذه الذئن 
والاضطرابات والقلاقل وهى الثى وثرت أسبابها ووسائلبا باسقئصال ومبارة 5 وأذاقت 
تاك البلاد طمم الآمن والابستةرار والهدوء والراحة وألبستهاعصوراً #تانة لاتزال 
كذا إلى اليوم وإلى الابد إن شاء الله لياس الآمن والاعان والاسلامو السلام . 
فهذه الدعوة ليست فتنة ولا زازالا وإما هى خصم ذلك , ومحطمته وميدلته عا يتمتم به 
أهل ثلاك البلاد اليوم وقبل اليوم وما إعد اليوم من الطمأنينة الشاملة والاستقرار 
الخاطر فى كل مكان وفى كل شيء . فبذه الأحاديث عل افتراض أنها تمنى اليلاد ٠‏ 
النجدية ستر هذه الدعوة السلفية لا تعى بالئئن والزلازل هذه ه. العقيدة .بل 
ولاغيرها من المتائد والآزاء المسحيحة والباطلة . واكنيا تمنى المروب ' 
والاضطرابات والمصائر ب الماشعة دولا ينازع أحد فى حدوث هذا العنى فى جبيع 
الأقطار ومنما اليلاد التجدية . ولحكن شيا من ذلاك لا يعنى فساد العقيدة الى 
فى البادة النى وقعت فيها الحروب والتلاقل » وهذا ظاهر 

وعا ذ ؟ نا هنا م أن من الباطل القوى الصارخ لزعم أن هذه الأحاددث 
يدل على فساد هذه العقيذة الا لصة لله حتى لو افترضتا أن الاخبار :دير الى البلاد 
التحدية إشارة حير نحة بحة واضحة . ومبذا بعلم وبنادى بفثّل هذه الحجة وإفلاسبا 
السرمدى الابدى وقد عنيت لعض العئناية شان هذه السألة وهذه الأحاديث ' 


0 


لآن أقواما كثيرين برددون هذه الشبهة وكثرون من ترديدها ويطربون لا أشد 
المارب » ومن شدة طرب المالنين وإعابهم بها أنه قل أن نجد من يكتب 
فى هذا الوضوع فلا يتخف هذه الثبية حجة من ححجه وسلطانا من سلاطيئه 
التى مها يصاول ويطلاول ء ويتغنى ويتجى » والذهوى يمفل الشبهة الصغيرة 
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الكاذبة حتى برأها أ كير من الحة الكبيرة الصادقة » والهوى هو الموان قاب 
سمه ]ا شولون 

م قال الراقفى « ومن الاخبار المرجح ورودها فى الوهابية قوله عليه 
السلام فى ذى الأويصرة القيمى إن من ضئضيء هذا توما يقرؤن القرآن لا يجاوز 
ناجرم عرقون من الاسلام مروق السعم من الرمية ينتلون أهل الاسلام ويدءون 
أهل الأوثان لئن أدرصكتهم لأقتانهم قتل عاد » والضئضىء الاصل والعدن 
فيكون الراد من ضئضئه أي من أصله وعشيرنه لامن نلدوعقبه لآن عشيرة الرجل 
هي أصله ومعدنه » وذو الخويصرة وابن عيد الوهاب من أصل واحد وعشيرة 
واحدة فكلاها تميمى كا أن جملة من رؤساء الوارج كانوا من بى تم . فيعد 
الباق أصكثر صذات الدوارج على الوهابية درجم كون هذه الاخبار شاملة 
لم أقتصى 

قات هذا زعم من لا بتق الله ولا مخاف حسابه ولا حساب الضمير المؤنب » 
فين هذا الرجل القيمي من هؤلاء الذين يسممهم الوهاببين لو كان يخاى الل 
وبرجو لناءه ؟ فان هذا الرجل أعنى ذا الخويصرة شبد النى عليه السلام يقسم 
الغائم فأنكر قسمته واتهمه بالجور فقال له أعدل ذفان هذه قسمة لايراد بها وجه الله ٠‏ 
قنضب رسول الله وقال « وبمك فن يعدل إن م أعدل » قال بعض الصحابة 
دعنا يارسول الله نرب عنقه . ثم قال « إن من صَْتْضىء هذا الرجل قوما يقرؤن 
القران ولا يجاوز حثاجرثم بقائلون أهل الاسلام ويدعون أهل الاوثان » فأبن من 
يقول لانى الكريم فى وجبه أعدل قانك لم تعدل من قوم لايرون لأحد إسلاماً ولا 
جاه حتى إستسل ظاهراً وباطنًا يلسانه وعقيدته وعمله لما جاء به النى الكريم .ن 
المدى والدين؛ وررون أن هن شك فى عدل الرسول أو فى أمى من الآمور التى 
سجاء مها أو ءن عارض قوله أو فعله أو خط أ أو أضاف اليه نقص) ما أو عيب ما 
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فقد حبط إسلامه إن كان مسلا وارتد ولامه عتاب المرتدين » ويرون أن أفضل 
الاولياءه والؤمئين وخيار المسمين مم الذين يتشسهون به عليه السلام وم الذين 
بنهجون منهاجه ويسلكون سبيله ويعضون على ماجاءهم به بالنواجف والاسئان 
مااستطاعوا وقدروا : بل وأبن هذا الرجل القائل ارسول اله اعدل وأين أجماه 
ومن أتيعه من قوم أَغضبوأ هذا الشيعى وقومه وأسالوا حفانظهم وأغضبوا كثيراً 
من الناس قديما وحديثا وهاجوثم علييم وعلى الاقاع بهم عل إيذائهم 
لاستسا كهم بسئته وتشددهم فيها ودعومهم الئاس الى ذلاك وهلهم على ماجاء به 
من المدى والئور ومكالة كل ماذالف سنته وهديه وإبانهم كل ميتدع بصرامة 
وجراءة وحزم وعزم ‏ أبن ذلك الرجل الذى قال اعدل لأعدل الخلق وأعرفهم 
بوجوه المدل ومواضعه على الاطلاق من قوم لايستحاون اسل فى الارضش أرئي 
برغب بنفسه عن سئة من سكن رسول الله لا صغيرة ولا كيرة لا شكلية ولا ممنوية 
ولا أن بدع قوله وحكه لقول إنسان ما وحكه وان كان من كان من النضل 
والورع والدين والعلم »ولا يرون لاحد معه كلاما ورأيا ويرون أن من فعل . 
شيئا من ذلك فتد خاب وخسر الى غير نهاية وأصبح من المالكين الخلدين ىق 
هلا كبم ؟ أبن هذا الرجل من قوم عدون فل الرء وقيمته وشرفه وصلاحه 
وورعه وحب اله إباه وحبهم هم إباه بقدر ما لديه من الاعظام لر سول الله 
والاستسلام لما جاء به ولسنته وهديه قولا وعملا وعقيدة ورأيا ؟ أبن هذا الرجل 
القادح فى رسول الله كفاحا فى وحبه من قوم لا بنطقون إذا جد الجد الا بال اله 
وبعال رسول الله وقال الصحابة « لا يستوي أصحاب النار وأصحاب المنة 
أصحاب الجنة م العام ون » ولكن هذا الشيعى لو كان جريئًا على أن إصدع 
بالاق لقال إن الشيعة قد فرست الخوارج فى هذا المغمار مضمار القدح فى الرسول 
وفى الاعتراض على أحكامه وأقضيته وما جاء به » واتهامة بالجئف والعدول عن 
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العدل والنصف . فتد ردت هذه الطائفة ما رضيه نى الله وقفى به فى أمور 
كثيرة معلومة فقد رضي صسية أ بكر الصديق الخاصة له ومو از رته إباه وم افقته 
فى أرهب الاوقات وأخلد الساعات » وقضى بامامتيه : الصغرى و الكبرى . إمامة 
الصلاة وإمامة الخلافة » وقضى له بالابعان الذى لابلدى وبالنضل الذي لاشال 
ولا يطال » ورضي عنه الرضًا الذى لاسخط بعده وأحبه الحب الذى ل يحبه أحدا 
من الناس غيره ومات على ذنك وأجمع الصحابة والسلمون عليه » ولكن ااشيعة م 
ترض ذلك كله فمدلت عنه لانها ل نجد فيه العدل والصدق » فَقَضْت يغبدمه 
وعخالفته : لخخالفت قضاء رسول اله وما أحيه ورضيه ء وخالفت قوله وفعله . 
وكذا لم ترض الشيعة قضاءه عليه السلام فى حبه عائشة والرضا عنها وتفضيلها على 
النساء . فقدحوا فيبا وفى دينها ورأيها وأدبها هآ ذرها وآذرا ااؤمنين بابذائما 
وكذلك لم يرضوا قضاءه فى أسمابه وحبهم والرضاعنهم وقضاءه بأنهم من أهل 
الجنة وأهل الاعان والدين والتق وخوف الله و أن الله رضي عنهم فأحبهم وأحوة 
ورضوا عنه ورضي عنبم . فقضوا مم بكفرثم وثقاقهم وخداعهم وإبثارهم الدنا 
علي الله وعلى رسوله وعلى ١ل‏ بيته . فأمهموهم بالكبائر من الشرور وبالعظلهات 
من الآمور وكذلك لم يرضوا بقضائه عليه السلام فى على بن أنى طالب و آل بيته 
الاطايب فادعوا لم وفييم فوق ماقضى به عليه السلام لهم وفيهم من الحق والمكانة 
والرتية العالية فادعوا فمهم العصمة بل والنبوة والألوهية كا قدمنا فى أول الكتاب 
وفضلوم على من فضله عليه ااسلام عليهم ٠‏ بل وفضاوم على الأنبياء والمرسلين 
وزعو! أن كل مايقولونه حق لا ريب فيه وأنهم لا يغلماون أبدا لا عدا ولا 
سبوا . بل وقد حوا فى رسول الله أعظم من قد ذى الخويصرة القيمى وإخوانه 
فيه فزعموا أن الرسالة كانت لعلى بن أنى طالب ولكن جبريل غلط) أو عمداً ول 
يها على تمد عليه السلام . فالرسول فى الواقع هو على وأما ممد فلس رسولا إلا 
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بذاط جبريل أو تعمده الغلط » وهذا فول لطائفة من الشيعة معروفة تسمى الغرابية 
وقد قدمنا هذا فى صدر الكئّاب الى فظائع وعظائم معلومة مثرث كثير متها فى 
هذا الكتاب . قدحت فبها الشيعة على القضاء النبوى وعدات عنه فيبا زاعمة أن 
ذلاك ليس عدلا ولاحقا بشكل هو أفظم وأعظم من دعوى ذي الخويصرة 
واخوانه الخوارج . وسسجد القارىء لكتا بنا الشواهد العديدة الصادقة علىقولنا هذا 
وحينئف يقال من أبن انتز ع زعمه أنه يرجح ورود حديث ذى الخويصرة ى 
النحدين . 8 إما أن يكون من ون ذى الخويصرة “يميا لآن الشيخ مد ابن 
عد الوهاب عيمى فكلاها من قبيلة واحدة والحديث أخبر أن هؤلاء القوم الذين 
وصفوا مهذه الصنات يخرجون من ضئْفىه ذى الخويصرة أى من أصله وقييلته . 
أ هم يكوثورت من إفى كم وإما أن يكون اننزعه من الصفات الواردة فى 
المددث وش أن هؤلاء إلقوم امنيأ بأ عنهم عرقون من الاسلام مروق السهم ه من ألرمية 
وأنهم نهم فرون القرآن ولا جاوز حناجرثم وأنهم هاتلون أحل الاسلام وددعون أحهل 
الاوثان . وإما أن يكون انشزع ذلاك من الامرين معا . فان كان الاول أى إن 
كان زعم ترجبح هذا الحديث فى الوهابيين لآن ذا الخويصرة هو وصاحب هذه 
الاعوة عيميان قيل له لقد أبعدت المرى وادعيث المستحيل : ان الزرسول 
الوم أخير أنه مخرج من قبيلة فى “يم قوم يكونون شر الئاس كفرون بالله 
وباليوم الآخر وبال نبياء ويماثون الارض جور وضلالا وإلحاداً ويتوقلون كل 
فاحثة لخشاء ويستبطنون كل رببة تكراء فكيف يمل أنه يعنى بؤلاء القوم النيأ 
عنهم فلانا ومن تبعه أو فلانا ومن ناصره ؟! وكيف بل أنه لا ينى غير هو : 
وهؤلاء؟ إن معرقة مثل ذلك مستحيلة لا كن إدراكما بهذا النحو . وإذا ما زعم 
زاعم أن المنيأ عنه دو فلان ونصراؤه استطاع آخر أن يزعم أن ذلك هو فلان 
آخر ومن سار سيره . واذا قال قائل إن الءنى بهذا المبر هو من جاء بكذا 
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وكذا من الآراء استطاع آآخر أن يقابل فيقول إن العنى به هو من جاء بكيت 
وكيت ءن الاراء والعقائد الى ذالف ما جاء به الآول . فاذا زعم زاعم بأرف 
الرسول الكرم يعنى بحديثه هذا الوهاببين من التميميين ا زعمهذا الرانضى قبل له 
ولماذا لا يكون يعنى به العيميين الخالذين لمحذه العقيدة المنابذين لما ولما جاء به 
أصحابها من الاصلاح والدعوة الاسلامية السافية : ولاذا لا يعسكون يمنى أقواما 
آخرين غير هؤلاء وغير عؤلاء من ببى يم الذين جاءوا بما أخير به الحديث أو 
سيجيئون به # و كيف يمل أنه يمنى الوهاببة مهذا الخبر م 

إن مخالفه يستطيع أن يزعم أن القوم النبأ عنهم بهذا الخبر هم الكيميون الدين 
يصيرون إلى مدهب الذيعة وءيلون اليه والى ما فيه من المقادس فى الصحابة وق 
الساف وف المسامين وأنهم هم الذين ,عرقون من الاسلام مروق السهم من الرمية . 
وأهم هم الذدين يقتاون أهل الاسلام ويدءون أهل الاوثان » وأمهم إذا قرءوا 
القرآن لا يجاوز حناجرهم . وذفك ا قالوه فى الله ورسوله وفى الصحابة وفى على بن 
ألى طالب وذريته من التأ لية والغلو" وماقالوه فى خلناء الاسلام وعلما مهم من القدح 
والاكفار الجرىء وماجاءوا به من اليتدعات فى القبور والمشاهد إلى غير ذلاك من 
بدع القوم . والشيعة من يوم أن خاقها الله ل تقاتل أحدا من أهل الاوثان 
والمشر كين ٠‏ بل أنها تكون أبدا فى صف هؤلاء خصومة للاسلام . ولكنها قاتات 
الس مين وأهل التوحيد منهم كا سوف يرى 

وهل كانت الخوارج الذين قاتليم على إلا احدى فرق الشيعة راحوا محبون 
عليا الى حد الغلو المذموم والاسراف المستبشع ورجعوا بيغضونه وعقتونه الى حد 
الا كفار والتضليل الباطل . فا كانوا سوي فرقة من فرق الشبعة . فالشيعة 
أنقسمت فرقتين متعاديتين ممسكتين بطرفي الافراط والتفريط : فرفة كفرت علرا 
وذمته وهم التوارج » وفرقة غلت فبه حتى ادعت فيه الألوهية وما لا يلين إلا بالله 
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وزعمت فيه العصمة وى ذريته وزعمت أن الحلافة ورائية فبيم » فن تازعبم فيبا 
أو قال خلاف قولم فبوكافر خارج . وزعمت فرق منهم فيهم الالوهية والنبوة 
والرسالة . وهذه الفرق من الشيعة مى بلا ريب شر من الخوارج .وم أبعد عن 
الاسلام وعن على وذريته منهم . فان من غلافى حق الله فا كفر عليا أو غيره 
لإعمه أنه غالف حك الله وتمدى على حقوقه تعالى أقل شرا وضلالاممن غلانفى 
مخاوق فوهه حق الله وزعم أنه حال فبه أو انه هو ان أو أنه هو الرسول أو 

كاثرسول فى العصمة وفى وجوب اتباعه فها قال . وسوف يجىء بيان هذا 
فانباء النى الكريم أنه سوف يرج من فى غيم قوم يأتون بأفانين من 
والضلال الكفر والروق لاإستطاع أن يفوم أنه نص ف قوم معينين لافى الوهابيين 
ولافى غيرمم الا أن ينىء الحديث عن أولئك الذين سوف مخرجون بأوصاف 
وأشياء معيئة فتأنى تلاك الصذات والأشاء هيما فرقة من الذرق فيقرب حينئد 
جد أو يكون قينا لا ريب فيه أن الحديث انباء عن هذه الفرقة . فاذا أدعى 
احالف أن الوهابين قد جمموا الصفات والأمور التى أنأ عنها ألخير النبوي 
وأتتوها كلها قبل له هذا هو أساس السألة وقاعدة الدعوى وهذه هى الصادرة فى 
رأس البحث . فاذا استطاع وذا| الراففى اببات أن الوهابية مرقوا من الاسلام 
إلى آآخر بو سساو له .ا ادعى وأغناه هذا عن كون هذا الرجل الذى فدح 
فى سك الرسول مه َل يميا أو غير تميمي » وهذا هو الاقتراض لثالى » وسنتكام 
عليه . أما الأخبار الطلقة عن قبيلة من القبائل أنه نخرج قوم أو أقوام منيأ 
يكغرون بللله وكرفون عن الاسلام وهرؤن ن القران ولا يؤمنون . فلا يكن أن يكون 
هذا الاخار الطلق قدحا في كل من كان من تك القبيلة من هذه الناحية أي من 
ناحبة أنتحداره من القبيلة الذ كورة المنبأ عنها » ولا مكن أن يكون دليلا ولا شبه 
دليل عل ضلال هذا الرجل العين وفسقه وكثره لأآنه اندر من القبيلة التى قيل 
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إنه سيرج هنها قوم يكفرون ويفسقون وبحاربون أل ورسوله وبفتلون المسليين .. 
هذا م! يمد فى نفارنا من الحال 

وقد أخير النى الكريم عن قبائل كثيرة من العرب وغير العرب ,امهم سوف 
محدئون أشياء منكرة وتحدئون فى الآرض وف الاسلام أموراً عظيمة . وقد صح 
عنه عليه السلام أنه قال « يكون هلاك أمتى على يد غلة من ةريش © وص عنه أنه 
قال « ألابم العن رعلا وذ كوان وعصية عصوا اله ورسوله » وصح عنه أنه دعا على 
مضر وثال د الايم أجعلما عليوم سئين كنى يوسف »> وف الصحييح أنه عليه 
السلام كان يقنت فى صلاة الفجر ويقول فى عملاته « اللبم اشدد وطأتك على مضر 
واجعلها علييم كنى يوسف »ء اليم العن ليان ورعلا وذ كوان وعصية عصت 
الله ورسوله » وصح عنه أشياء كثيرة فى ذم خير هؤلاء من القبائل والأحياء فبل 
هذه الأخبار ندل على القدح فى شخص معين ينقسب الى احدى هذه القبائل 
والاداء 3 حل ندل عل أن انسانا بعينه ملعون مذموم عاص الله ورسوله لان النبى 
الكريم دعا عليهم جملة لآشياء جاؤا مها ؟ وهل يقال فى كل قرشى انه يهلاك الامة 
الاسلامية لقوله عليه السلام هلاك امتى على بد غامة من قريش 7 

هذا ما بِنَمى ٠‏ كلام هذا الشيعى ولكنه باطل بلا ريب » ويمكن أن يكون 
هذا من الأجوبة من قوله عليه السلام قالوا وفى جدنا قال هناك الزلازل والفتتن 

و كذلك جاءت أحاديث صحيحة نبوية يثنى بها على بءض القبائل والاحياء 
فصح عنه عليه السلام أنه قال : «غفار غفر الله لها ٠‏ وأسل الما للَه» وفى الصحيح 
أنه قال « الانصار ومزينة وجبينة وغفار وأشجم وءن كآن من بنى عبد الله موالى 
دون الناس والله ورسوله مولاهم » إلى نظائر لذلك كثيرة . فبل يستطيم عاقل أن 
يدعى أن مثل هذه الاخبار دليل وبرهان على فضل كل رجل انقسب لاحدى 
هذه القبائل والاحياء ودليل على أن إنسانا يعينه مولى لله ورسوله واض عنه الله 
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ورسوله بدليل هذه الاحاديث لا بدليل أتماله وصلاحه ؟ اليم لا 

ومثل ذلك ما جاء ذما وعييا على سبيل الاجمال اقبيلة من القبائلل وحى من 
الأحياء أو بلد من البلدان فانه لا يدل عل ذم كل فرذ وإشسان اتحدر من تلاك 
لقبيلة أو نبت فى ذلك البلن . وهذا كبذا سواء فبالا٠يدلان‏ على ذم ولا مدح 
معينين :با لضرورة والاجاع , , ' ْ 

فقبيلة بى عم كغيرها من قبائل العرب جاء فيبا ذم مل مطاق إن كان لل 
هذا أن يسمى ذم وقدحا فى القبيلة إبمالا . 'بل هو ذم لطائفة منها ممة تأى 
بالأعمال الشنعاء الى ذمت من أجلها . ونهذا أقل من الذم العام لاقبيلة على أن هذا 
الحديث فى بى 3 يعارضه ماهو مثله أو ماهو أقوى منه فى مدبعهم ١‏ ففى مج 
البلاغة أن علي رضى لله عنه قال لعامله في البصرة عبد الله بن عباس « قه بلغنى 
تنمرك لببى كيم وغلظتك علييم وإن فى يم م لشب ثم م إلا طلع للم آخر 
وامهم م يسبقوا بوش ( أى حرب ) فى جاهلية "ولا أسلام وان لم با رحما ماسة 
وقرابة خاصة من مأجورون على صلتبا ومأزورون عل قطيعتها » هذا قول على" 
مجع الشيعة كا تزع . وروى البخاري ومسل أن أباهريرة قال لا أزال أحب 
فى تيم اثلاث *ممتهن دن رسول الله *ععته ول م أشد أمّى عل الدحال » 
وجاءت صدقامهم فقال هذه صدقات قومناء وكانت سبية منهم عند عائثة ققال 
اعتقيها فانها من ولد أسماعيل . فبذا يقابل ذاك . فان كان حديث ذى الخويصرة 
دالا على هجاء بى تن كان هذا الحددث وكان قول أن هررة وقول الامام عل 
دالين على فضل بى نمم وأمتداحهم . وأن دل خير ذى الخمويصرة على بطلان 
الدعوة السلفية الوهابية لآن بعض دعاتبا كان تميميا كان هذا الحديث وهذان 
الاثران عن على وى هريرة دلائل ثلائا على صحة هذه الدعوة وقونها . واذا 
قيل إن القوم الذين أشار اليهم حديث ذى الخويصرة مم الرهابيون كا زعموا 
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أمكن أن يقال معارضة لهذا القول الياطل : إن القوم الذين أشار البهم النى عليه 
السلام بقوله هم أشد أمتى على الاجال وباق الحديث م الوهابيون وان النجوم 
التى تتعاقب واحداً إثر وأحد كلا غاب تجم طلم نهم آخر من بنى نمم فى حدريث 
على رنى الله دنه ه التجوم الوهاية أو الوهابيون من هذه النجوم الى حدث 
عنبا على مرجم الئيعة فيما تزع » وقيل أيضا ان الحديث النبوى والثثر ااعاوي 
انباءان عن هذه الاعوة وعن رجلا ونصرائهاء وكان هذا القول لاهّل عن 
قول الرأفمى فى حديث ذى الخويصرة قوة ولا يفوقه ضعفاء وكانت هذه بتك 
ويحن لانقول هذا القول احتتجاجا وبحثا . ولكننا نقوله معارضة ومقابلة ونعنى أنه 
إن صح قول الرافضى فى سمديث الذم فان يقل عنه صحة قولنا فى حديث المدح 
حديث أى «ريرة وقول عل ولا يمكن أن يكون احتتجاج الشيعى صصحيها و هذا 
الاحتجاج باطلا . بل إن كان احتجاجنا باطلا كان احتجاجه أبطل وأوغل فى 
البطلان ؛ وان كان احتجاجه هو صحيساً كان احتجاجنا أصح وأوغل فى الصحة . 
فهاهو فاعل* و أير. هو ذاهي7 

هذا م يقال لهذا الرجل ان هذه الدعوة ليست دعوة عيمية كا نحسب وليست 
خلبقة بهذا الوصة وليست هذه النسبة بأصح من نسبتها إلى قببلة أخرى من 
قبائل العرب اين أجابوا الدموة وقايلوها بالتسلم والرضوان وصاخوها مصالخة 
إذعان . فان هذا الشيعى يزعم أن باذر بذور هذه الدعوة الاول هو ابن تيمية ثم 
تلامذته وأنها عنهم أخذت وعرقت وأن النجديين نقلوها عن هؤلاء نقلا ناما . 
وابن تيمية وتلامذته سوريون وليسوأ من بى يم .ثم أن النجديين الذين قبلوما 
ونسروها ليسوا قبيلة واحدة وليسوا كلبم ينحدرون من أصلاب تميمية بل بنوعم 
احدى القبائل النحهبة المر بية الى انشرحت صدورها لحذه الدعوة ودائتها وأحيتبا 
وال سعود الكرام الذين نصروا الدعوة بالقوة واللين ونشروها ودافعوا عنها 
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وداموا على عهدها وولا نبا فى السراء والشراء ليسوا من بنى تيم كا سوف 
أنى . فلذين ابتدعوا الاحوة كا يدعى الشيعى وهم ابن تيمية وتلامذته ليوا 
تميميين والذين نصروها وآووها ودافعوا عنها كل الاوقات وهر آل سعود ليسوا 
تميميين ء والذين قبلوها ودانوها لسوا من قبيلة واحدة بل من قبائل مختلفة . 
وان من دعاتها ووضعتها ؟ يقول الشيعى الصنمانى وكذا الشوكانى وها ليسا تميمبين 

واذا كان ذلاك كذلك فلهاذا تكون هذه الدعوة تميمية ولاذا نفم اذا ما ذم 
ذو ميم وغاءة ما فى ذلك أن أحد دعاة الدعوة القائمين بنشرها وإحيائها تميعى 
وهو الشيخ مد بن عبد الوهاب * رلكّن هذا لا شَعى بأن تكون الدعوة تمعية 
قينا ونسبتها الى بنىذهل بن شيبان القبيلة الى نمت آل سعود أولى من نسيتما الى 
ى تميم ونسبتها الى آل تيمية الذينجاوا شيخ الاسلام أبن تيمية أولى من نسبتها 
إلى بنى نميم الذين نجلوا شيخ الاسلام مد من عيد الوهاب باعث عل اسلف ف 
جزيرة المرب 

فهذه الدعوة ليست تميمية صرفا ء فلو ذم العيميون قاطبة وخصوا بأوفر 
اللامات وأو التقائص لم يلحق هذه الدعوة من ذلك شىء على جميع الوجوه 
والافتراضات . فليعل هذا الشيعى 

وك نجل بثو ايم مره عالم لا يبارى فى عل ولا فى دن » ومن ن شجاع 

لا صاول ولا يطاول » ومن ٠صاح‏ فل ومن عابد زاهد عا الله الاخيار 

ارين 

وقول الشيعى أن جهلة من الخوار ج كانوا من بى تيم يقال عليه أن 
الخوارج كانوا من قبائل عديدة ولبسوا من قبيلة وأحدة ولا كان هذا المذهب 
الشاذ مذهب قبيلة من القبائل أو حى من الأاحياء وقد ,كان الخوارج عن بى تميم 
وكانوامن لى ومن بى بشكر ومن عاد ومن غير هؤلاء وكان أشق الموارج 
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وقد يكون أشق الناس قاطبة عند الشيعة من قبيلة مرأد وهو عبد الرحمن بن هلجم 
الرادى الخارجى قاتل علي رضى الله عنه » فاشتراك ببى يم فى هذا الذهب 
مذهب الحوارج كاشتر اك غيرثم فيه من قبائل العرب وغيرثم . وأيس بنو م 
أول مهدأ المذهب من ساثر الناس ء وهذه حقائق بقينية . هذا جواب الاقتراض 
الأول » وهو تقدير أنه اننزع الحجة من الحديث المذكور من كون ذى الخو يصرة 
عيميا . وأما الاقتراض الثانى وهو أزه انتزعها من اجماع هذه الصئنات صفات 
الذين مخرجون من ضتضىء ذى الخويمر: فى الوهابية فنقول ان هذا هو أصل 
المسألة ومبدؤها وهذا هو معترك الخصام بين أهل السنة والشيعة . ذاذا قال الشيعى 
.أن هذم الصغات ‏ وهى أمهم بقرؤن القران ولا يجاوز نارم وأنهم رون هن 
الاسلام موق السهم من الرمية » وأمهم يقانلون أحل الاسلام ويدعون أهل 
الأوثان ‏ اذا ما قال أى هذه الصنات قد اجتمعت في أهل السنة من النجديين 
قيل له كلا وايله ٠‏ ويقبين جواب هذا الافتراض من قراءة كتابنا هذا . واذا 
ما على جواب الافتراضين على جواب الافتراض الثالث 


تنزيل الأيات الناؤلة فى الكفار على من عيبل عابم 


«عاشرا ‏ كا أن الخوارج عدوا الى الآبات الواردة فى الحكنار 
وامشر كين جعلوها فى المسلين والمؤبنين وكذيك الوهابيون جملوا الآيات 
النازلة فى المشر كين منطبقة على المسلمين . أما صدور ذلك من الخوارج فندل عليه 
مارواه البخارى عن عبد الله بن مر فى وصف الموارج أنهم انطلتوا الى آيات 
نزلت فى الكفار لؤعلوها فى اللؤمئين وفى رواية فى غير البخاري أنه عليه 
السلام قال أخوف ما أخاف عل أمتى وجل متأول لاقرآن يضمه فى غير موضعه . 
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وعن ابن عباس لاتكو نوا كالخوارج تأولوا آيات القرآن فى أهل القبلة وإنما 
ززلت فى أهل الكتاب والمشر كين لجبلوا علمما فسفكوا الدماء وانتبيو الأموال . 
وأما صدور ذلاك من الوهابيين فيدل عليه ما سيأتى من جمابم الآيات الكثيرة 
النازلة فى المشر كين منطبتة عل المسلين مثل : أغير الله أ مخف وليا . إن الذين 
تدعون من دون الله لن يلوا ذبابا . فلا تجملوا لله أندادا . له دعوة اق 
والذين يدعون من دونه لا يستحيبون لحم .شىء . الى غير ذلاك من الآبات 
الكثيرة النازلة فى ااشر كين والكنار فجماو نبا منطيقة على المسامين انطاقا من 
غير ماز ولا نارق » انتهى 

قلت وما ذكره هنا هو من الكرافات المبتذلة والأراء الساذجة الغاترة وما 
لا ذحكر وه ف العلل ولا نسب ف النداق ولا اثهماء الى الحق » وبيان ذلك أن 
القرآن السكريم قدجاء قانو عام شاملا صالحا لكل زمان وفى كل مكان . لابخص 
عصراً دون عصر ولا مكانا دون مكان . وقد جاء يجمل الاشياء الحمودة 
واادمومة الصالحة والطالحة وحاء بالخير وبالشر وبالاعان والكفر ذاما قسما مادحا 
قمم| آعسأ بقسم اهيا عن قسم داعيا الى قسم زاجراً عن قسم خبراً أن جزاء . 
قسم من ذلك الحنات والرضا وأن جزاء القسم الآخر انار والغضب الالمى . وم 
عرف ذلك الخير والشر أو الصامل والطالم بن عله من الناس ول يعدح الخير من, 
ذلك لأن العامل له فلان أو فلان ولم يذم الشر لآن العامل له فلان أو فلان . بل 
إنما عرف العامل بعمله قعرف الخير يكن جاء بالخير والشرير عن جاء بالشر وله 
وأثّى على من أثى عليه يمسا عمل من صالم وذم من ذم بما عمله من عمل طامم . 
فالآخيار هم الذين عملوا الصالحات والخيرات ليس لم مكان ممين ولا زمان معين 
ولا سمة غير ذلك » والاشرأر هم من عملوا الأعمال الطلالحة والشرور الفاضحة 
ليست لم سمة غير ذلك وليس لم مكان معلوم ولا زمان مملوم » والؤمنون هم 
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الذين جاءوا بأشر اط الاعان وشراثطه والكافرون ثم الذين جاءوا بأشراط الكفر 
وشرائطه » فن جاه بأعمال الايمان فهو المؤمن ومن جاء بأعمال الكفر فهو الكاقر » 
ومن جاء بهذا حينا وبهذا حينا فهو فى كل حين حكه حي ما جاء به ففى المين 
الذي يأى فيه بأعمال الايمان يكون مؤمناء وفى المين الذي يأ فيه بأعمال 
الكنر يكون كفرآء والذي بأنى مهدا وهذا فى وقت وأحد يكون مؤمنا من جبة 
كافرا من جبة أخرى أى انه يكون مؤمنا وكافرا « وما يمن أ كثر الله 
الاوهم مشر كون » ومعرفة ألخير والشر والايمان والكفر وصال الأعمالوطامبا 
تنكون بالاجمال بمعرفة ما فى القرآن وما فى السنة النبوية فا أنأ عنه القرآق أو السنة 
بأنه خير وإيمان فهو خير وايمان والذى عمله مؤمن خير . وما أنبأ عنه القرآن 
أو السئة بأنه شر وكفر فبو كذلك ومن مله فهو من الكافرين الاشرار . 
فالناس يعرفون بالاعبال خيرها وشرها ويح عليهم با يعماونه من ذلاك ويعطون 
الاسماء من أعالهم وأفعالهم . ها أنأت عنه نصوص الدين لانه حكفر فن 
مله فبو كافر وان كان من كان وان كان من سلالة النبيين وما أننأت عنْهُ لصوصه 
بأنه إعان فبو أعان وعامله مؤمن و أن كان من سلالة المنافقين والمتفيكين والمتألمين ) 
بل وان كان من هؤلاء فى سابق أمره ٠‏ وما أنيأت عنه النصوص يأله طاعة فهو 
طاعة وان كان عاملبا من كان »2 وما أنأت عنه يأنه معصية فهو معصية وعامله 
عاص وإن كان من كان من الصالحين والأولياء الناضلين والمفاء المشهروين . 
وما أنبأ عنه الاسلام بأنه شرك فهو شرك وعامكه مشرك وان كان قبل ذلك من 
خلاصة المؤمئين الموحدين . وما أنياً عنه بأنه توحيد فعامله موحد وان كان قبل 
ذلك من رؤوس المشر كين والملحدين 

وهكذا يقال فى جعيم أعال المباد مما يثاب عليها ويعاقب . فالصدق مثلا 
ممدوح مثاب عايه » دن جاء به فهو صادق ومثاب على صدقه . والكذب هذموم 
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ومعاقب عليه ُن جاء به فهو كاذب ومعاقب عل كذبه . والزنا حرم شفيع مجازى 
عليه الجزاء الآليم فن عمله فهو زان أت بأعس شنيم وفاحشة شنعاء وهو لاق على 
ذلك جزاءه العظيم . والعقاف عمل صالح مثاب عليه فن عن فبو عضيف صائن 
نفسه عن أمن شنيم وهو لاق على ذيك المزاء الأوفى . وثرك الصلاة كفر بالله أو 
فسق على الرأى الآخر فُن ترك -الصلاة فمو كافر أو فاسق عل الرأوين وحزاء 
التارك جزاء العاصين أو الكافرين وأ ن كان من كان . وإقام الصلاة صلاح وإعان 
لله فن أقام الصلاة فبو من الثابين. الصلين . وسي الآننياء كفر فن سب لبا 
فقد كفر وإن كان من كان . وعيادة العنام والآوثان شرك بللّه شن عبد وثنا 
أو يها فبو من عيدة الأصنام والآوثان المشر كين بالل فبو من أصحاب الجيم 

وهكذا دواليك بلا خلاف ولا بزاع ببن العّلاء والعلماء المارفين بل وأنصاف 
الماهلين . فدعاء غير الله من الآموات والأصنام والملائكة والمان و كذا دعاء 
الاحياء وسؤاهم مالا يقدر عايه إلا الله إما أن يكون خيرا جائزاً أو شرا محرما 
ذان كان الثانى لم يكن جائرآ عله لا للمشر كين والكافرءن ولا لللؤمنين المسلءين 
ولافرق . وان كان الأول كان جائزا عمله للمشر كين ولامؤمنين ولافرق . وم 
بحن حا ا لمؤلاء ممنوعا على هؤلاء بالاجماع والبداهة . وهو لو كان جاثزا م سن 
عا:| لآن المشركين ل يعملوه وأذا كان ممنوعا لميكن ممنوعا لآن اأشر كينءءلوه » 
كلالالهذا ولالهذا ء واعا منم لا فيه من الشر والقبح ولآن الله أراد منمه مطلقا 

وجاز الآ لا فيه من الحسن ولأنه لا قبح فيه وان لله برف أن ميزه ولا 
تأثير لغير ذلك مطلقا .وكل شىء ينهى الله الشر كين عنه فى القرآن أو فى ااسنة 
فالمسللون منبيون عنه أيضا » وكل شىء محم علييم بالكفر والشرك لاه 
فللسلون مشر كون كافرون اذا فملوه . وكل شىء ببيحه اله للمشركين أو 
وتدحهم على فعله فبو مباح للمسلمين وم ممدوحون عليه اذا ما فعاوه . هذا اذالم 
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يكن هنالاك نسخ وإلا الحم لاناسخ 

ولا بمكن أن ينهى الله الشركين والكافرءن عن أ من الأمور لانه شرك 
أو كفر ويكفرمم ويحك علييم بالششرك لفعليم إيله؛ م يكون ذاك الأحى ملالا 
للسلمين وطاعة وإعانا وتوحيدا » بل اذا ما قال الله فى كتابه لقد كفر المشر كون 
وكفرت اليبود والنصارى » وتحو ذلك لمهم دءوا الآموات وعيدوا الأمنام 
والأوثان وضرعوا الى الأححار والأشجار ورجعوا الى ذلك وطافوا به وذيحوا 
ونذروا له فكل من يفعل هذه الأمور من اللسامين وغير المسامين فبو كافر 
ومشرك والمسلمون جميعا يحكون عل فاعلى ذلك بالكفر والردة والكروج من الملة 
وهذا معنى قوهم المشبور « اأعبرة بعموم الانظ لا تخصوص السب » وذلك أنه 
ينظر الى المنى العام الذي تريد الآبة النهى عنه والذم له بالاغضاء عن سيب نزولا 
من هذه الناحية فينهى عنه وينظر الى الممنى العام المباح فى الأية بالاغضاء عن 
سيب نزوها وعن الحادثة التى بزلت عناسبتها فيمتدح ذلك المعنى العام ويباح ؛ 
ولاتقيد الابة الحللة والحرمة المادحة والذامة مطلقاً بالمادثة التى 'زلت عناسبتبا 
ولا بفمل العبد المكلف اذا نزلت الاية لجل فعل فعله وأعس قام نه من العلامات 
أو المعاصى فنزلت مادحة أو ذامة مبيحة أو ححاظرة . ولو أن الآدات قيدت بأسباب 
زولا لما كان القران عاما لكل الموادث ولكل أعمال المسلمين ونا أمكن العمل 
بهفى كل زمان ولا استطيع أذ الأاحكام اليوم وقبل اليوم منه ولكان ضيق 
الدائرة محدود الفائدة . وذلك أن الكثير من النصوص نزل لناسيات خامة 
وحوادث خاصة إما من المسلمين وإما من غير المسلمين . وقد ألنتث الكتب فى 
هذا الموضوع موضوع أسباب الازول وعيت .بذ أ الامم « أسباب النزول » 
وذ كرمن ذلاك الثىء الكثير . وقد نكون آنات المدود والمقوبات فى القرآن 
أسبامها خاصة . وقد يكون أ كثر الوا والنواهى أسيامها كذيك خاصة , واذا 
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ما كانت الآيات مقصورة على أسبامها استطيع أن يقال بقصر هذه الابات آيات 
النشريم كلبا على الأسباب الخاصة التى نزلت أوان حدوثما . وهذا القول الذى 
قاله هذا الشيعى ‏ ان لامش ركين آبات وللسلدين آيات وأن ما مهى عنه المشر كون 
وأ كفروا بدلا ينعى عنه المسلمون ولا يكفرون به هو قول يقصر الآيات على 
أسبامها ؛ وقول بتحديد معانيها بالآمى الذى نزت من أجله . وهذا هو الغاط 
النظيم البعيد 

والسر فى هذا كله أن الآمى ينهى عنه ونحرم لآم يرجم اليه هو لا إلى 
نفس عامله . وأن الأمى بباح ويؤمن به لعن يرجم اليه هو لا الى ننس عاءله . 
وهذا مالا خلاف فيه بين الماقلين . فالشرك منهى عنه لجل مافيه هو من البح 
والغلل والشناعة لا لآن عامله فلان أو فلان . والتوحيف مأمور به مطلوب من المياد 
أجل مافيه من الحسن والعدل والمقل . لا لآن عامله فلان أ فلان » واذا كان 
ذلك كذلك فلا ريب أن مانهى عنه المش ركون ف الَرآن الكريم وأ كفروا بفعله 
فالناس كلهم مسلمين وغير مسلين منهيون عنه وكافرون إذا ثم فعاوه » وأن ما أ 
4 السلمون من الصحابة ومن بعد الصحابة مأمور به كل الناس مسلين وغير 
مسلمين صا مين وفاسقين » وهذا ظاهر لا يسمو اليه شك »؛ وما زال السادورن 
والعلماء والائمة الأعلام ستداون بالآدات العامة النازلة فى الكفار والمشركين وف 
لبود والنصارى وف سائر الفرق الخارجة على دين اله وعلل فطرئه الاول على 
ما هتون به المسامين وما يريدون ا ونعأوه ثم هومازالوا أخذون من تلاك 
العمومات الحجج والدلالات على ممتقدانهم وإيمانهم ء ولاخلاف عندمم أن 
القرآن إذا مامهى اليبود أو النصارى أو الجوس عن أمر من الامور أو أخبر أن 
ذلك كفر فيهم أنهمم أيضا منبيون عن ذلك الامى وأنه كفر فيهم اذا ماهم صنعوه 
ولاريب أنهم لن بقولوا إن ذلاك الامر كر فى اليهود والنصارى ومن نزل ففهم 


)45( 


النس فقط وأما نحن فلا جناح علينا أن ففمل ذلاك ولسنا مطاليين بغمله أو ترك 
وقد عقد الامام الشاطبى فى أول كتايه الاعتصام فصلا مبسوطا رد به على 
البدع والمبتدعين محتجا بعموم الايات النازلة فى أهل الكتاب من اليبود والنصارى 
وف الشر كين والكافرين » ومستدلا بالاطلاق والعموم » وقد حكر فى ذلك 
الفصل روايات وأقاويل كثيرة وردت عن السلف من الصحاية ومن بعد الصحابة 
من التابعين ومن بعد التابمين قد احتتجوا فيب بالآنات المطلقة النازلة أصلا فى 
طواثف الشرك وأهحل الكتتاب على إم البدعة وخطأ البتدعين من السلمين » وعل 
ما أوعدم الله به من العقاب الاشد لالم ٠‏ قال فى الفصل اذ كور : « والنقل يدل ' 
على بطلان البدعة والابتداع من وجوه أحد الوجوه ماجاء فى القرآن مما يدل على 
ذم من أبتدع فى دين اه بالجة » ثم ذكر قوله تعالى فى أول سورة آل عمران 
«هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آنيات تمدكمات هن أم الكتاب وأنخر متثاببات 
قأما الذين فى قلومهم زيخ فيتبعون مانشابه منه ابتغاء الفتئة وابتغاء تأويله » وذ 
فى تفسير الاابة امديث الصحيح عن عائشة رضى الله عنها أن النبى الكري قال « اذا 
رأيتم الذين يعون ما تشابه منه فأواغك الذين معى الله فاحذروهم » وذ كر 
رواية أخرى عن عائشة قالت : تلا رسول الله الآنة وقال « اذا ر ينم الذين 
مجادلون فيه فم الذين عنى الله فاحذروهم » قال وجاء عن أنى غالب واه 
حرور قال كنت بالشام فبعث المهلب سبعين رأساً من الموارج فنصبوا عل درج 
فى دمثق . فكنت عل ظبر بدت لى فر أبو أمامة فنزات فاتبعته فلما وقف عايهم 
دمعت عيناه وقال سبحان الله ! ما يصنم السلطان ينى آدم قلها ثلاث مرات 
كلاب جنم كلاب جبم . شر قتئل نحت ظل السماء ثلاث عات . خير قتئلى من 
تنثره . طوبى من قتلهم أو قتلوه . ثم التفت الى وقال با أبا غالب إنك بأرض 
. ' كثير فأعاذك الل منهم . قلت رأتك بكبت حين رأننهم , قال بكبت رحمة 
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حين رأيتهم كانوا من أهل الاسلام . هل تقرأ سورة آل عمران 7 قلت نعم 
فقرأ هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آ بات كات الآ بة » واف هؤلاء كان 
فى قادمهم زيغ م قرأ قوله تعالى « ولا تكونوا كالذين تغرقوا واختلفوأ من بعد 
جاءه, البينات وأوائك لم عذاب عظم . يوم تبيض وجوه وتسود وجوه . فأما 

الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 
وأما الذزين أبيضت و-وهبم تى رحمة اله هم فيها خالدون » قلت هؤلاء هم يا أبا 
أمامة ؟ قال نم . قلت من قبلك تقول أو شيء سمعته من الثبى عليه السلام ‏ قال 
إى أذن لجرىء . بل “عمته من رسول الله لا مرة ولا مرتين حتى عد سبعا . قلت 
ألا رى الى مافعاوا قال عليهم ماحماوا وعليكم ماجلتم . قال وروى ذلك اسماعيل 
الثافى وغيره 

قال ونقل حميد بن مبران قال سألت المسن : كيف يصنم أهل هذه الاهواء 
الخميثة بهذه الآيةفى آل عران « ولا تكو نوا كالذين تفرقوا » الآية ؟ قال 
بذوها ورب الكعبة وراء نلهورهم . قال ابن وهي ممت مالكا قول ما آية 
فى كتاب الله أشد على أهل الاختلان من أهل الاهواء من هذه الااية < يوم 
تبيض وجوه وتسود وحوه فأما الذين » الآية . قال مالاك فأى كلام أين من 
هذا ؟ فرأبته بتأُوا لأهلٍ الاهواء . ورواه ابن قاسم قال لى مالك : إعا هذه 
الآ بة لاحل القبلة 

قال الشاطى : وما ذكره مالاك فى الآية نقل عن غير واحد كالذي تقدم 
للحسن . وعن قتادة فى قوله « ولاتكونوا كالذين تفرقوا واختافوا » يعنى أهل 
البدع . وعن ابن عباس يوم تإيض وجوه وتسود وجوه . قال تبيض وجوه أهل 
السئة وتسود وجوه أهل البدءة 

قال الشاطى : ومن ذلك قوله « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست 
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ْ منهم فى شىء إعا أمرثم إلى الله ثم ينبثهم با كانوا يفعلون » . قال وهذه الآيةجاء 
تفسيره! فى الأديث من طريق عائثة قالت : قال وسول الله مكل ياعانشة أن 
الذبن فرقوأ دينهم وكانوا شيما من ثم 7 قلت الله ورسوله أعل . قال : هى أضحاب 
الآهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة من هذه الامة . ياءائشة ارف لكل 
ذاب توبة ماخلا أصماب البدع والآهواء ليست لهم توبة وأنا منهم برىء وهم 
مى براء . قال ابن عطية هذه الاية تعم أهل الأهواء والبدع والشفوذ فى الفروع 
وغير ذاك من أهل التعمق فى ادال والخوض فى الكلام . هذه كلها عرضة 
لازال وسوء العتقد . وحى ابن بطال فى شرح البخاري عن أنى حنيفة أنه قال 
لقت عطاء بن أنى رباح عكة فسألته عن شىء فلمو أن أنك للم أهل 
الكوفة . قال أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا . قلت نعم . 
قال من أى الاصناف أنت ؟ قلت ممن لايسب السلف ويؤمن بالتدر ولا يكفر 
أحدا بذنب . قال عطاء عرفت فالزم . وءن المسن قد سخرج يوما عمان بن عفان 
خطبنا فقطعوأ عليه كلامه فتراموا بالبطحاء حتى جعات لا أيصر أديم السماء . قال 
وسمعنا صوتنا من بض حجر أزواج النى عليه السلام فقيل هذا صوت أم 
المؤمنين . قال فس.عثيا وى #ول ألا إن لبي قد برىء ثمن فرق دنه واحزب 
وتلت : « إن الذين فرقوأ دينهم وكانوأ شيم لست هنهم فى ثىء » وعن ألى 
هريرة أنه ززات فى هذه الآمة ٠.‏ وعن أبى أمامة انهم هم الخوارج . قال 
القاضي : ظاهر القرآن ,يدل على أن كل من أبتدع فى الدين بدعة من الخوارج 
وغيرهم قبو داخل فى هله الآبة لآنهم إذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصموا 
وتفرقوا وكانوا شيعا 

تم قال الشاطبى : ومنها قوله تعالى : « ولا نكونوا من المشركين » من 
الذين قرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حرزب عا لدبهم فرحون » . وقد قرىء 
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«فارقوا دينهم » وفسر عن أ هريرة أنهم الخوارج . ورواه أبو امامة 
عرفوعا : وقيل ثم أصحاب الاهواء والبدع . قال : روته عائثة مرفوها الى اللبى 
عليه السلام . وذلاك لآن هذا شأن من ابتدع حسما قاله القامى اسماعيل . وكا 
تقدم فى الأيات الآخرى 

م قال الشاطبي : وفى البخارى عن عمر بن مصعب قال سألت ألى عن قول 
الله د هل لبتم بالأخسرين أعمالا» مم المرورية ؟ قال لا . هم الببود والتصارى 
أما الييود فكذبوا مدا وأما النصارى فكذبوا بالجنة وقالوا لاطعام فيها ولا 
شراب»؛ والخرورية هم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه . وكان شعبة 
يسميبم الناسقين 

قال: وى سير سعيد بن منصور عن مصهب بن سعد قال : قلت لأى 
« الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسئون منعا » أهم 
المرورية ؟ قال لا . أوائك أحاب الصوامم . ولكن المرودية الذين قال الله 
فيهم « فلا زاغوا أزاغ ا قلو.هم » وقد جاء عن على بن أبى طالب أنه قس 
الأخسرين أعمالا بالمرورية أيضا : فروى عبد الله بن حميد عن أنى الطفيل قال 
قام أبن الكواء إلى على فقال يا أمير المؤمنين من الذين ضل سعربم في الحياة الد نيا 
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنما * قال مهم أحل حروراء. وهو أيضا منقول ى 
تفسير سفيان الثوري . وف جامع ابن وهب أنه سأل عن الآية فقال له ارق إلى 
أخبرك وكان عل المنبر فرق اايه فتناوله بعصا كانت فى بده لجعل يضربه بها . 
ثم قال له على : أنت وأصحايك . وخر ج عبد بن -ميد أيضًا عن شمد بن جبير 
ابن مطعم قال أخعرئ رجل من بى أود أن عليا خطب الناس بالعراق وهو 
لسمم فصاح به ابن الكواء هن أقمى المسجد فال با أمير المؤمنين من الاخسر بن 
اعمالا * قال أنت ٠‏ فقتل ابن الكواء يوم الخوارج ٠‏ وتقل أهل التنسير أن ابن 
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الكواء سأله فقال نّم أهل حروراء وأهل الرياء الذين يحبطون الصنيعة بالمنة . 
فالرواية الأولى ندل عل أن أهل حروراه بعض من ثعلتهم الآية . ونا قال الله 
فى وصغهم « الرين ضل سعيبم في الماة الدنيا » فوصتهم بالضلال مم غان 
الامتداء دل على أنهم مم المبتدمون فى أعبالمم عموما كانوا من أهل, الكتاب 
أولاء من حيث قال البى كل بدعة ضلالة . فقد يتمع التفسيران ى الآية : 
0 سعد بأنهم اليهود والنصارى » وتفسير على بأنهم أهل البدعة . لذ مهم قد 
اتنقوأ على الابتداع » ولذاك فسر كفر النصارى باهم تأولوا فى النة غير مامى 
عليه » وهو التأويل بالرأى فاجتمعث الآيات الثلاث على ذم البدعة وأشعر كلام 
سعد بن أنى وقاص بأن حكل آية اقنضت وسفا من أوصاف المتدعة 
فهم مقصودون بما فيبا من الذم والخزى وسوء الجزاء » إما بعموم الافظ وإما 
بمععى الوصف 

ثم قال : وجاء عن سفيان وأَنٍ قلابة وغيرها أنهم قالوا كل صاحب بدحة أو 
فرية ذليل واستداوا بقول الل « ان الذين امخذوا العجل سينالم غضب من ر هم 
وذلة فى امياة الدزيا و كذلاك نجزى المفترين » ورج أبن وهب عن أبن عون 
عن تمد بن سيرين أنه قال : إلى لأارى أسر ع الناس ردة أصحاب الأهواء . قال 
أبن عون و كان أبن سيرين يرى أن هذه الآية فى أصحاب الاهواء «واذا رأيت 
الذين مخوضون فى آيائنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره » الآبة . 
وذ ير الأجري عن ألى الجوزاء أنه ذ كر أصحاب الأحواء فقال : والذى نفس 
أنى الجوزاء فى يده لآن »تلء دارى قردة وخنازير أحب الى من أن يجاورنى 
رجل منهم » ولقد دخاوا فى هذ ه الآية « ها أثى أولاء تحبونهم ولا محبون؟ 
وتؤمنون بالكتاب كله » واذا لقوم قالوا آمنا واذا لوا عضوا علي الأنامل من 
الخيظ قل موتوا ينيظل؟ ان له عليم بذات الصدور » قال : والآيات الصرحة 
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والشيرة الى ذمهم والنعى عن ملا بسة أحوالهم كثيرة 

هذأ بعض ما ذ كره الامام الشاطى ف الفصل المتقدم الذ كر من حكتابه 
الاعتصمام الذائع الاسم ء وقد ركنا من الفصل أشياء أخرى رغية فى الامجاز , 

وما نقلناه هنا تعل أن السلف من الصحابة والتابعين وسائر علماء الحديث 
والفقه والدين ل يزالوا يحتجون بع.وم الأيات على ما يشمله لنظبا أو معناها من 
أفعال المسلمين وأقوالم » وان كانت قد نزلت أصالة فى أهل الكتاب : اليرود 
والنصارى » وف المشركين والكافرين والملحدين . والتفاسير القدعة والمديثة 
الشحونة بتغاسير السلف والخلف ملأى بذلك . ومن طالم ابن جرير وابن كثير 
والرازى وغير هؤلاء وجد من ذلاك الشبىء الكثير 

وقد حك الامام الشاطى فى مكان آآخر من كتابه قال : حك الباجى عن 
الامام ماللك أنه قال لا تجالس القدرى ولا تكلمه الا أن نجاس اليه فتغلظ عليه 
اقوله تعالى « لا تجد قوماً يؤءنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله» 
فلا توادوم . قال وح ابن وهب عن مالك أيضا أنه كان اذا جاءه بعض أهل 
الأحواء يقول أما أنا فملى بيئة من رنى وأما أنت فشاك ذاذهب الى شاك مثلك » 
خاصمه ثم قرأ قوله تعالى : « قلهذه سبي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن أتبعنى 
وسبحان الله وما أنا من المشركين » 

قال الشاطى أيضًا : وحى عياض عن سفيان بن عيينة قال سألت مالكا عمن 
أحرم من المدينة وراء المبقات 7 فقال هذا تخالف لله ورسوله أخشى عليه الفتئة فى 
الدنيا والمذاب الأليم فى الآخرة » أما سعمت وله تعالى « فليحذر الذين يخاانون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » وقد أمى النى مَيكيةِ أن يبل 
من الميقات 


وقد استدل الشاطى فى كتابه المذ كور بكثير من الابات النازلة فى المشر كين 


نكفير الرازى 
المتعلقي: 


هالقبور 
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والكافرين على ذم الآهواء وأصحاب الاهواء والبدع وأصحاما من المسلين » 
وذ كر من ذلك ماذج كثيرة » وروى عن علاه السلف من الصحابة ومن جاءوا 
بعدهم أشماء متعددة من هذا النوع وهذا الاستدلال 

وقد ذ؟ لكر الدين الرازي ‏ وهو الخصم الآلد لسلفيين كا بزعم الخالفون 
فى تفسيره ما هو أدل فى موضوعنا وأظهر فى النقض عل هذا الخصم ومن جرى 
معه فى هذا الشوط» فذسكر ف تفسير قوله تعالى : « ويعبد ن من دون الله 
ما لا يضرم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفماؤنا عند الله » قال : « ونظيره فى 
هذا الزمان اشتغال كثير من الخاق بتعظيم قبور الآ كابر على اعتقاد أنهم اذا 
عظموا قبوره فامهم يكونون لمم شذماء عند الله تعالى » 

وهذا نص من هذا الشيخ لا يقبل لحلاف والخصام فى أنه برى أعظم القبور 
والاشتغال بها والعكوف عليها كفراً وخروجا من حظيرة الاسلام وإن كان الفاعل 
لذاك من المسمين ومن المدعين التوحيد . بل هو قدأ حكفر بقوله هذا «ؤلاء 
المتوسلين الداعين للاموات صراحة 

وقد تأول السلف قول الله تعالى حكاية عن ذلك الشق الذي قال فى الفرا ن 
« إن هذا إلا سحر يؤثر . إن هذا إلا قول البشر . سأصليه سثر » فى من زعم 
من المبتدعين أن القرآن مخاوق فأ كفروا من قال هذه المقالة مرء_ مبتدعة أهل 
الاسلام أهل الاهواء » و كذلك احتج العلماء من السلف وغيرهم بقوله تعالى « فان 
نابو! وأقاموا الصلاة واتو | الزكاة لوا سبيلهم » على أن تارك الصلاة من المسلمين 
يقتل والاية نازلة اصالة فى اللشركين . واحتج من يقول با كفار تارك الصلاة 
من المسلين بالاية الاخرى « فان ابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فاخواني فى 
الدين » والاية نازلة فى الكافرين » واحتجوا بقوله تمالى : « ومن يشافق الرسول 
من بعد ماتيين له الحدى ويقبع غير سبيل الؤمنين نوله مانولل ونصله جرتم وساءت 
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مصيرا » على الاحتجاج بالاجماع وأن من خالفه فهو ضال أو كافر » وهذه ألا بة 
صرعة فى أنها نزلت أصلا فى غير السلين » ولكن احتجوا بالاطلاق والعموم 
واستدلوا بقوله تعالى فى أهل الكتاب « انخذوا أحيارم ورهباهم أرياب) من دون 
الله » مضاهًا الها المهديث النبوي الا"تى فى تغسيرها على نحري التقليد وفظاعته وأن 
المقلدين على خطر عظيم » واستدلو ا بقوله تعالى : «من الذين هادوا يحرفون الكلم 
عن مواضمه » على نحريم حريف الكلام وعم جريرة الحرفين اقول عن سببله 
المعلوم ؛ واستدلوا بقوله تعالى « يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دين » على نحريم الغا 
فى الدين وعظم جررة من يفعلون ذلك من المسلدين وغيرهم » واحتجوا بقوله 
تعالى « واذا قيل لم تمالو! الى ما أنزل الله والى الرسول رأيث النافقين إصدون 
منك مندودا » على عظم جرءة من دعى الى كتاب الله وسئة رسول الله فألى 
أن يجيب وأعرض عن الداعى ؛ واحتجوا بقوله تعالى « إن الذين يكتمون 
ما أ لنا من البينات و المدى من بعد ما بيناه لاناس فى الكتاب أولئك يلعنهم الله 
ويأعنهم للاعئون » على أن من يصنع ذلك من السلمين يكون جزاؤه عند الله مافى 
هذه الآبة من الايعاد الاشد و من الطرد عن رة الله واحتجوا بقوله تعالى 
دواو أمهم اذ ظلوا أنفسهم جاءوك فاستذفروا الله واستغفر لم الرسول اوجدوا الله 
توابا رحما » على ذنب من لم يصنم ذلك من الؤمنين على عبد الرسول الكريم بل 
وانخالفون أنفسهم احتحوا بالآية على الذهاب الى قبر الرسول بعد وفاته وطلب 
الاستنفار والشفاعة منه ودعائه والضراعة اليه . مم أن الآ بة نازلة اصالة فى جماعة 
من اأناففين الى غير ذلك من احتسجاج السلمين فى جهيم العصور بالا يات النازلة في 
جاعات أهل الكتاب والشركين » وعلاء الاسلام لا يختانون فى أن كل أ 
ينبى الله الشر كين والكافر ين عنه ويعيبهم به ويوعدهم عليه باانسار والعذاب 
لا يختلفون فى أن ذلك الامر محرم عل السلمين لا يحل لم أن قربوه بوجه من 
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الوجوه إلا أن يعتتكون من الامور التى تختاف فيبسا الشراثم الالمية اذا جاه 
ديل على النسخ 
فقول الشيعى إن الوهابيين يتزلون الآيات النازلة فى الشر كين والكافرين في 
المسلمين قول يوه الى امسلمين جميها كا رأيت 
هذا مايقال أولا . م يقال بعد هذا : إما أن يريد هذا الرجل أن الوهايين 
تأولون مده الآ ات فى من هو مسل ححقيقة وى من جمع شرائط الاسلام والاعمان 
قيكفرونه ويحكون عليه بالردة والكفر وهو مسل مؤمن » وإما أن يريد أنهم 
تأولون هله الا يات فى قوم ادعوأ الاسلام والاعان وم ليسوأ كذيك بل وهم 
مث ر كن كافر ون وغاية ماعندهم أدعاؤم الاسلام والايمان ادعاء وليس عندهم 
وراء ذلاك الادعاء شيء من الاسلام والاعان 
هذا هو ماعمكن أن يريده بقوله هذا . فان كان يريد الأول . قبل له هذا 
محال باطل ٠‏ فانهم لايكغرون الؤمنين ولا يستحلون | كفارهم والقدح فى عقائدهم 
بل يرون ١‏ كنار الؤمن من أ كبر الكبائر وأجل الذنوب » وأما إن كان يريد 
الافتراض الثانى: أي إن كان يريد أمهم يتأولون الآيات النازلة فى الثر كين فى 
قوم ادعوا الاسلام والايمان وه ليسوا مؤمنين ولا مسلمين يل هم 1 
لعمليم ما كان يعمله الشر كون . قيل له هذا سق منهم لاريب فيه » وكل الثاس 
الصئعون صذيعهم ويرون دأيهم ٠‏ فان الكافر كافر سواء ادعى الاسلام أم ادى 
الكفر » والفاسق فاسق وإن زعم أنه صام تق » والكاذب كاذب وان ادعى الصدق 
والقاتل قاتل وان قال إلى نرىء » والظالم ظالم وان قال عله شدقيه انه ل يظلر 
أحدا وانه المثل الأاعل للعادل » وهذا لاريب فيه فان الحقائق ثابتة ا م وان 
معيت بأمماء غير أسائها بل وان لم تسم مطلقا والحق حق وإن سمي باطلاء 
والباطل باطل وإن حمى حا . فن ادعى لنفسه الاسلام وهو ليس كذلك فلا 
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ربب أنه ليس كذاك . ولا أحد من السادين المارفين يدعى أن أحداً بادعائه 
الاسلام والاعان ادعاء فقط يكون مسلا مؤمنا وهو يعمل أعمال الشر كين وبأى 
ما يأنيه الكغفرون من الشرك والتنديد . هذا باطل فلا بأس حيلئذ فى أن تتأول 
الآيات النازلة فى امشر كين في من عملوا أعالهم وفعاوا أفمالهم ء سواء أتقدءوا أم 
تأخروا » وسواء أشعروا تحقيقنهم أملم يشعروا 

فان قال الشيعى ء ولا بد أن يتول ء إن الوهابين يتأولون هذه الآيات ف 
السلمين الذين يسألون الآموات ويدعومهم من كل مكان ويطلبوئهم ضروب 
الحاجات ديفية ودئيوية » عا كفين على قبورهم منفطمين البها » وهؤلاء مسلمون 
وان فملوا ذلك » بل وان فعاوا أ كثر منه وأشد . فان هذا لا يوجب الكفر ولا 
الشرك . إن قال الشيعى هذاء وهذا هو ما يقول» قبل له قد رجعنا مهذأ الى أصل ' 
المسألة ورأسبا وصادرت القضية الطروحة يننا وبينك ؛ فان أصل قضيتنا من أن 
دعاة الآموات المنقطمين اليهم السائلييم جميم النثون مثل ما نشاهده البوم عند كل 
ولى بل عند غير الآولياء : قضيتنا أن هؤلاء ليسوا مسلمين ولا مؤءنين وأمم 
فى هذء الملا لب وهفا الغلو ضاريون الاسلام فى المبمي » ومصيبون التوحيد فى 
القتل . . وأمهم يذلاك لاحقون عبدة الأصنام . وهذا ما سوف تتولى إقامة الدليل 
عليه من الكتاب والسنة . وهذا ما ثيته إن شاء اللهقى هذا الكتاب ء أما مخالفونا 
كذ ا الشيعى فامهم لا عن لذو ثنا فى أن هؤلاء إذا كانوا كافرين عاملين أجمال 
الكفار يصح تأول الايات النازلة اصالة فى المشر كين والكافرين فيهم و إن كانوا 
يدعون الاسلام » ولكن مؤلاء الخالنين خالئوننا فى أن هؤلاء الداعين للاموات 
كافرون أو مشركون ء بل ثم يزعمون أمهم مؤمئون ويزمون أن دعاء الأموات 
وسؤالهم الما حات لا يستوجب الكفر والشرك ؛ بل يدون أن ذلك من الاعسان 
والدين الذي جاءت به الآنياء ونزات به الكتب السماوية 
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فهذأ هو أصل القضية والاعوى . فالحلاف يننا وبين عؤلاء هو فى دماء 
الأموات والانقطاع اليهم أ كفر هو أم لجان » ونحن تقول إنه كفر وثم يقولون 
اله إعان » ولا خلاف ييننا فى أن المشركين والكافرين من المدعين الاسلاء 
والاعان تشملبم الآبات النازلة فى الكافرين والمشركين . فالذى عل هذا الشيبى 
إذن أن قم الدليل على أن هذه الأعمال الى تمترح فوق الأضرحة ليست شر م 
ولا ".فر وعليئا محن إقامة الدلائل عل أنها شرك بالله » و إلا فان اعتراضه 
بالشكل الذى ذ كر منطلق الى جميم المسلمين . فان كل مسال تد أن كل كافر 
تشمله الآيات النازلة فى المثر كين والكافر بن وأن ادعى الاممان والتوحيد 
والاخلاص . بل وان كان يحنظ القرآن والسئة ويعظلمهما ويعفل شعائر الله ودينه 
و كتيه ورسله . هذا مالاريب فيه ولا يتنازع الناس فى أن من كفروا وأشر كوا 
من لاسلمين أى المدعين الاسلام واقمون نحت إيعاد الآيات النازلة فى المشر كين 
والكافرين الأوائل » ولكن الخلاف يقم يينهم هل هذا الانسان المعين كافر 
وهل ذاك العمل المعين سكفر . فاذا اعتقد أحد منهم أن إنسانًا كافر فلابد أن 
يوقمه حت الآيات النازلة فى الكافرين . فالكلام هنا راجم الى أساس السألة 
وي هل الاستغاثة بالآموات وسؤالم مالا بتدر عليه إلا الله مان أم كفر . فان 
كانت كفرآ بعلل كلام هذا الشيعى وان لم تكن كفراً كان اعتراضه منمللقا الى 
الزع أن هذه الأعمال كفر لا الى تنزيل الآيات النازلة فى المشركين والكافرين 
فيمن ليسوا مشر كين ولا كافرين » وحذا لاريب فيه ؛ وذلاك أن من يتأول آبة 
تالت فى المشر كين فيمن لبس مشركا إنما تأولما ك ذلك لاعتقاده أن ذلك الى 
تأولحا فيه مشرك كافر » ولول هذا الاعتقاد لما تأولها كذيك . فالاعتراض ان كان 
ثم اعتراض واجم الى الاعتفاد بأن ذلك الانسان الممين عمل أعمال المشركين 
لا الى تأول الآايات العامة فيه اذا اعتقد أنه مشرك كافر . هذا مابقال فى المسألة - 
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من اللبة الفنية الجدلية » وهذا مايمّال ثانيا 
ثم يقال بعده : إن من الخطأ الظاهر الزعم أن الآيات الى استداوا ببا على 
أن الآموات لابدعون ولا يسألون نازلة كلبا فى الكافرين والمشركين أصالة 
فان هذا الزءم ليس صحيحا » فكثير من هذه الآيات نزل خطابا للمسامين 
واللؤمنين ؛ وبعضهبا نل خطابا لارسول الكريم خاصة . فقول الله ه وأن المساجد 
َه فلا تدعوا مم الله أحدا » من يقول من العلباء إنه نازل فى المشر كين خاصة 8 
وليس من شلك أن الابة إن ل تكن خطابا للمسلين منفردين فهى خطاب عام 
للفر هين المؤمنين والكافرين ٠‏ وقوله تعالى « قل أنفحو من دون الله مالا ينفمنا 
ولا يضرنا ونرد عل أعقابنا بعد إذ هدانا الله كاذى استبوته الشياطين في 
الأرض سيران له أصحاب بدعونه إلى المدى اثتنا. قل إن هدى الله دو 
المدى » هو قى دعاء المسامين فير لَه من الأصنام والملائكة والآولياء وفيرمم . 
وقرله تعالى « ومن أَضْل ممن يدعو من دون الله من لايستجيب له إلى يوم 
القرامة » عام كل من دعا غير الله . وقوله « ومن يدع مع الله إلها آخر لابرهان 
له به قائما حسابه عند ريه أنه لاهلح الكافرون » عام كذلك . وفوله «أم 2 
ميب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أاله مع ان » خطاب موجه للمياد كاؤة . 
وقوله « ولا تدع من دون الله مالا بنفمك ولا يضرك فان فعلت فانك إذن هن 
الظالمين » ان لم يكن خاصا بالرسول فليس خاصا بالشر كين والكافرين . وقوه 
تمالى شط با لرسوله « قل أخير الل أتخذ وليا » فس فى أن الرسول ومن تبعه من 
المؤمنين لا يتخدون من دون الله أولياء . وقوله تعالى « وإن عسسك الله يضر 
فلا كاشن له إلا هو وان سك يخير فهو على كل ثىء قدير » خطاب لنبية 
كا هو ظاهر . وقوله « قل إن صلاى ونسكى وحياى وماى لله رب العالمين 
لاشر يك له » ماب قنى أيضاء وقول ه فاصد الله تخلصا له الدين . ألا لله الدين 
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الخالص » خطاب أيضا لابى . ونظائر ذاك كثيرة معاومة لانستطيع حصرها 
كبا فى هذا الكتاب 

فزع هذا الشبعى أن هذه الآيات التى يستدلون بها على امتناع دعوة الآموات 
ناؤلة فى المشركين خاصة غلط ميين » وهذا ما يقال ثالثا 

م يقال يعد مأ تقدم : : ان هذا الشيعى أ وكان جريثا على أن يقول الحق لقال 
إن الشيعة هى الى تتأول الآبات النازلة فى أثمة الكفر والشرك فى خلاصة المؤمئين 
والمسلمين خيار أصحاب النى وجنود الله من الانضار والمباجر بن » وهذا أمس 
لا مختلف الناس فيه وأى لا تنكره الشيعة » بل هى 'فاخر به وتكاثر » وكتبيم 
لمعتمدة المطبوعة ملأى مبذا أى بتأول الآيات النازلة فى امشركين فى صحابة 
رسول الله ومن دو نهم 

قال ابن قتية فى كتاب تأويل مختلف الحديث صفحة .م « وقد قالوا فى 
قول لَه ع وجل إن لله يأمىم أن تذمحوا بقرة امها عائثة » وفى فوله فتانا 
اضربوه ببعضها انه طلحة والزيبر » وقولم فى اثر والميسر 7 أبو بكر ومر 
وف الجبت والطاغوت اهما معاوية وعمرو بن العاص مع تجائب أرغي من ذ كرما 
وبرغب من بلغه كنتابتا عن أسهاعا » 

وقال شيخ 58 بن تيعية : 1 أن بال اناا لبي اله ما يس . مثه 
دين اوعيا دي با بعري يايد برده 
يرهم » وحرفوا القرآن تحريفا لم بحرفه خيرهم مثل فولهم أن قوله تعالى ( اما وليكم 
. الله ووسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومم را كتور:_ ) 
يلت فى على . وقوله تعالى ( مس ج البحرين ) على وفاطمة ( مرج منهما الاؤلو 
والمرجان ) اطسن والحسين ( وكل شىء أحصيناه فىامام مبين ) على بن أنى طالمبه 
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دان الله صمل آذم ونوحا وال ابراهيم وآل ممران عل العالمين » آل أى طالب 
واسم أنى طالب عمران  .‏ فقانلوا أثمة الكفر » طلحة والزيير . والشجرة اللمونة 
فى القرءان ثم بنو أمية ٠‏ « ان الله يأمىم أن تذنحوا بقرة »عاثثة . ولئن أشركت 
لحبعان عملك أي ان أشركت ون ألى بكر وعلى فى الولاية . وكل هذا وأمثاله 
وجدته فى كتببه . ثم من هذا دخلت الامماعيلية والنصيرية فى تأويل الواجيات 
والمحرمات90؟ ع 

وقال صاحب 5تاب الوشيعة ص مه : « أما التحريف الذى وقم والذى 
بقم فان كتب الشيعة كبا قد حرفت وتحرف آيات كثيرة وسوراً عديدة فى 
تأويلبا وتمزيلها . وقد جممت" آنات تتزيد على مائتين من أمرات كت بالشيمة حرفتها 
كتب الثشيعة أشنم تحريف . وم نأشئعما أن قول الله ( أمثر الى الذين أونوا نصييا 
من الكتاب يؤمئون بالحجبث والطاغوت ويقولون الذين كنروا هؤلاء أهدى من 
الذين آمنوا سبيلا ) انها قد نات فى الصحاية بعد وفاة النى وأن الصحابة والأئمة 
قد أنعسكرت ما لعلى ولأولاده حسداً وبثيا . أصول الكافى ( :168 ) وهذه 
المسحائف فى أصول الكافى موضوعة على ألسنة الآثمة إن ثبتت فهى عيب على 
الثمة لاريب فى وشهما وضسنها كتب الشيمة وحرفت الكتاب كم نحي شنب 
ومنها أن قول الله ( ومن الناس من بتخذ من دون الله أنداداً بحبو هم كحب لله 
والذين آمنوا أشد سا لل ) ول الكافى م أولياء أبى بكر وعمر أنخنوم أئمة دون 
الامام الذى حعله الله وهو على . قيل الصادق ألم يكن على قوبا في دين اله ؛ قال 
بلى قبل فكيف لبر عليه القوم و كيف لم يدفمهم وما منعه من ذلك . قال الصادق 
آية فى كتاب الله مئمته . قبل أى آية قال « لو نز يلوا لمذبنا الذذين كفروا منهم 
عذايا أبها » كان لله ودائم مؤمنون فى أصلاب قوم كافرين ومنافقين وم يكن علي 
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يفتل الأباء حتى مخرج الوداثم . فلما خرجتطلى على لبر م نظبر فقتلهم . عن الكاى 
فى الوافى ( ؟ : +15 ) . وروى العباس عن الباقر قال : لما قال البى « اليم أعز 
الاسلام بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هثام » أنزل الله « وما كنت متخن 
الضلين عشدا 4 

«وأصول الكاق ذكرت كل الآيات محرفة حر يفا مخرجبا عن أن تكون كلام 
عاقل . وكل آنة زالت فى الكفار وجعنها الشيعة إلى الصديق والفاروق ومن أتيعبها 
إلى كل الآمة : « إن الأدين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا م كفروا م ازدادوا كثرا 
لم يكن الله ليثقر لهم ولا لبهديهم سبيلا » تقول أصول لكا ) د ) إن 
ذم ابد ززلت فى أني بكر وعر وعمان آمنوا يالنى ولا ثم دروا حيبت 
عرضيت عللهم ولابة علي. ثم آمنوا بالببعة اعلى ثم كذروا بعد موت الى ثم 
ازدادوا كثرا بأخذ البيعة من كل الآمة » وقال أيضا صاحب الوشيعة ص 4١‏ : 
« وروى الوافىعن التبذيب والكافى ( ؟ : ه4 ) عن الباقر ا أَحَف النى يوم الغدبر 
بيد على صرخ إبليس ق جنوده صرخة ل ببق هنوم أحد فى بر ولا بحر الا أثاه . 
فقالوأ ماذا دهاك ما “ععنا لك صرخة أوحش من هذه , فقال نعم فمل هذا الى 
5 ان م لم بعص اله أحد أبداً . فقالوأ ياسيد أنت كنت لآدم أغويته . ولا 
قال المنافقون أنه ينطق عن أ موى وقال أحدها اصاحيه ( أبو بو لعمر ) أما ترى 
عايه تدوران فى رأسه كانه مجنون » يعنون النى صر م ابلس صرخة تطرب مم 
أولياءه ثم قال أما قلم انى كنت 0 من قبل قالوا نعم قال آدم تقض العبد ول 
يكثر بالرب وهؤلاء انر وا المهد و 5ذر وأ بازسول . ولما قيض النى وأقام الناس 
أبا بكر لبس إبليس تاج الملاك وخصب منبرا وقد فى ألويته وجمم خيله ورجله م 
قال طم اطربوأ فلن يطاع الله أبداً حتى يقوم إمام م ئلا الباقر ( ولقد صدق عليهم 
إبايس ظلنه فاتبعوه الا قري من الؤمنين ) قال الباقر : كان تأويل هذه الآبة لما 
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بض البى والفظلن من ابليس حين قالوا انه ينطق عن الموى مدقوا فلن اليس . 
وف الوانى ( ]اس 6 ) عن سلمان معن تل أن أول من بايم أب! بكر هو أبليس و أن 
البى قد قال ان أول من يايع أبا بكر فى منبرى هذا هو ابليس . وفي الواقى 
(؟ :40 ) قال السادق ؛ أن قول الله ( وأن كاد الذين كفروا ابزلتو نك 
بأبسارم لا معموا افذكر ويقولون انه لجنون ) نزل فى أنى بكر وعمر حين قالا 
يوم الغدير أنظروا الى عينيه تقدوران كانهما عينا #:ون ٠‏ ويقول الصادق ( ما يكون 
من تجوى ثلاثة ألا هو رابمم ولاحمسة الاهو سادسهم ) نزات فى أنى بكر وعمر 
وأ عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وسالم والمغيرة حين كتبوا الكتاب وتماهدوا 
وتقاسمرا اثن مغى مد لا تكون الخلافة فى بنى هاشم ولا النبوة أبداً ٠.‏ ونؤزل 
(أم أبرموا أسآ فانا مبرمون أم بحسبون انالا نسمع سرهم ونجوام ) هاتان 
الآان نز لتا ى هؤلاء ٠‏ وعن ااباقر والصادق إن أبا بكر ساعة موته دعا بالويل 
والشور لعل بقول هذا همد وهذا على ببشراتى بالنار وبيده الم.حيقة الثى تماهدنا 
مليها فى الكنبة وهو يقول : لقد وفيت بها يا منافق تظاهرت على ولى الله فابشمر 
بالدرك الاسفل م ن النار فى أسفل السافلين . وفى الكافى (؟ - ١ه‏ ) عن الصادق 

عن الباقر أن الرسول أقبل يقول على ألى بكر وهو فى الغار يرتعد اسكن فان اله 
ممنا وقد أخذته الرعدة وهو لاسكن . فاما رأى النى ديه حاله قال له أثمر بد أن 
أريك أصحابى من الأنضار فى الجالس ,تحدثون وأريك جعترا وأصحابه فى 
البحر يفوصون * قال نعم : فسح النى بيده على وجبه فنار أبو بكر الى انار 
وتحد نون ونظار الى جعفر وأصحابه فى البحر ينوصون ؛ فاضمر فى تلاك الساعه 
اه ساحرء فسمى صديقا 5 

ومن الظريف أن تكون الشيعة مخترعة هذه الغرائب والعظام ثم يبرو هذا 
الشيعى على امهام أهل السنة بتأويل الآيات النازلة فى الكافرين فى الؤمنين 
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والأحاديث التى ذ كزها هنا أما الآول وهو قول عيد الله بن عمر فى 
الخوارج انهم انطلقوا الى آيات نزات فى الكفار لجملوها فى الؤمنين . فيقال فيه . 
إنه يعنى بذلك مثلما ذهبت اليه الشيعة إذ جعلوا الآبات النازلة فى رؤوس الكفار 
وصناديد الشرك فى خيار الصحابة من الأأنصار والباجرين أمثال أى بكر وعمر 
وطلحة والزير وعائثة وحفصة وفير هؤلاء من سادات الملهين » وذلك أرن 
الخوارج قدأ كفروا الخلناء فى عصرم وأ كفروا من تولاهم ورضى حكبم من 
السلبين . فأ كفروا ميان وعليا ومعاوبة وعمرو بن الماص ومن :ولى هؤلاء أو 
أطاعهم أو دان لحكومنهم ؛ والشيعة فءات ماهو أشئع من فمل الخوارج . امهم 
سكذروا الخلفاء الاربعة إلا علي وبعضهم تناول عليا أيشا بالتجريح والتكفير 
وأ كفروا الصحابة ماخلا طائفة قليلة نولت غليا فى زمهم وعرفت له الاق الذى 
عرفته له الشيعة : وأما من عدا هؤلاء من الصحابة والخلذاء فكفار لدى الشيعة 
وتأولت فيهم الآيات انازلة فى الكفار كا سبق . فأ كفرت سائر المسلين الذين 
بتولون الخلفاء الثلاثة أو يقدمو نهم على على والذين يتولون معاوية وغيره من 
الأموين والذين لا بكفرون هؤلاء » وتأولوا أيضًا الأحاديث فى إحكنار 
السلمين ما تأولوا الآيات » وتأولوا قوله عليه السلام : « ليذادن أقوام عن حوضى 
يوم القيامة فأقول أسمانى أصمانى “فيقال إنك لاتدرى ما أحدثوا بعدك . إمم 
مازالو على أعقابهم مىتدين فاقول سحقا سحةا » فزعوا أن هذا الحديث يدل على 
أن الصحاية ومنهى الخلناء ومنيم أمبات المؤءنين كعائشة وحنصة قد أرئدوأ بعد 
وفاة النى عليه السلام . وبعض الشبعة يزعون أنهم كانوا منافقين ومخادعين 
لانى ؛وأنهم ما انوا ولا أسلموا . وكذلك تأولوا حديث اافتنة من قبل المشرقٌ 
الفتنة هاهنا بأرث الاشارة كانت إلى عاثثة رضى الله عنبا كا تقدم عن أحد 
شيوخهم ق أحد كتبهم وهو كشف القغطاه 
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وفعل الشيعة فى هذا الباب مثل فعل ا4وارج إلا أن الفرق بين العلائفتين . 
أن الشيعة أفرس وأعدى فى هذا ايدان ميدان المدوان على المسلمين وعلى عقائدهم 
ان الشيعة يكفرون أقواما لا يكفرهم الخوارج بل يتولوم وحبونهم كأى بكر 
وعمر الذين مخصهما الشيعة أشد الهجاء وللذمة والتضليل . فقول عبد الله بن عمر 
يعنى هذا النوع من الا كفار والاعتداه على المسامين ومن التأو بل الفاضح لكتاب 
لله » ولا يمكن أن ينى قوله هذا أن الخوارج يكفرون عباد القبور النقطيين 
البها. فارنل الو ارج لم يمينعوا ذلك لآن عيادة القبور بدعة محدثة فى الاسلام 
بعد ما تناقص العمل وتزايد الجهل و كثر الداخلون في الاسلام من الإنادقة الذين 
ما ادعو الدخول فيه إلا لجل الدس فيه وإفساده وحن لا تراب أن عباد القيوو 
بالنحو الموجود اليوم وبالنحو الذى بدءو اليه حذا الشيعى لو كانوا موجوددن فى 
عهد الصحاية وعهد أة الاسلام لا توقنوا في ! كنارم وق الحم علهم بالردة 
وهذا ما يألى يانه وعلى كل حال هذا راجم الى أصل النضية . فان كان عباه 
التبور كنار ومشر كين فلاريب فى أنهم داخلون فى الآبات النازلة فى المشر كين 
دلا يشك فى هذا أحد لاعبد الله بن مر ولا غيره ولا هذا انالف » وان 
كانوا غير صكنار أمكن أن ينطلق هذا الاعتراض الى حؤلاء الذن كفروا 
بدة الفبور 

وأما الرواية الأخرى التى قال انها فى فير البخاري عن عبد الله ن عمر ان 
ارسول قال أخوف ما ألخاف عل أمنى رجل متأول لقرآن يضعه فى غير موضعه 
فيقال فى الجواب قال أحى علداء المند وهو الشبخ مد بشير من كار الحدثين فى 
عصره فى كتانه صيائة الانسان إن هذا الحديث ليس من رواية عبد الله ن عير 
وإنا هو من رواية جمر رضى الله عنما رواه عنه الطبراى فى الأوسط كا فى محم 
أزو أئد؛ وفى سنده أسماعيل بن قيس الأنضصارى وهو مثروك اللديث ذ ير 
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ذلك فى ثم الزوائد . فاطددث عن همر لاعن عد الله بن جمر م هو حددث 
ضعي . هذا من جبة السند وأما من جية معناه فلا ويب فى ته . فان التأولين 
التران الكرم ولاسئة النبوبة الواضعين لما فى غير مواضعبما مم أ كبر المهمائب التى 
زمزعت المقائد الاسلامية المسحيحة النقية منالاخلاط والنضلات الضارة » والفرق 
التأولة اقرن والسنة ثى من أعفل العاول الهداءة لمسرح الاسلام الشمخر وبنائه 
الرفيع المنيم »وما أ كثر ما أنى الاسلام من هذه الناحية ناحية التأويل والتفسير 
الباطل لنصوصه . فان التأولين لم يدعرا فى الاسلام مقيدة يقينية ولا نصا ثابنأ 
لا شك فيه إلا تناولوها بالتشكيك وبالاعتراضات الفاشلة وبالتأويلات السخينة . 
أليست الشيمة قد أولت فرائض الاسلام الؤس بأن الراد مها رجال . أليس قد 
تأول أحد شيوشهم واسمه بان قول اله « هذا بيان للناس » فى ننسه » وتأول 
شيخ آخر مثيم وهوالمفيرة بن سعيد العجلى قوله «كثل الثيطان إذ قال الانسان 
أكثر ذلنا كفر قال إنى بريء منك » فى الخليفة جمر » وتأول قوله « إنا عرضنا 
الأمانة عل السموات والارض واليال فأين أرت حملنها وأشفقن منها وحمابا 
الانسان انه كان ظلوم) جهو لا » فم أن الآمانة التى عرضت على السموات 
وعيل الاوض والجبال فى منع على رضى لله عنه من الخلافة فتورعت هذه الخلوقات 
عن هذا الاثم فقام أبو يكر بالجيلولة بن عل وين الخلافة بارشاد عير ومعوتته على 
شر بطة أن تمكون له الخلانة من بعده » والانسان المبول الظلوم فى الاية هو 
أبو بكر ء وتأولت فرقة منهم وى المعروفة بالمنصورية أصحاب أبى منصور العجل 
أحد شيو خ الشيمة قوله تعالى « وإن يبروا كسد من السماء ساقطا » فى صاحييم 
هذا : وؤعوأ أنه اللكيف الساقط من السياء » وهكذا زعم هو لنفسه ) وكأول 
أحد شيوخهم وهو بهان وأصحابه البيانية قول الله ه كل شىء هاللك إلا وجهه » 
فى أن الال ببلاك كله حاشا وجهه » وزعمث طاثنة متهم أن كل مؤ من بو حى اليه 
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ولأولوا قول الله « وما كان لنفس أن موت إلا باذن الله » على معنى آلا بوحجى 
اليه من الله » وكذا تأولوا قوله « وأوحى ربك الى النحل » فى ذقك » وتاول 
أحد شيوخهم وهو أحمد الكيال وأتباعه الكيالية الصمراط اللستقيم فى نفسه والجنة 
فى الوصول الى عللهمن البصائر والنار فىالوصول الى مايضاده » وزع أحدشيوخههم 
أن قول الل تعالى « هل ينظرون إلا أن ,"نيهم الله فى ظال من الهام > ينى به 
على بن أبى طالب » وزعموا أن قوله « ليس عل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جناح فها طعموأ» يدل على أن من وصل الى الامام وعرفه ارتفع عنه الحرج فىججيم 
مايطعي ووصل الى الكال » وهذا كله ذ كره الشبرستانى فى كتابه المال والاحل 
والشبرستانى قد شرط على ننسه فى مقدمة كتابه ألا يعزو الى قوم إلا ماوجده 
فى كتبهم لا فى كتب غخالنيهم » وقد ذ كر هذا أيضَا غير الشبرستانى » وتقدم 
بعض هذه التآويل الفاضحة مثل قوهم إن قول الله يأعىك أن تذحوا بقرة إ«ى 
بها السيدة عائشة وقوهم في فقاتلوا أمة الكفر أمهم طلسة والز بير وأن الشجرة 
الملعونة فى القرآن هم بنو أمية » وأن المراد بقوله ولثن أشركت ليحبملن عملك 
ااشرك بن على وأنى بكر ف الولاية » وقالوا إن الراد بالبحرين ف قوله مسج 
البحرين عل, وفاطمة وأن اواو والرجان الحسن والسين ؛ وقالوا فى قوله تعالى 
ه وكل ثىء أحصيناه فى امام مبين » أنه على وقالوا فى قوله «ان الله اصط دم 
ونوسا وآل ابراهم وآل عران على العالمين » ان هؤلاء هم آل أبى طالب 
واسم أنى طالب عمران» وتآولوا الجبت والطاغوت الواردين فى الكتاب العزيز 
بابى بكر وعمر ونظائر ذاك من الأقوال التى اعتدوا ها على كتاب الله وعلى 
الاسلام وعلى السلبين وعلى الصحاية وءلى الرسول وعلل الغة وعلى الذوق وعلى 
الأدب والنعاق وعلى كل فضيلة 

وكذلك تأولوآ بات التوحيد "نوحيف الأمماء والمفات وتوحيد العبادة 
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والألوهية تأولات فى نهاية النساد والنأى عنا أراده الله وعما مدل عليه اللغة 
الي نزل مها القرآن غرفوا الآبات الام 5 بتوحيد الله وعبادته وإفراده بالدماء 
والرجاء والألوهية تحريفا سوف يرى القارىء مئه روي منواعة فى هذا الكتاب 
وكذلك سرفوا آيات الصفات أشنم التحريف كا يجد القارىء ضروبا من ذلك 
فى هذا الكتاب أيضاء حتى زعوا أنه يجوز سؤال الباد كل مايمأل الله مر _ 
المطالب العالية النى لاقدر عليها سوى الله . لجوزوا أن بطلب العبد من اليث 
أن يهدي قلبه وأن يغفر ذنبه وأن يزيد فى أجله وأن يرجم لغائبه وأن يدخله 
المنات و نظائر ذلك . وحرفوا الآبات الزاجرة أقسى الجر عن دعاء الحاوق 
ورجائه وندائه وعن التعلق يه والانقطاع البه بل لتد -حرفوا القرآن عله . فان 
أ مسألة عنى مها القرآن عى مسألة توحيد الله وإفراده بالعبادة من النداء والدعاء 
والرجاء دون الامو اث ومن لايقدرون عل ثىء من سخلقه الماجزين الضعذاء . ثم 
م يقغوا عند هذا الحد من التحريف الشائن المشوه حتى ذهيوا يؤولون كلام هؤلاء 
الداعين للاموات المنقطمين إلى الأجداث فزعموا أن قول القائل من عبدة القبور 
يافلان أشفنى واغفر ذنى معناه: كن لى وسيطا وشفيعا » وزعموا أنهم لايعنون 
ظاهر قولهم وما يشب إلى الأذهان منه . لجمموا بذلك بين أنواع كثيرة من 
الأخطاء والأوهام والتحريف الشنيع لكلام الله وكلام خاقه 

فهذا الحدريث إذا صح كان يعنى هؤلاء ونظراءهم من الحرفين المؤولين 
لكلام الله وسنة رسوله الواضعين لما فى غير مواضههما . فالحديث رد على 
الشيعة وإخر انهم إن كان صحيسا 

وأما أهل السنة من أهل جد الذين يدعى الرد عليهم فانهم مستمسكون بسنة 
السلف وطريق الرعيل الأول من المؤمنين المعظمين لكلام الله وسنة رسوله 
الواقنين حيث وقنا . وم من أبعد الناس عن التأويل المعوج ء بل ثم من أمقت 
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الناس لهذا التأويل ولن يتعاطونه ويجنحون اليه . فهم لايجيزون تأويلا واحدالم 
ينقل عن السلف وعن خير القرون المفضلة من الصسابة والتابعين وطماء الحديث 
والفقة والدين وأئمة الفتوى اللشبورين بالمم وبالمملاح والامامة . بل هم لا يقوثون 
قولا واحداً أو برون رأيا واحدآ لم يؤثر عن الساف لافى الآصول ولا فى الفروع 
وه لابقولون فى التوسل ودعاء الاموات وغير ذلاك إلا عا قل عن السلف وعن 
أثية الاسلام . لايسبتون الى رأى فى ذلك ولا يبتدعون بدعة واحدة ٠‏ وهم فى 
تفسير كتاب الله لا بعدلون عن تغاسير السلف من الصحابة والتابعين » ولا 
يرغون عن ذلك البتة» بل ويرون أن الذين يرغبون عر تغسير السلف 
من الصحابة وائنة الدن غالطون ميتدعون ولا ريب 4 ومن طالم اكتبهم 
عرف لهم ذلك 

وقوم مكذا بنعلون لا يمكن أن يكونوا من الذين ,تأولون القرآن ويضعونه 
فى غير مواضعه ؛ الا أن يكون السلف كذئك لمهم لهم تيع . وحاشا الله السلف 
عن هذأ 

فلا فحن تأول هذا المديث فيهم . ومن تأوله كذيك فقد صار هو تأويلاله. 
وهذا الشيعى الذى أول أ يث الخوارج وهذا الحمديث فى أهل السنة من أهل 
يبد هو في أطق وأقم ' نحت 'ناريل هذا الحديث وغيره هر ن الأحاديث في هذا 
القام . فانه فد تأول التميوص الواردة فى الخوارج الضالن الذين | كفروا 
الصحابة والمسامين فى أهل السنة من النجديين التمسكين بالوحيين وعا جاه عن 
السلف الصالح ننيا واثياتا لا .زيدون ولا ينقصون فكان الرافضى بهذا التأويل من 
. الؤولين الوأضمين لتصوص فى غير مواضهما . لانه تأول أحاديث ال+وارج 
الضلال فى أهل السنئة ٠‏ فا أخلقه بما فى هذا الحديث من ملامة وهجاء ! ! 

وما أقبح قول الباطل » ولكن أقبح منه أن حمل ما فيك من باطل علي 
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العرىء إلا من الحق 

وأما الرواءة الثالثة البى عرأها الىعمد الله بن عباس فاقول فيها ان كانت 
ريحة كالقول فى الروابهين قبلها » بيد أنى لا أحسبيا صحيسة عن ابن عباس عن 
اعم ها ببيد عن الم وفلك أنه يدول ان1يات القرآن نزلت فى الشر كين 
وأهل الكتاب إطلانا . وليس من الحق ولا ما يثابه الاق الزعم أنآيات القرآن 
سيئرا نزت فى الشركين وأهل الكتاب » بل هذا الم خلاف المق وخلاف 
الاجماع والملوم بالبداهة . ومن الاسراف الذي لا يتقبل الادعاء أن القرآن قد 
ول فى الشركين وأهل الكتاب خاصة . واذا ما كان قد نزل فى الشر كين وأهل 
الكتاب خاصة وكان كل ما نزل فى المشركين وأهل الكتاب لايجوز الاحتجاج + 
عل أعمال السلبين وأقواههم » فياذا حتج على أعمال المسادين وعقائدمم » ومعرفة 
المحيح والباطل منها » فماذا يعرف المسأمون عقائدم ودينهم ومأ لصح من ذلاك 
وما لا يصع اذا ما كان القرآن قد 'زل فى الشركين الكافرين خاصة 77 أنه 
لا مرجم حونئد لمقائد أهل الاسلام وما يجمل من الآراء وما لا جمل . وهذا 
عين الاسلاخ والتنصل من الدين جملة 

ثم قال الرافضو :« حادى عشر كا أن الخوارج سمام التحليق والتسبيد كا 
جا فى الأخبار الكتثيرة » ومن الموجح أو العلوم انطباق تلاك الآخبار على الوهابية 
أو عليهم وعلى الخوارج » وى خلاصة الكلام أن التابعين محمد بن عبد الوهماب 
كانوا يأمرون من أتبعهم بحاق رأسه ولا يتركون من أتبعهم ينارقهم حتى محلقوا 
رأسهء وكان عبد الرهن الأحدل فول لا محتاج الى التأايف فى ارد على ابن 
عيد الوهاب ويكفى فى الرد عليه قوله عليه السلام فى الجوارج « سياه التحليق » 
فانه لم يذمله أحد من المبتدعة وكان ابن عبد الوهاب يأمى يحاق رؤوس من أتبعه 
من الفساء . فدخلت فى دينه أمرأة وجددت إسلامها بزعه فأ يحلق رأسها 
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فقالت شمر الرأس للهرأة بمنزلة ألاحة للرجل فلو أمرت بلق لبتي الرجال لساغ 
أن تأمر بحاق رؤوس النساء فل يحر جوايا » . انتعى كلامة 

ونحن نقول: لاريب أن الخوارج كانوا يحاقون رؤوسهم » ولااريب أن النى 
الوم ونا2 قد أخبر أن من علاماهم وصفاسهم التحليق . فانه قال فيهم سماهم 
التحليق والقسبيد . والقسبيد قيل هو الحاق وقيل هو التشعيث . هذا لاريب فيه 
عندنا » ولكن قول الشيعى : 2 ومن الرجح أو العلوم انطباق هذه الاخبار على 
الوها ببة » قول فاسد هردود » وببان ذلاك أن حجته فىهذا القول فى أن النجديين, 
فيهم من شحلةون رؤوسهم . بل أ كثرم يصنءون ذلك ؛ ولكن فات اليم النظر الى 
معنى السيمى فان سيمى القوم وثي علام مم مأبه يتمدزون عن غيرهم ومابه يعرفرن 
ويختصون » وإلا اذا كان الآعى مشتركا بين الناس مشاعا بون أصنافهم فلس يمى 
لطائفة ولا علامة . فان السرمى فمها معنى السمية والعلامة فبها معنى التعايم . فألا كل 
والشرب ليسا سيمى لطائفة من الناس » وذلاك لآن ال كل والشعرب أمران يشترك 
فيهما الناس بل ويشاركمم فيهما الميوان . وكذلاك الاباس ليس سيعى ولا علامة 
لاحت من الانسان لأنه مشاع بين أفر اده . و كذلك الكلام والشي وجميم الاشياء 
لشت ركة المشاهة وهذا مالار. ب فيه . فالسيمى ‏ العلامة المسيزة لصاحها عن غيرم 
ومي قد نكون إضافية وقد .كون حقيقية نفلواً لاختلاف الزءان والمكان والبئثة . 
فالصلاة والسيام وج البيت المرام وشهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله 
كل هذه الاشياء سربى للمسليين عيزهم عن غيرهم من الام الى بست مسلة , 
وذلك لآن عذه الأمور خاسة بالمسلمنلا يشعلبا سواهم » ولكن الاعان بللهُ أى 
الاعتراف بوجوده وااضراعة اليه ودعاءه ليس سيمى للسلينء وذلك أن هذه 
الأمور يشارك السامون فيبا يرهم من الاين القرين بالآ نبياء وبالديانات لا ينفرد 
بها السلمون . و كذلك مثلا الاترار بالبعث والجداء والحساب والدار الآخرة 
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لابقال إن ذلك سيمى للسللين . لآن جميع المؤمنين بالآنيياء وبالوحى الالمى 
يؤمئون بذلك ويعترفون به لا ينكرونه » ولكن هذا قد يكون سيمى للمؤمنين 
يوجود الاله . لآن من لايؤمن بالله لا يمكن أن يؤمن بذاك . فهو سيمى لمن من 
لله للآنه ميزهم عن الجاحدين الملحدين » وهكذا يقال فى أشياه ذلك مما لم نل كره 
واذا مامل هذا قيل إن « التحليق » لايمكن أن كن سي لاحد اليوم لآن 
التحليق أعى تفمله أمم كثيرة فى أقطار كثيرة من الاقطار الاسلامية . فلا يمكن 
أن يكون سيمى لنجدبين ,قيناء وذلك أنهم ليسوا هم وحدهم الذين يحلقون 
رؤوسهم . فأصكار العرب فى جز برمهم بحلقون ر ؤ و سهم كالنجديين سواء . 
فالحجاز يون محلقون » وأهل الهن يحاقون » وأهل عمان يحلقون » وف العراق من 
يحاقون ؛ وفى الشام ( سوويا وفلسطين ) من محلقون ) وفي مصر من يحلقون » وى 
النجدين من يحاقون » ومنهم من يوفرون شعورهم ”ا فى غيرهم من لصنعون 
ذلك ؛ ولافرق ون النجديين وين غيرهم من العرب فى هذه اأسألة مسألة 
التحليق . فم لايتميزون عن أهل المن أو عن أهل الححاز أو عن أهل عنان أو 
عن أهل البحرين والكويت والعراق والشام بذلك . فلا يكن أن يكون مظبر 
ذلك علامة لأحد ‏ هؤلاء لا النجدين ولا لميرهم من أهل هذه البلاد . فكل 
هو لاء فيبم من يحلقون » وفيهم من يقتصرون » وفيهم من يو فرون ويطياون 
وهؤلاء يوجدون فى نجد كا يوجدون فى هذه الأقطار أيضاء وابذا لايمكن أن 
بكون حاق الرأس علامة لأهل قطر من هذه الاقطار ولا لآهل مذهب من هذه 
الذاهب . فن رأى محلوق الرأس لم عكن أن يستدل .بذا على بإده وقطره أو 
عنيدته ومذهبه » وكذلك من رأى من يوفر شعره ومرى يقصره لم يمكن أن 
ستدل بذلك عل قطره وبلده أو عقيدئه ومذهيه . فاذا مارأبت م حلق شعر رأه 
واستأصله فلن نحي لأجل هذا بأن هذا الحااق الستأصل مجدي » واذا رأيت 
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من وفر شعره وبااغ فى توفيره فلن تستعليم أن نمي عليه باله غير نجدى عحرد 
توفيره شعره . بل أمكن أن يكون ذلك تجديا وأمكن أن يحكون غير نجدى 
و كذلك الحالق يمكن أن يكون جديا و .كن أن يكون غيره » وهذا لاريب 
فيه » وهذا لآن حلق الر أس ليس من خصائص النجديين ولآن توفيره ليس 
من خصائص غيرهم . فالحلق ليس سيمى لم قينا و التوفير و الاعناء ليس 
سيمى لغيرهم بلا شك . بل ها أمرارن مشتر كان مو جودان فى النجدبين 
وفى غير هم 

وإذا كان ذلك كذلك فلا بمكن البتة أن يعد حاق الرأس سيمى لهل ند » 
لآنما ذكر نا شائم فيهم وفى غيرهم . وذلك كا أنه لايمكن أن يكون ابس (العقال) 
أو العباءة سيمى لمم » لآن غيرثم من العرب بلبسون ذلك . و كذلك مثلا أعفاء 
شعر الوجه لامكن أن يكون سيمى لانجدين ولا لغيرمم من المسلفين وغير المسافين . 
لآن ذلك كله فعله خلق كثيرون فى بلاد العرب وفى غيرها من العرب وغير 
العرب من المسلين وغير المسلبين داق الرأس ولافرق . والخبر القائل فى 
العطائنة الضالة « سام التحليق » لابمكن أن يعنى بهذه السيمى أهى| عاما مشركا 
توجد فى الطائفة المذمومة وفى غيرها ٠‏ وإعا لعنى سيمى مخاصة مميزة فارقة لانو جد 
الافى الملائنة وحدها فى عممرها الكائئة فيه ٠‏ وإلا إذا كان يعنى أمرا بوجد في 
المائنة وفى خيرها وى الها الذين بقاتلونها ويظفرون مما وبثابون على قناها 
فكف بكون سيمى لها وعلامة عليها . والسيمى يا ذسكر نا حى الخاصة القارقة . 
ومثل هذا لامكن أن كون خاما بالطائنة المشار الها ,كا أن جرد الصلاة 
والصيام والقيام بنرائض الاسلام لاعكن أن سد علامة على الوارج . لآن 
هذه الآمور يؤدها جميم المسلين لسث هن فرائض الخوارج . ومن عد هذه 


المادات سيمى لاخوارج أو لطائنة خاصة من اوائف أهل الاسلام فقد خاط 
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غلما ظاهرأ لاسخامة والعامة 
فالسيمى المذكورة في الحديث لابد أن تكون خاعة بأهلبا وبالمطائنة 
المقصودة بالخبر وبالمذمة . وهذا وأضح معلوم . وعلى هذا ليس التسليق سيمى 
لانجديين بالضرورة البيئة » وأذا عاقال قائل كهذا الشيى إن الممنيين مبذا الخير 
هم النجديون لآ نهم يحلقون شعورهم قيل له وماذ لايكون به غير النجديين من 
الحا لقين شعورهم أو فيل له عمل سبيل ابت إن المعنيين به قوم كذا ممن يملقون . 
وإذا قال إن هذا الحديث يدل على مذمة النجديين لاهم يشار كر ن الخوارج فى 
التحليق قيل له إذن هو دايل على مذمة جميم العرب وجهيم السلمين الذين يحلقون 
وستينئذ لايكون الذم متوجبا الى هذه العقيدة التى تتكرها وتأباها . لآنالذم قد 
انطلق حيفئك آلى من لايدينون هذه العقيدةٌ السافية من #لقون شعورهم من 
المسلمين سوى النجدبين . وإذا كان هذا الذم منطلقا إلى أصحاب هذه المقيدة 
السلقية وإلى خصومه! ومن لاينعمون مها عينا لم يكن ذ كر هذه الذدمة فى النقض على 
أصحاب هذه العقيدة حتا ولا صواباولم يكن سعلبا من الدلائل على قساد هذه 
العقيدة إنصاذا ولا عدلاء وم يكن قى هذا دلالة لااقرية ولا شكيلة على ذم هذا 
الذعب وضعفه وبطلانه . واذاكان احالف يريد "أن هناقك ذنيا يشترك فيه 
النجديون وغيره من الناس لا يتعلق بالدسوة السلفية بل بثىء آدر » اذا كان 
احالف يريد هذا وكان ماد كر هنا لايثبت غيره قبل 4 : ثمن لانتمرض 
فى كتابنا هذا الالابطال المقالة الى توجه الى سفه الاحوة وأصدابا خاصة . 
وأما من قدح فى المسلين كافة فهذا له مقام آخر . وإذا قال «ذا احالف 
إن هذا يدل على أن الوهابيين من الموارج لانيم .وافقونهم فى سلق الشعر قيل 
له إذن أنخالئون لوهايين اين يحاقون شمورعم من الخوارج أيضًا . وإذا 
كان الوهابيون واتالنون لحم خوارج فالمذون صكلبم خوارج , وهذا 
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محال باطل لا هال 

هذاء وهاهنا شيء آخر فى المسألة . وهو أن النجدبين كانوا قبل هذه 
الدعوة وبمدها يحلقون وثمفون » وكان الذين قبلوها فى أول أعرها والذبن ردوها 
وحار بوها يحلقون ويمفون أيضا » لا تفرد أصدقاء اللدعوة بذك دون خصومبا » 
ولا يختص خصومبا بشىء منه أيضا . ولا :تاز أحد المزين عن الآخر لا مهذا 
ولا مبذا . . فليس أصدقاء الدعوة نحلتون خامة ولا خصومها إمنون خاصة » وم 
بكن النجديون قبل المبور هذه الاعوة يعنون شعورهم م صاروا بعد ظبورها 
محاقون » ولم حدث فى هذا تغيير فى الحالتين ولا فى الطائفتين » ول سس هذا 
مقارنا الدعوة ولا ضده مقارنا ضدها . وهذا لارب فيه , واذا كان هذا الام 
موجودا فاشيا فى النجدون قبل الدعوة وبعدهاء وكان هذا الأامى بعد خلبور 
الدعوة 5 كان قل ظلهورها » وكان سخسوم الدعوة فى ذلك مثل أصدقا-ها وكان 
أصدقاؤها مثل خصومها » أعنى أنهم يحلقون ويعفون ويقصرون ٠‏ يفعاون هذا 
وهذا وهذا فى الحالتين والزمنين . اذا كان هذا كله صحيحا ‏ وهو صحيح ‏ 
فكيف يكون دايلا على ذم الدعوة وبطلاتمها » ولا يكون دليلا على ذم ١‏ خالتبا 
وبطلانه » ويف يكون فيمن قبل الدعوة ذما ولا يكون فيءن ردها كذلاك ؟ أم 
يف يكون قدحافى النجديين بعد ظبور هله الدعوة ولا يكون قدحا قييم 
قيلبا 8 ولا ريب أنه ان لم يكن ذنيا فى خصوم الاعوة وقدحا فى البلاد قبل لبور ها 
فلن بكون كذلك فى أصدقاء الدعوة وفى بلادها بعد ظبورها . وان كان ذنيا 
لأمدقانها فلابد أن مكون كذلك تصومبا » وان كان قدسا في البلاد بعد انتشار 
الدعوة فيها فلا بد أن .كون كذلك قيلبا . وهذه أوليات واضحة جلية . ولكن 
اتحالفين لا رضون هذا ولا غباونه . وهو يبدل دلالة جلية ظاهرة على خاط هؤلاء 
الْالفين وعلى غلط هذا الشيعى التعصب 
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فا ذكره هنا ان ده نتصبا وعيبا فى هذه المقيدة إلا أصحاب الأهواء الجابرة 

هذا الذى ذ كرناه خاص بالرجال . أما النساء فا كن حلقن شمورهن فى 

تلك البلاد ألبتة » بل مازان الى اليوم يوفرن الشعور ويرغين فى توفيرها 
و كثافتبا وطولها وهن يفخرن بذلك . وما ذ كره هذا الشيعى عن الشيخ دحلان 
من أن الشيخ مد بن عبد الوهاب وأتباعه كانوا بأمرون النساء محلق شعورهن 
هو كذب ريح ومبتان لا شبهة لصاحبه فيه » فا يوجد فى تجد امرأة واحدة 
حلق شعرها لا اليوم ولا قبل اليوم الا أن يكرن ذلك رض ألم يدعو اليه 
وجوبا ؛ ولا يوجد في النحديين رجل واحد يأمى نساءه بأن يحلةن شعورهن 
لا اليوم ولا قبل اليوم » وهم لا يشكون في إم من يأمى بذلك ويحث عليه » فبذا 
الذى ذ ىه هنا والذى ذ ىه من حكاية اارأة العترطة عبل الشيخ ممد كذب 
قبيس» وهذا الكذب الجرىء يكفى والله العاقل ليلا على بطلان أمى هؤلاء 
المعترضين وفساد مايدمون أليه وما حاولون الانتصار له . فان الكذب لآ يلجأ اليه 
إلا أهل الباطل والكذب»ء وأما أهل الحق فى لا يحتاجون الى ذلك فى نصرة 
حقهم وعقيدتهم وديئع, . بل مم يدون فى الاق الذى معهم مكدع مقا ينيم 
عن الرجوع الى اختلاق الآكاذيب » ولا ينترى الكذب الادن فى قوم عرض 
ودغل ع قبيح » ولمذا كانت النبوة مقار نة المدق وكان الصدق متار نا لانبوة 
لا ينترقان » وكانت التؤات مقارنة ال«سكذب وكان اذب مقارنا لا لامترقان 
أبدا ؛ وكان النبي أصدق الصادقين » و كان ااتنى» أ كذب الكاذيين ؛ و برهان 
اللبوة الواضح هو الصدق » وبرهان النبوة الككاذب دو الكذب : فالمق قرن 
الصدق والصدق قرين الح لا يفترقان . والمَشْب قرين الباطل والباطل فرين 
الكنب لاغترقان . وهذا الذى ذكرء هذا الذي كذب صريح » وكذنك 
قوله : هم كانوا يأمرون أتباعهم بأن محلقرا شمورم قبل أن يفارقومم كنب أيضا 
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وعيد لل حزأء الكاذ يبن المفثر بن 

والقول الذى نقله عن عبد الرحمن الأحدل وهو قوله انه لل ينمله ‏ أي حلق 
الرأى ‏ أحد من البتدعة قول يبطله مانقله الشيعي نفسه من أن الخوار ج كانوا 
يفعلونه » وما أخلق أهل الباطل بالتناقض والموى » وما أبسدحم عن الحق 
والمدى » والى الله يرجم اميم الآوائل والآواخر » واليه الاياب والحساب ثم 
الثواب والعقاب . يوم تمد كل نفس ما عملت من خير محضرا وماعملت من سوء 
تود لو أن بينها وبينه أمد؟ بيدا 

ثم قال الرافضى : د ثانى عشر ب كا أن الخوارج يفتاون أهل الاسلام : 
ويدعون أهل الآوثان كا أخبر النى كذلك الوهابيون يقتلون أهل الاسلام » 
ويدعون أهل الأوثان . وم بنقل عنهم أنهم حاربوا أحدا سوى السلين أو فتلوا 
أحدا من أهل الأوثان . وفى قتلهم أهل الطائف أولا وآآخرا بلا ذنب وقتلبم أهل 
كربلاء سئة 1911 وغزوثم بلاد الاسلام الجاورة لهم كالعراق والهجاز والين 
وشرق الأردن وغيرم » وقتل من ظفروا به من السلمين . وقتلهم مو الف رجل 
من الينيين جاءوا لمج يبت أ الحرام سنة 14٠‏ وعدم غزوم لهل الآوثان . 
وقد امتلات الأرض الحادا وكفرا ؛ وتوجيه بأسهم وحربهم كله آلى المسلبين 
خاصة بعد ما ضعفت قوامم واستعمرت بلادم وصار الاسلام غريا فى وطنه أقوى 
شاهد عل ذاك » 

انتحى كلام الراففى 

فلت : وهفا قاكم على خطثه القديم وهو زعمه أن الوهابين يستحلون قتال 
المساين » وفستحلون أموالهم ودماءهم . وقد ذ كرنا عسأت ومرات أن هذا كذب 
مشهور » فالوهابيون لا يستحلون قتال أحد من السفين » بل م لا يختلفون أن قتل, 
اسل من أ كبر الذنوب الى تقرن بالشرك والكفر بلله . وذلك لنهم سلفيون 
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عقيدة وملا وقولا لا يختلذون على السلف ولا يطلبون سوى النبيج منهاجهم . وأو 
فرض أنهم أو أن طاثنة منهع "كفروا طائفة من السلمين أو قانلوم » أو شكوا فى 
أعانهم م يكن ذلك لآن من مفعبهم ١‏ كنار السلمين وقتالم كلاء واها يكون هذا 
لو وقم من الأغلاط الى يقم فيبا بعض الماعات و بعض الأحاد . وأغلاط الأفراد 
والجناعات ليست ممدودة يقينا مذهبا الطائقة التى ينتمون اليها . ومثل هذا مثلا أن 
ينلط بعض علماء الشانعية أو المنابلة أو الحنفية » أوغير هؤلاء » فيكقرون بعض 
المسلبين لاعنقادهم أنهم كفروا وأنهم قد جاءوأ ها يستوجب الكفر . فاذا ما وقم 
مثل هذا وو يقم كثيرا في كل زمان ومكان لم بقل ان أهل المذهب الذي ينتعى 
اليه هذا العالم الذى غاط فا كفر غير الكافر بكة. .ون المسلبين ويستحلون قتالهم 
رأموالحم . وكذلك اذا ماقاتل ملاك أو أمير أو قائد يمزى الى مذهيب من 
المذاعي الاربعة أو غيرها طائفة من السلمين أو ملكا من ملوك السلمين أو ذنا 
بلادا مر-_ بلاد السلمين لأسباب صحيحة أو بامللة لم يدل مثل هذا على أن أهل 
مذهي ذلك الملك أو الامير أو القائد يستحلون قتال السلمين ويديحون دماءهم 
وأمواهم » كلاء كلا. أن مثل هذا لن يكون » ومن قال به وذهب اليه فهو من 
الضالن الاعين . ولوصح مثل هذا لقيل أن جميع السلدين وجميع أهل الذاهب 
الاسلامية يكفر ون الساين ويستحلون قتالهم وأمو الهم وذلاك لآنه مامن هذهب 
من الذأعب اأشبورة الظاهرة فى الاسلام ألا وقد قاتل بعض رجاله وبعض 
المسويين عليه قوما مس مين » وغزوا بلادا إسلامية لأاسباب قد تكون صحيحة : 
وقد نكون فاسدة » وقد تكون مببحة ذلك القتال ؛ وقد لا :كون مبيحة » وما من 
مذحب من هذه الذاهب الا وقد أ كفر بعض رجاله وبعض الحسوبين عليه قوما 
عن المسلمين وقوما ليسوأ بكافرين لشببة قامت لديهم حسيوها موجبة العمكفر 
والقدح وقد يظهرلحم بعد ذلك أنهم غاللون وتخطثون . ثم قد برجعون عن ذهك 
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وقد يصرون عليه لأنه لم يظبر لهم غاطبم . وقد يخاان قى هذا بعض رجال 
الذاهب الاخرى » وقد ينازعومهم ويجادلونهم » هذا ما بقع كثيرا فى كل زمان 
وفى كل دولة وى كل مذهب وف كل أمة ومن جمل مثل هذه الاعمال الفردية الى 
بأتيها الاحيان بعض الافرأد والجاعات مذهبا عاما وعقيدة عامة لتلك الطائفة التى 
كان أولئك من أفرادها ومن علمائها أو جبالما » فقد أخطلأ خلأ لا أظنه يعذر عليه 
ولا سل من تبعته ومعاقيته 

ومثل هذا لو وقم من بءض الوهابيين وحن نفترض هذا افئراضا اصكفار 
أحد من المسلمين أو مقاتاته أو القدح فى دينه وعقيدته ومفهيه : اذا وقم مثل هذا 
م يكن دللا ولا شبه دليل على أن الوهابرين يببحون قتال المسامين ويكفرونهم 
وبتدحون فى عقائدم ومذاهبيم يقينا . ومن ذهب هذا الذهب وأى الا إياه فقد 
لزمه أن بول ان جميع المسلمين وجميمأعل المذاهب الاسلامية يبيحون قتال أهل 
الاسلام ويستحلون قتاللم وا كفار م والقدح فى عقائدم وأدياهم ومذاهبهم على 
النحو الذى ذ ؟ ناه , وهذا عين الضلال وهذا عين التدح قى المسان عامة 

والذهب بل والدين كله يَؤخد من قواعده وآساسه وأصوله العامة الثابتة الت 
يرجم اليها حين الاختلاف والنزااع » والتى رضبها رجال الذهب أو الدين كلهم 
بلا خلاف ينهم إلا أن يكون شاذاً مردودا . أما أن يؤخل الذهب أو الدين 
ويح عليه بما يعمله بض أفراده أو بعض جماعاته أحرانا إماغلط) و إما صوايا 
فليس ذلك من الحق فى شىء » وليس هذا فل أهل الانصاف والعدل . بل هذا 
هو فمل أهل الاهواء . وأصول اذهب الرهانى فى أصمول مذهب الساف الصال 
والرعيل الأول من الأمحاب والتابمين والفقباء والحدئين وأصول مذاهب الأثمة 
الأرعة » ومن هذه الأصول المرجوع اليبا أنبم لا يكفرون مسقا بذنب مهما . 
كان النب جايلا وأمم لا يستحلون دماء السلين . بل وأنهم يرون ققال 
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لأسفين واستحلال دمائهم و أموالهم من أعل المخظا, م وأنفثها عند الله وفى دن الله 
وأنهم يلتزمون الآبات والأحاديث فى نحريم دماء 2 الاسلام وريم أموالهم 
والقدح فيه والابذاء لم وأنهم يعرؤن الى الله من لا يلنزمون ذلاك ومن لاشنون 
منده يا وإثيانا . بل ومن أصومرالمرجوع لبها أنهم يتولون المسلمي نكافة وحبو.هم 
كافة, ويغضبون لم ويكارون هم كافة ؛ ويودون ثم الخير كافة » ويحبون الس 
البعيد الوطن أ كثر من حبهم القريب السب والوطن ممن ليس مسلب ولا عابنا 
الاسلام . هذه الأأمور من أصول هذا المذهب لا يتنازءون فيبا ولا يختلفون » 
وهذا ما يذكرون فى جميع كتيهم الشبورة المقروءة المعلومة للخاص والمام » وهذا 
هو ماجب أن يؤخق به المذهب وما يجب أن © ب عليه أوله وكل ماسواه جب 
أن يرد اليه . فبو الأصل والرجم الأعلى , وهذأ الأصل يتقبله جميم أهل السئة 
والجاعة لا ينكره منهم أحيد 

هذا ما يقال إجمالا عما يدعيه هذا الشيعى من أن الوهابيين يككذرون السلمين 
و يستحلون دماءهم وأموالم » أت أهل القبلة جميما كفار مارقون هن الاسلام 
واللة عندم 

وأما قوله إنه لم ينقل عن الوهايين أَمهم اربوا أحدا سوى المسلمين أو 
قتلوا أحداً من أهل الأوثان فيقال فى جوابه : إن كان يريد بغير المسامين و بأهل 
الاوثان الذين ل محارسهم الوهابيون وم يقتاوم م من لا يؤمنون بأصل الاسلام 
ولا بالرسالة المحمدية من اليهود والنصارى والوس وإخوان هؤلاء . فصحيح أن 
السلفبين الذبن قاموافى جد منف مائتى عام وغبلوا إرشاد الشبخ جمد بن عبدالوهاب. 
ودعوته الصحيدة للرجوع بالناس الى الاسلام قبل أن يصاب بالاخلاط والاسداث 
فنبضوأ ٠‏ مهضتهم العروقة الفتية الملهبة الى قلت الأحوال والاحكام فى ال لاد 
النحدية وفي الجزبرة العريية » فاجتمعوا على إمام واحد بعد أن كان لكل بت 
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امام » وعلى عقمدة واحدة بعد أن كان لكل وأحد منهم عقيدة » وقاموا بفروض 
الاسلام كاملة تامة باخلاص ووفاء ومعافظة وتقوى : ان كان هذا الشيعى بريد 
أرن هؤلاء |اسلفيين م يقاملوا الببود والنصارى والمبوس ومن لا يدينون بأصل 
الاسلام وبالنبوة الحمديةء فنسسن سل له أن هذا يح وأنه حق لاشك فيه . ولكن 
هل يرى أنهم مؤاخذون بهذا وأنهم مقصرون ء وأنهم ( قوموا بالواجب ؟ إن 
كان بريد هذا ققد أنعد والله الرى . فبل يريد منهم أن فاتكوا ايجلترا وفرضا 
وإبطاليا وروسيا وأن يجتازوا البدار والقفار واقيل والنبار ليقانلوا الوثقيين فى 
البابان وف الصين وف طرفى الارض الشمرق والغرب 7 أفيريد منهم هذا وهو 
مرف فى سكتابه بأن الآتراك والأشراف والضربين قد اجثمعوا على حربهم 
ومناوأتهم والتضييق عليهم فى دارهم وفى كل مكان» وتمالئوا على غزوهم فى 
بلادهى عات »وأنهم مازااوا حار بوهم ويبعثون الاجناد والجيوش الكثينة 
الجرارة لاستئصالهم والقضاء عليهم » وأنهم ما زالوا يوقمون مهم الخسائر الفادحة 
فى الرجال والأأموال ويدقون قوتهم وينتقصونها من جميع ألرافها. مازالوا كذيك 
وما زالوا حراصاً علييم حتى قبروهم واحتلوا دياره وخربوا عاصمتهم وأخذوا 
أميرهم وأسرته أسرى ثم قتلوهم صبراً فى بلاد الخلافة » أفيريد منهم أن يركبوا 
الى هذه الآمم فيصلوا اليها فى ديارها ليغزوها وينازلوها وهو يذ كر فى كتابه 
أن شريف مكة حرا النجديين فى بلادهم فى مدة لسة عشر عاما أكثر من 
سين غزوة حيها كانوأ ضعافا حديثى العبد بالوجود وااظهور » وفي عصر م 
يكونوا قدلموا شعثهم ولا جهموا كاءتهم فيه وفى وقت لم يصيروا القوة اأرهوبة الى هأ 
بتطيعون مصادمة الباغين ومقارعتهم » إنكان يريد منهم هذا فالرجل فى حاجة الى 
أن فاق له عقل آآخر ليفكر به وليناظر ويجادل وليكتب به على الوهايين كتابا 
ينقد بوعقائدهم وأعمالحم ويبهجو به رجاحم وشيوهم وكتبهم ويؤاف به الشببات 
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والآو هام على عباذة الاجداث 

ليفرض هذا الشنيعى أن النجدين أرادوا غزو هذه الآمم وحرببا بد أن 
عرض استمدادهم التام لذللك . أفيرى أن أولثك السلمين الذين غزوم فى بلادم 
تر كون لهم السبيل الى وجوهبم ويدعوئهم يصلون الى هذء الماية ؟ ألا يرى أن 
هؤلاء الذين قاتلوم فى أحشاء بلادهم سوف يا تلوهم حينثد » وسوف يكونون 
م الخصوم اللد + اذا كان يعرف بأن الانراك والاشراف وفيره لم يدعوم 
جمون ويقرون ويعملون بالشريعة الاسلامية المبحيحة » ولم يدعوهم يهدؤن يوما 
بل مازالوا يتربصون بهم الدوائر وينتظرون مبم الاندحار » واذا كان يعترف 
بأن هذه القوى العديدة النوعة ما زالث تناوثهم ومازالت تغرى بهم وتقائلهم 
وكان يعترف بأن قوتهم المادية لم نكن كنا يوم لمنازلة هذه القوى الادية الفاعة 
ة له بريد منهم الحال . فيريد منهم أن يسافروا الى أقصى الشرق وأقصى الغرب 
لبغزوا الوثفية والنصرانية لثلا يكونوا عنده من الخوارج المارقين 7 ولعمرو الله 
ماهذأ عنطق يز به وتتكلف نفقات طبعه ونشره 

وليس من الذنب والخطيثة فى اسل أن يكون عاجزاً عيز مادة و مشخ لا 
بنفسه وحاله عن مناهضة أعدى أعدائه وأاد أخصامه » وليس مرء_ الب له 
والخطيثة أن يعتدى عليه من هم أقرب اليه ممن براد منه أن يمتدي علييم 
من الخصوم » وليس من الذنب للنجديين أرن تم على اضعافم ووقف 
حر كتهم وتقدمهم قوى متكائرة تفوق قواهم وما يمتلكونه من ذلك : ليس فى 
هذا عيب البئة 

وإذا شئنا قريب هذه المسألة لهذا الحالف العنيد قلنا له هذا على بن أبى 
طالب أفضل البشر عندم ‏ وهو المعصوم الذى لابغعل ولا يقول سوى المق ‏ 
قد قَضى مدة خلافته كابا فى عرب المسلمين وقتالهم والاستعداد لمناجزتهم . وما 
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امقشق فى خلافته كاها حساما على أحد من الكفار والشر كين » ولا على أحد من 
اليهود والتعبارى والمبوس . فحارب معاوية بن أى سفيان ومن معه من المامين 
والصحابة » وحارب عائشة وطلحة والزيير ومن معبم من المسلبين » وحاوب 
الخوارج وأنت تعترف أن عليا ما كان يكفر الخوارج وما كان براهم قد خرجوا 
من نطاق الاسلام : فعاطى على هؤلاء كلهم السام , ول يماطه حيشا من جيوش 
الكفر فى مدة خلافته كلها . أتقول إنه كان ممن يقائلون أهل الاسلام ويدعون 
أعل الآوثان : إن قلت إنه كان مدفوعا إلىذلاك دفما وأنه كان يقائل هؤلاء حق 
لانهم هم الباغون عليه الا رجون » وان قتالهم كان واجبا فرضا لخروجهم على 
الامام الحق المنصوص عليه » وتاولتهم اغتصاب حفه الواجب المفروض » وقات 
إنه كان مشغولا بذك عن قتال الكفار والمشر كين فلم 'نواته فرصة حر بهم ى 
مدة خلافته كلبا . إذا قلت هذا قلنا لك : وهذا هو جوابنا عن النجديين ولا 
ريب . فانهم كانوا مم المبدوثين فى هذه المروب كلها . وإذا كان الامام على 
رضى الله عنه لم يحارب المش ركين فى خلافته "كلها وكان مشغولا ءن ذلك معرب 
المسلاين » و كنت واجدا له رضى الله عنه معذرة وحجة خلعيه من الذنب واللام » 
وهذا مالا شلك فيه عند كم » فا للك تقطم بانه لاعذر لانجديين فى حرويهم » بل 
تقطم أنهم بذلك ضالون مستوجبون المؤاخذة والعقوبة » وأنهم ,» خوارج أو 
كالخوارج . ولمل امول على العذر لاوها بين فى هذه المسألة اقرب من الحصول 
على المذر للامام على . وذلك أن عليا كان لديه من العدد الجربية وعدد الحروش 
أعظم مما عند النجديين أضعاف مضاعفة » وكان سبيل ذزو الكفار و المشر كين 
أيسر وأقرب على عل وأجناده منه عل النجديين » ول يكن فى طريق على إذا 
ما أراه غزو الحكفر والشرك ‏ مافى طريق النحدبين من اناطر والمقيات 
والوانم إذا ما أرادوا ذلك . ولكن الامام عليا كان لدى الشيعة معذوراً 
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كل المذر ء فلاذا لابمذر هؤلاء القوم النجدبين اذا ماتركوا ماتركه الامام 
ّ ؛ بل أن عجزوا عا عي: عنه على رطى الله عنه وهو ألاينة الممصوم 
عندكي المؤيد من الله العالم ا كان ويما يكون ‏ » وهو البطل اافرد الذي 
لاساى ولا جارى 

هذا ولنقل لهذا الشيعى من من الشيعة والمتشيمين قاتل الكغار والمشر 
وغداهم فى ديارهم . ومن من الشيعة والمقشيمين .ن أصحاب السلملة وان ذثكيلة 
تيرة م يحاربوا المسلمين ويشيوا عليوم السيوف ويسفكوا دماءهم ويعبوا 
أموالهم يكل الطرق المكنة 7 ليدلنا على من شاء من الشيعة لم يلوا ذلك ولم 
يركوا ذاك: من مهم لم يحاربوا المسلمين وياتلوهم ؟ ومن منهم لم يدعوا 
الكفار والمشر كين بل ومهبوا الكفار بلاد المسلمين عن رمى وطواعية 

هذا التاريخ ليحتل نواحيه وليخص فى أحشائه » وليخرج لنا منه قمة 
واحد تخالف ما قول وتنكذبه . إن أشبر سلطان كان اشيعة هو سلطان الغاطءيين 
الذين قامت لهم دولة كيرة مرهوبة حينا من الزمان فى مصر والشام ٠‏ قبل لعرف 
هذا الشيعى كيف نثأت هذه الدوة » وكيف قامث » وكيف ظهرت » وكف 
انتصرت » وكيف كانت ؟ إنها لم نظهر ول تنتصر ول نكن ولم تتم الا على أشلاء 
المسلمين وعلى بحار من دماثهم وعلى الكد للخلافة الاسلامية » والغارات عليبا 
ومناوأتها تارات بالنذاق والدس وتارات بالحرب والضرب وامتشاق الحسام على 
الرقاب المسلمة الؤمئةء «ذا هو ماقامت به هذه الدولة الشيعية إزاء السلمين 
وازاء الخلافة الاسلامية . ولكن ماذا فملت بالكفار والشر كين فى ابان سلملانها 
وعنفوأسها ؟ وما كان موقفبا من الصليبيين الغيرين على الاسلام وعل الممالك 
الاسلامية 7 وماذا أفتتحت من بلاد الشراك والكفر ؟ ليفكر هو ولينظر اذا يجيب 
وماذا يكون جوابه» م لجازلطع وتحن بذكره بأقرب من «دا. وذلك أن 
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تقول له هاتان دولتا الشيمة القامتان اليوم أحداها فى إران والاخرى فى المن هل 
يستطيع أن يقول لنا أنهما غزتا الكفار والمشر كين ٠‏ وانهما حارجا دولة من 
دول الكنر والشرك » وقد اعتدئ على هاتين الدولتين الكفار ولا يزالون يمتدون 
واغتصبوا أجزاء معلومة من مملكتيبما ظللدا وعدراناء ولا يزالون يحاولون المزيد 
من هذا النصيب . فاذا فملتاه هاتان الدولتان الشيعيتان إزاء هؤلاء الظالمين ؟ 
وهل فتحت هاتان الدولتان شبراً من أرض الكفر والشرك 8 هذا ما يطالب هو 
يجوابه . م هل يل أن حاتي الدوثتين قد حاربتا السللين كثيراً وسفكتا ذماء 
مسلية غزبرة فى عصور مختلفة . ليدءئا نرخ الآستار على هذا كله ونضرب عنه 
عنما ء فائنا لا تعشق هذه الل كرى ولا هذا الغرام . وما ذ كرناه إلا * رورة 
وجزاء بهزاء 

ومن المفائق التى لا ريب فيها أن الشيمة ما زال هواها وحبها منسببا مندفما 
جبة خصوم الاسلام وهدامه فى كل العصور . ويتجلى هذا حين نكبات الاسلام 
وحن السلبين . وقد ذ كر علامة العراق المرحوم مود شكرى الالوسى أن أهحل 
أبرآن الشيعيين فد زينوا بلاذم وحوا نيتيم فرحا وسرورا يوم أن انتصر الروس 
عل السلمين وعل الدولة المهانية » وعدوا ذلك اليوم عيدا . وزوى المهافظ الذهبى 
أن أبا القاسم بن عبيد الله الفاطمى أعى بلمن الأنبياء وأطلق «ناديا ينادى بلعن 
الذار ومن لاذ بالغار يعنى النى وصاحيه أبا بكر ء وأنه هو الذى أغرى أبا طاهر 
القرمعلى بغزو مكة وبتحريق الكعبة وانتهاب الحجر الأسود وقتل الحجي.ج 

وقد كانت الشيعة عونا لاتتار الذبن روا الاسلام والمالك الاسلامية حنى 
دلوا دار الخلافة وقتلوا الخلينة بممونة النصير الطومى الاسماعيلى ومكيدة ابن 
العلقعى الشيى وزير للستعصم . وهكذا كانت الشيعة فى كل الآوقات اعوانا 
تلكغار والمشر كين على الاسلام والمسلدين » لا يدخرون وسعا عن الايقاع بالاسلام 
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وأهله ؛ ولا نحجمون عن نصرة الكفار والضلال بغية إذلال المسلمين وتحطم أهل 
السنة » ولا مب فى هذا فاهم يمتحلون قتال الخلفاء الراشدين أمثال أى بكر 
وعر قشلا عمن دونهم من أهل السنة » ويزجمون أن المسلمن قد اتغقوا على قتل 
الخليفة مان وأن خيار الصحابة كانوا رون وجوب قتله والخروج عليه » ويزثمون 
أن علا كان من الخار.جين عليه الشيربن بفتله الراضين يه » وبزعمون أن تله كان 
وأجبا » رأن الخروج عليه كان واجبا » وأن انزاع الخلافة والاس منه كان وأحبا 
ويعمون للأجل هذا أن قتلته الأثمة عبزيون عند الله خيرا » وأنهم ما فوا إلا 
المق واواجب 

وكذلك برون أن الخروج على ألى بكر وعمر كان وأجبا وأن قتلبما كان 
وأجيا » وأن من خرج عليبها وقتلبما كان عند الله مشكورا مجزيا ولهذا فان طوائف 

منرم عتدحون أبا أوْلوة الثلام الجومى القائل لعمر ويدعون لذأ الغلام ويرجون له 
المغفرة والثواب جراء فعلته هذه . ولهذا تف كر كتب الشيعة أن المنتظر اذا ما لور 
هدم مساجد السلمين وهدم مسجد المدينة » وهدم حجرة النبى ونإش قير صأ حيو 
وأخرجها وها حيان طريان م صلببما على خشبة وحرقهما لآن جنيع ما ارنكبه 

البشر من المظالم والجنايات والآثام ومن ظال آل على من يوم أن خاق «١‏ آدم الى يوم 
القيامة أنما صدر عنبما » فالاآّوزار منحطة عليهما راجمة اليهما 

وكذلاك يرون وجوب ألخروج على جمي الخلفاء العباسيين والآموين وقتالم 
والحاق جميع الخعاوب والأضرار بهم » وهكذا غيرهم من الآمىاء والخلفاء 

وهلهو او يد العانية وهدا كله هو ما شَمْى نف أعول 
الشيعة وقوأعد مذهبهم ‏ ومأ كان يعنع طائفة الشبعة من أن تسدي الى المسلفين 
الاضمرار والحن الا السجن . ولا كان يقمد مها عن الثورة على الخلفاء والامياه 
والملوك الا المج: أيضا والحذر . ومن دين الشيمة التقية النى قد يلجأ اليها كل 
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اسان ملم 

واذا كانوا يرون الخروج على الخلناء كان بكر وعمر ويرون وجوب 
فتالم وقتلم فكيف لا يرون وجوب الخروج على جميم مرد_ جاءوا بعدمم من 
الملوك من أهل السنة » وكيف لا يرون وجوب قتالهم بكل الوسائل الؤدية الى 
قتلهم حربا معائة أو اختيالا وغدرا ؟ 

هذا مانتوله أولا . ثم تقول إن زعمه ان الوها بيين ل بقائاوا أحداً من أهل 
الاوثان قالم على خملئه القديم ؛ وقائم على أن عبادة القبور والصاحين الاموات 
بالشكل الشائم اليوم ون الشيعة ومن ضاهامم لدى قبور الصالمين وآال البيت 
ليس من الشرك ولا من الوثفية الممريحة الصحيحة ولا من عبادة غير الله ولا مما 
ونعه الاسلام وغيره من دين الله ولا مما دلت الدلائل الصحيحة على أنه من 
الشرك ومن الغاو المنهى عنه نهيا صريحا واضحا ف آيات الفرآن وفى الاحاديث 
الممحيدة المتواترة . ولو أنه عل أن هذا كله شرك بلله العظيم وعل أن دعاء 
الاموات والاستغاثة بهم وسؤالم ججيع المطالب كا يفعله جمهور العامة والخاسة 
والعامة من الشيمة وكا يدعو اليه فى كتابه هذا وفى غير هذا الكثاب وثنية صر همة 
و عل ذلك كله 1ا قال ما قاله هنا ولا شك فى أن النحديين قد قاتلوا الوثنية وطيروأ 
جزبرة العرب والبلاد النجدية من هفا الشرك وهذا الغلو القبيح الجاف النظ.م 
الذي لا يتنازع العقلاء اليوم في أنه من عيادة غير الله 

وقد كانت بلاد العرب وكانت البلاد النجدية قيل ظهور هذه الدعوة ملاى 
بعبادة الأححار والاشجار وعبادة القبور والشايخ والصالحين » وكارك التناس 
يستتجدون بالقبور ويطوفون مها ونحجون اليها وينذرون ويذبحون لها ومحلنون .ما 
وبرجوئها ويخافونها ويرغبون فيها كا يرهبومها ء وكان طلاب الحاجات يقصدوما 
من كل مكان على اختلاف حاجاتهم وشكاثر طلباهم » فكان الفقير يأتهها ينا 
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الغنى » وامريض بأتيبا سسا الثفاء » واللنكوب مرجيا العافية » والعائس «ررجية 
الزواج » والعاقر المقيم عرجبة البنين والبنات » والرقوب الى لا بعيش أولادها 
مرجية أن يعيشوا » والخائف الطلوب مرجي الآمن والسلامة » وكان من أصبب 
بشر ظنه من الشييخ فلان لآآنه قد قصر فى حقه وأعرض عن بره فل يبد اليه و 
ينذر له ول يقدم له شعما ولا وقودا . قبادر الى الشيخ طالب الصذح والغئران مقدما 
اليه والى حجابه وسدنته مايستطيمه ومالا يستطيعه من المدايا والنذور ومن 
الذمر أعة والسكنة مقدما اليه قلبه وجسمه » وكان من أصيب يخير ظلن ذلاك الخيرقد 
جاءه من الشيخ فلان لانه عنه راض وبه معجب ومعنى لأنه اليه لجأ ورجع و به 
تعلق ولاذ وله أهدى ونذر وله رعى ودما لجدقى بر ذا الشيخ و يرحجابهوسد ننه 
وجعل له من وقته ومن قليه ومن لسانه ومن ماله ومن ذريته نصيبا موفوراً وسد 
وفيراً . فماش بين الناص وين أهله بجسمه ء وأما قلبه فلذلاك الشيخ صاحب 
ماينقلب هو وأهله فيه من خير ونممة . فان ذ كر الله ذكر الشيخ » وان ذكر 
ماهو فيه من نممة ذ كر الشيخ » وأن ذ كر السلامة ذ كر الشيخ » وان رأى مصابا 
ذكر الشيخ ؛ وان رأى ممافى ذ كر الشبخ » وان نام ذكر الشيخ وان استيتظ 
ذكر الشيخ ؛ وان حلف حلن بالشبخ » فعند كل شىء يذ كر الشيخ » وفى كل 
وفت يبتف باسعه وكل مافيه من خير ومعنى هو لاشيخ والى الشيخ منسوب . 
وما كان هذا نصيبا للمشايئخ وحدهم » ولا كان الناس للمشايئخ فقط ء ولمل مرن مم 
للاحجار والاشجار والابواب أ كثر وأسمن ممن مم للاشياخ والاولياء » ولمل 
نسيب الشجيرات [إز ورة العظمة » والاحجار الزورة المظمة من ذلك لا قل 
عن أصيب الاشياخ وألاواياء 

هذا بعض ما كان هناك قبل هذه الدعوة » وهذا ما كان فى كل مكان من 
بلاد العرب وغيرها من البلدان الاسلامية » وهذا ماحاريه النجديون وما علهروا 
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البلاد منه حتى رجعوها حنيفية أسلامية » وهذا أن م يكن شرك وعبادة الاصنام 
فا هو الشرك وما ع عبادة الاصنام 9 وان لم يكن معارب هذا مماربا لاششر لك 
والوثفية وتحاربا للاصنام والآوثان فكيف تنكون جمارية الاصنام والأو ثان » ومن 
م الحاربون للوثنية والشرك ؟ 

إننا نقول واثقين مما تقول : ان هذه وثلية مضاعفة » وأن من حاربها فقد 
حار بالوثنية » و براهيننا ماسوف نذكرهفى كتابنا وهفا مامهضنا لاثياته ولا.هاض 
الفلائل عليه » والششيعى يزعم أن هذه الآمور كبا من الاعان بالله ومن توحيدم 
وعبادته » وقوله هنا أن الوهابيين لم يمار يوا الأصنام والآوثان قائم على زعمه أن 
الأمور المذكورة ليست شر كا ولا عبادة لغير الله بل وليست حراما ولا إنما ‏ 
فبذا الخيأ قام على ذاك الخملأ . ولا بصدق زعه أن الوهابيين لم يحاربوا الوثثية 
حتى يصدق زعمه أن ما إصنعه الناس اليوم وقبل اليوم علىجوانب الأضر-ة ولدى 
الاحجار والاشجار ليس وثية ممتوتة . فاع.ه هنا هو مالسمى عند علياء المدل 
مصادرة الدعوى . فاذا يك: عن إقامة الاليل على أن هذه الحازي فى احشاء 
الأضرحة ولدى الاحجار والاشجار ليست شر كا بالله فقد بطل زعمه أن النجديين 
لم يحاربوا الوثنية » واذا ما أقنا البراعين نحن على أن ذلك شرك ووثنية فقد بطل 
زعمه هذا . فهو لايسدق حتى نصدق قوله إن عبادة القبور والشاعخ ليست شر كا 
ولا وثئية وليس أحد قوليه يأصدق من الآخر 

وأما ماذ كر من قتلهم أهل الطائف وأهل كربلاء وغزوثم العراق وشرق 
الاردن . فيقال هذا القتال إما أن يكون مشروعا وإما أن يكون غير مشمروع . فان 
كان مشروعا لم مز لومهم عليه آنه أمى مشروع ؛ وان لم يكن مشروعا قبل 
غاءة هذا أن يكون خطأ ولده الاحتكاك والجاورة ء والاحتكاك والهاورة 
بولدان أمثال ذلك هاما »وهذأ معبود فى جيم العصور بين جميم الطوائف والا.م 
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وهذا أمى لامختص به مذهب دون ذهب . ولا عقيدة دون عقيدة . فك يقم 
من أهل المق يقع من أهل الباطل وكا بقع من أهل السنة يقع من الشيعة والنشيعين 
وكا يبدأ ب الظالمون قد يبدأ به المظلومون أحيانا » وأية طائفة من الطوائف وأءة 
من الأم ميقع يينبا وبين جيرانها الخلاف الباعث عل ا.قشاق السيوف من 
اتمادها وعلى سفك الدماء والمصادمات الدامية :هذا يقم كثيراء ولكن أحدا 
من العذاء والؤرخين لن إعد مثل هذا عقيدة وان يجبمله دليلا على أن من وقم 
منه ذلاك يستحل قتال المسلمين و دماءهم أو يستحل قتال الناس كافة , كلا ان أحدا 
من العلماء لا يذهب هذا الذهب ولا سلك هذا السلا . أوليس هذا الديعى قد 
ذكر في مقدمة كتابه أن غالبا شريف مك قد غزا النجديين فى بلادهم وقاتلهم 
عات » وأنه قتل ومهب منهم ما أستطع , وأن الاتراك قد حاربوا النجديين 
وفزوه عدة مرات » وقتلوأ «نهم ومن أمس| مهم صهراً وغدرا خلقا كرا وان 
مد على باسا وأولاده قد غزوا النجدون فى أحثاء بلادهم وألبوا علوم العرب 
1 الاعر اب والاتراك والسودأن . وبمتوا الى حريهم العدد والمدد المظليم 1 9 
مازالوا كذلك حتى مكنوا متهم فقتلوا منهم وفعلوا مهم الافاعيل » وشقتوا أمراءهم 
و زعماءه وعلهاءه ؟ شال هذا القتال لا يكون منكرا ولا دالا على استحلال قتال 
السلدين وقتلهم ‏ ثم بكون قتال النجديين أهل الحجاز أو غيرهم بسد ان ظلبوهم 
و منعوهم من الحج منكراً ودالا على أن النجديين ,ستحلون قتال المسلمين وقتلعم 
ومال قتال الانرك النجدين وعسجومع, عليهم فى مأمنهم يمد عرفا ودينا وطاعة ثم 
يكون قتال النجدين لبعض ولاة الاتراك وعبالم بعد أن بدؤوهم بالظل منكراً 
دعصيانا وذهابا مذهب الخوارج أو ماذ كر هوف كتابه أن مدعل باشا وابنه ابراحيم 
قد حاربوا الدولة العمما نية وهزموها رقبروها + قال هذا القتال لايكون دالا سَ 
شىه ثم بكون قتال النجديين للاتراك بعد اعتدائهم علييم منحكراً ودالا على 
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٠‏ الطلال والخروج على السلمين وعلى استتسلال قتالحى ودما مهم 7 ماهذا لعمر الله 
بسدل ولاعقل 

هذا نوع من الرد على هذا الشيعى قول بعدم : إن هذه الحروب الى ينكرها 
على اللجديين هى حروب بعضها مشروع ولا شك » وذلاك كاقتتاح المجاز أولا 
وآخرا . وذلاك للأسباب خاصة بالنجديين وأسباب أخرى عامة المسامين . فان 
الاشراف الذين ثم ولاة الحجاز والذين غزام النجديون قد أفسدوا إلبلاد 
وملثوها با وإما ومنكرات متنوعة » حتى فسدت النفوس والعقائد وتضعضعت 
الأخلاق » وصارت البلاد القدسة جحما وأتون رجس وبلاء من هيم الوحوه 
لا يطاق . الحجاج إسلبون فى الطرق وبقتفون . ويحتال الدجالون والبتدعون 
الكذابون على ما ببق معهم من المال على حساب الدين والعقبدة الباطة . فالحجيج فى 
الطريق قتلون وينبيون » وف اللان والحرم الامن مخدعون ويضلاون » ثم 
لا يجدون نصيرا ولا مغيثا ولا عونا سح اليه . وكانت البلاد معرضة لاعظم 
الأخطار الخارجية »ا قد أصابتها أعغ الأضرار الداخلية ٠‏ هذا بعضما كان 
هناك من الاسباب العامة للسلمين 

وأما الاسباب الخاصة بالنجديين » فذقك أنهم قد أوذوا ونحدوا وأغير على 
بلادثم وغزوا فى ديارمم وسبوا وسبث عقيدنهم ودينهم وأذل وطورد من تلبر بودهم 
وولائهم ثم منعوا من الحج ومن القيام بهذء الغريضة ٠‏ وألبت عليهم الضفائن 
و-يكت حولم الكايد : كل هذا يعض ما كان ٠‏ فكان عض هذا مبيحا غرْو 
البلاد وانقاذها من الاخطار المحدفة يها من ديفية إلى سياسية إلى أدبية إلى اجماعية ٠‏ 
وكان هذا ما لابد مه . وكان هو عين المكة والصواب ”ا شبد الناس وذروا 
وكا وقم وكان 

وأما غزوكربلاء فكان غزواً لتلك المنكرات الشيعية الفاضحة الى تتأ باها جميع 
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الأذواق السليمة بل واللأذواق المرعنة التى لم تمت بد . على أن كربلاء كانت 
ولاية من ولايات الدولة التركية ٠‏ والدولة الركة كانت معلنة المرب عل النجديبن 
يا سترف الشيعى نفسه . فكان غزو النجدبين لض الدولة الترحكية غزواً لمدو 
ظالم معارب . وهذا لايعنعه أحد . وكذيك ماد كوه من هجومهم على العراق . 

وأما ما ذك من قتال أهل العن » لجوابه أن نذكره بالحرب الونية السعودية 
الأخيرة ءثم ماتلاها من محاولة اغتيال جلالة اللاك عبد العزيز » ثم موقف حكومة 
جلالته من ذلك » وما أظبرته من الخلم والصفح د الأرص على حقن الدماء المسلمة . 
بل هذا بيددكل ما حا كه هذا الششيعى من الهم المبلبلة . 

وأما ما ذكه من قتل -حجاج الين » فهذا قد وقم خطأ . فان النجديين ظلنوا 
أو لك الهنيين عونا ومددا ند الشريف ملك الحجاز اذ ذاك حيما كان يغازى 
النجديين ويعادهم ويعتدى علييم . وكانت هذه الحادثة بعد موقعة حر بية قامت 
بين التجديين وبين الجوش الحجازية الماثعية » وقد أعتذر جلالة الملك عبد العزيز 
إلالة الامام يحى عن هذه الحادثة بأنها وقست خلأ واله يقدم للامام يمى 
الاعتذار والدية . نم الرذا بين لللاك عبد العزيز والامام يحمى وزال ما بينهما من 
أثر فى النفوس برجم الى هذه الحادثة 

وهل يظن الشيعى أن الننجديين إستحلون قتل الجاج خا لفين لهم فى بعض 
الاعتقاديات ؟ أفلا بعل أن الحجاز اليوم تقصده جيم الطوائف الاسلامية ؛ ويقصده 
فريق قليل من الشيعة 7 أفيظن أن هؤلاء الحجاج يفتاون هنالك وأن النجديين 
يستحلون قتالهم » وأن من ذهبوا إلى الححاز لا برجعون :أو اربع أن المجاج 
ل يكونوا فى.عصر من العصور آمن مهم فى هذا العصر على عهد السلطان السعودي 
الوهاتى » وان الناس ثم يأمنوا على دما هم وأمواهم فى عصمر من العصور أمنهمعل 
ذلاك فى هذا العبد . والعالم "كله شبيد بهذا 
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و كذااك يقال فيا ذ كره من غزو شرق الاردن فان هذا الو فد كان من . 
بعض القبائل الندجدية جزاء غزو بعض القبائل فى شرق الاردن وفى العراق بعض 
الحدود النجدية . ولم يكن هذا الْزو إلا مكافأة وجزاء يجزاء » ولم يكن صادراً عن 
أمى الحكومة . والحكومة لل تسير ذلك اليش الفازى . وإما سبيله ماذ كرناه . 
ومثل هذا لا تؤاخذ به المكومة » ولا يؤاخذ به أولو الأمى منبا . ولو أن هذا 
الؤزو كان برضى المكومة لكان له فى ذلاك الوقت مببح ومبرر ظاهر . وذلك أن 
الاماءات كانث تتلاحق نحو النجدين ونمو حكومتهم وبلادهثم من جبة نلاك 
الأقطار . وكائوا هنالك يسيثون اليبا و بتعسفون فالمطالب ويحو كون للا الدساس 
وبعثون القلاقل . وكانوا يريدون القضاء عليها . وكان زعيمبم الا كبر لا يتأ 
يسعى لايقاع أعظم الضرر بالنجدين . وهذه أشياء معلومة . وقد كانت الحكومة 
السعودية متلق من أو لتك أمورا كان يكنى بعضما أن يكون مبيحا الغزو وامقشاق 
الحسام . ولكتها كانت كا شبد الناس أزهد المحكومات فى الحرب وى سفك 
الدناء . والحر ب العنية النجدءة الاخيرة أنصم دليل على هذه الأقضمة 
ومن يافت الشيعى ومن الأليل على سوء نيته قوله أن النجدبين لم حاربوا 
أحداً غير السلمين ؛ مم قوله نهم عاجوا شرق الاردن والعراق . وقد ذكر فى 
موضع آخر من كتا به صنئحة ىه أنهم لا أن وله شرق الاردن قائلةهم 
الطيارات والدبابات البريطانية فقتلت منهم وأسرت»ء وأن الاسرى اطلةوا بأ 
الاتجليز . فاليلاد الى تدافم عنبا الدبابات والطيارات البريطانية أليست بلاداً 
بر بطائية 7 أو ليس من غَزا تلاك البلاد الحمية بالطيارأت والدبايات البر يطانية ققد 
خا بريطائيا ء ومن خزا بريطانيا 5-3 قال له انه يغزو السلين . و كف لعن 
غزو بريطانيا دليلا على أن ذلك الفازى يغزو المسلمين ويقاتليم ؟ 
وذى ( ص مه ) أن النجديين لما أن غزوا العراق اشتكى العرافيون الى 
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الاتجليز قائلين إما أن تدفموا عنا وتحموثا من النجديين » وما أن عونا ندقم 
عن أنفسنا . وذ كر أن معتمد المكومة البريطانية فاوض ججلالة الك عبد المديذ 
فى أعى هذا الهو ؛ وأن الاك أجابه بأنه لا عل له بذلك وأنه سيسأل قائد نك 
الغزوة عما فمل . وذ كر فى الصفحة ننسها أن الطرارات الاتجلدزية قدردت الما 
النجدبين عن العراق وقذفتهم بقنابلبا | 

فكيف باسك هذا الكلام الشيعى ! وأحسب أن النحدييت لو غزوا المند ' 
إقال هذا الرافضى إنهم غزوا المسلمين واستحلوا قتالهم . ذلك أنه لا بريد إلا أن 
,قول ان النجديين وار 43 مستحلون دماء السليين وأمو الهم وألر وج عليبم شاء 
الواقم أم أبى . فكل شىء يقف فى سبيل هذا الغرض ينكره ويأباه ويلج به إباؤه 
وهف!ا م قيل فى الثل ( معزى ولو طارت ) ' 

ومن أ كذب ما كتب قوله : « وقتلوم من ظفروا به من امسلدين » فاتنا 
لا ندرى وان كيف يبرو على أن يزعم أن النجديين يقتلون كل من ظفروا به هن 
امسلمين والناس كيم برون السامين يؤمون الحجاز كل عام من جانيم الآطر اف 
ليؤدوا فريضة الحج » م يؤوبون الى بلادمم سالمين موفورين لم تقتل منهم ننس 
واحدة ول يرزأ منهم أحد ولم يل منه النجديون مئال سوء لا فى مال ولا فى نفس 
ولا فى:شىءمن الآشياء . بل ويشبد كل من رجع من هنالاك أن الآمان وااسلام 
لا جدها امرء الاهن.ك حيث يرفرف العلل السعودى الوهانى ذو السيفين وذو 
الشهادتين . ولو كان هذا الرأفضى صادقا فى زعمه لما أيق عل الرافضة فى الاحساء 
والقطيف من قلب اللملكة السعودية . والرافضة بلاخلاف من شر الفرق البتدعة 
ومن شر أهل الضلالة عقيدة ورأيا وقولاء ومن أبعد المنحرفين عن النجدين 
مارعا ومذهبا » لآن الرافضة أخْلى الفرق المنتسبة للاسلام فى الباطل » وأفظمبا 
عقيدة فى الخلق . فاما ينها تتكفر خيار الآمة تضم آآخرين منهم فى مصاف الآلمة 
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ومهيهم حق الله المعلوم . واسكن الرافضة فى الملكة السعودية لا ينالون إسوه ويكتئق 
ل ياظهار الاسلام وبألا يشيعوا عقائدم الخاصة الباطلة كا كذار الصحابة ٠‏ وهذا 
وحده يكفينا وحده نضا 1 قاله فى جيم اكتاية م ن المهم 

ثم قال الرافغى وثالك عشر ‏ كا أن ا وارج كلا قطم منهم قرن جم قرن 
كا أخير علوم أمير ااؤمئين على عليه السلام . كذلك الوهابيون كلا قطع منهم قرن 
مجم قرن . . ققد حار مهم تمد عل باشنا وأ ستأصل شأفتهم ووصل ولذه أبرايم باشا 
الى قاعدة بلادمم الدرعية وأخربها .م نجم قرم بعد ذاتك وقطم م جم وقطم 
عراراً » اتهى 

قات ومالماذ كره هنا حاصل » فائه ان كان يريد بالمشامهة بين الوهابوين 
والخوارج هنا بقاء كاتا الطائئتين وتماقبهاء ذا لهذا من امل » فان الاسلام 
المصحيح يشيه دذا أيضاء فانه باق الى قيام الساعةء كا قال مي فى الحديث 
المحيح الشبور : «لاتزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين » لا ضرمم هن 
خدلم ولامن خالقيم حتى أن أعس أن وم على ذلك » فالاسلام الصحيح بل 
والاسلام الذى يعرفه هذا الرافضى باق غير زائل حتى يرث الله الأرض ومن 
علها» فبل يضره أن يكون المذهب الخارجى الباطل ياقيا كذلك » يطلفو نارة 
وبرسب أخري » ويعاو ويسذل : بل وكذاك شأن كل مذهب وفكرة فى الدنيا 
فان من دأمها التعاقب » الظبور حيئا واافاء آخر ؛ والقوة مرة والضءف مرة » 
وما من مذهب إلا وهو > ذلك حتى المذهب الشيعى الرافذي الباطل » فانه مازال 
شوى ونضعف ويبدو ون » وكا اختق منه قرن ظبر له قرن أخر » وأن يزال 
كذلك حتى يغمسه الله فى حيط العدم .اللانهاني » فالاق والياطل والهدى وااضلال 
والاعان والكفر : كل أولئك تنشترك فى هذا المعنى الذى ذ كره » لامختص بهذا 
الشلال دون المدى , ولا المدي دون اضلال » ولا الى دون الباطل»ء ولا 
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الاسلام دون غيره من الاديان » ولا الآديان دو نالاسلام » ولا اللذهب الخارجى 
دون غيره من المذاهب الآخر ى ء فلا ينفرد بهذا دين الاسلام المحيح دون 
اذهب الشيعى الرافضي الباطل وما يقاربه أو يباعده 

فهذا المنى بالاجمال مشترك مشاع بين جميم الأراء والمذاهي الثاشة ذات 
الآنواع » لابنفرد بها ثيء دون ثىء . فاذا فرض أن الذهب الخارجى كاذ كره 
الشيعى » وفرض أنه باق خالد يعاو وهبط وفرض أن اذهب الوهانى - فى تعبيره 
والذهب السلف فى تعبيرنا ‏ كذلك أيضا مز حينا ويظبر » وبضءف آخرويئزوى 
لم يكن فى هذا شيء من الدلالة الثى يعنيبا الشيعى ويحاول إثياتها » كا أن الاسلام 
نفسه إجمالا حسكذلك » بعر حينا ويظبر » ويضعف آخر وينكش : وهكذا جميم 
الفكر كا ذ كرناء فليس ها هنا شيء مختص به المذهب الخارجى أو الشيعى أو 
غيرها » وهذا واضم لاريب فيه » وكذلك محاربة الذهب السلنى وتحاربة أهله 
بعض الآزمان والتغلب عليهم وعليه » والتحدي له ولم » لا يدل شىء من ذلك 
على بطلان المذحب وتخالفته الحق » بل هذا الممنى ان لم يدل على صمته وصدقه فلن 
يدل على ضعنه وبطلانه » بل هذا لايدل علل أحد الامرين لا دلالة قوية ولا 
ضعيفة » فان الاق قد يحارب ويغلب أهله » كا أن ااباطل قد يحارب أيضًا ويقبر 
فصراؤه » وقد تتكون النقيجة المكس » يارب الح فيكون المالي الظاهر » كا 
أن الباطل قد يحارب فيحكون الغالي القاهر » على حسب ما تمفى به سئة الله 
الخونية ومشيثته النافاة » وهذا كله مشبود مشبور فى كل زمان ومكان ؛ وهذا 
الاسلام نقسه تارة يعن ويعز يه أهله. » وتارة إضصف فيضعف أهله ء وم 
يكن تغلب الكفر والكفار عايه دليلا على أنه هو فى نقسه باطل » ول يكن شنوعه 
للكغر والكفار دليلا على أنهم فى أنفسهم مبتدون» وكذلك هزعة أهل هذا 
الذهب بعض الأوقات لما منوا به من الضعف الخلق أو النفسي أو الاهال لم يغرضه 
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الاسلام والعقل من الاستمداد لنبوات الزءن وجمع الأهبة طواريه والطوارق. 
للناجثة أبدآ » لا يدل على أن الذهب فى نفسه باطل غير جميح » حتى يدل قهر 
الاديان والاخلاق والمغاف فى بعض البلدان والأزمان على بطلان هذه الأمور ف» 
أنتسها . وهذا مما لا يتنازع فيه الناس » الما ذ كره هنا من حاصل يلمعم طامع فى 
السرك به ء وأبعد الله الموى ! فانه يري بصاحبه كلم » ويقتح به كل صعب 
وذاول ! 

وهنا انتبث وجوه الشبه التى زعهها الرافضى ون النجدبين والخوارج » وهنا 
انتهينا من النقض على وجرهه وتسويدها » وبعد هذا نفك هنا ثلالة أمور لازم 
ذرها : أولما إقامة البراهين على أن الوهابيين ليسوا م الخوارج ولامتهم » ثانا 
المحج على أن الشيعة شر من الخوارج , ثالثها شيهالرافضة بشر الام أعنىباليبود 


حاو ل هذا الرافغى؟ا حاول غيره من نصراء البدعة وا حوى تلفي ق الدعاوى 
عل أن أهل السئة من أهل ند الداءين الى الرجوع بالاسلام سيره الآولى نقيا 
من الشوائي والاخلاط والاخيل م الخوارج الذين جاءت الآنياء النبوية 
الصحيدة فى مذمتهم وهجائهم وق الانناء عن عنم مصائبهم على الاسلام والسادين 
وقد حشد هذا الرافضي بكل قوته الشبات الى تفنى مها من قبله ؛ وحاول بها 
إثبات هذه القضية » وقد كتبنا علييا ما رَآء القاريه قبل هذا . وحن هنا نل كر 
الدلائن الواضحة على خملأ هؤلاء القوم فى وذه الدعوى وهذه الحاولة » ونذ كر 
اليج الكافية على أن أهلالسنة الذين يسميهم مؤلاء بالوهابين برءاء من الخوارج 


وحن آزاء الخو ارج » وبرءاه من أن يكون ينهم وينهم شبه يختصون به دون اهل 
,من .لني والرعيل الأول العبالمح 
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فتقول ان أصل الذهب الخارجى تائم على القدح فى البى الكر بم وف عدله 
وفضاثه ء ولذك قال أوهم ذوالخويصرة لما أن شاهد بعض قسمة الرسول وأقضيته 
قوله المشهور ؛ أعدل ما تمد ! فان هذه الفسمة قسمة لا يرأد با وجه لله ١‏ قذضب 
٠‏ النبى الكرم وقال فوله المثهور فى الخوارج ١‏ ان من ذئفىء هذا قوما يقرؤن 
القرآن لا يتجاورز حتاجرثم عرقون مر الاسلام كا عرق السهم من الرمية 6 
والوهابيون يحمد الله من أبعد الناس عن هذا البلاء بلاريب ؛ والشيعى نه 
يمترف أن مذهي الوهابيين قا على «.ضادة هذا الممنى والقول » وهم لا يشكون 
أن من قدح فى عدلالرسول وقطائه وقسمته أوشك فى ذلك فهو بري من الاسلام 
لاحظ له فيه » ودعوتهم قائ.ة على دعوة الناس الى الاقتداء بالتبى الكريم فى صغير 
الأمور وكييرها وفى أقوالها وأنالها » وقائمة على أن السل لن يذليح ولن يكون 
مسما إلا اذا اقتدى بالرسول تيه ونشيه به وحلٍ أنه ينال رضا الله وسعادته 
الابدية بذك ء فالوها بون بلا شلك من أبعد الناس عن االشوارج فى هذه الصفة 
ومن أبعد اناس عن مشاهتبم فى ذلك ثم ان ن أصل مذحب الخوارج أيضا 
| كفار على بن أبى طالب وان بن عنان ومعاوية بن أى سفيان ومن وافق 
هؤلاء الصحاية من الصحابة والنابعين ومن سأر سيرنهم من بعد » وهذا يكفرون 
الخلفاء الآموبين والعباسيين ومن رضي حكومتهم وخلافتهم 

وفكرة الخوارج قاعة على هذا » ولكن الوها بين بيرءون الى الله من ه.ا 
اقول وقائليه » ويشبدون يحق وصدق أن هؤلاء الذين أ كفرم الخوارج وحكوا 
بردمهم من أففل الببشر وأصدقهم درن وإءأنا وسيرة وسريرة » ويشبدون لمؤلاء 
الصحاية والخلفاء ولن انيج منهجهم بسلامة العقيدة ووفور الايمان . ثم يشبدون 
أيضا أن غاية |اسل القوى الاسلام أن يتشبه يهم وأن بقبس منهم عقيدنه وفعله 
وأن نعل ما كانوا شعاأون ويعتقد ما كانوا إمتقدوان ع وأن بعل أن من حاد عن 
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سبيليم ورغب عن سللهم وطريقهم فهو من الماكى الضالين وأن من فدح فيهم أو 
شك فى أملثم فاهو من أهل السعادة والهداية 
ثم ان الخوارج أيضا يرون فاعل الكبيرة ‏ وبمضهم بقول وفاعل الصغيرة.. 
ا عندآ مأواء الثار خالدا فيبا لا يخرج منها بل ببق فى عذاءها اليم 
مابق عيدة الاصنام والآوثان والكوا كب والبشر » ولكن الوهابيين برءاء من 
هذا القول ومن قائليه فهم لا يرون ان ذنيا من الذنوب وان جل قاض يكعر 
ع تكبه ولا مخرج له من جماعة الؤمنين ولا موجب له الاود ف الثار. بل يرون 
أن السل وان فمل الذنوب الكبيرة من المسلمين الناجين من الخلود فى الثار : وما 
قعله مرء الاثم له جزاء دون جزاء الجغر والشرك » وله أن يجا يه على ذلاكت 
ليطبره ثم مخر حه الى المنة بعد المزاء والتطبير » وله أن يعدو عنه وأن يفو ذنبه 
وَأن يله المنة ابتداء بلا سابقة عذاب ولا عقاب ”ا قال تعالى « ارف أله 
لا يغغر ان يشرك به ويغفر مادون ذلاك أن يشاء » . فلن يلتق إذا الوهابيون 
والخوارج أبدا مم اقتراق مبادئيم وأصول مذاهبهم 
والخوارج بأبون حك الرجال ولعدون ذلك كفراء ونهذا أكتروا دايأ 
والذين معه وروا عليه اا أن قبل التحك بدئة وبين خصمه معاوبةء وقد طليوا مه 
الاعتراف عل نفسه بالكفر م الاعتراف بالرجوع الى الاسلام أننا . فانى على ذلاك 
فأبوا الاءئرا له بالاعان وأصروا على ! كناره والخروج عليه » وقد قالوا ى 
ذلك الحين قولتهم الشبورة « لا ى ّ إلا له » فقال على كلته الشبورة رداً عل 
كلتهم ( كلة حق برآد مها باطل ) والوها بيون بريئون من هذا الرأى ومن أحابه 
بل ثم يرون رأى الامام على حيها قال لم : ان الصحف لا يتكلم فلا بد من رجاكق 
يتكلمون عنه » وقال أنحزم فى كتاب الملل والنحل حت عنوان « شنم ال#وارج » 
من المبزء الرابع صفحة 144 ان فرقة من الأباضية ويينهم رجل يدعى زيد بن أى 
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أنيسة كان شول إن فى هذه الآمة شاهدين عليبا هو أحدهاء والآخر لا يدرى 
من هو» وإن من كان من اليهود والتصارى يول لا إله إلا اله محمد رسول الله 
الى العرب لا الينا كا تقول العيسوية من اليبود . قال فانهم مؤمنون أولياء اله 
وآن مانوا على هذا العقد وعلى العزام شر أثم اليبود والنصارى » وان دين الاسلام 
سيفس بفى من العحجم يِأتّى بدين الصابئين وبقرآن آخر ينزل عليه جملة واحدة 
إلا ان جميم الآباضية يكفرون من قال بثىء من هذه القالات ويستحلون دمه 
وماله » وقالت طائفة من الاباضية إن من زنا أو سرق أو قذف فانه يقام عليه 
المد بم يستتاب من فمله فان تاب ترك وإلا قتل عل الردة » وشاهدنا الاياضية 
بالا ندلس يحرمون طعام أهل الكتاب ويحرمون أ كل قضيب التيس والثور 
والكبش ويوجبون القضاء على من تام مهاراً فى رمضان فاحل » وبتيممون وهم عل 
الأبار التى يشربون منها إلا قليلا منهم » وقال أبو امماعيل البطيحى وأا به 
لا صملا واجبة إلا ر كمة واحدة بالنداة وأخرى بالعثى » ويرون أأج فى جميم 
شهور السئة ويحرمون السمك حتى يذب » ولا برون أخذ الجزية من الجوس 
ويكفرون من خطب ف الفطر والأضحى » ويقولون ان أهل النار فى النار فى 
لذة ونعيم » وأعل الجنة كذلك » وقالت سائر الآزارقة بابطال رجم من زنا , 

حصن » و قطم يد السارق من امنكب وأوجبوا على الحائض الصلاة والصيام ى 
حيضبا وقال بعض هم لا “؛ولكن تقضى المبلاة اذا طبرت 5 تمفى السيام » 
وأباحوا دم الطفال من ليس فى عسكرم وقتل النساء أيضا من ليس فى عسكرم 
وبرئت الازارقة ممن قمد عن الخروج لضمف أو غيره » وكفروا من خالف هذا 
القول بعد ميات أول من قال به متهم » ولم يكفروا من خالفه فى حياته وقالوا 
باستعراض كل من لقوه من غير عسكرهم ويقتلونه إذا قال أنا مسلم ويحرمون ققل 
من انتمى الى اايهود أو النصارى أو المجوس » و.بذا شبد رسول الله عليهم بالمروق 
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من الدين كا يمرق السهم من الرمية . إذ قال عليه السلام « امهم يفتلون أهل 
الاسلام ويتركون أهل الآوثان » وهذا من أعلام نبوته , وهو من جزئيات 
الغيب لخرج نساً كا قال ؛ وقالت النجدات ليس على الناس أن ,تخذوا اماما 
اما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم » رقالوا من ضعف عن الهجرة اعسكرم فهو مئافق 
واستحاوا دم القمدة وأموالم » وقالوا من كذب حكذية صغيرة أو عمل عملا 
عذيراً فأصر عل ذلك فبو كافر مشرك » وكذلاك أيضا فى الكباثر وان من عمل 
من الحكبائر غير مصر عليبا فبو مس » وقالوا جائز أن يذب الله اللؤمنين 
بذنوبهم لكن في خير النار واما النار فلاء وقالوا أصحاب الكبائر منهم ليسوا 
كفارا وأصحاب الكبائر من غيرم كنار ء وقد بادت النجدات . وقالت طائنة 
من الصثرية بوجوب قتل كل من أمكن قتله من مؤ من أو كافر » وكانوا يوولون 
الحق بالباطل » وقد بادت هذه الطائقة » وقالت الميمونية وهم فرقة من العجاردة 
يجواز نكاح بنات البنات وبنات البنين » وذسكر ذا عنهم الحسين بن على 
الكرامى وهو أحد الأآثمة فى الدين والهديث ولم يق اليوم من فرق الخوارج الا 
الاباضية والصفرية » وقالت طاثفة من الببيسية وهم أصحاب أَنى ببس وهم من 
الصفرية ان كل صاحب ككيرة فيها حد لا يكفر حتى يرفم الى الامام . فاذا أقام 
عليه الحد فينئف يكفر » وقالت النونية وهم طائقة من البيبسية أن الامام اذا قمْى 
قضية جور وهو يخراسان أو بغيرها فنى ذلك المين نفسه يكفر هو وجميع رعيته 
حيرش كانو| من شرق الارض وغر مها ولو كانوا بالأندلس والهن » وقالوا أيضا 
لو وقمت قطرة حمر فى جب ماء بنلاة من الارض فان كل من خطر على ذلك الجب 
فشرب منه وهو لابدرى ما وقع فيه كافر بلله قالوا الا أن الله يوفق الؤءن 
لاجتنابهء وقالت الفضيلية من قال لا اله الا الله مد رسول الله باسانه ولم 
يستقد ذلك بقلبه بل اعنقد الكذر أو الاهرية أو اليبودية أو النصرانية فهو مس 
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عند الل مؤمن » ولا يضره اذا قال بلسانه ما اعتقد بقله » وقالت طائئة 

رد الصغرية أن البى اذا نعث فى حين بعثه بازم جيم يم أهل الشرق والغرب 
لجان به وان | يعرفوأ جهيم ما جاء به من الشرائع . فن مات متهم قبل أن 
دلنه ثى من ذلك مات كافرا . وقالت العجاردة : ان من بلغ الحم من أولادم 
ونامهم فهم براء منه ومن ديه حتى يقر بالاسلام فيتولوء حينئد . وقالت طائفة 
من العحاردة : لا نتولى الأاطفال قبل البلوغ ولا نيرأ منوم لكن نقف فيهم حتى 
يلفظوأ بالاسلام يمد البلوغ . وكان من قول المكرمية ان من 0 
لله فهو كافر ؛ ليس من أجل الكييرة لبم. ن لآنه جبل الله . وقاات طائفة من 
الخوارج : ما كان من المعاصى فيه حد كاز نا والسرقة فليس فاعله كافرا ولا مؤمنًا 
وأما ها كان من المعاصي لا حد فيه فهو كفر وفاعله كافر . وقالت الحنصيه : من 
عرف الله وكثر بالنى فبو كفر وليس عشرك وان جل الله أو جحده فهو 
حينئك مشرك . وقال بعض أماب الحارث الأاباضى : المنافقون عل عبد رسول الله 
اها كانوا مو-' ن لله أصحاب كيار . ومن حماقاتهم قول بكر ابن أت عبد 
الواحد بن زيد فانه كان يقول : كل ذنب صغير أو كير ولو كان أخذ حبة من 
خردل بير حق أو كذبة خفيفة على سبيل المزاح فبو شرك بالله واعلبا كافر 
مشرك مخلد فى النار إلا ان يكون من أهل بدر فهو مشرك من أهل المنة » وهذا 
6 واالزور رضى الله عنهما عندثم . ومن هاقاتهم قول عبف الله بن عبسى 

نلميذ بكر ابن أخت عبد الواحد المذكور » فانه كان قول : ان الجانين ين والبهام 

والأطفال مالم يبلغوا الل فانهم لا يألمون البتة لشبىء ٠‏ مما مزل مهم ه من العلل وحبيته 
فى ذلك أن ال لا بطلل أحداً » .هذا كله ماذ وه ه أبن حزم 

وقال الشبرستابى نحث عنوان ه مذاهب الخوارج » : 

« وبدع الأزارقة مان : احدأها | كفار على وتصويب ابن ملجم انه . الثانية 
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| كفار القمدة عن القتال وان كافوا موافقين . الثالثة جواز قتل أطفال الح الفين 
واسامهم ٠.‏ الأ بعة إسقاط الرجم عن الزانى إذ لبس ف القران ذ كره وإسقاط حد 
القذف من قذف الحصئين من الرجال مع وجوب المد على قاذ الحصنات 
من النساء . الخامسة الحم بأن أطنال امشر كين فى النار مم آبائهم . السادسة أن 
التقية غير -جائزة فى قول ولا عمل , السابعة مجويز أن ببعث الله يا ا أنه يكثر 
بعد نبوته أو كان كافرا قيل البءثة . الثامئة اجتمعت الأزارقة على أن من ارئكب 
كبيرة من الكبائر كغر كفر ملة وخر ج به عن الاسلام جملة وكان مخلد! فى النارمم 
سائر الكئار واستدلوا بكفر إبليس» . هذا بعض ماذ كره ان حزم والشهرستاى . 
وهلىأ ما ينقله عنهمعامة من كتبوأ فالملل والنحل ومقالات الاسلاميين . وهذه البدع 
اتى خالنوا مها أهل السئة والماعة وعرفوا مها وأضيفت الهم وحدهم وابتدعوها 
وحدهم تبرأ منها الوها بيون ومن القول بهاء ويتيرؤن من أهلها ولا يوافقونهم على 
واحدة منها ولا يوافقونهم الا على المق الذي معهم » الذى يوافقهم عليه أهل السنة 
والجاعة » والذى قام البرهان على أنه حق لا باطل » وهذا كا يوافتهم غيرهم 
من المسلمين » لآن الحق قد يكون مشتركا » وقد قول الق من قال الباطل » 
وبالمدى من قال بالضلال» ومثل هذالا شير ولا عنم القول بهدء واعا الذى 
عنع هو مااختص به أهل الضلال وحدم وما انفردوا + عن أل الحق . 
واذا كان الوهابيون مخالتو' الحو ارج ف جيم ضلالا مم وبدعبم الخاصةهم 
التى ذموا لأجلبا وكانوا لا يشا ركونهم إلا فيا شاركهم فيه أهل الحق فخىء كل 
الخطأ من زع أنهم يشببونهم أو أنهم منهم » وما أبعد المسافة بين الخوارج وين 
من السميهم هؤلاء الوهاببين ! فان الأمور الى بأخذها هؤلاء الحا لنون على أحل 
السنة لم يذ كرها التاريخ ول يذ كر أن أحداً من الخوارج قال بها أو دمااليها أو 
رضيها وامتدحبا ء ولم يذ كر أن الناس أنكروها علييم فى عصرم ولاذموم لأجل 
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شيء منها ء فان الآمور التى بنكرها الخالنون على أهل السنة حى مسائل التوسل 
والتعلق بالقبور والمكوف عليبا ودعوة اللونى وما يقارن ذلك من تقديم النذور 
والقراين وما يضاف الى هذا من الماف بهم والتمظيم القوى لم , والاقطاع البهم 
والى قبورم رغة ورهبة ء ثم مناوأة البدع والمبتدعين محاوة خيس الاسلام منها 
بقوة » ثم الوقوف بالمسلمين مواقف اسلف الأول .ن الصحاية والتابعين ومن 
جاءوا بعدهم من الحدثين والذقهاء والعلناء انيد اتفقت كلة المسلمين على 
امتداحهم والثناء عليهم وعلى أنهم من أهل الدين والصلاح والاعتصام بالكتاب 
والسنة ؛ ثم مسألة صفات الله الى نصت عليها الكتب القدسة كلها والأحاديث 
النبوية » وذلاك كسألة علو الله على عرشه . عذه هى أشبر المسائل التى يعيبها هؤلاء 
الخالفون على أهل السنة » وهذه الآمود لم يقل مها الخوارج وم يتكلموا فبها مطاتا 
إلا كا يقول وكا يتكلم فيرا غيرهم من السايقين » ول يرد عن أحد منهم فى هذه 
امسائل شيء ء لآن الناس في ذاك العصر لم يكونوا يسبحون فى هذه المباحث »لأا نه 
/ وجد من يصنم ذلك ومن يغاون فى القبور هذا الغلو الشنيع وما يتصل بذلك من 
الأوهام والأحدا ث الماطلة 

فالبدع التى ابتدعتها الخوارج ودءت البها وقائلت لأجاها لا يقول مها أحد 

من الوهابيين بل مم كلهم بيرؤن الى الله منها ؛ والأمور الى بأخذها مؤلاء عليهم 
ميقل يها الخوارج وم بدعوا اليبا رذ حكرنا ء فكيف اذن يقال ان هؤلاء مم 
أولئك أو منوم أو 3 يشببونهم وبنبسجون منهاجم 7 و كيف لا يمفجل مدعى هذ 
كن لا برجو أقاء الله 8 أليس هذا من أبال الباطل وأرذل الموى ؟ 
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على ما لدى الخوار ج من الباطل والشروالنكر نرف بأن الشيمة أ كثر منهم 
شرا وباطلا ومنكراً ؛ ولمترف بأن الشيعة أبعد عن الاسلام وعن الدين والعقل 
وعن فمل الخير من الخوارج » وثعئرف أن الخوارج خير منهم من كل الوجوه 
أو من أ كثرها . وبان هذا فيا بأتى : 
(أولا) 
لا مختلف أهل البصر والدراءة بالشاريخ أن أصل الذهب الشيعى 
موضووع على الالحاد والكيد للاسلام وأهله والثدر بالعرب والدس لهم ولحكومامم 
وحاولة تقويض خلافتهم وساطاهم حسدا وبغما وبنضا للدين الذى نشروه 
ونصروه فانتصروا ثم به . وذلك أن وأضم أساس هذا الذهي هو عبد لله ن 
سبأ الذى أغلبر الاسلام خداعا وننانا لافساده وافساد أهله وللايقاع بهم وبه . 
ولقد نال بعض غرضه وألق بالاسلام والسللين هو وأصحابه ما أأق من 
الأضرار المادية وامعنوية ومن القن المارفة المدمسة . فانه أظبر فى أول أمسه التق 
وحب النى وآل بينه ء نم ادعى أن آل البيت مغظلومون » وأن السلدين لهم ظالمون 
وأنهم م أهل الخلافة وسيدهمء لا تجوز خروجبا منهم ولا اثتقانها عن على وذريته 
وراح يدعو الى هذا القول هو وأص-ا به عكر ودهاء محكين بارعين » وصاد يأرم 
مهذه النعمة وهذا الطنبور عثابرة يحجمبة حتى نغيرت النفوس ووقع فيبا ما وقم +ن 
التتكر لمناناء وللمرحابة والسلمين الذين وأوهم الخلافة ورضوا بتلاك الصفقة وأخذ 
هذا العنى 5و في بعض الصدور ويتضاعف شيئا نشيئا حتى فاضت به خدث 
ما حدث في لخر الاسلام من الفعن الذتالة والهلاف الطاحن المدعى وجهيم ما حدب 
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فى ذلك العصر يرجم الى هذه الفتنة وأخوانها إما بوساطة واحدة وإما 
بوساطات ثم ذهب هذا اليهودى الشيعى برئل مدان على ويمدد فضائله وأخذ يبااغ 
فى هذا ونسرف ء متنقلا من خعلوة الى خطوة ومن دركة الى دركة أوهد حتى 
صاح بتلك الدعوة الحائلة» وأحدث أ كر الأحداث فى الاسلام فادعى فى على 
الااوهية » وأن جزءا إِيا حل فيه » وأظبر هذا الجزء الالمى صفاته وممانيه 
وأفعاله وخواصه فى ذات علي وعلى أعضائه وجوارحه » ولذا كانت أفعاله خارقة 
معجزة وكان قوله فوق أقوال البشر » وكانت أفعاله أفمالا لايستطيعها الخاوقون. 
فهو لهذا يستحق العبادة ويستحق التألنه وام الربوية وسمتها » وهو 
إذاً يستحق أر1ن يخاطب خطاب الاله ويد دعاء الرب وثادى تداءى 
فترا كّضت هذه الدعاوى واإزاعم الشيعية فى الظاهر » الالحادية فى الباطن ؛ الى 
بعض النغوس والصدور ء فتزلت فيها منزلة التقفديس والتبجيل وتمكنت مها 
وانتشرت على أعضائها فراح «ؤلاء الى على وقالوا له أنت الله أنت الخالق الرازق 
وخلعوا عليه أخص صفات الله الفرد الصمدء فكان رأى عل فى هؤلاء أن يعاقبوا 
أشد المقوبات . لآن دعوام هذه من شر الدعاوى » فأضر م التيران وقذفهم فيها 
غير مأسوف عليهم » وقضوا بالتحريق » فقالوا وهم يحترقون الآن صح أنك أنت 
ا إذلا يمذب بالثار إلارب النار . وهذه المقالة منهم العجيية فى تلا الساعة 
الرهيبة ندل على أحد أمرين : على الدهاء والخبث الاين ما فوقا دهاء وخيث 
و إماعلل رسوخ هذه العقيدة الباطلة فى ثلا الصدور رسوحا لق على وجه الدلائل 
و ا ا الباطل والعمى حتى راحت لا تبصمرها ولا تبصر 

و أما هذا اليهودي متترى هذء اتح فقد هرب وذهب نجتاب البلاد 
0 جاداً فى نشر دعوته هاربا معه مبروبه مذهبه المنافق الما ك, واضما فى 
كل أرض يحتاها جذور هذا المأهي » وعكذا انسم وانقشر . وما زال الى بومنا 
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هذا يطنو ويرسب ويفعل ما يقمل من القساد والفوضى » ويصنع ما يصنع من 
الضلالات الممتكرة الحبيثة . قال الامام ابن حزم فى آخر صفحة من الجزء الرابع 
من كتاب الال والنحل ووما توصلت الياطنية الى كيد الاسلام وإخراج الضعفاء 

مئه الى الكفر إلا عل أاسثة الشيعة » وقال في 1 خر كلامه على فرق الشيعة 

« واعلموا أن كلمن كفر هذه الكفراتالفاحشة ممن ينتمى الىالاسلام فاءأعنصرهم 
الشبعة والصوفية » فان من الصوفية من يول أن من عرف الله سقمات عله الشمر اع 
وزاد بعضهم واتصل الله » بل نحن نتول إعا عنصر ذلك ه, الشيعة وحدهم 
والصوفية أنفسهم اما عنصرهم الشيعة . فالى الشيعة برجم هذا البلاء كله . ونهم 
ببدأ » وقال اءن قندة في كتاب تأويل مختلف الحددث : « ولا نعل فى أل البدع 
أحدا ادعى الربومة غير الرافضة . فان عبد اله بن سبأ ادعى الربوبية لعلى » ولا 
عل أحداً أدعى النوة لنفسه ذبرم . فان الحتار بن أبى عبيد أدعى النبوة لنفسه 
وقال ان <بريل وميكائيل بأمان الى حهته قصدقه أصحابه واتبعوه وهر الكيسانية : 
وقال الامام لمقبلى فى كتابه العم الشاتخ د قال بعض الملاء انْنى بزيدى صغير 
لخر اك منه رأفضيا كيراء وانتتى برافضى صغير أخرج لك منه زنديقا كيرا 
بريد أن مذهب الزيدية يجر الى الرفض » والرفض جر الى الزندقة » هذا كلام 
القلى » وهذا كانت الدول النقسة الى الرافضة من أ كر الخاق وأكمرم افتتانا 
بالالحاد والضلال وتخاصمة الاسلام والمسلين » واللل الاعلى لهم الفاطميون 
والاسماعيلية والقرامطة » وك لتى الاسلام والسلدون من ويلات هؤلاء الشيعين . 
فامؤرخون البصراء بالتاريخ وبنشوء التحل والأهواء فى الاس لام لا يشكون أن 
أدرل مذهب التشيع مؤسس بالثفاق والكيد للاسلام » وأن وضعته ما كانوا مؤمنين 
بل كانوا ملحدين كذا بين ادعوا الاسلام لحربه من قرس » وهؤلاء هم رؤساؤهم 
أما جمهور الشيعة فند يكوئون مخدوعين حسى النية والنصد لا يضمرون الكفر 
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والغدر بالاسلام » ولكن جاء هذا البلاء من جانب الجهالة والضلالة وخديمة 
زعمائهم المحكة الميرمة ؛ هذا ما كان من مذهب الشيمة وابتدائه 

وأما أصل مذهب الخوارج فلا ريب أنه ليس قائما عل الالحاد والكفر وارادة 
السوء بالاسلام » ولكنه قائم على الجبالة والضلاله وضعف البصر بالدين وضآلة 
العقل . فداؤمم هو الجبل » وهذا الشيعى يسترف مبذه المقيقة » ويمئرف أن 
الخوارج كانوا يطلبون الحق » ولكنهم قد أخطأوه » وقد نقل عن على فى كتابه 
أنه قال « لا تقاتلوا الموارج يعدى فليس من طلب المق فأخطأه كن طلب 
الباطل فأصابه 6 ولحفا كان الخوارج فى غاية الاجتهاد والمرص عل العبادة والخير 
وأشتات الطاعات » وكانوا يتبالكور:_ عل نصرة المق الذي قتنمون به 
ويقذفون بأغسهم فى أ كناف الموت والحلكة فى سبيل نصرة عقيدهم ونصرة 
امن الذى برونه حقأ وهدى ؛ وقد كانوا اهرون بعقيد مهم فى كل مكان 
وزمان لابرهبون سلطانا ولا يرهبون تلا أو سحنا أو «صادرة » وكنوا ينتون 
التقية البى يول مبا الشيعة » وكانوا ميالين نزاعين للصدق وقول المق يمقتون 
الكذب والنفاق والادهان فى الدين وفى أم الله وهذاتكه لأاجل إرادتبم ان 
ولاجل مالدمهم من حسن النية وسلامة القصد » وما كان بلاوهم سوى الضلالة 
والجهالة ولاجل ذلك رجم أ كثرمم ا خرجوا على على وأ كفروه فذهب اليهم هو 
و ند أل ن عباس فكيا م وأرياهم مواقع غلطهم » وذلك لآانه لاغرض لم أو 
لا كثرم غير الحق ونصرته ؛ ولهذا رجعوا .لا أن سفر لم جبين المدى وأبسرو. 
وعرفوه بمخلاف وضعة مذهب الشيعة . فامهم ادعوا الآلوهية فى عل فأنكر ذلك 
عليهم وهاله فاستتابهم . فأصروا على ماقالوا وأبوا تصديق من زعموه الم وكيف 
يكونإ) ثم يكذب 7أم كيف يكون إِهافيعصوه كفاحا لأجل طاعته على مازعموا 8 
و كيف يعذهبم على ماقالوا إذا ما كان حقا ؟ و كف يطالبهم بالرجوع عن مقالة 
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المق ؟ و كنف مهرب منه زعيمهم عبك الله بن سبأ ؟ وأبن المثر من الاله ؟ لاريب 
أن بعض هذا يدل على أمهم منافقون » وأنهم لا يريدون الحق » وأمهم فى زبم 
ألوهية عل" كاذبون مخادعون لا معتقدون ولا مؤمئون » وهذا من الامور الظاهرة 
لدينا ولدى أهل البصر بالدين ونثوء الآهواء والمقائد فى الاسلام . واذا كان 
ذلك كذلك فلا ريب أن من ادعوا الاسلام والاءان نناقا وخداعا واضرارا 
به وبأهله شر ممن دخلوا الأسلام وأرادوه حا باخلاص وصدق »ع ولكنيم ضلوا 
وأخطئوا فتالوا أقوالا باطلة منكرة وابتدعوا بدعا سخيفة كا أتيح لاخوارج ؛ 
فلاريب إذن أن الشيعة شر من الخوارج وأنأى عن الحق والدين » وهذا م 
قل هذا الرافضى عن الامام على أنه قال : « ليس من طلب المق فأخلأه كن 
طلب الباطل فأصابه »© 

ومما يدل على أن الرافضة أبءد من الخوارج أن عليا حرق ااشيعة الغالية 
وقفى عليبم بالوت حرا لما أن بلفته متالتهم وظفر مهم ولم يدع منوم إلا من لم 
يستطعه . أما الخوارج فانه لم يقاتليم ولم ببدأهم بالمرب حتى بدؤه هم وقتاوا من 
قثلوا من أصحابه » والحفوظل عنه أنه قال الخوارج لما أن خرحوا عليه : 2 3 
علينا ألا نمك من الساجد وألا نمم من الفىء وألا تقاتلكم حتى:ةاتلونا » وحفظ 
عنه أنه سثل عنهم : أ كفار هم « قال :لا . فقيل له : أمنافقؤن م قال لا . فهولم 
يمك بكترم زم يقاتلهم إلا عد أن قاتلوه وقتلوا من قتلوا وقعلموا الطريق وأافو! 
السبيل وأقاقوا الأآمن والسلام . أما الشيعة الغالية ذانه عاقبهم أصرم العقوبات بمحرد 
أن معم مقالتهم فأصروا علها . وهذه براهين :دل على متدار الفرق ين الطا ثفئين 
وندل دلالة جاية على أن الشيعة شر من الخوارج 
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ان باطل الخوارج وأول منكر جاءوا به هو قدحهم فى الامام على وفى خلافته 
ثم الخروج عليه واستحلال قتله وقتاله » وهذا أول مئكر جاءوا به وأعلنوه » وهذا 
ولارب ذنب عظيم . ولكن ا عند الشيعة من هذا أفظع وأعظم . وذلاك أن 
الشيعة يكفرون من هم أفضل من على ومن معه من الصحابة » ويستحلون قتالحم 
وقتلهم ٠‏ فهم يكفرون أيا بكر وعمر وعائشة وحفصة وطلحة والزيير وجميع الصجابة 
ما خلا شرذمة قليلة . وأما الجهور فكفار متافقون لدمهم يجب قتالحم والحروج 
عليهم بلا ريث ولا هوادة . وقد نقلوا فى كتبهم وعن أئمتهم من القدح والطمن فى 
المبحابة ما حو فى غاية النحكر والبسذاءة والفحش » مقالات تحسب الموارج 
لايستطيعون روايتها والتحدث بها فلا عن ابتداعها ثم اعتقادها . وقد تقلنا فى 
هذا الكتاب أشياء هن ذلاك غاية فى اللمروح على الدب والحياء . مثل قوهم أن 
الجبت والطاغوت ها أبو بكر وعمر » وأن البقرة الأمور بذبحها فى عائشة » وأن 
أثمة الكفر مم طلدة والزيير» وأن الذى قال الانسان | كفر هو عمرء الى غير 
ذلك من القالات التى لا يقولها ملحد عاق فض لا عن مؤمن باللّه ورسوله وباليوم 
الآخر » ولا نحسب الخوارج يستطيعون النفوه وده المقالات ل فيها من فساد 

الوق وخْس التمبير 
ولا ريب أن من يكفر الصحابة جميما إلا القليسل » ومن يكفر أفضل الأامة 
كأ بكر وعمر وأمبات الؤمئين شر ممن يكفر عمان فى شطر من حياته وعليا فى 
شطر من حياته أيضا فلا شك إذن أن الشيعة شر من الخوارج من هذه الناحية : 
فاحية العدوان على عقائد السلدين واءاهمء وهذه الناحية هى أبرز ناحية فى 
الخوارج » وهى من أعظم ما أبتدعوا وابتكروا . وقد بفمهم فيها طائفة الشيمة 
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وسبقتهم سبقا مبينا يا رأبت » فعى بلا شك ش, منبم 


لا نك فى أن لدى الخوارج من الأخلاق الأضلى والسجايا المحمودة 
كالصدق والاستقامة والشجاعة والدين والتقوي والجد فى العبادات والتأى عن 
مواطئ الذم والضعف والسوء مال يوجد لدى طائفة الشيعة ؛ فان الخوارج كانوا 
من أصدق الئاس وااشيمة من أ كذهم » والخوارج من أشجم الناس والشيعة من 
أجبنهم . والخوارج من أعبد الناس يا جاءت يذلاك النصوص وكا قرر ذلك 
التاريخ ومنه :اريخ احالنين والشيمة من أقل الناس ديناء والخوارج من أقول 
الناس لاحق وأحرثهم عليه والثيمة من كتمهم للحق وأبعدم وأجبنوم عنه .. 
وإجهالا ما من خْلق فاضل طب صالم إلا والخو وج ينضلون الشيعة فيه ويسبقومم 
اليه » وأن لدى الخوارج أخلانا وفضائل مرضية لم يكن لشيعة منها لا قليل وم 
كثير فد دات حروب الخوار ومنازلتهم مخالنيهم ودلت مواقنهم الصارمة 
مع الخصوم على أنهم من أشجع الناس وأصدقهم وأفرسهم وأخلصهم نية وقصداً 
وعلى أنهم من أزهد النناس فى الدنياومن أبءدتم عن المرام ورصكو ب الاثام 
ودلت حروب الشيعة ومواقفتيم الخصوم على أنهم بعكّس ا خوارج فى ذلك كله ' 
وأنهم من أ كذب الناس وأسوثهم قصداً وأضعفهم قاوبا وأجزعهم عند الحروب . 
وأ كثرم خبافنا على الانيا ولذانها . وقد دل على ذلك كله خذلامهم علي وبنيه 
ذلك الحذلان التواصل التلاحق المسبوق بأنواع المداع والتغرير . وقوام أس 
الشيعة شيثان :النفاق والدس . وقوام أمى الخوارج شيثان : الشجاعة والاندفاع 
فى نصرة مايعتقدونه حقا . فالخوارج يعملون ءا يمون بصبر وجلد ومثابرة حجيبة » 
ويجاهدون ما لفييم بشجاعة وإقدام وصدق وصرامة ؛ والشيمة لا ينصرون, 
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ما يزعمونه المق من العتقدات الا بالخداع واللكر والدسائس » وهذا كانت التقية 
قوام ممم ؛ وكانت فى الاس الذى به يعنون وله مبتمون . خُرومم هى أةتيال 
وكيد ونفاق ونحريش » وهذا تجد عداء الحديث والرواية يفرقون بين الإوارج 
والشيعة فهم بروون عن غلاة الأوارج ويصححون أخبارهم و#تجون بها لآن 
الخوارج وان كانوا ضلالا نائبين عن المق لا يكذبون » وكيف يكذبون وم 
يعدون الكذب كفرا موجبا الدخول فى النيران . ولكنهم لابروون عن غلاة الشيعة 
ولا معتجون بروايتهم والحدثون لاغرض ذم فى حب هؤلاء ولا بغض هؤلاء ؛ 
ولكن غرضبم هو الحق وحده . و كثيرون من أهل الحديث برغيون عما رواه 
الرافضة مطلنا . لمهم أجرياء على الكَذب والزور كا فمل هذا الشيعى فى كتابه 
هذا . ثانه حثاه وطءمه بالاكا ذيب الميقوتة تعمدا وقصدا ء وقد روى الاءام 
البخاري فى صحيحه عن عمر أن ءن حطان شاعر الو ارج وخطيبهم المقوه وداعيهم 
الأشبر » وهو الذى امتدح عبد الرحمن بن ماجم قاتل على رضي الله عنه وأبياته 
فى هذا مشورة أولما : 

ياضربة من تمى ما أراد ه01 إلا ليباغ من ذى العرش رضوانا 

فبذا الخارجى معدود لدى الحدثين ولدى أهل السئة جميعا من غلاة الوارج 
الضلال رمن دعام وهع هذا كله روى عنه البخارى فى صحيحه واليشارى معروف 
جه وتشدده فى الرواءة » و كتابه معدود أصح كتب الحديث عند أهل السئة 
المسلمين وأدقها شروطا وشرائْط » وحن َس قينا أن البخارى لا غرض له فى 
هذا سوى المق والهق و-ده ؛ وقد قال أبو داود ١:‏ ليس فى أهل الآهواء أصح 
رواية من الخوار ج ؛ وقيل ان حدثهم أصح الأحاديث » وقال الاافظ اءن حجر 
فى مقدءة فتح البارى « . . . والبدعة الوصوف بما اما أن تكون مما يكغر به أو 
فسق ء فالمكغر بها لا بد أن كون ذلك التكفير مدقا عليه من قو أعد يم الائمة 
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فى غلاة الرافضة من دعوى بعضم حلول الالهية فى على أو غيره » أو الايمان 
برجوعه الى الدنيا قيل يوم القيامة » أو غير ذلك » وليس فى الصحيح من حديث 
هؤلاء شيء ألبتةء واافسق يبا كبدع االخوارج والروافض الذين لا يثلون هذا الثلو 
وغير هؤلاء من الطوائف الحالفة لأصول السئة خلافا فلاهرا لكنه مستند الى 
تأويل ظاهره سان » فقد أختا ف أهل السنة فى قبول حديث من هذا سبيله اذا كان 
معروفا بالتحرز من الكذب » مشبورا بالسلامة من وارم اأروءة » موصوفا بالديائة 
والعبادة : فقيل قبل مطلعًا ؛ وقيل برد مطلها » وقيل بالتنصيل » 

فالرافضة الغلاة مردودو الرواية مطلقاً ما ذ كر الحافظ ابن ححر وأماالخوارج 
وبعض الشيعة غير الثلاة فى هؤلاء الخلاف على ما ذكر . وفى الواقم أن الرافضة 
كابم غلاة الا من شاء الله » ولكنهم يستترون بالتقية ويكتمون أحيانا غلوهم الشديد 
ملا هذه التقية . وأنت اذا راجمت ماذكره ابن حزم والشبرستاى ى كتاب 
الملل والنحل عن طوائف الشيعة علمت أن القوم كلبم غلاة وفوق الغلاة أيضا - 
وليراج ما ثقلناه فى صدر الكتاب عن الشيعة 

0 الخوارج من يرد حديثه مطلقا على ماذ, المافظ ابن حجر 
أما الشيعة فيرد حديث الغلاة منهم مالقا ء وذلاك لسوء اعتقادم وجراءمهم على 
الكذب وشهادة ازور . قال أشبب سثل مالك عن الرافضة » فقال : لا تكلميم 
ولا نرو عنهم فانهم يكذبون. وقال حرملة سمعت الشافعى يقول لم أر أحدا أشبد 
بالزور من الرافضة . وقال يزيد بن هرون أروى عن كل صاحب بدعة اذا لم يعن 
داعية الا الرافضة امهم كذبون . وقال شر يك اهل العم عن كل من لقيت الا 
ارافضة فامهم يضمون الحددث ويتخذونه دينا .. وقال الاعش أدركت الئاس لا 
يسمونهم الا الكذابين. وقال الأعش أيضا :لا عليكم أن ا فى لا 
آمنهم أن قولوا : انا أصينا الاعمش مم امسأة 
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قال شيخ الاسلام ابن نيمية : هذه ! ثار ثابنة صحيحة رواها أبو عبد الله بن 
لة فى كتاب « الابانة » الكدرىهو وغيره ذكزه فىمنهاجالسئةالجزء الاولص4١‏ 

ومن تأمل فى كتب الرجال و كتب اجرح والتمدبل القدمة والهديثة وجد 
الحدثين ونقدة الرجال وعلداء السمةوالأآثر يحاذرون الشيمة والرواية عنيم كل المذر 
ويزهدون فى أخبارهم وبوهئون الاحاديث المروية عنهم كل التوهين » لان الرافضة 
معروفون لديهم بالكذابة وصتم الاخبار تديناء أو خداعا وضرارا بالاسلام 
والسلمين . ولا محمد ن#قدة الرواة والروايات يقدحون في طائفة مثل قدحهم في الرجال 
الشبورين بالرفض وف ما يروون . ومن أشد القدح فى الرجل أن يقولوا : رافضفى 
ومن أشد التوهين للحديبث أن بولوا أن في سنده راويا رافضها أو شيسا غاليا 

وبالاجال لا خلاف بين دلماه السنة والحديث والادب والتارعخ أن ال موارج 
خير حلا من الرافضة » ولا خلاف أنهم يفطلونهم ويفوقومهم فى أ كثر أبواب 
الخير والفضل وأفائين الحاسن والفضائل وان الرافضة يفضلون الخوارج ويفوقونهم 
فى النفاق والخداع والكذب وخبث الطوية والسريرة وفى الضعف واللين والمجز 
عن القيام بالحق الذى معهم والانتصار لما قالوا أنه حق 

وأست.م الى موقف حل الخوارح ٠‏ ون ندى زياد أبن أبيه , .. قال الشبرستافى 
فى كتاب الملل والنحل : « ونجا عروة بن اذينة من حرب النبروان وبقى الى 
أيام معاو ية م أنى الى زياد ابن أبيه ومعه مولى له » فسأله زياد عن أنى بكر ور 
فقال فيهها خير! » م سأله عن عمان » فال كنت أتولاه على أحواله ست سئين م 
انبرأ منه بمد ذلك للاحداث التى أحدثها وشهد عليه بالكفر » فسأله عن على رضى 
الله عنه فقال أت لاه الى أن حم م اتيرأ منه بمد ذلك » وشبد عليه بالكفر » فسأله 
غن معاوية فسبه سبا قبيحا ء ثم سأله عن سه » فقال : أولك ازنية » وأخرك 
لدعوة » وأنت ما ببن ذلاك عاص ربك . فأ به زياد فضربت عنقه» 7 دعا 
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مولاه وقال صف لى أمره واصدق ء فقال أطنب أم اختصر 8# فقال بل اختصر ء 
فقال ما أتيته بطعام فى نهار قط ء ولا فرشت له ليل فراشا قط . هذه معاماشه 
واحتباده » وذلك خبئه واعتقاده » 

وهذا مثل من أمثال صدق القوم وشحاعتهم وقولهم لأ يرونه درا لِا نحشو 
سلطا نا ولا قتلا ولا تعدبا . وفى هذا الدليل على شدة اجتهادهم فى الدين والعيادة 
وعلى أنهم ما اصيبت مقاتلهم الا من -جبة الجهل وااضلال » ونصيب الرافضة من هذا 
أوفر من نصيبهم بلا شك | 

فالخوارج خير منهم حالا بلا نزاع بين أهل العل والبصر 


( رابع الآمور ) 


ان لدى الشيعة عقائد منكرة انفردوا مها وحدم لا يقول بها الخوارج ولا 
يشاركونهم فيباء وه_ذا النوع كثير معروف , من ذلك قوهم نعصمة الاّمة ؛ 
وأنهم لا يغلطون ولا يقولون غير المق لا سبوا ولا عمد » وأمهم مثل الأافبياء' 
ذلك بل أفضل وأصدق . ومثل قوم برجوع الائمة بعداللوت و بعد الغيبة الطوبلة 
وكزعبهم أن علا فى السحاب وأن البرق تسمه والرعد صوته » ومثل قوم فى 
آخر أثمتهم الثانى عثشر أنه غاب واختف فى سرداب فى سير من رأى وأنهدسوف 
يعود الى الظبور فينتقم من النواصب أي أهل السنة » ومن ذلاك قولهم بالتناسخ 
تناسخ الآرواح . ومن ذلاك أيضا زعمهم أن القرآن محرف وأنه حذف منه ثلاثة 
أر باعه » ومن ذلاك زعمهم أن هنالاك سخة هى الصحصيحة #ذران كتيها عل وأنه 
سوف يظبرهاء وأنه كان لدى فاطمة أيضاً مصحف » ومن ذلاك امهم جبريلي 
بالغلط » وزعمهم أنه كان حمسلا الى على فغلط فعزل بها على جمد مكاي . وهؤلاء مم 
الغرأ بية منهم . ومنهم من يزعمون أن جبريل تممد ذلك وهذا عادو نه وعقتوثه 
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ومن ذلك تحر يفهم القرآن التحريف الذى لا يخطر على بال من يريد اق ورضا 
الله » وقد ذ كر نا من هذا التحريف >اذج فى أول الكتاب وف ثناياه » ومنذلك 
قولم بالبداء عل اله أى وصفه الم بعد الجبل . ومن ذلك تزوعبم الى التشبيه كي 
كان مزع المشامان منهم » وأن اله على صورة : الانسان » وأن ملوله ذا وعرضه 
كذاء وقد تقدم تقل هذا عنهم ؛ ومن ذاك قول بعضهم بنناء أ+نة والنار » قال 
أن حزم : د وف الكيسانية من يقول ان الدنيا لا تمنى أبداً » ومن ذلك قولم 
بالنيوة بعد محمد ميد وقوطم بأنساء 5 دثيرين بعد النبوة المحمدية » قال ابن حزم 
فى الملل والنحل : « وقالت طائفة منهم ان على بن أبى طالب والمسن والحسين 
وعلى بن المسين وتحمد بن على وجعفر بن تمد ومومى بن جعفر وعلى بن مومى 
وشخمد عن عل والحمن بن تمد والمنتظر . أن هؤلاء أندياء كلهم ». وقد ذ كنا فى 
مقدمة الكتاب نقلا عن كتبهم ما يشبت أمهم يرون الا'مة أنبياء وفوق الآ ثبياء» 
ومن ذلك قول طوائف منهم باسقاط الشراثع وإحلال الحرام وكل شيء ذ كره 
ابن حزم والششهرستانى فى الملل والنحل وغيرهاء و نذلك أسقطوا الواجبات من 
الصلاة والصيام والميج والفرائُض الآخر ى . ومن ذلك قولم بالمية آدم و الآنبياء 
بمده نبي نبا الى عمد ميم , ثم بالمية على عليه السلام . قال ابن حزم : « وفرقة 
قالت بالمية آم والنبييين بعده الى مد مَِيُْ م بالمية على ثم بالمية المسن ثم المسين 
ثم محمد بن على ثم جعفر بن مهد . وأعلنت ذلك الخطابية مهار بالكوفة فى ولاية 
عيسى بن مومى » خرجوا لصدر النبار فى جموع عظيمة بنادون بأعلى أصواتهم : 
لبيك جعفر » لبيك جعفر . فال ابن عياش وغيره كأ بي أنظر اليهم يومثف لخرج 
البيم عيسى بن مومى فقاتلوه فقتلهم واصطامهم . ثم زادت فرقة على ماذ كرنا 
ففالت بالهية مد بن اسعاعيل بنجعذر وم القرامطة ٠‏ ومنهم من قالبالمية أنسعيد 


امسن بن مبران الجنانىي وأولاده من بعذه . ومنهم من قال بالحية أى القاسم النجار 
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اقم باليمن في بلاد عمدان امسمى بالمنصور » هذا ما ذ كره أبن حزم وساق بمده 
كثير بن ألتهم طوائف من الشيعة . قال « وكل هذه الفرق ترى الاشتراك فى 
النساء » ومن ذلك قول طوائف منهم يحاول الله فى ذوات أثمنهم ومشايهم . ومن 
ذلك أنه قد نبغت منهم فرق هى أ در من جميم أهل الملل وأشد حا من جميم 
اق المشر كين وهؤلاء كالنصير ية والامماعيلية والقرامطة ٠‏ فبذه الفرق معدودة 
من فرق الشيعة. بلا خلاف بين الو لفين فى اللل والنحل كالشهرستانى واءن حزم 
وغيرها » بل الشعة أنفسهم إعدونهم منبم » وهذه الفرق أشد ضمررآ عل الاسلام 
والسلين من الهود والنصمارى » وأبعد عن الاسلام وعن جميم الآديان وأ كفر 
الله وبرسله و كتبه وباليوم الآخرو ,أصول الاخلاق النى اتنقتعلبها كل الديانات 
الى غير ذلك من عيون الضلالات التى انفردت بها طائئة الشيعة دون الخوارج بل 
ودون أعفم الطوائف إلحاداً وزينًا » وهذه الضلالات الشيعية لا يوجد للدى 
الخوارج ما يعادلا ويساوما حماقة وقيحا ونأيا عن المعقول والمنقول . واثنا تحمل 
القاريء الى ما ذ , فى أول هذا الكتاب عن طوائف الشيمة وما اختصت به من 
الجبل والموى 

وحرائد يبدو للقارىء الفرق واضحأ جليا ون الشيعة والخوارج ويعلم حينئذ 
أن الخوارج وم من الضلال التائهين خير من الشيعة وأدلى آلى الخير والد 
والعقول والاخلاق الفضلى 

والبرهان القاطم على أن هؤلاء شر من هؤلاء أن هذفن امذحبين قد بزغ قرناهها 
فى زمن الخليفة على وزمن الصحابة وأئْمة التابمين » فعاقب على الطائفتين وأوقم 
لقرخين » ولكن لينظر الفرق يبن ما فعله مهما من العقاب والعذاب . أما الخوارج 
فانه لم يقائليم و يستحل دماءهم حتى بدؤا هم بالقتال وحتى قتلوا من ال لمين من 
قتلوا وحتى أخافوا الطريق وأقاقوا الآمن . بعد هذه الأأمور وبمد أن أسقتامهم 


ل لسسدس ‏ للسيسسسيمُة نش لدذاا هده 
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و دعام الى الحق والى الاقصار عن سنك الدماء وعن هذا العدوان ى يدعوم وهأ 
يعتقدون بعد هذه الأمور كبا قاتليم فى حلم الدفاع واستأصل شأفتهم اضطرارا 
وقد حفظ عنه أنه لم يكفره وم يمك عليهم بالردة وبالخروج من الاسلام . ولهذا م 
إستتحل أمواهم ولا سبى نسائهم وذرياهم » وقد سثل عنهم : أهم مناف رن 
ومشر كون * : فكان جوابه : انهم ليسوا مش ركين ولا كافرين فقيل له : مأ 
إذْن * قال : هم اخواننا بنوا علينا فقاتلنام . وقد نقل الرافضى عن على أنه قال : 
لا تقاتلوا الخوارح من بعدى » فانه ليس من طلب المق فأخطاء كن طلب الباطل 
فاصابه » وقد تقدم هذا » والشيعة بزعمون أن عليا عنى بالذين طلبوا الباطل فأصا بوه 
معاوية ومن معه من الصحابة والتابمين ما فسره صاحب هج البلاغة » ذماوية 
ومن معه من المسلمين هم شر عند القوم وعند على على زعمهم من الوارج » هذا 
موقف علل من الخوارج » أما موقفه من أوائل الثيءة الذين تبنوافى حصرهء 
فكان موقنا أصرم وأشد »ء وذلك أنه ما ظفر بهم ووقعوأ فى قبضته حتى أعظم 
أمىهم وما جاءوأا به فاستنا بهم فأصروا فأضر م النيران وحرقهم فيها » وما سل من 
ذلك إلا من أعياه طلبه ومن فر بكفره و+لده الى سقر اله وعذابه . هكذا كان 
موقن على من الطائفئين » وهذا اأوقف مين لنا الفرق واضصا بين الطائفتين » 
ويوضح جليا أن الشيعة شر من الخوارج وأحق >زيد العقاب والعذاب 
وااتأديب الوحيع 

ومن أبين البراهين على أن الشيعة الغالية شر من الخوارج أن السبشية 
والاسماءيلية ومن غلا خاوهم من فرق الشيعة كفار باتفاق المسلمين وباتفاق الملماء 
الذين أدر كوهم وعلموأ ما كانوأ عليه 

وأما الخوار ج فقد اتفق الصحابة على أنهم غير كفارء وقد تقدم قول على 
فييم » وأنه لم يكنرم لاحو ولا أحد عن الصحابة . بل كانواأ إمدومهم مسلين. 
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ظالمين خارجين . وهذا قاتلوهم واتنقوا على حرمهم » ولكّنهم لم يستحاوا أموالم 
ولا فساءهم وذريامهم» لمهم قاتلوهم دفعا لشرى وعدوافهم لانهم يكفرون مخالفيهم 
ويستحلون قتالم وقتلهم . ولو كانوا ستترونهم تفارا لاستحاوا أمواهم وذريامهم 
لان الكفار هكذا يعاملون . ولما أن ضرب عبد الرحمن بن ملم عليا رضى الله 
عئه وقيضوا عليه وأرادوا قتله قال على دعوه فان مت فاقتلوه قصاصا وان عشت 
رأيث فيه رأنى . وهذا يدل على أنه لابعده كافرأ والا لأعى بقتله ارده . وقد كان 
رجال من الخوارج رمن زعمائهم. إستفتون الصحابة كعبد لله بن عباس فيفتونهم 
ما يذتون المسلهين » وقد قدمنا أن المحدثين كانوا يروونعن الخوارج وعنزعماتوم 
ورجال دعومهم . وقدمئا أن الببخارى قد روى فى صحيحه عن عمران بن حطان 
شاعر الخوارج الذي امتدح قائل على عبد الرحمن بن ملح ٠‏ و أحاديث السخاري 
من أصح الاحادث عند الملمين . ول وكانوا كفاراً لما استجازوا الرواية عنهم 
ولاروى عنهم الببخارى فى أصح كتب الاسلام بعد القرآن . فالصحابة والتابعون 
ومن بعدهم من أئمة اللدين لم يعدوا الخوارج كفارا . أما غلاة الشيمة كالسيشة 
والاسماعيلية والقرامطة فلا خلان فى كفرم . وهذا برهان مستقل على أن هؤلاء 
القوم شر من الخر ارج وأبعد عن الله وعن ديئه وعن أهل السئة والناعة 
وقد حاءت أحاديث وية فى ذم الشيعة والتحذير منهم تتصيصا ونخصيسا . 
وقد قدمنا هذه الأحاديث فى صدر كتابنا . وتلك الأحاديث سواء أحت 
أسانيدها أم لم تصح فمناها صحيح . فان القوم رفدوا الاسلام ولنظوه » وعبدوا 
الحلوق وألحوه » وادعوا أعظم دعوى فى الاس_لام » وخرقوا فيه أعضل خرق فق 
إيان عنفوانه وفورته فى عصر الخلفاء الراشدين ؛ وقد قالوا لأحد أركان التوحيد 
-.الذين لاتتوال أسيافهم تقطر من دماء الشرك ولاشر كين ؛ والكفر والكافرين : 
أنت اله ! أنت خالقنا ورازقنا . فقال لمم ويك » انما أنا عبد من عباد الله » فشر 
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مأسور بأعراض البشرية » 1 كل وأشرب وأحتاج حاجات الانسان » وحاجات 
المحاوق الذعيف الربوب السير المصيرء فا أنا وما تدعونء وأين أنا من مق'م 
الأاوهية : ويح ١‏ ارجعوا عنهذا الاثم وهذا المدث الأعظ ٠‏ أن سيق وس..وف 
أخوانى الصحابة لم نجيف بعد مره دماء الشرك والوثنية . أأليوم تدعون هذه 
الدعوى ولما عض إلا قليل » وهذء معالم الشرك لا تزال ماثلة خاوية محطمة 
تبسر ونها وتبصر وزفيها ثار طعنات التوحيد وضرباته تنذرم أثنا ماقّئا ولا كنا 
إلا لمناهضة الشرك وتدمير الوثنية 7 أفى" تدعون هذه الدعوى ثم تأتون لتنثروها 
ين يدي 7 ويام منى ثم ويل من الله رب ء ثم ر يلم من ناره وعقابه . ثم 
الويل لك أبدآ حيث نحلون وحيث ترحلون ؟ فاذا قالوا لالميم الذى زعواء 
وربهم الذي لوا عندما موا قوله هذا 7 امهم قالوا له لقد كذبت » وما صدقت . 
فأنت نا حق] ولكنك كنب وما تصدق ! ويل القوم أو يكذب الاله/ أو 
ينبى عن عبادته ويغضب عل من عبده : أي اله هذاء وأى نفوس هذه7 
ويل القوم يعبدون الها ل ,أمنثم بعبادته م لا أن رأوا ذلك الاله وسعموا قوله ومببه 
| كذيوة و بطبعوه 1 أفيعبدون من قواون له كذبت شفناها . أفيعيدون من 
يعاقب على عبادته ومن ينبى عنها ؟ لقد ضعف الطالب والطلوب والرب والربوب 

هؤلاء مم الرافضة ؛ وهؤلاء مم الذين رفضوا الاسلام حقا » وانظوه بلاشك 
وهؤلاء مم شر من الخوارج ومن غير الخوارج ومن هم شر من الهوارج 

شي4 الشيعة بالمهوت 
ثيه الشيعة اليهود من وجبات ووحوه كثيرة . ولاجب فى الآمى » فان 


أصل الذهب الشيعى يا قد ذ ‏ نا مرات قد وضعه اليبود وأسسوه ودعوا اليه 
مسرا وجهرا حتى قام وصار مذهبا مستقلا مبايئا الذاهب والنحل مخالقا لما عميزات» 
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وخصائصه الكثيرة الختلنة » فان عبد الله بن سآ وهو من أصل مهودي » أغبر 
الاسلام لما رأى فعلاته ووثبانه القوية الى سحقت اليبود وغير اليبود من أهمل 
الاديان الباطلة واللل الناسدة ء ولم يكن أسل قلبه ولا آمن باطنه ولحكنه ادمى 
الاسلام مكيدة وضدراً ونكاية لما نظائر وأشياه اليوم بين السلمين وون خاصة 
امؤمنين » وغريب من ه«ؤلاء أن ينكروا الدعوة الى الدين الصحيح قسراً وثم 
يحون الدعوة الى الآديان الباطلة والالحاد المر خداعا ونفاقا ! فلما أن أظهر هذا 
الييودى الاسلام الممزوج بالتشيع ووجد من لبوا دءوته راح فى جد ونشاط 
ودؤوب مهودي على المقائد اليبودية على الملمين الضالين ؛ والعقائد الباطلة اللحدة 
حتى قام من ذلاك الذجب الشيعى خليطا من الوثفية واليرودية والنصرانية ومن شر 
الآديان ؛ ومن الاسلام خيرالاديان أيضا . وقدكان منافتو الام ودهامها الخيثاء 
يجدون لمكايدم ومصايدم مراتع خصبة بين طوائف الشيعة يترون فيبا آراءمم 
وبذورهمء فلا تلبث أن تثمر الكرات المرة» ولا تلبث أن يتكاثر كمرها المرير 
وتتفرع علها.الاروع والاصول والاشياءالأخرى » وكن هؤلاءالكائدون النافقون 
لا جدون مأوى يرضونه ولا قبولا يرتاحون الى نتيجته عند غير طوائف الشيعة » 
حتى أنهم لا يجدورن ذلك عند الخوارج أنفسوم الذين هم من أضل الثرق ومن 
أ كثرها شرا وبلاء وجبلا » ولآجل هذا ادعى الاسلام المتشيع أقوام كثيرون 
كان غرضهم محاربة الاسلام الصحيعح ومحارية أهله من كثب . فادعى هذا الاسلام 
القشيم عاد وجماعات من سائثر الآمم والشعوب واللل خصوا بالدهاء المظيم 
والكر ,السىء والطوية الا كرة الخبيئة . فأحدثوا فى الشيعة الحسوية على الاسلام 
الأحداث الكبرى والاراء النكراء » ومثلوا بالاسلام أشنم الفثيل . وأنت اذا 
درست المذهب الشبعى واجد فيه من كل الال أفسدها وأبطلبا وأقربها الى الجهالة 
والنكارة . ولكن المذهب عتاز بالمفردات اليبودية المتكائرة . والسبب الظاهر فى 
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هذا أن المذهي كان واضعه الأول يهوديا كا ذ كرنا . وقد أدخل فيه ما استطاع 
من الهودية وغيرها من أَثيم الاراء والمقائد 

قال الشبرستانى فى كتا به لللن والتحل : «١‏ و اعا نشأت شبهاهم (أى الشيعة ) 
من مذاهى اللواية » ومن مذاه التناسخية رمذاهب اليهود والنصارى » إذ 
المبود شبت الخااق بالحلوق ؛ والنصارى شيبت الاق بالخا اق فسرت هذه الث.هات 
فى أذهان الشيمة الفلاة » حتى حكت بأحكم إلية فى حق بعض الاثمة » وكان 
النشبيه بالآصل والوضم فى الشيعة » فالشيعة تثابه اليهود من وجوه كثيرة 

من ذلك أن الشيمة تقول بالبداء عل الله واليبود تقول بذلات أيضًا » والمراد 
بالبداء أن الله يقول شيئًا ثم بدو له أى يظبر له أن المصلحة والحكة فى يلاف 
ذلك فسسدل ذاك القول ويريد غيره » وه_ذا وصفاللَه بالمهالة . تمالى الله عن 
قول الجاهاين 

ومن ذلك أن اليهود بقولون بالتثبيه تشبيه الله يخلقه ؛ فيصفونه بالحزن والبكاء 
واللغوب وأعراض النقص » وكذلك الشيعة يثببون » ويصفون الله بصنات الخلق 
والنقص » وقد قدمنا ذاك » قال الشهرستانى « وكن التشبيه بالاصل والوضع ى 
الشيعة » وقال مثل هذا فى غير موضع من كتابه الملل واانحل » و كذا قال غيره 
كالأشعري وابن حزم ؛ وقال أءن حزم : « وكان داود الجوازى من كار متكامى 
الشيعة بزعم أن ريه لمم ودم على صورة الانسان » 

ومن ذاك أن اليبود يعادون جبريل عليه السلام وعقتونه ويقولون دو عدونا 
وحكذلك الشيعة تقدح شه وتمفته » لا نه في زعمهم قد أرسل إلى على فغلط فنزل 
عل مهد عليه السلام . وبمضهم بزع أن جيريل تعمد ذلك . وقد تقدم الكلام 
على هذا مىرات 

ومن ذلك أن الطائفتين قد ضر بت عليهم الذلة والمسكنة فاليبود قد أخبر الله 
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عنهم بذاك وسجله عليهم فى الكتاب العزيز وقد أنبأنا به منذ أربعة عشر قرنا 
ونصف وأنانه بيانا صريحا واضحاء ومن ذلاك اليوم إلى اليوم واليبود لا زالون 
تقلبون فى الذلة والمسكئة والهوان » لل تق للم قامة » وم تبت للم دولة وقد حاولو| 
هذا مرأت و إلى اليوم يحاولونه واستتخدموا أموالم الكثيرة الوافرة فى هذه الأامئية 
ولكنهم دلوأ وسيلازمهم الفشل في هزا أبدآً ما دأمو مهوداً »وما داموا مخضءون 
للاخلاق والمعان البيودية » وما دامت نفوسهم تفوسا بمودية ٠‏ وكذلك الشيعة قد 
حاولوا مرات فى عصور مختلفة الاسقبداد بالآمر والمهوض بأعياء الملاك والسلطان 
وأنيزاعه من أيدى أهله . وقد الوا جزء؟ طفيفا من ذلك فى فترات من الزمن » 
ودانت لقوتهم بعض الأقطار أحيانا قصيرة زائلة . ولكنهم ما زالوا أذة صاغرين 
حتى فى أيام دوللهم وسلطاهم » وحتى فى الاقطار الثى دان لهم فى الظاهر 
وأعترقت لم بالملك . فانه. مازالوا يخافون غيرم من أهل السنة وغير أهل السنة 
وما زالوا يصاامونهم وينافقومم ولستعيئون ممم ف لبت دعام ملكهم واقرار 
الآمى فى أيدهم وما استذنوا عن أهل السئة أو عن غيرمم فى عصر من العصور فى 
ضبط الملاك وإقرار الآمر » وما استغنوا عن مدأهنتيم ومداجاتهم فى عبد من العهود 
عهود عزهم وعبود ذم » بل كانوا أندا فى حاجة إالمغيرمم ومصا نعرتم ومعاوثتهم فى 
م أمورهم سميأسية وغير سياسية» رما استقاوا بالآمر وضبطه عن بيعم الوجوه يوما 
من الأيام . ولهذا كانوا دا يما في حاجة الى التقية أى النفاق » وهم يمتدحون التقية 
ويروون لها فضائل ويستدلون لها بالقران و يروون عن أهل الدتاانيوى فيهاأشياه 
منكرة محذوية بلا ريب »؛ وما احتاجوا الى هذه التقية وافتقروا الى المصانءة دائما 
إلا لحواجم وذلم المؤبدء وتجدم فى كلمكان يكتمون مذعبهم ولايكادون يبوحون 
فى مكان غير مكانهم وعش غير عشهم وهذا المصنف ننسه محوم حول هذه 
التقية كثيراً فى كتابه ويلجأ اليها فى أغلب مباحثه . ويقال اله يقير الاعتدال 
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والقصد اذا مجلس الى أهل السنة وخاطبهم وخاطبوه . وأنه لاببوح عذهيه 
يغمل ذلك . وإلا فالرجل من الشيعة الغلاة » وهو فى كتابه هذا يحتج كثيراً بكلام 
أحل السنئة وكلام الحدثين و الا'ئمة الآر عه وكلام أصحا مهم “رلك الققهاء الذين 
1 0 ل 0 

يكفرون الرائضة األهادة وإرهومهم ياشد المقادح 6ورى الفارىء ليسأ وعْشا انه 
يتركى قول وؤلاء العاماء يكيم لاقوالهم وزنا وأنه رىق ماشولونه ححدأ ؛ولكئه 
والباجر بن حا كين ولا يعتد با رائهم وما أججعوا عليه فكيف يعتد بأقوال الأثمة 
الآر عة وغيرهم من الحدثين الذرين نهاية الككال والنضل لدمهم أن يتشبهوا بالصحابة 
وأن يكونوا من حزمهم القتدين بهم 

واولا لض صرب عل هو لاء من الذله والمسكنة وااسغار 3 ضرات ماك ص 
اليبود لما كانوا فى حاجة الىهذه التقية أو هذا النفاق . والءر بز الجى الأنى لايرني 
بالتقية ولا يلجأ اليبا. وليس هنالاك مايضطره ليها ولاما يقَضي عليه مها واعا الذى 
بلجأ اليبا هو الآذل أو الجبان . وهذا واضح . ولآاجل هذا لايقول أهل السنة 
مهده الدفية الرأفضية ولاسدوها 1 بل مم بروها من النفاق المدرى المهين 

قالبهوود والرافضة ف هذأ سواء وإخوآن شر كاء 

ومن ذلك أن البيود يحرفون الكلم عن مواضعه كا قال ا «من الذين هادوأ 
يحرفون الكلم عن مواضمه » وكذقك الرافضة حرفون الكلم عن مواضصه بل مم 
عندى وعند من رأى تفاسيرهم اقرآن أفرس مناليبود في هذا الميدان وأسبق , 
وقد وضعنا عاذج من ذلك فى ثنايا هذا الكتاب وفى قدمته . وذلك كتوم 
7 البدر م5 قِ الحيت و الطاغو ت وق أعمة الخذر َو ف الشجر 8 االعو نه فى القرآن 6 
وف اللؤاؤ والمرحان وق المف الساقط “من السماء وق ااسيان 5 الى غير ذلاك من 
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تأويلهم القرآن » ولقد جمح مهم هذا <تى أولوا الواجيات والحرمات بأن العنى يها 
وجال يراد موالامهم ومعاداتهم . وقد دل الباطنيون وللاحدون من بابهم وسييلهم 
ومذهبهم كا تقدم عن أبن حزم وغيره 0 

ومثل هذه التأويلات هى عند المسلمين شر من الكفر بالنصوص . فلو أن 
الرافضة >فروا بتك الآيات وكذبوها وقالوا انها من كلام البشر و كفروابالقران 
لكان أضف من هذه التأويلات الباطلة ولا ستراحوا مم وأراحوا غير من عنا مم 
وعناء تأويلاتهم » ولبق هذا الباب باب التحريف الأمق الأهرج متفولا دون 
الاسلام ونصوصه ء فل بلحه الملاحدة والباطنية وأهل النغاق والمكايد 

وأرباب هذه التأويلات إعرفون ولا شك أنهم يمتالون لاخلاص من هذه 
التموص احتئالا . ويعلمون أنهم يفسروتها تفسيراً هوخلاف مايريده الله وخلاف 
مأ بغهم جميع العقلاء منيا وله-ذا فامهم فى الباطن يكفرون بالنصوص و نكروتها 
وما بلونبا المحود والانكار والازدراء » وذلك أن الذهب أصالة موضوع على 
الالحاد والا ندقة والحد للاسلام » وان كان هذا قد يخنى على عامة الرافضة وبعض 
خاصتبم » فاليبود والرافضة فى هذا إخوان شر كاء 

ومن ذلك أن الببود والرافضة لا يمدلون فى حبهم ولا بغضهم ؛ ولا سّتصدون 
فى 'نوليهم ولا فى تإرمم ؛ بل كاتا الطائئتين مسرفة فى هذا وه_ذاء ظلمة فى هذا 
وذاك . فبينا ترى اليبود يذاون فى بعض الأنبياء وفى بعض الأحبار ويتخذوهم 
آلحة وأرباباء ولعبكومهم أنوا 4 العيادات ويذاونف لم أعفم الذل » إذا م 
يفدحون فى فريق آآخر من الآنبياء ويهسدون اليهم شمر التوم والعظا تم وبرمومهم 
بالحبث وعا هو فوق الحبث كذيا وزوراً . كذات الرافضة » فبيما رام ينون فى 
الامام على وبعض ذريته ويؤهونهم ويزعمون أن لله حل فى ذواتهم لشرفيم 
وقداستهم » إذا بهم بفدحون ف الفريق الآخر من الصحاية والمسلمين أمى القدح 
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وبرموتهم بالكفر والنفاق وسوء الطوية وسائر الآدواء النفسية الاعتقادية كذبا 
وزدراً ؛ خاق مبودى وفدلة أسراثيلية موروثة مستعارة 

ومن ذلك أن اليهود نستحاون دماء السلمين العرب وأمو الم بكل الوسا؟ 
بالخداع والربا الفاحش والاغتيال والغعش وعا استطاعوا من الوسائل اليبودية » 
ورقولون ليس علينا فى الآميين سبيل ؟! فى القرآن » كذلاك الرافضة يستحلون 
دناء أهل السئة جميعا وأمواهم بكل الوسائل بالاغتيال والغدر والاحتيال والغش 
وعا أستطاعوا من صنوف الوسائل الباطلة » والرانضة لا يستطبعون شيئا من ذلاك 
إلا فعلوه وارتكبوه واعتقدوه ديا وقربة الى الله لآن أهل السئة جميعا نواصب 
كاك ون لابأس فى النيسل منهم كل منال » وقد نقلنا فها ممضى عن اعد ألمتهم 
المصومين عندم قوله , د مال الناصى حيما وجدته وادفم الينا ألّس © وقد 
ذ كرنا ماذج من هذا فى مقدمة الكتاب 

ومن ذلك أن اليهود يتعشتون القبور ويبيمون بها هياما ويصيرونها مساجد 
غلوا وافتتانا . وقد قال مَِتلييهِ « لعن الله اليبود والنصارى اتمفذوا قبور أنبيائهم 
مساجد » الى غير ذلك من الأحاديث الى سوف تأى » وكذلك الرافضة يغلون 
فى القبور والشاهد غاوآ قبيحاً » غلو الببود أو أشد » وتعشقونها كاليبود أو أشد 
حتى أصاروها مشأهد ومعابد ومساجد بل أصاروها كالكسية ومشاعر الح خجون 
اليها يا بحج السلمون الى بدت الله الحرام من كل مكان ؛ ويطوفون مها كا يطوف 
الموحدون بدي تالله » وبسعون حوها م يسعىالمؤمنون بين الصمًا والروة » ويشدون 
اليبا الرحال من كل مكان كا يشد عبد الله الرحال الى حج ببت الله وأداء فريضة 
الحج القدس . أن هؤلاء يصئعون ذلك كله حول القبور بل ويصنعون ماهو أ كر 
وإمظمونالشاهد أكثر م ن تعظيمهم بدث الله ويذضاوما عليه ما قد قدمئا فى مقدمة 
الكتاب أمهم يفضلون باه لذن فيها بعض الشاهد على مكة المكرمة وثم يزيئون 
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الاضرحة بفاخر الزيئات 6 ويعلقون عليبا مختلف ااعلقات . ينعلون ذلك كله 
وبزيدون عليه » ويغلون غاوآ شنيما . وهذا أمى لا ينكره أحد حتى أمهم أننسهم 
لانكرونه بل إمهم به يفاخرون ويكائرون . وهذا الكتاب الذى هو كشف 
الارئياب مؤ لف لهذا العرض والدفاع عنه ومحاولة إقامة الدلائل على أن ذلك كله 

من دين الله الحنيف 

ومن ذلك أن اليبود يغلون فى تقديس الاحبار والرهيان الى حد العبادة 
والتأليه ما قال تعالى « انخذوا أحبارعم ورهيامم أربابا من دون الله » وقد جاء 
فى الحديث تقسيرا الابة أنهم من غاوه, فى تقديسهم وإبعادهم عن مواضم الامهام 
والارئياب كانوا إذا أحلوا لم الحرام أحلوه ؛ واذا حرموا علييم الحلال حرهوه ء 
لآنهم لقداستهم وقريهم من اللهء كا يزعمون »لا يقولون سوى ما بريده أله » 
ولا يشرعون إلا مايريد أن يشرعه » ولاينطقون سوى الحق والهدى . و كذلك 
الرافضة يغلون فى أئمتهم غلو تأليه وعيادة » ويقدسومهم حتى إضعوهم أن درعات 
هى فوق مستوى البشر والخلق » فهم .قولون بعصمتهم من الأخطاء والذنوب 
والنسيان » ويقولون انهم لا ينطقون سوى لق لا ساهين ولا عامدين » ولا 
يفعلون سوى المق أيضًا لا اختيارة ولا اضطراراً » ولا يريدون سوى ما يريده 
الله فهم مم الحق والحق معبم أينما كانوا لا ينارقهم ولا يفارقونه . لمهم يعبرون 
عما بريده الله ويرجمون شئونه وحكه اصلتهم به واطلاعهم على أمسراره 

ومن ذلك أن الببود وغيرهم كالتصارى ليس لدينهم ولا يأرونه ويف كرونه 
عن أنبيائهم أسانيد لا صميحة ولا ضعيفة » ولا لمن روون عنهم كتب ترأجم ميحة 
معتبرة لما أس انيد متصلة » مها يعرف حال ذلك الراوي اللحدث وتعرف قيمته 
الدينية والملبية وانللقية » بل كل ما عندهم أشياء تجهولة منقطمة الاسانيد مظفة 
العانى » لا سرف من رواها ولا كيف رواها ولا أن وصلت الى التأخرين 
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والأحمال الغابرة . ولهذا غيرت اليبودية وغيرها من الآديان وداخلباما داخلها من 
التحريف والتبديل والزيادة والتقصان ومن الضبياع والفساد » ونفق على أهلبا مانفق 
من الآ كاذيب والأعاجيب والنا كير الحجلة . ولحذا ذفان أهل هذه الآديان 
لا يستطيعون أن بثيتوا صحة ما يعزون الى الله والى أنبيائهم من الروايات 
والشرائع على الطريقة العلمرة الصحيحة » ولا يستطيعون أن يستيقنوا هم صحة ذلاك 
وصحة عزوه الى من يعزونه اليه . وإعا ,أخذون ذلك وقباونه مغضين عن 
اعتراضات القوافين الملمية » ومناقضات القضايا النطفية » و كذاك الرافضة ليس 
لمقائدهم ومفرداتهم النى بها باينوا أهل السئة والجاعة واختصوا بها وصاروا بها 
رافضة مستقلين عن غيرم اسانيد صحيحة ولا روايات متصلة مقبولة » ولا أن 
بروون عنهم مابروون من هذه الغاريد والخصائص تراجم معروفة صحيحة ينقدون 
بها حؤلاء الرواة » ويعلمون مها مكانتهم العلهية والدينية والخلقية ؛ ويعرفون بها أمم 
أهل للرواية والنقل والتحديث هنهم » أم ثم قوم منافقون دأبوا على الكيد 
للاسلام وأهل الاسلام » وسعوا لافساد الشريعة من طريق الرافضة والازدلاف 
اليهم . وقد ذحكرنا أن الرافضة ثم الأوى الرحب»ء ينضوى اليه كل مناوى 
الاسلام خداعا وَهْثًا » وأن الرفض «و الصلة المحكة المهرمة لمن أراد الاتصال 
بالدين اليف احكيده وافساده . فليس لدى الرافضة رواية لصح الاعياد عليبا 
والر كون اليم الا أن تكون من روايات أهل السئة' والجاعة والا أن تكون مروية 
فى كتب أهل السنة والباعة » والا أن بكون رواءها من أحل السنة والجامة » 
ولا يمكن معرفة رجل من رجال التشيعة ولا معرفة ما كان عليه من صحة وضعف 
ومن دين وعروق لاهن طريق كتب أهل السنة وتراجهم » ولايمكن معرفة 
ما ترويه الشيعة وتضينه الى الرسول والأخيار من آل اابيت والى الاين إلا من 
طريق أهل السئة و إأقواهم 7 .كتببم » 5 أنه لا مكن معرفة ما كان ليه الأ نبياء 
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مومى وعيسى وغيرهاء ولا معرفة ما جاءوا يمن الشرائع والكتب الا من طريق 
للسلمين وكتب الاسلام نان الاين شبداء عل الناس ء ودينهم شبيد على الأدبان 
بها أنزل الله من المدى والنور والييئات على قلب نخاتم الأانبياء » فهم الذين يعرفون 
صحيح الأديان من باطلبا » وم الذين يشهدون للحق بأنه حق وعلى الباطل بأنه 
باطل ء وهم الذين يبر ثور الأنبياء ما أضيف الببم من الجهالات والضلالات 
والرعونات الفاضحة الثى ألصقبا بهم الماهلون والأنصار الأغبياء . ولولا الاسلام 
وكتابه ونه لما عرف ما عند أهل الكتاب من حق وباطل » ولا عرف ما جاءت 
به أنبياؤم لاختلاط ذلك على أهل الأآديان أنفسهم » ولضياع الأسائيد والروايات 
لتى مها هيز الكذب من الصدق » ويعرف الصادق من الكاذب . وهذا ما أشار اليه 
51 وله : وكذلاك -جملنا 5 أمة وسعلا لتكونوا شبداء على الناس ويكون الرسول 
عليكم شبيدا » وه_ذا هو شأن الرافضة مع أهل السئة ؛لاعكن أن عرفوا حق 
هأ عندهم رواءات وآراء من الله ألا من طريق أهل السنة . ولهذا يلجأ الرافضة الى 
العمل بالرقاع ازورة وبزعمون أن صاحب الوقت أو إمام الوقت هو الذي 
يكتب الرقاع وبضع فيها ما يراد من الثمرائع وييث فيها جواب الآسثلة الوجة اليه 
تهيا ن) لشيعته . ولاجل هذا أيضا» أي لاجل فقدهم الأسائيد بزعمون أنهم بروون 
عن رسول الله عن الله » وأن ااناس بروون عن الناس . كا قال أحد أمتهم : 
د ذروا الناس فان الناس أخذوا عن الناس » وان أذم أخذم عن رسول الله » 
ذ كه في الواى ّْ 

هذا والرافضة بزعمون أن القرآن حرف »ء ويزعمون أن التقية جا زة بل 
وأجبة» وبزْمون أن أهل المق ول البيت ما زالوا يكتمون المق ومخذون الهدى 
طيلة تلك العصور اتى كانوا فها مظللومين تقية عندهم » وبإعمون لذاك أن علما 
وخيره من الا'مة الراشدي نكانوا كأمين النصوص الواردة فى فضلهم وحقهم وف 
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الوصاية بالخلافة وولاية الآمى لهم واحدا فواحدا , وأنهم كانوا كاعين المصحف 
الصحيح الذى كتبه على وكذا مصسل فاطمة طيلة هذه العصور تقية أيضا » وان 
عليا كان يرى الصحابة المنافقين خصومه وخصوم آل ييته يحرفون القرآن 
وببدلونه ويحذنون منه مايحطفون من فضائله وفضائل آل بيته وذريته وهو موافق 
م فى الظاهر تقية أيضاء ويزعمون أن المصحف الكامل الصحيح سوف يظهره 
الامام المنتظر اذا ماظهر » ويزعمون أن الامام المنتظر هارب بنفسه ممتف عن 
الانظار » أنظار أعدائه وأصدقاله كام أمره ومامعه من المق والمدى نتية 
أيضا » ويروون عن آل الببت روايات فى غاية الغرابة فى هذه التفية وفى 
قشل العمل بها 

فاذا كان هذا كله صحيحا : أى اذا كان القرآن محرا ميدلا » وكانك 
التقية أى كان الحق والهدى خينه الاعداء جائزة وواجية فى كل هذه العمصور 
والعهود » وكانت هذه التقية تقطى باخفاء المق وترك الناس فى لبسهم وضلالهم 
يعمبون فى عله العصور المتطاولة كابا' وأن الامام متهم قد يقول القول وهو 
لابريده ولا يرى مايقول حقا ء ولكنه يقوله تقية » فكان ينقى الواقم ويثبت 
ماليس واقءا تقية أيضا 

اذا كان هذا كله صحيحا فكيف تمكن عندهم معرفة ححق ما من القرآن أو 
من أأسنة و كل ماهنالاك بتطرق البه احئْيال التحريف واحهال عبث التقية وما تقضى 
به من كمان وموافقة على الباطل 7 إن هذا مالا يكن معرفته . وهذا مالا حملة 
للشيعة فى دفعه ولا في الانكاك منه 

فأمتيعة اذن لامكن أن يعرفوأ الحق من الباطل ألا أن يرجموا الى أهل 
السنة والى كتبهم وأسانيدم وهداهم ؛ كا أن اليبود وغيرهم من أهل الكتاب 
الاديان لامكن أن يعرفوأ ماجاءت به أديانهم وأنبياؤهم الا أن يرجموا الى 
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ومن ذلك أيضا أن اليهود يقولون بالتقية وكمان الحق والموافقة على الباطل » 
قال الله تعالى معدثا عنهم « وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على 
الذين آمنوا وجه النبار وا كفروا آخره لعلهم يرجعون » ولا تؤمنوا إلا أن تبع 
دين » أى آمنوا و اكفروا عل حسب ماترون من الاضراربللؤمنين والخديعة للم» 
أي آمنوا وا كفروا تقية ومكيدة » و كذلك الرافضة يقولون هفه القالة ويدعون 
هذه الدعوى ويسرفون فى ذلك ء أى يقولون غير المق ويكتمونه كا قدمناء 
ولمم فى هذه التقية روأيات غريبة ؛ من ذلك ما بقوله الياقر والصادق : « من أظهر 
الحق وترك الثقية فى دولة الباطل كان ممن لم برض قضاء الله ومن شالف أس 
الله وضيم مصلحته الى اختارها لعياده » فبو مارق من الدين » . د ؟ هق أصول 
الكاف » وكا كان هؤلاء الذين حدث له عنهم من أه لالكتاب يظبرون الاعان 
0 امن به الؤمنون خداعا وحيلة رده عن دين نه كذلك كان رجال من الشيعة 
يدعون الاسلام ويظهرون النشيع نفاقا وضثاً الذين آمنوا كا صنع ذلك وأضم 
الذحب الشيعى الأول » ولله أعل : ها كانوا يمكرون 

هذا ومشأنه الشيمة لليهود كثيرة متعددة » ومن أجهم ذلك ماروآه الامام ابن 
شاهين في كتاب الاماف . وقد ذ كرنا هذا فى أول الكتاب صفحة م4 فليراجم 

وكذلك الشيعة يشبهون النصارى من وجوه عديدة تضرب عنها صفحاً مم 
ان اليهود والنصارى يغضلون الشيعة فى أشياء غير ما ذ كر فى تلك الرواءة الى 
أحلنا القارىء عليها فى أول الكتاب فلتضرب عن ذلك صفحا أيضًا 

م #6 رن 

و -بذا تمت مقدمات الكتاب وتم النقض عليها والابطال لباطلبا بالششكل الذى 

رأى القاريء ؛ وبل المقدماءت من الكبتاب الباب الأول منه 
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وعنوان هذا الباب فى كتاب الشيعى « باب فى ذ كر جميع ممنقدات الوهابية 
وحور مذههم الذى يدور عليه . > 

و نحن نلدخص مافى هذا الباب ونذكر كل ما اشتمل عليه من الدعاوى 
ون كر الجواب جما فى ذلك من خلط وخلط . . 


الاجتهات 

ذكر أولا ما خلاصته أن الو هابيين «دعون جواز الاجهاد فى بعض الاهور 
و ااسائل لافى الآمور كلها ولافى ااسائل كلها . وذ كر أنهم يقولو نلا يجوز لنا 
أن ندع ااسنة النبوبة إذا مانبانت لنا وعلمت لجل تقليد بعض الآثية » ولكن 
التقليد لا تجوز إلا عند الضرورة وعند شفاء السئة النبوية الخالئة المأ ثور عن 
الامام الراد تقليده . ثم ذكر عرن بعض طائبم أنه قال : ه ولا نعترض على 
أسد في مذهبه إلا إذا اطلمنا على نص حلى مخالف لأحد الآثمة وكانت المسألة 
ما حصل بها شعائر ظاهرة كامام الصلاة فتأمر الحنفى والمالكى مثلا بالطمأنينة فى 
الاعتدال والجلوس بين السجدتين لوضوح ذقك بخلاف جبر الشافى بالبسملة 
قلا نأمره بالاسرار . ولا مائم من الاحتباد فى بعض المسائل دون بعض » 
وقد اختار جهم من أثمة المذاهب الآربمة خلاف مذعب متلدهم » 

هذه خلاصة ما ذكر الشيعى عن الوهابيين فى الاجتهاد وفى نظرهم الى هذه 
السألة ااندونة فى كتب الأصول . ونحن لاندرى هل الشيعى يريد مبذا ذمهم 
أم مدحهم 5 وموافقتبم أم مخالفتهم . فان هذا الرأى الذى نقله عنهم فى الاجتهاده . 
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هو من أعدل الآراء وأبعدها عن الافراط والتفريط وعن اللو فى التقليد والغلو 
فى الاحتباد ٠‏ فان هنالك طرفين منسومين فى هذه السألة : طرفا مفرطًا وطرفا 
مفرطا . طرف يقول : يازم التقليد مطلقا وعلى كل حال ء ولا يصح الاجتباد ولا 
نخالفة الماضين ولو حت بذلك النصوص وقامت الدلاثل الشرعية من الكتاب 
والسئة وأقوال الصدحابة وشيوخ الاسلام » بل لا قصح محاولة ذلك ء ولا محاولة 
هبم الكتاب والسئة » وتحاولة أخف الاحكام منبما والاستقلال فى فهم نصوصيما » 
وان كانت واضحة جلية وظاهرة قوية . م يناو هذا الطرف التطرف فيزعم أن باب 
الاجتباد ء. أى باب الامتراف من منهل الكتاب والسئة قد أغلق منف أزمان قصية 
وأن هذا الباب لا يجوز اجتيازه ولا فتحه ألبتة . م يناو هذا الطرف فى التطرف 
فيذهب يزعم أن من حاول الاستقلال فى فهم شيء من كتاب الله أو سنة رسوله 
وحاول الاجتهاد وتخالفة الامام المقلد فى مسألة من المسائلالنى ظهر له دليلها قويا 
ظاهرا فقد ارتد أو كاد .. . رم هذا الطرف من الطرفين المذمومين استمال 
المقول فيا خلقت له » وحال ينبا وين وظيفة الفهم لأشرف كلام وأجل 
موضوع ؛ وهو كلام الله وكلام رسوله ويه » وحرمها لذة الدليل والبرهان 
واذة الظفر بالدليل والبرهانء البرهان عل الله وعلى عبادته ومعرفته وشرعه ٠‏ 
وحرم الانسان أخص وصف له وأجله وهو وصف العم والمعرفة القائمين على 
الدليل والحجة خنى هذا الذريق على الدين وعلى كتاب الله وعلى العقول وعلى 
الانسان أ كير جناية وأشدها ضر . فصدئت المقول و الآذهان والقرائح من 
طول الرقود » ور كدت ثم :ناقصت » وتكامل نقصبا وركودها <تى مانث أو 
كادت . فضعف الدين وضعف أثره في تلك النفوس» وقلت رته الى كانت 
نظير على الأأعضاء والجوارح والأعمال» وتناقص المل بين المسلمين » ووقف 
الاتاج والثقافة حتى نسيت امو لنات القوية النافعة » الناحية من الفهم والاستقلال 
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فى الهم ومطالية الدليل ؛ ورغب عن هذا المنف من العسكتب حتى هجر وذسى 
وأصيح مطور؟ً نحت أ كداس النسيان والجبالات واستبدل الناس بهذا النوع 
الذي هو أدنى وأحط ء فاتحط التأليف ونزل جد » ونيم نزول ذلك نزول الاغة 
وأتحطاطها وفسادها وتدهورها ء هذا التدهور الذى لاتزال 1 ثاره بادية فى التأليف 
وفى أقغة نفسها وفى سائر العلوم » ولا بزال ذلك يحتاج الى الملاج والتطبيب » 
ولاق هذا سلسلة أمراض لغوبة ودينية وعقلية انفرطت حياتها حينا سقطت الحبة 
الأولى من هذا العقد امياسك الحبات . وفى سبيل الشبطان ما اتى الاسلام 
والمسلمون من جراء هذا الارف التطرف 

وأما العارف الثانى فزعم أن الاجتهاد أمى مباح لكل أحد ولكل قائل 
وناءاق بلا قيف ولا شرط » وليس بلازم أن يكون فى حدود الكتاب والسئة » 
ولا نحت نطاق الشر بعة المعلومة بالاجماع والتواتر » ونطاق الاسلام الضروب عل 
كل المسامين من قاص ودان » ولا نحت نطاق اللغة العريية النى نزل مها الكتاب 
والسئة . بل الاجتهاد أمى مشاع مباح لكل وارد وقائل فى جميع السائل وجميع 
ضر وب الأصول |املومة ققخاصة والعامة . فن ارنشف رشفات عحلى خاطفة من 
علوم الفلسفة العابثة حب بجتهد فى أصول الاسلام وبتحيم فيها » ويؤوها تحرينا 
وإفساداً » وينزلها على ما اختماف من هذه الفلسفة الثاوية . خخالف الأصول 
والقواعد والمقائد التى هى أصل الدعوة الاسلامية » وخرج على الاجماع وعلى 
الكتاب والسنة وعلى سان السلهين فى جميم العصورالاسلامية الذهبية » ومن! نفس 
فى الصوفية البوذية البرهمية الامحادية وابتل عائها ويحياها الهاذية الهازلة راح مبذو 
فى ذات الله وفى صفغاته ودنه وشمرعه » وفى الا نبياء واملائكة وفى الكتب المقدسة 
وراح بعءث اللكلات الملحدة الفاسقة الكافرة » ور 4 دعى دعاوى الكافرين 
الملحدين ء وقول أقاويل الغاوين النكرين , لخخالف الاجماع وخالف أصولالاسلام 


) 89*17 


وخالف الكتاب والسذ-ة وما اتفق عليه المسهون فى جيع العصور ء وذهب ,فدح 
فى المسهين وف الّنبياء والمرسلين ونفض هو الدين ورداءه من عل كتفيه قأصبح 
إمام المارقين المتجردين » بل وراح بدح فى ننسه الألوعية والربوبية والثيوة ان 
تواضم » فصار رأسا فى كل ضلالة وفى كل حماقة وفى كل بلية » ومن شام يرق 
المعرفة والعل ول يرد » وقمدت به نفسه وحاله عن الباوغ والورود راح يحاول 
الاجتهاد فى كتاب الله وفى سنة رسول الله وفى اللغة وفى وسائل ذاك كله » وهو 
لم يماك وسيلة واحدة من تلاك الوسائل الأولية » فمبث بالكتاب وبالسئة وبالغة 
وبكل شىء ٠‏ لخالف الاجاع والأصول والعقائد الآأولبة » قصار هو بدعة سيثة 
ف الددين وفى الآمة وفى الائة ٠‏ وفى سبيل الشيطان ما لق الاسلام والسفون من 
بلاء هذا الفريق 

فهذان الطرفان المتقابلان طرفان مذمومان خا لفان الشرع واعقل ولاجماع 
المسلين قبل أن يلامس دقائدم وعقولم هذا الضعف والفساد » وذلك الاتمطاط 
التنيع 

وأما ذاك الفريق الوسط الممتدل الواقع بين هاتين امنطقتين المارة جد ء 
والقارة جداً ١‏ فهو القويق الى لايغرط إفراط دؤلاءء ولا فرط تغريط أولك 
بل يقول ان القصد كله هو ..ر.فة حم الله وسح رسوله مَككةٍ وسنة المسامينالعماية 
العابية فى عصور الاسلام النزية . هذا هو ما براد معرفته والعل به لآن الدين لله 
ومن أله واليه وسده برجم » اسل وأجب عليه أولا أن يعرف كتاب الله وما 
جاء فيه من الحدى والنور وأن يعرف سنة رسوله يكب وما سباء فيبا من أطدى 
والتور وأن يعرف ما كان عليه السلف المالم من السحابة والتايمين والأ'مة 
المطلنين . فا عرفه من ذلك بوسائله اللازمة الصحيحة وجب عليه الاستمساك » 
والوزوف عما خالفه من الأراء والأقوال والاعال » لآنه لا غاية للسل وراء 
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لله ووراء رسوله المبلغ عن انه » ولآن ذلك هو قول عداء الاسلام الحداة كافة » 
ولآن ذلك هو ما أنزل لأجله كتاب الله وسئة رسوله وجعله باقيا محنوغظا الى قيام 
الساعة للرجوع الى الله للحزاء من ثواب وعقاب » ولكن اذا كان المره الس عاجزا 
عن معرفة دليل مسألة من شرع الله من الكتاب والسنة » وعاجنا عن الاستقلال 
واستخراج الدراهين من النصوص ودار الأمى بين أن يعمل برأنه هو واجتهاده » 
وبين رأى امام كيير من أئْمة الاسلام واجتهاده اختار رأي ذلك الامام على رأيه 
هو وأجتبادهء وأحسن الظن بذلك الامام المعروف باعل والدين قبل أن حسن 
الفلن بنفسه وباجتباده هو » لآن المسألة حينئف مسألة رأي واجتهاد لا مسألة برهان 
وحجة ‏ والمسل الصحيح هو من لا بِأخذ الغرور بيديه » فلا يفضلدينه وعلمه وعقله 
على عقل امام من أئمة الاسلام الهدأة وعلى دينه وعامه . أما اذا وضح له البرهان 
من الكتاب والسنة فليس يجائز له ترك هذا العرهان الشرعى تعللا بالتقئيد وباتباع 
فلان أوفلان . فان الذي يفملذلك يكون مخالنا للاسلام وللكتاب والسنة وللامام 
الذى زم تقليده .. .رز أنه ترك الكتاب والسنة اصتلالا بالتقليد له , وذلك أن 
أئمة الاسلام جميما ولا ممما الصدر الأول ومنهم الأاثمة الأربمة كانوا يمقتون مثل 
هذا التقليد أشد المقت ء وينهون عنه أشد النهى ولا يرتضونه السل أبدا . بل لقد 
جاء ءنهم ججميعا النبى عن التقليد واتباع الرجل ما لم يعرف دلي له وحجته . وكل 
واحد منهم قال اذا صح الحديث فبو مذهى » وقال قائلبم اذا الف الحديث 
قولى فاضر بوا بقولى الخحائط » وقال الأنخر : لا تقلدنى ولا تقلد ما لكا ولا الشافى 
ولاغيرها وانظر من حيث أخهذوا وخذ . وهذا العنى متواتر عن الائمة 

فنترك النصوص الواضحةتقليدا لامام فقد الف الدين وننمالفذفك الامام 
وفاته التقليد الذى ترك النعموص له ء لآنه لو كان مقادآ لذلك الامام تغليداً عاقلا 
ما خالفه فى أمره بالأخف بالدليل والنعى عن التقليد مع وضوح الحجة وظبورها . 
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فيؤلاء لا مقلدون ولا #تبدون ولا متبعون فاذا يصنمون 8 

وهؤلاء الجامدون على هفا التقليد بتعلاون بعال وأهية فى ركيم النصوص, 
الواضسة الخالفة لمن زعموا تقليده » مثل قولم : لعل هذا النص مفسو حم » ولعله 
ضعيف » ولعله مئروك الظاهر » ولعله مخصوص . ومثل قوهم : أن الكتاب والسنة 
عربيان ونحن لا نم. ف أللمة العربية » فان فى الانة انجاز والمقيقة والتورية والكناية 
وأنواع المجازات ؛ ونحن لا نعرف هذا كله ويخ حلينا الثىء الكثير منه . يتعللون 
هذه العلل فى هجران النصوصء وما علبوا أن هذه الابرادات ترد على كلام 
الامام الذين زعموا الاستمساك بتقليده واتباعه وعلى كل المؤافين الذين ينقلون هم 
مذحب ذلك الامام . فان كلام الآئمة لا غناو أيضا من الجازات والعسكناية 
والاستعاره وضروب البلاغة » فبذه الأمور الموجودة فى كلام الله وكلام رسوله 
موجودة بشكل قد يكون أخنى وأغض فى كلام الآئمة ومن يقلدونهم » و كذلاك 
يوجد المنسوخ والخصيوص ف كلام الآثية . وبراد بالمنسوخ هنا الرأى المرجوع 
عنه . وقد عرف كثيرا أن الامام من الآئمة يقول التول » وى الغتوى » ويرى 
الرأي استناد؟ الى دلائل مخصوصة ثم تبدو له دلائل أخرى ومعارضات غير تلاك 
فيرجم ءن ذلك الرأي والقول وتاك الفتوى الى رأي آخر وفتوى أخرى اعتادا 
على الدلاثل الاخرى » فيكون ا(أى الأول منسوخا أى حرجوعا عنه . ولهذا قد 
يشل عن الامام الواحد فى المسألة الواحدة مذاهي متعددة » ويوجد لبعض الائمة 
الكجار ما يسمى بالمذهب القدم والذهي الجديد » أي المذهب الرجو ع عنه 
والرجوع إليه 

فان كان مثل هذه الابرادات تقضى بالاعراض عن الخد من الكتاب وااسنة 
وتحاولة فبمهما قبت فى نفسها بوجوب الاعراض أيضا عن كلام الاممة و كتبهم 
والاعراض عن محاولة الغبم لا كتبوا وقالوا » لأن هذه الابرادات ترد على كلام 
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الائمة وكتبهم ولاسيا القصحاء القدماء منهم مثل الامام الشافمى ومالاك وألى حنيفة 
وأحمد . وهذا لا يقبله الحالفون أنقسهم .فا كان مثله فهو مثله فى اللمج, فبذه 
الشبهات النى تردد وقال من دعا ألى الكتاب والسنة الواضحة شبهات داحضة 
لأنها لو صحت لامتنع العمل بالكتاب والسنة و بأقوال الأ مة أيضا » وهذا لابصير 
اليه أحد ء لانه وسيلة الى باطل بالاجماع والضرورة » وإذن لامفر من وجوب 
العمل عا دلت عليه السنة الصحيحة وبما دل عليه كتاب الله وإن غالف ذلك ما جاء 
عن الامام المقلد » لان الامام مهما كان ليس معصوما . والمصمة لكتاب الله ولسنة 
رسوله فقط . أما إذالم يكن هنال دليل ممريح صحيح من الكتاب و السئة ودار 
ألامى بين رأى اارء ورأى الامام -حسن المصير الى رأى الامام واجتهاده لدينا . 
هذه هى الخطة الوسطى الث القصية عن الافراط والتفريط » وهذا قو لأهل السنة من 
أل يبد وغيرم » وهذا قول الحتقين من علمامهم قدي وحديثا . وهذه هى خملة 
غول عللاء المذاهب الاريعة و كارمم فامهم يأخذون برأى الامام ويمتون به 
وحكونه مع أحترام الكتاب والسنة وحاولة فهمهما واستخراج الدلائل مهما » فاذا 
ما عنت لم سمنة أو آآية مخالفة لما صمح عن الامام » والامام إنسان مخطى» ويصيبء 
5 يعلمون لم يعداوأ عن الكتاب والسنة » ولم موا عنهما مذهبيا ولا هما بدلاء بل 
حكوها وأفتوا مهما وقالوأ : إن هذا هو مذهب إمامنا مقتضى القاعدة إلى .وضعها 
بقوله : اذا صح الحديث فاشهدوا أنه مفحبى * قو'فتوأ بهذا الكتاب والسئة وإجماع 
أهل البصر بالدين ؛ ووافقوا امامهم القائل أذا سح الحديث فهو مذهى . لجمموا 
بذلك بين أشتات الحق ومفاريده ؛ وما من مذهب.٠ر.‏ المذاعي الاريمة 
وغيرها الا وعلمازه النضلاء الحفقون لاون هذا املك و وشجون ذا 
الهاج المستقيم . ولهذا يوجد فى المألة الراءئة فى الذعي الواسد الآراء 
المخحتلفة » منبا رأى الامام نفسه » ومنها رأى أعسابي الامام أو بعض أسمأيه م 
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فيقال هذه المسئلة قال فيها الامام كذا وقال فيها صاحبه فلان » أو صاحياه 
فلان وفلان كذا وكذا ءلجاء فلان من المتأخرين فرجح رأى الامام على 
آزاه الاصحاب أو فرجح آراء الاصحاب على رأى الامام نفسه ويقولون في 
هذه المنألة رأي لاحد أصحاب الامام الشافعى أو أصحاب الامام مالك أو 
أصحاب الامام أهد أو الامام أبى حنيفة . ويفسمون امبتبدين قسمين : قسم حو 
الهتبد المطلق كالآاثمة الأربعة : وقسم هو مبتبد المذهبي . وهؤلاء هم من دون 
القسم الأول . وقسمون الاحتباد نفسه قسمين : احتبادا مطلفًا عاما واحتبادا 
خاصا فى بعض المسائل دون بعض . وهذا مايسمى بتجِزثة الاجتباد » وهو 
الاجتباد فى بعض الامور دون بعض . وهذا يحميزه ماهير من علاء المذأهب 
والأصول . وهذا مدون فى حكتي أصول الثقه . وتمرئة الاجتباد معقولة 
ومنقولة لاريب فى جوازها وصحتها . وهفا مايقوله علاء تمد وفيرهم من 
أهل السنة والجاعة . وهذا ما كان عليه السلف الصا فى كل زمان ومكان . فبل 
الرافضي بريد عا قاله هنا مدحهم أو القدح فيهم 9 

أما انشعة فامهم يجتبدون ذلك الاجتباد اللمتبور الماذىي » الذى لانتقيد 
بكتاب ولا سنة ولا لغة ولا معقول ولا أجماع ولا ضرورة » ويفخرون .هذا 
النوع من الاجتباد ‏ ويزهون به على أهل السنة » ويدعون . علماءهم بالجتبدين » 
والعالم منهم بكيير مجتبدى الشنيعة » وبالمهتبد الا كبر» وأمثال هذه الآلقاب 
العتصمية الأندلسية وقد أرينا الفارىء أفانين من هذه الاجتبادات الرافضة ؛ 
وعاذج من اجتبادات صاحب هذا الكتاب أسد كيار مجتهدي الرافضة فى هذا 
العصر ٠‏ ولعمر اله أن التقليد الاحمى الآمم الابم لخر مر هذه الاجتبادات 
وأفضل عند الله وعند عياده . وإن استبادا واحداً من هذه الاجتبادات لشر 
من تقليد البهائم السائمة 
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وأما طريقة أهل السئة من النجديين الذين يحاول الرد عليهم صاحب هذه 
الاحتبادات ء فانها طريفة لابمحن أن يعبيبا الا جاهل مها أو بالدين والنظر 
أومهما معا أو صاحب هوى قاسر قاهر . وهذا الرافضى محاول بيده وبكل طاقته 
أن يجمع لهم زلات واغلوطات يستطيع ها مس “عمتم وإبذاء عقائدهم ؛ فا 
استطاع أن يفمل سوى أن تعد علييم انكارهم هذا الشلال المتكر اافاشى الذي 
سوف تفوطه بهذا الكتاب . وسوف نبين أن شاء الله أن ميم ماقالوا فى 
هذا الباب صواب بلاغاط » وحق بلا باطل » ويقين بلااشك . وال بكل شىء 
حيط وهو من..ورأء كل قعبد 
الاستىاء على الغر شواثبات صفات أللى 
ثم هجم هذا الرافصي ثانيا على هذه السألة الخطيرة وقال ماخلاصته : 
« إن الوهابيين وامامبم ابن ثيمية قد اباحوا حمى التوحيد ونسبوا الى الله 
مالا يلبق . فَأثيتوا له جبة الفوق والاستواء على العرش رلوك الى معاء الدئيا 
والجىء «#لقرب يي الصعات كالوجه واليدين والأصايم والعينين 
وألحة والرطًا والغضب» و أنه يتكلم حرف وصوت ؛ لججعاوه محلا لاحوادث » 
وأثبتوا هذه .الصيفات كارا وغيرها لله عمانيها الحفيقية من دون تأو بل . وهنا 
سيم صرجح 
أما ابن تيمية فقال بالجبة الجر والاستواء على العرش حقيقة . وأنه 
تعالى يتكلم عرف وصوت » وهو أول من زفا مهذا القول وتبعه نلاميذه » وقد 
حم علماء عصره بكفره وألزموا السلطان قتله أو حبسه فيس ومات محبوسا 
١‏ وحن تنقل ما حكوه عنه فى ذلاك . وما قالوه فيه لتعم قيمة أبن ثيمية عند 
الملماء » وهنا نقل بعض المقادح فيه عن أبن ححر اطيتمى الللكى ؤماذ 9ه 
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المافظ ابن حجر السقلانى فى سكناه « الدرر الكامنة » من مقادح الخصوم فيه > 
وماذ كره عض الغلاة من المتأخرين . . والقادح الى قلبا تتحصر فى أمرين 
أحدها كذب وببتان مبين » والآخر جميح ؛ ولكن المق هو ماقاله كا .وف 
ترى . أما الآأس الذى هو مكذب فبوما ذكر من أن ابن تيمية كان يسعى 
للامامة الكبرى ويضمر هذا في فلبه ء وإنه كان لهذا بتقبم أخبار ابن التومرت 
وتدحه وماذ كر من أنه كان قسدح فى الخلناء من الصحابة » وأنه كان يقول 
ان عنمان كان سب إلالء وأن عليا كان مخذولا حيما توجه » وأنه كان يقائل 
قر ئاسة والاك لا للدين » وأنه أسل صبيا » والصبى لا يصح اسلامه » وأنه كان 
نض عليا » وأنه قدح فى أهل البيت . و كذا ماذى منأنه كان بيقول إن الله 
جسم وأثه فى جبة . هذا أحد نوعى التادح . وهذ| عله كذب صحيح عبر يح . 
رأما الآاس الآخر من القادح فبو ما ذ كر من أنه كان يقول أن الله مستو 
عل العرش » وأنه فوق الشلوقات » وأنه يقر لل سائر المفات الواردة فى النصوص 
المحيحة . وأن الله بتكلل حرف وصوث . فبذا كله صحبح عن أبن تيمية . 
هذا خغلاصة ماذكره من المقادح فى هذا الامام . وبمد هذا قال : د وقد اقتقى مد 
اين عبد الوهاب وأتياعه آثار "ابن تيمية فأئيتوا لله الجبة والجسم واليدينوالآصابم 
واستداوا بالآيات والاحاديث فى ذلك ...ومن هذه الدلائل أن حيرا من أحبار 
اليهود اء إلى رسول اله فقال'إنا مد أن الله يجمل السموات على أصيع والاآرص 
على اصبع وسائر الخلق على ادبع » فيقول أنا الك » فضحك النى عليه السلام 
و بدث نواجذه تصديقا لقول البر اليبودي وندات الآية « وما قدررا الله 
حت قدره ؛ والأرض جيمًا قبضنته يوم القيامة » والسموات معلويات بيمينه » ٠‏ 
وهذا ملأ فان ضحك الى ليس تصديمًا اقول اليهودي بل تكذيب وتسجب منه 

«وواشات هذه الصفات الاستواء على العرش وإثبات الحبة والرحمة والرضا 


د 
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والغضب واليدين والأصابم هو عين التجسم الذي أجع السلون على كفر معتقده 
لاستازامه الت ركيب والتحيز والوجود فى جهة » و بازم من .اثبات الحبة والرضا 
والغضب والرحمة ععا نيبا الأقيقية » وهى ميل القلب ورقته وهيجان النفس وعدم 
هيحانها » كو نه ملا لاحوادث الموجب حدونه 

والقول بالاستواء يازمه أحد أعرين : التجسيم أو القول بالحال » وكلاها 
محال . لآن حصول -دقيقة الاستواء مع عدم الكيف مال يحم المقل ومع الكيف 
تسم قلا بد من التأويل والغهاز 

2 ومن هذا تع أن ما يروى عن الامام مالك من قوله : « الاستواء معأوم » 
والكف متجهول ء والدؤال عنه بدعة » كلب لا يكاد يصعم . وذاك أنه أن أراد 
أنه معلوم بمسناه القيق فبو ممنوع بل عدمه «ملوم لاستحالة الجسمية على الله ؛ 
واستحالة الاستواء الحقيق بدون الجسمية » وإن أراد أنه معلوم بالممنى اللجازى فلا 
يصلح شاهداً لفوله نشت حقيقة الاستواء » ولا يكون السؤال عنه حينئذ بدعة » 
ولا زم الكيف حتى يقال انه هول » وإن أراد أنا تمن به على حسب ما أراده 
الله وان م نعلمه تفصيلا » فا نكان محتمل أنه أراد حقيقة الاستواء فغاسد 1 عرفت 
وان كان الترديد بين العانى المجازية فقط فأين حقيقة الاستواء التى أثبتناها 8 

« واذا كان ما قال الامام مالك حجة عند هؤلاء فلم لم بقولوا ان الراجح 
استقال القبر الشريف والتوسل لصاحبه عند الذعاء حسما أمى به مالك المنصور 8 

« والجحود لاحقيقة والاقرار يها 2 عليه والح على الثىء فرع معرفته » 
ماي ا 00 
ما وصف به نفسه فتقر به . وإذا كان الءنى الحقيق يستحيل إرادته فلا يكون مما 
وصف به نفسه » فلا يكون جحوده كفراً . وما أشيه هذا بقول النصارى فى الابن 
والاب وروح القدس . والأأم الدى يكون فوق العقل لايمكن #مقل الاذعان به» 
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هذا خلاصة ما ذ كره الرافضي عنا » ويعلم الله وحده ما فى هذا الكلام من 

الموى والخلط والاصطدام بالقائق الخالدة . وسوف نفكر من هذا ضروبا كثيرة 
والكلام عليه من وحوه : 


التشبيى 

(أولا) 

قال أن الذين أباحوا حمى التوحيد وهتكوه ونسفوه وأضافوا الى اله مالايليق 
بقدسه وحلاله وكاله من التشبيه والتشيل ثم طاثفة الشيعة لا خيرم » وهم شيو هذأ 
الرجل »لا من يحاول الرد علييم كاين تيمية وتلامينه الآبرارء ولا خلاف بين 
علماء الملل والنحل أن التشبيه والتثيل » عثيل الله يخلقه » لم يوجدا فى طائفة من 
الطوائف المنحرقة مثلما وجدا فى طائفة الرافضة ء ولا خلاف بين علاء الملل والنحل 
أن التثشمه أول ما دخل على الطوائف الدائئة للاسلام أعا دل عليبا من شر 
الرافضة وجاني شيوخها القداجى» ولا خلاف أيضا أن النثبيه كان أصلا ووضما فى 
علوائف الشيعة وشيوخها ووضعة مذهيها وبئاة تحلئها كا سوف ترى هذا منقولا عن 
الكاتيين فى الئل والنحل . وتأويل هذا ووجبه أن واضم مذهب الشيعة هو رجل 
موودى وهو عبد الله بن سبأ المتعاى » كا ذكر مرارا . واليبود م أهل التشييه 
والتقص لله جل وعلافهم يضيفون اليه تعلى من القشبيه والتثيل أقله وأرذله 
قيزعمون أن الله يك وأنه حزن ويتعب » وأنه يستريح وأنه فقير وهم أخنياءكا ف 
القرآن » وأن يده مناولة » غلت أبديهم . فادخل هذا الييودى المتشيم هذه العقيدة 
الببودية وهذا التتقص اليبودي فى مذهب الشيمة وعنائدها 5 قال الشهرستاى فى 
كتابه الملل والتحل وكا قال غيره . ثم أبتدعت طوائف الشيمة بدعا منكرة 
مخزية أخرى » وقاسوا على ما تقل اليهم من البهود وزادوأ وأضافوا وابتحكروا 


كلهم 


واخترعوا 6 سحى فرست الشيعة اليبود فى م_ذا النقص الذى هو القدبيه 
والقدح فى الله 

فاليهود وضعوا لحم البذور وفيهم كان النبات والهو والريم الذي هو خسران ٠‏ 
ونحن لا تقول هذا اجتباداً من عند أنفسنا ؛ ولا استتخراجا من دلاثل غامضة مماة 
ولا نقلا عن الوعهابيين الذين تطيب لهذا الرجل مخاممتبم ؛ وبطبب له أن يدعى 
عليهم هذه الدعاوى . ولكئنا نثقل عمن اتفقت كلة الناس على أنهم لا هوي لهم 
فى القدح فى الشيعة والأم لمذهبهم وعن علاء ثقات أثبات اتفقت كلة الناس على 
صدقهم ودينهم » وعلى إرادتهم المق والصدق » وعن علهاء شرطوا على أنفسهم 
مثل الشبرستانى ألا بعدوا على طائنة مذهبا لحا الا ما وجدوه فى كتبها المعروفة 

قال الشبرستاى فى باب مذاهب الشيعة : « ومنهم الثالية ء وهم الذين غاوأ 
فى حق أئمتهم وأخرجوهم من دود الخلقية » وحكوا فيهم بأحكام الألوهية . قربا 
كنبهوا واحداً من الآثمة بالاله ورعا شبروا الالهبالخلق » وهم على طرف الخلو والتقصير . 
وانما نئأت شبهاتهم من مذاهب الملولية » ومذاهب التناسخية » ومذاهب اليبود 
والنصارى . إذ الببود شببت الخالق باللاق » والنصارى شبهث الخان بالحالق . 
فسرت هذه الشببات فى أذهان الشيءة النلاة » حتى حكت بأحكام إلمية في حق 
بض الآائمة » وكان التشبيه باللاصل والوضم فى الشيعة » وأا عاد الى بءض أهل 
السئة بمد ذلك ومنهم الكاملية . ومذهبهم أن الله قائم بكل مكان » ناطق بكل 
لسان » ظاهر بشخص من أشخاص البشر » وذلك معن الحاول . وقد يكون الول 
يجزء وقد يكون بكل . أما الحاول يجزء فهو كاشراق الش.س فىكوة » أو كاشر اقبا 
عل البلاد » وأما الملول بكل فبو كظربور ملك فى شخص » أو كشيطان بحيوان 

« ومئهم الغيرية أصحاب الثيرة بن سعيد العجلى . غلا فى حق على رضى الله 


عنه مْلوآً لا لمتقده عاقل » وزآد عل ذلاك قوله بالنسفيه 4 وقال أن ا صورة وجسم 


(لأله) 


ذو أعطاء على حروف الحجاء » وصورته صورة رجل من نور على رأسه ناج من 
نورء وله قلب تلبع منه المحكة . وزع أرن الله لما أراد خلق العام تتكلم بالاسم 
الأعفل فطار فوقم على رأسه تاجا . قال وذلك قول الله سبح أسم ربك الأعل 
الذي خلق وى »ثم طلم على أعمال العياد وقد كتببا على كفه فغضب من 
العامي فعرق فاجتمم من عرقه يحران » أحدها مالم ء والآخر عذب » والالم ملل 
والعذب نير . فاطلم ف البحر النير فأبصر ظلله فانيزع عين ظله خخاق منها الشمس 
والقمر وأفنى باق ظله » وقال لا يفبغى أن يكون معى إله غيري 

« ومنهم التصورية أصماب أى منصور العجل » زع أنه عرج به الى السياء 
ورأى معبوده فسح بيده رأسه وقال : ياببى انزل و بلغ ععى 

« ومنهم الخطابية أصحاب أبي الخطاب . زعم أن جعفراً هو الاله فى زمائه » 
ولبس هو الحسوس الذي يرونه » ولكن ا نزل هذا العالم لبس هذه الصورة فراة 
الناس فيبا . وقد قتل لهذم الدعوى 

د ومنهم الحشامية أصحاب هشام بن الك صاحب القالة فى النثبيه » وهشام 
الجواليق الذى نسج عل منواله فى النشبيه . حكى ابن الراوندى عن عشام أنه قال 
أن ين معبوده وبين الأجسام نشاءها ما بوجه من الوجوه ولولا ذلاك لما دلت عليه 
وحى الحى عنه أنه قال هو جسم ذو أبماض» ل قدر من الأقدار ولكن لا يشيه 
ينا من الحلوقات ؛ ونقل عنه أنه قال هو سبعة أشبار بشبر نفسه ء وأنه فى مكان 
مخصوص وحبة مخصوصة » وأنه بتحرك وحركته فمله » وليست من .كان الى 
مكان » وأنه متناء بالذات غير متناه بالقدرة . وحى عنه أبو عيسى الوراق أنه 
قال : أن الله تعالى ماس لعرشه لا ينضل منه شىء من العرش » ولا يفضل عن 
. العرش شىء منه . وقال هشام بن سالم الجواليق ان الله على صورة انسان أعلاه 
عبوف ء وأسفله مصدت »؛ وهو نور ساطم بتلالا ؛ وله حواس خس ويد ورجل ‏ 
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وأنف وأذن وعين وم » وله وفرة سوداء » وهو نور أسود » ولكنه ليس للها وله 
دما ٠‏ ونقل عنه أنه أجاز المصية على الأأنبياء مع قوله بمصمة الاثممة » ويفرق ينهما 
وغلا هشام بن الك فى سق على رضى اه عنه حتى قال انه إله وجب الطاعة 

ومنهم النمائية أصحاب مد بن النعان » وافق هشام بن الحم فى أن الله 
لايمل شيا حتى يكون » وقال : ان الله على صورة انسان ٠‏ ويألى أن يكون جمما » 
ولكن قال قد ورد فى الخبر أن الله خلق ادم على صورته وعلى صورة الرحمن فلايد 
من تصديق ألير 

« ومنهم اليونسية أصحاب يونس بن عبد الرحمن القمى . زعم أن اللانئكة 
حمل العرش وأن المرش يحمل الله ؛ وهو من مشبهة الشيعة » وقد صنف لم كتباً 
فى هذا 

« ومنهم طائفة النصيرية والاسحاقية » ويينهم خلاف فى إطلاق أسم الالمية 
على الأئمة » قالوا ظهور الروحأنى بالجسد الى أعى لايئكره عاقل . أما فى جاني 
. الخير فكفابور جيريل ببعض الأشخاص والتصور بصورة أعرالى والمثل بصورة 
البشر . وأما فى جانب الشر فكظبور الشيطان بصورة الانسان حتى يعمل الشر 
بصورت ؛ وظبور الجن بصورة بشر ؛ حتى يتكلم بلسانه ؛ و كفك تقول ان الله 
ظهر بصورة أشخاص » لالم يعسكن بد رسول الله من هو أفضل من على بن 
أى طالب وبعده أولاده المخصوصون وثم خير البرية ظهر الحق يصورتهم ونطق 
بلسانهم وأخذ بأيديهم وعن هذا أطلقنا اسم الالحية عليهم . واما أثبتنا هذا 
الاختصاص الى دون غيره لأنه كان مخصوصاً بتأبد من عند الله مما بتعلق بباطن 
الأسرار . قال النى مَتَكيةٍ : أنا أحم بالظاهر والله يتولى السرائر . وعن هذا 
كان قتال المشر كين الى النى وقتال المنافقين الى على . وعن هذا شبهه بميسى بن 
مسيم » وقال لولا أن يقول اناس ما قالوأ فى عبسى بن ميم لفلت فيك مقالا ؛ 
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ورءا أثبتوا له شركة فى الرسالة ‏ وفام باب خيير لا بقوة حيوانية من أدلالدلائل 
على أن فبه جزءا اليا وقوة وبائية » أو يكون هو الذى بر الاله بصوره وخلق 
بيديه وأ بأسانه . وعن هذا قالوا كان هو موجوداً قبل خاق السموات والارض 
وفال كنا ظلة عن يمين العرش نسبحنا فسبحت اللائكة بقسبيحنا . والنصيرية أميل 
الى تقرير الجزء الالمى والاسحاقية أميل الى تقرير الشركة فى النبوة » 

ذ كر هذا كله الشبرستانى فى كتابه اللل والنحل وقد ذ كر غير هذا ثر كنا 
نقله » وقد ذ كر كثيراً من هذا أبن حزم فى كتايه الملل والنحل ء» وكذلك ذ كره 
المفريزي فى الجزء الرأبع من الخطط » وذ كره جميم من كتبوأ فى مقالات المسلمين, 
ولا يختلفون فى نقل هذا عن الشيعة لآنه متواتر عنهم مثل تواتر قولم فى الامامة 
وف الصحابة وفى عصمة الآ مة قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى كتاب منهاج السئة 
قد أنفق على نقل هذا عن الشيعة حتى الشيعة نفسها تنقل هذا كابن النوضتى و خيره 
منهم . قال الأشعرى فى كتابه مقالات الاسلاميين : « اختاف الرافضة أضماب 
الامامة فى التعجسيم » وهم ست فرق الفرقة الآولى الهشامية أصحاب هشام بن 
الحم الرافضي يزعمون أن معبوادثم جسم وله مباية وحد طويل عريض عميق 
طلو له مثل عرضه وعرضه مثل عمقه لايوقى بعضه عن بعضء وزعموا أنه نور ساطم 
له قدر من الأقدار فى مكان دون مكان كالسبيكة الصافية » تلالاً كلاؤ اؤة 
الستديرة مر جميع جوانبها . ذو لون وطم وراحة ومجسة» والفرقة الثانية من 
الرافضة يزعمون أن معبودهم ليس بصورة ولا كالاجسام ء وام يذهبون فى قوهم 
إله جسم ألى أنه موجود ولا شبتون البارى ذا أجزاء مؤ تلفة وابعاض متلاصتة 
ويزعمون أن الله مستو على العرش بلا مكيف ولا مماسة » والفرقة الثالثة من 
الرافضة يزعمون أن ر يهم على صورة الانسان وعنعون أن يكون جسما » والذرقة 
الرابعة من الرافضة الهشامية أصحاب عشام بن سالم الجواليق يزعمون أن ر بهم على 
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صورة الانسان » وبنكرون أن يكون لا ودما » ويقولون انه نور سأملم يتلا ل ظ 
يباضا »واثه ذو حواس هس كحواس الانسان . له بد ورجل وأنف وأذز”ك 
وهم وعين » و وأنه يسمم بغير مابه صر » وكذا حواسه كلها متقار بة عندهم ٠‏ وحك 
أبو عيسى الوراق عن عشام هذا أنه كان بز أن اربه وفرة سوداء » وأن ذلاك 
نور أسود » والفرقة الخامسة بزجمون أن لله ضاء الصا ونوراً متا وهو كالمصباح 
من حبث ماجثته يلقاك تور نو لانن بذي صورة ولا أعضاء ولا اختلاف فى 
الأجراء » وأنكروا أن يكون على صورة الاندان أو على صورة شىء من الميوان . 
والفرقة السادسة بون أن رهم ليس جسم ولا بصورة ولا يشبه الأشياء ولا 
يتحرك ولا سكن ولا يماس 
« واختافت الرافضة فى ملة العرش . أيحماونه أم يحاون الله ! وم فرقتان 
فرقة يقال لها اليونسية أصحاب يونس بن عبد الرحمن القمى بزعمون أن الخملة 
لون البارى » وأتحتج يونس أن املة تطيق حمله وشبههم بالكر ى وأن رجليه 
تحملانه وهما دقبئتان » وقالت فرقة أخرى إن الخلة تحمل العرش » والباري 
يستحيل أن يكون ممولا » انتبى كلام الاشعرى 
وهذه التقول متوائرة عن الرافضة وطوائنها » ولاجل انحراف القوم الى 
التثييه وانصيابه فى نفوسهم وعقائدم انصبابا قالوا ماقالوا من المقائد والآقاويل 
الباطلة فى الله وفى ال بمة فزعم مبتكر مذهبهم وأصحابه أن اه حال فى على دف 
ذريته » فاعوه الها وزعموم اليا له أنت الله أنت خالقنا ورازقنا ! 
وعن هذا التثبيه ألهوا ال . ع وعبدوم فى كل عصر ومصر . . فم أ كثر الناس بلا 
خلاف نشبا وتنقصا ارب العالمين . فذهب الرافضة قام أصالة على رفم الحاوق 
وض الخالق » وعلى تنقص الله فى سبيل إعظام عباده » وعلى هذا الآساس ألف 
هذا الشيمى كتابه هذا وسلك هذا المسلك » ومن العحب أن الشيعة قد جمعوا . 
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ين رذيلى التعطيل والقثيل » ورذيلتى التشبيه والجحود . فطوائف منبم ما رأيت 
قولون هذه الأقوال النكرة في الله » ويضيفون الى قدسه وكاله هذه انقافضص 
ويشبهونه هذا التثهيه الخرؤى » وعثلون خلقه به ومثلونه يخلقه هذا العثيل الردى 
وطوائف أخرى مثيم يذهبون الى قيض هذا الذهب » وقولون فيض هذه 
الأقاويل فرملون فى التحريد والتعطيل » فيجردونه من الأوصاف ومن صفات 
الكال خوف التثييه كا يزعمون . فينكرون جميع الصفات ويجحدون ماعل 
بالضرورة عقلا وشرعا من أوصاف الله » ويجردونه نجريداً لا يقبله العقل ولا 
اللدين . حتى أمهم برفمون عنه النقيضين فى وقت واحد ٠‏ فيقولون إن الله لاعالم 
ولا جاهل » ولا قادر ولا عاجز » ولا موجود ولا معدوم . ويقواون لا يصح أن 
يقال انه حى ولا أنه ميث » ولا أنه كير ولا أنه صغير » ولا أنه موجود ولا أنه 
معدوم » ولا أنه قادر ولا أنه عاجز » ولا أنه شالق ولا أنه غير شالق » ولا أنه 
ميد ولا أنه غير عريد . أى انهم لا يصفونه بالننى ولا بالاثبات . وهذا باطل 
يدأهة عند جميع الخلائق المقلاء » لمهم أو وصفوه بصفة من هذه الصذات كي 
يمون لكان مثل شلقه الذين يوصفون بها » ولواجردوه من هلم الصفات لقام 
به ضدها ء وهذا حال فلا يصح حينئذ اانغى ولا الاثيات » ولا وصنه بصفة ولا 
بضدها » وهذأ معلوم عنهم » وقد ذ كرء الشبرستالى وغيره كالقريزى فى خططه 
عن طائفة الاسعاعيلية منهم ومن هذه الطائفة "كنت دولة الفاطميين 

وليعل أن هذا الشيعى صاحب هذا الكتاب من امدافمين عن الغاطديين كي 
سوف يجبىء » قال الشهرستانى فى هذه الطائفة : « ووضعوا حكتبهم على منباج 
النلاسفة » فقالوا فى اليارى لاثقول موجود ولا لاموجود ولا عالم ولا جاهل » ولا 
قادر ولا عاجز » و كذلك جميع الصغات ء فان الاثبات المقيق غتفى شركة بينه 
وين سائر الوجودات في الجبة التى أطلقنا عليبا وذقك تشبيه » فلم يكن الحم 
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بالاثبات المطلق ولا الننى المطلق » بل هو أله المتقا بلين » وخالق الحصمين والها م 
بين المتضادين ؛ وينقلون هذا عن همد بن على الباقر وأنه قال لا وهب الما .ءالمين 
قيل هر عالم » ولما وهب القدرة للقادرين قبل هو تادر » فبو قادر وءالم ؛ معنى أنه 
وهب العل والقدرة لاعمنى أنه قام به المل والقدرة ه أو وصف بالعل والقدرة . فقيل 
فبيم امهم نفاة الصغات حقيقة » معطلة الذات عن جميم الصغات . و كذلاك تقول فى 
القدم إنه ليس بقديم ولا محدث ء بل القديم أمسه وكلته والحدث خلقه وقطرته » 

هذا مائقله الشبرستانى » وقد ذ كره عنهم وعن الفاطميين القريزى فى خططه 
وذ كره غيرها من الؤلفين فى هذا الباب » وقد ذهبت طوائف منيم الى أشنم من 
هذا وأفبح فزعموا أن الله خلق صفاته كالمل والارادة بهد أن كانت معدومة . 
قال الأشعرى م اختلفت الرافضة فى القول بأن لله عالم وقادر و“عيم و بصير وهم 
تسم فرق : فالترقة الأولى منهم اازرارية أماب زرارة بن أعين الرافضي يزهمون 
أن الله لم يزل غير سميع ولا علم ولا بصير حهى خلق ذلك لنفسه . والفرقة الثانية 
السشة أسماب عبد الله بن سبأء يفون فى هذه العانى ‏ ويزعمون أن القول فيها 
ما قول جعفر كاثئنا قوله ما كان ء ولا يعرفون هذه الأشياء قولا . والذرقة الرابعة 
يزعمون أن الله لم يزل لاحيا ثم صار حيا . والفرقة الخامسة وهم أصحاب شيطان 
الطاق يزمون أن الله عالم بنفسه وليس يجاهل » و لكنه اما مل الآشياء اذاقدرها 
وأرادهاء فأما قبل أن يقدرها ويريدها فحال أن يملهاء لا لآنه ليس بعالم 
ولكن الثىء لايكون شيثا حتى يقدره والتقدير عندهم الارادة . والفرقة السادسة 
أصحاب هشام بن المج بزعون أنه حال أن كون لله ا يول عالا بالاشياء بنفسه 
وأنه اما يمل الأشياء بعد أن لم يكن عالما بها » وأن المل صفة ليس هو هو ولا هى 
غيره ولا بعضه » فلا يجوز أن يقال العلل محدث أو قديم » لآن الم صنة والصنة 
لا توصف . ولو كان لم بزل عالما لكانت العاومات لتزل لآنه لايصح عام إل ' 
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٠‏ علوم موجود » ولو كان عالما بما يفعله عباده لم تصح الحئة والاختيار . وقال هشام 
فى سائر صفات الله كقدرته وحماه و*عمه وبصره وإرادته انها صنات لله لا هى 
لَه ولا غير الله ؛ وقد اختلف عنه في القدرة واسلياة فنهم من حدق عنه أنه كان 
قول : أن الله لم يزل قادرا حا » ومنهم من ينكر أن يكون قال ذللك . والفرقة 
السابعة من الرافضة يزعمون أن الله عالم بنغسه كا قال شيطان الملاق » ولكنهم 
يزعمون أن الله لابعل انثىء حتى يؤثر فيه أثره والتأثير عندم الارادة . فاذا أراد 
الثىء علمه اذالم يرده م يله » ومعتى أراد عندمم أنه بشحرك حركة هى ارادة 
فاذا تحرك عل الثى وإلا لم يز وصنه بأنه عالم . و النرقة الثامئة ,عون أن معنى 
أن الله يمل أنه ينمل » فان قبل لم أن هلم يزل عالما بنفسهء اختلفوا فنهم من 
يقول ل بزل لا يمل ننسه حتى فعل العل لآنه قد كان ول يفمل » ومنهم من يقول لم 
بزل يعم نفسه . فان قيل لم فلم بزل يفل قالوا ننم » ولا تقول يذمل الفعل . ومن 
ارافضة من ازعم أن الله بعل ما كون قبل أن نون إلذ أعمال العيادء فانه لايعلبا 
إلا حال كونها . والفرقة التاسعة يزعمون أن الله لم يرل حيا عالما قادراً » ويميلون 
الى ننى النشبيه ولا يرون نحدوث العام 

د واختلفت الرافضة فى أرادة الله » فنهم من يقول هى حركة ء ذاذا 
أراد الثىء تحرك فكان ما أراد . ومنهم من يقول إن ارادة الله ليست حركة » 

هذا مايئقله عن الرافضة سائر العلماء مثل الشبرستانى والأشعرى وابن 
حزم والمقريزى » وغير هؤلاء . وهذه أمور منقولة عنهم بالتوائر لايمكن جحدها 
ولا إبايتها . وفى منباج السنة أن شيو خ الرافضة المؤلنين يف كرون هذه الأمور 
عن الشيعة بلا خلاف . ومن أقبح سخطل الشيعة فى التشبيه فوهم عل الله بالبداء» 
أى بعلله الثىء بعد جبله إياه وهذا يمير ارادته . وقد أسلننا هذا . ومن أقبح 
هذا القبيح قولحم : إنه تعالى يحل ف الخلوقات وفى أجسام بعض خلقه مثل الا ثمة » 
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وهذا من شر التشبيه وأخيثه . وقوهم إنه تعالى يبدو فى صور بعض عباده وأن 
دؤلاء العباد الذين نحل الله فى ذواتهم يستحقون العبادة والتقديس » كا كان 
يذهي هذا امذهب الفاطميون »وكانوا يدعون الىعبادة أنقسهم ويصرحون #اس 
بأنهم آلمة 

والعجب أن جميم مأوائف الشيعة ما بين مفرط ومفرط فى هذه المطالب العالية 
فطوائف غالية مشبية تشيب شيعا » وطوائف أخرى خالية فى التمطيل والجحود 
كا رأيث ؛ فبما طرفان متباعدان فقد يينبما الوسط المعتدل القائم بالقسط والعدل 
فالشيعة ما بين مشبه لله مخلقه » واصف له بالصفات التى لا مكون إلا للمخاوقين » 
وما بين معطل تجرد امن جميم الصغات والاو صاف . وليس ف الرافضة فيا رأثت 
من هم على مذهب السلف » بل كام يثقمون من السلف ومن أهل الحق والاعتدال 
فالمشبهون المهسمون منهم يرمون السلف بااتعطيل والجحود » لمهم أنكروا التشبيه 
والتجسيم » والمجردون المعطلون منيم برمون السلف بالتجسيم والنشبيه والاماف 
بالباطل »أذ آمْئوا بما جاه فى النصوص التوائرة الصحيحة . فالسلف ممقوتون عند 
هؤلاء وهؤلاء » عند المعطلين وعند المشبهين اللهسمين » والفريقان أنقسهما متنابذان 
متلاعنان لأ:بما متباعدان جدا . فالمشبهون منهم يذمون العطلين وقعون فيهم ؛ 
والمعطلون يذمون المشببين ويقعون فيهم » فكلا الفريقين عائبمعيب » وكلاها ذام 
مذموم ء واه ورسوله وعباده الصالحون منهم براء » والحق عن هؤلاء وهؤلاء فى 
مكان قصى . ومن العجبب المو أن تكون هذه عقائد الشيعة وازاؤم فى الله مون 
قشبيه قبيح صربح » وما بين تعطيل صريح قبيح »م يقوم وأحد منهم » من 
هؤلاء المشببين المعطلين يري أهل السئة والحديث كان تيمية وتلاميذه الأبرار» 
بأنهم مشبهون لله ء وأنهم قائلون عليه الآباطيل اذ وصفوه بما وصف هو به نسهى 
كتابه ووصفه رسوله فى سنته نفيا واثباتا » لا زيادة ولا نقصان ولا نحريف ولا 
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عثيل » زاعما أن ذلك يازمه التشبيه والباطل ثم زاعما أن هذه الصفات لا تكون 
الا للاحسام ولا يوصف مها غيرها 

وأما دعواه أن شيخ الاسلام أبن تيمية وابن القيم وتلاميذه وأهل السنة من 
أهل جد بقولون ان لله جسم وأنه فى حبة » وأنه لشبه أحدا من خلته فى متة 
من صذا» ونعث من نعوته » فبذه دعوى بتقلرها ودبوء با هو ومن افتجرها له 
وقلده فسهاء من تعبدوا الله بالأكاذيب والاختلاق على رجال السئة والحديث 
تغريراً وتنفير وخداعا مزريا . ولو م تحمكن كتب ابن نيمية وثلاميذه الأبرار 
وأهل السئة من أهل تجد مطبودة مذشورة في أنحاء العالم » معروفة لإنخاصة والعامة 
لقانا كذب عل غائب محبول » قد يروج وقد ينفق وقد محسب من المقائق 
الصادقة » وقد يكون ذلك » وقد خادع الكاذب نقسه و بهش عله و يغام دينه . 
أما الكذبعل معلوم حاضسرفلا يجرؤ عليه إلا أناس قليلون استبانوا بالحق وبالخاق » 
واستهانوا بالعل وبأننسم. وضمائرعم » م استبانوا بالناشر ين والطابعين والقارئين . 
هله كتب" بن النمية 5-7 تلاميده وك النجدوين موجودة فى كل مكان » 
قد طبع الشىء الكثير منبا . وهذه مقالاهم وآراؤئث فى هذه المطالب المتنازع 
فيبا ينبم وين هؤلاء الخلوف الخالفين . وهذه أقاويلهم فى اله وفى صفاته ؛ مثل 
الاستواء على العرش ومثل كلامه ونزوله إلى "عاء الدنيا وسائر صفاته تعالى» هل 
يستطيع أحد من الناس أن مد فيبا أنهم زادوا على النصوص الصحيدة من الآيات 
والأحادبث الثابئة » أو أنهم قالوا عل 51 قولا ل 535 فى كتاب لله ولا فى سنة 
ثبيه أو أنم وصفوه بصفة غير متو اثرة النصوص » أو أنبم قالوا ان اه جسم أو 
عرض » أو أنه يشبه خلته فى ذاته أو فى عناته أو فى ثشىء من الاشياء » أو يجد 
أنهم يشكون ف ذلك أو يجوزونه أو يلابنون من قاله من أهل البدع والاهواء 
والافتئات على الله ؟ هل ةطيع هذا احالف المدعى أو غيره من الناس أن بد 
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واحدا من هذه.الامور فى كتب شيخ الاسلام ابن تيمية أو كتب النجديين ؟ إن 
أبلغ التعجيز وأبلغ أظبار الثقة بالقول هو التحدى . وإننا لهذا نتحدى هذا احالف 
وغيره من الخالفين لناء وتقول لهم جميعا: أرونا أمىآ واحداً من هذه الامور النى 
زععتموهاعل القوم إن كنم صادقين أر ونا أن شيخ الاسلام أو ابن القهم أوالشيخ 
شخد بن عبد الوهاب أو أحدآ من هؤّلاء قال ان الله جسم ء أو قال إنه يشبه خاته 
فى ذاته أو فى صناته أو فى شأن من شتونه أو قال انه يوصف با لم يصفه به الكتاب 
أو السنة » أو ما أجمم عايه سلف الامة » أو أن أحداً من هؤلاء حوز وصفه تعالى 
بذلك . أرونا ذلك فان ل تنعاوا » وان تفملواء فاتقوا الله واحترموا القارئين 
وأحترموا الع . ومن جم أ كاذيب وأمورا مناهضة لاواقم وألذبا وطبعها فى كتاب 
فلا يكن إلا أن يكون قد عل أن حكتيه ان تقرأ » لاستخنافه بنفسه» أو ممن 
استخف هو بالقراء وتنفلهم » وائنا لا تحدى الالفين فى هذا ونطلب اليهم تقل 
ها زعموه لآن الآعى يحمتاج الى هذا التحدى » بل انما حديناهم زيادة إعباز وإقناع 
وإلا نفد كتب هؤلاء العلماء الذين اتهموا بأنهم يقولون أن الله جسم وأنه فى جبة 
وأنه يشبه خلقه فى غير ما كتاب من كتبهم الطبوعة الانكار الصر ببح على من قال 
من أهل الابتداع كالرافضة وغيرم ان الله جسم أو أنه فى جبة أو أنه يشبه خلته 
وعلى من وصف الله وصمًا لم يرد فى الكتاب ولا فى السنة . وقد ذ كر ابن تيمية 
وتلاميذه فى كتبهم الطبوعة ما لاحصيه من التصريحات بأنهم لابقولون ان الله 
جسم أو أنه فى جهة من المهات » وقد ذ كوا ما لا نستطيع إحصاءه أن من قال 
ذلاك فقد ابتدع وقال فى الله الباطل وما لايليق » وأنه جاوز الحدود وهجم على 
للنكر . وقد ذ كر فى منهاج السنة فى الره على الشيعة فى غير موضع منه »وذ ؟, فى 
غيره من كتبه الطبوعة » أنه لا يصح أن يقال ان الله فى جهة ولا أن قال انه لبس 
فى جبة » ولا أن يقال انه جسم أو أنه ير جسم » أى ان ذلك لاليننى ولا يشت » 
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قال لآن ذلك النى وذاك الاثبات لم يردا فى كتاب ولا سنة » ولم ينقلا عن سلف 
الآمةء قال ولآن النافي قد يننى حا ثابتاء وامثبت قد يت باطلاء فان القائل 
ذلك » أى القائل ان الله ليس فى جبة قد يكون يريد ببذا انه ليس على العرش 
ولافوق السباء » فيكون بقوله هذا مخالئفاً الكتاب وااسنة وإجماع السلف ء وقد 
بريد القائل انه فى جبة أنه حال فى مكان أو أنه مول على شىء من خلته مثل 
العرش أو غيره » فيكون مبذا قائلا على الله الاثم والضلال » وقد يكون القائل انه 
جمدم بريد أنه مثل الأجسام المؤلقة من اللحم والدم والأعصاب والعظام » وهذا 
باطل وضلال » وقد بريد من قال أنه ليس بجسم أنه ليس قائما بنقسه» وأنه يس 
مستوبا على العرش ولا بائًا عن خلقه » فيكون بهذا مخالهًا الكتاب والسئة وإجماع 
سلف الآمة ؛ وإذن لا الننى جوز ولا الائمات خوف الابتداع والوقوع فى الضلال 
وإذن لا يصح المصير الي مالم برد لا ننيا ولا إثبام) » وانما حسب المسل أن يلنزم 
قول الله وقول رسوله وَككيّهْ ه وأن يرغب عما رغيا عئه ولا سها فى باب المم بالله 
وبصفانه » ومن يتمد حدود اله فقد ظلم نفسه 

فابن قيمية وتلاميذه والنحديون يصرحون جبرة بأنه لا يجوز القول بالجبة 
ولا بالجسم لا نفيا ولا اثيانا ِ ويأبون القول عل الله وفى صفاته يما ل يرد فى 
النصوص وما لم يؤثر عن السلف » ودرون أن من قال شيا من ذلك فقد ابتدع 
وقال فى الله وعليه الباطل والاثم . وهذا مذكور فى كتبيم "كبا . فن الاثم إذن 
والحنابة الككرى اتبامهم بذاك و ومن الاقدام على الذنب الاقدام على هذا الامهام 
وإذا م تؤخذد مذاهب الناس مرى كتبهم وكلامهم فم تؤخف 7 وإذا لم يؤخد 
ارجل ا كتب وقال فباذا يؤخذ ؟ ان كل انسان يستطيع أن يكذب ويستطيع 
أن يتهم الا برياء ويستطيم أن يضيف الى عظياء الرجال ما عليه عليه هواء أو نقصه 
ولكن الشأن فى تصديق ذلك وإقامة البراعين على صدقه ومن ذا الذى يعمى أو 
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يتعامى عها كتيه الرجل مذهبا له ليتقبل ملوعا أو كرها ما ينسبه اليه أهل الضغن 
والخصومة الظالمة الاختلاق كا قلنا لا بعج: أحدا وفد اختلق الطْغن والموى 
عل الصديق والفاروق وءْثمان وعلى غيرهم ممن هم دو تهم أو فوقهم . وهل يعجز 
من أقئرف على هؤلاء وساق إليهم التهبم سوقا من كل وجه أن يسوق ذلاك أو سه 
أو أ كثرمنه إلى إبن تيمية وتلاميذه وإلى النجديين كافة ؟ إن ذلاتك أن لعسزه 
ولحكن الذى يعسجزه حقا هو تصدبمّه وإقامة الدرهان عليه 

فان قيل إن أحد الئاس طبم فى هذه الايام رسالة زعم فيها أن شيخ الاسلام 
بن نيمية قال فى كتابه منباج النة إن الله فى جبة » وقال أشياء أخرى فى النهاج 
وفى كتاره المفل والنقل » وأن صاحب هذه الرسالة زم أنه دل على امواضع التى 
قال فيها ابن تيمية ذلاك من كتابيه المذ كورين بالصفحة ؛ إن قبل هذا قلنا إن 
صاحب هذه الرسالة م يرد لمق والصسدق » ول برد أن يكون أمينا فى نقله وقوله . 
وبالرجوع الى الواضم التي دل عليها من ذينك الكتايين يعرف أن صاحى هذه 
الرسالة م يكن صادقا ولا حريصا على أن يكون صادقا » وعرف أنه كان بتصكد 
الكذب ويمتال على الاختلإق . ولمل كثيرين من الناس ل يكونوا يبون 
أن عالما منرم نفسه ويحترم العلم والتأليف » يمكن أن يقول خلاف الحق متعمدا ء ثم 
بذهب يدل على مواضم جرعته فى صفحات الكّتابالذىاجترم على صاحيه ما اجترم 
ثم يذهب يرشد الناس إلى أنه غير صادق فى علمه وتأليفه ! ولمل هذا الآون *ن 
الابتكار نوع من أنواع الخداع وترويج الجرعة والببيتة وابعاد الظنة والتبمة » 
وذلاك أن الناس كلهم أو جلهم لم يبلغ مهم سوء الظن بالئاس » وبالعماء الؤلذين 
منبم خاصة أن يظنوا ان الرجل منبم يذه ببنقل عن كتاب مطبوع مقروء موجود 
فى المكاتب الخاصة والعامة ويدل على ما تقل بالصفحة ثم لايكون فى ما قل و كتب 
صادقا ! ان هذا النوع من الابتكار فى انتاداع لم يكن الناس يألفونه وإعرفونه . 


(9؟60) 


ومن ثم كان من صنم هذا واقترفه جاهدآ فى وضع ننسه عن الامهام وسوه الفان 
بعيدا » جاهدا فى الاضلال والخداع» الاذءن لا نفسان على أحد ! 

واثنا رجو من وقعت فى بده هذه الرسالة أن يرجم الى المواضم الثى ذ كر أنه 
وجد فيبا لال ابن تيمية وزيغه ليمل من الضال الزائغ حا » وأما من لم يللم على 
هذه الرسالة فيكفيه أن يتناول ما شاء من كتب هذا الامام و كتب تلاميذه وفراأ 
ما شاه من هذه الكتب » فائه لن جد فيها قولا واحدا فى اش أو في صفاته إلا أن 
كون موجودا فى الكتاب أو فى السئة المسحبحة » وأما ما ليس كذلك فان يقولوه 

فان قات إنا نعترف بأن ابن تيمية وتلاميذه » وكذا النحدبون » لا يفولون 
بالجهة ولا بالتجسيم والنثيبه ممراحة ونصاء ولكن ايانهم ببذه السفات » مثل 
الاستواء والصفات الأاخرى على ظاهرها » يقضى بالتشبيه والتجسيم والقول بللجية 
في كذلات ( وما واقتضاء ولا معنى للاعمان مبذه الصفات الا الارعان يهذه الأمور 
اللازمة لحا » ان قلت ذك قإنا : هذا ما سوف تقناوله بالبيان فى الفصل الآتى : 


الاممتتىأء على العرش 

نعم أن حؤلاء الأثمة يؤمئون بأن الرمن على العرش استوى » وأنه فوق 
جميع الحاوقات » ا حاء ذلك فى جملة الكتاب الكريم والدنة وسائر الحكتب 
السماوية » ويؤمنون أيضا بسائر المبفات الى سحت تصوصها مثل أن الله بر-م 
عباوه ر-هة عامة ورحمة خاصة » وأنه يرضى من عباده الاعان وأعمال البر » ودكره 
الكفر والعصيان والشر » وعقت الاثم والفسوق وأنواع الفساد ومن عماوا ذلك » 
ونحب عياده المطاهرنن المتقين أه ل الدبن والعدل والصدق والمروءة وأنواع الفضائل 
وببغض أهل اللم والكذب والحبث وأنائين ارذائل » ومشل أن له بدا ليست 
كأ يديا 6 وا ليس كوجوهنا 5 وكلاماً حرف وصوت يا حاء فى الاحاديث 


(له) 


الصحيحة وذكن لس ككلامنا ولا كحروفنا وأصواتناء وأن له ذانَ) ووجودا 
وحقيقة وأرادة وعاماأ ومشيئة وحياة واخشمارا وغير ذلك من صفات الل لالواردة 
فى الكتب المتدسة والتى أرشدت اليها المقول السليمة . ولكى شيفا من ذلك 
لا يشبه شيثاً من صفات الخلوقين فى وجه من الوجوه ولا معنى من الممانى » فيا 
أن ذا" لا تشبه ذوات الخلق فكذيك سفاته لاتشبه مغاتهم» والكلام فى 
السفات كالكلام فى الذات » فاذا كانت ذاته مه الى لا نثيه ذوات الحارفين » 
ر للسخلوقين ذوات » فكذةك صذاته لا نشبه صذامهم ينا 

والأى الجامم لهذا أن تؤمن بجميع ماورد لله فى كلامه وكلام أنبيائه من 
الصذات والشئون اعانا خااصاً بريثا من التعطيل والمثيل ومن التحريد والتشبيه : 
فلا يجوز لنا ننى ما ورد له منالصغات ”ا لاوز لنا نشبيه ذلك بصفات المادثات 
فن شبه ففد ضل ومن ننى ققد ضل »ء والثافى كامشيه كلاها غالط ضال ء وكلاهما 
قائل على الله غير الحق . والمق والتثبيه متقارنان متلازمان لابنفصلان » فكل 
مشبه ناف وكل ناف مشبه ء ولولا النشبيه لما كان الننى » ولولا الننى لما كان الندُبيه 
فان النافى يننى هذه الصفات عن الله اظنه أمها فى الله.لا بد أن نكون مثل صفات 
الخلق ء ولا بد أن تكون مشأءبة ما يسمى بامعبا من أوصاف العياد ؛ ولا عكن أن 
تكون مخالفة صفاهم أبدآ » ولآجل هذا الظن لجأ الى الننى والتعطيل » ققد شبه 
أولا ونقى نانيا » فهو مشبه دانى » فهو إذن جامم الضلالتين » ولو أنه لم يعتقد 
هذا القشبيه لما كان هثالاك ما بضعاره الى الننى » ولو أنه عل أن صفات ابه كذاته 
لا نشابه ولا عائل »لا لجأ الى الابطال والنقى والى تأويل النصوص . فالنافى 
كا قلنا مشيه ناف »ولاجل هذا مد الممزهين الذين يلون أن هذا التشبيه 
المزعوم مفو ع بمنوع: والذين يعلمون أن الله وصفاته لاشبه يشيئا لانرون >ة أس] 
بدعوث الى التأويل والى التمطيل . فتد علموا أن صفات الله ليست كميفات عباده 


(ؤله) 


فآمنوأ بها مع هذا التتزيه لخلصوا من هاتين الضلالتين » أعنى التشبيه والتمطيل » 
وخاصوا بذاك من مخالفة التصوص والخروج على الاجداع الآول ؛ ولهذا فانك 
غير وأجد حجة واحدة عند نفاة الصفات غير دعواهم ان الاعان مها يقضي هذا 
التشييه ؛ ولحذا يسمون الؤمنين مشمهين موس.ين . وبدموت عليبم خملا أنهم 
يقولون ذلك مراحة » وذلك لمسبامهم أنه غير ممكن الايمان مهنه الصفات الا مم 
التثبيه والتشبيه باطل بلا ريب . ولأال ما ذ ؟ نا مد الطوائف اأشهة تصير 
آخرة الى التعطيسل وتفيت. بينها طوائف أخرى معطلة ملحة فى التعطيل » وقد 
ذ كرنا اننا أن هذا امرض أعنى التثبيه ‏ أصلا ووضما كان في طواثف الشيعة 
وأنهم ه, الذين ابتكروه فى الاسلام . وهم الذين غلوا وبالغوا فيه أشد اليالذة 
والغلوء وذ , نا أن طوائن منهم كالاسعاءعيلية كانوا يقولون بالتمطيل الممريح 
الام » حتى امهم تأبون وصنه الى بصغات الوجود واياة والقدم والبقاء والعلم 
والخلق والارادة وأخص صفات الربوبية ٠‏ لزعبم أن وصنه مهذه الصفات عين 
النشييه والتشبيه لاريب باطل ولاق وصفه نصيفة من هذه الصمات الوحودية يقي 
أن يكون مشاركا خلقه الوصوفين مباء والله لا بشاركه مشارك فى صنسة من 
الصفات وأعى من الأمور وإلا لو شاركه مشارك فى شىء من ذلك لكان هو مثل 
ذلك المشارك . فباطل إذن وصفه الى بشيء من تلاك الاو صاف ؛ حتى أمتنع أن 
قال انه موجود أو حى أو خالق أو رازق خيفة ذلك المحذور فازم تجريده عبريدآ 
عاما » ووجب جحد جهيم فاته جحداً :اماء فكانوا بهذا حم معطلين ملحدين » 
بل كانوا أئمة هؤلاء الخاسر ين الضالين ‏ وكانوا أيضا قائلين ما يستحيل وجوده 
وما لايعرف مثله » فان الناس ء ما حلا هؤلاء » يلون بداهة بأن أحداً موحودا 
قابما بنفسه لايمكن أن ,يكون عجردا من جميع الصفات ء ولا يمكن أن يمترف افسان 
بوجود شيء وهو ينفى عنه جميم الصفات » ان هذا من أبين الأمور امستحيلة » 


( 9ه ) 
وأن القول به من أعفل الخارق والهازل الى يصصاب مها العلل والدين الفرط من 


الزمان . وأما إن كانوا بريدون أن هذه الصفات ثابئة له قامة به ولاربي » 
ولكن مم هذا يمتنع وصفه مها ويعتنع الاخبار عنه بأنه متصف بها فهذا أيضا وأضح 
البطلان » لآانه اذا كان المانع عندمم من وصفه بالصفات هو خيفة مشاركة الحلوقين 
لم يكن السكوت عن وصغه مها وقبامها به نافعا ولا دافما شيثا مما حذروه وخافوه 
لآن الجوف هو من مشاركته تعالى الخلق فى الصفات لا من الاخبار عنه بتلاك 
الصفات . فان القشابه يكون ين الموجودين با يتصفان به من الآمور الوجودية 
لا بالاخبار عنهما بأنبما متشاركان أو مهائلان فى حقيقة من الحقائق . فان الاخبار 
عن اأوجودين بأنهما متشابهان وها ليسا كذلك لابقضي ,أن يكونا متشاببين » 
والاعراض عن وصف التشاببين بالتشابه لاِشْغى بان بكونا غير متشاءهين . وهذأ 
ضرورى لابرام نزاعه » فالشىء الثابت فى الواقم ثاب فى نفسه سواء أأخير عنه 
بالثبوت أم ل يخبرعنه » بل هو ثابت وان قبلانه غير ثابت . فالموجودان الماثلان 
مائلان سواء أأخبر عنهما بذلك القائل أم ل مخدر » والموجودان التباينان الاذان 
لا هاثلان هما غير مماثلين سواء أقيل انهما مماثلان أم قيل الهما ليسا كفلك . 
وحينئذ فالله إما أن يكون موصوفاء وإما أن لا يكون موصوفاء فان كان موصوفا 
فالشبهة التى أنكروا لأجابا وصفه واردة » وهى أنه يكون بذلك شبيه ناته 
الموصوفين ء وحينشذ فالاخبار عنه بالصفات لا يضر شيئا ولا يقوى الشببة لذ كورة 
والاعراض عن الاخيار بذلك لا ينفع شيئا ولا يدفم هذه الشببة أو يضعفها . وأما 
أن قيل أنه تجرد من جنيع الصفات فى الواقم قبل هذا مستحيل استحالة لايدفعها 
عاقل » فان كل موجو د موصوف » وما لا يوصف هو معدوم بلا شك . فالذى 
شول ان الله لبسث ل صفات انما قول بتعبير آخر ان الله ليس موجوداً وليس 
لمذا العالم رب . ولذا كان مصير دؤلاء الى الالحاد اللطاق والجحود الصريح . 


("كه ) 


فانه لافرق فى التحقيق بين من ول ان الله موجود ولكنه ابس له وصف من 
الأوصاف الوجودية ولا يمكن وصنه بثىء من ذلاك » وين من يقول ان الله غير 
موحود . فان القولين ف المعنى والنقيجة وأحد وحاصابما واحد فهما سواء غير أن 
القول الأول يغوق الثانى تناقضًا ومكانة فى الاستحالة » فان إنكار وجود الوجود 
أق ب فى العقول من القول بأن هنالك موجوداً قاء) بنضه لكن ليس له صفة ما 
من الصغات ولا يمكن الاخمار عنه يأعس من الأمور » وهذا أثيت المستحيلات نبا 
وأظبرها فى أوليات العقول الصحيحة بل والريضة . ومن ثم فاننا يزعم » ولا نشك 
فى سمة زعينا » أن أداب هفه المفالات الستحياة م فى المقيقة لايؤمئون باللّه ولا 
أن لهذا العالم خالا ولا يؤمنون بالشراثم » بل م ملحدون خالصون ولا ريب 
عندثا فى هذاء فان مقالات اللمؤمئين لانشتبه عقالات الماحدين » وان نفحات 
الامان لا ملتيس بافحات الكفران » وان لموارد الأقوال دلائل على مصادرها 
وأصادرها فلتات على مواردها 

م نعود الى أول السألة فتقول : لاريب فى أن القرآن ملته » بل الكتبه 
السماوية جملتبا » دلائل ناطقة وضلواهر قاطعة على أن الله فى السماء مستو على العرش 
استواه يلمق به» وأن السنة النبوية يجملتها دالة على ذاك دلالة لا ريب فيهاء وأن 
كلام السلف الأول ء الصحابة فن دونهم من أهل السئة وعهاء الآثر والحديث 
مؤيد ذلك كله تأريد؟ لا شك فيه . لريب فى ذلك كله »م لاريب أن النطرة 
والضرورة زعد ذلك شاهدا عدل وصدق عل هذء القضية ء قضية علو الله على 
خلقه . هذا ظاهر عندنا غى عن ذ كر دلائله ويكفى من أراد أن يع هذه 
المقيقة أن يقرأ ما تبسر 8 من القرآن أو من السئة » وأن يلم إلامة سربعة قصيرة 
بآثار السلف وطىهم وامروي عنيم . وقد ألفت فى ذلك الكتبككا فعل الحافظ 
الأهى فى كتابه د العأو » وابن القيم فى كتابه «اجماع الجيوش الاسلامية » وقد 


(5؟'6) 


تفين الكتاب العزيز فى هذه السألة أى مين ٠‏ وأثيتها بعبارات مختلفة واضحة »> 
و إأسا ليب منوعة ظاهرة » و بطرق من القول والكلام كثيرة . كل ذلك يزىء عن 
معنى واحد » عن علو الله على خلقه إنباء لاشك فى.صدقه ء فتارة مخبر عن ذلك 
بلنظ الاستواء على المرش . وقد أبى هذا الافظ فى ججلة سور من القرآن » وتارة 
مخبر بلفظ الاستواء الى السماه » وثارة مخبر بقوله « مخافور: رمهم من فوقهم »4 
وتارة مخير بأنه الملل وأنه الاعلى ؛وتارة مخبر بأن اللائكة تعرج اليه وبأنه 
ذو الممارج » وتارة مخير بأنه رقم اليه عبده عيسى ء ويقول « بل رفعه الله النه 

وتارة مخير بأن الكلم الطيب يصمد اليه » ونارة يخبر بأنه فى السماء» وثارة مخبر 
بأن الكتاب يعزل من عنده بوأن اللائكة ينزلون من لدنه » وتارة يخير بأن كل 
خير وفضل ونعمة بالناس أت من جانب السماء » وتارة يخبر بأنه عرج بعبده مجد 
عليه السلام اليه وبأنه كان يقلي وجبه فى ااسماء انتظار أمس ربه بقوله : « قد نرى 
تقلب وجهكُ فى السماء » وتارة يخير بأن مومى عأبه السلام قال لقرعون إن رى 
فى السماء فقال فرعون « يا هامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب ء أسباب 
السموات فاطلع الى إله مومى وإى لاملنه كاذبا » أي فى قوله ان رنى ف المماء 
وتارة مخدر بأنه يدبر الام من السماء الى الارض» وتارة مخبر بأن الشبداء الأبن. 
قتلوا فى سبيل أله أحياء عنده والشبداء فى السماء » ونارة يخير بأنه رفيع اللدرجات 
وتارة مخير بأن اللائكد عنده » والملائكة فى السماء قال : « ان الذبن عند ريك 
لايستكر ون عن عبادته » وتارة يخمر عن نلك المرأة الصالحة بأنها تالت رب أن لى 
عندلك يتا فى الجنة » وتارات يخير عن ذلك بغير هذه الالفاظ 3 لو أو“ ل كله 
لماد النشر ع كله مؤولا وما لوعد كله متشابماً لماد الشرع كله متشابا كا قال 
الفيلسوف ابن رشد فى كتابه منامج الآدلة الطبوع مع كتابه الآخر المروف 
يغلسئة ابن رشد . فانه قال فى هذا الكتاب : ان ظواهر الشر ع ونصوصه ندل 


(ول]ة) 


لبا على أن الله فى السياء » قال : وهذه النصوص لا يصح مدعا من امتشامبات 
لامها او عدت من ذلك لعاد الشر ع كله متشاءها » ولا يصح أيضأ تأويل هذه 
النصوص » لأنها لو أولت لماد الشر ع كله مؤولا ؛ وذقك لآن أكام الشريمة 
تؤخذ من نصوصها الظاهرة لا من ثىء آخرء فاذا أمكن أن تكون نصوص علو 
لله على خلقه » وهى لنبوض لذ هئ » مؤولة أو مةشأمبة أمكن أن تكون صوص 
جيم الاحكام الشرعية مؤولة أو مقشاءهة لآنها ليست أبعد عن التأويل وعن عدها 
من القشامهات من نصوص هذه السألة التى معنا » أعنى مسألة عاو اله » فان 
نصوص العلو ليست أقل ولا أغمض من نصوص دلائل البعث الجمانى وحشر 
الأجساد ودلائل وجوب الصيام والصلاة والزكاة والفرائض الأخرى » ونصوص 
دلائل رؤية الله ودلائل الشفاعة وتخليد الكافرين أبداً فى الجحم » والؤينين أبداً 
فى جنات النعم واخراج المؤمئين من النار بعد تطهيرهم من ذنوب اجترحوها وغير 
ذلك » وإذا أمكن أن يؤول كل هذا أو يعد كله من المتشابه فالشرع إذن كله 
مؤول متشابه » وحينئف تبطل الشريعة وتبطل نصوصها ونصير لذو لافائدة فيه بل 
لا يستفاد منبا حينئدذ غير الشببات وغير عناء التأويل وتطلب وجوهه ومخارجه » 
وفى هذا غاءة النساد والبلاء على الآءة والدولة » وما يدعيه هذا المصنف هو 
مقدمات لهذا البلاء . وقد وقم ما حذره القاضى ابن رشد ٠‏ ققد بااغ الناس فى 
التأورل وف الادعاء على النصوص بأنها مقشامية حتى تناول التأويل كل ششىء وكل 
نص حتى زعم بعض ااؤولين أن الراد بالصلاة والصيام والحج والزكاة رجال 
عظاء براد ولاؤْهم واحترأمهم وحتى أولت دلائل التوحيد وعبادة الله وحده كأ 
فمل الراففى . وهذ! بلاء تكنى طلائعه 

هذا الذى ذ كرناء أفانين من جملة تعبير القرآن المكم عن هذه السألة » وأما 
السنة :لاس فنا أكثر وأظبر وماغيها من هذا لا محمى ولا حصر ء وقد أراد 
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بض الحفاظ أن يجمعوا بعض ذلك فوضعوا كتءا خاصة كا فمل الحافظان الذهمى 
وابن القم فى الكتابين امذ كورين » وعلى من يشلك فى هذا ومن بريد أن يل به أن 
يراجم هين الكتاين . أو كتاب التوحيد لابن خزعة . أو حكتاب الأمماء 
والصغات لابيبقى . أو كتاب التوحيد لابخاري وما كتبه عليه ابن حجر السقلانى 
أو كتاب السئة لابن الامام أحمد أو ما شاء من كتب السئة والحديث التى ألغبا 
حفاظ الاسلام وحلة الشريعة . وأمامه ما يشاء من حكتب الصحاح والمسازيد 
والجوامع مثل صمبيح البسخارى ومسل والسئن وغير ذفك من كنب الحديث لانخص 
كتابا دون كتاب ولا إماما دون إمام . وقد مم المافظ الذهبى من ذلك فى 
كتانه السمى بالعلو من الأحاديث ماجاء فى صنحة ١١١‏ من الكتاب لذ كور 
وجم أبن الهم من ذلك ما شارب هذأ أو مابزيد» وقد عد الذهى بعض ألفاظ 
الأخان التى رواها فى كتابه متواترة وجعل من ذلاك حديث معاوية بن الحم 
الذى فيه إنه جاء رسول الله يجارية سوداء يريد أن يعتقبا فقال لها رسول الله 
من أنا ؛ قالت أنت رسول الله . قال لها أبن الله # قالت فى السماء . فقال رسول الله 
أعتقها فأمبا مؤمئة » وقد خرج هذا الحديث مس فى صحيحه وخرجه من لانحصيوم 
من الحدثين » وقد صدر الذهى به الأخبار التى رواها فى كتابه ؛ وجعله الأسابى 
سيرآ لةوله تعالى « ثم استوى الى السماء »ة وقد روي هذا الحديث من طرق 
كثيرة مختلفة بعبارات مختلفة عن معاوية بن الحم وعن غيره من الصحابة ء وهذا 
الحدريث لاريب فى صحته عن رسول أله عليه السلام ولا ريب فى وضوحه ودلالنه 
على المسألة دلالة قالعة لا يمكن النزاع فيها ولا الاختلاف » ولا بمكن تأويل ولا 
الانفصال عنه بتأويل أو تخريج بعيد أو الدعوى بأنه من القشابهات » وقد حاول 
نءض التأخرين الانفصال منه ومن معناه فل كر له تأو يلات باطلة فاسدة . فن 
ذلك أنه زم أن النبى الكريم أقر هذه الجارية على قولها إن الله فى السماء وهو يعم 
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أن قولها هذا كفر وتشبيه لأنها كانت جاهلة ذا كتنى منها بهذا القول افذى هو 
باطل ٠‏ وهذأ تأويل يؤول الى القدح في الى وف الشريعة وفى القرآن وى كل دين 
أن محصل هذا الجواب أن الرسول الكريم يقر على الكفر بل و عتدحه ويثتى عليه 
وعلى صاحبه بل وك بأنه إعان ١‏ وهذا غاية الشلال . ثم ألا يع حذا الؤول أن 
الجاهل ءلم ويعرف ولا قر على جبله وكفره وضلاله ؟ واذا كان الرسول يقر 
الجاهلين على الجهل وعلى خلاف المق فن ذا بعد الرسول يعل الجاهلين ويبدى 
الالين ثم اذا كان اقرار النبى الكريم الجارية علىضلالها وكفرها إنما كان لجل 
بارا وغبائها ؟ يدعون » فلماذا لم بذ كر هذا ولاذا لم يذ كر فى لنظ واحد فى 
رواية واحدة أن الله ليس فى السماء وليس مستويا على العرش محذيراً من هذ! 
الضلال الذى أقره وجل إعانًا واسلاما وشهد لقائلته بأمها مؤمنة ؟ وماذا لم يقل 
النى الكريم اذا كان اللأاى كا بذ كرون لاجارية أو ارب الجارية جثنى يها 
بعد ى أعرفها أن قوها هذا مسكفر ومروق من الاسلام : بل وماذا يشبد لها 
. بالامان حدما قالت الكفر وكان »كن أن ,تمسر على قوله اعتقها دون أن بول 
فائها مؤمئة اعلا رنساق هذا الباطل الذى هو الاعان بأن الله فى السماء إلى بعض 
الأذهان: بل لماذا لم يقل لها : لا تفولى هذا بل قولى إن اله لبس فى السماء ولا 
فوق العرش ولا فى جبة من !مات ؟8 وهل فى مثل هذا صعوبة أو شفاء » وقد 
كان مكنا أن ينتفع بهذا غير الجارية من الهاضرين إذا فرض أن عقل هذه 
الجارية كان ضيقا لاينسم لنقه لمثل هذه المقيدة ولا عكن أن نؤمن إلابالحسيات 5 
واذا مائ ركنا كل ماقانا وفرضنا أن ما قاله الحالقون حق فلاذا لا يصنعون صنم 
النبى الكريم فيدموأ الجبال بعتقدون أن الله ف السماء . لهم جهال لا يؤمئون إلا 
عثل ما آمنت به تلك الجارية وماذا يكتبون كنبا بقولون فيها إن من دان هذه 
المقيدة فبو كافر ثم ينشرون هذه الكتب ون العامة الحبلاء ؟ 
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وفى هذا الحديث دلالة أخرى من ناحية أخرى عل أن الله فى السياء » وذلاك 
أنه يدل على أن الناس كانوا فى عضر النبوة وعصر زول الترآن والشراثم يؤمنون 
بعلو الله » وقد جاء هذا فى أخبار وروابات وأشعار معلومة ومم هذا لم نجىء فى 
القرآن ولافى ااسنة انظ واحد بقول إن الله ليس فى السموات أو يطلب من 
الناس أن يخالفوا فطرهم الجبولة على الايمان بعلو الله ٠‏ بل قد جاء القرآن والسنة 
شاهدين أعقيد.هم هذه مقرين 1 جلوا عليه من أن الله فوق كل * يء » ولارب 
أنه كان لازم) لغيير هذه العقيدة لو كانت باطلة ؛ لي لشيبه ونجد. 
5 شول ااؤ ولون . فلا شلك إذن فى بطلان آمثال هذه ااتأويلات وشناعتها » وقد 
ذ كر بسضبم للحديث تأويلا آخر أبعد من الأول . ذلك أنه زعم أن قولها ان الله 
فى السماء ليس معناء أنه تعالى فى السماء كا يراد » ونا معنى قولها هذا إعانما الله 
وتوحيدها وهجرانها الأصنام وعبادتمها . لآن قوها إن الله فى السماه أعتراف منبا 
مبعجر أن الأوثان وما يعبد من دون لله فى الأرضء ومثل هذا القول لا ستحق 
عندنا أن إسمى لفسيراً أو تأويلا بل حو قول دون ذلاك » وما هو إلا تلاعب 
أطفال » ومجازة أن » وهو كقول أحد شيو خ الشيعة واسمه « بيان » فى قوله 
تعالى « ذأ ببآن الئاس » إنه حو العنى » وقول آخر منوم وأسمه الكسن فى 
قوله تعالى « وأن نروأ كفا م ن السماء ساقطا » انه «و المراد بالاية وكقولم فى 
البقرة الأمور بذعما انها هى عائشة وأشياء ذلك » ومثل هذا يقل عن أن يسمى 
تأويلا وعن أن يقل لآنه رأى فى الحديث» ولكن ينقل أن نقل عدرة وعظة 
وما هن قول ونص ف الدزيا الا وعكن تسليط أمثشال هذه الزاع الباطلة عليه 
ويمكن أفساده والخروج منه ومن دلالته يأمثال هذا الهراء والمناء » وهذا يؤدي 
الى الانفتمال من كل شىء » وهذا ماصار اليه المفتونون بأشياه هذا العناء اللسمى 
عندثم بالتأويل حنى عاد الشرع كله مؤولا و لكن أهل المق يرغبون بدينهم 
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و بلمبم عن هذا 

ذلاك » وأما ما نقل عن السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المعروفين 
المشبود ل بالسبق والتيريز فى هذه المسألة فثيء لا يحصره حاصر ولا يجمعه من 
حاول الجع والاحاطة . فان القوم كانوا لا مختلذون فى أن الله ذوق سعاواته وجميع 
خلقه » وقد تقل اتمافهم على ذلك ديم الؤلفين فى السألة من أهل السنة قدا 
وحديثًا » فنقل اتفاقهم القاضى الما لكى الفيلسوف ابن رشد فى كتابه مناهج الآدلة 
وقال ان أهل الشرع ما زالوا يشتورت ذلك ويصرحون به حتى جاءت المعثزلة 
والمتأخرون من الاشعرية فنفوه مزاع زعموها غير ميحة » فال وظو أهر الشريعة 
ظاهرة فى إثبات هذا بحيث لاعكن تأويابا ولا عدها من اأتشابات . ونقل ذاك 
القرطى فى تفسير قوله ثم استوى على العرش قال وقد كان السلف لا يقولون بننى 
علو الله على خلته ولا ينطقون بذلك يل تطنوا هم والكافة باثات ذلك لله كي 
نطقت كتيه وأخبرت رسلهء قال ولم ينكر أحد من الساف أن استواءه على عرشه 
حقيقة وأنما جبلوا كيفية الاستواء فانه لايل سحقيقة كيفيته » ونقل اتفاقهم أبن قنيبة 
فى كتاب تأويل مختلف الحديث » وقال ان الآمم كابا عرسها وعجمبا تقول ان الله 
فى السهاء بقاطى فطرها » قال ولا يتكر حلو اله على خلته إلا من لنن الا ذكارتاقينا 
وعله تملما . وتقل ذلك أيضاً ابن عبد البر فى شرح موطأ الامام مالك وفى غيره 
كا ذ كره عنه الحاقظ الذهى فى كتابه العلو » قال أجمعت الصحابة والتابعون على 
أن الله على العرش وعلهه فى كل مكان » وما خالاهم فى هذا أحد يمت بقوله وقال 
أن أهلالسنة مهمون على الافرار بالصفات الواردة فى الكتاب العز يزوالسئة وحملبا 
عل الحقيقة لا على اللجاز » قال وأما الجهمية والمسزلة والاوارج فكلهم ينكرها ولا 
حمل شي منها على الحقيقة ويزعمون أن من أقر بها فهو مشبه » قال وهم عند من 
أقر مها نافون للعبود » ونقل هذا وأشياهه ابن حجر المسقلاق الشافى فى فتح 
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البارى شرح صحيح الببخارى فى الجزء الثااك عشر فى تغسير قوله تءالى « وكان 
عرشه على الماء » وتقل الاتفاق الذهبى فى كتابه العاو ونقل عن غير واحد من 
عذاء السنة والجاعة أنه نقل الامماق على ذلك » ونقله أيضًا ابن اليم » وتق ل الامام 
الأشعرى اتغاق أهل السنة على أن الله فى السماءء ذ كر ذلك فى كتابه « الابانة » 
وهو كتاب مطيوع معروف وذ كره فى غير هذا الكتاب . ونقله ابن الامام أحمد 
ابن حنبل فى كتاب «السئة » والكتاب مطبوع » ونقله أن خزة فى سسكتاب 
التوحيد وهو كتاب مطبوع مشهور » ونقل الاتفاق أيضا غيرمم ممن لا يحصون من 
علماء السئة وحملة الاثار وقد حاول الحافظ الذهبى واين القيم أن يجمما جملا من 
أقوال الصحابة ومن بعدمم فى كتابيهما الملو واجماع الجووش الاسلامية لجمعا 
شيكا كثيراً جمل المطلم مل ذلك لا يشك فى أن المسألة من قواطم الاسلام 
وضرورياه » ومن الاجماع المتناقل فى جميم العصور والاوقات ؛ وقد ماء ما -معه 
الأهبى ٠ن‏ ذالكفى ماثة ونسعين صفحة وجاء ماجمعه ابن القى ماهرب من هذا أو 
مايزيد عليه » ولاراخى فى عل هذا أن يراجمالكتابين أو يراجم ما كتبه أبن حجر 
على تفسير قوله « ركان عرشه على الماء » من صحبح الببخارى » أو يراجم كتاب 
التوحيد لابن خزعة » أو كتاب السنة لابن الامام أحد أو صكتاب الأجماء 
والصفات لابيبق » أو غير ذلك من 1 ثار السلف . وما من كتاب من كتب السنة 
إلا وفيه الروايات العديدة عن الآائمة يقررون مها مفة الملولله وينكرون على من 
أتكرها . وقد نقل هذا الذهبى فى كتابه المذ كور عمن يقارب مائتين من علماء 
الاسلام النحول المشهورين » كلهم يقول باستواء الله وكلهم ينكر على من أذكر 
هذه الصنة لله و كثيرون منهم ينقلون على ذلا اجماع أهل السنة والجاعة فى جميع 
العصور والبإدان » وهذا غير ماذ كره من ذلك عن الصحابة والتابعين . ومن 
جملة من نقل عنهى هذا الاثمة الآريمة أبو حتيفة ومالك والشافى و أهد بن حنبل 
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ونقله عن زعماء الاغة كابن الآعرانى والآصمعى وابن قتبية وثعلب ونقطويه » وثتله 
عن أئمة المنسر بن أمثال ابن جرير الطيري والبغوى والقرطى » وحكاه عن أئمة 
علاء الكلام والنظر نظير أي المعالى امام الحرمين والأشعري والباقلانى وأبى بكر 
ابن فورك » وسحكاه أنضًا عن أئمة الصوفية والزاهدين كبد القادر الجيلاى وشيخ 
الاسلام أنى بكر اسماعيل الحروى الانصارى صاحب كتاب « منازل السائرين » 
000 ن أثمة الحديث وملة الآثار أمثال الببخارى ومسل صاحى 
الصحيحين . قال البخاري فى آآخر صحيحه مى:. كتاب التوحيف : « باب وكان 
عرشه على الماء » قال أبو العالية : استوى الى السهاء تفع » وقال تجاهد : أستوى 
علاعل العرش © ثم أورد بعض الاحاديث الواردة ف حاو اههععل عرشه وخاقه مثل 
قول زوج النى الكريم زينب : ان اله زوجنى ف السماء . ثم قال البخارى : «ياب 
قول الله تعرج الملائكة والروح اليه وقوله اليه بعد الكل اليب » وقال ره 

عن أبن عباس بلغ أبا ذر مبعثالنى مَيية فقال لاخيه اعم لى عل هذا الرجل الذى 
زع أنه يأنيه الخبر من السماء » قال مجاهد : العمل الصالم يرقم الكلم العليب . يقال 
ذو المعارج الملائمكة تعرج الى الله » م ساق بعش الأخبار النبوية الناصة على عاو 
لله على عرشه ومغلقه ثم عقد أبوابا كثيرة فى ما ثنكره الجهمية الممطلة من صفغات 
الله كصفة اليد والمين والذات والوجه والرؤية ونمو ذلك» ذاكرا الآنات 
والأحاديث الناصة على إثات هذه الصفات لله » مىيدآ بذلك الرد عل المعطلين 
نناة هذه الأوصاف » زاعين أمهم ينفيها ينفون عن الله النشبيه والتتجسم كا يزعم 
هذا اانشيعى المؤلف . وممن حى عنبم الذهى الاءان مهذه الصفة أى صفة العاو له 
كار التابيين كتجاحد ومسروق وكعب الاحبار وسعيد بن جبير وآخربن كثيرين 
غير هؤلاء . ركذالك سحكاء عن طوائف من كار الصحاية وساداتهم . وإجالا 
جمم من هذه التقول كتايا كيرا مستقلا أمماه « العاو لاعلى النذار » وكذلك صنع 
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ظ الحافظ ابن القبر المنبلى الشهور 
فالثلاثة : الكتاب والسنة و كلام اللف الصالم الآول » متنقة على أن الله في 
السموات مستو على عرشه استواء يليق جلاله وكالهء ومتفقة على أن انكار هذه 
الصغة ضلالة ظاهرة وبدعة منكرة » وخلاف لدين الاسلام ولضرورياته ولنصوصه 
التعددة المتكاثره » ولكرء دايلا واحدآ من أحد الآمور اثلاثة : الكتاب 
والسئة وكلام الساف الصالم يدل على -جحد هذه الصفة ان يظفر به طالبهء أو 

تجده ملتمسه 

فا فى كتاب الله ولا في سنة نبيه لنظ واحد يدل على نف هذه العينة وجحدها 
ويدل عل أنه لا يصم وصف الله تعالى بها . و كذلك ان يظفر بكلمة واحدة من 
كلام السلف وال ممة الشهور بن الواقفين حيث وقف الكتاب والسنة والنتهين حيث 
انتهبا تدل على أن الله ليس ف السماء وليس مستويا على عرشه » أو تقول إن إثيات 
مله الصعة لله تنشبيه أو نجسي ؛ ولا جاء عن أحد من هؤلاء أنه أول النصوص 
الواردة فى هذا » ولا أنه فسر شيثا بخلاف الظاهر البادى منبا لنصحاء الناس . 
ومن المطالبة با لا.يمكن إدرا كه أن نطالب الخشالنين لنا بكلمة من الكتاب 
أو من السنة أو من كلام السلف كالصحابة والامة الأريمة مثلا تدل على انكار 
هذه الصنة أو ندل على أن فى اثبانها لله نقصا أو تشبي؟ أو تمسياء أو مابرع 
مؤلاء الخلوى الخالنون . ولمل العاقل يعرف أنه من المستحيل البين أن بكون 
قول باو الله على عرشه وخلقه ضلالا أو تنقصاً لله ثم لا بويد لنظ واحد فى 
الكتاب ولا فى السنة يشير اشارة قريبة أو بعيدة الى بيان هذه المقيقة وكشف 
هذه القضية الاعتقادية ! أو يليق أن ببين الكتاب والسنة أحكام الوضوء والطهارة 
والميض ونحو ذلك ويدلا” على أنواع الحرمات دلالات واضحة بينة ء ثم لايذكر 
ضيبا لنظ واحد يشير الى أن الله ليس ف السماء وأن القول بذك بدعة موبقة » 
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وعقيدة فاسدة » بل وأن يملا الكتاب وااسئة نصوما ودلائل على عكس ما يدعون 
وعلى أن الله فى السماء فوق عرشه وفوق جميع خلقه »ثم لابرد عن السلف من 
الصحابة ومن بعدثم أنهم أولوا شيئا من ذلك أو أنكروه أو زعبوا ما بزعمه هؤلاء 
الئفاة الححدة ؟ 

أفيمكن أن يام استخناف السلف بأصول الاسلام وعتائده وفى صنات الله 
أن يعلموا أن ظاهر الكتاب والسنة كفر وتشييه ثم لا يحذروا السلين القارئين 
لكتاب والسئة الؤمئين بهما من هذه الفلواهر الباطلة الصروفة عر ظاهرها . م 
لا يكشفوا لم عن وجه الحق والصواب ولايعرفوم التا ويل الواجبة لتلاك النسوص 
وهم إعلمون أن فى الناس االجاهل والعالم » والذي والغى » والعر لى والأعجبى ؛ 
ومم يعلمون مابين القول البشرية من اختلاف وتفاوت » وسمو وهبوط » وصحة 
وحرض »ء وضعف وقوة ؛ واتحراف واعتدال » وثورة وهدوء , الى غير ذلك من 
أسباب الاختلاف وأسباب الوقوع فى الضلال ؛ وجنوح الألباب عن هداها وعن 
الوصول الى القيقة مفردة بلا هاد ولا عرشد ؟ ثم لا كنوا عند هذا الحد من 
اسكوت عن بان هذه الظواهر الثى ذتمت باطلة فاسدة . بل تتوارد أقوالم 
الروايات عنهم على إقرار هذه النصوص والابمان مما والأ بامرارها على ظاهرها 
والقول بأن من أوها أو فسرها بخلاف ما بدا منبا فقد أخطأ وصار الى الضلالة 
البادية » بل ويجبرون بأن الله فى السماء وعلى العرش ء ثم يجمرون أن التكرين 
: اك قائلون على الله وعلى دينه وكتابه ابإمى ولام لسري المحيع لك تهدم 


اللقل عنهم 
أن مثل هذا معدود مهاءة القدح فى السلف وفى حم لة الاسلام وصدءابة الثى 
الكريم ونموذ باللّه من هلا 


هذه حقائى لا خلاف فيها » انحا لفون أننسبم .سترفون بأن ظواهر النصوص 
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وأصوص الكتاب والسسنة دالة على إقرار هذه الصفة لله » ودالة على أن الله فى السماء 
ولكنهم بد هذا الاقرار والاعتراف بزحمون أن هذه النصوص الظاهرة مؤولة 
مصروفة عى ظاهرهامفسرة بغيرما يغهم + منها عند التلاوة . والأمى الذى -ملهم على 
التأويل بخلاف الظاهر المتبادر هو فى زع,م المعفول وقضاياه القاهرة الى لا تكذب 
فيا زعوا » انهم قد زعموا أن هذه الاواهر لا يصح أخنها كاهى ولا التسلى 
مها تسلما ملق على طول الاط كا يقولون ء بل يجي عرضها على العقول وقضاياها 
قان قبلتها قبات وإن ردتها ردت وأوات وفسرت . . والسائل الاعتقادية عند هؤلاء 
تتلة, من المنماق الؤسس على المقول لا من النصوص وظواهرها 

قال هؤلاء النافون : وقد عرطنئا هذه المسألة » مسألة عاد أل عل عرشه 
وأخواها عل المقل فا يلها ولا دان لها بل قفى بانكارها ولزوم تأويل نصوصبا 
فصار ما علينا ذلك ذهينا حرث ذهب العقل وأنكرنا ما أكره المقل » ولم نخالفه 
قيد شعرة » قالوا : واولا العقل لكنا من أول المؤمنين بعلو اله . لآثنا لا نستعليع 
أن ند أن الكتاب والسنة لا يدلان على اقرار هذه الصغة . كلا بل الكتاب 
والسئة دالان تجلتبهها على ذلك وعبل كل الصفات التى أتكرداها كالرحمة والغضب 
وألرضا والبغات الأخرى » وهذا نسمى أنفسنا مؤولين ؛ وتعرف ,أن مانفسر به 
النصوص هو مموازات دل عليها العقلو أوجب الصير اليها ولا عكن أن نزعم لانفسنا 
أننا مستمسكون بالظاهر أوائا زعم أثنا ر اشدون .هذا التأويل وبالمدول عن 
ظلاهر » لآن العقل » وهو مصدر الاعتقادات » أرشدنا الى هذا وقفى علينا به 
فاعلينا فى أهذا من حرج وما لنا منه بد . ونحن لجل هذا نؤثم من عسك 
بالظواهر وندعوه الى التأويل اننا نعده غالطا وقائلا على الله ما لايسليه العقل 
وما هو سن ممات المحدوث وصفات العياد 

هذه هى -حقيقة أم دؤلاء المؤولين الثافين لعلو الله على إحسان الفآن هم 
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وتيرئتهم من فساد القصد . فوجب علينا حينئف أن نضم الأثام عن هذه القضية 
المامية الكبرى » وأن نكشف أمى دعوى هؤلاء وما معهم من قضابا زعمت غلية » 
وزعمت قاضية بالتأويل وبانكار عاو الله . واذا ما استطعمنا تبدبد الشببات أو الحجج 
النى زعموها حائلة بينبم وبين اقرار هذه النصوص والاعان بهذه الصغة هان علينا 
رجحم هؤلاء الى الممق وآلى الحقيقة » وهان علييم ثم الرجوع الى ذلك والنكوص عن 
التأويل البعيد وصاروا الى مالا بد من المصير اليه وهو الابمان بلله ويكتاب الله 
وسئة رسوله ظاهراً وباطنا وهذا ما ترجوه وتحاوله . ولكن يشترط قبل هذا في 
مثل هذه الميا حث العليا لأجل الوصول لاحفيقة فيها أن يتنازل المره عن هوأه وعن 
3 اله » وعن التقليد الذي لاعفل له وعن المصبية الماحلية الباطلة كى بشيم لمعان 
لمق عند ابقسامه وعند وضوح ناره ونوره . فان لاحقنوراً باهراً ولكن لاببصره 
إلا التواضعون ؛ أما المتحكيرون فانهم وان غشيبم وأحاط بجبائهم لا ييصروفه . - 
والمق أشرف عل الله وعلى الحق من أن ذل لهاب الأآهواء وأسرى التقليد 
وأحل الصدور الموغرة بالحقد وألطوى والمسد . واننا بعون الله نذ ير هنا عمدة 
ما محتجون به من العةميات على هذه القضية ونكشف غلطها وضعةها كيلا ببق لهم 
عذر ولا حجة . ولا بد من سؤ أل الله العون والمدد » ولا بد من الذمراعة اليه ى 
دلبمنا السداد والرشاد » وعنحنا التوفرق والعناية فان عبداً يتخلى ربه عنه وعن 
عونه لا يفلح أبداً » وإنعبداً يرعاه اله ويسدد خطاه لاعكن أن يضل سببله 

فتقول نرجم الى شببات هؤلاء التى احتجوا بها على تنييم فنجدها تتحصر فى 
أمور تأنى على ذ كروها وعلى ذ كر ذى الشان والبال منها . وإثنا نذ كر الشهبات 
عل المسألة |لكبرى مسألة علو الله ون كز جواءها . وهذا يمنى عن ذ كر الشهات 
عل باق الصبفات . فاننا اذا حسمنا مادة الاعتراضات على العلو فالكشفت باطلة م 
تبق الاعتراضات الآخرى على الصنات الأخرى » فان هذه أم الصفات وباب. 
المسألة ورأسها كا هو ظاهر 


(5ه) 
شيهات النافن على أيزى 

( الثسبية الآولى) 

قالوا لو كان الله فوق العرش لكان جسما » والتجسم باطل ء فكونه فوق 
العرش باطل إذن 

هذه إحدى شبهانهم بف كرها بعضبم معطللقة هكذا وبعضهم يزيد فى التدليل 
وصاغة الشيهة ٠‏ وحن تقول أن هذه الشمهة قائمة على دعويين : ال ولى أن كل 
ما هو فى جبة فبو جم » والثانية وباطل أن يكون الله جسما . أما الدعوى الا ولى 
قفاطلة اع ضرورين : أحد الاح أرت الأعراض والممانى فى جهات 
بالمشاهدة والضرورة ء وه ليست بأجسام لأانها قسيمة الاجسام » وثانى الأعرين 
أن المخالفين يون لله صغات كثير : كالمل والحياة والقدرة والخلق والارادة 
والوجود ونظائر ذلك » ومع هذا لا يقولون : ان الله جسم » بل يص رحو نبأ نه غير 
جسم ويكفرون من قال ذلك » فاذا كانت هذه الصنات لله لا تقضى بأن يكون 
جمما » كا يدعون » لم تكن صفة العاو والاستواء على العرش قاضية بذلك . وهذا 
إإزام لاخلص ولا مغر منه . ولو طلم الحالقون الى ااسموات وتزلوا الى أعاق 
الأرضين » وجمعوا الجن والانس والذاهي والذا بر علىأن يدوا فرقا بي نالامىءن 
ومخاس) من هذه الحجة وهذا الالزام لما وجدوا ذاك ونا استطاعوا اليه سبلا . 
وبهذين الأاحرين تبطل القدمة الأولى من هذه الحجة . وتزيد على هين الأعرين 
أم؟ ثالثاء هو أن تقول : إدعاء احالف أن كل ما هو فى جببة جسم ليس أظهر 
ولا أبين من أن يقال كل ما ليس فوق ولا نحت الى آخر النقى ‏ معدوم 
لا وجود له . فهذا العنى الذى 'تؤدى اليه هذه الحجة هو أظهر بطلانا فى الوازين 
المقلية من الممنى الذى أقاموا ‏ هذه المجة . ولن يكون حا ما يؤدى الى باطل » 
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ولن يكون حمًا ما يازمه الباطل لزوما عقليا لا محيف ولافرارعته . ونزيد أمسآرابا 
بأن قول : هذء الحجة ليست واردة على الله من حيث هو مستو على العرش ومن 
حيث هو فى السماء بل هى واردة عليه من حيث هو موجود ولا شك » كأن يقال 
لله موجود والوجود إما أن يكون جسماقايما ينفه » أو عرضا قاما بثيره »وله 
ثالث هذّين الأمرين إذ اموجودات كبا كذلاك ء والله موجود ؛ فامأ أن كون 
جمما وإما أن يكون عرضا » وباطل أن يكون الله عرضاء فل ببق إلا أن يكون 
جما فهو جسم إذن » فثبت أنه جسم سواء أقيل انه فى السماء أم لا فى السماء ولا 
فى غيرها . فلا ضرر إِذْن من القول بأنه فى السياء لآنه لايلزم هذا معنى فاسد من 
حيث هذه الصفة نفسها . وحينئذ يقال : إن أمكن أن يكون ثم موجود ليس جسما 
أمكن أن يكون ثم موجود فى السماء أو فى غير السماء وليس جسما بالضرورة » وإن 
لم عكن ذلك ء بأن ازم أن يكون كل موجود جديا أو عرضا لم يق فى نفى مسألة 
الاستواء والملو على العرش فائدة » لان الفروض أن هذه الصفة ننيث غوف 
التجسم . وقد فقت أن التتحسيم ديت 002 وخوده لامن حنث علوه 
وما بازم الوجود لازم له . أما الاستواء على العرش وعل الخلق أو الكون فى مهة 
من الجهات فهو من لوازم الوجود نفسه فهو لازم لا مازوم من الناحية اللذ كورة . 
وهذا واضح جداً وما على الرء إلا أن يتديره جيداً ليتضح 4 جيداً . ومبذه 
الأمور الأربعة فمدت القدمة الأولى من الشببة الأولى 

وأما القدمة الثانية » وعى قوم والله باطل أن يكون جمما » فنقول اننا نحن 
لاقول أن لله جسم ولا نستجيز هذا القول » م لانقول ان الله فى جبة ولانستحيز 
عله المقالة » وابما قنول : الرحمن على العرش استوى كقول السلف قاطية ». لازنا 
فيدنا أقوللنا وعقائدنا بالكتاب والسئة لا زيادة ولا قصان » والتقصان عندنا 
كالزيادة » والزيادة مثل النقصان لأنهما كليبها قول على الله ونى الله بلا برهان من 
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الله » ببد أنا نقول إن الالف لم يذ كر برهانا على صحة هذه القدمة ى تكون 
مقيولة حمق له أن ينقى مها ما تواردت عليه نصوص كتب الله » ويحق له بها أن 
يؤول الكتاب والمئة » ولا ريب أن قولا يقضى ينيذ النصوص ونحريفها غيرحقيق 
بالقبول إذا لم يكن له حمجة قاطمة ولاريب عندنا أن من عل أن إثبات استواء 
الله على عرشه شَعْى بأن .كون حسما قضاء لا كك فيه بازمه أن يؤمن عا ,قضي به 
ذلك وبا تقضي به هذه الصفة » لآن هذه الصفة النى هى عاو الله قد أتاقت عليها 
النصوص بلا خلاف . أما ما زعم أنه توك النموص وأوا لأجله فانه ل يذ كر 
عليه برهانا واحداً ٠‏ ولا يجوز نبذ النصوص النواترة رعيا لشببة لم بذحكر فا 
برهان وأحد 

واتخالنون إذا ماقيل لم : مابرهانم على أن الله ليس حسما » ولماذا تتكرون 
أن نكون جسم اذا ؟ كنم م “زعمون أن الايمان مهذه النصوص يقفى بأن يكون حسما 
وما يازم الحق حق وما هَفى به الحمدى هدى : اذا ماقيل لم هذأ المقال » وسئلوا 
هذا السؤال قالوا انه لا يصح الايمان بالنصوص الدالة على أله جسم لآن الأجسام 
حادثة . فلو كان الله جسيا لكان حادثا » ولكن الله غير حادث بل هو قديم برجم 
أأيه جميم الحادثات » ولاجل هذا أولنا النصوص ان استطعنا تأويلبا ودفمناها إن 
لم استطيم التأويل م م لو سثاوا مرة أخرى وقيل م : : مارهان؟ عل أن الله , 
كن حسها كان حادثاً لقالوا لآن الاجسام كلها حادثة فلو كان جمها لكان سوادنا 
مثاها » ولكن ل يدر هؤلاء أن قولم : لو كان الله جمما لكان حادما لآن الاجسام 
كلها حادثة مثل قول من يول : أو كان الله موحوداً لكان حسما أو عرضا . لآن 
الوجودات كلها أما أجسام واما أعراض» ومثل أن يقال لو كان موصوفا بعفة 
لكان سكا متعددا واكان جاءزاً سليه صفته وتجريده منها لآن كل موصوف ى 
الشاهد جور أن فقد أوصافه » وأن يقال : أو كان حي كاز موة + دن كل سو 
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فى الشاهد جوز أن يموت وأن ينقد حياته » ولو كان بصيراً لجاز أن يعود أهمى 
لآن كل بصير فى الشاهد يجوز أن يصير أعى » وأشباه هذا الكلام الذى يعارض 
هذه الشبهة الثى بحاول هؤلاء الؤلون أن بطلوا بها قواطم الاسلام » ولاريب أن 
هذا الكلام مثل قول النافين : او كان جسما لكان حادثا ء وهذه الأقوال كلها 
باطلة فاسدة لا ردان لما غير القياس الفاسد الياطل 

ولاشك عندنا أرن من قال ان الله جدم لا كالاجسام ا يقال ذات 
لاكاذوات وشيء لا كالآشياء أرشد وأهدى ممن راح بجرد الله من صفات 
الكال وأوصافه الثابتة له فى جميم كتبه على ألسئة جميم رسله خوف النشبيه والقثيل 
ولاشك أيضًا أنه اذا كان يمكن أن يكون الله لاافوق ولا على العرش ولا فى 
جهة من الجبات ؛ وهو الرب المظيم الموصوف بأوصاف الكل » أمكن أن يكون 
جسما وهو الاله المتليم القدم المنزه عن "همات المدوث وصنفات الحوادث » ولا 
شك أيضا أن تمطيله سبحانه وتعالى من أوصافه الثابتة له عقلا و تقلا كصفة العلو 
وغيرها أدل فى النقصان من التول بأنه جسم لا كالاجسام ان كان فى هذا نقص 
كا يقال شيء لا كالأشياء » وذات لا كالذوات 

فهذه الحجة باطلة » ومقدمتاها باطلتان مدخولتان وهذه م الحدجة الأولى 


( الشسبة الثانية ) 

قالوا : لو كان الله فوق العرش أو ف المماء لكان متحيزاً والله منزه عن 
الأحياز . فللّه لبس فوق العرش ولا فى السماء اذن 

هذه هى الشببة الثانية » وجوابها أن نقول : ثم يريدون بالميز هنا اللكان 
فبريدون يولم : انه ليس متحيزاً أنه ليس فى مكان » وحينظذ يقال : هذا 
المدز أو الكان الذى فقيل ان اله منزه عنه أما أن براد به شيء وحودى مخاوق 
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قيكون المعنى ان الله ليس حالاً فى مكان مخلوق حادث » وليس مظروفا في شىء 
من ذلك » وأما أن يراد به شيء عدمى اعتبارى » فيكون المنى أنه تعالى ليس فى 
الجهة التى يراد بها الفضاء الحعض أى انه ليس قوق الخلائق ولا فوق العالم . فان 
كان المعنى الأول عو المراد قيل : أجل اننا ننزه الله جل شأنه عن أرك يحل فى 
شيء من مخلوقانه أو أن يحل فيه شىء منها بل هو تعالى بان عن خلقه وخلقه بان 
عنه ه وهو سبحانه فوق جميع الخلائق منفصل عنها منفصلة عنه . فهذا العنى منقى 
عن البارى باطل فى حقه . وأما ان كان التقدير الثانى هو الراد » وكان يراد بالميز 
هنا الفضاء فيراد أنه تعالى ليس فوق الخلق ولا بائنا عن العالم» قيل هذا باطل 
وهذا ما تأياه إذ هو خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف والرعيل الاول . فان 
مافوق العالم وما فوق الخلائق فضاء محض وعدم صرف ليس شيثا وجوديا مخلوًا 
وليس حادثا لآنه عهم ‏ والمدم قديمء لأنه ليس مخلوقا . إذ الحلوق هو الثىه 
الوجودي فالذى مخلق هو الوجود لا المعدوم . فان الفضاء عبارة عن لا شىه 
والعالم امحلوق المربوب الحادث واقم فى الفضاء حال فيه » والفضاء ليس حالا فى 
شىء لآنه عدمى اعتبارى » ولو كان كائنا فى شىء مخلوق حادث لكانت 
الحلوقات المعينة الشخصة فى الخارج لا نهاية لخاء وهذا باطل ضرورة » وعلى هذا 
إذا قيل ان العالم كان فى مكان ء وان الخلوقات واقعة فى مكان أو حيز قيل 
ماذا بعنى بالمكان أو بالحيز الذى زم أن المخلوقات كائنة فيه 8 أيعنى أن الخلايق 
كلبا حالة فى ثيء مخلوق حادث بد أن لم يكن 7 أم يمنى أن العالم الحلوق قم 
كله فى المدم الذي يعبر عنه بالنضاء والخلاء أو با للاشىء ؟ أما الاول فلا يمكن 
أن يعنى لا ننا اذا قلنا العالم أو الخلائق عنينا بذك جميع ماخلقه الله وجميم ماحدث 
بهد ان كان فى عالم المدميات » واذا كان ذلك كذلك فلا يمكن أن تكون الخلائق 
كلها كاثنة فى خلائق أخرى » بحيث مامن مخلوق ,رض إلا وقد حل فى مخلوق 


(امه) 


آخر وهل جرأ . فان هذا يازمه الحال المتنم . لاننا اذا قدرنا أن الخلوقات ساسلة 
متوأصلة الوحدات ‏ كل وأحدة منها و اقمة فى أخرى » وقف بنا التقفير ولا محاة 
عند آخر السلسلة ثم قيل : وآخر السلسلة عاذا محل ؟ فلا يه ألا يكون آخر 
السلسلة حالا فى ملو ق من الساسة فسها . لاننا فرضناء آخرها ولو كان 
ما فرضناه أ خرها كاثنا فى محلون 1 خر لما كان هو 1 خرها » وما من شىء ,قدر 
الآخر اسالسة والنهباية قخلائق إلا وسأل عنه هذا السؤال ويورد عليه هذا 
الاشكالحتى ينتهىالسؤال عند آخر مهاية الملائق » ولا يمكن أن يكون بعد نبايتها 
شىء منها والالما كان ماسعيناء مهايتبا نهايتها ؛ وهفأ باطل ٠‏ ولا بد أن يكون 
فخلائق نباية» وننى بالحلائق الاشياء الحادثة العنة ه وهذا ضرورى . 
فالمخلوقات المعينة الخارحية محدودة محدود جعلبا الله لحا . ومالا يكون له حدود 
لايمكن أن يكون مخلوقا مس بوبا بلا شك ء وعل هذا لنقتوض العالم كله و نمنى 
به الخلوقات مخلوقا بشكل كروى لشه اليضة أو البطيخة أو القبة أو ما مائل 
ذلك . فاذا ما افترضنا العالم كله كذهك فلابد من أن ننترض لهذا العالم الكروي 
الحدود سطحا ؛ وفثى بالسطح النهايات من جيم جباته الخارجية "كملح البيضة 
مثلا . فاذا ما افترضنا هذا كله ذلا بد من أن نفترض أن سطح المالمرقام فى 
النضاء الحض العدمى » ولا بد أن نقول إنه قانم فى شىء غير مخلوق » بل قائم 
فى الفضاء » وحينشذ اذا قال قائل : ان العالم قائم فى مكان أو حبز قبل له ماتمنى 
مهذا : أتمنى أن المالم قائم فى عالم آخر: إن حكنت تعنى هذا فبذا باطل ضرورة 
.وان كنت تمنى أنه قائم فى النضاء الذى هو ليس مخلوقا وليس ف المقيقة شيئا 
وإعا تش أنه قائم فى لاشيء قبل هذا حق صمح » ولكن 'نسمية هذا حيزاً أو 
مكانا يجب ألا يفهم منه معثى غير صحيح يترئب عليه معنى آخر غير صحيح 
فان الاسياء حكثيراً ما تثير الحقائق فى أنفس السمين لهالا ذانها فى . 


('مه) 


غليرع هذا جيدآأ 

وعلى هذا فاذا قال قائل : ان الله فى حير أو فى مكان قبل له ماذا بريد بالحيز 
والكان 9 أتريد أنه فوق العالم أجمم وفوق الحاوقات كلها ليس فى ثىء منبا وليس 
منبا شيء فيه » وتعنى أنه منفصل عنها ومنفصلة عنه وأنه على العرش أستوى ؟ فان 
.كنت تعنى هذا قلنا : هذا حق ميح لا ريب فيه » ولكن الكلام فى تسمية هذا 
حيزا أو مكانا ‏ فائنا تأى اطلاق هذا الافظ على هذا المنى لآن فيه اشترا كاء 
ولآن فيه !يباماء ولآن بعض الناس قد يعنى به باللا ليس فيه » ولأآنه لم برد شرعا 
والخلاف يرجم حينئد الى الألفاظ . أم تريد بقولك إنه فى حيز أوفى مكان أنه 
حال فىثيء مخلوق مظروف فيه 8 فان كنت تريد هذا فهو باطلفان الله سبحا نه مزه 
عن أن يحل فى شىء من خلقه أو أن يحل فيه شىء منهم بل هو بان ع الحلوقات 
وهذا معنى قول السلف ان الله بان عن خلقه وخلقه بائن عنه . و.بذا التفصيل 
ينحشف الاشكال » وتنكشف هذه الشهة ْ 

(الش.بة الثالثة ) 

قالوا : لو كان الله فوق العرش وف السموات لكان على احدى حالات ثلاث 
بلاريب : إما أ كبر من العرش وإما أصغر وإما مساويا له . قالوا : والمالات 
الثلاث باطلة . فالقول بأنه على العرش باطل إذن » قالوا أما القول بأنه أصغر 
من العرش أو مساو له فلا بنازع عاقل فى بطلانه » وأما القول بأنه أ كير منه 
فياطل أينا ؛ للانه لو كان كذليك لكان تعالى 17 من أعرونزة اثنين : من 
القدر المساوي اعرش ومن القدر الزائد عليه الذى صار بهأ كبر منه » والباري 
مبرأ من الث ركيب والأجزاء لآن الركبلاءد أن يكون له سكب » والركب 
مخاوق حادث» لانه على وزن مفعول » ولا بد له من فاعل » وهذا محال باطل ؛ 


رلاهة) 


ومهذا صح أن البارى ليس مستويا على العرش وليس فى السماء 

والجواب أن نقول : هذه الششببة ‏ ان كانت صحيحة أو كانت باطلة ‏ ليسث 
واردة على الله ان صح أن ترد من جبة استوائه على العرش وعاوه على خلقه » 
وأبما هى واردة عليه تعالى أن أمكن الورود من حيث وحوده نعالى . فان الله 
موحود والعرشس موجود فهمأ موجودان فبما داشلان نحت هذا الاععراض وارد 
عليهما هذا التقسم أن قال مثلا : ان الله موجود والعرش موجود ء فاما أن يكونا 
منساوين أو بكونالعرشأ كير أو يكون اللْهأ كبر لآنكل موجودينإما متساويان 
أوأحدهأ كبر من الآخر ولابد » وباط ل أن يكون الله أصغر من العرش أو أنيكون 
مساويا له إذ لا قول عاقل إن ربه أصغر من اعرش أو أنه مثله » وأما القول بأنه 
أ كر فلا عكن أينا » للأنه اذا كان أ كير كان عس كا من أعمين اثنين : من 
القدر المساوى لاعرش ومن القدر الزائد عليه » وباطل أن يكون الله ع كنا لا 
اركب مفعول والفمول لا بد له من فاعل . وتقدس البارى عن التر 5ب والحمدوث 
وسعاته أو يقال مثلا : الله موجود والعالم موجود » فبما إما متساويان وإما أن يكون 

العالم أ كير أو كون الله أ كبر والأقسام الثلاثة باطلة للاذ كر . أو قال الحااق 

موحود والخاوق موجود فاما أن بكونا نا متساويين ء وإما أن يكون الخالق أ كير 
أو دكون الاوق أ مر ء ولا فرار من الأقسام الثلاية » والأاقسام الثلاثة باأله لا 
ذى أيسَاء أو يقال نحو ذلك من الأقسام والتقسياث الى لا تخرج عماذ كر 
الخصوم . والنقيجة اتى نلازم هذه المقدمات الصحيدة عند اخالفين معلومة باطلاة 
بالضرورة والاجماع لآن النقيجة نكون حينئذ هكذا : فاما أن يكون أله غير موجود 
أو يكون العالم غير مورجود » والآمىان باطلان بالاتفاق » فلا بد إذن أن تكون 
القدمات التى ألفت هذه النتيجة مقدمات باطلة فاسدة وإذا ما كانت القدمات 
هكذا ل تكن صالمة لآن يكون دافمة النصوص الكثيرة من الآيات والأحاديث 


)668( 


فى أستواء الله على عرشه وخلته » بل لم تبق صالمة لشيء من الآشياء . وهذ) 
هو المللوب 

وليس من شك عندنا فى أن هذه الشبهة واردة على الوجودين من حيث 
الوجود لا من حيث أن أحدهما فى جبة من الأأخر ولامن حيث أن أحدهما مستو 
على الآخرفائنا إذا عرضنا علالعقول موجودين معضين عن جميمالأحوال الآخرى 
من علو وهبوط وقرب وبمد » واستواء وغيره ء فلا محالة أن تنترض المقول أن 
هذين الموجودين إما متساويان » وإما أن يكون أحدهما أ كبر والآخرأصغر » ومن 
ا حال الظاهر ألا توجب العقول هذه القسمة وأحد هذه الاقسام قبل أن يمرض 
عليها أو يعرض فبها مكان أحد الموجودين من الأخر وحيزه من حيزه » وقبل أن 
تعرف ان أحدها مستو على الآخر والأخر مستوى عليه » أو أنهما متباينان منفصل 
كل واحد منهما عن قريئه » هذا ما لابد مزه . فاذا عرض عل العقول بعد هفا أن 
أحد هذين الموجودين مستو على الآخر أو فوقه أو محته أو عن بمينه أو عن ثماله 
أو تحو ذلك لم يزدها هذا شيئا ولم يزير حكها وتقديرها أحد الأأقسام الشلاثة 
وقضاءها بأنه لا اننصال عن تلك القسمة المفروضة . فكان أحد الوجودين من 
الوجود الآخر لا تأثير له مطلقا من هذه الناحية فى وجوب افتراضها هذه الأقسام 
الثلاثة وايجا.ها لاحد الأقسام . فان كان ممكنا أن يكون هئاك موجودان لانجب 
فريما هذه القسمة ولا يجي لما أحد الأقسام أمكن أن يكون هناك موجودان مستو 
أحدها على الآخر » وكل واحد منهما فى جبة من أخيه مم القول بأن هذه القسمة 
ليست واردة عليبما وليس أحد الاقسام واجبا لماء وإن لم عكن أن يكون هناك 
موجودان إلا ولا بد أن نرد عليهما هذه القسمة والشببة فلا فائدة فى نفى الاستواء 
مخافة ورود هذه القسمة وأحد هذه الأقسام » لآن ذقك وارد على الوجود من 


حيث هو موجود لا من حيث أن ذلاك الموجود في مكان وجبة ٠‏ وهذه أمور أولية ْ 


(ومه) 


لامكن أن ينازع فيها مر تصورها تصوراً جيداً فبذه الشببة إذن داحضة 
لا يبأ بها 

ومما دين بان قاطماً أن هذه القسمة واردة على الوجود لا على الاستواء أننا 
نمل بالبرهان العقلى القاطم أن المكان الذى هو الفضاء الحض الذى هو ظطرف 
الحلائق الحادثة ليس في مكان ولا يحتاج الى مكان » لأ تنا و قانا ان الكانمتاج 
الى مكان لكان هذا قولا باطلا مستحيلا . فالمكان الذي هو الفضاء الذى هو 
الطرف اخلائق لا يمتاج ألى مكان ولا يمكن أن يكون فى مكان . واذا عل أن 
المكان الذي هو النضاء والخلاء ليس فى مكان قيل ان العقول كافة اذا عرض 
عليبا هذا المكان الذى هو النضاء والذى ليس فى مكان ؛ ثم عرض عليها موجود 
آخر» فتصورت هذا الوجود وتصورت المكان الذى هو النضاء » فلا بد أن 
تفرض أن هذين الأمىين أعنى الفضاء والموجود المنترض إما أن يكونا متساومين 
فى القدر وإما أن يكون النضاء أ كير » وإما أن يكون الموجود الآخر المفترض 
أكرء ولا عكن أبدا ألا تفترض هذه القسمة ولا مكن الا أن تقضى بأحد هذه 
الأقسام » ولا مكن أن تقدر امكان الخروج من هذه القسمة المقلية » هذا غير 
ممكن مم العل بأن المكان الذى هو الفضاء ليس فى مكان ولا يمكن أن يكون فى 
مكان » ولا يحتاج اليه البنة . إذن هذه القسمة وحذه القسام الثلاثة الم كورة 
ترد على الأمسين بلا ريب وان كان أحدها ليس فى مكان » بل وأن كان ليس 
مستو با على شىه ولا محتاحا الى هذا الاستواء مطلقا » كا وردت هذه الفسمة على 
المكان المتترض وعلى الموجود المخلوق 

واذا كان.ذلك كذيك عل أن هذه الشبية وهذه القسمة تعرض للأمرين لا 
لأن كلا منهما فى مكان » ولا لآن أحدها فوق الآخر ومستو عليه » بل الشببة أو 
القسمة ترد على الامىين من حيث ذائهما ووجودهماء أما الاستواء أو العلو فأس 


(5ههة) 


لا تأثير له من هذه الناحية يغينا 

وشىء آخر يدل عل هذا دلالة واضحة ء ذثك أثنا اذا افترضنا وجود أمرين 
قبل وجو دهما وقيل كولهما » قلا بد أن نقدر أن هذن الأمرين حيما يو-.دان 
إما متساو بان وإما أن يكون أحدها أ كر أو أصغر» ولا بد أن تقدر هذه القسمة 
وأن تعدا ونحك ها جميم العقول على هفين الأآمرين الاذدين قدر وجودهها تتديراً 
وفرض قرضا قبل أن يوجدا ويخلقا » فاذا وجدا ولا بعد التقدير والاقتراض 
لمذه القسمة لم يتغير هذا التقدر ء ولم مختلف هذا الافتراض يقيناء وأما يطلب 
بعد وجودهما معرفة أحد هذه الأقسام المفترضة ء أما ايجاب وجود هذه الأقسام 
الثلاثة وهذه القسمة الثلاثية فأمر معاوم قبل وجودهها وقبل خلقبما فى مكان ماء 
بل وقبل التفكير فى المكان وفى وجوب المكان لما إذ هذا أمر آآخر . هذه أشياه 
واضحة جلية لاخلاف فيها عند من تصورها تصوراً جيداً 

وهؤلاء ل وجدوا أن الموجود الستوى على الثىء لابد أن يكون | كر من 
ذلك الثىء المستوى عليه أو أصغر أو مساويا حسبوا أن وجوب هذه القسمة آآت 
من جبة صفة الملو والأستواء » وما علموا أن ذلك ات ان كان آنا من جبة 
الوجود ؛ فاختلط عليبم الأمر فقالوا ما قالواء وهذا غلط بلاريب 

وعل كل حال فان هؤلاء ان يظفروا بفرق بين قولم هذا وحجتهم هذه ) 
وبين أن يقول غيرمم : الله موجود والعرش موجود» فاما أن يكونا متساوون أو 
أو أن يكون الله أ كبر أو يكون العرش أ كير» والأقسام الثلاثة باطلة . فهذء 
الحجة واردة ولا محالة » فلا فائدة إذن فى نفى الاستواء فراراً منها إذ هى واردة 
سواء أقيل بالاستواء أم بانكاره 

هلا ما يقال من جهة » ثم يقال من جبة أخرى : ولماذا لا يقال انه تعالى 
أ كبر من العرش بل أ كبر من هيم الخخلوقات ؟ بل اذا لا يجب هذا القول ولماذا 


(/اهه) 


لاجب أن يكون حكذفك "ا يول اللسلمون فى صلواتهم وقى كل حالاتهم : الله 
أ كر أى أ كر من كل كير ومن كل شىء فى الأرض وف السماء »يا يقولون 
الله أعظل وأعل وأمثال ذلك مما لا يختاف الؤمئون لله فى جوازه ووروده فى 
الشراثم جميما . وفي أتفاق الناس المقرين باللّه تعالى عليه وعم اذا قالوا أمثال هذا 
الكلام كان مادم أنه أكر وأعظم وأعل من جميم المخلوقات والموجودات ‏ 
لا يتنازعون فى هذا كا لا يتنازعون فى جوازه وجواز قوله » بل كا لا يتنازءون 
فى وجوب قوله واعتقاده . ومتى اختلف الؤمنون فى أن الله أ كبر وأعظل وأعلل من 
جميم الكبرأء والعظاه والعلماء ؟ ومتى كان مثل هذا القول واعتقاده باطلا أو عمتلا 
فيه أو مشكوكا فى جوازه : فالله أ كبر من العرش ومما نحت العرش ومن كل شىء 
فى الأرض أو ف السماء » وهل بنازع فى هذا مؤمن أو يأباه عارف باه ؟ 

اوبح مؤلاء المخالئين 1 وياما أ كثر حيرتهم وأطول حسسرتهم 1 أنكروا علو 
الله على خلقه واستواءه على عرشه وفارقوا نصوص الكتاب والسئة وإجماع الساف 
الصا وعاندوا الفطرة والبداهة » لجحدوا هذه الصغة ثم شعبو أ عن هذه البدعة 
ما شعيوا » وفرعوا عنبأ مافرعوا » وما رَالوأ هرعون ويشعبون » حتى قالوأ بانكار 
أن يكون للّه أ كر هن عرشه ومن خلقه » فأنكروا أن يكون 1" كيرا ثم أنكررا 
أن يكون أ كر من غيره ! وليس إنكارهم أن يكون الله أ كبرمن خلقه بأقل قبحا 
وطبلالا من انكارثم علوه واستواءه على عرشهء وهذه عاقبة من يفبذ كتاب الله 
وسنة رسوله وما أجهمم عليه السلف زاعما أنه هدى الى ما لم يهد اليه السلف الصالم 
وزاعما أنه قد اخترق طباق الظواهر حتى ند فى قلب الحقيقة وغرق فى أحشاء 
المق القصى الكم الشئون به عل أهل الاصموص والغلواهر والآبات القلنية 
وأحاديث الأحاد ! أما المسمون جميماالذين ل #نسدفطرمم وقفويهم » والذين وقفوا 
حيث وقف الكتاب والسنة وائتبوا .حيث انتهيا فيعطمون أن الله أ كبر من العرش 
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ومن كل شىء » ويملمون أن من أذكر هذا ققد ضل الضلال البعيد وجحد صفة من 
صفات الحق لا يتنازع العقل والنقل ى وجومها لله . وأما ما يقال فى الشبهة بأنه لو 
كان أ كبر من العرش لكان مركيا من القدرين المساوى والزائد فهو قول مى كب 
من أَمشاج الباطل منسوج من خيوط الآوهام الواهية » وببان هذا أن هذه الشببة 
أو الحجة مثل أن يقال : لو كان لله صفات وذات لكان مر كا من أمرين مر 
الذات والصفات » والمركب لابد له من مركي لانه مفمول فلا بد له من قاعل 
يخاق فيه الغركب والامتزاج » فالله إذن إما أن يكون مركا وإما أن لا يكون له 
صفات أو لا يكون له ذات لثلا يكون سكا . وهذه أشياء فاسدة باطلة» وهذا 
مثل أن يقال : لو كان الله موجودآ لكان محتاجا الى موجد إذ ما من مو<ود فى 
الشاهد إلا وهو محتاج الى من يوجده ومن يحنظ له الوجود ء وعلمنا هذا كمانم 
أن كل كير وكل ماهو أ كبر من غيره فلا بد له من فاعل قاهر أو+د له الكبّر 
ولق فدهن الكير وأاف أس. زاءة وما هو به كير حتى صار كبيراً وحتى أصبح 
أ كر من غيره فان كان هذا القول صحيساً كان ذلك مثله صحيسا ؛ وأ ن كان باطلا 
كان ذلك مثله باطلا . ,43 لاقرق ينهما فى لنانون المت يقينا مع مراعاة أن الاشياء 
المقلية لا تؤخذ بالالفاظ والعارات 

ومثل هذه الحجة أو الشبهة أيضًا أن يقال : لاريب أن صفات الله متغارة 
كل صغة خلاف الصفة الأخرى لفظا ومعنى » وكذلك امماؤه . قلاررب أربت 
عبنة عله غير صفة خلقه » وآن صغة خلةه غير صعة إرادته» وصذة أرآدته غير 
صفة أمره ونهيه » وصغة أمره ومبيه غير صفة وجوده . فصغاته تعالى وكذاك 
أمياوه متغابرة متعددة . فان امعه ال رمن غير أنه المنتقم الجبار» واسمه الخلاق 
غير أهمه العالم والمريد وأشياه هذا واذا كان ذلك كذلك قبل إذن صفات اله 
وأتعاؤه ع كّة من أشياء مختلنة متعددة » وال ركب مخلوق مصنوع . فاما أن 
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تكون صنفات الله وأمماؤه ميخلوقة حادثة » واما ألا يكون له أسماه ولاصفات . لان 
القول بأن له ذلك قول بأنه مكب مخلوق محتاج الى من ير كبه » ولاشك أن 
هذه الاقاويل ونظائرها أقاويل فاسدة باطلة مم أمها لا فرق بينبا وبين ححجتهم 
هذه قينا . والدلائل التى نو لف قا مم باطلة لابد أن تتكون هى باطللة أيضا ونم 
يعرف محكان فسادها و بطلانها » وهذا غير لازم فى معرفة بطلان الامى وفساده 

وكشف الغطاء عن هذا أن كلة « الثر كب » وال ركب » فيبا أشكراكواشتباه 
يليسان المق بالباطل كثيراً ويقئمان وجه المق حتى تضل عنه الابصار والبصائر 
وهذا شأن جنيع الالفاظط الحدثة البتدعة التى لم ترد فى الكتاب ولا فى السنة 
الصحيحة . فان الم ركب قد يراد به الثىء الذى كان مقرقا لجمع وألف بعد أن م 
من كذيكء وهذا كا يقال الساعة أو الطارة ع سكبة » والانسان مى كب من 
مواده الاولية م قال لله تعالى « فى أى صورة ماشاء رسكبك » أى جمك بعد 
أن كنث أجزاء مفرقة فى الماء والهواء والغذاء » ومثل هذا .ىكب حقيقة لغة 
وشرعا وعقلا » وأهل اللغة يسمون هذا النوع ثر كيدا وى كا لا مختلنون فى هذه 
النسمية وهذا آلا ظ 

وقد براد بالر ال كك ما يكن أن يفرش العقل جواز تر كبه وجواز أن بكون 
قد جمم ور كب بعد أن كان مفرقا ميعثرآً . والعقل قد هَتْرض الحالات وما لايمكن 
وجوده فى الخار ج . فقد بفغرض أن القديم الواجب الودود قد لا يكون واجب 
الوجود ولا قدءا وقد فئرضه حادثا وغير موجود فى زمن من ٠‏ الآزمان وحالة من 
المالات ء كا قد بفئرض الحادث الوجود الخاوق المربوب قدبا وأحب الوجود 
لا يمكن فناؤه ولا عدمه » وقد فترض أيسا كل موصوف وان كان قديم الوصف 
والصفة » فافدا عبفاته جردا من أوصافه » كا قد يمترض كل حى ميث فانيا » بل 
قد هترض الثىء لا قدعاأ ولا حادثا ولا واجب الوجود ولا ماله »ولا خااقاً 
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ولا عذلوقا . وقد يفترض غير ذلك من الحالات التى لا مكن أن تقم فى عالم الوجود 
والمقيقة الشبودة » كا قد يسمى أقوام عل الله وإرادته وسائر صفاته وأسمائه تركييا 
فيفرعون الى انكار الآسماء والصفات لجل ذلك ولأجل أنهم حسبوا هذا نر كا 
لا بد له من عس كب يود فيه الغر كب والامعزاج غك معى هؤلاء النفاة لعلو الله 
عظمته و كبره تركييا فذزعوا منه وأنكروا أن يكون الله كيرا وأ كبر من عرشه 
وخلته فماندوا النسوص والضرورة والفطرة والدلاثل المقلية الى لا تعد » وجعاو 
هذه البدعة المذكرة حجة على البدعة الأخرى وهى انكار علو الله واستواته على 
خاقه وعرشه» ولحكن لاريب أن هذه الأقوال وأمثالحا أوهام مماسكة 
آخذ بعضبا برقاب بعض أخذت تقليدآ واتياعا جردا من الاختبار ء وقلد 
فيبا الآسخر الاول بلا نظر ولا بصر فم أمرها وشأنها حتى حسيت عقا لا يدفم 
ولكنها في لمق من أضعف الباطل وأهونه ! وذلك أن التركيب هو الجم والتأليف 
بين الوحدات المتفرقة البعثرة كثر كيب الانسان والالات المصنوعة مثل الطيارات 
والسساعات وأشباه هذا فهذه أشياء مىكة حقيقة لغة وشرعا وعقلا لأآن سكا قد 
و كيبا وأوجد لها صفة الت ركب والمركب » وقد كانت قبل هذا لست كذلك » 
فهى مصنوعة مخاوقة حادثة » وأماما ليس هنالك برهان على أنه مركب وأنه 
أوجد له التركب غير افتراض المتل ذلك وافئراضه جوازه » واقتراض أنه كان 
له التركيب بعد التفريق فهذا ليس مركا قينا لا لغة ولا شرعا ولا عقلا حتى يقوم 
اللدليل على أنه فد لحقه وصف التر كيب والمركب بعد عدمه . فان التركب وصف » 
أو نسبة بين أمرين أو أمور» حادث باحداث قادر عليه متقدم عليه زمانا ومكانا. 
هذا هو التركيب بلا خلاف بين أهل الغة والعقلء وحينئف فا عل بالبرهان أنه 
كذلك فبو سكب قد ته تركب مكب فاءل » ومالم يعل أنه كذاك سوى 
افتراض العقل أو الوم فلا يقالانه مركب ولا يوصف بالتركئب يقيئا ٠‏ وهذا 
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جلى واضح . وهكذا ساثر المعانى وما يسمى بالاعراض أو الصفات ء فالخاق ملا 
يراد يه الايجاد امسبوق بالعدم . وكل موجود من قديم وحادث قد بمترضه العقل 
أو الومم مخلوقا وقد يفترض أن صفة الخلق الذىهو الايجاد قد لحقته بعد عدمبا »كا 
قد يفئرضه قديا واجب الوجود لم يطارأ عليه عدم ولاخاق » وكا قد ينترض أن كل 
موصوف » وأن كان قديم اميف حادث الوصف مخاوقه » كا قد فترض الى 
وان كان قدب يجوز أنيموت وينى » الى أشباه ذلك مما مصدره الوم والافتراض 
والتصور العام والقياس النافص » ولكن شيدًا من ذلك لابقبل ولا يصح أن يقبل 
حتى يقام عليه البرهان القوى الصحيح والحجة الظاهرة القوءة » فلايقال أن موجودآ 
ما مخاوق حادث حتى يدل العرهان الصحيح عليه » ولا يقال أن سيا من الاحياء 
عكن أن يموت وأن ينقد حياته حتى يقام على ذلك البرهان الصحيح أيضًا ء ولا 
هال أن موحهودا فاع كن يقام على هذا القول البرهان أيضا ٠‏ وقد يتوثم 
الل كاذ كرنا أن القديم الواجب الوجود » الذى وجوده من ذانه حادث مخلوق 
لا لدليل سوى أنه موجود » والموجود قد يكون صكدلك » أي فد يكون حادثا 
تخاوتا سكا جاء فى الخديث الصحيح أن النى الكريم وليه قال : « يجىء أحدم 
الشيطان فيقول هذا الله خلق العالم فن خلق الله ١‏ فاذا وجد أحدم ذلك فليئته » 
وهذا المارض برد عل عتول كثيرين من الؤمئين » وقد ثم فى صسدورجم حتى 
بعسر زياله فيذهبون يتساءلون عن ذلك ويذهب الشيطان يلق السؤال المذكور فى 
الحديث ويصوفه على ألسئة الصماون .هذا الوسواس كا ورد على عقول هؤلاء 
الخالفين أنه لوكان الل كيرا وأكير من العرش لكان مس كا مؤلنا ! فأنكروا اذك 
أن يكون كيرا » ثم أنكروا نيما لهذا الاستواء والعلو . والعقول ثعلل بداهة بطلان 
هذا الوم والسؤال » وتم بداهة أنه لابد من الايمان بقديم واجب الوجود لايفتقر 
الى غيره بوجه واحد من وجوه الافتقار والاحتياج . وإلا او كانت الموجودات 
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تكلبا حادثة مخاوقة لكانت الحوادث يدث بلا محدث وبلا سبب حادث . وهذا 
باطل فاسد ينظرات العقول الأولى . فان من أظلبر علوم البشر وأدومبا علمهم أن 
الموادث لا محدت بأننسبا بلا محدث سابق عليبا ظ 

وعلى هنذا فاذا قال المتكرون اماو الله انه لو كان تمالى أحسكير من المرش 
لكان مكنا قيل ل ماذا تريدون بالث ركيب ؟ أت ريدون أنه مى كب لم ركب فاعل 
أوجد فيه التركيب بعد أن كان ناقدا ذلك # أن كنم تريدون هذا العنى قيل 
لك : كيف حلم أنه اذا كان كيراً وأ كبر من عرشه وغاته فلا بد أن يكون 
عى كنا ذلك التر كب » وما البرهان عليه * لاشك أن مثل هذه الثّالة لابد لها من 
الحجة الظاهرة » كا أن قول القائل : الموجود لابد أن بكون حادم مخلوقا ولا بد 
أن يكون له موجد لايقبل ولا يسمم إلا يبرهان . وهذا المقال مثل ذفك القال عند 
التبصر . فان قوم : الكبير وال كير لابد أن يكون مكنا مركب وهبه صفة 
التركئب مساو لقول بأن الموجود لابد أن يكون حادئا مخلوقا لخااق محدث » 
ومساو للقول بأن الوصوف من حيث هو موصوف حادث الصفة مخاوقبا فهو جائز 
أن ينقد ذلك وأن بعود غير موصوف »؛ ومساو #قول بأن الجى من حيث هو حى 
موهوب الياة معطاها ليس وأجبها ولا قدبا ء فبو جائ: عليه أنينتدها الى أشياه 
هذا . وهذه أقوال كلبا فاسدة باطلة 

وآعا أن كانوا در يدون أنه لو كان كيرا وأ كر من عرشه وخلقه لكان 
مىكيا » بمعنى أن المقل أو الوم قد ينترضه كذلك , قيل لم هذا لا يضير شيثا » 
وذلاك أن العقل مترض الهالات الى لامححكن أن تقم فى الخارج » كا أنه قد 
يفترض موجوداً لا قدا ولا حادما » ولا واجب الوجود ولا جائزه » وهذا مال 
صدقه ووقوعه » وكا قد يترص القديم حادثا والحادث قدعا . وقد فارص دسيا 
قائما بنفسه ليس فى مكان ولا جبة من الجبات بحيث لا تمكن الاشارة الله 2 ' 
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وقد قال قائلون : ان حناك ربا قدا قائما بنفسه مصدراً جيم الحوادث جردا 
من جميع الصفات الوجودية والعدمية . وهذا من أظلبر ا حالات في العلوم البشرية » 
فان موجوداً ما لايمكن أن يتجرد من جميم الصفات العدمية والوجودية » و ليس 
الوجود إلا الموصوف بصفة الوجود والثبوت والامتياز عن غيره وعن الممدومات 
وإلا فان الموجود الجرد من الميفات مساو لللعدوم بل هو المعدوم عيئه . ومن قال 
ان الله موجود وهو مخرد من جميم الصفات فقد قال بانكاره ولكن بعبارة منافقة 
غبية » وبعبارة جاهلة مراوغةء ولافرق عندنا بين أن تقول : أن عندى شبئا 
لا مين ولا شوالا ولافوق ولا نحت » ولافى جية من المهات » وليس له وجود 
ولاعدم ولا أمتياز » ولا يوصف بصيغة من قلة وكثرة » وبين أن تقول ليسعندى 
شىء . فالقولان سواء فى أن كلا منبما يسدر عن العدم والنقدان » بيد أن القول 
الثاى أصرح وأنخف وأوضح ف المراد» و كذيك لا فرق ين أن تقول أن العام 
ربأ جردا من جميع الأوصاف نحيث لا بوصف عل ولا حياة ولا وحجود ولا قدرة 
ولا علو » وبحيث لا بوصف بصبغة من الصفات وبحوث لا يشار اليه لا داخل المالم 
ولا خارجه » ولا متصل به ولا منفصل عنه » وبين أن تقول ليس لاعالم رب ولا 
خالق . ولهذا كانت أقوال هولاء المعطلين معدودة عند ااسلف من الالهاد المريح 
والجحود ترب المالمين » وكانوا لأجل هذا يشتدون فى الحم على البسمة أئية 
التغطيل » ويسمونهم الملحدين والكفار أحيانا » وييتون بقتليم ردة » لآن مقالانهم 
هذه هى من ثمر أنواع الانكار والالحاد , ولا رب عندنا أن الى ابتدعوا هذه 
المقائد الجهمية الممللة فى الاسلام كانوا خونة ادعوا الامان والاسلام شداعا 
وكداً ليضسدوا ذلك . وعنالك أقوال رواها عنهم السلف مثبشة فى كتاب السنة 
لابن الامام أ-مد بن حنيل » وفى كتاب خلق أفمال العباد #بسشارى تدل دلالة 
قوية على مانقول . وقد حدثوا عن الجهم بن صذوان أحد مساجمالتعطيل والتحريد 
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أ أذكر وجود الله أريعين صباحا » وذ كواعئه أنه من بآية الرحمن عل العرش, 
أستوى فتمعر وجبه غيظا وغضبا ورب بالمصحف من يد ه» وقال : لو استطعث أن 
أسحك هذه الآية من المصحف لفعلت . ولاريب أن مثل هذا القول لايصدر عن 
قلب لامسه الاعان وعقد على الاسلام . وقد عل أن جماعات كثيرة دغلوا في 
الاسلام أو ادعوا الدخول فيه على الأصح مكيدة للاسلام وخداما لأهله كا فمل 
أبن سبأ واضع المذهب الشيعى الغالى » و كذلك فل غيره » عل منهم من عل » 
وجهل من جبل 

( الشسهة الرابعة ) 

قالوا : لو كان الله فوق عرشه وخلقه لكان محدودا حدود ذائية مكانية » 
وال لبس محدودا محد ما 

والجواب أن تقول : ان هذه الحجة كا قد قدمنا ترد على اأوجود من حيث 
هو موجود » ومن حيث هو قائم بننسه » لا من حيث انه مستو على العرش أو على 
شىء من الاشياء . فان كانت هذه الحجة سميحة واردة فهى واردة على كل حال 
لا يدقعبا فى الاستواء والعاو على العرش » وأن لم نكن ميحة ولا واردة لم يوردها 
ولم يعض بورودها القول بالاستواء والملو . فالقول بالاستواء ‏ سواء أ كان ما أم 
باعللا لا يضر ولا ينفم فى هذه المسألة يقيئا . وذفك أن يقال لو كان الله موجوداً 
لكان محدوداً » لعن يله لا محمد تمدود ذآأنية مكانية » أو هال لم موحود وكل 
موجود محدود فلا بد أن يكون محدوداً . فان أمكن أن يكون نمث موجود قاكم 
بنفسه » موصوف بكل صفات الككال » وليس محدودا أمكن أن يكون هنالك موجود 
مستو عل الخلق » وليس محدودا بحد مالا زمانى ولا مكاى ولاذاى وإن لم يكن 


وجود شيء ما وقيامه بننسه إلا أن يكون محدوداً بحدود ونهايات لم يقد ننى 
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الاستواء والعاو فى دفم هفه الحدود والنبايات لامها واردة على اللوجود لازمة له . 
فالقولإذن بنغى الاستواء والعاو لاليضر ولا ينفمفى هذه السألة ألبتة . وهذا واضح 

وإذا كان ذلك كذلك ل يجز القول بانكلر ما اتفقت عليه الكتب القدسة 
والفط كلها والضرورة والاجماع دفعا لشببة هي غير مدفوعة ولا باطلة . وهذا 
لامزاع فيه عند من نيصر وفهم 

والقول بالحد اذات الله لم برد فى الكتاب ولافى السنة تتصيصاً وتصربما فيا 
أعل . ولكن جاء هذا القول ءن السلف الصالم وفطقوا به وجملوه معنى لاستوأء لل 
على عرشه وعلوه على خلقه. وا نفصاله علهم وانتصالهم عنه نعالى » فان مذه بالسلف 
الذى لا مختلف فيه ينهم أن الله سبسانه مستو على عرشه عل على غلقه بان عن 
غيره بائن خيره منه . وهذا هو الفصل ينهم وين أهل البدمة والضلالة » لآن فريقاً 
من المبتدعين صار الى القول حلول الله فى خلقه وحلوله فى كل مكان وذات 1 ! 
وهذا شر من قول النصارى والماولية . وفريق آآخر متأخر صار الى القول بأن الله 
لاداخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا بائن عنه ولا حال فيه 
ولا فوق ولا نحت ولا عيئا ولا ثعالا ولا وراء ولا قدام ولا مكن الاشارة اليه 
بوجه من الوجوه . وهذا القول مساو لقول اللماحدين المنكرين لوجود اعلالق إلا أنه 
عبارة مس أوغة منافقة . وهذا مثل أن يقال : ان الله لا موجود ولا معدوم ؛ ولا 
خالق ولاغير خالق » ولا قديم ولا حادث » كا يقول هذا الاسماعيلية وغيرمم 
من فرق الشيعة . وهذا كله جحود والحاد بلا غلاف بين المقلاء 

فل يبق بعد هذين القولين الباطلين الكاذبين سوى قول الساف وصدر الآمة 
الأول من الصحابة والتاببين وغيرمم » وهو القول بأن الله فوق خلقه مستو على 
عرشه منفصل عن الاوقات منفصلة عنه . وهذ! عند السلن هو معنى القول بالحد: 
ولابد من امد ,هذا العنى . وبراد بالحد ييز بين الخالق والخاوق والتفريق يينهما 
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بالذات والصغات وكل شىء . وممناه عندهم أن الله ليس حالا فى خلقه وأن خلقه 
ليسوأ حالين فيه » لآن القول بالحملول قول أهل الكغر والغياء . ولا براد بالحد غير 
هذا العنى » ومر: غلن أنهم يعنون بالحد سوى ماذ كرنا فقد خلط عليهم . 
ونصوص الكتاب والسنة وأقوال السلن مجتمعة على هذا المنى لا مختلف فيه » وان 
كال هذا الانظ خاصة لم يرد فى كتاب الله ولا فى سنة نبيه » وابما قاله كثير من 
ألمة السلف والسنة لما شاعت البدع » يدم الجبمية العطلة وبدع المتزلة والشيعة 
بمييزا لمقيدتهم وعقيدة السلف عن عقائد هؤلاء العطلين » فقالوا : ان اله فوق 
غلقه مستو على عرشه حد كما قال الامام أجد .2 ثقله عنه أبنه عبد الله فى كتاب 
السئة . وقال هذا غير الامام أحمد كان البارك وءئمان بن سعيد الدارمي من أئمة 
السنة والثير . وهؤلاء الائمة الذن قالوا هذا يعون أن الآفضل هو الوقوف مم 
ألفاظ الكتاب والسنة سلا وإيجاب » ويطون أن هذا اقنظ ليرد فى نصرص 
الشريمة فيا نعل وإن كان معناه وهو ماذ كر ناه فى تفيره متواتراً فى النصوص » 
متواترا عن الصحابة والتابمين . ولكن لا هر البتدعون النفاة وقالوا نلك المقالات 
التى لا تمتل قال السلف أن الله مستو على عرشه وفوق خلقه بحد عييز؟ لمتالاهم 
ومقالات السلف عن أقوال الجهمية والسالة وممنى قوط بحد هو ما ذ كرناه من 

أنه فوق .خلقه لا كا يقول أهل التعطيل والسلول 
وهؤلاء المتكلون يضمون ألفاظا مبتدعة لمان محيحة ثابتة لامختلف فيبا 
فينفرون الناش عن الى ا يعبرون عنه به من الصارات الخترعة الموحشة والالناظ 
المبهمة المشتركة بين المعانى الصحيحة «الباطلة . وقتسبهر عن الممنى المقام الأول فى 
قبوله ورده . وذلك مثل نسيرم عنالصغات والآفمال بالاعراض وحلؤل الموادث 
فى ذات الله » ومثل تعبيرهم عن علو الله بالتحيز وبالحد والتجسيم » ومثل تبيرمم 
عن صفات الذات بالجوارح ونظائر ذلك من الأألفاظ الميهمة للشتركة الى يراد > 
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با حينا حبق وبراد بها حينا أأخر باطل . وو أن هؤلاء القوم تأدبرا بداب الله 
وآذاب كتابه وآداب رسوله فوقفوا عند عبارات الكتاب والسنة وعارات السلفه 
السالم وعيروا عن صفات الله وأسعائه بالالفاظ الشرعية المنقولة » ول يمذترعوا 
ألفائظا مبتدعة ولا عبارات مصنوعة حادثة لوقنوا عنجى من هذا الضلال فى. 
أنفسهم » والتضليل لغيرم ممن يؤخذون بالأالناظ والكزات المنحونة الثى أريد بها 
الاستفزاز والتبويل والتخويف . ولاجل هذا كان السلف الأول لايعبلون عن 
الفاظ الشر ع » ولا شولون لفظأ لم يرد » وان كان ممناه صحيحا حقا » وإن كان 
م ادفا لانظ الوارد فى الشرع الا أن بلجثوا الى شىء من ذلك الجا » ويفرض 
لبهم فرضاء وكانت بدع الخالفين تقضى بالتصريح والتصير بألناظ أخرى 
أمس ينبم الحالقين العاصربنء ا جاء عنهم فى الحد والملو على العرش 
بالذات والبيئونة عن الخلق . ولكن العاقل الحازم لايدع الحق الصحيح 
استيحاشا من تعبير مبهى مشترك » أو تعبير فاسد باطل » بل العاقل ينظر إلى 
المق حيثما كان وأين حكان؛ فينتزعه من مكانه ويازع اليه لايتريبه خوف 
أعبير أو تعبير 

( الشببة الخامسة ) 

قالو| : الاستواء على العرش إما أن يكون حادثا » وإما أن يكون قدا » 
ولا بد من أحد هفين الامرين » والأممان مستحلان » أماالثاى فلا يكن 
البتة فان العرش .حادث كاثن بعد عدم وما كان حادما لابمكن أن يكون الاستواء 
عليه قدبما » فبذا لايمكن بالبداهة . فالاستواء 'إذن لامكن أن يكون قديها فل 
بق إلا أن يكون حادثا » ولكن الاستو اء المادث على البارئ مستحيل أيضًا » 
وذلك أنه يازمه أمران احدها قيام الحو أدث فى ذات الله ؛ وهذا باطل » وثانييما 
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أن هذا انتقال وحركة والانتقال والحركة ستحلان فى حقه تعالى . فالقول 
بالاستواء إذن باطل 

والمواب أن تقول : أجل أن الاستواء على العرش الحادث حادث ولا وريب 
كا قال تعالى « ملق السموات والارض فى ستة أيام ثم أستوى على المرش » فى 
آبات عدة » فالاستواء على المرش بمد خلق السموات والآرض الحادثة . أما 
ماذ كروه من أن فى هذاإقيام الحوادث فى ذات الله وهو باطل » -|جوابه أن يقال : 
قد اتفقت نصوص الآديان كبا ؛ واتفقت الروايات عن السلف الآول وءن 
المسلمين جميما بل عن المؤمنين باللّه كافة ء على أن الله لايزال يفمل وقول ويحبى 
وبميث إذا شاء ء كل يوم هو فى شأن » وقد دلت الحاوقات الحوادث عل ذلاك 
ودلت الكائنات الشبودة على أنه كل يوم هو فى شأن » ودلت الضرورة على 
هذا . وما من مؤمن باللَّه إلا وهو يمل أن الله فل مايشاء متى شاء لامانع ولا 
معترض عليه » ولاجل هذا يدعوه ويضرع اليه فى حالاته كبا فى السراء والضراء 
وفي الرخاء والشدة » أنه يسلا عل اليقين أن الله دائم الفمل دائم التصريف » 
دائم الخلق دائم الاحياء والامانة والرزق » محدث من أمره مابريد » وبريدا ىق 
خلقه مايحدث » يكلم من شاء إذا شاء ويرزق من شاء متى شاء ويميت من 
عيت أذا شاء ويحى من شاء متى يشاء » ويشنى من شاء حين يشاء » وعرض من 
شاء حين يشاء ويقرب من يشاء ويبعد نمن يشاء » بمحو الله مايشاء رشبت وعنده 
أم الكتاب . اليوم. يقفى بحياة أقوام وغداً يِقَضى بوهم » واليوم يقضى يافقار 
عبده فلان وغداً يقَضى باغنائه . واليوم يقضى بمز هذء الدولة وغداً مَغى بذلا 
واليوم هَصى بذلا وغدا يقغى بعزها » واليوم يقضي بابعاد عبده فلان وغدا يقضى 
يتقربيه » وايوم يقَغى بصلاحه وغدا 'مَمى اده » يمل ما يشاء ومختار وهو 
شديد امال . لا خلاف ين الأآدبان » ولا لاف ين أهل الأديان ؛ ان هذا 
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كله بعض شأن الله فى خلقه وملكه » ولا خلاف ينهم ويينها أن خلقه اليوم غير 
خلته غداء وأن اياده أمس غير ايجاده اليوم ؛ ولاخلاف انهم ويننها أن سن 
أوجده اليوم ليس قدبما » وأن شفاءه اليوم م نكان بالأمس عيضا ليس أزلياء 
وأن أغناءه اليوم من كان بالأمس فقيرا ليس قدبما » وأن استواءه على المرش 
الحادث له بداءة زمنية ؛ وأن نداءه اده موسق وعينى وابراهيم ونوا وجمدا 
مي كاثن بعد خلقه إياهم » وأن خلقه إياهم حادث له ابتداء» ولا غلاف بين 
أحل الأديان السهاوية في هذا وفى أمثاله » ولاخلاف يينهم فى أن أفراد هذا كله 
حادثة كاثنة بمد أن لم نكن » ولا خلاف ينبم فى أن هذا هو معنى كونه مختارا 
يفمل ما يشاء حين شاه وأن هذأ لازم القدرة والربويبة » وأن من لا يخمل منى 
شاء لبس قادرا ولا جيل الوصن » ولا ريب أن من أنكر هذا ااوصف الله ققد 
سليه أخص أوصاف الربويمة وسأمه القدرة والكال » وأن القادر هو الذى تمده 
أفماله ويتعاقب خلقه وصنعه ويحدث من أمه ما يشاء ثم يفمل وأنه لايّال كذلك 
وهذأ هو معنى وصفه القادر والرب المدير» ومن جملة صفاته المتحددة الاستواء 
على العرش والعلو على الخلق » فان كان ممتنما عليه الاستواء لآر:_ في ذلك قيام 
الحوادشفى ذاته كان ممتنعا عليه خلق العرش ولق غيره من الحوادث » لآنفى 
ذلك أيضا فيام الحوادث بذانه . فان الخلق وصف ذات كالاستواء والعلو إلا أن 
الفرق بينهما أن الخلق وصف ه'مد والاستواء وصف لازم » ولكن كلاهما كائن 
بد أن لم يكن » فكا أن الاستواء على العرش لابمكن أن يكون قديما» لان العرش 
حادث والاستواء علىالحادث حادث » فكذلك خلق المرش وغيره من الخلوقات 
لا مكن أن يكون قديا بل لا بد أن بكون ساد , لان إنجاد الحايث لا بد أن 
كون حادثا , بل الايجاد من حيث هو أبجاد معين لا بد أن يكون سادثا كاثنا 
بعد أن ل يكن . وان أمكن أنيكون خلق الحادث قديما أمكن أن يكون الاستواء 


( اه ) 
على الحادث قدا ولا فرق وإن لم عكن هذا لم يمكن هذا . فالكلام فى الاستواء 
على العرش كالكلام فى سائر الصفات من الخلق والانجاد والاحياء والاماتة 
ونظائر ذهك . فان كانت افراد هذه الميفات حادثة متجددة كا دلت النصوص: 
والمعتولات وأجماع المؤمنين بالله » فلا مانم إذن من القول بالاستواء على المرش 
وعيل الخلوقات ممما » ولا ماثع من القول بأن الاستواء على هذا حادث » وأن 
ا تكن أفراد هذه الصفات متجددة كاثئة بعد أن لم تكن » بأن كانت قديءة أزلية 
فيل ان الاستواء كذلاك قديم أزلى ليس حادم . فاذا قيل : كيف يمكن أن 
يكون الاستواء على الحادث قدا #قيل كيف كن أن يكون إجاد الحادث قدعا 7 
فان كان هذا معقولا كان ذاك معقولا » وإن لم يكن م يكن . فاذا قالوا اننا قلنا 
إن أفراد صنات الله » مثل الاتجاد والخلق والاحياء والاماتة قدعة لامها لوكانت 
حادثة لكان فى هذا قيام الحوادث والاعراض فى ذات اله وهذا مال » قيل 
كذلك .قل : ان الاستواء على العرش الحادث قدي » لآنه لو كان حادثا لكان 
ق هذا قيام الحواد ١‏ والاعراض فى ذات الله وهو محال . وكل ما يوردون على 
الاستواء على العرش من هذه الهة الذكورة يورد على سائر الصفات اذ كورة > 
وما كان جوابا لم عن هذه المغات كان -وابا لنا عن الاستواء عيل العرش » 
وما كان وارداً على الاستواء فوق العرش كان وارداً على الصفات الف كورة . 
وبالاجال الاستواء على العرش صفة من هذه الصغات ؛ والقول فيه كالقول فيبا 
واذا كان ذلك كذلك فلا وجه لتخصيص الاستواء هذه الشبهة دون غيره . بيد 
أنه لاريب عندنا فى أن صفات الله وأفعاله متجددة » وأنه حدث كل يوم عن 
أمىه ما يشاه سحسي تجدد الكائنات . فان الكائنات متجددة دا مة حادثة مشبود 
حدوثبا وتخليقبا وتغيرها وتطورهاء وهذه الوادت المشبودة المرئية » وهذا التغير 
المشهود المرئى » لابد من القول بأنها وبأنه متغيرة متغير باحداث محصدث وتغيير 
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مير قاهر فاعل » ولا بد أن ترجم هذه الحداث ويرجم هذا التغبير الى عل 
موجبة ضرورة » والقول يخلاف هذا قول بمدوث الحوادث بلا يدث خالق 
غالب ؛ وهذا باطل عقلا ونقلا وإجماءا . فلاريب أن محدث هذا كه هوالله 
رب العالمين ' ظ 
اذاعلم هذا كله قبل هذه الحوادث التجددة المتغيرة كل وقت إما أن 
يكون خلق الله اياها وارادته خلةها قدا أو حادثاء لابد من أحد القولين » أما 
القول بأن خلته أياها وارادته لها قدمان فباطل » لآنه اذا كان الله فدبها وكارن. 
غلته الحاوقات قدا وارادته خلتها قديمة وجب أن تكون هى أيضا قديمة 
ضرورة» لآن المعلول المخلوق لامكن أنه يتأخر عن علته الموجبة التامة الخالقة » 
وإلا لو تأخر الماول المخلوق عما فرض أنه علته الوجبة التامة لا كان مملولا 
ذلك ولا مخلوقا له ه ولكننا فرضناه معلولا مخلوقاء فلم ببق الا القول بأن خلته 
المخلوقات حادث كائن بعد أن لم يكن آ 

أو شال بعبارة أخرى حدوث هذه الحوادث المشهودة المتجددة إما أن يكون 
باحداث محدث أو بلا احداث » الافتر اض الثالى باطل » فل ببق إلا أن يكون 
حدوثبا باحداث محدث . وهذا الاحداث الذى حدثت به الحوادث إما أنيكون 
قدما وإما أن .يكون حادثاء لكنه لا يمكن أن يكون قدعا» لآنه لو كان كذلك 
لكانت الحوادث أيضا كذيك ضرورة ثون الاحداث إحداثالحاء فاحداث. 
الحوادث لابد أن يكون حدومها مقارن له يا أنه لايمكن أن يحدث ضرب بدون 
مضروب و بدون قيول المضروب الضرب »ء ولآن الاحداث لا ممى ك4 إلا أن 
يكون هادا » فان معى الاحداث هو الايجاد لثىء من الأاشياء أنث عليه أطوار 
من الزمن لم يكن موجودآ فيبا » ولا معنى للاحداث سوى هذا . فل ببق إلاالقول 
بأن احداث الحوادث وحدوثها حادثان ظ 
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أو يقال بعبارة أخرى : الحوادث الى سوف تحدث بمد اليوم إما أن يكون 
اله أحدما وإما أن يكون لم يحدثها بعد وسوف يحدتما اذا شاءء أما القول بأنه 
أحدمبا فباطل بالضرورة والشاهدة , لآنه لو كان أحداتها لحدثت ولوجدت» ولا 
يكن أن يقول عاقل : ان الله قد أقام الساعة وحشر الئاس وحاسبهم وأدخلبم 
المنة أو النار اليوم . قل يبق إلا القول : بأن الله لم يحدث الحوادث الى لم نحدث 
بعد وأنه سوف تحدمها اذا شاء 

أو بعال بعبارة أخرى : إما أن يكون الله جميع صفاته حقيقيها وإضافيها ‏ 
قديما أزليا بحيث لا قوم به تعالى فمل ولا كلام ولا خلق ولا ايجاد ولا نفم ولا 
ضر ولا احياء ولا إماة بعد أن ل يكن ؛ وإما أن لاكون كذيك » بل يكون 
له بصفاته الحقيقية النوعية قديا لم يزل ول تزل أفراد صفاته تتجدد وتقوم به » 
فيتكلم ويفعل ويخلق و.بلك اذا شاء ويصنم مايشاء متى يشاء أزلا وأيدا انما أمره 
اذا أراد شيثا أن يقول له كن فيكون . أما الاقتراض الأول فلا يمكن القول به 
عتلاء لانه لو كان ؟ يك لازم أحد أمسين باطلين » أحدهها أن تكون الحوادث 
الحاوقة قدبمة ء وثانيبما أنه بازمه ألا نحدث. الحوادث وألا بوجد مخاوق ما . 
والآمران باطلان بالمشاهدة . وذلك أنه اذا كانت الله يجميم صفاته - من خلق 
وإيجاد ونع وضر وإحباء وإماتة ‏ قدا يزل فكيف حدثت الحوادث اذن 
وعاذا حدثت وما من زمن يفْرض إلا وكان يمكن أن محدث فيه ؟ ولماذا عدت 
فى من دون زمن وقد كانت جميم الأزمان سواء بالنظر الى حدوه ا فيه ؟ وما 
الذي رجح أن نحدث ف الزمن الى حدئت فيه على الأزمان الآخرى الى لم 
'محدث فيبا وقد فرضنا كل ثىء قديما وفرضنا أنه لم محدث مجح ما لمدوث 
الحوادث فى الإمان الذى حدنت فيه على غيره من دولات الإمن ؟ وما الذى 
جمل ما حدث اليوم لم يحدث أمس أو قبله أو بمده وهذه الآوقات كلها سواء 


(*ا/اه ) 


بالنظر الى ذأت الخلاق وصفاته القدعة ؟ ان القول مهذا قول محدوث الخلائق بلا 
خالق ولا فاعل . فل ببق الا الافتراض الثانى» وهو أن الله بصفاته قدي لم بزل 
لكن افراد صفاته وأفماله لم تزل تتجدد وم يزل يريد فيخلق ويشاء فيفمل» ا 
قال انما أمسه اذا أراد شيثا أن يتول له كن فيكون ء وهن«أمور ظاهرة ندل دلالة 
قاطعة على أن الله يفمل ما يشاء ويخلق ما بريد متى أراد ومّى شاء » وندل على أن 

من أنكر ذهك زاعا أنه أنصكر قبام الحوادث بذات الله فقد عاند الضرورة 
والعقول ونصوص الأاديان كلبا » فان الشرائم قائمة على أن الل دانم الفعل ودام 
الخلق والايجاد وتصريف هذا الكون من حال آلى حال ومن علور آلى طور . 
ولارب أن من أنكر أفمال الله متى شاء وحين يريد فرارا من القول بقيام 
الحوادث بذاته تعالى فقد تنقصه وسلبه أخص أوصاف الكيال والربوبية . فان 
الكامل هو الذى لا يزال يفل ومخاق ويقول ويصرف خاقه وعباده ؛ وينقلهم 
من حال الى حال ومن شأن الى شأن وغمل ما يشاء متى يشاء . وأما من ليس 
كذلك فلا شك أنه ناقص عاج: معلوب على أميء . ولو عرض على العقول 
موجودان ؛ أسدهما دام افمل والايجاد والتصريف والاغر جامد ساحسكن ؛ 
لامكن أن كوم به قعل ولا اباد ولا تسريف ولا كلام ولا ارادة ولا يوم به 
شيء مما يسمى حوادث » لحكت المقول حميما بأن ذلك الوجود الدام الفعسل 
والاتجاد هو الكامل الأعفلم » وأن الشانى الذي لا عكن أن يقوم به فمل ناقص 
مهين فاقد أشرف الأمثال و أسعاها 

وقد عاب الله فى غير ما آية من الكتاب الأصنام والآوثان بسجزها عن الفمل 
ومن الكلام وعن الضر والننع . وذلك لآن من لا يفمل ولا كن أن يفمل اذا 
شاء ناقص معلوم نقصه فى جميع المقول وقرارات النطر . وهذا قال السلف : من 
زعم أن الله لا يتكل اذا شاء فقد زعم أنه يعبد صما : : ذلك أن الميعم عاجز عر 


(5/أه ) 


الكلام وعن الفمل . فالذين يقولون ان الله لا يتكلم ولا يمل حين بريد وف 
قيام الحوادث والأعراض به يضر بون 4 تعالى أسوأ الأمشال وأدناها وهى 
الأممنام والأوثان الماجزة عن أن تقعل وأن تقول وأن تحدث شيثا ما » فثلبا هو 
المثل الأدنى للعاجز الضميف »ء ولله الثل الاعلى والصفات الحستى <. إما أمسه اذا 
أراد شيا أن يقول له كن فيكون » | 

وهؤلاء الئغاة المطلون يضعون لسفات الله وأفماله وأمعائه أسوأ الاسماء 
فيسمونها بالأعراض والحوادث » ثم يقولوت : ان الله منزه عن الاعراض 
والحوادث » فلا يقوم به عرض ولا حادثء فيلبسون وعثلون أولا ؛ ومحدون 
ويعطلون آخراً » فيجمعون بين الرذيلتين : القثبيه والتعطيل . والناس الذين 
لا حيطون عر أمييم ولا يسمون على أغراضهم مخدعون ويؤخدون مبذه العبارات 
والاسماء » فانهم اذا قبل لم : ان الله ميزه عن الأعراض والحوادث حسبوا هذا 
صحيحا فل ينازعوا فيه ه لآنهم يحسبون أن الأعراض والحوادث الى «دزهون الل 
عنبا هى ما يعرفونه فى كلام الناس واصطلاحهم فان ذقك فى كلام الناس هى 
التغيرات والاستح الات » والحوادث عندم عى الأشياء الحاوقة والملوارىء 
الغاجئة اللؤذية . ولاربي أن الله مئزه عن هذا كله ولكن ليس هذا عو ما يريدون 
تمعز به الله عنه » وما بر يدون به تسطيله من أفماله وصغاته وما قوم به من أوصاف 
الربوبية كالخاق والايجاد والضر والنفع والخطاب والكلام » وغير ذقك من الصفات 
اللازمة قفمال ل بريد » القاهر فوق عباده » ولكنهم نرجموا الآفمال والصفات 
بالاعراض والحوادث تنفيراً وايحاشا من الاعان بصناته وأفماله كان هذا كا قال 
ان الروى : | 

تقول هذا عماج النحل تمدحه وإن نأ قلت ذاىء الزايير . 
مدحاوثما وما جاوزت ومذفعها والحق قد يسيريه سوء تيبر 


( هلاه ) 


ولو أن هؤلاء النفاة سموا الأآشياء أسماءها' فسموا صفات الله وأفماله بالمذات 
والأفمال كا مماها الله وأنبياؤه والسلف قاطبة وجمهور المسلمين وقالوا ان اله 
مزه عن الأفمال والصبفات ومئزه عن أن يفعل وأن يقول وان ينادى وأن يخلق 
و يود مايثاء اذا ما شاء لما آمن لحم الناس وما خدعوا بقولهم وتمطيلهم . وهذا 
كا وصفوا الاستواء تلى العرش بالاهعاء المنفرة الباطلة فسموه بالاحتياج ألى الجرة 
والتمكن والتحيز والتتجسم والتثبيه والتحديد وأشباه هذه الكلمات الموضوعة 
إرادة الاستفزاز والتشنيع . ومن جبلوا مايرى اليه الثناة وسمعوا منهم هذه 
الآلذائل امضدعوا وانقادرا لمم ولا يريدونه من التعطيل ووقعوا فنا وقموا 
فيه من حيث لايشعرون ولا يعمون » ولحذا وجب التفصيل والتفسير ومحاذرة 
الأاناظ الممتدعة . فان للالفاظ سلطانا أحيانا غالبا على المعالى ٠‏ والبميير 
لا بصرفه سوه ااتعبير عن الحق وقبوله . هذا ما يقال أولا عن شطر هذه 
الشيبة الأول 

وقّال فى الجواب أيضًا ؛ لنفرض أن ذات الله لايقوم بها فعل ماء لاخلق 
ولا استواء ولا غير ذلك » ولكن هل يازم من استوائه على عرشه عد خلفه 
وبمد خلق السموات والأرض أن يكون قام بذات الله فمل هو الاستواء على 
المرش والملو على الخلق 8 اننا تقول فى جواب هذا الؤال كلا انه لا يازم هذا 
هذا . وذلك أثئا نفرض ان الله كان يا كان أزلا وكا يكون أبدا ثم خلقالعرش 
وغلق سائر خلقه من ماوات وأرضين حت ذاه القدسة فصارت الحاوفات من 
عرش وغيره نحته تعالى وكان هو فوق ذلك مستوبا عليه كله من غير أن غوم 
بذاته ثىء ومن غير أن يقوم به الاستواء وهذا ظاهر جلى . ومثله أن نفترض أن 
العرش كان قدا فى مكانه الذى هو فيه قلقت السموات والأرص نمته فأصبح 
هو فوق ذلك وأصبح مستويا عليه من غير أن يوم بة فمل ولا تغيير ولا وصفما , 


( كلاه ) 


ذاتى » ومن غير أن يقوم به عرض من الأعراض . فالشطر الآول من هذه الشبهة 
باطل على جقيع الاقتراضات سواء أفيل ان اله تقوم بهالأفمال المتحددة التكررة » 
أم قيل أنه لا يقوم به وصف ما متجدد 

وأما الجواب عن الشطر الثانى من الشببة وهو أنه يازم استواءه على العرش 
اذا كان حادثا الانتقال والحركة » والانتقال والحركة فى حدق الباري باطلان »> 
فيقال : الجواب عن هذا أمى ان ظاه ران ء أحدها أنه لامانع من القول بالانتقال 
على الله » وقد دلت الدلائل النى لا تحصى من الآدات والأاخبار الصحيسة امتوائرة 
على أنه تعالى يجىء يوم القيامة لحساب الخلائق ولنصل القطباء ولجازاة المؤمن 
أعماله والكافر بأعماله كا قال تعالى : « وجاء ربك والملك صنفا صفا » . وقال : 
د هل ينظرون الا أن تأتيهم الملائكة أو يأتى ربك أو يأ تى بعض يات ربك » 
والآنات فى حذا كثيرة معلومة . وقد تواتر قوله عليه السلاة والسلام « يتزل 
ربنا كل ليلة إلى مماء الدنيا » وما بذك المسطلون النافون من ااشبهات على أخباد 
إثيانه باطل سيف وذلك أنه مامن امتراض يوجه الى صفة اتيانه الا ويوجه 
الى صبفاته كلها حتى المعلوم منبا بالعقل » بل ويوجه ألى ذاته ووجوده» فان الكلام 
فى الذات مثل الكلام فى الصفات » والكلام فى الصفات كالكلام فى الذات , 
فاذا قال النفاة جلا بأتى إلا الأجسام قيل لمم ولا تقوم الصفات إلا بالأجسام 
وأثم تسترفون له ببعض الصفات ولا يوجى أيضا الا ماهو جسم أو عرض » و أذم 
لانقولون انه جمم ولا عرض » فان أمكن أن يكون موصوف بالصفات وليس 
حسما أمكن أن بأتى وهو ليس جسما ؛ وان كن لابمكن ذاك الا اذا كان جمما 
فالله جسم سواء أقيل يجواز الانتقال أم قبل بامتناعه فالقول إذن بامتناع الانتقال 
عليه لا وجه لهء وما يورد النفاة من شببة على أخبار اتيانه إلا ويورد مثل ذلك 
عل ما يعترفون به من العيفات له , ولو أن النفاة جمعوا الجن والاس والحاضر 


رلألاه ) 


والغابر وجبدوا على أن فرقوا ين صنة الاتيان وخيرها من السغات لا وجدوأ 
الى ذلك سبيلا 

هذا هو الجواب الأول . والجواب الثاثى أن قال إنه ليس بلازم استواءه 
على عرشه بعد خلقه أن يقوم بذاته انتقال أو حركة ء وذلك أثنا نقترض أن الله 
كان كا كان أزلا وكا يكون أبدا ثم خلق المرش حتده فسمار مستويا عليه من غير 
أن تقوم به 3 ولا حركة . ومثل ذلك أن ترص السموات قديمة كا مي 
فى مكانها لخلقت الآرض بحتها فصارت السماه فوقها من غير أن يقوم بها انتقال 
ولا حركة . فبذه الشببة باطلة على جيم الافتراضات وى باطلة أيضا بوجوه 
أخرى كثيرة » ولكننا نوج ايجازا 

( الشبة السادسة ) 

قالوا : استواء الله على العرش اما أن يكون واجبا واما أن يكون جائزا » 
وين هنا الجواز والوجوب العقليان . أما القول بأنه واجب فباطل ضرورة » 
وذلك أثنا نمل بالبداهة الظاهرة انه ليس واجبا عقلا استواء الله على عرشه ء بل 
نمل بداهة أنه ليس واجبا خلق العرش ووجوده فضلا عن و -جوب الاستواء عليه » 
كيف والعرش مخلوق حادث وهو لذلك جائن عليه الفناء بتدرة الله وارادته 
القاهرة . وما كان كذلك لايمكن ان يكون الاستواء عليه واجبا ضرورة . وأما 
ان قيل : ان استواءه على العرش جائز ؛ قيل اذا كان ازلا وقبل خلق المرش 
ليس مستويا على ثبىء وكان ممكنا عقلا وشرعا ألآ يكون فوق العرش ولا فوق 
غيره » بل وألا يكون فى جبة من المبات بحيث إصدق ان يقال انه لافوق ولا 
نحت ولا يمينا ولا ثهالا ولا متصل ولا منفصل وجب أن يكون اليوم وأن يكون 
أبدا ما كان أزلا لافوق العرش ولا فوق غيره . قافو ا : وحجة القائلين باستوائه 


(8لاه ) 


على العرش القوية القاهرة هى زعمهم ان موجودا قدا كان أو كان حادثا لايمكن 
أن بنك من ان بكون فى احدى الجبات » فاذا أمكن ألا يكون الله فوق ولا نحت 
ولا فى جبة من الجبات قبل خلق العرش وخاق غيره من الخلائق م ساسم بطلت 
هذه المجة » وكان غير واجب أن يكون الموجود فى جبة من الجبات » وكان 
ممكنا عقلا ألا يكون الله بعد خاقه العرش والخلوقات الأخرى فى أحدى الجبات» 
ومكنا أن يقال انه تعالى لافوق ولا نحت ولاء ولاء قالوا : وفى المسئلة فولان 
لاثالث لما » أحدها انه واجب ان يكون الله فى جبة من العالم وهذه الحجبة مي 
الحبة العليا » إذ مستحيل عقلا ان يكون هنالك موجود قائم بنفسه ثم لا بمكن 
الاشارة اليه يانه هنا أو هناك » والقول الثانى انه باطل عقلا وشرعا ان يكون اله 
فى جبة من الجبات وان تنكون الاشارة المسية اليه ممكنة . هذان هما القولان 
امعروفان فى هذه المسثلة » أما اختراع فول ثالث وهو ان يكون الننى والاثيات 
كل منبها جائا مكنا لا واجبا ولا لازما فهو شىء تخالن الاجماع مخالف المعروف 
فهو باطل لذلك . ومبذا بطل القول ياستواء الله لاجوازا ولا وجويا 

والجواب عن هذه الحجة أن قول : اننا لانزعم ان الاستواء على العرش 
واجب لاعقلا ولا شرعا 

ولكن تقول : أن استواءه على العرش هينه جائرز عقلا ثابت شرعاء» وكذا 
استواؤه على مايشاء من خلقه ولا يازم كون الاستواء على العرش ليس واجبا أنه 
لا يم البنة 

وهنه الحجة تشيه أن يمال : خلق هذا العالم إما أن يكون واجبا وإما أن 
يكون جائزآ » أما الأول فلا يمكن قينا » إذ المقول تجوز كلها ألا ذل الله شيئا 
من العالم وألا يخلق السماء أو الأرض أو العرش أو فلانا أو فلانا. وأما الناثى» 
وهو أن يكون خلق العالم جائزآ لا واجباء فلا مكن أيضاء لآن الله تعالى يجب - 


ةلاه ) 


أن يكون اليوم وأن يكون أبدا كا كان أزلاء وقد كان أزلا بلا خلق » وكان لم 
يخلق هذا المالمْ» وكان ولاشىء ممه فيجب أن يكون فى كل وقت على ما كان 
عليه فى الأول قبل أن يكون هنالك موجود سواء . فثبت أن الله لم يخلق هذا العام 
لا وجوبا ولا جوازا ؛ أو فيجب ألا يلق الله شيم لا على سبيل الوجوب ولا على 
سيبل الجواز 

وهذا الاحتجاج يشبه هذه الشببة على ننى الاستواء » ولكن هذا الاحتجاج 
باطل و كاذب بالضرورة والمشاهدة » ومثله هفه الشببة . قالاحتحاجان باطلان مثلان 

هذا قبل خلق العرش وقبل خلق الخاوقات ووجود ثيء غير الله » أما بسد 
ذلك فلا بمكن القول بأنه تعالى ليس فى جهة من المالم » ولا القول بأنه لا فوق ولا 
بحت ولامتصل ولامنفصل كا يقولون بل هذا مستتحيل بداعة » إذ كل موجودين 
لابد أن يكون أحدحما فى جية من الآخر بحيث مكن الاشارة الحسية إلى كل منبما 
بأنه هنا أو هناك » ولا مكن غير هذا . وانما كان هذا جمكنا فى حق الله قبل غلق 
العرش وخاق غيره لآن هذه إلسألة ؛ أي مسألة الملو مسألة أضافية لا تصدق إلا 
ين أثنين أو أ كثر» فيقال ان هذا فوق هذا أو تحته أو أمامه أو انه ومتصل به 
أو منفصل عنه وقرسب منه أو يميد عنه . أما اذا كان الوجود واحداً قط فيمتنمر | 
هذا التضايفء لأّنه لا يكون كا قلنا إلا ين ذى المهد ‏ وكون الله قبل خاق 
العرش ولق الكائنات لا فوق ولا حت ولا أمام الى آخر للنقى لايدل عل أنه 
,هد خلته ذقك يكون كذاك ء بل ولا يدل عل جوازه وإمكاته ‏ والدليل الفاطم 
عل هذا أننا اذا فرضنا أن الله خلق مخلوقا واحدا واغرد ذهك الخلوق بالوجود » 
فهذا للمشلوق لا يقال له فى حالة انفراده إنه فوق أو نحت أو عينا أو ثعالا أومتصل 
أو متفصل » أو قريب أو يميد على رأى هؤلاء يقينا ؛وذلك أرت عنذه الامور 
٠‏ والنسي لا تصدق إلا ين متضافات من اثنين فأ كثرء وقد فرضنا أن للوحود 
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واحد فلا تشاوف وقتثد بقينا إلا أن يزعم أن هذا الخلوق الواحد لابد أن يكون 
فى جبة من الله ومتصلا به أو منفصلا عنه » فاذا ما زع هذا ورضيه المخالفون فقد 
ساموا مسألة النزاع » ولكن هذا خلاف المتترضء بيد أن هذا الخلوق التفرد 
بالوجود الذى ادتتع عليه أن يقال انه فوق أو نحت أو أو . حيما كان منفرداً 
لا بمكن أن يكون كذلك بعد مشاركة غيره له فى الوجود » ولا يمكن أن يقال انه 
لا فوق ذلك المخلوق الآخر المشارك ولا ممته ولا متصل به أو منفصل عنه ولافي 
حبة من جهاته » لأنه كان كذلك قبل أن يوجد غيره وحيما كان هو الموجود 
وحده ؛ هذا كله لا.يمكن » بل لابد أن يكون فى جمبة من الآخر » ولا بد أن 
يكون قرماً أو بسداً منه » وهذا أمر ضرورى . واذا كان ذلك كذلك قيل 
إذن كن الله قبل أن مخلق شيثا » وقبل أن يكون معه موجود لا يقال له انه فوق 
ولا نمو ذلك لايدل على أنه بسد خلقه العرش وخلقة المخلوقات كذلك بل لايدل 

على أنه عكن هذا عقلا كا رأيت ف المثل الذي ضر بناه » وهذا بين 
فالكلام فى هذه السألة له حالتان : حالة قبل خلق الخلق وقبل وجود شىء 
وى اله » وحالة بعد وجود العرش وبعد وجود .غيره من الحاوقات ‏ ففى الحالة 
الأولى التى لا يوجد فيها غير الله بمتنع أن يقال إن الله فوق أو نحو ذلك . وذاك 
أن معنى فوق أنه فوق شىء من الأشياء » وممتنم بداهة أن يقال أنه فوق شيء 
فى حين أنه لاغىء هذا ممتئع ضرورة وامتناع ذلك منسوب لا ذ كرناه من أن 
الفوقية اونحوها من الأمور النسبية النى لا تصدق الا بون الثيء ذى العدد » 
لا لاجل أنه ممتنع ذلك عل الله كا ظلن الخالفون » وهذا فانه لا فرق بين المَديم 
وأأادث» وبين الحالق واللوق هن هذه الناحية . وأما فى الخالة الثانية » أى فى 
حالة وجود الخلوقات ااتضايفات » فليس بممكن أن يقال إنه تعالى لا فوق العالم 
ولا فى جبةء أو يقال انه لا قريب ولا بعيدء لآن هذا مستحيل على الوجود ٠ن‏ 
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حيث هو موجود . والذين يقولون بالاستواء على العرش يمون أنه قبل أن يخلق 
شنا لاءكن أن يقال انه فوق أو نحو ذلك لجل ماذ كر » والذين ,ينكرون 
الاستواه يعلهون أن موجوداً واحداً إذا / يشار كه غيره فى الوجود لا يمكن أن 
هال إله فى جبة من الات وقت انفراده بالوجود» وإن كائوا يعلمون أنه فى حالة 
مشاركة غيره له فى ذلك لا بد من أن يكون فى جهة من .ذلك الموجود الآخر . 
هذا كله معلوم ء ووه هو ماذ كرناه 

هذا وايعل أن قولنا انه ا قبل خا المرش وميه فى جة معئاه أنه 
لاعكن أن قال اله فوق أو محث أو نحو ذكء لأن هذه الآلناظ موضوعة 
لتعير عن النسبة ين الأأمرين أو الأمور . فادًا قيل هذا فوق هذا كان معناه أنه 
فوق شىء موجود » فاذا ل يكن إلا موجود واحد ل يصح أن قال انه فوق » 
وهذا ككلمة « مع » فان هذه هذه الكلمة لا تقال إلا حيث تعبر عبا فوق الوأحد » 
فاذا ل يكن إلا واحد فقط لم تقم هذه الكلمة فى الكلام . . ولا هبمن أحد من قولنا 
أنه قبل خلق العام ليس فى جهة أننا نعنى أنه لايمكن أن دكون فوق ثىء ولا أن 
يستوى على شىء ا فهم الغخالفون » فان كان أحد من الناس يمنى بالقول بأأنه كان 
فى الأزل ليس فى جبة أنه لا يمكن أن يستوى على العرش لم يسلٍ لهذا أن يقول أنه 
كان أزلا ليس فى جبة » وأنما يلم له التعبير الذى لا يننق حا ولا يتتخذ طريفا 
لابطال أمر من الأمور الصحيحة . والأالفائظ انما -جملت لتعير عن الحتائق والأمور 
الوجودة فى النفوس » فبى ليست سوى آله 

فن قال انه لم يكن فى الأزل فى جبة » وكان يس بهذا أنه لا يكن أن يكون 
فوق الخلق ولا فوق العرش » كان غالطا فى التعبير غالملا فى نفسه » وحينثك لانسلم 
4 هذا التعمير . ومن قال هذا وكان ماده ماذ كر ناه كان قوله ميا اغة ومعنى 
ولكن هذالا يشبد لقول الخالفين النكرين هذه الصفة ء صغة الملو والاستواء » 
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قبذه الحجة » كينها صرفت وقلبت » باطلة داحضة 

( الشببة السابعة ) 

قالوا : ان القائلين بالاستواء وبالماو على العروش يدعمون أن ال لابد أن يكون 
أزلا وأ بدا فى جبة » وأله لا مكن عقلا أن يكون حثالك موجود » سواء أ كانه 
قديما أم حادثاأ» الا ولا بد من أن يكون فى جبة من الجهات بحيث عمكن الاشارة 
الحمسة اليه فيقال انه هنا أو هناك أو هنااك » وأنه لا يستغنى عن الجية إلا المدوم 
اذى لم يوجد . قالوا : ولو كان هذا صحييحا وجب أن تكون الجية قدعمة مم الله » 
ولكن المساين إعلمون أن ما سوى الله حادث كائن بد العدم »ثم لو كانت اللبة 
قديمة كانت غير مخلوقة ولا م بوبة » إذ القدبم لا يعقل أن يكون مخلوقا ' إِذ 
المخلوق هو الكائن بعد العدم » وكل المسمين يعلءون أن ما عدا الله خلوق حى بوب 
لله وحده . ثم قالوا : والله كيف يمتاج فى وجوده الى شىء غيره كالجبة أو غيرها 
فان الحتاج فى وجوده الى غيره لايكون واجب الوجود » فان واجب الوجودالذى 
وجوده من ذاته لامتاج الى غيره مطلقا . قالوا : وبهذا يمل أن الله تعالى لاحتاج 
الى الحبات ولا الى غير الجهات كالاستواء وير الاستواء 

والحواب أن يقال : ان هذه الشببة أو الحجة قائمة كبا على غلطة واحدة 
واضحة : هه الغلطة الواحدة الواضحة هى أنهم ظلنوا انه اذا قبل أن الله فوق 
المرش أو فوق السموات أو فوق المخلوقات » أو قبل انه فى سجهة ‏ وهذا القول 
ممنوع شرعا لأنه لم يجىء ذ كه فى النصوص. عنى بذلك مسكون الله ع شأنه 
وسلطانه حالا وكاثنا فى ثىء مخلوق وقى غلوف مط به موجود قيه 6 وعنى با لجبة 
أمر وجودي يحتاج اليه البارى تماغلم أمره لا يستغى عنه » ولايمكن وجوده إلا 
مازوما اذيك الأآمر الوجودى مقارنا له فى الوجود الؤمانى و المكانى ؛ وأنه لو فد 
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ذلك الآمر الوجودى اللازم لوجوده قتقفد ذلك الازوم الذى هو الوجود ؛ لان 
الأمرين متلازمان مقترئان لاينك أحدهها عن الآخر وجودا زمانيا ومكانا . 
هذا مثار الغلط ومأتاه » وهذا هوستشأ الشببة وموضعبا . فيقال لوؤلاء الذالطين : 
ان الفائلين بذلك والقائلين بأنه تالى نقى جبة من الجبات فوق ‏ أو فوق الحلائق 
كلبا أو هنا أو هناك أو هناك ء لا تون بالحبة هنا أمراً وجوديا لا حادما ولا 
قديما »اولا جائرْ الوجود ولا وأحيه .. يولكنهم يعنون بذلك أنه تعالى بان عن 
خلقهوأن له وجودا حسما ووجوداً من ميم جهات الوجود ومعانيه » بحيث مكن 
الاثشارة المسية اليه وحيث يرى بالأنيصار فوق الرائى مواجبة ء ويعيث يقال انه 
فوق العالمين وفوق العرش » وأته يقرب من خلقه ويبعد 5 يشاء أنواع القرب 
اللائقة به كلبا : لآ يون بذلك القول أ كثر من هذا . ولفظ الجبة فيه اشتباه 
وأشتراكيوقمان كثيراً فى اللبس والضلال . وذ لكأن قوما يطلقون الحهة ويريدون 
مها الكان المخلوق للوجود الكائن جمف المدم » وقوم خرون يطلقون الجة 
و بريدون بها النضّاءالمْحضٌ ؛ الذى سوالعهم الحض » ويعنون بالنضاء المحض الفغراغ 
الذى نشغله الوجودات بوجودهاء والجية عل التفسير الآخير لا مانم من القول 
بأنها قدمة » بل لا' بد من ذلك وذّلك أنها كاذ كرنا عدم خالص ء والعدم قديم 
عريق فى القدم إذ هو لاف الوجود ‏ بواذا كان الوجود الذى هو وجود الخلوق 
حادم كان عهمه ولا محالة قدماء غان عدم الحادث بلا ريب قديم » إذ لو ل يكن 
عدمه قدءأ لكأن وحوده قدا ووأذا كان وجوده قدما كان هو قدها ؛ والقديم 
ليس مخلوفا ضرورة » وقد فرضناء قدعا . اذا عل هذا وعل أن الجبة بهذا العنى 
الذى.هو الفراغ البحت قدعة ظ وعى المدم المعض ظ عل أن هذه الشهة وأهية ياطلة 
وعل أنه لامانع من القول بأن الفرأغ كان بلابداية زمنية وقتية » ول أن قول النفاة 
ان الله يكون حمنتف محتاا الى اللجبة تبول مبنى على هذا النلط وهذا الاشتياه افش 
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وذاك أن هذا للقول مثل أن يقال : ان اله جمتاح الى عدم الشر بك له والى عدم 
قدم الخلق والى عدم وجوبهم لذوانهم وأشباء ذللك . وهذا كلام لاممى له ولا 
طائل ته » وهو مثل أن يقال : ان هله جمتاج الى وحوده وآلى امتيازه على جميم 
الحلائق ومباينته لم فى الصفات والذات وما بدغل نحت هذا . وهذنه الاقوال 
والفاسنات خليق بالعاقل ألا مههها شيثا من.وقته ونفسه وعلمه . بل هذه الفاسقات 
وأمثالها من أمراض الفكر البشرى التليدة والطرغة . وهذا يشبه ما قال خهاة 
الصفات : لو كان لله صفات قدمة لكان القدماء غير واحد» وثم الله وصفاته » 
ولكان بذلك محتاساً الى غيره » ويعنون هنا بالغير الصفات اللازمة له . وقد يشيه 
قولم هذا فى قدم الارأغ والفضاء أن يقال لو كان قديعابلا بداية زمانية لكان الزمان 
قدا ولكان الله فى قدمه ووجوده محتاجا الى الزمان لا يستغنى عنه فى وجوده : 
ذان الانسان عندها بتصور الزمان وحقيقته بعسر عليه جدا أن يتصور وجود أص 
دن -الامور الاولا بد أن يكون هنالك زمان تتعاقب دولاته وأطواره على وجود 
ذلك الموجود اللفروض وجوده فى وقث من الاوقات 

اذن فالجبة أو الأراغ أو الفضاء الذى يعنى به العدم البحت لايد من القول 
وأنه قديم لا بدابة لقدمه ء لآنه لولم يكن قديما لكان عدمه حادثاء واذا كان 
العدم حادثا كان الوجود قدبما . ولكن قدم الوجود أي وجود الخاوق باطل . 
واذا ع الحالفون هذا عللوا بطلان هذه الشبة بلا شك 

وحن تقول » كا قدمناء اذا كانوا يغبدون من البة معنى باطلا فليملموا 
أن هذا المعنى الباطل لانصح ارادته . وأذا كانوا لاستطيعون التعبير عن المعنى 
الصحيح آلا بذك اللنظ الذى بهم فيه الاشتناه والاشتر اك وجب هجران ذلاك 
الانظ وو حب التعبير بتما بير الشر ع المفهومة فرأرأ من الاشتراك والاشتباه وما 
يسوق الى الباطل أو يدفم عن الحق . فاذا كانوا اهمون من الجهة الا المنى 
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الباطل الناسد ازم حسجران هذه الكلهة وإذكارها وازم!الوقوف عند كلام اشر 
وما لا أشتباه فيه . وحينئف لاعلينا حن أن نتكر حذم الفظة معبزة عما يمنون مها 
من الممنى الفاسد الياطل » ووجب أن تقول : ان الله فوق المباد .وفوق العرش 
والقاهر فوق عباده »لا ززيد على هذا ولا قص منه » فلا أطلق الببية ولا اللويز 
ولا الفراغ ولا الفضاء ولا ما لم برد فى الننصوص المبحيسة فى هذا الممنى هروبا من 
الاندفاع فى الأخطاء الآنية من جانب الالفاظ المتدعة الثى نحتمل حقا وتحتمل 
باللا » وحمل هدى وتممل ضلالا . أما كلام الشرع فيجب الخد به على كل 
سال ؛ لا يصبح العدول حنه يمال » لآنه هو الاق ومن فبم مله باطلا أبين له باماله 
وكشف له ملؤه مع الاستمساك يما قال الشارع على كل سوال 


( الشببة الثامنة ) 

قالوا : لو كان الله مستويا على العرش لكان مولا له . وتعالى الله عن أن 
يحمله شىء وعن أن يكون فى حاجة إلى حامل يحمله 

والجواب أن يقال ان استواءه على العرش لم يكن لاحتياج إليه ولا لشرورة 
دعت لذفك الاستواء » بل الله الغنى عن كل شىء» وكل ثىء فقير اليه لا يستغنى 
عنه لحظة واحدة ولا يقوم بنفسه دونه تعالى فى لحظة من اللحظات . استوى على 
العرش وهو الحامل لامرش ولغيره من انللائق . وتمالى الله أن حمله حامل أويفتقر 
الى قوةحامل . ولكن استواؤه على العرش وعلوه على الحلق فعل من أفعالهوصفة من 
عمفاته وشأن من شؤونه لمكة من حكه العالية » لاعن فقر واحتياج»ولاءن ضروة 
موجبة مازمة . فل يكن فى هذه الصفة النى هى العاو على الخلق والاستواء على العرش 
مفتقراً الى ذلاك »كا أنه فى خلقه العالم لم يكن منتقراً الى الخلق » وك أنه لم 53 
فى فعل من أفعاله مفتقراً ولا محتاجا ؛ وكالم يكن فى أوامره ونواهيه وشرأئعه 
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وأفعاله ممتاجا , ول كان يازم استواءه على العرش أن يكون ممتاجا للزم أن يكون 
ذلك الاحتياج لازما جميع أفماله الاختيارية » وجميم أوامه ونواهيه وشرائمه . 
وأذا لم يكن فى شيء من ذلك محتاجا فلن يحسكون فى صنة الاستواء والما كذهك 
بالضرورة . فان الكلام فى صفة الاستواء كالكلام فى ساثر الصفات والأفمال 
فها كان واجبا وجائرآ على نوع الصفات والأفمال كان واجبا وجائدا؟ على أفرادها 
وما كان ممتنماً على أفرادها كان ممتئما على نوعبا . وليس هنالاك فرق ون صفة 
الاستواء والعلو وصفة الاق والانجاد من هذه الناحية نفسها . وكل ما يمكن أن بعد 
شببة على الاستواء والعاو من هذه الناحية يمكن أن يعد شبن على الحلق والايجاد 
من الناحية المذ كورة 

ولكن لاريب فى بطلان كل ما يعد شبهبات على صفة الخاق والامجاد 
والأفعال المتمدية . فكذلك لاريب فى بطلان ما يمده الحالنون شببات على 
الاستواء والعاو 

والاستواء على العرش لا بازمه شىه هما ذ كروه لا عقلا ولا لغة ولا عرفا . 
فبذه الحلوقات » وله الثل الآعلى » قائم بعضها فوق بعض ء مستو بمضها على 
بعض »ء ولم يقض هذا بأن تكون كبا متحاملة بلا انفكاك » ولم يازم أن يكون 
الأعلى ممولا بالأسفل ,أو يكون الأسئل حاملا للأعلى . فبفه السموات وهذه 
الأجرام العاوية قائّمة فوقئا وفوق الارض و تكن الارض حاملة لحا » ول نكن 
مح نحامليها » بل وهذا السحاب ناهض فوقنا وفوق الأرض واسنا حامليه وليست 
الأرض حاملة له . وكذلك يقال فى الحواء وغير المواء مما فى هذا املك العريض . 
فان أجزاءه مخلوق بعضها فوق بعض وليس الأعلى تمولا بالأسفل» بل الآسفل 
والاعلى قائمان بقدرة الله وبأمىه وسلطانه » وها فى الافتقار اليه تعالى سواء » وها 
فى العجز عن الاستغناء والقيام بالنفس صنوان 


( /امه) 

وإذا كانت الاوتات كذلك فلله خالق الشلوقات أعلى وأولى بألا يكون فى 
استوائه على العرش وعلوه على الخلق محتاجا ولا مولا لثىء من هذا المالم اخلوق 
اتام بلذنه وأمره تعالى فبذه الشببة لا تعدو أن تكون عارض وم تحرقه هبة من 
هبات الحق 

( الشيبة التاسعة ) 

قالوا : لو كان الله فوق العرش وفوق الخلائق لا تزعمون دون الارض, 
ودون الجهات الاخرى وهذا هو ما تزمون وتقولون » لكان محدوداً » وى 
أنه يكون ذا حدود ونهايات ذاتية تنتهى عندها الذات : قالوا : ومن الباطل 
المبار خ الزعم أن ذات البارى محدودة مبذا الغى 

والجواب أن يقال : ان هذا الاعتراض, برد » ان كان حي . عليه تعالى من 
حيث هبو موجود » لامن حيث هو مستو على المرش على على انللق بأن يقال الله 
موجود » وا موجود اما أن يكون متناهى الذات واما أن يكون غير متناهيبا » ولو 
0 يكن متناهيا لكان ممزوجا مخلوطا بالوحود ‏ حالا فى الحاوقات حالة هى فيه وهذا 
باطل » ثم محال ألا بكون متناهى الذات» لآن هناك موجودات أخرى مالثة فراغا 
ما ء وهذا الفراغ المملوء مهذه الحلوقات لا مكن أن يكون فيه خيرها أذ لو كان. 
كناك لا كانت هذء الخلوقات شاغلة فراغا ماء وهذا باطل بالاتفاق . وعلى كل , 
حال لا يمكن أن يزعم أن هناك موجوداً مالثا بذاته الفراغ كله » اذ لو كان كذيك 
وجد خيره . فلو فرضنا أن ذات الله خير متناهية بالمنى الجاف الحسى الذى 
بعنيه هؤلاء الميردون المعطلون لما أمكن أن يوجد غيره من الموجودات المسية 
الادية » إِذ لا مكان لحا حينئد فى هذا الوجود 

واذن لا يمكن القول بأن ذات الله غير متناهية بالممنى المسي الجاف » فلم 


(حمه) 


ببق إذن غير القول بأن ذاه متناهية سواء أفيل بالاستواء عل العرش أم ل يقل به 
فهذا القرل لا يزيد هذه القضية ثبوتا وصحة ء وإثكاره لايدفمبا ولا يدفم لرومبا . 
فالاءان بالاستواء لايضر الؤمن بِذْلاك » و البحد له لاينقم الماحد لهء فلا يصح 
والأعى كاذ كر إذكار صفة من صفات الله الواردة في جميع كت الله وعلى 
جميم ألسنة الا نبياء فرار من أمى لايمكن الفرار منه وحذار قضية لامكن حذارها 

فهذه الشيبة واردة على جميم اللو منين بالله لا مختص القائلين بالاستواء والعلو 
انفرادآ . فالجواب إذن عنها مشترك بين ميم الالهبين من الؤمنين بالاستواء 
والمنكرين له . فا نكان يكن عند هؤلاء ألا ترد هذه الشببة على الموجود من حيث 
هو موجود ء ولاعل الله إذ هو موجود وأمكن ألا يكون الله متناهى الذات » أو 
أمكن أن يكون متناهيا مم القول بأنه ليس محدوداً . إن أمكن هذا ضد الالفين 
أمكن بلا شك القول بالاستواء على المرش والعلو على الخاق مع إنكار أن يكون 
متناهى الذات ومحدودها » ومع القول بانكار هذه الشببة جملة ؛ وإن لمكن ونأ 
م يمكن هذا ولا حيلة المخالف فى هذا البتة . ولار يب أنه اذا عرض عل المقلاء 
موجود وثب الى عقولهم افتراض أن يكون هذا الموجود محدود افذات متناهيهاء 
وإن ل ضكروا فى علوه واستوائه على غيره » بل وإن لم يكرا فى صفة من صفاته 
اللازمة له . واذا عرض على عتولم بعد هذا علو ذلك الموجود واستواؤه علىمكان 
كذا وفى جبة كذالم يزد هذا اقتراضهم أن ذلك الموجود لابد أن يكون محدود 
الذات متناهيها . فهذه الصفة النى هى صفة الاستواء لائزيد فى ازوم هذا الاقتراض 
وأسيان هذه الصفة لا ينقص الافتراض زز وما ووجوبا 

وكل شبهة تقدح فى وجود البارى لاريب في أنها شبهة داحضة لا يعبأ مبا » 
فهذه الشسهة حكبا كذفك لامها تنقض على وجود غاية كل موجود . هذا ما يقال 
من وجه ء ثم يقال من وجه آآخر : أن كلة محدود الذات ‏ وما شاءهها- كلة ذات 
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وجوه على مسب اخقلاف قبم الئاس إياعاء ولما ن ذلك ماهو حق »؛ وما هو 
بالل » وكذلك أ كثر مغات الف واققدين يصيرون الى الانكار والححود ابا 
أتوا من هذه الناحية » فاحية الامهام القاممة على اختلاف الناس فى فيم ما يقال وما 
يسمعون » قلق أقوأم) "كثيرين صاروا الى إذكار أمور صحيحة ثابتة لهم فه.وها 
وعقلوها على غير الوجه الصحيح الذى فبمه وعقله المؤمنون » وهذا علة من علل 
الاختلاف على الحق والتزاع فيه» واعله عل الطل فى كثير من هذا ! 

شق واجب على من مخافون الانزلاق فى مدارج الباطل ودركات الغى 
أن يرعرا هذا جيداً وأن تجنبوه محذر واتقباه . وعلى هذا وجب عليئا أن تقابل 
كلة ممحدود بالنربث العاقل » فلا نيادر الى ردها ودفعبا جملة بلا امتحان. 
معناها ولما تحمل من حق أو باطل كحال أغلب الصفات الثى ينكرها هؤلاء الثغاة 
الجحدة » وقد جر بنا علييم انكار الحق امعلوم الثابت وحثة من ألفاظ وضعوها 
له بدون نفوذ فى أحشائه وبواطنه . وهذا خلأ قديم » وحديث أيضاء متابع 
عليه الناس وقلد فيه آخرمم مذهب أولهم . وقد يول بض الناس الحريصون 
على الاقة الى لا خير فيبا فى هذا المعنى : ان الحاوفات ممدودة ولاريب» 
لامها لولم تكن محدودة لا كانت مخلوقة » واذا ما كانت محدودة فلاريب أن 
الفمل الذى وحدت به محدود أضًا ٠‏ والفعل الذى وحدت به الخلوقات هو فعل 
الله أى خلقه وإمجاده . وغير ممكن البتة أن تكون الخلوقات محدودة 1 يدون 
الأحداث الذي به حدثث ووجدت غير محدود . . فتكون لتيجة هذا أن بقول 
صاحب هذا القول الذقيق لماعم الى القلسفة : أن الخاق الذى هو الايجاد وهو 
صنة من صنات الله محدود . فتكون صنة من صنات الله محدودة» ولكن هذا 
بأباه أمثال هؤلاء مهذا النحو ٠‏ ومثل هذا يقال فى صفات أخرى من صفات المق 
حلت قدرته وتسامت حكته . وهذا من الدقة الثى لا خير فيبا كا قأنا ومن الفاسنة 
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اللفاسة . وأقرب من هذا فى افبام مؤلاء خطأمم أن يفببوا على أنهم يمدون لله صفات 
محصورة لايزيدون عليها ولا ينقصون منبا ء ثم يزعبون أنه جائز ألا يكون لله سوى 
تلك الصغات المحصورة التى بعدون ويعهدون . وهذا عند هؤلاء من أصول التوحيد 
والتنزيه . فادًا كانوا حدون صفات الله أو يجوزون ذلك »أولايرون مانما أن 
تكون صفات الله محدودة فا لهم لابقباون هذا الممنى فى الذات ‏ وهذا لو كان باطلا 
فى الذات لكان باطلا فى الصنات » واذا كان جائزاً فى الصغات كان جائن؟ فى 
الات . وهذاعندى ظاهر جل . وتحديد الصئات على هذا النى القصود عندمم 
معلوم من بطلان أن يكون الله موصوفا بكل الصنات ٠‏ فان نغى بعض الصفات 
الموجودة عن الله سواء أ كانت نقصا أم كانت كلا قول بتحديد الصينات 
فانه أذا قيل : هو موصوف بكذا غير موصوف بكذا » وقيل إن هذه الصفات 
وأجبة له وتاك باطلة فى حقه » كان هذا صربحا فى هذا التحديد . فبو عل الأاذل 
قول بتحديد صفاته تعالى بالكامل من الصغات . ولكن هذا على كل حال تحدند 
للصفات بالقسم المحمود منها دون الناقص المذموم . وليس من شك فى أن انكار 
صفة الاستواء وغيرها من الصفات تحديد صريح فى وصف الباري » فان من 
أقر له تجميع الصفات ثم أنصكر صفة الاستواء فد حد صفاته تعالى وقال 
يقناعيها » و كذلاك انكار صفة ما من صفاته هو قول بالتحديد والتعديد . فان 
اللفهوم العقول من قوم : حدد هذا الآعى أنه جعل له حد وغاءة بقف عندها 
لاجوزها. والذين ينكرون بعض أوصاف الله أو ينكرون أن يكون موصوفا 
نوع كذا من الصفات هم #ددون بهذا ولاريب- أوصاف الحق وحص رومها 
فى غير ماينكرون وما بأ بون من الصفات الى غلنوها نقصافى ذات اله . واذا 
كان هذا التحديد الفلسفى الدقيق عند النفاة جائا فى صفات الله القائمة يذاته 
القديمة بقدم ذاته » بل اذا كانوا قائلين مبذا التحديد راضين به فلماذا ينكرونه فى 
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الذات لينكروا بانكلره أمى| مابتا ى جميم الكتب القدسة وعل ميم السئة ال ناء 
وألسئة جيم الليين + وماذا ينون ويريدون بوهم : أنه يكون مهدوداً اذاما كان 
قوق المرش وفوق الخلق دون الأرض ودون لمات الآخرة,؟ أيعنون أنه يكون 
حيائك محدوداً بفعل حاد محدد أو جد له ذلك الحد الفغرض ‏ ان كان هذا أو 
تحوه من المعانى الباطلة هو مايعنونه قبل لهي : كلا ان الله ليس بمحدود على هذا 
الاعتيار والتفسير » ولا يجوز أن يكون محدوداً , وهذا لا يازم القول بالاستواء 
والملو . ومن قال ان هذا يازم هذا كان قائلا قولا باللا بلا شك ء بل وكان 
مصادراً فى أصل الم.ألة » وكان قوله هذا كأن بقول قائل : اذا كان الله موصونا 
بصغة ما فلا بد أن يكون غيره أوجدها له . وذلك أن المد لايعدو أن يكون صفة 
من الصفات » لأنه فى الشاهد هيثة من الحيئات ء وهذا هو حقيقة الصفات . أم 
يعئون بذلك أنه يكون حيئئف فى السماء وفوق العرش دون الآرض ودون الجهات 
الأخرى ؟ فان كان هذا هو ما يعنون قيل لم : هذا هو سقيقة الدعوى وهذأ هو 
ما نقوله وما بقوله المثبتون وما جاءت به كتب الله ورسالات الآنبياء ما سبق » 
فا المافم منه ؛ ولماذا كان القول به باطلا عندك ؟ هذا مالا نجدون له دليلا ير كن 
اليه العقل ويأنس به الع المنافى للجبل 

هذا ولبعل أن إطلاق الحد على الله قد ورد عن بعض الأائمة الكبار أمثال 
الامام أحمد رأس علباء السئة » وقد ذ كر هذا عنه أبنه عيد اله ى كتاب السنة ؛ 
وجاء هذا أيضًا عن عبد الله بن المبارك » وأطلقه عمان بن سعيد الداري وأشاد به 
فى كتابه النقض على المريسى من شيوخ المهمية الممطللة » وقد جمل الدارى إنكار 
ذلك من أقوال الجهمية » وجاء هذا عن غير هؤلاء من شيو الاسلام المهثمم على 
إمامتهم وزعاءتهم العلدية والديفية وهم يريدون بالحد ما ذ كرناه من أن الله تعالى 
بائئن عن خلقه باثنون عنه ليس حالا فيهم وليسوا حالين فيه » ويمنون أنه فوق 


(؟95ه) 

المخلوقات ليس نحت ثىء منبا وليس فوقه منها شىء وفاق النصميوص 

فهذه الشبية لا مخرج عن أن تكون حاقة من سلسلة هذه الشبيات الواهية النظام 
النى أربنا القارى, حلقات منبا . ومن البلاء أن ثرد النصوص الى لا تدخل نحت 
الاحصاء » وأن ترد" الممقولات القاهرة المنادءة بعاو الله على خلقه ومعوه فوق"عاواته 
احتراما لآمثال هذه الأوهام العارضة » التى عكن معارضتها باضعاف أضعافيا من 
أمثالها . وما كان مكنا أن تقبل العقول أمثال هذه الأوهام لولا أنه لي سكالعقول 
البشرية قبولا للدق وقبولا للباطل » وصعوداً فى معارج الكال ونزولا فى دركات 
النقصان . وما أن كالمقول البشرية تقليا بين هوى الضلال وتعشق الحداية » وحيرة 
بين داعى الحق ومنادي الباطل . لهذا كان المق ل وصاحه أمز » وكان 
الباطل ؤليلا وصاحبه أذل . وعل الله وحده قصد السبيل 

(الشمبة العاشرة ) 

قالوا : قد ثبت علا أن الارض 5 وية الشكز "١‏ وإن الناس سكئون 
سطوحها من جميم جاتها » بل والعالم كله كروى الشكل » فا كان فوق من هم 
فى اقمى الشرق كان نحث من م فى أقمى الثرب» وما كان نحت أهل المشمرق 
كان فوق أهل المغرب وما كان فوق رءووس من سكنون أقصى الثمال كان 
نحت أقدام من يسكنون أقصى الجنوب . وبالاجمال فا كان نحت أقوام كان 
قوق أقوام آخرين . وكل ما كان قابلا أن يكور: ف الجبات فلا بد أن يكون 
فيبا كبا لجل ماذ ,نا ء فالشمس مثلا اذا كانت فوقنا مءشر الشرقيين كانت 
فى الوقت ننسه نحت الغرييين » واذا كانت فوقهم كانت حتنا » وهحسكذا الا 

(1) قد قال علماء الاسلام بكروية الارض ومن القائلين هذا ابن تيمية وابن 
اقيم وابن حزم والرازي وابن الجوزى وابن النادى دغيرم 
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فى جميع الآفلاك العلوية » وممنى هذا أنه ليس هتالك جبة ثابتة حقيقية لشى* من 
الأشاء الوجودة فى البات » وهذا كالكرة مثلا ذانه ليس لسطم) بالنسبة اليها 
جبة حقيقية بل كل مايفرض لا فوقا عكن أن يغرض لحا نحتاء وهكذاء والعالم 
مثل هذا أنه كروى . وحينئذ لو فرض أن الله فوق العرش أو فوق العالم أو فوق 
السموات لكان معنى هذا أنه فوقها وتحتها ٠‏ أو فوق يعضها ونحث بعضها » ولكان 
قولنا : إنه فوق العالم مساويا لقولنا : إنه تحت العالم » لجاز أن يقال : انه نمت 
السهاوات ونحث العرش وحمت الخلق » يا قال أنه فوق ذلك » أو لكان ممتنعأ 
هذا وهذاء أو واجبا هذا وهذا لما ذ كرنا » م تقول ان الشمس نحتنا حيما تكون 
فوق من لم نحتنا فى الجهة إلفابلة من سعلح الأرض » وكا يقول من م متنا : ان 
الشمس محتهم حيئما نكون فوفنا نحن ء وهل جرأ . ولكن القول أن الله نحت خلقه 
أو نحت بعض خلقه قول باطل بالاثناق هن نفاة الاستواء ومثبتبه . والقول الذى 
ازمه هذا الباطل باطل » فالقول بأن الله فوق العرش أو فوق الخاق باطل لجل 
ذلك . قالوا وذلك أثنا نعل أن الثبتين لعلو الله على خاقة لا يجوزون بوجه من 
الوجوه القول بأنه تعالى تحت الخاوقات أو نحت شىء منها لا العرش ولا غيره » كا 
لا موزون أن يتحه اليه عباده فى جوسة غير جرة العلو والسماه . قالوا ولأجل هذا 
ولاجل هذه القدمات الغسرورية السمة الاجماع ذهينا الى إنكار عاو الله ء 
واضطر :نا هذه القدمات المبحيسة الى ه_ذه النقيجة الصحيحة اضطراراً لا يستطاع 
حقلا ونقار؟ الانفكاك منه حال من الآحوال . فالقائلون إذن بالاستواء والعاو 
غالملون خارجون على قضاء هذه اأقائق الصر حة الصحيحة 

قلك هذا خلاصة هذه الشيهة » والمواب أن قال : إن بعض أجزاء هذه 
القدمات غير ميح ويءضبا ميج » ولكنها على كل حال لانؤدى الى هله النقيجة 
اتى عى إذكار علو لله واستوائه عل عرشه . و ببان ذلك أن يقال : ان عل العقلاء 
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اليقنى بأن كل موجود لا بد من أن يكون فى إحدى لهات لا انفكاك ولامبرب 
أبين وأثبت من عامهم هذه المقدمات ثم علمهم إنتاجها هذه النتيحة القاضية بنقى علو 
الله على سشلقه » ثم عللهم لزوم هذ« النقيسجة هذه المقدمات ء فالمقلاء يعلمون أن الموجود 
قدا كان أو حادما ‏ لايمحمكن أن ينفك عن أن يكون فى إحدى الببات من 
اموجودات الاخرى اذا افترض وجود موجودات أخر ى أعظ وأثبت من عللهم 
أن الوجود الكائن فى إحدى البهات ‏ كالملومثلا لابد أن يكون فوق وتت 
وفى كل المبات أو لابد أن يكون فوق شيء نحت شيء آآخر ء بل المقلاء يعلمون 
أن الوجود من حيث هو موجود لامناص من أن يفرضوه فى إحدى الهات من 
الجبة التى هم فيها » ولا يمكن أن يعلدوا موجوداً أو يفرضوه دون أن يعلموا فوراً 
أنه لابد أن يكون فى إحدى الجبات . أما علهم أن ذلك الموجود ‏ اذا كان فى 
احدى الجهات » فلابد أن يكون فيها كبا ء أو أن يكون فى جبة بالنسبة الى قوم 
وأخرى بالنسبة الى آخرين » إن أمكن أن يعلدوا ذلك فل نظري مكتسب 
قام على مقدمات يطول فيها التزاع والاختلاف » وجماهير الناس اليوم وفى كل 
يوم إملمون أن الوجود هو وإحدى الجبات لابنشكان » ولكنهم يبلون هذه 
اللقدمات النى أريد مها ننى العلو جبلا تام واضحا »-بل لو عرضت عليبم هذه 
الأشياه وذ ثرت هم ء م طلب منهم الايعان بها إردوها وأذكروها » ولما استطاعوا 
أن يدر كوها فيصف قوها ' بل ولعجبوا من المسلمين بها القائلين » لآنها لديهم أشياء 
باطلة وفلسفة وأهية 

واذا عل هذا قيل : اننا لو أنكرنا علو الله واستواءه على عرشه _ قائلين انه 
لا فوق ولا حت كا يقولون فراراً من هذه الشيبة ‏ لكنا غالطين غامطً) فاحما - 
وذلك أننا كون حينئذ قد أبطلنا الآمى الضروري اليقينى » الذي هو أن الموجود 
قدما كان أو كأن سادما لابد أن يحكون في جبة » فراراً من الاصطدام بالحملً 
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النظاري الغنى الذي هو ان ما كان فى جبة من الجبات فلابد أن يكون فيها كلبا » 
أو أن يكون فى بجهة بالنسبة الى قوم وفى أخرى بالنسبة الى آ"خرين » ثم فراراً مما 
في هذا المنى من الخطأ والضلال . ولكن الذى عليه العقلاء فى جميع المصور والام 
بلا خلاف أن الأأمى الضروري لابيداله الآمالنظرى الظلى » وأن المقائق الثابتة 
يالضرورة لا تدفم هروبا من الوقوع فى خملا نظطرى غلى . فنثلا العم أن المنعول 
الحدث الكائن بعد عدم لا محالة من أن يكون له فاعل ممدث خالق وهبه صفة 
الوجود والفلبور عل ضرورى تلتق على تصديقه والاذعان له جميم العقول والآاذهان 
بلا تواماو ولا مالة ولا ادارة نظر أو اعمال فكرة لا قريبة ولا بعيدة » فلو أراد 
مريد أن ينازع هذا العم الغر ورى »؛ وأن يتتزعه من العقول بما استطاع وما يمكن 
أن يستعطيع من المعارضات والشبه التى قد مبوى اليها بءض الرؤوس» والتى قد 
تل زوايا بعض الأذهان الرخوة الضعيفة إزاء كل داع ودعوة ؛ والى لابد أن 
تكون نظرية باسطلة واهمة » لكان هذا المريد غالطاً غلمطا جليا » ولكانجميع م بدلى 
به من الشبهات والمعارضات باطلا بلا تعرف لمكان بطلانه وموضيع خلله سوى أنه 
يراد به إبطال أمر ضر وري » والآمور الغمرورية لا توطلبا النظريات وإلا لبعلات 
الفروريات والنظريات » إذ ما من أمر نفطرى إلا ولا بد أن ينتهى الى ضر ورى 
يله الجيم » فالضرورى قاعدة النظرى » والنظرى فرع له والفرع كا يتولون 
لا يقدح فى أصله وقاعدته وإلا لبطل الأصمل وفرعه 

وكذلاك مل بالضرورة أن الآمس الواحد الممين الشخص لا يمكن أن يكون 
فى زمن واحد فى مكانين مختافين متلا لذينك المكانين بذاته الواحدة المينة 
الشخسة » فكل ما يوره على هفا الع الضر وري من الشببات لا زتردد فى ردها 
ورجما عل قائليها » لآانه يراد مها القدح فى شىء اجتممت العقول كبا على علىه 
والاعتراف به والقسليم له بلا نواطق ولا ممالآة ولا اعمال فكرة . وهكذا يقال فى 
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أمثال هذا من اللقائق الانسانية الجتمع عليبا 

وكذا يقال : ان المقلاء بل وغير المقلاء يسلمون قينا بلا تواطؤ ولا ممالاة 
أو تواص أن |أوجود من حيث هو موجود ‏ ويستوي فى ذفك القديم الواجب 
الوجود ‏ والحادث الجائز الوجود . لا بد أن يكون فى جبة من التصور وجوده 
المسل بوجوده » ولا يمكن بداهة أن يقول قائل : ان هذا أو ذاك موود الا 
وش ذهنه فورآ الى جبة من جباته يتامس وجود ذالك الوجود ويتطاب الاتصال 
به أو الانصال عنه . وان يقول قائل سليم العقل ‏ ولا أعنى سلم المقل من 
الضعف والمرض » بل سليم العقل من الدعايات المدخولة البلباء ‏ : الله موجود إلا 
ومحاول ذهنه الوثوب الى جبة من الجهات أو الى كل الهات متاساً ذلاك اموجود 
ولن يقول قائل : يافلان أو يامن أمعه كذا وصفته كذا ء الا وبتحرك ذهنه إلى 
جبة من اللهات العاسا أذلك المدعو البتوف باسعه وصفته . ه_ذا مالا شك فيه 
بين العقل والمنطق ذى المقدمات المنتزعة من الو اقم الذبود؛ و الاجاع الاننان 
الموروث الذى بتغير فى هذا الوجود مأ يتغير وهو حيث هو ثابت مكانه لابتحلحل 
ولا بزول 

وإذن فكل مأ يورد على هذا الع لا يمكن الا أن يكون باطلا » لأآنه قدح فى 
الفرورى » والضرورى ‏ كا قلنا .لا يتحمل القدح ولا يقبل القدح فيه بوه 
من الوجوه » لآن البشر علوما ومدارك ثابتة لا يمكن أن تنتزع » ولا بمكن أن 
تغير فأ الج والم مبما تغير الإمان وأهل الزمان » وذك الم والمقيقة الى عي 
أن الوجود لا يتصور الا أن يكون فى احدى هذه الجهات الماومة للبشر أحد هزه 
العلوم وامدارك البشرية الثابتة التى هى احدى قواعد وآنساس المدارك الانسا نيةاتى 
تلتق عليها جميع الآذهان فى جميع العصور والبيثات الختلفة . فلو أنك س_ألت 
إنسانا ما فى أقصى الشرق » ثم سألت آخر فى أقصى الغرب عن هذه السألة 1 
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خائرت باختلاف يينهماء وان حكان بينبما من الاختلاف فى أمبات المسائل 
الاجماعية والدبنية والأدبية مقدار ما بين وطنيهما الشرق والغرب من الأبماد 
وامسافات . وقد قام قائمون منذ قرون عدردة يعالجون هذه الضرورة علاجا شديدا 
ونحاولون أن يقنموا أنفسهم أولاء وأن يقنعوا غيرجم من الأانياع واحالفين تايا 
أن ربهم ليس منهم قريا ولا بعيداً » وأنه ليس متصل بهم ولا منفصل علوم » 
وأنه لا تمكن الاشارة والائجاه اليه مال من الأحوال مستعينين بما نبثوا فيه وفى 
حذقه من صناعة الجدل . وصناعة السفسطة » وصناعة التبريج الضل » وأضعين 
ذلاك فى كتب ضخمة معروفة بذلوأ فيها غاية جبدثم وغاية جبد الانسان وما أوتيه 
من نبوغ وذ كاء ومهارة » ولكنهم رجعوا كا بدؤا وانتبواحيث أبندوا » ثم 
نظروا فاذا هم ل مخرجوا من هذا العمعان الا يفيل وقالوا واعترض وأجيب . أما 
المقيقة قهى باقبة كا كانت »وكا سوف تمكون كذلك ابدا والى النباية » وأما 
أنقسبى فكانت أيضا كا كانت وكاسوف تكون أبدا والى النبابة »لا تمترف إلا 
بالمقينة » ولا تضم فى هذه السألة إلا لا يمكن الانفلات من الخضوع له . أما 
ما قالوا وما كتبوا فاله ل يمد ملاق الأوراق » ولم يكن إلاغباراً لحرب شعواء 
بمثوها على الاق أولا وعلى الأهل والاخوان ثانيا انضداعا بأقوام ما كانوا قط 
شرفاء » وأتياعا لأهواء |١‏ كانت قط صالحة بارة . ومثل هذا لا يمكن أن يكون فى 
مقدوره إطفاء نار الحق ونوره 

ومن العجيب أن هؤلاء الحاتفين بهذا التعطيل لم يستطيعوا إخفاء الحق 
يجوارحهم إذ استطاعوا اخفاءه ونكرانه بألسذهم فان واحداً من هؤلاء المنكرين ل 
يستعلم أن على هذا الانكار على شيء من جوارحه سوى لسائه . أما بقية أعضائه 
قبو عاجز وكل شىء عاجز عن أملاء هذا الكذب عليها ٠‏ ألسنا نمل أشد و لاء 
-لإبابجة وإذكارا؟ وتسطيلا 'ننلبه يتاه وعيناه وجلة جسمه على هذا كله وعلى ما قال 
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وما كتب فى حياته كلها . فنجد عينيه تششْصان الى السماء » و يديه ترتمعان سرك 
'لتمس العقول باوثها غاية كل حى 7 ألسنا تمد جسمه كله عند ثورة الارض به 
يريد السمو والسماء . لا بريد غير ذلاك ليهرب الى الله من الارض وأهلبا » ومن 
كذب الارض وكذب أهلها ء ومن هذه الكذبة الامتقادية الى وضعبا غير المق 
على لسانه ؟ ألسنا جد الناس جميما المنكربن والؤمنين قد تفقوا على هذا بأفمالهم 
حيما برغبون أو يبرعبون ناسين كل ماقالوا وكل ما كتبوا * ومن غر يب مافى 
الانان أن نهد من يتكر استواء الله وعلوه يسمو بيصره الى ااسماء حييا بقول لاك 
إن الله ليس ف السياء ! كأن بسره وطبعه أبيا الا تكذيب لسانه فى جميم حالا» 
أفلا ترى فى هذا كيف يستمخلص الحق من الباطل ! وسكيف تبق للق أعلام 
يجتدي بها :الهتدون وأن جبد الباطل كله على طمس أعلام المق كلها ١‏ بل ألست 
ترى أن المق أوضح مايكون وألمع مايرى حيما تحيط به ظللمات الباطل وحئادسه 
الكثينة ١‏ أفلست مجد فى هذا كله مقنما بأن كل مايعارض علو الله واستواءه على 
عرشه باطل باطل » وضلال ضلال 7 أما اذا ماحاول المعطلون الخالنون الا نزلات 
من هذا الالزام وهذأ العم الضر وري الناضج بمحاولة من مهاولا نهم العلومة . كأن 
يشولوا مثلا : ان اللوجود ‏ وأن كأآن من حدث هو موجود لابد أن بكون فى 
احدى الجبات 6 نذاو ون- بيد أنا نستثنى من هذا القانون العام الشامل اله 
رب المالمين . لانه ليس كالموجودات فلا مله قانون عام يشملها كبا بضرورة 
مخا لفته إباها فى الصغات وف ما يجوز وما يجب وما تنم فبو ‏ وان كان لا يمقل 
موجودان البتة إلاولا بد أن يكون أحدهما فى جبة من الموجود الآشر ‏ ذلله 
ليس كذلك لآنه ليس كثله شىء : ارت حاول الالفون الممطلون الا قلات 
مما ذ كزناه م. الالزام بهذا قلنا جوابا عن هذه الحاولة : إن صح لكك هذا الذهمب 
فى هذا الهرب صح لنا جماعة أهل الاثبات الممسكين بالنصوص الشرعية أن 
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يجاوب عن هذه الشببة الى ألقيت عل حلو الله واستوائه بهذا الجواب الذى 2 
اشتريموه بأن نقول مثلا : هذه الشبهة ااتى ألفيتهوها على الاستواء والعلو بنظرية 
كوية الارض والعالم ‏ وان كانت ترد على كل موجود يكون فى احدى الهات 
لانرد على الله وعلى علوه واستوائه » ولا يصح أن ترد » وان وردت على 
احلوفات كبا ضرورة مخالفته إياها فى المفات وفي ما يجب وما يجوز وما عتنم 
الله ليس كثله شىء لافى علوه واستوائه ولا فى غير ذلك من الصفات » وحينئق 
فكل مايورد على جوابنا يورد على جوأ بم » وكل ما نجيبون عله مهده الطر هه 
يجاوب عنهنحن بالعار بقة أيضًا نفسها سواء مثلا . فتتكافأ الشببتان على أفلالاحوال 
وسامتئذ لا بق إلا الرجوع الى دلائل أخرى فنرجم الى نصوص الاديان 
فنجدها متذقة أعظم اتغاق على استواء الله وعاوه بلا خلاف . فلا يبقى إلا الايمان 
بالاستواء والعلو علىجميع الافتراضات والاحوال » وهذا هو الطلوب . هذا مايقال 
فى حواب هذه الشبة أولا 

م يقال ثانيا : ان الذى نقوله نحن وندعيه هو أن الله مستو على عرشه عل 
على خلقه يا حاءت بذلك النصوص التواترة فى الكتاب والسنة . لانزيد على هذا 
ولا نقص منه » ولا نتقدمه ولا تتأخر عنه ٠.‏ فان كان يازم هذا القول وهذأ 
الاعتقاد شىء ثما ذ كره اللمارضون فى هذه الشببة فبو حق يازم المصير اليه والقول 
به . لآن ما يازم الحق لا بمكن أن يكون باطلاء ولآن مايقضى به الاق لا ييح 
القباء مخلافه » والمق لايمكن أن يازمه الباطل » وإلا لو ازمه لما. كان من المق فى 
شيء قينا والصحيح لايد أن يكون صحيسًا بنتا يبه ولوازمه وكل مالا ينفلك عذه 
فان كان حتنا ماذ كوه فى هذه الشببة من أنه يازم استواءه على العرش ‏ مم كون 
الارض كروية الشكل » وكذلكه العالم أجمم ‏ أن يكون تعالى حيطا بالخلائق 
حيطا بكل شىء لم يتم هنااك مام عقلى أو تآلى عنم من الصير إلى هذا وعنم 
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٠‏ من القول بأنه حيط بالعباد وبالخلائق أجممين إحاطة تليق يذاته وصفاته وسلاله 
لا كا حيط الخاوق بالحلوق تعالى الله عن ذلك وعن شبه احلوةات » وقد جاءدت 
النميوص دالة على احاطته ما ذ كر نا قال الله « وكان الله بكل شىء حيطا » الى 
آات أخرى معلومة فى هذا العنى ؛ ولكن يازم أن يرعى فى هذا رفع النشبيه 
والمبالثة فى التنزيه , كا يازم هذا المعنى فى جميع صفات الله وجميع شئونه الظاهرة 
والباطنة واذا رعى هذا وحفظه المثيتون انقطم لاج المتكرين الجاححدين وسخصامهم 
وشخبهم وشاتهم 

وكذلك ان كان يازم علوه على خلقه واستواءه على عرشه وفاق النممدوص 
المتواترة أن يكون فوق بمض الخلق ونحت البعض الآخر بالنحو المذكور فى 
فانحة الشبهة وجب القول بهذا وازم المصير اليه إذعانا وتسلما لا اعنراض ولا مما نعة 
ولم يكن فى هذا المعنى نقص ما . فان هذا بالصفة المذكورة فى الاعتراض لدس فيه 
ما يؤنى وينكر » والناس اذا فهموا فى صغة « التحث » نقصاً أو ضعفا) أرادوا به 
التحت » امعهود لمم ولعامة فى الاصطلاج العام الساذج . لا التحت الذى عنوه 
مهذه الشببة » فان هذا نحت من نوع آخر لا تقص فيه ولا ضعف . ومن ذا مثلا 
يستطيع أن ينهم فى الشمس نقصا أوضعفا اذا قيل: انها محت الأرض وأهل 
الأرض عل النحو الذ كور فى الشبهة الذ كورة فى طالعة هذا الكلام . وليس من 
ريب أن القول بالتعطيل الذى ينتحله هؤلاء النفاة من أنه لا فوق ولا ممت ولا 
قريب ولا بعيد أقرب الى الاستحالة والبطلان والنقص والضمف من القول بالاستواء 
والملو وان ازع ذا ما ذ كروه . هذا ما بعَال ثانا 

تم يقال ثالثا : أن هذه الشببة فاسدة باطلة من أساسها » ذلك أنكلة « فوق » 
وكلة « حت » كثتان أصطلاحيتان عرفيتان تواضم الناس على اطلاقهما ليعبرا عما 
يفهمه عامة العارفين باللغة منهما عند الاطلاق المبرد » ولدس لعفل الفلسفى والمنطق 
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الفنى تصرف فى ذلك البتة » فلو أريد بكلمة « التحت » ما يراد بكلمة « النوق» 
وأريد بكلمة « الفوق » ما يراد بكلمة « التتدت »لما نازع ذلك العقل وما وجد 
فيه مكانا ومساغا للامتراض والمواقنة » وذلك أن مثل هذا ليس من خصائصس 
العقل ولا من ونظائنه » وكذا أمثاله مما مرده الى العرف المهرد الخاص أو العام » 
ا معنى كلة د فوق » وما ممنى كلة « نحت  »‏ وعلى ماذا يدلان عند عامة أهل 
اللثة والاسان ؟ ان الجواب عن هذا السؤال هو الفصل فى هذه المسألة 

لاريب أن الآرض محتنا ‏ سواء ارتكزنا عليبا بأرجلنا أم اتجبنا اليا برءوسنا 
أو حنوبنا أو ظبورنا أو غير ذلك من سعلوح أجسامنا » ولا ريب أن السماء فوقنا 
سواء اتجهنا اليها برءوسنا أم بأرجانا أم أية ناحية من نواحى أبداثناء إذن فالفوق 
ليس هو ما إلى رأسك » والتحت ليس هو ما بلى رجليك , وليس أحد هذين 
العنيين هو ما بلى سعلحا معينا من سعلوح جسمك ؛ وهذا كا رأيت فى مثالى 
السهاء والأرض » فنا الفوق وما التحت إذن ” 

لا شك أننا نمس أجسامنا مهوى الي الآرض وتريد الانتهاس فيبا » وتضطر 
الى ذلك اضطرار] لا حيلة لا فيه ولا فى دفعه ورئمه »ثم نحس أنه لولا مملابة 
الأرض ورفعها ايانا لتجلجلنا فى "حشاها ولذهينا فى يسما الحيف العلل ٠‏ وببارة 
أخرى نحس أنه إولا ما وهب الله الارض من التوة والايد على دفمنا ورفعنا 
لا.تلمتنا ولانغمسنا فى قلببا الى قرار معلوم لا يمدى 

هذا هو ما نه نحو الارض التى تقول انها تحتناء والنى هى نحتنا حقيقة 
ولا شك 

ثم ان أجسامنا تأنى لامها على كل المالات الى السماء وتمانى ما تعانى فى 
محاولة الدنو منها والوصول اليبا مبما خفت أجسامنا ومبما ثقلت ومبما وضعت 
واتجهيت . هذا ما نحسه نحو السماء التى تقول انها فوقنا والى هى فوقنا ولا شك 
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ونحن اذا ما امتطينا أجنحة العل خلمّنا فى المواء على مدن طائرة كانت الارض 
محتنا والسماء قوقنا مهما اتجهنا ومبما ذهينا . و كفلاك كل ما هو فوق الارض من 
هواء وسحاب وخلائق أخرى ؛ فالسماء ذوقه والارض نحته كيف كان و كف 
عرص وانبه » فا هوالنوق والتحت إذن » و ون يعرف هذان من هذه الامثال 
لمن كورة +7 

اثنا اذا أمتحنا ماذى ناه جيدا وسبر ناه حقا ظبر أنا ان التحت هو المبة الى 
جد أجسامنا مدفوعة مو الانحدار اليها والحوى فهها والارتكاز عليبا » أو بعارة 
أخرى ان التبحت هو الجية النى تجذب اجسامنا جذيا وتجرها اليها جرا طبعيا دابا 
كا بد نحو الآرض التى هى تحتنا بلا شك » وظبر لنا أيضًا أن الذوق هو المبة الى 
جد أجسامنا بطبعبا تأبى الاندفاع اليها والذهاب نوها دانما وعلىكل حالما نجد 
حو السماء النى هي فوقنا بلاشك . إذن فالئحت هو الممة الجاذية والفوق هو الإهة 
اأضادة لذلاك » وإذن فالسماء فوقنا وفوق أهل الآأرض كفة سواء أ كانت ميعلة 
بالارض من + , المهات أم كانت غير ذلك » وذلك أن أهل الآرض أينها كانوا 
فالسماء كائنة منهم فى الجهة المضادة للحبة الإاذية التى هى التحث » فالسماء فوق 
جميع من م فوق سطح الآرض لانهم حيثما كانوا ‏ فى الشرق والغرب والشيال 
والجنوب والجهات كلها يجدون أنفسهم فى الجبة الهى حيث تتكون السماء منها فوق 
عل النحو الذى ذ زناه من جة المجذب وضده . ولو أن هابا هيط فى جوف 
الارض ستى اارصكرز الذى ينتهى عنده المذب لكانت السياء فوقه من الجة 
الأخرى » أي من الجبة الى حيط نحوها مجذوبا عرز الأرض . ولو أن انسانين 
هبط الىاار كر من جهتين متقابلتين _كالشرق مثلا والغرب » حتى التقت أرجابءا 
وتلامست لما كان أحدهما فوق الآخر ولا تحته لاجل ماذ كرناه من معنى 
النوق والتحت و واذا كان المابط من جانب سيج الأرض الشرق نحو عى كزها 
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حتى وصله فملا لايقال له ان سملح الأرض الغربي الذى نزل موه مته عندما يمل 
الركز فيكون مما بلى رجليه فكيف يقال ان أهل امشرق نحت أهل الغرب مثلا 
إذا ما افترضت الأرض حكروية وكانت كذفك وأن أهل المجنوب نحت أهل 
الثمال + أن هذا مالا يكون ومالا يمبح » وكيف يصح هذا وهو أو صح لكان 
أهل الشرق نحت أهل الغرب » ولكان أهل الغرب نحت أهل اشرق » وأهل 
الحنوب نحت أهل الثمال ؛ وأهل الثمال نحت أهل الجنوب ١‏ وهذا باطل » لان 
الثىء اذا كان تحت ثىء كان ذلك الثيء فوقه لا تحته » وأما أن بكون هذا 
تحت هذا وفوقه فأع باطل كاذب » وليعتبر هذا الممنى بالأشياء الكروية الهيئة 
كالبدضة والبطيخة مثلاء فامهما كرويتا ااشكل ولا يقال لما ان هذا السعاح تحت 
هذا السطح وأن هذا فوق ذلك » بل يقال ان سطحبما هو الأعلى من جميع الجوات 

وعلى هذا فاذا توهم متوثم أن الشمس تتكون تجتنا حو نصف اليل كان غا املا 
غلمل) واضا ظاهرآ » وذلاك أن الشمس فى نلك الساعة النى يتوم الواهم فيها أنها 
متنا هى فوق أهل الأرض الذين سبون نحتنا فى ساح الآرض الشرق المقابل 
واذا كانت فوق من ثم تحتنا على النحو الم كور فكيف يقال انها تحتنا ؟ بل م 
فوقنا كا شي فوقهم فى جميم الأوقات والحالات » وقد ذ كرنا أن من هيط الى 
مك الأرض حتى وصله لا يكون ما بعد المر كز تحته ؛ فكيف يكون تنحته مأ بعد 
المرك: وما فوق المركز ؟ واذا ما افترضنا السموات » أو شيا آخر غير السموات 
كرويا مثل القبة » ثم افترضنا وجود شىء فى مستوى الدائرة دائرة القبة كانت 
لقبة فوق ذلك الشىء من جميم الجبات ء ولم يكن ثىء من سطوح القبة الجوفة 
نحث ذلك الثىه الموحود فى ذائرمهاء وكان كل من وقف فوق سطع ذلاك 
الثىء برى القبة فوقه ويشير اليها اشارته الى السموات والعلويات » فالسماء فوق 
الأرض ومن عليها مطلقا وعلى جميع الحالات والاعتبارات » و كذلك الاجرام النى 
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بنظر الها من عل هى فوق الآرض وأعلبا على كل حال . واذا ع هذا جيداً قبل 
فال الذى هو فوق كل شء ء والذى ل الملو المطاق التام على كل شىء فى الآرض 
أو فى المماه . ليس هو نحت شىء وليس فوق شىء دون شىء ء بل هو القاهر 
فوق عباده علومبم وسفليهم وهو العلي الأعلى . وكل عبد يتمبه اليه تعالى يما كان 
ويضرع الى مقامه العلى من جية السماه وجائب العو لا من جانب السفل والأرض 
فهذه العمبة ياطل على كل الأحوال . هذا ما يقال ثالثا 

ُ قال رابها : ان هذه الحجة واردة على الوجود من حيث هو مو جود 
لاعلى العلى من حث هو عل" فعى . أن كانت صحيحة ‏ واردة عل البارى لذ 
مو جود لا للأنه فوق الخلق والعرش ؛ وذلك أن يقال : الله موجود » واموجود أما 
أن يكون فى جميم الجبات واما أن يكون فى جهة دون الجبات الأخرى ؛ ولكن 
لا مكن أن _يكون فى كل الجبات لأاجل ماذ كر ناه » ولا يمكن أن يكون فى جية 
دون المبات الآخرى لجل ماذ كرناه أيضا وذ كروه ثم فى الشبهة . ولا ريب 
أن ورود هذا الامتراض عل الموجود لآنه موجود أوضح وألزم من وروده على 
الستوى والاعل مع حيث هو مستو وأعلى . ولا يمكن أن ترد الشببة على الاستواء 
والعلو ثم لا ترد -ى الوجود والامتياز ٠‏ فن استطاع أن يعلم موجوداً ليس فى جهة 
من الجمات وليس عرضة لذقك استطاع ولا شك أن يمل موجوداً مستويا عاليا 
وليس عرضة لهذا الامتراض » ومن لم يستطم أن يلم مستويا عالي) الا ولا بد أن 
تخلص اليه هذه الحجة لم يستعلم أن بعل موجودا ما يمكن أن يخلص من هذا 
الامتراض . فلاعتراض .. ان كان صحيحا ‏ وارد على كل حال سواء أقيل أن 
ان فوق الخلائق مستو على المرش أم قبل غير ذلك ٠‏ فاتكار الاستواء والعلو 
ل“ يدفم الشبية » والامان بالاستواء والعلو لا يزيد الشبية فوة وصحة كا ذسسكر نا 
سند لاممنى لاذكار الاستواء هرويا مما لامبرب منه ٠‏ فوجب الاعان بما دلت 
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عليه النصوص من علو الله واستوائه على عرشه وخلقه » وسائر الصفات الا بتة 
النصوص » وبهذه الآمور الاربعة خلصت صفة الاستواء والءاو من هذه اللمجة 
القامة على مسثلة كروية الارض والمالم 

هذه شببات عشر طالما صال بها الممطاؤن عل استواء الله وهلوه قد أو نا 
القاريء لهذا الكتاب حتيقة أمرها ومقدار حظها من الضعف واطال والركلة 
وقد وضعنا أمام كلتا عينيه البراهين على أنْها شبهات داحضة كاذبة» وعلى أنها 
لابد أن تحترق عند اصطدامبا بأو ل لفحة من لفحات المنطق الصحيح الؤلف من 
الواقع ومن المعقول الصري والنقول الصحيح 

وهذه الشببات العشر هى أفضل مام المعارضين علو ال وأقوى ماى أبديهم 
من سلطان وحجة يصولون ها على النصوص المتوائرة فى جميم كتب لله قدءبا 
وحديثها » وعلى النطر البشرية التى لا مختلف ولا نضل عجتمعة متفقة 

وإذ قد كشفنا الخطاء عن هذه الشبهات . وعريناها من بهارج الخداع والضلال 
وأممال الباطل البالية » وألبسناها لباسبا المقيق الذى هو نخار الاغلاط وغبار 
الجدل الآثيي » وزيئة الشيطان المضل . فلا نرى بنا ولا بالقاريء الكريم حاجة الى 
غيرها مما مده الى هذه الشيهات المشر . على أن كل ما يجده المؤمن النطين فى 
سبيله الى عرفان المقيقة ولقاء الحق من عقبات ومعارضات يستطيم أن ينتضى عليها 
حساء) قاطما يتزع سلاا حاداً من صميم ما ذ كرناء هنا . أما هذا المؤلف 
الشيعى فانه لم .يذكر شبهة واحدة من هذه الشببات ولا من غيرها على ماقال وعلى 
قدحه فى النصوص رقدحه فى المؤمنين بها . بل ري بها دعوى خزي متعدرة 
بصخرات المق القوي الصلب . فا ذ كرنا هنا من هذه المباحث والمعارضات 
والأجوبة عنها . ليس جوابا ولا دفما لما كتبه هذا الرحل فى كتابه هذا . لانه 
لم بأت بشىء من ذلك . واما هذه حقائق عليا تقدمها لمن يقرءون كتابنا من 
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قدر هم أن عثروا . أو سوف ,قدر لم مآلا أن يعثروا يعض هذه المزالق المامية 
الاعتقادية الى عات بأفلام م برد الله أن يذقبا طم الحقيتة » ولا أن يسيغ لهأ 
شرأب الاطمثئان والاعان الش 

أما ما بْعمه يعض الئاس من أن هناقك نصوصا دينية يح أن تخد براهين 
على انكار استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه » فليس لدينا من جواب لهذا 
الزعم سوى أن نطلب الى القارىء أن برجم الى السكتاب والسئة ويتقصاها آية 
آنة وحديثشا حد .شاه فان وجد آنة واحدة أو .حديثا واحداً تقول أو قول أن الله 
ليس فى السماء وليس على العرش » أو نمو ذلك من أنواع الدلالات » فكل 
ما كتيناه باطل عابث » بل أن لم جد الكتاب والسنة بالجبلة دالين أنواع الدلائل 
على ما تقول فائنا رأجعون عن جميم ما قلناه في هذا الباب من المجج والبينات . 
ولكن هيرات هيبات لما يزعمون ونا م#اولون ويقولون ! ! 


وأما قول هذا الرجل : ان أول من زا بماو الله هو ابن يمية . ثم تبعه 
الوهايون . فالجواب أن يال : 

فان كنت لا #درى فتك مصيبة وأن كنت تدرى فالمصيبة أعظلم 

لارب أن هذا القول وأمثاله من أعظام المامى المقلية الدينية » بل أن هلم . 
الل عوى ونظائرها من المصائب الى شاء الله وهو الفاعل للا يشاء أن تكون جرحا 
بال دأميا فى صم الافسانية ومكار: الشرف والغرور منها لا يلتثم على رغم 
ما يديه الانسان من ضروب الذكاء والدهاء والمعارف المبتكرة المغرورة » واتى 
وأم الحق لا أعل بماذا أعللهذا الانتحار الملى الدبنى الذي ينساق اليه هذا الرجل 
بخطا وأسعة حثيئة ١‏ ولو أن رجلالم يملق بأسباب العلل أو لم يحترف صناعة المل 
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ادعى هذه الدعوى لكان دندنا وعند الع من الملومين المأخوذين بما قالوا » فاذا 
قول ويقول العمل قى رجل يدعى هذه الدعوى بعدأن اشتفل بالعل مدة أعمار رجال7 
من المستبعد أن يكون مرجع هذا هو النقصان الملهى ؛ ومن الستبعد أيضا عند من 
0 إأمراض الانسانية أن يكون مرجعه الانحدار فى هوة الموى السحيقة التى 
لا فرار لها عن رضا واختبار 

لا يدري أن الناس سبقوا شيخ الاسلام ابن تنيمية الى القول مبذه المسألة 
وتقريرها وهتك حجاب من أنكرها من الجهمية الممطلة واخواتهم الثائئين الميرى 
هذا مصيبة على الع وعلى الشغواين بأسباب المل » هذا ان كان لا يدري » وأما ان 
كان يدرى هذه المقيقة الاعتقادية العمية » ويدري مكانها من المق والواقع والعم 
والعلماء فاختار أن يلقى عليبا حسجاب الانكار والجحود انسياقا مع الموى » وامتهانا 
لعلم وأسنهانة بالقراء » وانتقاما من العلماء الأبرياء » ثم استهتار؟ بأمرالله ؛ ونسيانا 
لحسا به وللموقف بين يديه للثواب والعقاب فالمصيبة أعتلم وأجل ؛ وهما أمرات 
أحلاهما من 

قول الجتبد الشيعى ان أول من ذقا ‏ أي نادى ساو الله واستوائه على 
عرشه هو شيخ الاسلام أبن تيمية النابغ فى القرن الثامن المجرى » ثم قلده من فاده 
من تلاميذه وأتباعه ! 

وحن تقول له : لا وال لم تصب أمها الشيخ الحترم ولم ترشد » وا أسفاء ! 
بل نقول بالبرعان والاثبات : اقد سبق أبن تيمية وأتياعه ومن جاوا بعده الله رب 
العالمين فى كتابه العزيز فى آبات ببنات خالدات يعر علينا احصاؤها الآن » ويعرف 
عامة |أسلفين . بله ألخناصة الثىء الكثير الكافى منبا . ومن هذه الآيات 
الخالدات قوله تعالى « الرحمن على العرش استوى » وقد جاء هذا اللنظ في سور 
ذات عدد من كتاب الله . ومن هذه الآبات الببنات الخاهدات قوله تمالى : « بل 
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رفع الله اليه » وقد جاء معنى هذه الآية فى غيرها من السور المكةء ومن هذه 
الايات البينات الخالدات قوله تعالى « تعرج الملائكة والروح اليه » ومن ذلك 
قوله « أ متم من فى السماء أن خسف بم الارض » الى غير ذلاك من الابات 
البينات اخالدة المنادية باو الله واستوائه على عرشه » وقد ذ , نا أعلرافا كثيرة 
من هذا النوع 1 ثنا 

واقد سبق أيضا ان تيمية وأتباعه والوهابيين الى ذلك محمد نن عبد الله عليه 

أت ريه وتحياته الماطلة » وهذا فى ما لا يجمعه جامع هن أقواله المحيحة 
الصربحة المعلومة . وقد جمع من ذلك المفاظ » حفاظ السنة كتها خاصة كييرة » "م 
فمل الحانظان الأعبى وابن القى فى حكتابيبما « الملو » و « اجباع الجيوش 
الاسلامية » وف هذين الكتاين الثىء الكثير المقنم كل من جانب الموى » وهذ) 
أشهر وأظبر من أن تذرب له الآمثال ويدل على وجوده بالاحماد 

ومن ذلك الحديث المشهور » أعنى -حديث الجارية الى قال لها رسول الله : 
2 أبن َم ؟ » فقالت : فى السماء » فقال رسول له و لاها : « اعتقبا فانبامؤمئة » 
وقد عد المافظ الذهبى فى كتاب العلو هذا الحديث من الأحاديث المتوائرة » 
وقد أسند له طرءًا .وأسانيد كثيرة . ومعنى هذا الحديث فى الاحاددث النبوية 
الله حيحة أعظم من أن تضرب له الأمثال أو بدل على صحته ومكانه . والخا لنون 
أف ملا يخالقون فى هذا , ولكن الخلاف ييننا وبينهم فى التأويل والتغسير» فهم 
يدعون ذلك ويدعون إمكانه » وأما نحن قترفضه وتأى إمكانه امة وشرعا وعقلا 
وقد ألممنا الى هذا فى ما غير من الكتاب | 

م أقد سبق شيخ الاسلام ابن نيمية وتلاميذه والوهابيين الى ذلك جميم 
الصحابة ومن بعدهم من ااتابعين ومن بعدم من أملام السنة الذين وقفت عندم 
الامامة والزعامة الاسلامية والعلمية » أمثال الأئمة الأربعة » وأمثال شيوخ الحديث 
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وجبابذته وتقاده » نظراء البخارى ومسل والترمذى وأنى داود والنسائى 
والآخرين » وغيرمٌ وغيرم كا سوف تنقل ذلك من مصادره المبحيحة المعلومة , 
والشيعة يعترفون مبذه الحقيقة ويعرفونها لعلماء السنة ويقدحون فيهم لاجابا . 
ويضيفونها الى معادهم المزعومة المعدودة فى كتب القوم » وقد ذ كر هذا ابن المطهر 
الملى الشيعى فى كتايه الذي ألنه فى الامامة وى القدح فى الصحاية وفى الخافاء 
الراشدين خاصة »م القدح فى جميم المسلبين الذين لا يرغيون في الاثياء الى الشمعة 
والى ار انها الخاصة الخاطئة » وعذا الكتاب هو الكتاب الذى قضه عليه شيخ 
الاسلام ابن نيمية بكتابه الكبير ‏ منهاج السئة » وذ كر ابن المطهر هذا فى تابه 
هذا أن من الالائل على بطلان مذاهب أهل السنة وفساد أمرم الاعتقادى قول 
طوائف منهم ومن أئّمتهم بعاو الله واستوائه على عرشه وما فى ذلك من التشبيه » 
وهذا أذااصح من أن المطبر اللشيعى بطل قول هذا الشيعى الآخر : انه لم يقل أحد 
باو الله قبل أبن نيمية وتلاميذه » واذا صح قول الشيخ محسن العاملى بطل قول 
ابن المطبر الل 
والقوم لا يتبعون طريقة وأحدة ولا يسلكون منهاجا وإضحا معلوما » بل مم 
يتحرقون مم الهوى هذا وهناك » ويسيلون فى أودية الاغراض الظالمة » خيا 
يربدون القدح فى ابن تيمية وثلاميذه الابرار يقولون انه لم يقل بعلو الله أحد قبلهم 
وحيما يريدون الوقيعة فى امسلدين كافة يقولون أمهم كانو! مشبهين مجسمين ائلين 
يماو الله وتجلوسه على العرشء قائلين غير ذلك من الآراء الممقوتة الباطلة » وهذا 
مم الاسف مر ليس من دأب أهل الاءان ولامن أخلاق العلماء والمثقين , 
حفظانا الله من السوء والمقت والغضب 
هذا وقد قدمنا فى طالمة هذا الكتاب بمنوان « حماقات الشيعة » أن شيوخ 
الشبعة كانوا مثبوبن ومجسمين . قائلين فى الله شر الأقوال من ومفه بالحلول 
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والجهل والبداء وسمات الخلق الأخرى الناقصة » وكانوا قائلين باستواء الله وعلوه 
ولكن بشكؤرديءلابليق بذات الله وكالاته وعظمته » وليراجع هذا فصفحة 47 
من هذا الكتاب » وقد ذ كرنا هذا العنى فى غير موضع من الكتاب عن شيوخ 
الشعة القدماء الذين وضعوا أحجار هذا الذهب وطافوا بأركانه عصورا غير 
قصيرة متسامين قبادة هذه الطائقة » وذ كر ذا عن أثمة النقل الذين كتيوا فى النحل 
مثل الشبرستانى أن أول من زقوا بالتشبيه فى الاسلام مم شيو خ الرافضة نقلا عن 
الأمة اللبودية العريقة فى النشببه ونعت الله بعالا يليق به من عات اخاق العاجز ين 
الضعفاء . فا عير به هذا الرافضى شيخ الاسلام ابن تيمية وزع أنه هو المبتكر له 
قد سبقه اليه شيو خ الشيعة والرافضة .غبر أن الفرق ينه وبينبم فى هذا واضح 
جلي . فابن ثيمية كجميع السلف الصالحين يقولون بالاستواء واامل وكا فى النصوص 
مع التقفديس والتنزبه ووفع التثبيه وقوفا مع النصوص الصحيحة بلا تقدم ولا تأخر 
أما شيو خ الرافضة فانهم ,قولون ذلك وغيره ما لايليق بدات الباري من النقافس 
بشكل ناقص ممقوت مع التشبيه الصريم الممقوت . بل ويهوون فى هذه الحوة 
البعيدة القرار فيز مو ن أن الملائكة مل العرش والعرش يحمل الله ١‏ تعالى الله 
عن ذلك » وقد تقدم هذا عن شيوخهم القدامى » ويزعون أيشًا أن الله ينزل 
من عليا سعواته فيحل في أجسام تأ كل وتشرب وت#وع نظا وتلاق ما يلاقى 
الآ كل الشارب من الأعراض والموارض المادية الترابية المفروضة عليها فى 
كتاب الآزل الم 

يقول هذا الشيعى المجتهد : أن أول من زقا بعلو الله هو ابى نيمية وأتياءه 
والوهابيون ! ونحن تقول : ان السئف قاطبة كانوا يحممين على الاقرار لله مبذه 
الصفة ؛ ومجممين على مذمة من أنكرها من الجهمية والمبتدعين الشالين » وثقول : 
أ انه لم يسند عن واحد منهم لا من الصحابة ولا ممن بعدهم من أثمة التابمين 
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والحدثين » كالاثية الاربمة ومن سار سيرتهم وميج مهجم السوى انه اذكر 
هذه الصفة أو أول شيثا من نصوصها ودلائلبا الشرعية الثواترة . وعلينا من ان 
نكيت هنا البراهين التكارة على دعو انا هذه وصدقها 

قال القاضى الفيلسوف أبرل. رشد المتوق سنة هوه هجرية فى الجموع له 
المطبو ع المعروف « بفلسفة ابن رشد » : « القول فى المهة » وأما هذه الصرية 
فل يل أغل الشريعة من أول الأآم يثبتومها لله حى ننتها العتزلة ثم تبعهم على نفيها 
متأخرو الاشعرية ؛ رظواهر الشر ع كلها تقَهى بائبات المهة » وبعد هذ! أورد 
بعض النصوص ثم قال : « الى غير ذللك من الآيات التى أن سلط التأويل عليها 
عاد الشرع كله مؤرلا ‏ وإن قبل فيها إنها من المقشامبات عاد الشرع كله متشايما 
لآن الشرائم كلها مبنية على أن لله في السماء . وأن منه تتنزل اللائكة بالوحى الى 
الائبياء » وأن من السماء نزلت الكتب » وإليبا كان الاسراء بالنى عليه الصلاة 
وااسلام » وجيم الحكاء قد اتنقوا على أن أل واللائكة فى السماء كا اتفقت جميع 
الشراثم على ذلاك . والشبة التى قادت نفاة الجهة الى نفيها أنهم اعتقدوا أن اثبات 
الجهة بوجب إثبات الكان » واثيات المكان يوجب أثبات الجسمية . ونحن بقول 
ان هذا كله غير لازم » فأفسد هذه الشبهة وذ كلاما قال بعده : « فند ظبر 
فك من هذا أن اثيات الجهة وأجب بالشرع وبالّل » وانه هو الذى جاء به 
الشرع وانبنى عليه » وان ابطال هذه القاعدة أبطال للشراثم » 

هذا بعض ما ذ كره فيلسوف المغرب وعلله قاضى القضاة فى عصره » الامام 
المالكى تمد بن رشد » وهو «توفى قبل أن يولد ابن تيمية وتلاميذه» وقبل أن 
يعرف الوها يبون بأزمان 

وقال مؤر خ مصر الكبير المقريزى المتوفى سئة ه44ه فى كتاب الاطط 
اليذه لرابع ص :18١‏ « اع أن الله لما بسث نيه مدا عليه الصلاة والسلام من 
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السرب رسولا الى الثالى جميماً وصف شم ربهم عا وصف به نفسه الكرعة فى كتابه 
للعزيز الذي نزل به عط قلبه عليه الصلاة والسلام الرو ح الأمين وها أوحى اليه 
به تسالى » فل أله عليه السلام أحد من العرب أس رمم قرومهم وبدومهم عن مى, 
شيء من ذلك كأ كانوأ سألونه عن أ الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرذاك 
مما لله فيه أعس ونعى » وكا سألوه عليه السلام ءن أحوال القيامة والجنة والنارء اذ 
لو سأله إنسان منهم عن شىء من الصفات الالهية لنقل كا نقات الأحاديث الواردة 
عه عليه السلام فى أحكام الملال والهرام » وف الترغيب والترهيب وأ-وال 
القيامة والملاحم والفتن » وهو ذلك مما تضمئته كتب الحديث معاجهها ومسانيدها 
وجوامعه! . ومن أمعن اانظر فى دواوين الحديث النبوي ووقف عل الأ ثار السلفية 
عل أنه لم يرد قط من طريق يح ولا سقيم عن أحد من الصحابة على اختلاف. 
طبقاتهم وكثرة عددمم » أنه سأل رسول الله يليه دن معنى شىء مما وصف ألرب 
سبحا نه به ننسه الكرعة فى القرآن الكريم وعلى لسان نبيه مد عليه الصلوات. 
والتحيات بل كلهم فبموا مءنى ذاك وسكتوا عن الكلام فى الصفات » نهم ولا 
فرق أحد منهم بين كومها صنة ذات أو صفة فمل » واعا أثبتوا له تعالى صنات 
أزلية من العل والقدرة والمياة والارادة والسمع والبصر والكلام والجلال والا كرام 
والجود والانعام والءز وااعظمة » وساقوا الكلام سوقا واحداً » وهكذا أثبتوا رضى 
ل عنهم ما أطلقه أشّ على نفسه الكريمة من الوجه واليد وحو ذلك . مم ننى ممائلة 
المحلوقين فأثبتوا رضى الل عنهم بلا نشبيه » ونزهوا من غير تعطيل » ول يتعرض مع 
ذلك أحد منبم الى تأويل ثىء من هذا ء ورأوا باججعهم اجراء الصغات كا ورت 
وا يكن عند أحد منوم ما ستدل به على وحدانية الله وعلى اثيات يوة محمد عليه 
الصلاة والسلام .وى كتاب الله » ولاعرف أحد منهم شيا من الطرق الكلامية » 
ولا مسائل الالسعة » قُعى عصر الصحابة على ذلك » 
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ثم قال المقريزي ص 188 من هذا الجزء أيضًا « وقد كان الئاس قبل اتزال 
الشرائم بيعثة الرسل علهم بلله [ها هو بطريق النغزيه له عن مات المدوث وعن 
التر ب والافتقار» ويصفونه سبحانه بالاقتدار للطلق ء وهذا الثيزيه هو الشبور 
عقلا. فلدا أنزل الله شريعته على رسوله عد عَكلتك وآ كل دينه كان سبيل 
المارف بالله أن يجمع فى معرفته بلله بون ممرقتين 2 الداهما للعرفة التى تقتضيبا 
الآدلة المقلية » والآخرى العرفة الثى جاءت بها الاخبارات الالمية وأن يرد عل 
ذلك للى الله تعاللى ويؤمن به وبكل ماحاءمت به الشرية على الويه الذى أواده 
لله من غير تأويل بنكرهء ولا نك فيه برأ ء ولك أن الشرائم انما أنزها اله 
لمدم استقلال المقول البشرية بادراك حقائق الأشياء على مام عليه فى عل الله 
وأنى لها ذلك وقد تقيدت بماعندها من إعطلاق ماحتاقك ؟ قان وها علا بمراده 
من الأوضاع الشرعية ومئحبها الاطلاع على حكه فى ذلك كان من فضله تعالى 
فلا يضين العارف هذه النة الى فكره . فان تنزنيه لر به بذكره يجب أن يكون 
مطابقا بلا أله سبحا نه على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة 
وإلا فهو تعالى منزه عن تنزيه عقول البشر بأفكار ها . فانها مقيدة بأوطارما 
فتنزيهها كذلاك مقيد حسها ويموجب أدكامبا وآ ثارها إلا اذا ضلت عن الموى 
فامها حينتظ يكشف الله لحا المطاء عن بصائرها و.هديها الى الحق فتئزء الله عن 
التنزمبات العرفية بالأفشكار العادية » وقد أجم المسلمون قاطية على جواز رواية 
الاحاديث الواردة فى الصفات » وتقلها وتبلينها من غير خلاف يينهم فى ذلك ٠‏ م 
أجمم أهل الحق منبم على أن هذه الاحاديث مصروفة عن أحمال مشابهة الخلق 
لقوله تعالى « ليس كثله شىء وهو السميع البصير ”'؟ » : فاذا ثبت اجماع السلبين 

(1) وهذا صحيح ء فان الذين يترون لله هذه الصفات وغيرها يمون أنها 
لاتشابه صنات الخاوقين البتةء بل الله بصفاته وذاته ليس كثله شىء وهو 


السميع البصير 
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عل جواز رواية هذ. الأحاددث وثقلها مع اجماعهم على أ-ها مصروقة عن التشنبيه لم 
ف فى تعظلم الله بذ كرها إلا ننى التعطيل لكون أعداء لله سعوا رمهم أسماء 
توأ فهها صفاته . فقال رسول الله هذه الاحاديث المشتملة على ذ كر صفاث الله 
وفلا عند إنييانة البررة » ثم نقلها عنهم أئمة السلبين حتى انتهت اليناء وكل 
منهم يرويبها بصنتها من غير تأويل لثىء منها . مع علنا أنهم كانوا يمتقدون أن 
الله ليس كثله شىء وهو السميع البصير . ففهمنا من ذلك أن الله أراد ما نلق به 
وسوله عليه الملاة والسلام من هذه الاحاديث » وتتاولها عنه الصحابة و يلموها 
لأمته أن ينص بها حاوق الكافرين » وأنك يكون ذ كرها تكتاقى قلل كل 
ضال معطل مبتدع يتقو أثر المبتدعة من أهل الطيائم وعياد العال . فإذاك وصف 
الله قفسه الكرعة مها فى كتابه » ووصنه أيضا رسوله بما صح عنه وثبت . فدل عل. 
أن لأؤّمن اذا اعتقد أن الله ليس كثله شىء وهو السميع البصير » وأنه أحد صمد 
لم لد ولم يواد ول يكن له كفواً أحد كان ذ كره هذه الأحاديث تمكين الاثيات 
وشجا فى حلوق المعطلة » وقد قال الشافى رمه الله « الاثبات أمكن» قله الحطانى 
ول يبلمنا عن أحد من الصحابة وتاجيهم أمهم أولر | هذه الأحاديث والذى عنم 
من تأو يلما اجلال الله من أن نضرب له الامثال » وأنه اذا نزل القرآن بصفة من 
صعًات اله كقوله « يد الله فوق أيديهم » فان نفس تلاوة هذا يفعم منه السامم 
العنى الرأد به ؛ و كذا قوله « بل يداه مبسوطتان ينفق حكيف يشاء » فان نفس 
تلاوة الآية بيان اللعنى القصودء وأيضا فان تأويل هذه الاساديث محتاج أن 
يضرب لله فييا للثل . نحو قولهم فى قوله « الرحمن على العرش استوى » الاستواء 
هو الاستيلاء كقوك أستوى الأمير عل الإد» وأنشدوا : 
قد أستوى ببشر عل العراق 
فلزمهم تشيبه البارى يبشر . وأهل الاثبات نزهوا جلال الله عن أن يشبهوه 
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بالاجسام حقيقة ولا محازاء وعلهوا مم ذلك أن هذا النلق يشتمل على كلات 
متدأولة بين الخالق وخلقه؛ ونحرجوا ان يقولوا مشتركة لآن الله لاشريك له » 
واذنك م يتأول الساف شيثا من أحاديث السفات مم علدنا قطما أنها عندمم 
مصروفة عما يسبق الى ظنون الجهال من مشابهتبا لصفات الحاو فين "ا 

واعل ان السبب فى خروج | كثر الطوائف عن ديانة الاسلام أن الفرس 
كانت من سمة الملك وعاو اليد على جميع الآمم وجلالة فى أنفسها بحيث أنهم كانوا 
يسمون أنفسهم الأحرار والأسياد » وكانوا يعدون سار الناس عبيدا لهم ء فلما 
امتحنوا بزوال الملاك منهم على أيدى العرب » وكانت العرب عند الفرس أقل 
الآمم خطراء تعاظمهم الآمر وتضاءنت لديهم الصيبةء وراموا كيد الاسلام 
بالححاربة فى أوفات شتى » وفى كل ذلك يظظهر الله الحق . فرأوا أن كنده على الميلة 
أنجم فأظبر قوم منهم الاسلام واستالوا أهل القشيم باظطبار محبة أهل بدت رسول 
مل ةلاجع عل ل أب طالب » ثم سلكوا بهم مساك 

شتى حى أخرجوم عن طريق الهدى . فقوم أدخلوم إلى القول بأن رجلا يننظر 
يدعي المبدي عنده حقيقة الدين ؛ إذ لا يجوز أن يؤخذ الدين عن حكفار » إذ 
نسبوا أصحاب رسول الله الى الكفر . وقوم خرجوأ الى القول بادعاء النبوة . وقوم 
سلكوا بهم ألى القول بالحاول وسقوط الشرائع ٠‏ وآخرون ثلاعبوا بهم » فأوجبوا 
عليهم سين صلاة فى كل يوم وليلة . وخرون قالوأ : بل فى سبع عشرة صلاة فى 
كل صلاة مس عشرة ركعة . وهو قول عبد الله بن عمرو بن الحارث الكندى 
قبل أن يصير لحارجيا صفريا . وقد أظبر عبد الله بن سبأ الهودى الاسلام ليكيد 
أهله » فكان هو أصل اثارة الناس على مان رضى الله عنه . وأحرق عل منهم 

(١)وحؤلاء‏ الجهال كالنناة لمهم ما ننو| إلا لاعتقادهم ان هذه المفات 
لا نكون ل الا كا تكون لقه 
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طوائف أعلنوا إلمته . ومن هذه الآصول حدثت الاسماعيلية والقرامطة » والحق . 
الذى لاريب فيه أرن دين الله ظاهر لاباطن فيه » وجوهر لاسر نحته » وهو كله 
لازم كل أححد لامساحة فيه » و يكم رسول اله عليه السلام من الث بعة ولا كلة 
ولا أطلم أخص الناس به من زوجة أو واد ع على ثىء هن الشريمة كتمه 
عن الأحمر والاسود ورعاة الدنم » ولا كان عنده عليه الصلاة والسلام سر ولا رمز 
ولا باطن غير مادعا الناس كلهم اليه . ولو كم شيئا لما بلغ كا أمر ٠‏ ومن قال هذا 
فهر كفر باجماع الامة 

« وأصل كل بدعة فى الدين البعد عن كلام الساف والانحراف عن المردر 
الاول » انتهى كلام المقريزى وقال الحافظ ابن حجر السقلانى فى شرح صحيح 
البخارى الجزء الثالث عشر #١6‏ : « وقد تقل أبو اسعاعيل المروى فى كتاب 
الفاروق سنده إلى داود بن على بن خلف » قال كنا عند أبى عيد الله بن الاعرانى 
فقال له رجل : « الرحهن على العرش استوى » فقال هو على المرش 5" أخبر» 
قال يا أبا عبد الله إما معناه استولى . فقال اسكت . لا بقال : استولى على الشىء 
إلا أن بكون له مضاد . ومن طريق تمد بن أحمد بن النضر الازدي ممت أبن 
الاعران قول أرادى أحمد بن ألى دواد أن أجد له فى لغة العرب « الرحمن على 
العرش أستوى » ععنى أستو لى فتلت : واللَّه ما أصبت هذا . وقال غيره أو كان 
عمنى أستولى لم يمختص بالعرش لأنه غالب على جمي الخلوقات . وئقل محى السنة 
البذوى فى تفسيره عن ابن عباس وأ كثر الفسرين أن معناه ارتقم » وقال أيوعبيد 
وغيره بنحوه © وأخرج أبو القاسم اللالكائى فى كتاب السنة من طريق الحسن 
البصرى عن أمه عن أم سلة أمها قالت : الاستواء غير مجبول » والكيف غير 
معقول . والاقرار به إعان والجحود به كفر . ومنطريق رييعة بن أى عيدال رمن 
أنه سثل : كف استوى عل العرش ؟ فقال : الاستواء غير محبول » والكيف غير 
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معقول وعلى الله الرسالة » وعلى رسوله البلاغ » وعلينا التسليم ٠‏ وأخرج الببيق 
بأسئاد جيد عن الأوزاعى قال حكنا ‏ والتابعون متوافرون ‏ تقول ان الله عل 
عرشه » ونومن ا وردت ب السنة من صفاته . وأخرج الثعبى من وجه آنخر عن 
الأوزاعى أنه سثل عن قول الله دسم استوى على العرش » فقال هو كا وصف 
فنسه . وأخرج الببيق باسناد جيد عن عبد اله بن وحمب قال : كنا عند الامام 
مالك فدخل رجل فقال : يا أبا عبد الله « الر من على العرش استوى » سكيف 
استوى ؟ ! فأطرق مالك فأخذته الرحضاء . ثم رفم وأسه قال الرحمن على العرش 
أستوى 5 وصف به نفسه ولا يقال « يف > و كف عنه مرفوع » وما أراك إل 
صاحب بدعة أخرجوه ٠‏ ومن طريق بحي بن حى عن ماك نحو النقول عن أم 
طريق أبى داود الطيااسى قال كان سغيان ااثور ي وشعية وحماد بن زيد وحماد ان 
سلمة وشريك وأبو عوأنة لا حددون ولا يشبهون » وبروون هده الاحاددثك ولا 
يقولون كيف . قال أبوداود : وهو قولنا قال البييقى وعلى هذا مضى أ كابرنا 
الى الغرب على الايمان بالقرآ ن وبالأحادرث الى جاءت بها الثقات عن رسول اله 
فى صفة ألرب من غير تشبيه ولا تير . فن فسر شيا منها وقال بقول جبم فقد 
خر ج عما كان عليه الى عليه الصلاة والسلام وأصحابه وفارق الجاعة لأنه وصف 
ازب صنة لاه 3 ومن طاريق الوليد بن مسل سألت الأوزاعى ومالكا 
والثوري والليث بن سعد عن الآحاديث النى فيها الصفة . فنالوا أمس وها يرا جات 
بلا كف . وأخرج ابن أنى حاتم فى مناقب الامام الشافعى عن يونس بن 

(1) ومثل الجهمية الشيعة المعطلة الغالية الذين ينكرون صفات الله ويحرفون 
صوصبأ ويصغونه بصفة لا شىء 
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عبد الأعلى سمعت الشافعى يقول : لله أسياء وصفنات لا يسم أحدآ ردها ومن 
خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كغر » وأما قبل قيام الحبة فانه يسذر بالجهل 
لآن عل ذقك لا يدوك بالمقل ولا بالروبة والذكر . فنثبت هذه الصفات وثنفى عنه 
التشبيه ما نفى عن فسه ففال « ليس كثله شىء » وأسند البيبقى باسئاد صحييح عن 
أحمد بن أبى الموارى عن سفيان بن عبينة قال كل ما وصف به نفسه فى كتابه 
فتفسيره تلاوته والسكوت عنه » ومن طريق أ بو الضبعي قال مذهب أمل 
السئة فى قوله « الرحمن على العرش اءتوى » قال بلا سكيف » والآثار فيه عن 
الساف كثيرة وهذه طريقة الشافعى وأحمد بن حنبل . قال الترمذى فى لامع 
عقب حديث أبى هريرة فى النزول : وهو عل العرش ”ا وصف به نفسه فى كتابه 
كنا قال غير واحد من أهل الع فى هذا الحديث وما يشببه من الصفات » وقال 
فى باب فل الصدقة : قد ثبتت هذه الروايات فنؤمن بها ولا نتومم ولا يقال 
كف : حكذا جاء عن مالك وابن عيينة وابن البارك أمهم أمروها بلا كيف > 
وهذا قول أهل العلل من أهل السنة والجماعة ء وأما الجهمية فأ ذكروها 
وقالوا هذا تشبيهء وقال اسحاق بن راهويه : إنما يكور: التشهيه لو قبل 
يد كد » وسمم كسمع . وقال فى تغسير سورة المائدة : قال الاثمة نؤمن مبله 
الأحاديث من غير تفسير » منهم سفيان الثورى وماك وابن عبيئة وان البارك . 
وقال ابن عبد البر : أهل السنة ممعون عل الاقرار مهذه الصفات الواردة في 
الكتاب والسئة ولم يكيفوا شيثا منهاء وأما الجهمية واللعتزلة والخوار ”"؟ فقالوا : 
من أقر يها فبو مشبه » فسماهم من أقربها معطلة . وقال أمام المرمين فى الرسالة 
النظامية : اختلنت مسالك العلداء فى هذه الظواهر» فرأى بعضهم تأويلبا والَزم 
ذفك فى آيات الحكتاب وما يصح من السئن » وذهب أثمة السلف إلىالانكفاف 
١ (‏ ) و كفا الشيمة أيضًا 
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عن التأويل واجراء الفلواهر على مواردها وتفورض معائمها إلى الله تعالى . والذى 
ترتضيه دينا وندين الله به عقيدة أتباع سلف الامة للدليل القاملم على أن اجماع 
الامة حمجة ؛» فاو كان تأويل هذه الفاواهر مما لاوشك أن يكون أهماميم به فوق 
أهمامهم بنروع الشريعة » واذا انصرم عصر الصحابة والتاببين على الاضشراب 
عن التأويل كان ذلك هو.الوجه المتبع انتهى . وقد تقدم النقل عن أهل العصر 
الثالث وم فقباء الأمصار كالثورى والأوزاعى ومالك وافيث ومن عاصرهم » 
وكذا من أخذ عنهم من الاثمة ؛ فصكيف لا يوئق عا اتفق عليه أهل الآرون 
الثلاثة وم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة » 

هذا بعض ماقاله الحافظ ابن حمر المسقلائى وما قله فى شرح كة_اب 
التوحيد من صحييح الببخارى أصح كتب المسلمين بعد كتاب الله 

وقال أمام الائمة محمد بن اسحاق بن خزعة المتوفى سئة "9١‏ ه فى كتاب 
التوحيد ص 98 : « باب ذكر استواء خالقنا على عرشه , فكان فوقه وفوق كل 
دوه عاليا كا أخبر فى قوله « رمن على العرش استوى » وقال « هو الذي خاق 
السماوات والارض وما يينهما فى سنة أيام ثم استوى على العرش © قنحن نؤمن 
ضخبر الله أن خالقنا مستو على عرشه لا نبدل كلام اللَهُ» ولا قول قولا غير الذى 
قبل لنا ما قالت المعطلة اللهمية انه أستولى على عرشه لا استوى » فبدلوا قولا غير 
الذى فيل ل كفمل اليبود لا أمروا أن يووا حطة فقالوا حثماة ؛ مخالفين لآمر 
لَه » وكذلك المهمية » 

ثم ساق بعد هذا الاحاديث الدالة على العلو والاستواء .فد كر حديث 
العباس بن عبد المطلب الذى عدد فيه رسول الله أشياء من خلائق الله وكونه 
والذى فى آخره : « والله فوق ذلك » وذ كر حديث الاعرابى الذى اسنسق 
برسول الله وقال : انا نستشفم بك عل الله ونستشفم باللّه عليك» فنضب رسول الله 
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ذلك » أتدري ماالله ان الله على عرشه » وعرشه على سموا» » وسمواته ”لى 
أرضه . وذكر حديث أبى هريرة الذى فيه ان رسول الله قال : « وإذا سألم الله 
خاسألوء الفردوسء فانه وسط الجنة وأعلى اللنة ء وفوقه عرش ا رحمن » ومنه تفجر 
أنهار الجنة » ثم ذ كر حديث إبى هربرة الأخر الذي فيه أن الرسول ال : « لما 
قضى الله الخلق كتب فى كتاب فهو عنده فوق المرش إن رحتى غلبت غضْبى » 
وساق هنا أحاديث أخرى معلومة . ثم قال : « باب ذ كر البيان ان الله عز وجل 
فى السماء كا أخير فى محكم كتابه وعلى لسان رسوله عليه السلام وكا هو منهوم ى 
فطر المسلمين » علبائهم وجباللم » أحرارمم وماليكبم » ذ كرانهم وإنائهم » بالغييم 
وأطفالم » كل من دعا الله جل وعلا قئما يرقم رأسه إلى السماء » ويد يديه إلى الله 
إلى أعلاه لا إلى أسفله ‏ وقد ذكرنا استواء ربا على العرش فى الباب قبل » 
اسمعوا الآن ما أتلو عليك من كتاب رينا الذي هو مسطور بين الدفتين » مقروء 
فى احاريب والكتاتيب مما مصرح ف التغزيل ان الرب عز وعلا في السماء لا م 
قالت البهمية المعطلة إنه فى أسفل الارضين . فبو فى السماء . قال : « أأمتم من 
فى السماء أن يخسف يم الارض » وقال : « أم أمنتم من ف السماء أن يرسل 
علي حاصبا 4 . أفليس قد أعلنا خالق السموات والارض وما بينهما فى هاتين 
الآيتين أنه فى السماء. وقال «إليه يصعد الكل العليب والعمل الصالم يرقءه». أفليس 
المل مجيطا أن الرب فوق من يتكلم بالكلمة الطيبة فتصعد إلى الله كلتهءلا كا زعت 
الجهمية المعطلة . ألم تسمعوا يا طلاب الل قول الله لييسى بن مريم : «ياعيسى إنى 
متوفيك ورافعك إلى ».أفليس انما يرفم الثهيء من أسفل إلى أعلى » لامن أعلى الى 
أسفل . وقال : « بل رفعه الله إليه» وتحال أن مبط الاسان من ظهر الارض الى 
إطنها أو إلى موضم أخفض منه وأسفل » فيقال : رفعه الله اليه » لان الرفعة فى لنة 
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العرب الذين بامتهم خوطبنا لاتكون الا من أسفل الىأعل وفوق ألمسمعوا قولالله 
« وهو التاهر قوق عباده » » أولدس العل جحيط أن الله فوق جميع عباده من الجن 
والانس واللائكة الذين مم سكان السموات جميعا » أو لم تسمعوا قوله تعالى « ولله 
يسجد ما فى السموات وما فى الأرض من دابة واللاكة وم لا يستكيرون 
يخافون رهم من فوقهم وينعاون ما يؤمرون » فأعاءنا فى هذه الآية أن ربئا فوق 
ملائكته وفوق ما فى السموات وما فى الأرض من دابة » وأعلنا أن ملائكته 
يخافون رهم الذى هو فوقهم » والمعطلة تزعم أن معبودم نحت اللائكة . ألم 
تسمعوا قوله « يدير الأعى من السماء الى الآرض ثم يعرج اليه » أليس ممعلوما ى 
الاغة السائرة بين العرب التى خوطينا مها وبلسامم ززل الكتاب أن ند بير أمى السماء 
الى الأرض انما يدبره المدبر » وهو فى المماء لا فى الآرضء كذلك مفروم عندهم 
أن العارج اللصاعد قال تعالى « تعرج الملائكة والرو ح اليه » واعا يعرج الشيء 
من أسغل الى أعلى وفوق » لامن أعلى الى دون وأسفل . فتفبموا لغة العرب ولا 
تغالطوا . وقال : ه سبح امم ربك الأعلى » فالآعل مفبوم فى الغة أنه أعلى كل 
شىء وفوق كل شىء»ء والله قد وصف نفسه فى ير موضم من كتأب وأعلنا أنه 
العلي العظعم أفليس العلى ‏ يا ذوى الحجا ‏ ما يكون عاليا » لا كا نزعم المعطلة 
الجهمية 7 أعلى وأسفل ووسط ومع كل شثىء وى كل موضم من أرض ومعاء وق 
أبواف جميم الحموانات . ولو تدبروا الآبات من كتاب الله لمقلوا أنهم جال 
لا يمون ما يقولون دبان لم جيل أنفسيم وخطأ مقا أمهم 

د ثم اسمموا يا ذوى الجا دليلا آخر من كتاب الله أن الله ء: وعلا فى 
السماء مع الدليل على أن فرعون مم كثره وطفياته قد أعلمه مومى ذلك » وكا نه 
قد عل أن خالق البشر فى السماء » ألا تسمم قوله تعالى يحكى عن فرعون « ياهامان 
ان لى صرحا » لعلى أبلغ الأسباب » أسباب السموات » فاطلع الى إله موءى 


)5195( 


فقردوت يأمن بياء صرح السب أنه يطلم الى اله موسى » وفى قوله « واني 
لاله كاذبا » دلالة على أن موسى قد كن أعله أن ربه أعل وفوق » 
وأحسب أن فرعون اعا قال لقومه « والى لأاظانه كاذبا » استدراجا منه لهم 
أخبرنا الله فى قوله < وجحدوا بها واستيقئتها أنضسهم للها وعاو 1 » فأخبر تعالى 
أن هله الغرقة جحدت ‏ بريد بألساتهم لا أستيقئتها قلومهم ؛ فشيه أن 
يكون فرعون أعا قال لقومه« وانى لأظلنه كاذب » وقلبه أن كليم الله من الصادقين 
لا من الكاذين . واه أعل أ كان فرعون مستيقنا بقليه ‏ على ما أولت ‏ أم مكفيا 
بقلبه ظانا أنه غير صادق . وخليل الله ابر اهم عليه السلام عالم فى ابتداء النظر الى 
الكو كب والقمر والشعس أن خالقه عال فوق خلقه حين نظر الى الكو كب والقمر 
والشمس . ألا تسمع الى قوله « هذا وى » ولم يطلب معرفة خالقه من أسفل انما 
طلبه من أعلى مستيقنا عند نفسه أن ربه فى السماء لا فى الأرض » 

م قال بعد هذا الذى سقناه من كتابه المذ كور : 

« باب : ذ كر سان النى عليه الصلاة والسلام المثبتة أن الله عز وجل فوق 
كل ثيء » وأنه فى السماء كا أعلنا في وحيه على لسان رسوله » إذلا تسكون 
سئته أبداً المنقولة عنه بنقل العدل عن العدل موصولا اليه الا موافقة لكتاب الله 
لا عتالؤة له » 

ثم أورد جملة من الأحادرث الدالة على العلو والاستواء» فاورد قوله مله 
الصلاة والسلام « أنت الآول فليس قبلاك ثىء ؛ وأنت الآخر فليس بعدك شىء 
وأنت الظاهر فليس فوقك ثىء » وأنت الباطن فليس دونك شيء » وأووة قوله 
عليه المبلاة والسلام : « الملائمكة يتعاقبون فيك » ملائسكة بالقيل وملائكة بالنبار 
وتمعون فى صلاة الجر وصلاة العصرء ثم يعرج اليه الذين باتوا قي فيسألهم 
وهو أع بهم . كف ثكم عبادى ؟ قالوا : تر كناهم وم يصاون وأتينام وثم 


(37) 
يصلون » ثم أورد قوله عليه السلام : « أنا أمين من فى السماء ثكم ذو حديمث 


المعراج بالبى الى له ثم قال ١‏ وفى الاخبار دلالة واضْحة أن النى عليه الصلاة 
والسلام عر ج به ءن الدنيا الى السماء السابمة » وأن الله تعالى فرض عله الصلوات 
على ما جاء فى الأخبار . فتك الأخبار كلها دالة على أن الحالق فوق سبع سموات 
لا على ما زعمت المعطلة . وفى خبر الأعمش عن الممهال عن زاذان عن البراء فى 
قصة قبض روح المؤمن ورو ح الكافر ؛ قال فى قبض روح اللؤمن : « فيقول أيتما 
النفس الطمئنة اخرجى الى مغقرة من الله ورضوان “قال : فتخرج تسيل كا 
نسيل القطرة من السقاء لا يدر كونها فى ,يده طرفة عين » فيصمدون مها الى الجاء 
فلا يرون بها على جند من اللائكة الا قالوا ما هذه الروح المليبة ؟ فيقولون ؛ فلان 
بأحسن أممائه » فاذا انتهى مها الى السماء فتحت لها أبواب السماء » ثم يشيعها من 
كل مماء مثر بوها الى السماء الثى تليها حتى يتتعى بها إلى السماء السابمة »ثم يقال 
| كتبوا كتابه فى عليين » ثم أورد الحديث الذى فيه أن فريشا جات الممبين 
وكانت :نمظمه ء فقالت له كل هذا الرجل ثنا فانه يذكر لتنا ويسيبا لجاوا ممه 
ع لوا قرييا من باب للنبى -لميهالسلام ودخل الحصين فلما رآ النبى عليه السلام 
قال أوسعوا للشيخ ‏ وعمران وأسصحابه متوافدون ‏ قتال الحصين : ما الذى سلدنا 
عنك أنك تشم الحتنا ونذ كرهاء وقد كان أبوك جفئة وحبا : فقال الرسول 
عليه الصلاة والسلام : يا حصين 5م إله تعيد ؟ قال :سبعة فى الارض وواحدا 
فى السماء قال فاذا أصابك الضر من ندعو ؟ قال الذى فى السماء . قال ؛ فاذا هلا 
الملل من ندمو ؟ قال الذى فى المماء ٠‏ قال فيستجيب اك وحده وتشر كيم معه 7 

م قال : « باب ذ كر اللدليل على أن الاقرار بأن الله فى السماء من الايمان » 
وذو فى هذا الباب حديث الارية الشبور الذى فيه أن ازسول الكريم قال 
جادية جىء بها اليه . أين الله ؟ فقالت فى السماء فقال لمولاها أعتقها فادها مؤمنه 
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وقد أورد هذا الحديث من طرق و بعبارات ذات عدد ثم قال « باب ذ كر أخبار 
ثابتة السئد رواها علماء الإءجاز والعراق عن الى عليه الصلاة والسلام فى نزول 
الزب كل ليلة الى سماء الدنيا » نشبف شبادة مقر بأسانه مصدق بتلبه مستيقن عا 
فى هذه الاخبار من ذ كر نزول الرب مر غير أن نصف الكيفية » لان ثيينا 
عليه السلام لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنياء وأعلدنا عليه السلام 
أنه هزلء لم يرك يبان ما بالمسلمين اليه الحاجة من أمر دينهم » فنحن قائاون 
مصدقون عا فى هذه الاخبار من ذ كر اليزول » غير متكلفين القول بصفته أو بصغة 
الكيفية اذ النى لم يصف لنا كيفية العزول . وفى هذه الاخبار أن الله عز وجل فوق 
مماء الدنيا الذى أخيرنا نبينا أنه يعزل اليه » اذ محال فى لغة العرب أن يقول سزل 
من أسفل الى أعلى » ومفبوم فى الطاب أن التزول من أعلى الى أسئل » 

نم ساق الاحاديث المشهودة فى نزول الرب كل ليلة الى سماء الدنيا فى 
النصف الآخر أو فى الثلث الآخر . وهذه الأحاددث ثابتة عن رسول الله بقينا . 

هذا بعض ما ذكره أمام الائمة أبن خزعة فى كتاب | لتوحيد 

وقال الذهى فى مقدمة كتاب ٠‏ العلو » بعد أن أورد عض الآنات فى علو اله 
واستوائه على عرشه : فان أحبدت ياعيد الله الانصاف فقف .م نصوص الفرآآرن_ 
والسنة . ثم انظر ما قاله الصحابة والتا بءون وأئمة التفسير فى هذه الآبات , وما 
كه من مذاهب ااسلف . فاما أن نطق س واما أن تسكت يحل » ودع المرآء 
والجدال » فان الراء فى القركن كفر ٠‏ ا نطق يذلك الحديث الصحيح ؛ وسترى 
أو ال الائمة فى ذلك على طبقاتهم بعف سرد الاحاديث النبوية . جم الله قلوبنا 
على التقوى 

« وإعاننا عا ثثبث من نعوته كاعا ننا بذاته القدسة عن الأشباه من غير أن 
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من غي رأن نتمقلها أو ننشهبا أو نكيغبا أو منثلبا بصفات خاقهءتمالى الله عن ذلك علواً 
كيرا » فالاستواء كا قال الامام مالاك وجهاعة غيره ‏ معلوم والكئف مجهول . 
ومن الأحاديث الواردة فى العلو حديث معاوية بن الحك » ثم أخذفى ذ مكر 
الاحاديث والأثار وأقوال الصحاية والتابعين والائية أئْسة الفسر بن 'وأئمة 
الحدثين » وأئّمة الغقهاء » وأئمة علماء الكلام والصوفية ؛ وألمة أهل اللغة » وغير 
هؤلاء » خاء الكتاب فى باؤم ص كلما دلائل على عاو الله واستواثه على عرشه 

وقال الامام الأشعرى المتوفى سنة 4ه فى كتاب « الابائة » في أصول 
الديانة » ص مم : 

« باب ذ ؟ الاستواء على العرش . أن قال قائل : ما تقولون فى الاستواء ؟ 
قيل له : تقول ان الل مستو على عرشه كا قال : « الرحن على العرش استوى » . 
ورأينا السلمين جميعا يرفعون أيديهم تحوالسياء اذا دعو!» لأزالله مستو على العرش 
الذى فوق السموات » فلولا أن الل على العرش لم يرقعوا أيديهم نحو العرش يا 
لا حطونها اذا دعوا نحو الأرض 

« وقد قال قائلون من النزلة والجبمية والخرورية : ان قول الله « الرحمن, 
على العرش استوى » أنه استولى وملاك وقهر وأنه عز وجل فى كل مكارل_. » 
وححدوا أن كون على عرشه كا قال أهل الاق » وذهبوا فى الاستواء الى القدرة 
ولو كان هذا كا ذ كوا لكان لافرق بين العرش والأرض ء فلل قادر عليها 
وعلى كل ما فى العام . فلو كان الله مستويا على العرش عمنى الاستيلاء » وهو عر 
وجل مستول على الأشياء كلها » لكان مستويا على العرش وعلى الآرض وعلى 
السماء وعلى الأفراد لآنه قادر على الاشياء مستول عليبا » واذا كان قادراً 
على الأشياء كلها » ول بجز عند أحد من السلمين أن يقول ارك الله مستو على 
المشوش والأأخلية » ل بز أن يكون الاستواه على العرش الاستي_لاء الذى «و 
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مام فى الآشياء كلبا» ووجب أن وحكون ممناه استواء يختص العرش دون 
الآأشياء كلها 

« ويقال لحم : اذا لم يكن مستويا على العرش ععنى يتص العرش دون غيره 
كا يقول ذلك أهل المل ونقلة الأخبار و-ملة الآثار » وكان الله فى كل مكان » 
فهو حت الأرض الى السماء فوقباء واذا كان نحت الارض والآرض فوقه 
والسماء فوق الأأرض » ففى هذا ما يلزمك أن تقولوا ان الله حت التحت والأاشياء 
فوقه » وأنه فوق النوق والأشياء نحته » وى هذا ما يجي أنه نحت ما هو فوقه 
وفوق ماهو تحته . وهذا الحال المتناقض . تعالى الله عن اقترائي عليه علواً كيرا 

د وما بو كد أن الله مستو على عرشه دون الأشياء كابا ما ثقله أهل الرواية 
عن رسول الله يليه ( وهنا ذ كر حديث النزول العروف ثم قال ) : 

د دليل آخرء قال الله : ( يخافون رمهم من فوقهم ) ... فكل ذلك يداك 
على أن الله فى السماء مستو على عرشه ٠‏ والسماء ياجماع الناس ليست الارض»ء فدل 
على أن الله متغرد بوحدا نبته مستو عبل عرشه 

« دليل آخرء قال الله : ( وجاء ربك والماك صفا صفا ) وقال لميسى : (انى 
متوفيك ورافءك إلى ) . وأجهمت الآمة على أن لله رفم عيسى الى السهاء . ومن 
دعاو أهل الاسلام جيما إذا ثم رغبوا الى الله فى الى النازل يهم يقولون : 
يا سا كن العرش » ومن حلفهم جميعا : لا والذي احتجب بسع سموات 

دليل آخرء وقال الله ( ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ) وقال ( ولو ترى 
إذ وقفوا على ريهم ) وقال : ( ولو ثرى إذ الجرمون نا كسو رؤوسهم عند رهم ) 
وقال : ( وعرضوا على ربك )» كل ذلك يدل عل أنه ليس فخاقه ولا خلته فيه 
وأنه مستو على عرشه ء وتعالى عما يقول الظالمون علو كيرا فر شتوا له فى 
وصفهم حقيقة ‏ ولا أوجبوا بذ كرمم إباه وحدانية » إذ كل كلامهم يؤول الى 
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التعطيل » وجميع أرصافيم نال على النفى ؛ أنر يدون بذك التمزيه وتفى التشييه ؟ 
فنموذ لله من تنزبه يوجب النفى أو ااتعطيل 

« دليل آغر» روت العلماء عن النى يَبَلئهٍ أنه قال : ان العبد لاتزول قدماه 
من بين بدى الله حتى يسأله ؛ وروت العلماء أن رجلا أنى الى كلاه بأمة سوداء 
فقال با رسول الله أى أريد أن أعتقها فى كثارة فهسل يجوز عتقها ٠‏ فقال لما النى 
ول : أبن الل + قالت فى السماءء قال فن أنا + قالت أنت رسول الله » فقال 
النى أعتقها فامها مؤمنة » وهذأ يدل على أن الله على عرشه فوق السعاء » 

هذا بعض ماذ كره :الامام الأشعري فى كنا به « الابانة فى أصول الديانة » 
وقد ذ ير مثل هذا فى جميم كتبه المؤلفة فى هذه الطالب العليا» وهذه ماذج من 
التقول عن السلف وأثمة الاسلام والنةباء المشبورين فى جميم امار الاسلامية فى 
جيم العصور . والنقل فى هذا العنى عن السلف والعلماء لا يجمعه كتاب جامع ولا 
حرط به حيط » والغرض هنا الاشارة الخفيفة والالمامة العجلى » لا الاسماطة الجامعة 
الشاملة وقد جمم الحفاظ من ذلك كتبا كارا كا فمل السافظان الذههى وأبن القيم 
في كتاب « العلو » و كتاب « اجماع الجيوش الاسلامية 6 » وقد قلا فى هذين 
الكتابين الاقرار بعلوالله والاذكار على من أنكره عن جميع علماء الامصارالمشبودين 
بال والامامة والتق والدين والسئة » وممن نقلاعنبم ذلك الأأثمة الأربمة و كار 
أئمة الحديث والفقه كالبخارى ومسل ونظارائهما » وفى كتاب « السئة 6 تأليف 
الامام ابن الامام عبد الله بن أحمد بن حنبل الولود فى مطل القرن الثالث الحجرى 
قول كثيرة متواترة ءن أساطين السنة والحديث والفقه الاسلامي » تقر ر كلها صغة 
العلو والاستواء لله رب العالمين بمياسة وصراحة » وتثادى لامة المنكرين الجاحدين 
ذه الصفة من الجهمية المبتدعين » والكتاب موضو ع أصالة لهذا الغرض وللاغراض 
الاخرى التصلة به من صفات الله والرد على التكرين الحرفين 
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ونحن نقف عند هذا الحد ء وحيل الراغب فى اازيد من هذه امعارف والملوم 
ألالمية على كتب المبئة كلها ؛ لا مخص كتابا دون كتاب 

أفلا برى القارىء بعد هذا أنه يسوغ لنا أن نعد قول هذا الشيعى : « ان 
اين ترمية هو أول من زقا بعاو الله » انتحار علميا فظيعا » ولكنه انتحار لا تعقبه 
واحة النتحرين ان كان للمنتحرين أن يراحوا +! ثم ألا يحس القاريء الاشناق 
على هذا المصنف الشيعى الجريء على ما الخير فى الاححام عنه والتييب له ؟ ! 

ياما أضعف رأى من بريد نصرة رأيه ومذهيه واضعاف محالفيه بقول غير 
المق وانتحال غير الصدق ١!‏ وصدق الل اليم إذ هول : « وأما ال بد 


فيذهب جناء » 
قصة ار اليهودى وغلط الرافضى 


ومن الخلط الشنيم ما زعمه هذا الراقفى فى قصة المير الييودى الذى بجاء 
لنبى عليه السلام وقال : انا جد أن الله يجمل السماوات عل اصبع » والآرضين على 
أصبم ؛ وسائر الخلق على أصبع » ثم يقول : أنا الاك . فضحك البى عليه السلام 
عند مقالة الحبر وتلا الآبة الكرعة « ما قدروا الله حق قدره» والآرض .ما 
قبضته يوم القيامة » والسموات مطويات بيميئه ». فقد زعم هذا الرافضى أن 
ضحك النبى عليه السلام لم يكن تصديدًا لذلاك الحبر » ولكنه كان انكاراً وتكذيا 
وذلك ليقوم له انكار هذه الصفات والكفر مها 

وهذا الزعم غلط شنيم باطل يرده الحديث نفسه » وترده الآية الكرعة » 
وترده الأحاديث الاخرى التواترة فى إثبات هذه الصفات لله . أما الآية فائبا 
تقول : !١ ١‏ قدروا الله حق قدره والارض جميما قبضته يوم القيامة والسموات 
معاويات بيمينه » فهى إذن تصمريح صريح عمنى هذا الحديث » واعتراف به: 
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واقرار 4 » وذقك أنها أثبتت أن الآرض عا غيها تقع فى قبطة الله يوم الدين » دأن 
السموات يوم ذاك تلوى ينه أيا . وهذاعو ممتى قوله : ان الله يبل 
السدوات على أصببع والأرض على اصبع وجهيم الاق على أصبع فقول أنا الاك » 
واذ كان معنى الحديث ثابتا فى القران لم يصح لل الكارء أستيساشأ من معئاه » 
والا لكان الانكار له انكار؟ لمنى الآية . فان قال الشيعى أو خيره ان الغرق ين 
الآية والحديث أن الحديث فيه اثبات الآصابع يه غلاى الآبة فليس فيها ذ كر 
اذيك » قيل ل ان فى الآبة أن الأرض تكون يوم القيامة فى قبضة الله » وأن 
السموات تكون ذلك اليوم أيضا مطوية ييمينه » ففى الأية القبض والعلى وفيها أثبات 
اين لله . قاذا لم يكن معنى التبض للأرض والطى لاسموات ومعتى المين لله 
منكر؟ باطلا لم يمكن أن يكون معنى الأصايم وجعل اثلائق على الاصابع باطلا 
متكا » فان كان هذا وصف كال كان ذاك وصف كال أيضا ء وان كان وصف 
نقص كان الآخر أيضا وصف نقص » ولا بد » فيذا كيذا والحديث فى معى الاية 
والآية فى ممنى الحديث » واذا كان هذا كله يسا وهو ميح - لم يصح يفينا 
أن يكون ضحك الثى الكرم تتكذيبا ما قاله المبرء لآن تلاوته الأية برهان لايدقم 
على أنه بريد بذلك تف رير قول اليبودى وتصديَه قد نزل عليه مثله فى كناب الله 
وصار ببذا مصدقا لرسالات الانبياء قبله » ولرسالة نى الله موسى التى منها مقالة 
ذلك المبر اليهودى فى شأن من شئون الله وصغة من صفائه . وجي جدا أن نلاوة 
البى الكريم للآية الكرعة ‏ بعد أن قال امبر ما قال تقرير أى 'قربر » وإثبات 
أى إثيات ! 

على أن هذا الحديث مصدق جلة القرآ ن الثيت له فى غير ما آ'ية صفة اليدين 
والصفات الاخرى . ولا يمكن إقرار نصوص اليدين وإذكار نصوص الأمابم 
السحيحة الثابتة » فان المنى فى الأمرين واحد كاذ كرن 
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هلأ من جبة القرآآن الكريم » فبو دال على إقرار هذا الحديث لا على إثكاره 
وأما من جبة الحديث نفسه قانه راد على الرافضي صراحة » راد ما قاله من أن 
الضحك كان تسجبا وتكذيا صراحة أيضا » وذلك أنه قدجاء فيه نسا أن اليك 
كلن تصدياً لقالة اليبودي كا رواه البخارى كذيك فى كتاب التوحيد و كتاب 
التفسير من ميحه » و كذا رواه غير البخاري . فزعم الرافضى أن الضحك لم يكن 
تصديةا- بعد تصريح الحديث سه بأنه كن تصديقا ‏ زم مزهود فيه 
مغوب عنه 

هذا من جبة الحديث نفسه » وأما من جهات الأحاديث الأخرى فبى أيضًا 
رادة قول الشيعى أبلغ رد » ذاك أن معنى هذا الحديث قد جاء من طرق أخرى 
من كلام النبوة أبتداء » فروى البخارى فى كتاب التفسير و كتاب التوحيد عن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله مَك قال : « أن الله يقبض الارض يوم القيامة » 
ونكون السموات يمينه » ثم يقول : أنا الللك » وروى أبو هريرة عن رسول الله 
أنه قال : « يقبض الله الأرض وبطوي السموات بيميته »ثم يقول أنا للك » أين 
ملواك الأرض ؟ » روى هذين الحدبثينالباري وغيره » وهذان الحديثان ‏ وها 
من كلام اانبوة أبقداء_فى معنى قول المير الييودي » فهما يدلان يقيئ على أن 
حك النبى الكريم كان تصديقا واستحساناء لا إتكارا ول كذابا كا يز الشيعى 

عل أن الأحاديث النبوبة الصحيحة فى إثبات هذه الصفات لله أحادث 
متوائرة معلومة لا يمكن الؤمن جحدهاء من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ‏ ان 
القوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقليها كيف يشاء » رواه مسلِ فى الصحبح 
وروى أيضا أنه عليه السلام قال « المقسطون على منابر من نور على بين الرحمن» 
وفى المعنى أحادث أخرى ذات عدد ظ 

فبذأ الحديث مح , وضحك النى ويه تصديق واقرارء وللاشك , ولا 
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ندرى كيف كن أن يكون قول هذا اليهودى باطلا ومتكراً فى حق الله كا يزعم 
الشيعى ‏ ثم لايتكره البى ميق بل نقابه بالشحك والمدوء ! ولاشك عندنا أن 
هذا القول لو كان كا ييز النشيعى باطلا وتنقصا لله لآنكره النبى ولاغلبر الانكار 
والامتعاض الشديدين كا كان دأبه المعلوم حينما يسم ف الله أوق دنهأوق 
أنبيائه وكتبه ما ليس ما ولا صدقا . وأقل الناس حمهاسة لديئه ولربه لا يستطيم 
أن هابل القول الباطل الضلال ف الله وفى صفاته يالضحك والابتسام » بل لايد 
من الانكار والضب والتصريح بذلاك . وأما من زعم أن النبيالكريم يسمع القببح 
فبضحك ولا ينكر فقد زع زعما لائقره ولا زرضاه لنبى الله 0 أبدا . وأما 
تلاوة الآية فليس إنكاراً بل هى إقرار وتصديق كا ذ كرنا » وقوله ٠‏ « ماقدروا 
الله سق قدره » معنا أنهم لم يعظموا انُه كا يجب -فلاله وعظمته وسلطانه الواسم 
الذى منه ما فى الخبر ما سوف يصنعه تعالى بالخلائق يوم الدين . والعنى أنهم لم 
بعيدوه العيادة اللازمة الطلوبة من العبد لارب » ومن الخاوق الضعيف لاخائق 
القوى القاهر . فا زعه هذا الشيعى فى هذا الحديث خير صحيح ولا كرامة . أما 
٠٠‏ يذكرون على هذه الصفات من الاعتراضات المعلومة من ازوم الجارحة » والتجسم 
والنثنيه . لواب هذا كله يوخف مما ذ كر ناه 1 نفا فى صنة الاستواء والعاو 


زعم الرافضى أن قيام الصفات بارثى 
بعأند صفة القدم 


وأما قوله : « ويازم من يات اغية والرها والتضي وارلا 535 المقفة 
وهى ميل القاب ورقته » وهيجان النفس وعدم هيجانها ‏ كونه محلا للحوادث 
ا أوجب حدونه » فقول لم بؤسس يْ شوىء من أحزاء النطق المحيح ارم 1 
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ولك أن هذا القول قاتم على أمرين اثثين » أحدهما أن هذه الصفات حوادث 
ثانيهها ‏ ان الحوادث لا تقوم بذات الله » لآن ما فامت به الحوادث حادث » 
ظلوله هذا قائم على هذين الأحرين ؛ ولكن يقال له : اذا صح فديك أن يوصف الله 
عءانى « التكوين » كالخلق والايجاد والاحياء والاماتة والنغم والضر والاحداث 
وسائرممانى التكوين ول يازم هذه الصغاث هذا العنى الباطل الذى أنكرتفراراً منه 
صفات الرححة والحبة والغضب والرضا ء فكيف بازم هذا العنى هذه الميغات ؟ وما 
الفرق بين أنواع هذه الصفات » الى أنكرت والتى سلمت + وهل هذا إلا سم 
حض فى الله ودينه » وف الممقولات لا نصيب ل من النطق والبرهان والدليل ؟ ألا 
تررى أنه لو كان هذا الاحتجاج المذ كور صحيحا لامتئم به وصف الله إصيفة من 
المبغات ولامتنع أن يقوم به فمل من الآفمال وأن يحدث ثأنا من الشئون » لآن 
قبام هذه الآمور بذات الله معناء قيام الحوادث به : ولو قامت به الحوادث لكان 
حادثا » لآن الحادث لا يقوم بذات القديم . ولا شك أن من ذهب محتج هذا 
النوع من الاحتحاج صار به احتجاجه ‏ ولا محالة ‏ الى انكار جميع صنات الله 
وأفعاله » اللازمة والمتعدية حتى بروح ينظم دينه وعقله وعلبه ذء لا وسيباى 
امتداح أطلال التعطيل . والتعطيل لم يرل خصم الاله والنى والايمان » وليزل 

جرثومة الكفر ومادة الالماد 
فبذأ القول الم على أحس بن باطلين فاسدين ؛ أحدها السمية صفات الله حوادث 
وثانيهما إنكار الصفات على حساب إنكار الحوادث » وكلا الأعرين إثم وجناية . 
فان تسمية صنات اله حوادث من الأمعاء الباطلة المنكرة » ومن القول عل الله وى 
الله من غر مأ حبة ولا برهان . ومن أظل من فمل ذفك ! وإنكار صفات الله على 
ساب إنكار الموادث إنم وجناية أيضا , فهما جنايتان قائمة إحداها على الأخرى 
ومن القبيح أن يسمى المق بأسماء الباطل كن ينكر على حساب انكار الباطل ء ومن 
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الأفبح أرن يسمى الباطل بأسعاء الحق كى قبل ويحترم على حساب قبول الخق 
وأحئرامه » وهاثان جر بمتان متلازمتان قدءتان إيزالا عون الباطل وحرب الحق ! 

أو ليس ما قاله هئا فى منى أن يقال : أن إثيات صفات الرضا والغضب والحبة 
والرحمة ععانا المقيقية اللاثقة بالله يلزمه قيام الصفات لله 7 ان هذا هومنى ماقال 
الشبعى » ولكن الفرق ببنبمأ هو الفرق ما بين المبارتين ؛ فااشيعى اختار ألفاظا 
منكرة مبتدعة وعبارة زرية مرذوله » فكان ملبسا مضللا» وحن اخترنا عبارة 
شرعية دينية معبودة » فكانت مقيولة مرضمية . وما من صفة من صفات اله إلا 
وعكن تشويهبا والتنفير من الابمان مها بالتعبير عنما التعابير البتدعة الزرية الحيفة » 
ولكن هذا لا يفعله من يربدون الحق والهداية . فقول هذا اراففى إذن : ان 
إثبات هذه الصغات لله بازمه أن يكون محلا للحوادث معناه فى التحقيق : أناثبات 
الصفات ل يازمه قيام الصغات بلله » فاذا قيل : نم » ولاذا لا يجوز أن تقوم لله 
صفات ؛ وهل كن غير هذا :لم يكلم من -جواب سوى ناك الحجج الواهية الى 
أنكروا مها الاستواء والعلو» وقد أرينا القارىء الكريم حقيقة ذلك 

أما #نسيره الحبة ميل القلى » والرحنة برقته » والغضب ببيجان النفس » 
والرضا بعدم عيسجانها » فتفسير باطل كاذب » وذلك ان هذا التفسير ان أمكن أن 
يم فى صفات الحاوقين يكن أن يصع فى صفات الله ؛ وذلك ان صفات الله 
لا تنسر بصفات خلقه وعباده ولا تقاس عليبا ما أن ذا لانخسر بذوات خلقه 
ولا تقاس عليبا » وكا أن ثؤونه لا تقاس على شُؤْدن الجلوقين العاجزين الضعفاء . 
ومن فعل ذلك فقد صل ضاذل' يدا . وذلك أن لله فاته وذاته أعظم وأجل 
من أن حيط به العقول المتاوقة الممدودة وأن تتح فيه ثم أجل وأعلى من أن 
تنبمه كا تغهم الحاوق البين . وله ولا بفسر بالشىء ولا يفاس عليه إلا اذا كان 
مثله أو قربا منه » أما اذا كان مبابنا 4 كل المابئة فلى يكن ذلك التفسير وذلك 
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القياس إلا باطلين كاذبين . و لكن جل الله أن يكون له مثلى أو شبه . ونحن نبد 
معاتى هذه الصفات ومعانى غيرها من الصفات تختلفة فى الحاوقات اختلاف حقائق 
وخصائص ؟ اختلفت الحاوقات أنفسها » فأنى تتفق إذن صغات الله وصغات العباد 
وكنف نكون صفات من ليس كثله شىء شبه صفات عباده ؟ 

واذا كان معاوما لدى جميم امؤمنين باللّه أن ذات الله لا تشبه ذوات العباد » 
فليكن معلوما أيضا أن صفاته لا تشبه صفاتهم » وإذا كانت ذات الله لست مادة 
ولاحس كة من أمثال للحم والعظام و الأعصاب وذوات الخلق لا تكون إلا 
كذلك فكذلك رحمته ومحبته ورضاه وفضيه ليست معائيها ما ذ كه الشيعى وان 
كانت فالخلرقات لاتكون إلا ماذ ؟ر . واذا كان عل الله وخلقه وإرادته وكلامه 
وجميع صفاته الممئرف يبا ليست كصفات البشمر وغيرمم من الاق فأنى تمكون هذه 
المبغات : الرحة ؛ والحبة » والرضاء والغضب »ء مثل صفات عباده ‏ ميلا ورقة 
وهدوءاً وهيجانا » كآ فسر ذلك الشبي * ! 

ان مما بر !'نطق بالخيرة والعسجز أن عبد لهذه الاسئلة جوابا الا أن يلحأ الى 
الاععراف با قاناه من أنه لا فرق بين ماقّرونه من ذات اشّهوصناته » وما ينكرونه 
من ذلك ظ 

يأهذا ! ان المسألة سبلة ميسورة قريبة » فأنت تعترف عخالنة ذات الله لذوات 
خلقه ‏ وله ذات وهم ذوات ‏ فكيف تسجز بمد هذا أن تمترف بمخاافة صفاته 
لغيرها من صفات العباد !! وإن من المعقول المعروف ان الذوات اذا اختافت 
اختلفت الصفات » وان الذاتين المتبايئتين لا يمكن أن تتفق صفاهما ومعانهماء اذ 
لاشك أن الصغات تابعة للموصوفات » فأمى مخالف أمرآ فى الذات لا بد أن 
مخالنه فى الصفات ء ولا تنثق الصفات حتى تتذن الوصوفات . فيسير اذن على من 
من بأن ذات الله لا نثبه ذوات اتللق أن يؤمن بأن صفاتهلا نشبه صفاتهم » 
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فهذه من هذه » والبابان سواء . واذا كان فى اللسألة مس رأو نغوض كان فى الاعان 
بانتلاف الذوات لا فى اختلاف الصفات الختلفة الذوات . ولكنك أنت يا هذا 
مؤّمن بأن الذوات مختافة » وان الابمان بذلك الاختلاف سبل ميسورء فا عليك 


با هذا » ان القول بائفاق الصفات مم اختلاف الذوات قول باطل مخالفه ' 
لبادىء العاوم النطقية » وللممقولات الاولية الشركة ين المنلاءء ومن زعم أن 
صفات ذاتين مختلفتين ممائلة متشابهة فقد نازع المنطق الصحيح والعقول الصر .م » 
وقال قولا تأباه كل العلوم البشرية الصحيحة الثابتة . وما عليك باهذا الا أن تغهم 
هذا فهبا جيداً بسداً عن ارث الموى والعصبية والتقليد 

ومن المئاسي بعد هذا أن نذ كر كلة جاءت فى كتاب « ميج البلاغة » الشيعى 
ترد علىهذا الشيعى ما زعم هنا فى تغسير هذه الصغات فتقول جاء فى احدى الخملب 
المنسوبة الى الامام على فى وصف الله ونفسير صفاته قوله :« يريد ولا يضمر » 
وحب ويرطى من غير رقة » ويغض وينْضب من غير مشقة » هذأ صريح من 
عل فى ابطال ما زععه الشيعى فى تغسير هذه الصئات » فبل ثم سأمعون ؟ 

لا بلزم الاستىأء وخر فه الكنى 

واما قوله : « والقول بالاستواء بلزمه أحد أمرين التجميم أو القول الال 
وكلاها تحال , لآن حصول حقيقة الاستواء مع عدم الكيف محال بكم العقل » 
ومم الكيف نجسي » فلا بد من التأويل » فقول باطل أيضا غاية البطلان. أما أن 
الاستواء لا يلزمه التجس فقد سبق بيائه فى فصل « شبه الثافين لمو لله ٠‏ وأما أن 
ذلك أيضا لا يازمه امحال فقد سبق يانه أيضا فى الفصل الذكور . وأما قوله : « أن 
حصول الاستواه مع عدم الكيف محال بحك العقل » فيقال ل : ما تقول فى ذات الله 
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وفى وجوده وحقيقته ١‏ ألسث ثفر بأن لله ذا) وحقيقة ووجودا : ان الجواب لا بد 
أن كون ه أعم » ثم نستأئف السؤال وتقول ما تقول الذات والوجود واللفيقة ؟ 
أتقول ان هذه الامور حاصلة بكيف أم بنير ف ؟ فان قلت انها حاصلة يكيف 
قلناهذا نجسيم وهو باطل ؟! د كرث » وان قات شير كيف قانا هذا ممال يي 
ذؤت في الاستواء وانكاره » وما كان جوابا عن هذا كان جوابا عن الاستواء 
والعلو ولا فرق . وهذا إلزام لما ذكره على الاستواء والعلو لو أعير عتول الحقلاء 
كافة » ووحب ببان مفوك الببان جميعا ء مم جهد على أن يبل مخرجا منه .ا استطاع ؛ 
ولا كان مئتباه ألا حيث كان منتداه 

هذا ما يقال من جبة الالزام » وأما من جبة البحث الخالص فنقول :لا ندرى 
كيف لامكن الابمان بالثىء الا مع عل كينه و كنبه » ولا ندرى كيف يصح هذا 
القول أو حكيف يطمع فى صحته !! ألسنا نؤمن بأرواحنا اعانا لا شك فيه » 
ولكننا هل كيف م وكيف حصولها فى أبداثنا . ولو زعمنا أثنا نمل كي فأرواحنا 
وف حلوها فى أجسامئا» و 5ف خروحها منبا » ازعمنا ما لا يصح زعمه . بل 
أاي سكل انسان .. يل أن له ادرا كا وشعورا » واحساسا »وعلماء وسمعا » وبصرا 
وغير ذلك من أعراض الى النامي ؟ ولكن انسانامنا لا يدري كف محصل له 
ذلك » ومن عرف أسياب هذه العانى القرببة .بهل _. ولا شك أسباها البعيدة 
وجبل أسباب الاسباب » وجبل كيف نحصل هذه الاسباب » و كيف تكون هذه 
القوة الودعة فى هذه الاعضاء » أعنى القوة النى محصل بها هذه المعاى والمشاعر ... 
واخننا مع جبلنا هذا كله لا نثنك فى وجود ثىء منه 

بل نستطيم أن نقول ان كل موجود ‏ مهما كان وجوده ‏ لا نسم كيف هو» 
ولا كف بكون » ولا كف يتطور» ولا كيف يصرعه الإوال والاضمحلال ؛ 
مم قر به منا وقريئا مئه » ومشاهدتنا إياه الابل والنهار . هذه الكبرباء أقرب ثىء 
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البنا وأملن ثوء بنا» نشاهد ا ثارها وأعالها وخصائصباء» ونستخدمها واستمد 
منبا ما نستمد» ومم هذا "كله لايعرف كيف حى ولا كلف كنبيا وحقيقتها 

اذن من اشطل المظبم الزم أن الايمان بالثىء مقارن لممرفة كنبه و كيف هو 
وأذن من الخطل العظيم قول الشيعى فى هذا الفصل الذى تقلئاه : « والححود الصفة 
والاقرار يها حم عليها » والح على الثىه فرع معرفته » والأمر اقدى يكون 
فوق السمل لا يمكن للمقل الاذعان به » » وإذن فال علالله بالوجود فرع معرفته 
واه لا يمكن أن يعرف المعرفة النى يعنيها الشيعى ء وإذاً لامكن المج بوجوده ؛ 
ولا الاذعان بهء لآنه فوق المقول ‏ وفوق إدرا كما وأفهامبا » فن امن بالله فد 
زم أنه فى متناول عقله وأنه ليس فوق إدرا كه» ومن زع أن لله ليس فوق 
مقله وأن فى قوة إدرا كه أن ينبم ذاته وحقيقتها فتدكذب وض ل الضلال الآبمدء 
فكيف يلص هذا الرجل المؤلف من عاقية أفو اله م 

يعز على والله أن أعرف بأى قل يكتب هذا الرافضى وبأى عقل يفكر ؛ ويمز 
على أن أعرف كيف برضى لنفسه أن تتساقط فى هذه الدركات » وأن ينتحر هذا 
الانتحار العللى الشنيع طائما مختاراً » ويمز على والله أن ينغمس فى هذا النقصان 
العلى العتلى قلم من يشهد ألا اله آلا الله وأن مدا رسول الله . يعز على كل هذا » 
ثم يعز على أن يقوم صاحب هذه المزاعم ينعى على أنه عقلية اسلامية فى جميع 
الترون الاسلامية الوسطى » ويسمما بالجهالة والغبارة » كا سوف يجىء » لعز على 
والله كل هذا ء ثم يم على أن يتدحرح فى هذا النقص رجال يو منون بلله وبرسوله 
رسول الحكة والعتل والصواب ء هذا يعر على ء ثم يمز على أن يكفاب قول الاءام 
مالك المشبور : « الاستواء معلوم ؛ والككف تجهول » والسؤال عنه بدعة » بأمثال 
هله الآوهام الححزية . وهذه الرواية عن الامام مالك التى زعم أنها كذب رواية 
حتيحة العنى والاسناد » وقد جاءت عن مالك وعن غيره بأسائيد صحاح قال 
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الحافظ الذهى فى كتاب العلو أن الرواية ثابتة عن مالك محيسة ؛ وال الحافظ 
ابن ححر فى شرح صحيبح البخارى : ان سند الرواية قوى » وقال أيضًا قد 
أ جبا الامام أبو القاسم اللا( كائى فى كتاب السئة بالاسناد الى أم سلهة زوج 
النى » قال : ورواها أيضا اللالكائى بالاسناد عن الامام ربيعة شيخ مالاك »؛ 
وذ كرها عن ربيعة الحافظ الذهى فى كتاب العلو بالاسئاد » ورواها غير هؤلاء . 
وقد نوائر معنى هذه الرواية عن السلف والائمة ء فقد كان السلف قاطية بإمنون 
بذلك ويرفعون عنه الكيف » ويدتدون على من أذكرم أو سأل عن الكيف وأى 
مسل يأنى الايمان بذلاك أو يظن أنه يستطيع أن يعرف كيف هوء أو كيف ذات 
الله أو كان صفاته . أو يأ الايمان بهسذه الأمور حتى ب الكنه والكين ؟ أو 
ليس كل مؤمن يقول : أن الايمان الله وأجب ومعلوم “ وأن الكيف مجهول » وأن 
السؤال عنه ‏ أى عن الكيف - بدعة # وأي عارف بلله سأل سؤ ال مالك فلا 
يجاوب -جوايه ؟ الله موجود » فكيف وجوده 7 ألا يكون الجواب الذى لايد منه 
أن الوجود معلوم ' وأن الله موجود معروف بدلائل مخلوقاته » وآ ثاره الظاهرة 
والباطنة » وأن الكيف مجبول » والسؤال عنه- عن الكيف - بدعة 9 ان هذا 
-جواب لا مختلف العلماء أهل اليصر فيه اذا سثلوا السؤال الذ كور » وهذا السؤال 
وهذا الجواب كالسؤال والجواب الم كورين فى المكاية الروية عن الامام مالك 

لنى لم يتسم لها صدر هذا الرافضى ولا طله فأ كذ بها 


« الرمن على العرش استوى» 
كيف استوى ؟ 


ان الاستواء معلوم بالنطرة وبالعقل وبالاجماع وبالنصوص المتوائرة عن 
السلف » وأن الكف عبهول » إذ كيف يمل الحلوق ‏ الحدود ذهنا وعقلا وجسما 
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وبداية ونهاية وكل شيء الله أو صفاته أو صفة من صناته 8] وكيف بعلم هذا 
الخلوق المقير الإرى كنه النه وكنه أستوائه ,ب وهو عاج عن أن يعلم كنه سه 
وكنه روحه وكنه ما يحيط بجباته ؟ 1 أن هذا مالا يكون » وان السؤال عن 
الكيف بدعةء لاآنه لم يؤثر فى الاسلام » ولآن علمه فوق, الطاقة » ولأأنه يوقم فى 
الم والضلالة » ولآنه قول عل الله وفى الله بلاعل ولا دراية . هذا جواب 
لا يختلف الؤمنون بالله فبه اذا سثلوا ذلك السؤال الذى سئله الامام مالك . فاذا 
ينكر الشيعى ؛ وعاذا يكذب .بذا الصدق عن أئمة الصدق ؟ ان هذه الرواية 
صحبحة الاسناد » صحيحة المعنى بلا شك ولا رسب 

أما ما ذ كره عن الامام مالك من استقيال القبر الشريف والتوسل يصاحبه 
عليه الصلاة والسلام فندع الكلام فيه قياب اناس به الانى 


ابن تبمية 


7 أر أمثال الرجال تناوتوا ادى الفضل حتوعد ألف بواحد 

ان التناوت القدور بين افراد النوع الانسانى تناوت لم قدر بين أفراد 
نوع آنخر من أنواع هذه الخليقة الغريبة المظيمة » فالتفاوت الكائن بين أفراد 
غصائل هذه الحاوقات هو تفاوت محدود ضثيل بقدر محدود ضثيل أيضا» قريب 
النسية والشيه » قريب د العم » وه الكيف » تناوت لا نجل حتى سود قصيلة 
فرد منها ويزن المدد الكثير فضلا واستحقاقا وجدارة ٠‏ أما التفاوت ون أفراد نوع 
الانسان فبو تفاوت عظيم لا يقف عند حد ء ولا نحيط به غابة من الغابات » 
ولا مخضم لفانون من قوانين الطبيعة الحدودة الضئيلة العاجزة . فأسكار 
أفراد الانسان كبؤلاء الذين نراهم يلجون هذه الدنيامن بابها الحشبى ثم تقذدف 
بهم وراء سورها النولاذي » لم يخلنوا وراءهم فيبا من آآثار سوى « عملية »الولادة 
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وعنائها ء تم عملية الاكل والشرب وبلائها ء ثم « عملية » اموت والتكفين والدفن 
وأرزائها ء هم ما بين ذلك وما بعده من ذكرى خائقة رياحها أرواح فضائل 
الانسان الكامل 

م من الانسان أفراد ‏ وما أقليم - ليسوا كبؤلاء الذين نراهم صباح مساء 
الا بقدر ما كتهم يد الله من الثوب الظاهر المساوي لأثواب هؤلاء الجاهير 
الظلادرة لكى يستطيعوا الاتصال بهم » ولى يأنسوا بعرم اذا أوحش ما يينهم 
ويينهم سمو السماء على الارض ومغفارقة الرذيلة للفضيلة واسترحاش معنى الشيطان 
من معنى النبى ' 

وقد جل هذا التفاوت ين أفراد هذا النوع » حتى أن الفرد منه ليسمو به 
معثأه حى الصبح أهلا لان بتصل بالله » وأن يشربه منه نجرا ؛ وتحمله رسالاته 
وشرائعه وأممر اره ؛ حتى يفترض عل ج«يع أفراده أن مخضعوا معا نيهم وعقائدهم 
ونفوسهم معنىهذا الفرد وعقيدته ونفسه وماجاء دمن الآداب والشراثم ... وتنزل 
بأفراد آخرين معانيهم ونفوسهم حتى لا يقدروا على الانفلات من معنى من معانى 
الحبوان الآعجم البهيى ؛ بل حتى يروحوا يعلمون الحيوان فنوا من أفانين الحيوانية 
« الانسائية » المبتكرة فبصبحون أسائذة لهذا المحلوق الاعجم الله . وهذا شأن 
جماهير هذا الانسان الغرور . وليس مابين هذا النجم الالىء للدئيا نوراً وحبوراً 
ر حيأة وجمالاء هذا النجم الذى نسميه « بالشمس » وين أضأل تم لا تكاد 
ال ن الحادة ترأه يص ممالا من خلال الظلم الحالكة بصيص الامل المريض فى 
الحبة الحدودة المريضة من تاوت بأعظم ما بين أفراد زوع الانسان العجيب من 
التفاوت المنقطم النسبة » وليست حاجة ما في هذه الآرض من ححيوان ونيات الى 
هذه الشمس والى نورها وحرارمها وسائر معانيها وخصائصها بأشد من حاجة متانى 
هؤلاء الأفراد والجاهير» وحاجة أرواحهم » بل وبّاهم فى هذه الدنيا إلى 
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مؤلاء الآفراد المتازين منهم » والى لبوغهم يدنهم الحين فى المين حنى لا تنقطم 
نارم وتعالكهم ومعانيهم وما جاؤًا به منالعاتى والاداب السماوية التى لولا وجود 
هذا القدر الضثيل منها بين قائص هذه الجاهير ومخازيهم امطبوعة لأصبحت 
الأرض غيرها اليوم » ولكان الاسان شيا خر غيره اليوم » فان كل ما نشبدء 
الأحيان الفارطة العجلى من العنى الصالم الخيل » والفءلى الطاهر المقدس الغريب 
لاما على مسرح هذا الكون الآثم الفاسق الدنس إما مده الى هؤلاء الآفراد 
للمتازين » من يقايا ما خلفوه من الآ ثار والمانى الممتازة » واولا هذا لأصبحت 
الأرض بأهلها جحما لا يطاق ؛ وأتون رجس لا يطبر أبدا » ولهذا فان الجانب 
الذي ينقص حظه من هؤلاء المتازين ومن ! ثاره وهدابانهم ومعانيهم الوروثة 
ينقص حظ أهله من ذلك بقدره من الطبارة والسمو الروحى النشى » ويزداد 
بقدر ما نقص من الشقاء والآثام والنزول الروحى والرجاسة النفسية » وكل مالهذا 
العنى من آثار ومعان قبيحة مجرمة تعائيها اليوم أمم وصفت بالمدئية وبالزعامة العالمية 
الثدافية الذولة » ومن أبصر عل 

وهنالك فريق آآخر دون هذا الفريق الذى نسميه ممتاز المتاز ليسوا يال نبياء 
ولا بالمرسلين ء ولا بالمتصلين برب العالمين » و لكن الله القدير مريد قد أعدمم لجل 
ما يخلنه الأنبياء والرسلون من لمارف والآ ثار والعلوم » فاختصهم بقسم من 
السمو الروحى والمظمة النفسية » تجبىء الآمم تلو الآم ء ثم تذهب تباعا ؛ ول يقدر 
لا كلها معرفة ما خصبم الله ه من هذا القسم » ولا معرفة ما كانت عليه ففوسهم 
الى عاشوأ مها بين اخاهير من السمو والعظم والنضل الذى لالم قدره إلا واهبه 
وواهب كل فضل وخير واعمة بالغة سابغة 

ومن الغريب فى هذا القسم الممتاز أنه كلا أمعن ذمابا فى عام الحفاء وضبح 
أمىه وفضله » وأن من مخلنوا عنه زمانا ومكانا لعرفون من حسن ! ثاره وأباديه 
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البيضاء على الجبع مالم يعرفه العاصرون له» الذين كانوا يرونه صباح مساء ء وهذا 
لآن عيون الءاصرة حمياء» ولآن هوى العاصرة شيطان قوىء لا شغل له إلا 
سازلة المسنات والقضاء على أماءها بسلاح ااشيطان نفسه» لا ب._لاح الخاصمة 
ا محثرمة النصفة ‏ فا أحسن أثرم هم فى الناس » وأقبح أثر ااناس فيهم ! 

وقد كان من ألمم هؤلاء الممتازين الذين أعدمهم ارادة الله مل رسالة الاصلاح 
الثقيلة » شيخ الاسلام امد بن عبد الحا بن عبد السلام » الحرانى ثم الدمشق ؛ 
التاهة الشبور المولود سئة 551 ه ؛ المتوى سئة .م7 

افر ثغر السماء عن جم هذا النابفة » وأضاء كوكبه الوقاد فى أفق العالم العرى 
الاسلاى بمد أن نصكب الاسلام والسدوز والعرب على وجه الخصوص بأعظم 
التكبات المادية والممنوية الروحية . الخاصة والعامة » وبعد أن اصطلحت علييم 
وعليه جميع الأرزاء الجسام الى طاحت يأفضل العانى الروحية الخلقية الاعتقادية » 
الى نشر العرب والسلمون مها رسالة لله » واستطاعوا مها وحدها أن يقصوا أجنحة 
أعظلم لل كان يسود الأرض إذ ذاك ء وقلهوا أيضا بها وحدها أظذار أطنى الآم 
الماغية . العربّة فى نسب الطلغيان » و نسب القوة المادية الائمة . فقد أصيب الاسلام 
وأمه قبل تلا لو هذا النجم الثاقب في الأفق العرى الاسلانى الحمدى بأشتات 
الصيبات التى صرعت أعز ما كان يذتخر به امسل » وأعظم ما كان يفل به الحديدء 
وبشقت نظام الججوع ااظللة البائية » وغلق به هامات الياطل » ويذل به كل عزيز 
بغير الاق ويغير الله المق ؛ فتد أصيب الاسلام بدساءس الشيعة الياطنية الملحدة » 
وثورامم الظهرة والمضيرة ؛ ويا تسجوه من خيل ومكايد سلطوها على جوهر 
الاسلام وصميم التوحيد » وعلى مكان الاءان والعةيدة والنضل من النفوس اأسامة 
فقنأت من قتأت » وجرحت من جرحت . ثم أصيب بالقراممطة ه أحد فروع الشيعة 
الثالية الباغية » و بالتتار و بالصلبييين » وبغير هؤلاء من الأرزاء الأخذ بعضبا 
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برقاب .مض » سأسلة طويلة الحاقات ممماسكة النظام » يج رأولما [ خرها »؛ مند فمة 
لبا بمباسة وحرارة نادرتين الى معنى القرآن وعانى أهله للابقاع به وهم إيقاعا 
يظل النازيخ ,تحدث عنه ما دام لاناريخ حديثء وما دام له محددون . فم لها 
حا أعظم ما أرادت وما أثتبت . فنالت من الاسلام ومن السلبين أعظم منال » 
ومثلت به وبهم أقبح ثيل ؛ ولا بزال يثك لا يزالون ينون من تلاك الجراحات 
والضمربات القوية » ولا يزال متيداً كالا يزالون مقيدين بتاك الأصفاد النى كل 
مها وكلوا ء واللّه الستءان على نحطيم ذلك كله 

أفسدت هذه الفتن معنى الاسلام ومعنى المسل ؛ حتى صارالاسلام غير الاسلام 
وصار المسلمون غير المسلمين : اءتبدوا الشرك بالتوحيد » وعبادة الآءوات عيادة 
الله ؛ وجذيان اليونان » وهذيان فلان وفلان بالقرآنء ورعوئات ان سينا » 
وأخلاط مزدك وخازر وقرمط بسئة عمد مِيتلبّعٍ » واستبدلوا ماتناثر عليهم م نعقائد 
الببود الباطلة » وفضلات ابوس والغرس ودسانسهم المقلية والدينية بسنة الساين 
وطريق السلف السام من الصحابة والتابسين ؛ فوضعوا على كل شىء فى الاسلام 
جيل مشرق الصورة والممنى ملافا كثيفا من القبح والسف الممقوت والجاقات 
المرذولة » فانطةأت نلك الشعل الالحية امقدسة الاخاذة بالأبصار والبصائر » 
وانطمس ذلك الدبن الآغر الببيج نحت تلك الاطلال والانقاض الحلفة من بقايا 
تلك الأديان البالية الحرفة » فاستمحمت الأنفس والءقول » واستمحاتث الالسندة 
والعادات » واستعجمت الحمعحكومات والسياسات والادارات وكل شيء كان 
اسلاميا عر بيا مبينا » فاخت وجه الحق وبعد مئاله على طاليبه » فاستثهر السلون 
الآلة والضعف » ورضوا بالدون والحون والقسمة الخاسرة الضيزى , وخفقت 
الرؤو س والنفوس » وكان ما كان بنتائجه وغاباته الالهرة الطبعية اللازمة . وكان 
احدى هذه النتائج والغايات أن ذاب المسلمون أمام سيل التثار وااصليبيين » فنالوا 
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منيم ومن الاسلام ما نالوا » وضربوه وضر بوهم ضربات هذه بقايا جراحاما 
وآثارها مشبودة منظلورة فى المالم الاسلاي المتكوب » والله لا يغير ما يقوم حتى 
يخيروا ما بأنفسهم » ولا يظلل ربك أحدا 

هذه بعض حالة الاسلام والسلبين الاجمالية حينا تلا لأ هذا الكو كب الو هاج 
بين هذه المنادس المالكة التى أعدت تتبديدها هذه النفس التى نظر الله الببا 
نقلرة واحدة أعدتها لجل هذه الرسالة العليا » ولاحياء رسالة خاتم الآانبياء علييم ' 
الصلاة والسلام .ان الجل لثقيل ياهظ منقض كاهل العزم الجبار العنيد» ولكن 
حرارة الاعان نستطيع أن تصبر وتذيب كل ثىء يقف فى سبيل انلير وأهدى 
والرشاد . فاذا إذن يفعل7 

أظر فيمن حوله وما حوله . فوجد كل شىء فاسدا يحناج الى الاصلاح 
والعلاج والثورة الحازمة » ووجد أن هذا الاصلاح العللوب لا كن أن يكون إلا 
معاداة أكثر هؤلاء الجاهير الضالة عن سبيل الله » ووجد أن هذء المعاداة لا بدلا 
من الأخطار» ولا بد لها من الاسمهانة بالأخطار . فالنفس والجسم رخيصان فى 
سبيل أداء رسالة الله وإصلاح خلقه » والنفس والجسم ملك لله . فبو واهبها 
وآخذها متى شاء رغمكل ثىء فلا ريح فالضن ببما » والنقس والجسم انل يضح 
مناق عل الله ودماءا لله ولدينه ضحى مهما وبيعا فى سبيل الثبوات ٠‏ أو ضحت 
مهمأ الأمراض والتكات » وان ل يذمهما الجباد فى سبيل الحق والاصلاح الخلق 
أذابه.ا الأ كل والشرب ء وإن لم يصرعا فى ميدان المق صرعا فى ميدان الباطل 
فا أضل اذن وأغى من سخل بنفسه و<سمه عل اله وعلى الحمق وهداية الخلق 
ّم يسخو بهما ‏ منتبط) بصنقته ‏ على هذه الشبوات الايوانية التى بشارك الانسان 
فيها جميع المموائات والاواب ١‏ إن هذا لشر ااضلال وأخسر الصنقات 


أترى هؤلاء - الذين بعيشون ليعيشواء وبأ كلون لأ كاواء ويشر بون ليشر بوأ 
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ويحيون لبحيوا - راشدين مهتدين 7 أو ترى هؤلاء الذين يرضون بالهزيمة الروحية 
والاتتحار النفسي والعيش فى سكنف الذل والباطل والموان خيفة أن يعرضوا 
شبوأهم ولذاهم و كالم وأشر بهم وحاجات أجسامهم الأخرى انقصان والضياع 
راشدين مبتدين + أو ترى هؤلاء اقذين يطلبون الحياة والمز بمداراة الوت والذال 
راشدين فى سجل الوسائل والذايات ؟ أو ترى هفه النفس الانسالية خليقة بأركف. 
تمكون خادمة لهذه الدنياء بل لحاجات هذا الجسم الضثيل المادي * وما حاجا» 
رع الكل والشراب الستحيلين بعد الى مايؤنف من ذ كره واسعه ! أترى أحمدا 
من هؤ لاء الناس عاقلا أو سالكا سبيل العاقلين ٠‏ بل أترى الانسان الذى زعم 
لننسه أنه صغوة الحلوقات خلق هذا الاق البديع وخص بم-ذا المقل العجيب ٠‏ 
م لاتكون الغاية منه سوى غاية أحكئر هؤلاء الجاهير من هذا الانسان 
البورن » حياة البهام : أكل وشرب» وما يقبم الا كل والشرب »م موت 
كوت الببام ؟ َ 

ترااكضت هذه الآسئلة بل على خاطر هذا النابغة الشذاف الشرق فكان 
جوابه عليها كلها بلا توقف ولا تريث : كلا والله ؛ ان الآعى لير ذلاك وان 
حياة الانسان لأعلى وأغلى من أن نياع لشبوات هذه الدنيا التى هي ممر مختصر الى 
منز ل الانسان الاول والآخر . فلا بد من اجتياز هذا الممر بغاية ماإستطاع من 
النشاط والحزم والعزم والسرعة والمو كة : هذا مالا بد منه وليكن بعد ذلاك 
ما يكون . فالماقبة معروفة مضمونة على كل حال . إذن فليباجم الباطل من كل 
نواحيه » ولندك قلاعه وحصونه فوق من لاذوا يها ومن ناموا نحث ظلها البارد 
العيش . هؤلاء .العلماء قد قعدوا عن نصسرة المق وعن مقالته رغية فى الدنيا . 
فر كيم رجال الدنيا الظالمون مطايا الى شهواهم ومارمهم الدنيا ولبئس ما كانواً 
يفعلون ! بل وأ كثرم جباوا المق وضلوه فأضلوا كثيرا 
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وهو لاء جماهير العامة مهب مقسم بين ضلالات اللماء وظلامات الرؤ ساء > 

فليباجم هؤلاء كلهم على منهاج الشرع المضاع ومنهاج المدل المذبى 
مهد هذا النابئة لكل فرقة من هذه الفرق يدعوها الى المق بعد أن يعرضبه 
عليها عرضًا جلي واضحاً مؤيداً بالعمكتاب والسنة والمقولات الخالدة المشتركة . 
قوضع كتبا خالدة فى جميم الذرق التحرفة عن الهق ؛ وفى نقد ما عندها من ضلال 
وباطل وعدول عن منهاج الحكة والصواب . وكان قد اجتمع له من أسباب التدرة 
على تقد الباطل وكشف خباياه ما قد يقل أن يتمع لسواه . وهذا من أسرار 6 
لَه الطيفة الحفية » لآن العصر الذى كان فيه ؛ واليدان اقدى وقف على شطبه 
وضفافيه كانايحتاجان الى ذلك ؛ وقد اءترف له يجميم هذا أجحد جاحدى فضله 
ومنكرى أعسه ٠‏ فهاجم الفلاسفة الملحدين ؛ وهاجم المتكلمين الحلطين ؛ وهاجم 
لنشببين والمعطلين ؛ وهاجم ساثر المبندعين » وهاجم القروريين » أو القبربين على 
قول التنطمين , وهاجم غير هؤلاء من أصناف البتدعة الضالين . وقد هاجم 
ألرافضة والفرق المتفرعة عنهم كالقرامطة يحدة وشدة ء وذلاك لكثرة مصائب 
حؤلاء وعفل ما نكب الاسلام والمسلمون مهم . فالرجل نفاذ البصيرة » حاد الذهن » 
لا يقول فى طائفة قولا » ولا يضعبا وضعا » ألا ويكاد لا يمخطىه مرماه » وقد كان 
صريحا جد ؛ شجاءا جد » وكان شجاعا فى صر احته » صر نحا فى شبجاعته » فركان 
لا يتبيب أن ينقد الرجل الكبير الشبير » ذا الانياع والأنصار الا كثرين » بل 
ولا يورى أو يصانم اذا نقد أحد هؤلاء » فنجده ينقد مثل الغزالى وابن رشد 
والرازى من المتكلمين المتفلسفين بصراحة وجراءة » ويسميهم فى نقده ويمدد 
عليهم الأغلاط التى صاروا اليبا» ونجده ينقد مثل أبن عربى وابن الفارض ء 
والحلاج وغيرمم من المتصوفين الاتحاديين بصراحة وجراءة ويسميهم بأتعائهم 
ولا .هاب أن يقول جاب الأسود فيهم انه جانب أسود ؛ أو أن يقول للابيض 
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انه أأيض وأن زعموه جممما أسود » فيمدد عليهم أغلاطهم وما قاله الملداء فيوم من 
المفادح والتهم الجيرة » ولكن على شرط أن تكون ممسيحة » ونجده ,نقد الأشاعرة 
وغيرهم من الملوائف المشبورة بصراحة وجراءة » ويعدد ما لديهم من الأغلاط 
والأخلاط » وينقد كبار الثثباء والفسرين والمؤرخين اذا اتحرفوا عن السواب 
بالصراحة المعهودة 

كان شجاعا صربحا كا ذ كرنا » فكان لا هاب أن ينقد هؤلاء الرجال 
وسوام اذا خرجوا عن جادة السلف الصالم والرعيل الأول نقدآ لا مممائمة فيه 
ولا غلم ولا عدوان ‏ بل يعترف لامشطىء عسامده وقضائله » وما كان غَضبيه على 
الرجل ورده عليه ما عنده من الأخطاء لمئعه من أن يعرف له بالؤفضل الثابت » 
فكان غضوبا الحق صر نحا فى غضبه ) ولكنه كان عادلا فى ذللك منصفا » وكان كل 
ما يريده من هؤلاء الذين ينقدم ويعرض رد علييم ومهاجمتهم هو أن يأخذوا 
أذ السلف الأول من الصحابة والتابعين المبتدين ء والائمة الراشدين كلائمة 
الاربعة وشيوخ الاحاديث والاخبار ؛ وهذا كان معظظا لاسلف كل التعظيم » مشيداً 
فضائلهم ومناقبهم كل الاشادة ؛ غضوبا لحم أشد الاضب»ء شديدا على من عابوعم 
وسبوم أعفلم الشدة » ومن هنا كان شديدا على الرافشة والشبعة الغالية السبابة 
العيابة » لهذا السيب ننسه كان مغضريا عليه مكروها أشد الكراهية إدى هذه 
الطائفة . وقد وضع فى الدفاع عن الصحابة والسلف» وفى نقد خصومهم والمعتدين 
عليهم من الشيعة كتابا خالدا عظم القدر جليل المباحث » وهذا الكتاب هو 
المعروف « عنهاج السنة » فبو بحق إمد مدره الساف الفصيح » ولساءهم الناطق ؛ 
وصوتهم الذاثم الندى » وحجتهم الظاهرة » وآيتهم التاهرة الباهرة » و كتاءهم 
النشور الخالد » وهو المفذريع لعلومهم ء الناششس لها 

كانت هذه المباحث الجليلة العليا قبل أن يكتب عنها هذا النابفة » وقبل أن 
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ركسا بقليه الالمى البليخ مغر قة الالائل » مشئتة البراهين » فاترة جامدة » وكانت 
مطموسة مغمورة حت طبقات هائلة كثيفة من أمخرة الضلال وقساطل الباطل 
اليف ء وكان طالبها القليل النادر بم عليه أن يظفر مها وأن براها ما ذ كرناء 
وكان اذا وجدها وجدها بشكل ضميف لا يدمو الى الاطمئئان التام والرضا 
الشافى » وكان لقلة النصير والموافق هيوبا مستخفيا » كثير التردد والاحجام 
والوقوف » وكان يعانى غير ذلك » فلما أن قام هذا النابئة المائل فسها بقلمه البليغ 
وحضبا سا نه الباهر وححجه الظاهرة القأهرة » ووقف بها وقنة طويلة وقصيرة » 
وأخيرا ا أن كتب فببا وقال بصوته الرنان انيم المقمد : أيها الطبالون » أمها 
المترددونء ألا ألا » ها هو الحق :2 ها هى أسلقيقة , ها هو مراد الله ودئه 
وشرعه . أابه كل ثىء . ما سوى الموى والحسد ‏ : أن قد صدقت وهديت 
وبررت » والى اليوم لا بزال هذا هو جواب كل ثىء ما سوى الموى والحسد؛ 
قاتل الله الموى والحدد » وقاتل من طاف بكعبتهما وأم قبلتهما 

من الذي جمل عبادة القبور والانقطاع الى الاموات علدا مدروسا مموع 
الاطراف والبراهين قبل هذا النابغة العظيم ؟ ومن الذى جل الكلام فى صنات 
الله وأسمائه علدا مدروسا محبوك الأطراف مجموع الحجج قبل هذا النايفة المظلم 7 
ومن الذى هتك الأستار وكشف الآمسر أر عن أو لك الاحاديين الملحدين قبل 
هذا النابغة المظيم ؟ ومن ألذي رد جيوش الرافضة أعداء السلف وخصوم الصحابة 
وشئأة ملوك الاسلام وخلفائه » مدحورين مكسورين » ينعب عل جموعهم غراب 
الألة » وبومة الحوان قبل هذا النابغة العظيم . نضر الله وجهه ونضر وببه والدين 
نجلاه » وأعز أرضا ملته وأظلته ‏ ومن الذى كشف نيات الباطنية الملحدين 
وسدد الى مراميهم اطلبيثة سهم الله القاتل المصمى قبل هذا النابغة المظيم : ومن 
الذي دحر عباد الصلبان » وعباد الآحبار والرهبان » ووضم على جباههم تراب 
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المون والموان قبل هذا النابغة العظيم * ومن الذي مثل عنطق اليونان الذى عده 
المنتونون فوق القرآن . فأضلوا به أهل الايمان . وحكوه فى كلام اله وكلام 
الانبياء والمرسلين » وأصاروه الحم الحم فى عقائدهم ودينهم وإهائهم :- من 
الذى أصار هذا امنطق أضحوكة المؤمنين قبل هذا النابنة المظيم * ومن الذي 
بين دولتى المعقول والنقول » وماز بين هذا وهفا وأبان وظيفة هذا ووظيغة 
هذا ء ومن الذي أبلخ النناس هذا البلاغ أن الممقولات الصريحة لا يمكن أن 
مخالن المقولات الصحه » بعد أن حار فى هذه القضية كار النظار وضل فيبا 
غول المتكلمين » مثل لخر الدين الرازى ونظرائه  :‏ من الذي فعل هذا كله 
قبل هذا النابغة المظليم ومن الذى إستطاع أن مبجم على ضلالات كار الامحادية 
الملحدين » أمثال أبن عربى الطالى والحلاج وابن الفارض وأبن سبعين » ومن 
الذى جلى دخائلهم وخفيات أغراضهم وما يرمون اليه من إلحاد جارف ؛ و كفر 
كثيف عنيف قبل هذا النابغة المظبى 8 ومن الذي أظبر زيغ أهل الفاسفة 
الضالة الحازلة » وأظبر جنايانهم على الأديان والمقائد والمقول ه أمثال ابن سينا 
والثاراى ؛ وأشباههما من قادة الكفر الل بأثواب الاعان والاسلام قبل هذا 
لنابنة المظيم 7 

أرفضت الانسانة بعد عناء عن هذا الرجل الذي لا كارجال » فنفار حوله 
فوجد أمهات المسائل الاعتقادية الكبرى » وأشدها غُوضا ونفاء تنتظر رجابا 
الموقوت المنتظر ء ثم وسجد هذه المسائل الكترى الغامضة قد عقد نطاق بعد نطاق 
من الشسهات والريب الموبقة حول نارها الحرقة للاعان »؛ المذية لبرده وبرده ء 
وقد تراي قيها الخاصة قبل العامة من أهل ذلك المصر الضال أهله : حؤلاء هم 
الفلاسفة الملحدون » قد أورد وا على اعان المؤمنين » ويقين الموقنين مالا قبل لحم 
بدفعه أو رقعه من الشسهات والمعارضات الهائلة التى أوقموا فى حبائلها من شاء الله 
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من قادة الذكر والفلسفة في ذلاك المبد » فأوردوا مشافياتهم وشبهاتهم على قدم 
العالم وخلوده » وعلى اختيار الله » وعلى المقل الأول وعلى الواحد لا يصدر عنه 
إلا واحد » وعلى النبوات وأعظم الا ميات ء وعلى غير ذلك مما هو معلوم مدون » 
وما لا نزال شظاياه تلفح قلوب وعقول قوم أعرضوا عن مبابط اليقين » ورغبوا 
عن تراث المرسلين » وهؤلاء هم الاتحادية السخفاء المثرنمون بأناشيد وحدة الوجود 
وانمماد الحالق والحاوق » عمى أنه لس هناللك رب وم بوب » ولا مؤمن و كافر 
ولا عالم وجاهل ؛ بل ليس هنالك انسان وحيوان » ولا ملاك وشيطان » الى آأخر 
هذا المذيان الذى أصيب بمكروبه القاتل قوم وصفوا بالايمان والولاية ٠‏ والعلى 
والتحقيق امرجوع اليه . وقد طاح فى هذا الميدان رجال ما كان أحذقهم وأذ كاهم 
وأصناهم أذهانا وألباباء ولكن أسرار مثيئة الله من وراء ذلك كاه » ومن فوق 
الذ كاء والعل وجميع المواهب الكاملة والناقصة : هولاء الانحادية الأرضى قدأصابوا 
من شاء الله من أهل الايمان والدين » وأفسدوا العقول والغطر عرض الاتحاد 
الوبوه » وأطلوا فى تجميل هذا المرض ونشره» وجهدرا لايقاع من وصلوا الى 
قلبه وعقله فيه منخاصة الناس وعامتهم » وهؤلاء المنتونون بفاسفة اليونان ومنطقهم 
الناقص المتبافت قد احتاشوا المؤمنين الى ناره فأحرقوا مها تلاك الدائرة المكنوفة 
على احترام القران ونصوصه » وكلام النبوة وأحاديئها إذ راحوأ يزعون لحم 
أن القرآن وأن الأخبار النبوية وأن جميم النصوص المنزلة على الأانبياء والمرسلين 
ليست أداة إيقان » ولا مصدر يمان » فلا يليق الرجوع اليها فى نسق الاعتةاديات 
المطلوب فيها البقين الذى لا يناله الششك » وأنه لا مناص من الرجوع فى أعى كبذا 
الى مناق اليو نان » والى ما قاله فلان وفلات » فراجت هذه الدعاية الضالة » 
ووجدت فى المؤمنين من زادوها تنخيما وتلحيناء فزلت أقدام » وضلت أفهام . 
وهؤلاء المسمالون لذات اللّهء المجردون لذاته من الصفات » من أركان المبتدعين » 
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وأصناف الفرق الميرى كللءئزلة والشيعة ؛ والمؤمنين من طريق الفلسفة الناقصة » 
وغير هؤلاء قد أطالوا الشغب والاحتجاج على عبريد ذات الله من الصفات الثبوتية 
ثم وصفه بالأوصاف المدمية السلبية ؛ ومن القول بخلق القرآن ؛ الى غير ذلك من 
أقوال الضمالين عن صحيح المعقول والمنقول » وقد دانت لهؤلاء الثبهات ودان لهم 
سلطان الاشكالات » حتى كادت أصواهم تكبت كل صوت 

وهؤلاء الباطنية المنافقون المخادعون قد أجادوا إخفاء أميثم» وترويج 
كترم » ما أضنوه على ذاك من لبوس الاءان » والتحقيق الدقيق » والند.فة 
العتيدة العميقة » حتى ضلاوا على الناس أمورهم وأغراضهم المقيقية » فأضلوا كثيراً . 
ودؤلاء الرافضة قد رنعوا أصوائهم وعقائرهم بسب السلاف » والوقيعة فى صحابة 
النبوة » وقد مردوا على كفار المؤمئين » وثلب المسامين » حتى زوروا فى ذئك 
الكت والأسفار » ودعوا اليها اناس بلا حياء ولا حذار » فأغووا بعض من 
يدهم السلطة الحا كة » فنملت فلهور المؤمئين » وجرحت مشاعرهم وعةائدهم 
ونفوسهم » وكان ماكان » وأحدثوا ما أحدثوا منالشبهات والمعارضات والمشافيات 
فى أمان الصحابة ‏ ولا سما الكبار منهم ‏ وفى ديهم . وها ثم عياد العبلوان قد 
استطالوا على المسلمين وعلى نيهم وديتهم » ونسجوا ما نسجوا من الآ كاذيب 
والأوهام والمغالطات القوية المضلة , وهام خير هؤلاء وهؤلاء من خصوم الشملة 
الالحية المتدسة المتقدة فى جزيرة العرب لاخراج الانسانية ‏ أيما كانت - من 
غلادات المادة » وظلءات ما اختلقت المادة من العقائد و المذاهب المردية الفأسدة ,ع 
فقد صاروا إلبا واحداً » وصناً صفا لاطناء هذه الشملة المتقدة هناك بين الصحراء 
والسماء » أنق البقاع جوا وهواء » وأطهرها أرضًا وسماء» وأطبا نقوساً وقلويا 
وعقولا : قد هوا كذلك فأذاوا للؤمنين وكوا صوت الق المبين » ويعثوا 
مابعثوأ من الحبعات والجليات حول نداء السعاء » حتى ظظلبر الباط لعل الحق ؛ وساد 
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المفسدون فى الأآرض . كان هذا كله وكاأنه لم يكن إلا إرهاصاً هذه المعجزة 
الاسلامية الياهرة ء وتتوطئة لير ولا وبروزها البروز الذي قدر لها 

رأى هذا النابئة العف هذه العوادى الهائلة محدقة بجهات الاس._لام وبهات 
أهله » منطلقة كلها الى خنقه وختقهم » ورأى مر أهله الاستخذاء والمتوع 
والاستسلام » هذه الآمراض الى يتكرها الاسلام الحار الملتبب . فا لبث أن 
الدفم الى الميدان وحاديه ما لايمكن وصفه من الايمان والعزمات . الى لو جسمتث 
لا كانت حديدا ولا فولاذا ولاغير ذلاك من ش_دبد المادة وصلبها » والتى لو 
جسدءت لها كانت سوى الامان وعزماته . فا هناك أصلب من الاعان اذا ود 
مكانا قابلا وقلوبا تخصي به . فا لبث أن بر ف الميدان وصار ملء الآفواء 
والأسماع والقلوب والنقوس 

صمد ألى هذه العوادي الحدقة يجبات الاسلام وبجبات أهله » وسلط عليها 
أشماء لا يدرى ما هى ولا كيف كانت إلا أن الناس يسمومما النقل والعهل » 
ويسمولها أحبا أخر ى المجج والبراهين . فقد انتزع من هذا النقل وهذا المقل ؛ 
ومن هذه الحجج والبراهين أشعة ليست من الشمس ولا من ااقمر » ولا من النار 
أو الثورء ولاغير ذلك من الأشياء المشرقة الوضاءة » ولكنها أشعة تتتسب الى 
العقل والى النقل » والى الاعان وعزماته ووثاته . فا هى إلاجولات صادقة مؤمنة 
حتى انجلت نلك الظللمات » وانجاب ذلك المثير الأدسكن ء فاذا الميدان ملان 
يجثث الأابطال » أبطال الضلالات » وعمثث الصناديد . صناديد الشببات » واذا 
بالبقايا المنهزمة تنادى بالويل والحرب »؛ وتعج صاخية مولولة قائلة يصوت وأحد : 
هذا ما لايطاق ‏ هذا عدو اجيم » فليحاريه الجيع » وليكن إلا واحداً عليه ؛ 
وليقاتله بكل سلاح » وليكن هذا السلاح ما يكون من الكذب والنفاق والخداع 
بذ5-- الزور وقول الزور والباطل والوشايات ؛ لا يتورع من ثىء ولا تائم 
من أمر 
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وضع هذا النابغة كتبا خالدة فى هذه الفرق الضالة كلبا جاءت 1 يات خالدة 
فى التأليف من اسماد البيان » ومواتاة البرهان » بل جاءت ثورة راشدة مظظلفرة 
عل ذلك الضلال الجارف الحيف » وكان هو أعز قائد ساق الجلات امظفرة الى 
صا كر المهالات والنرهات الغازية #قاوب والعقول والعتقدات » وأصبح هو 
بعد ذلاك ‏ زعي المصلحين ؛ ومن أشرف الهبات الالهية السماوبة التى برسلم| الله 
الأحيان الفارطة العجلىعل أوضار هذه الآرض وأوضار أهلبا لترحضنها » ولتغسابا 
ولتدفع ما يمكن دفعه منها عن هذه الخليقة الغرق فى سيئات أعمالها واختيارها 
الناقس الخداج . وقل أن كتب كاتب فى الاصلاح » وى غزو الجهالات 
وامبتدعات الا كان صادراً عن تراث هذا الامام وعما خلف من الكتب الةالدة » 
والمعين العلى الذى لا ننضب ولا غيض 
كان الرجل ‏ كارأيت ‏ مباججا عنيفا قوياء وكانث حياته وكتبه مهاجمة 
عنيفة متواصلة الحاقات . وأى ثشى» كان فى ذات العصر لا يجب اله<وم عليه 
لاصلاحه ولتنقيته ثما أصابه من الاخلاط والأوضار الضارة الناسدة !1 ولاجل هذا 
كثر خصومه ومئاوئوه ومعادوه » وكثرت الوقيمة فى ديثه وعلمه وأخلاقه وما 
كان برح اليه من الطالب العليا الشريفة » وقد زاد المداوات والخصومات به 
ضراوة واستشلاء ما كان عليه من الجاهرة بالحق ومصادقة الحق » ومن كان 
صديا للحن فلا يطامع فى صداقة أ كثر هؤلاء الناس . ومن كان حريصا على صداقة 
الناس فان يكون من أصدقاء المق والصدق » وقد قال بعض اسلف قديا : أن 
كلة الحق لم ندع لنا من هذأ الحاق صديقا » أو ما هذا معناه 
فكان هذا الامام لا يبالى فى مقالة المق واللعروف شيثا ولا يرهب أمرآ» 
فكان يصدع بالحق للقريب وقبعيد » ويأم بالمعروف الصديق والعدو» والكيير 
والصغير وكل أحد » وكان لا يتحرى مسالمة شعور هم الحق » فكان لايتحرى 
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من الألفاظ أخذبا أو أقبلها #تأويل والنازعة » لآنه كان بعيدآ عن الصمانمة 
والمداهنة فى إرضاء الله ؛ فكان فى ذاث شبيه السلف الاول الصالم » وبقية ذلاك - 
الطراز الواضم من سافنا الماجد . وقد كانت هذه الصفة من أبرز ما فى سياته 
البارزة » وكان لجل هذا صابرآ على صنوف الآذى وااظلم من السجن والتعذيب 
والتثمر يد والتكفير الذي كان بقائله به خصومه العاجزون الحائمون بالدنيا ولذاتها 
وصابرا على رقة الخال النى رافقته لول حياته حتى سرج من الدئيا 6 دخلها مخنا 
من تبعانها وتكاليفها » ولولا هذه الصفة المكينة فيه ء ثم لولا زهادته فى ما هثالاك 
لاميتطاع أن يرق إلى أعلى المناصب العليا ولاستطاع أن يعيش من المترفين المنممين 
وأن تسقيه الدنًا المتررفة بكفيها أفضلع ما فيها من لذة وشبوة » ؟ سقت غيره من 
الملاء الذين لا بدانونه فى شىء من قئون اعلوم والمعارف » ولكن لكل وجية .. 
هو موليها ظ 

والقصة التى كانت بينه وبين أنبى حيان النحوى امام عصره ومصصره فى العلوم 
العر بية تند لنا على مقدار ولع هذا الشيخ. بعقالة الحق لا مداجاة ولا مسا نمة ذلك أنه 
سد أن ذاع أامعه وأمس أمره » قدم الى دعر فمقد عدة مجالس ألق شبا عدة 
حاضرأت فى التفسهر والشؤون الاجهاعية والدينية العامة » ضر أبو حمان أحد 
مجالمسه فا خذ يما سمع واستولى على مكان الاعظام والا كيار منه ؛ فلها انتمى من 
حاضسرته قام أبو حوان وأنده على البددمبة قصيدة يمتدحه مها ويزجى إليه أعمابه 
وسروره واأغْتباطه به ؛ جاء فى هذه القصيدة : 

قام ان نيمية بنصر شرعتنا مقام سيد 5 أذ عصت مسر 

وبهذا المجلس أصبح أبو حيان من أنصار هذا الشيخ الخلصين » ومن أعوانه 
وأعوان حبه وإجلاله وتقديره. ثم بم هذا قدر أن قام بينبما كلام ى بعض 
المسائل النحوية وجاء اسم سيبويه -فاستدل ابرى يمية على مقاله ورأيه بأشياء 
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اجتهادبة فعارضه أبو حيان بأقوال سيبويه . فْضب ابن تيمية وأغاظ القول ه وقال 
أن سدويه ليس رسولا انحو والعربية حتى قبل قوله بلا حجة ولا برهان وحتى 
يلزم الناس الآخذ بكل ماقال » وقال ان سيبويه قد أخطلأ فى كذا وكذا موضما 
من كتابه أنت لا تعرفها . وبهذا تنكر أبو حيان لاشيخ وصرم حبل وده وقطم 
علاقاته به » وعاد ذاما له » واقما فى ديئه وضميدته . وما كان دينه وعقيدته قبل 
هفم الحادثة غير دينه وعقيدته بعدها » ولكن التغير هو الموى . فبمدا للبوى ! 
وما كان أشد حاجة الشيخ الى صداقة الى حيان ومدجاته فيها لو كان ير كن الى 
شىء من هذأ أو يقيم له وزنا فى حماته وأمره | ولكنه لم يأب امل هذه الصدافة 
حينيا وجدها .تحق اللطم » فاستراح منها حين عل أها سوف تكلنه مالا يستطيع 
ومالا بريد.من الصائعة والمداجاة المقوتة ديه وهكذا كان خسم للمداجاة في 
الحق والمنانمة فى الله . ولو أن الله خلق فيه شيأ .قبل شيثا من هذه الاخلاق 
لاسترا بج من كثير مما لقيه وأصابه ص العذاب والاذى فى سبيل المق » ولكان 
فى ا..تطاضته ووسعه أن يعن على العلماء الرسميين وغيرهم من رجال الدنيا بشيء 
من الملااعباة والمصائمة » والتلطيف من خلاقهم وابطال أميم » فينال بذلك 
رضاه:. بل ينال أشد احترامهم وتقديرم لهم كانوا فى حاجة عظيمة الى مسااته 
ورضاه عيهم لخوفهم من دينه على د نياهم ومرء_ زهده على جشعهم » ومن قونه 
يانه على ضعفهم بمناصيهم ورتبهم الدنيوية ».وقد كان فى ممالس الماظرة الى 
عقات ييه و يبنهم ببدى من ذلك ضروب العحائب . حتى انه كان لا يدع كلة 
تمر بالمجلس إلا ويوليها ما تستحق من المقت والفضب والثورة إذا كانت من ذلك 
النوع الباطل الذى عقنه وبزدريه ويكرهه » ولا الى أن تكورضي كلة من بيده 
الفصل فى أمره والقضاء عليه بالحماة والموثءو السحن أو ما كان من ذلك ان 
كان لخلوق من هذا الآمى ثىء فكلن الثامن الخصوم والاصدقاء يعجبون من 
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اع يجبا ممزوجا بالاعجاب ثم بالاحترام والهيبة المكظلو مة » وكان بعض الملباء 
النضملاء فى تاك الجالس يتعمدون تغسير كلام الشيخ تفاسير ذات وجبين أو 
وجوه » ويساونه معالى لا تثير حنائظ الخصوم الشائين حكثيرا . ولا تنأى 
عأ بر بده الشيخ كير أنضا »وكانوا بر يدون بذلاك الدقم عه وإبعاده عن 
سخط الخصوم وأذامم وظلهم با فى أيديهم من السلطة » ساطة المناصب الرسعية . 
ولكن الشيخ كن لا يرضى هذا التوفيق ولا هذا الدفاع , ولا ذاك التفسيرء ولا 
تلاك المداجاة فى لمق خيفة خصومه » وكان يرى أنه اذا كان صاحب الباطل 
والدنيا شجاعا قويا فى الدفاع عن باطله ودنياه » وجب أن يكون صاحب الحق 
و الدين أشجم وأقوى فى الافاع عن دينه وه . فكان لذالك يثور وكان يمر 
كل ما قاله وأراده #نسيراً واضحا جريثا ناما غير مبال بأن يغضب من عضب 
وأن يحجل من يخجل ؛ وأن يتغل عن صداقته من يتل من لا بثورون ثورته 
على غير الحق » وثمن ليسوأ صرحاء صراحته فى قول الحق والصبر عليه » فكان 
فى أمره كله أعجوية الأعاجيب » قت أنه كان بعلم حق الغل انه إن ل يكن صربحا 
هذه الصصر احة » قويا هذه القوة » صلبا تلك الصلابة فلن فصل بين الحق والياطل 
ولن ,تميز الفريقان» فريق الدنيا وفريق الاخرى » وحزب الله وحذه وحزب 
الثبوات والامكال والمشارب 

وقد كانوا ثلاثة رجال وقنوا ثلاثة مواقف متشامبة : أبو بكر الصديق يوم 
أن أراد الأعراب والام الموتورة أن يضربوا الاسلام وخلافته ووحدته الضربة 
القالة » وأحمد بن حنبل أيام فتنة المعتزلة والقول بخلق القرآن والبدع الأخرى 
الجإرفة النى لعبت بالاسلام وقلوب أهله وعقولهم أدوارا كان لها الآثر الأسوأ فى 
معنى الاسلام وفى معنى الم » والثالث هذا الامام فى قيامه على الضلال والابتداع 
والج<ود والموت الدب الملى الشامل . فكان الثلاثة ‏ نضر الله وجوههم - 
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متشا بين فى صدق العزمات واأقامات » وف الصلابة فىالحق والاستهانة بكل ماف 
سيل ذلك من الأأخطار والاضر ار . وبالثلاثة اندفم عن الاسلام والسلين 
ما اندفم من الأرزاء والصائب النحكراء » ونه فى خلقه صفابا يصنمم على عبنه 
ويريهم التروة الثى تعدم لوظائنهم التى أعدها لهم وأعدم اء وهو أل حيث 
يضم أمره وسره 

ومذه ااصفات والخلائق الثى طبع ليها هذا الامام م يكن عبيبا أن يكار 
أعداؤه للعامصرون له من العلماء الرسميين » ورجال الدنيا الطاغية » ولم يكن عيبا 
أن يناله ما داله من الآذى والاهانة والتجربح والوفيعة فى دينه وعقيدثه ؛ ومن 
صنم الأ كاذيب عليه » فانه لم يأت أحد عثل ما جاء به إلا كان نصيبه مثل نصيبه » 
وإلا لقى مثل ما أتى من الف والاعنات الجائر الغاشم وقد قيل : 

وكأنما عل العلبى وفضله جرم جناه على الوضبع الجاهل 

فبذا عام رسعى بخدم السلطة الجائرة التى هى على كل حال لا مكن أن ترضى 
المق أبدا لبصيب دندها ما يصيب من أعراض الدنيا اللعونة » فبذا العالم يخاف 
على منصبه ودئياه النى ابتلى بها حتى أصبح غير قادر ولا صابر على قلاها وفراقها 
بعد أن علق بأسياما وأخنت هى عفادته وناصيته » فهو يخاف هذا الامام أزنف 
فسد عليه أمره ودثياه » وأن يبعسد عنه العامة وهو لم يكن إلا بهم ٠.‏ فب ذا العام 
الرسمى المكومي لاعكن أن يرضى عن هذا الشبخ وعن دعوت » فلابد له إذن من 
حريه وخصومته لنس له دنياه وجاهه الكاذب الزائق 

وهذا شيخ ضريح كير مزور معظل ينططف عليه ذهب وفضة ء ويزجى الى 
ساحته الصدقات والنذور الحرام يجبالات الآمة والجاهير امسكينة » فهو يمذاف مثل 
هذا الامام أن يفسد عليه أمره بعلنه ودينه وفتاويه ء فيخرجه ما دخل فيه م نالدنيا 
فا أحوحه الى مناوأته ومخاصمته ! 
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وهذا وال ظالم » يضرب غلبور الناس ويغتصب أموالم ؛ فهو ذا هذء 
التزعة ال اهد فى الدزيا على أمره وجبايته وسلطانه القأم عل الفظل . وأق فجن 
مثل هذا الوالى من العلداء إلا راغب فى الدنيا » ليستمتم هلأ بد ينه النافق ويستمتم 
ذاك بؤملات دنياه» وإذن لا بد لهذا الوالى من متاوأة هذا الامام » ولابد له من 
إخناء صوته والحياولة بينه وبين الجاهير للا ينسدم عليه » ثم لا بد له من إجابة 
رغيات الراغبين فى ظله ومطاردته ؛ من علاء الدنيا ؛ وعبيد السوط والعصا ايحّاو 
ا 

وهذا شيخ نحلة فاسدة مريض-ة تدر عليه الرزق الوافر والجاه العريض » 
وقعده على عرش الزعامة الالهية وتلف محبوثه الولاية والنبوة » بها يدعيه ويدعو 
البه من مظل الآر اء ومفسد المقائد والدعاوي . فلابد لحذا الشيخ ‏ ابقاء علىملكه 
وملكوته ‏ من منازعة هذه ألدعوة الاصلاحية الى يدعو اليها هذا الامام المصلح 

وهؤلاء قوم ترعرعوا فى كنف الابتداع والخرافات ‏ فتعدقوها صغاراً حتى 
صاروا لا يطيقون فراقها ولا البزع عنها » فهم إذن يمقتون من يريد منهم أن بدعوأ 
ذاك وأن يساوه » ومن غزاه وثار به من أهل الاصلاح والتطيير 

وهؤلاء قوم رافضة يعبدون الله باعرء_ السلف وسب صمابة رسول الله » 
وبقولون فى الله وفي الا نبياء والآولباء والمسلمين الآقوال النكرة الثنعاء» فهم 
كرهون أمثال هذ| الصلح المظيم لآنه هو الذى يبتك أستارهم ؛ ويكش ف أسرارم 
ويدهم سلطان الحق وءإك البرهان » ويضرب عل رقامهم وأديهم الى_لاسل 
والاغلال يطؤم المؤمنون وتدوسهم يلا 1 ؛ فلابد لحؤلاء الرافضة من معاداة 
هذا الامام والحط منقدره والوقيعة فى دينه وشرفه غطيا لباطلهم لقبور وطاغوتهم 
الحم بيده الله الغالب 

وهؤلاء قوم ملحدون قد ا-:طالوا على ضعفاء الؤمنين تأذلوم بشبباهم 
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وم شاغبانهم وحيلهم النحكرة يرون أنهم فى حاجة الى عداء هذا الشيخ واتهامه 
أمبات الكبائر تتفيراً عنه وحطأً من قدره لانه هو الذى استطاع أن ينتقم منوم 
الحق وأن ثأر منهم لله ولخحزبه ودينه ولأانه هو الذى استطاع أن يلق فوق 
رءوسهم ما رقعوه لباقوه على دين اله وحلى عاده أاؤمئين » فبذه العاوائف كابا 
وغيرها وغيرها من طوائف الالحاد والضلال والآحواء لا تستطبع إلا معاداة هذا 
الشيخ وإلا انكاره وانكار فضله ودينه وإصلاحه ؛ لآن الامتراف له بذاك يناق 
الأغراض والأهواء التى مخدمون والتى وهبوا لها حياتهم وأنفسهم وديهم وكل 
ما يملكون من المعالي الانسانية 

فليس بمحيب إذن ولا عنكر أن بلاق من هؤلاء الثوم فى عصره وى أغلب 
العصور الكراهية المرة والعداء العثيف » وأن يلق الآذى وكل ما تستطيع النفس 
الانسانة الظالمة الناقصة من الاجرام رمعائه » وليس بعحيب أن إسعى هؤلاء غير 
راقين الله ولا راقبين معنى من العنى الحاجزة عن التساقط فى هوة الاهواء 
التى لا يسرها مثل أن تلخ فى دماء الفضائل » وأن ثرت فى الشبوات امتخمة على 
أشلا أهل الفضل والشرف الماجد المطبر الى انشاب أظافر العدوان في سالفته » 
وليس »نكر أن ماله أذام يم تال الأآنبياء وجميم المصلحين فى كل زمان ومكان ؛ 
وليس هذا بناقص من قدره » ولا بدال” على أنه من الخار جين على الحق » بل هذا 
كله معدود زيادة فى قدءه » وبحسئات يخصه لل مها لما أن صابر وصير وحاهد فى 
سديله وسبيل دينه ودافع عن حرمه وحارءه . فلا تقرر عيئا هذا الشيعى أن ظفر 
بقدح وعبب فى هذا الامام ء وأى ذي عرض نق أبيض لم يوجد من يقول له انه 
لذو عرض أسود ! وأى ذى قدر رفيع م يوجد من حاول شنضه والحبوط به نحمث 
أقدام الرذائل ! بل وأبة فضيلة فى هذه الآرض م تحارب وتطارد ! وأى معنى 
ماجد شريف سل من المطاردة والآذى ! 
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هذا الله فى عليا سمواته قد أنكروه وسبوه وآدّوه وأضافوا اليه من التقائض 
والعايب ما نزهوا أنفسهم عنه . وهؤلاء الرسل قد كذبوا وأوذوا وقتلوا وألحق 
بهم اد اع الايذاء والبلاء . وهؤلاء الصحاية لم يسلموا من عدوان الشيعة ومقادحوم 
وإطلبم » فأ كفروثم وسبوثم وقالوا فيهم الصيالم . وهذا على رضى الله عنه إله 
طوائف منهم » وى طوائف » ووصي الجيع قد أ كفر وسب ودح فيه وى آله 
الطاهرين الطبيين » وهكذا كان سبيل جنيع المصلحين » وهكذا كان 3 هوذأ 
الناة الع وهكذا كان سيبل من قالوا للحانب الأسود فى هذه الانسانية : 
أسود ؛ وقيل فى هذه الآأرض انه ايل . فان هذا الاشمان الغرور لا رضيه ب 
ينول لاجاني الاسود فيه : اله أبيض شديد البياض » وليل الماك الظلام انه 
شديد الصياء ! 

فبل ضار الأنبياء والرسلين وجميم الصلحين تتقص التنقصين وقدح القادحين 
واتهام المتيمين 1 أم عاد ذلك كله حسئات موذورة وارتماعاأ لأقدارم الرفيعة وبرها زا 
مم على محار بتبم الفساد والزور والضلال والظلام وكل نقائص الانسان ؟ 

قال أبن عسأ ؟ فىكتاب بان كذب المفترى : ه قال عبد الرحمن بن مبدى : 
ولا أ: ىه أن يعمى الله لكنيث ألا ببق فى هذا الصر أحد إلا وقم فى 
واغتانى » وأي ثشىء أهنأ من حسئة مجدها الرجل فى صسيفته يوم القيامة م لعمايا 
ول بعل بها ل 

وليس من يذ كر بالسوء مغبونا » بل الذام واللاعن له يصير ماعونا » و كيف 
مكون الذ كور بسىء الذكر مرجوما » وقد صار مثابا وذاحكره بما قال فيه 
الوا اد . 

وذ كر ان عسأ كر أيضا اند قال قال رجل أع.رو بن عبيد : يا أبا عمان 
إنى لأرهك ما بقول الئاس فيك ء قال يا ابن أخ ىأسممتنى أقول فييم شيثا / قال : 
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لاء قال: إيام فارحم ٠‏ قال : وأرسل اليه بعض الئاس بذ كره بالسوء والاذى » 
فال لحامل الرسالة : قل لمرسلك القيامة تضمئاء والموت يجمعنا ؛ والله يحم بيننا ٠‏ 
وروى ابن عسا كر أيضًا بالسند قال قيل للحسن البصسرى : أن قوما يحضرون 
مجلسك للتتبعوا سقط كلامك فقال امسن : يا هذا انى قد أطمعت تفسى فى جوار 
لله فطمعت » وأطمعتها فى الحور المين فطمعت » وأطمعتها فى السلامة من الئاس فلم 
تطمم انى لا وأيت الناس لا يرضون عن خالقم علدت أمهم لا يرضون عن ماوق 
مثلهي . ثم روى ابن عار بالاسناد لوصول الى تجاهد قال سأل يبي بن ذ كريا 
ربهء قال ارب اجعلنى أسل من ألسنة الناس » فأوسى اليه : يا يحي لم أجمل هذا 
لى فكيف أجءله لك ١‏ قال ابن عسا كر : « ولاشك أن لله للا قبضهم الى رحمته » 
وتوفام عند منتعى آجالم » أراد أن يجرى لم الذواب بعد توفيهم أزت يكت 
لمم أجرا يما يقال فيهم مع أجر ما قدموا من صا الاعمال » وعلوا الئاس فى 
ثر الاحوال» لثلا ينقطم عنهم الاجر بعد مماهم » ويكون ذلك زيادة لهم فى 
المسنات ... » 
نم روى بالسند عن عائّشة رضى الله عنها أنه قيل لها أن قوما يتناوثون أواب 
رسول الله مكب حتى امهم لمتناولون أبا بكر وعمر » فقالت أتمجبون من هذا ؟ ! 
نما قطم عنهم الى.ل وأحب ألا يقطم عنهم الأجر . بم روى عن الامام الشافمى 
بالسند أنه قال : ما أرى الناس | بتلو ايشم أصحاب النى عليه المصلاة والسلام الا 
ليزيدم الله بذلاك ثوابا عند انقطاع أعاللم ..وروى ابن عسا كر فى هذا النصل من 
هذا الكتاب فى الامام أهد بن حتبل : 
أضحى ابن حنبل فتة مأمونة وبحب أححد يعرف المتنيك 
فاذا رأيت لاهد متنقصا فاعل بأ سسكورهة عاك 


وإذن ليس لهذا الرافضى مسرة فى أن يجد من يقدحون فى شيخ الاسلام 
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أبن تيمبة ومن يكفرونه وينالونه بأفانين العدوان والمقادح» وليس فى هذا شيه 
من الدلالة على فساد أمره أو عقيدته » فلا تقرر عين الشيعى ولا أعين اخوانه من 
أحل الزور والابتداع والضغن المر اذا وجدوا هاجيالمذا النابفة العظيم » وف 
ديوان حكة الشعر : 
واذا أتتك مذمتى من ناقص ‏ فعى الشبادة لى بأنى حكامل 

وما قدح فى ابن نيمية ألا أهل النقص والجول والغباء » أو من آثروا الدنيا 
وشهواتها على الله وعلى المق . وهؤلاء لم يكونوا يوما من الايام قائلين للحق » وله 
راضين عنه 


أءن تدبية أيضا 


قال الرسول عليه الصلاة والسلام « ان لله عند كل بدعة كد بها الاسلام ويا 
يذب عله و يتكلم بعلامانه » فاغتنموا تلاك المهالس » رواء أبو لقاسم ابن عسا كر 
فى كتاب بيان كنب المنترى 

ع الانسان ! ما أقساه وما أظلمه إذا قدر » وما أضعفه اذا جز ! هذا أزخ 
المسلمين قاطبة فى القرون الاسلامية الوسطى كابا » وهذا أجمعهم نشمائل الرجل المسل 
الكامل من الاقدام والشجاعة » والصراحة والصرأمة والذكاء ووفور المعرفة وسعة 
الأفق العلمى والزهد فى الدنيا ولذانها وشهوات النفس وما ربها والاعراض عن 
وسائل العلو والشهرة وذيوع الاسم والذ كرء الى غير ذلاك من الشمائل ااتى نمدث 
عنبا الكتب ولا نمحصل عليها العين : هذا أفضل المسلمين ذهنا ونفما فى تلك العصور 
كلها يقسو عليه لل الانسان وطنيانه وولمه بالنقص والناقصين فتتوافر حممه » 
وتصطلح ما ربه 'لتلفة على اضطباده وعلى نيله بألوان الآذى والغلل » فيحارب فى 
حياته كبا » ويمس بالسوء والبلاء » ويراد به كل منكر لولا دفع الله » فيظل عمره 
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كله مطارداً محاريا لا ينتفع بىء 32 حياته سوى ما فى نفسه من الامان وبرد 
الايقان » ولذة الروح والقلب بللَه وبرضاه يما قدم من صالمء وما قام به وأسداء 
الى ظالميه ومطارديه من نصح وإرشاد . حتى يغار الله على روحه الطاهرة » وناسه 
الذ كية المى#ذية با “ثام الانسان الاثم ء فينتزعها ‏ جلت قدرته وحكته ‏ من بين 
جدران سجن وضعه فيه الانسان خيرة منه على باطله وجبله وقساده وما عه فيذهب 
الى الله تاركا لم دنيام يتصاولون عليبا 5 كان نار الم يوم أن كان حماً بين 
أغلبرهم ؛ ملفا وراءه عقله وعلمهوجهاده العلويل الضنى زهرات دالية يجننيها من يجتى . 
م لايكتق عل الانسان الانسان أن يف عند هذه المرحلة من التعذيب والطاردة 
اا . / ينته هذا عند اثتباء حياة هذا اأشيخ وخروءبه 
ن الدئيا القاسيسة موجم الزؤاد والنفس على ما لاقى من ظلل وأذى وى وتشريد 
وسح وتعذدبب لا لوه خيو قوة لاظلام : هذا ظلام » وللاسود : هذا أسود . 
فبظل خصومه وأعداؤه متحون له التهم » ويعثون الى روحه فى اللا الأعلى ‏ 
الافساق والا كفار والتقائص الأخرى على أجنسة الموى والمحقد والحسد والجيلة 
الناقصة الآئمة » ويظلون يشر فون ويغر بون فى تطلاب المثرات والمبلكات لارجل 
وفى لم شعث شعث ما تحسبونه ثلة فى دينه » أو نقصاأ فى عامه »أو خدشا فى نفسه وشرفه 
وورعه» ثم لايقتعهم هدذا كه » فيروحون بختلقون عليه الا اميل فى درئه وورعه 
وعللمه ونفسه اختلاقاً لاشببة فيه ولا سمة للد فى معائه » ثم يذهبون لستصدرون 
الذاري فى كثره وفنا أمره » م يفطلون توارثون هذا الظام وهذا الكذب فى 
العلء ثم يقسم أفق هذا الظل وهذا الكذب فى الم كلا انسعث حلقات الزمان ؛ 
وكلا بعد الرجل عن خصومه وظلميه » ثم يبدع الآخر من هذه الجرام والا. ثم 
ما قصر عنه جواد الأول » أول خاط فى ه_ذا الام الانسالبى» و أول 1 كل من 
شجرة هذه الخايئة » ثم لاءكون بعد ذلاك لتوفر دلائل البراءة ووضوحها لدى 
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هؤلاء الخصوم الباذين قيمة ما » فلا يعداون عن نهمة روا الشيخ مها مهما قامت 
الدلاثل صارخة فى اذانهم قائلة : 31 لكاذبون, إن لباغون ظالمون 

وبالانسان ١‏ ما أظلله وأجغاه ! أها شنم لهذا النابغة عند أولثك الئاس عله 
ووقور معارفه 7م أما شفع له دينه وزه ده واعراضه عن الدنيا ؟ نم أما شغم له 
إخلاصه وحبه الخير وغيرته على الدين والوق ؟ ثم أما شفع له إقدامه وشجاعته 
وهجومه عل الخطر والعذاب رغية فى المق وإسعاد الخلق 5 ثم أما شفع له ما فتن 
لهم من أ كام المعارف والعلوم ؛ وما دل عليه من وجوه الدلائل وسبل العل 7 ثم 
أما شفع له عندهم ما رفم عنهم من ضغط المارقين اللحدين » وما دحر وهم من 
جدافل الباطل والضلال 7م أما شذم له ما أخرج من كتب خالدة يائعة الفوائد 
والمعارف » نجد فيها جميم الطو ائف ‏ على اختلافها - فو اد ومعارف يز عليبا أن 
تجدها فى غيرهاء ويصدر عنها كل وارد ظلان الى مناهل العم والعرفان ريان 
شبعان ؟ ثم أما شفم له ما أضاف الى خزائن العم وما أفاد دولة المعارف من علوم 
ومعارف : ثم أما شفع له انصافه وعدله وما كان عليه من بعد عن السوء والشر م 
أما شفم لهذا النابفة النذ ثىء من هذه النضائل » أو أما شفعت له كلها جتمعة 
كُننت عنه ما لاق من أذى ؛ وما مسه من ظلم » وما ناله من تنكفير وإفساق وامهام 
عظم ؟ أفلس لعلم حرمة » وللدين شفاعة ؛ ولاورع مكانة فى هاده الدنيا الجرمة 
الفاجرة ؟ ! 

أها الناس هبوه قدأخطأ الصواب فى أشياء » وهبوه قد زل وقال أقوالا كان 
الصواب ألا يكون قالها . وهبوم قد أحصيتم عليه كا زعم سيئات وذنوبا : هبوا 
ذل كله ميحا » ولكن ألا تنظرون بعد هذا الى حسئات الرجل وأياديه البيضاء 
الى قإد بها جيد العلوم والمعارف » ودفم مها عن الاسلام والمق » وعن الأخلاق 
والنضل ؛ أفن الانصاف أها الناس أن تغرق يحار فضائله وحسناته ومحاسته فى 


)5354( 


ضحضاح سيثاته الفترأة المزعومة ؟ ! 

ان 5 الهمة التى راموأ بها اصابة دين هذا الشيخ » واصابة عله وعتيدته 
هو زعبيم أنه ما كان معظا لانبى الكريم » ولا معترفا يمأ يب له من الاحترام 
والاعظام والحب » وانه كاف يقول أقوالا في :نقص له عليه الصلاة والسلام 
واهباط له من رتبه المالية الرفيعة » ومن مقامه السامي الرفيع . هذه مي التبمة التى 
شادوا عليها جميع مقادحهم وعدوانهم الظالم ؛» ولقد كان منشأ هذه التبمة عندهم 
هو تمسك هذا الشيخ بالسنة النبوية الصحيحة ووقوفه عند النصوص الثابتة , . شا جاه 
فى النتصوص كان حقا لازم الاحترا م له والعمل به وإلا فلا » وعلى هذا انان 
الصحييح الثابت الدعاتم مئع الاحداث التى أحدتها الجبال الاغرار ظانيها رفما اقدر 
ارسول عليه الصلاة 3 وأحتراما له وإعظاماء وهى فى الواقم والدين لي 
كذلاك » فنع مثلا الاستغاثة بالرسول عليه السلام وبغيره بعد المات ٠‏ ومنع -ؤاله 
مالا هدر عليه إلا اله حا وما » ومنع شد الرحال والأسفار لأجل زيارة قبرء 
الشريف . لآنه هو الذى منم هذا عليه الصلاة والسلام يقوله « لاقشد الرحال إلا 
الى ثلاثة مساجد : امسجد الحر ام والمسجد الأقمى ومسجد المدينة » ولان 
السل فكانوا يكرهون ذلك ويأبونه فلا يمعلونه » ومن أيضا المسح بقيره الشريف 
وتقبيله » وأمثال هذه المبتدعات اللنكرة التى ل يكن الساف الصالم يعرفوما ولا 
يمماونها » والتى جاءت النصوص بالاجمال ناهية عئبا ٠.‏ وجاء الاسلام بالاجمال 
أينا منكراً لها 

فزع هؤلاء أنه بأقواله هذه قد أساء الى الرسو ل عليه الصلاة والسلام » 
وأنه أنسكر حقه العلوم الفروض على جميم الو منين ) وأنه قد تنقص له ! وساء 
ما زعموا وماقالوا 

ومن بسر له أن يعرف هذا الامام وأن يقرأ شيثا من كتبه الخالدة فلا يشك 
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فى أنه ممظم للنى الكرم عليه السلام » عارف قامه ولمقوقه ء قائم بها » حب 4 
عليه الصلاة والسلام أعظم مما عند هؤلاء المعارضين جميعا» وأنه لم يتم أحد منهم 
يحقوقه عليه السلام قيام هذا الامام ‏ بل وأنهم كلهم مجتمعين لم يؤدوأ حقه 
الشروع المفروض مثل ما أد"اه هذا الامام مفرداً واحدا 

أو ليس هو الذي أغضب هؤلاء الخصوم وتقبل عدواءهم وظامهم واذامم 
راضيا مسرورا انتصاراً لاسئة النبوية وقياماً يحتها وغضبا لما ء ودفما اردع 
والجبالات والضلالات الخحالنة لها : أو ليس هو الذى كتب كتاب ١‏ الصارم 
اأساول على شائم الرسول » فى بان حقوق النى الكري , وتعديد فضائله ورفمة 
قدره وماله من الواجيات على السلهين أفراداً وجماعات . حكومة وشعبا ؟ وقد جمم 
فى هذا الكتاب وأبان من فضل ارسول فيه مام لصبئعه ؛ و مالا يستطيع أن لعرئعه 
مؤلاء الخخصوم اتخالنون القادحون مجتمعين متعاونين » أو ليس هو الذي قد 
اكتب كتاب « العقل والنقل » الذى مافى الوجود له نظير ثان » كا يقول تلديذه 
البآر أبن قيم ا- رزية ‏ وقد ألف هفا السغر الفرد النقطم النظير فى بابه دفاعا عن 
النصوص من قر أن وحديث » وذودا عن الكتاب والسئة » واقساء واحباطا 
اشهات والعارضات ااتى أحدقت بالنصوص الثابتة وأحاطت بها من كل جانب 
حتى عظم الويل وجل أ الشكوك والشا كين والشككين حى زع رجال من 
الوصوفين بالايمان وبالزعامة والأمامة والنبوغ فى الوم العقلية والفلسفية والدينية 
وغيرها » ان النصوص أبدآً لا تستطيم أن تنيد الع والمعرفة واليقين المطلوب فى 
الاعتقاديات » وإنما غاية جهدها وحوها وطولها أن نكون مغفيدة الظن الا غير 
وأنها لذقك لا تصاح أن مكون عبجما من مسر اجم الايمان والاعتقاد » وأن المؤمن 
لا يصح له أن يأخذ منها وهنا ولا شأنا من أوصاف الله وشؤونه » ولا أن يتلق 
عمها نظرية علمية البتة» وأن المررجع ‏ ولا مجع سواه للاعتقاديات هو المقل 
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وحدمء والبحث القائم على المقدمات ااعقلية لاغير ثم زعم هؤلاء أر: النصوص 
المتوائرة قد مخالن العقل وقد مخالكم! العقل ء حيث لا عكن التوفيق ولا إهاع 
الصلح بينها البتة » وأنه اذا ما عرض ثشىء من هذا النوع وجب تقد المقل 
ونحكيمه فى النصوص مها كان أمرهاء ومها كانت واخمة الدلالة » متواترة 
الزواية» وأن السك الذي لا مسلك غيره حينئذ اما رد النصوص وإنكارها 
وسلكها في نظام المكذوبات » وأما تفسيرها تفسير؟ يشهد المقّل والاقل وكل 
شيء أنه ليس هو التغسير المراد يباء وهو مايسمونه بالتأويل » هذا قانون وضعه 
قوم وصفوا بالايعان وبالفلسفة وقوة الحجة وبالامامة والزعامة » وقد -افظوا على 
العمل بهذا القانون بدقة ووفاء وإخلاص لهء فساطوه على الكتاب والسئة حى 
أضاعوها ونزعوا منهما ساطائهما القوى الواسم ف القلوب ء الذي وهبيما إياه 
الايمان وبرد البقين 

وقد فتن كثيرون من المؤمنين ومن ااملماء أيضا مبذا الطاغوت » فبابه الناس 
وأ كبروه وحسبوه الحقيقة الخالدة الواحدة حتى ميد له هذا الامام الالمى فوضم 
كتاب د العقل والنقل » أو « مواققة صميح المنقول لصريم المعقول » فيد به 
هذا تإلبناء المشمخر » وحطم به هذا العم الذى عيد المقول فسسجدت ل المقائك 
الرخوة والامان المريض وشهدت بألوهيته القلوب المجفاء . فعزز به سلطان 
ا ا وشرد من حوكا تلاك الآوهام والشببات » بل 
نذخها فل تقع الا حيث شاء اله أن تقم ء ثم أحاط النصوص بنطاق بعد نطاق من 
النقديى والا كبار والجلال حتى أعاد لها ما فقدته من سلطان وشأن » وحتى أقام 
شبود اأصدق من الممقول والمنقول على أن النصوص الصحيحة لا عكن أن تازعها 
المقولات الصريحةء وأن كل ما زيم منازعة ومعارضة هو أغلاط باطلة غزت 
السفين وعقائدم من جبات الفلسفات الأعجمية الضالة الناقصة التى البمءشتى 
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الجو الاسلامى بعد اتساع نطاق الحضارة والفتوحات الاسلامية » وأبان لجل 
ذلك أن الواجي عل المسلمين كافة محكم النتصوص الصحيحة فى كل مازع من 
المقولات والنلسفات » فرجم لها قدسها وجلالنما وقوتها وكل ما كان لها أيام أن 
كان الاسلام غضًا طرياء وأيام ان كانت عقائد المسلمين خالصة قوية ثقية 
من هذه الاساض » والذى يرجم الى هذا الكتاب يعرف هذا جيدا 

وما كان فى هذا الكتاب إلا معظا لارسول ميك أصح التعظم ء قاما بالدفاع 
عنه وعن حقوقه أفضل القيام » عارفًا له من الواجبات والرتب الرفيعة ما لم يعرفه 
هؤلاء الخصوم الزاعمون أنه كان غير ممظم له مَك وغيرمعترف بحقه وعظيم شر فه 

ومن من هؤلاء الخصوم القادحين دافم دفاعه فى فصل وأحد من فصول هذا 
الكتاب ‏ ومن منهم أغنى غناءه فى هذا الذياد عن الكتاب والسئة ؟ أو ليس هو 
الزجل الذي أنفق ععره كله وراحته فى مناصرة ااسنة واللافاع عنها » ومناضلة البدع 
والاحداث النكراء حتى حتى أخرج من الؤلفات فى هذا مالايستطيع إخراجه أحد فيا 
أحسب والله أعلم ولاثضيق فضل الله الواسم » وحتى أخرج من ذلك ما يمدئروة 
علبية باقية على الدهر وحدنانه حيما كان غيره من الشايخ الرسعيين عا كفين على 
شبوانهم ؛ مشغولين بأنفسهم ومار.هاعن الله وعن دينه وعن نصرة المق ؟ أو 
ليس هو الرجل الذى استطاع أن يرفم أعلام السنة بمد تنكيسها ؛ ويتكس رؤوس 
البدع والاحداث فى الدين بعد ارفاعها بعبارة فائقة ؟ أو مثل هذا الامام أيها 
الناس الام بتتقص النى الكريم وبانكار حقوقه ؟ 

م أن ها هنا مبمة أ رى رددها الخصوم كثيراء وهذه التبمة هى زعموم 
أنه كان يأْع الى عقيدة التشبيه » وأنه كان يقول أقوالاما لها تمثيل الله يخلقه 
ووصفه نصفات الحموادث وعاتهم » وقد أعادوا هذه التبمة وأبدرها ع و| كروا 
من إبدائها و اعادمها » وقد أنوا بها كل الآنس » وحسيوها الحسام القائل لتصمهم 
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وأفضائله ؛ وهذه التبمة من أ كذب التبم وأجرهاء فانه لاريب أن هذا العام 
كان من أعظم الناس تنزسبا لله و بعد عن هذه النقيصة ؛ ومن أحظم الحاملين على 
الشبهين الضالين ؛ رهذا يظبر من جملة كتابنا هذا ومن جميم كته . وما أخاقه 
بأن يكون القائل : 
31 تطلبون آنا عي فيعجزيم ويكره الله ما تأتون والكرم 
ما أنعد العيب والنقصان عنشرفق أنا الثريا وذان الشيب والهرم 
أجل لق هذا النابفة خصومات نكراء ظالمة » خصومات قاسية عنيفة من ببى 
عصره ومن بمدثم » وثالوا منه كل مئال تج رحا وقدحا وانهاما مزرياء و كفارا 
وإفساقا » وأممئوا كل الامعان » وجبدوا غابة الجهد ارادة اثيات أنه ضال فاسد 
الآ والدين والعقيدة » وارادة تروبج هذه الببيتة على الجاهير وإقناعهم بها > 
وبأنها حق لا باطل فيبا » وجدوأ غاية الجد ابتغاء النيل مئه والحاق أعظلم الأذى 
به وثثر أشد أنواع الغ فى سائر جهاته » وراموا ‏ لو استطاعوا - ألا يدعوا لاخير 
والسعادة اليه منذذاً مخلصان اليه منه » وألا يدعوا للحياة ومعائيها لديه منها نصيباء 
وما كان مقامهم هذا مئه إلا برهاذا ناصعا قاهرا بقدمه الخصوم أنفسهم بأيديهم على 
ما لهذا الامام النابغة من القدر والكانة فى النفوس الى تنكره وتنكر مكانه بأ لسئتها 
وما أقام هؤلاء وأقمدم إلا ما يجدونه فى أنفسهم وفى ثنايا سرائرهم م نأعظام مبعثه 
المظلم الذاتى الذى شاءه الله له » ومن ! كارمنشؤه الكبرالذى قسمهمقسم الحظطوظ 
والخلائق والاضائل » وأحفظ فى هذا المنام أبيانا شعرية جاء فيها : 
لو 1 تكن لى فى القلوب مبابة لم طمن الأعداء فى ويقدحوا 
كاليث لما هيب خط 4 الذي وعوت ليبته الكلاب النبح 
برموتى شزر العيون لأنتى 2 غلست ف طلب العلى وتصبحوا 
ووجدت من يعزو هذه الأبوات هذا الامام ؛ ولكنى أشك فى هذا المزو 
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لآن الرجل لم يكن تياها ولا مزهو ولا لخورا بنبوغه وما خص به من آيات 
القدرة الالمبة ؛ وما أذ كر فما قرأت له ما يدل على إدلاله واعنزازه بئفسه وعلمه 
ومواهبه الثادرة » وقد يتاح للك أن تقرأ له الآيات الخالدة فى التحقيق وف الهبوط 
على أسرارالحقائق الغامضة » فلا حس منه إلا أنه يكتب أشياء عادية قربة يستطيع 
كل واحد أن يكتببا وأن بل مها » وقد يورد ما يورد من الاراء النادرة الطريفة 
القىلم تشرئب اليها أعناق العلماء الربانيين لبعدها عن مطارح العقول ومها بط الفطن 
فأخف يصثرها ويبون من شأنها حتى سب القارىء أن ذلك يعرفه كل الناس 
وأنه من الممارف العامة الى لا مختص بعللها قوم دون قوم ولا طائفة دون طائفة 
وان نجده البتة يذهب يقول #قارىء اتى سابق الى رأي من هذه الاراء وان 
فى فضلا في يانه وتقربه » وهذا اللخلق من فضائل هذا الامام . وقد جد الكثيرين 
من العشاء الكبار امقدمين محيرون القدمات الطوال فى تقريظ مواهبهم وامتداح 
كفايانهم وعلومبم ؛ والاشادة بمظل تير يزمم وتغوقهم وإحاطتهم بالعلوم وأسرارها 
والغنون وطرأثنها » الى 1 خر ما بال فى هذا الياب 

ولآجل هذا أشك فى صحة نسب هذه الآبيات الى هذا الامام » بل أ كاد 
أوقن أنها لغيره من التياهين سلومهم و معارفهم » وامعهود عنه مثل قصيدته التائية 
امشبورة ألبى مطلعبها : ظ 

أنا النقير الى رب البريات أنا المسيكين فيمجوع حالاتى 

وروح صاحب هذه القصيدة غير روح صاحب هذه الآبيات 

ولحكن هذه الآببات ‏ سواء أ كانت له أم كانت لغيره ‏ مي فى معنى 
ما ذ كرناه من أن مقام الخصوم العنيف الطلغى من هذا الامام برهان يقدمه 
الخصوم على رفعة قدره » وعظم أمه : فائنا قد وجدنا النضائل كثيرة المساد 
الشانثين » ووجدنا أنه لا يصطدم بالخعبومات المنيفة والمداوات اللحة إلا النابنون 
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العنزاء » وأنه بقدر حظ إأرء من هذه يكون حظه من النبوغ والنضل » وهذا 
معقول مفبوم العنى ».وذلك أن كلما فى هذا الوجود خلق زوجا : فالايل والنبار ؛ 
والنور والظلام » وار والبرد » والببوسة والرطوبة » والخير والشر » وغير هذه 
الأمور كبا أشياء خلقت أزواجا متقارنة » وأضداداً متخاصمة » هذا ضد ذاك ‏ 
وذاك ضْد هذاء وكل ضد يغالب ضدهء ليث تكثر الحاسن والفضائل نكر 
أضدادها » وحيث يشتد معنى العل يشتد معنى الجهل » وحيث تجد السمو العظام 
نهد الحبوط المظيم » وحيث نجد التق والورع والدين مد الفجور والنسوق ؛ 
وحيث يستيقظ معنى النضيلة يستيقظ معنى الرذيلة » موقن الضرةٌ من الضرة ٠‏ 
وحيث ينبعث معنى النى ينبعث معنى الشيطان » وحيما يبد" النبوة فى فعلبا فعلبأ 
تجن الكذاية فى فملها فعلبا » ولأاجل هذا كان أشد الخصومات والعداوات هى الى 
يصطدم بها الأنبياء والرسلون » لآن أشد امعاني الالحية التى برسابا لَه الى الارض 
المعاتى التى جاء مها الأأنبياء والرسلون » وجل هذا كانت خصومة الرافضة 
واخوامهم » وعداوامهم لآبى بكر وعمر و كيار الصسحابة والسلبين عليةتين قوبتين » 
أن ١عانى‏ هؤلاء الصحابة النبوية الالحية قوية عنيفة » فكانت العانى المضادة لما 
من المعانى الشيطا نية قوية عنيفة أيضا . ولآجل هذا كانت عداوة الرافضة لهذا 
الامام شديدة قوية » لآن معانيه العطادة للمعانى الرافضية الباطلة قوية عنيفة . ولقد 
لظ الشاعر هذا المعنى حيث قال : 
لقد زادنى حيا لنفمى أتى بشيض الى كل امرىء غيرطائل 
واهتدم هذا المعنى شاعر القوة والواقم بقوله : 
واذا أنتتك مذمتى من ناقص فعى الشبادة لى بأنى كامل 

والنى فى هذا كله هو ما ذ كرناه من أن العانى هى الثى تتمادى وتتتخاصم 

فمنى الرجل الناقص لا يمكن أن يسجبه معنى الرجل الكامل » ومعنى الرجل الورع 


؟/1) 


العام لمكن أن يعجب معنى الرجل الفاجر الفاسق » ومعنى الضعة والهبوط والسة 
لا مكن أن يرضى عن معنى الرفعة والجد والشرف الرفيع » والمل لا مكن أن 
يرضى عنه الجبل » والفظلام لايمكن أن يصال النور . فعانى الرسل وال نبياء والملداء 
الفضلاء لا يرجبى أن ترضى عنها وأن تسجب مها معالى الشياطين والفساق والجبلاء 
والسفلة الوضماء » وإذا كنا لا نر.جو من السارق أن يرضى عن حد السرةة الصارم 
ولا من الزالى أن يرضى عن حد الزنى الصارم ء ولا من القائل أن يرضى عن حد 
القئل الصارم فلن نرجو من الناقص أن يرضى عن معنى الرجل الكامل » ولا من 
عيد الشبوات والأهواء أن يرضى عن عبد الله وحده لاشر يك لهء ولامن الماهل 
أن يعرف كنه العالم الجليل » وقد أل بهذه المعانى كلها بألفاظ موجزة قوله ملاب 
« الأرواح جنود مجندة » فا تعارف منها ائتلف » وما تنا كر منها اختلف » وهذا 
تأويل ما جده ين الرجال الكاملين كالآنبياء ومرى دونهم » وبين الناقصين 
الكاملين فى النقصان من خلاف ونراع لا مهدأ » وهذا هو تأويل ما نجده أيضا 
بين عشاق الفضيلة وعباد الرذيلة من بغضاء وخلاف حاد عنيف » وهذا هو تأويل 
ما تجده من تنا كر بين الظلام والنور . ونحن اذا ما أردنا من وضيم ناقص أن 
يرمى عن رفيع شريف كامل كان ممنى هدا أن نقتل معنى ذلك الناقص الوضيم 
وأن تجرده من معناه وطبعه » أو أن قم الالائل له على أن ذلاتك الشر يف الكامل 
تاقص وضيع مثله » وأنه لا مث الى الشرف والكال الا بالاسباب النى ععث هو 
و الى ذلك » وأما أن نطلب منهما الائتلاف والاتفاق » وها مختلفان ‏ ف المعنى ‏ 
كر الاختلاف » فبذا بعيداً عن أن يكون صحيحا مقبولا فى طيالم الاشاء وف 
القانون العام الذى قيد الحلاق خلقه بوثاقه القاهر القاسر . وهذا كأن نطلب من 
الحيوان أن يكون إسانا عاقلا فاضلاء وأن ما بين أفراد النوع الاسانى من 
التفاوت والخلاف أعظم وأظهر مما بين نوع الاذسان ونوع الحيوان 


1 ) 
وإذن ان نرجو من هذه العانى الناقصة الوضيعة أن ترضى عن هذا الممنى 
لمر الشريف الربانى الذى وهبه الله جلت قدرته وحكته ... هذا الامام النابئة 
المغليم » وإذن لا تقرر عينا هذا الشيعى الرافضى بأن أنكر معناه وممانى اخوانه 
معنى هذا الامام » أو ان وجدوا لذة روحية هائلة فى ثلبه والوقيعة فى عرضه ودينه 
وعقيدته » فان مجم هذا هو ما ذ كرنا لا الى نقص وعيب فى الشيخ نفسه 
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كان العلماء الناهلون بكاسات الفلسفة » الذين استقوا طويلا وطويلا يكنى عل 
الكلام الممطعم بالفلسفة أسرى خاضعين فلسفة اليوثانية وغيرها من الفلسفات 
الأمجمية »لا يعدون ما قاله ‏ ولو تظنيا ‏ ارسطو وتلاميفه وأشياخه من الآراء 
فى الالميات والنبوات والطبعيات » وكان قصارى جهد العالم الفاضل و-مادى فضله 
ونبوغه وعلمه أن يغهم ما فاله أولئك السادة وما أثر عنهم » وأن محتج لآرايه 
وعقيدته وكل ما بقوله برواية - ولو ضعيفة محتءلة - عن أحد هؤلاء الاشياح وكان 
فضل الرجل ووفور عله يوزن عقدار اطلاعه على [ثار هؤلاء الفلإسفة وإطانه 
بأغر أضبم وما يرمون اليه من مدان عميقة عزيزة ساحة فى الاحشاء الكو نية البعيدة 
القرار وكان الغريب عن هذه العلوم الوئانية الناقصة جاهلا أو ناقصا وإن كان من 
كان » وأن جمم ما جمم من علوم وثقافات يغرق ضحضاحها هؤلاء الؤلاسفة 
أجمعين . وبالاجمال كان كل شىء خاضعا لهذه الفلسفة الادعة وكانت هى هرت 
أولنكالقوم؛ وكعبة عقوم ومصدرأءاجم وعقائدهم . وكانوا يغضبون غضبا شديداً 
ذه الناسفة » وبنالون ما استطاعوا مم نأراد أن ينال منها وأن يظهرها عيبا أونقصا . 
هذا الامام الغزاللى - وحسبك به ذ كاء وعلها ودينا -قد سبح في هذه الفلسفة سبحا 
طويلا » وننذ الى أعماقها وأحشائها حاولا إخراح تاك اللا لىء والدرر امد كورة 
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بين طوائف الأ نصار والعجبين الحلصين »ثم حاولا أن يتطهر ببحارها الغزيرة من 
أوضار الشكوك والريب » ومن معانى الآمية والمجالة الوصوف بها من لم يرق دينه 
وطله وعقله وقلبه فى قاموس هذه النلسفة امريضة الموبوءة » وبمد أن سبح هذا 
الامام ‏ أعنى الغزالى ‏ فى هذه الفاسفة » و| كتشف أمرها وما طوبث عليه » 
وقلبها ظهرا لبان » وبطنا لظبر كا يقولون . فرأى عيوها ونقائصها وضلالا”با 
وضع كتاباق نقدها وفى النقض على أحامها وأرياءها أسماه « "هافت الثلاسفة » » 
وقد نقض فى هذا الكتاب من آرائهم ومذاهر,م أشياء كثيرة نضا فرياء وأبان 
من أغلاط القوم وتهافتهم الثىء الكثير » ورد به كفرهم وإلمادم بالله وبال نبياء» 
وجلى أغراضهم النى كانت تدق على أفكار الجاهير من عشاقبا » السبحين حمدها 
الناخر بن أوجببا عقوطم وفاوبهم و عقائدم و إعامهم الله ] أفتظن أن هذا الكتاب 
أرضى جميع السلمين أو شكروه لمؤلفه # كلا ء ان طوائف من العلماء العظمين ذه 
الفلسفة غضيوا لها وهبوأ لادفاع عنها وعن أصحايها » مؤولينكل ما فيبا من الخروج 
على الامان والأديان » تحاولين اصلاحها والنيل من الغْز الى الثائر بها وعلى وجالها 
وكان من هؤلاء الناضبين على المزالى لذهك القاضى الفيلسوف ابن رشد » فا نتصر 
لا من صاحب ١‏ مهافت الفلاسنة » ووضم كتايا معاه « مبافت التبافت »رد به 
عل الغزالى وتحامل عليه وما أنصفه فى كثير ء ثم ألف ثالث كتابا ثالثا حاول به 
الحم بين الغزالى وابن رشد . والىاليوم يوجد من يفضون لابن رشدعى الغزالى ٠‏ 
وهذا الذى فعله القانى ابن رشد يدلنا على قدر هيام الناس هذه الفاسغة » وقدر 
! كارمم إياها وافتنانهم بها وبأربابها حتى انتم الخ من أخيه غيرة وغضبا لها . 
وهذا من أبلغ ما يكون التمظيم والغلو فى التعظيم 

وقد كان للذاو فى هذه الفلسفة أثر بارز قوى فى عقائد السلمين وطاء اكلام 
متهم على وجه الخصوص » فانهم قد حكوا هسذه الفلسفة فى كتاب الله وسئة رسوله 
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َب وفى عقائد الاسلام الضر ورية القاطعة » وسلطوها على النسوص حتى سلبتها 
لطا نها وحكبا » حتى صارت هى امرجم لما والحم التحم فيها. وحتى ل بق 
الكثير بن من هؤلاء غرض فى النصوص غير الاشتغال بتأويلها وتحميلبا التفاسير 
الباطلة التكرة امة وعقلا وذوقا ودينا لتصبح موافقة أوساجدة خاضعة لهذا المشوق 
امود وتجد هذا واضحاً جليا فى صكتب أمثال ابن سينا والغارابى والأمدى 
والرازي » وغير هؤلاء كشي خ المستزلة وغيرهم ؛ وأما الرافضة فبم أقل من ذلاك 
ولهذا الثلو الآثر القوي ف ابحراف عقائد كثيرين من المسلمين من طريق عل 
الكلام والجدل . والى اليوم يوجد من محلون هذه الفلسفة لحل الأول من تفوسهم 
وقائدم وايماهم 

هكذا كان سلطان هذه الفلسنة اليونانية وغيرها من الفلسفات العجمية الى 
تقلت الى الاغة العر بية فى عصور الاسلام القوية 

وقد كان من أسباب هيام السلدين .هذه النلسفة أن بءض الخلفاء قد وقموا فى 
حبائلب! وغرامها فمنوا مها وشجموها » وثثروا الأموال الطائلة على القاعين بنشرها 
وتمليمها ونقلها الى الاسان العربى الثى . فأسكير الناس هذه اافلسفة وعظموها 
تمظم هيبة واحترأم وإجلال » ونميبوا أن يقولوا فيها شيا غير الدبح والثناءء 
وغير التشبيب وصنم النسيب فى خ الها وطيغبا ومحاسنها الفاتنة ؛ فاجتمعت لا 
جيم أسباب السلطان والزعامة على العتائد والثقانات الختلفة ما بين إلمية ومادية الى 
عصر هذا الامام 

أما هذا الامام فقد كان أول من أعلن الثورة والكرد على هذه الفلسفة وعلى 
هذا السلطان الغريب » وأول من رفم النداء والصوت سقوطبا واندحارها» وأول 
من قام جد ونشاط لاحباطها وتقويض سالطائها » وإظبار عوارها وعيوبها ونقصها 
ضعفبا ومباقتها » وكان أول من هاجم شيوخها وأساطينها بجراءة وصراحة ذادريين 
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. فد تصدى لهذه الفلسنة وأنصارها فى مختلف كته باللقد والتجريح الها مين على 
مباحث العلمية الممادقة ما بين عفلية ونقلية ء ونقد شيوخها ووضعتها نقدا جريثا 
صرياً بخبرة ومعرفة واسعتين محيطتين » وتناول سائر نظرياتهم فى الالهميات 
والنويات والطبعيات بالاثتقاد الممر بح القوى » وأورد من أخاو طامهم الثىء الكثير 
وفى أ كثر كته ند ألوانا كثيرة من هذا » بل بكاد القاريء جد ه_ذا النوع فى 
كل كتاب من حكتبه . فقد نقدم تقد قويا شديدا فى مسألة قدم العالم» ونقد 
المثأخرين المقلدين لهم كابن سيئا واخوأنه فى قولهم ان العالم قديم وحادث مما » 
وقديم ومحاوق اله أيضا » ولعئون بهذا أنه قديم الوحجود الإمالى ؛ بمعنى أن ل يعن 
حادم وجوده يعد عدمه » ومع قدمه الزماتى هو مخلوق لله وحادث أيضاء ويمنون 
مبذا أن وجوده نابم وجود الله قديم بقدمه ء فهو لازم له تعالى ازوم العلول لاعلة 
لوجية » وتأويل هذا أن العالم لميكن حادثا بخلقه تعالى واختياره » وأنه لهذا ليس 
مختاراً ولا فعلا لما بريد » وقد نقد هذا القول فى مواضع من كتبه » ونجد شيثا من 
هذا فى أو ل كتاب منهاج السئة . و كذلاك تقدمم فى قوم : الواحد لا يص_در عنه 
إلا واحد» و كذا فى إنكارهم الصنات » وف قوهم اله علة موجبة » تعالى الله » 
وكذا نقد أقواهم فى الأفلاك وف الثلاك الأول . وما قالوه مرء_٠أن‏ حركات 
الأفلاك هى السبب فى حدوث الحوادث اليومية » و كذلاك نازعهم فى الجوهرالفرد 
وفى مائل الأجسام » وكذاك شف أغلاطبم فى النبوات والوحى » و كذلاك 
كثر ما قالوه فى اكات : وأظبر ما شاء الل من خلطوم ودعاوبهم » و كذلاك 
هاجم مثطقهم امو له » وأظبر ما فيه من النقصان والدوران والتخليط والتضليل » 
وما أحسن قوله فى هذا المنطق : « ان معرفته لا تفيد الغبى » وحبله لايضر الذى» 
وكذلاك هاج فى غير هذا . وقد كان فى جميم مباحهاته شديداً عنينا وحاداً قويا 


فلك 
والمجيب أنه فى نقده دؤلاء الفلاسفة يمتمد على النلسفة أ كثر من اعهادهم ثم 
عليبا ؛ وبيدى من العرفة مها ما مجمل قاريء كلامه يتضاءل ويصغر فى أفق نفسه 
وأفق الوجود مبما كان ذلاك القارىه تياها مغرورا؟ . وعندى أن كتب هذا الامام 
تصلح علاجا لمرض المغرورين بماومهم وثقافاتهم وذ كاسهم الفياش . فا علينا إلا أن 
تقول لكل مغرور ياه : أقرأ كتب هذا الامام يغارقك غرورك ويذب كبرك . 
وما أذ ك أنى قرأت شيعا من كتب هذا النابئة إلا أحستى أتضاءل وأقل فى 
نفسى وأحسست ذلك الآفق الذى أراه لنشسى يضيق ثم يضيق حتى يكاد العدم 
يغل الوجود'. وما فتحت له كتابا إلا أحسست ذلك الفرور. الذى يغلب المرء 
وعقله وحفيقته فى لجر حياته يذوب شيئا فشيئا حنى يكون مكانه ذلك الا“بزام 
النفسانى الخاذل الذي بهاجم النفس أحيانا فيهزها هزاً عنيًا حتى تكاد ثثرك كل 
شىه مما يتعاطاه الناس الراخون الآملون فى هذه الدنيا السعادة والنجاح والنوز 
ولتدكدت مرات ء ومرات أيضا أطلق الق[ وكل شىء وأ كب علىدراسة كتب 
هذا الامام عند ما يعروني هذا التخاذل النفساني الذى يعرو نفساً رأت خْأة » وعلى 
غير | ننظار أعفلم الأآمثال البشرية . وما أحسب انسانا ينهم ما يقرأ يوفق لقراءة 
بعض كت هذا الشيخ ثم لا مد الرغية الملحة فى الاستزادة » أو لا جد الاندفاع 
اليه والا كار له والابمان الصادق بصدق نظراته وآرائه . وقد عرفنا أن أقواما 
ربوا على مقت هذا الشيخ والخوف منه ومن كتبه كانوا يتحامون أن يقرءوا له 
شيئا خيفة أن يذ .هم الى سحره أو ضلاله على ما علموا » فكانوا يتقونه اتقاءثم 
امرض المعدى . وقد كان هذا دأب خصوم الانبياء واللصلحين العالميين » فانهم 
يلجؤون الى تحذير الجاهير الاتصال .بؤلاء الصلحين من الأنياء فن دومهم 
بحسبة الذيرة عليهم وعل عقائدهم القديمة الموروثة » التى بريد هؤلاء الصلحوتف 
تنييرها واثراعا من ين سسرأثر فلابهم ؛ وكان هؤلاء الخصوم يلمون أن هذا 
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أعل سلاح يلدبؤون اليه فى مناهدة الاصلاح ومناهضة الصلحين وذلك أن - لطان 
الحق لا نستطاع الحياولة بينه وبين أعماق النفوس السليمة إلا بالابتعاد تن مبابله 
ومهابط أهله , الذين بعرضونه عل القاوب والعقول عرضًا واضحا محا » وهذا 
فان الناس يؤنون أ كثر ما ينون من ناحية التضليل وااضؤين 

ولو أن العحبين بالغربيين وبماومهم وتحليلاهم الوصوفة باللدقة والتحقيق > 
وبشوصهم فى أحشاه المقائق الحفية أتيح لمم أن يقرءوا لذا النابئة اذذ لتبدلت 
أطراتمم الى الغربيين والى المسلمين أيضًا » ولأصبحوا مسلمين شرقيين لا غربيين 
م العلنوأ من غلوهم واتجابهم بكل ما بهذف به الغرب الغاءن هذا الشرق الغبون > 
ولكن ضل القائد فضل القود وضعف الطالب والطلوب 

وما اتفق لهذا الشبخ مما لم بتفق لسواء أنه فى كل عل يسبق التخصصين 
00 هوق الحدثين فى علوم الحديث رواة ودراءة وحفنلا 
وقداً » ويسبق علهاء الكلام في عل ما قيل وما يقال » وما فى ذلك من آزاء 
ومذاهب » وما لكل مذهب من استدلال وحجة ووجه » ويفوق الفقباء فى معرفة 
الفقه ووجوهه ومذاهبه » ويعرف فقه كل مذحب أعظم من معرفة رجال الذعب 
4 ورفوق الفسرين با قيل في تفسير الآبة من الآراء والمانى حديثا وقدبما » 
عن السلف وعن الخلف 2 وما فى الاية من وجوه واحمالات وروايات واثار» 
وبنوق الفلاسفة فى معرفة فلسفتهم » وما قاله التقدمون والمتأخرون منهم » مم'. 
السلين وغير المسلمين » هذا النارابى وابن سينا وابن رشد والنخر الرازى 
معدودون فى الطليعة الأولى من فلاسفة المسلمين المعئيين كل العنابة بها قاله أرسعلو 
وأخوانه من فلاسفة اليونان » ولكنه مم هذا اذا تمرض لنقد أحد هؤلاء الفلاسفة 
أو لنقدمم جميما أورد الثىء الكثير من آزاء أولئك الفلاسفة القدااى تما فات هذه 
الملبقة من فلاسفة الاسلام » ويذوق عللاء الملل والنحل فى عل ذلك » أما فى علوم 
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الساف الصالم والاححاطة بارائهم وما قالوه فى كل وبجه من وجوه الم والمعركة 
خهو لا يجارى ولا يلحق له غبار ء وهصذفه الناحية أبرز ناحية فى نواحيه » وأما في 
العلوم العربية : النحوية والصرفية ودقائقاللغة وأمسرارها وأفرادها فله الباع العلوشى 
والقدم الراسخة » وما بثه من هذا فى سائر كتبه يعرفنا مقدار نبوغه فى هذه الملوم 
وقصته السابقة مم أنى حيان النحوى تدلنا على قوة هذا الجائب فيه » وقد قيل ]نه 
سثل عن حرف « لو » ومافيه من الوجوه وما من المعانى » فكتب فيه كتايا 
مستقلا , وله من الأسرار والح في خلقه ما لا يستطيع النفوذ اليه كله ذهن نلق 
وهذه الصنة الحيطة فيه لم تتذق فما أذكر لغيره من العلماء ء فان من المستقرأ أن من 
نبغ فى عل أو علمين أو علوم قصر ‏ ولا بد فى العلوم الاخرى أو جبابا جبلا 
ناما » وهذا ما اتذق لبايذة العلماء وخحولهم » أنظر هذا الامام النزالى مثلا عالم 
بالكلام وبالفلسفة وبالفقه وأصوله م ولكنه متأخر جداً فى علوم المديث رواية 
ودراية» وفى علوم السلف رواية ودراية أيضاء وفي علوم التفسير » وفى علوم 
اللغة » وفى غير ذلك » وهذا أيضا الفخر الرازى نابم فى الجدل وفى صناعة الحبية 
الممفسلة وفى علوم الكلام » ولكنه بعد ذلك متأخر جد؟ فما تأخر فيه النزالى » 
وهذا أيضا الفيلسوف القاضي ابن رشد ليس خيراً من هذبن الششيخين فى ما تأخرا 
فيه . وعل هذا النحو انظر الى جميم الملماء ‏ الا من شاء الله حدم كذلك ء 
نابنين فى جانب أو جوانب » مقصرين فى الجوائب الاخرى »ء ولله من خلقه 
صنايا ممتارة 

فبذا الامام إذ ينقد الفلاسفة ويهاجههم يندم ومباجمهم با وأسم وخيرة 
مستفيضة » 'نأرة بعلومهم وفلسفاهم ؛ وثارات باحسن من ذلك .م هو «هدوث 
اول افم لم الثورة والتمرد على هذه الفلسفة الاجنبية لباطلة النى ألحقت بالاسلام 
واصله ماشاء الله من الامسرأر المادية والمعئوية الخاصة والعامة » وأول .مناد باجلاء 
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هذا الغري الثقيل المؤذى من ساحة المسامين المؤمنين الحمديين ؛ وأول من مل 
الفأس لتحطيم هذا الوئن العبود دون الله فى بلاد الاسلام والتوحيد والايمان 
والقران ؛ وأول من رفم الكاس القائلة ليغرغها فى جوف هذا العدو المحتل لعزو 
قلوب المنلمين وغقائدهم . وليس الاحتلال لعقائد والايمان والاخلاق دون 
الاحتلال المسكرى ديار أخطارا وأضرارا ونتائئج مشؤومة . وليس الحامل على 
محتل العقائد والقلوب دون الحامل على المجتل العسكرى ثوايا وفضلا . فابن دمية 
مهذا المكان الحمود غير مدفوع 
آثار ابن تيمية فى العالل الاسلاءى 
الأثار التى نرتبت على ظروره 

ولقد كان هذا الامام من أفذاذ الرجال القلائل الذين يسمدون الى تاريخ 
الانسانية الأسود القاتم فيلونونه بالوانهم الالحية النورانية الناصعة » ويعمدون الى 
صحائف مظلة مخيفة أملاها دين الانسان الجاهل » وعقله الناقص » و نقصه الكامل 
فيمزقونها بأسلات أفلامهم » ويلاون مالم بمزقوه بمخيوط من نور الله الشرق 
فى جوا نب معاني الانسان المريضة المظامة أشراق الشمس فى جوانب المادة الكثيفة 
المظافة » ويشلون من وجه هذا الوجود معانى ظلنه » كا تغسل الشمس معالى 
ظلاته » وإطبروله من جرائيم امراضه العقلية والقلبية » يي تطبره الشمس من 
حرائ.مه الجسدءة المادءة . ولولا هذه المعانى الااهية المشرقة فى بعض القاوب 
الممتازة لما عرف الانسان الفرق بين المعنى الاسود وال يض » وين المعنى 
المشرق والمنى القاتم » كا لايستطيع ان يعيز الجسم الآسود من الجسم الأبيض » 
والحالاك من الناصم لولا نور الله الذى أظيره فى بعض الجاد من خاقه . و ليست 
مادة الانسان بأحوج إلى النور المادى من معنا الى النور المعنوي » وليس 
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بصره بأحوج الى نور الشمس من إصيرته الى نور المنى . والناس قد يعيشون فى 
لمات المادة ما يش العميان » ولكنهم لايميشون فى ظامات المعنى الا بقدر 
ماتبق ينهم من أنواره 

ولهذا الامام 1 ثار كثيرة بارزة ف بناء هيكل الاصلاح الاسلاتي المظيم » 
وفى نوجبه الناس وجوها ما كانوا ‏ فما يظن ‏ مبتددين اليها ‏ الا ماشاء الله 
لولا جهاده الصابر المصاير » وما خاق معدا له من النبوغ فى جميم نوأحى النبوغ 
البشرى المستعمل فى مايرضى واهب اانبوغ وواهب كل شيء . وقد قامت على 
يد هذا الامام هيا كل كثيرة من هيا كل الاصلاح : 

١‏ - فلا شك أنه هو الرجل الفرد الفذ الذى قد بمث فى العلوم الاسلامية 
الحياة والنشاط والحركة الدؤوب بعد ألر كود والرقود والجمود» وهو.الذى شحذ 
عام العلماء وألهب جبودمم وأشواطرم يحو الكال والفضل والخير والسنؤ » وذلك 
ما قام به من الحجوم والنضال العلى العنيف »ء والجلات الشديدة القوية الى صيبا 
على أهل النقص والضعف والقصور والتقليد والركود والرجوع القبقرى » ثم بما أرى 
الحاسدين المطاولين المسامين من التفوق والتيريز القاهر الواضح » وما أبداه من 
النشاط وغزارة العم ووفور الذكاء والمعرفة 6 وتطلب الحقيقة الالدة الواحدة بالمد 
الذى لا يدرك ولا يطال » ثم بها أ "به ذلك كله من هيبة الصدور ومحبتبا » ويعد 
الصبت ورفعة القدر والشأن » والاستبانة بالدنيا وأهلبا» فان هذه الامور الفاضلة 
التىفاز بأشرفها وأطيببا هزت أناس ذلك العصر هزات أيقظت النام » وشحذت 
الكليل » وحر كت الساسكن » واصطدمت يهم اصطدام الوجب بالسالب أو 
المغلوب بالغالب » وأحدث هذا الاصطدام مايحدث التقاء موجب الكبرياء بساليها 
من الاشراق والنور والقوة وابراز أشد ما فى الطبيعة من السر الكامن والطبع 
القوي الحاد . فان لاصطدام المعنى القوى بالمنى الضعيف مثل ما لاسظدام الليسيم 
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القوي بالجسى الضعيف من ذلك : قاما حمل القوى الضعيقت» وإ دفمه الى جهته 
ووحبه فراح يفعل فمله ويقصد قصبده . وهذأ هوما كان من معنى هذا الامام » فاته 
حطر ما لايصلح للبقاء و كيتة وأذله, ووجه الصالم الطيب الى الخير والثافم المفيد » 
فقامت لبضة علمية زاهرة ؛ وقوية ناجحةء هو الباعث الوقظ لحا فكخر اللماء 
النا بغون ء واللإلذون اعمالدون فى عام التأليف اغالد الصالمء» وانسمت آفاق الع 
والعلماء وجلت منازعهم ومناحيهم » فقامت سوق العل والعرفة » وقام فى نلك الاونة 
رجال عدوا والى اليوم يعدون ‏ منأفذاذ العلماء ونوا يغ 'الؤلقين الحيطين با فاق 
المعارف والملوم والفئون » ما بين عقلية ونقلية . ولنذ كر من هؤلاء الرجال أمثال 
ابن فيم الجوزية وابن عبد الحادى والكانظ الذهى والحافظ ابن صكثير وغير 
هؤلاء من الرجال المعاصرين هذا الامام » والمعاصسرين للمعاصر ين » من الالفين 
له والوافقين » فان انخحالنين قد استفادوا منه مل ما استفاد الموافقون » فالحالف 
ص هرد النافس والاستعداد له والنسلحم يما لم هو به . وقد نلاحقت سأسلة 
هذه النيضة العلمية وأمتد أثرها الى الامام عصورة طوالا أفاد بها الع والتأليف 
والدين مالا يقدر من النوائد القيمة الباهرة الظاهرة » وفضل هذا كله برجم الى 
مصدر هذه النبضة الآول 

وقد خطت عصور وقرون على هام الآمم الاسلامية والعربية قبل طبور هذا 
الامام ركدت فيها العلوم والمعارف والثقافات ركوداً يشبه الموت فى معانيه » 
ونيلدت فيها الأذهان بادآ كاد يقطم الصلات بين حاضر الاسلام وغابره ؛ وبين 
السلمين والاسلام . ولو أنك طالبت عصوراً ضحْمة سيقت مولد هذا الشيتج بعالم 
واحد يشار اليه كأولثك العلماء الذين ولدت عصور الاسلام الأولى » وكأولئكه 
الأذين كانوا فى عصر هذا الامام وما بعدعصره من المتأثرين يعلومه ووجوده » 


(؟'هك) 


وعلوم لامينم ووجودم لما أجابتك تت المصور إلا بالمجز والاضراف 
بالافلاس الظاهر 

فهذا الامام هو بلا ريب أ بو النبضة الملبية الاسلامية فى عصور الاسلام 
الوسملى ‏ وما زال المصلحون فيه الاسلام من ذلك العبد الى اليوم بذ كرون بذلاك 
الرأس وبنتزعون منه معانى الاص_لاح وحججه » عرف ذلك من عرفه » وجبله 
من جهله 

لاريب أن هذا الثشيخ هو أول ثائر ثورة قوية منظمة ثابتة ذات قواعد 
وآتساس وبراهين قاهرة معلومة علخ" الدخبل ااغريب فى الدين » وعلى المبتدعات 
اق ) وأنه هو أول من أرسل اوت المدوى القارع مطال) بابعاد كل غريب فى 
الدين عن الدين » ومطالب) بأخذه غضاً طريا كا جاء ونزل » وكا ملقاه امسلون 
الأولون من مد بن عيد الله مياه 

أجل » لاريب أنه هو أول من آذن الابتداع والمبتدعين بالحرب والمداء , 
وأول من أفام سوق الحرب المنيفة. ون أنصار السنة وأنصار البدمة » وأنه هوالقائد 
الأعفل المظفر تزعماء الاصلاحالحاملين على كل غريب ف اللدين : عملياته واعتقادياته 
وما نمل أن عالما أبلى بلاءه فى مماجزة الابتداع والبتدمين » وما نعل من أحسن 
مباجمة ذلك وتأليف الدلائل لماجمة مثلدء ولا نمل من أل ما ألنهفىهفه المطالب 
العليا من الكتب المنقطمة المثال فونجوهة تأليف الحجج وتصنيف الذلاثل عقلية 
ونقلية ء ثم فى ذبوع الاسم > وما,من ياهب من أبواب البدع الحمولة على الاسلام 
هلا إلا وقد كتتب فيه وأجاد ما شّاءت.لة الاجادة » وإلا وقد حشر من الدراهين 
المقلية والتقلية » على الانتصار حزة مآثل"'أمل لأحد ‏ فيا نمم - بأن يسبقه, فيه . 
وقد أخرج فى هيم أبواب الابندياع - الثى لم تطرق قبله إلا لمام) واختملافا وكات 
طائرة قصيرة ‏ كتيا عظيمة كيرة”مملوءة بالدلائل والبراهين القاهرة » حفى أصار 
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هذه المباحث مطروقة ميسورة » معلومة الدلائل مموعتها » يسبل على كل أمد 
الالمام ها وعرفانها سريما سهولة » بعد أن كانت كلات شاردة قصيرة » أو كتبا 
مشوشة م تتضج » ول تصبيح جديرة بالبقاء والانتشار الذين قدرا لمؤلفات. 
هذا الامام الندة » وأ ذيك أنه ما من داع من دعاة الابتداع إل وعقته 
ويقت أهمه » وبتمنى أو أستطاع محو أمه من بون الك تيب وقلوب الرجال , 
وصفحات الدهر والوجود » وما من داع من دعاة البدعة الا وقد آذاه ء وأضاف 
اليه من النهم والا كفار والافساق واختلاق الآ كاذيب ما استطاع ٠‏ وقد 
أذكر ما أنكره هو من البدع جماهير اللطلماء من جميم الذاهب وجميع البلدان ؛ 
وألف فريق منهم فى ما ألف هو فيه » ولحكن قدح البتدعين وهجاءم 
على رغم ذلك ينطلقان اليه وحده » وهذا انهم يعلمون أنه هو القائف 
الآ كبر الظفر لئزو البتدعات والجهالات . وآية ذلك أيضا أنه ما من داع 
من دعاة السئة الا ويجله ويوده » وبزجى اليه أجل الثناء الخا اص الماطر » ويغاخر 
بالانماء اليه وطائةته » وسجب به وبكتبه » ويحرص على قراءها والاستفادة منها ؛ 
ويعترف له بالامامة والإعامة » ويرجم اليه كثيراً مما عنده من المعرفة والهداية الى 
السنة وحبها والحرص عليها والقيام بنصرها والذياد عنها » فهو المدو الاشهبر للبدع 
وأربامها » والصديق الآ كبر لاسنة وأجما .ها ء فا عادى المبتدعون فى عصره وبعده 
مثله ؛ ولا أحب أهل السئة والاعتصام مها فى عصره وبمده مثله » فقد ذال من أهل 
السنة أخلص الولاء والرضاء » وناله من أنصار البدعة أشد الكراهة والقت » فله 
أجل ثناء أولئك وأ كبر عداء هؤلاء ‏ فله أعظل المداء وأعظم الولاء “فهو محبوب 
مكروه » محبه بحبه بشدة , وكارهه يكرهه أيضًا بشدة ء وهذان برهانان على أنه هو 
ّْ رجل السنة الأوحد ٠‏ وخصم البتدعات النرد » فطلى يديه مم” نصر السئة على 
المبتدعات» وانتصار أهل السئن على أهل البدع » وبه قام الفرفان واضحا جليا بين 
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المزيين والطائقتين والآمرين ء وهذا لايدقعه الا مكابر لح ؛ مغموس فى الموى 
أو فى الجهل أو فيبما مما 

٠١‏ لارب أنه هو الذى استطاع بمبارة وقوة أن يوفق بين نصوص 
الشريعة الثابتة وين المعقولات الصريحة » وأن زيل ما بينهما من اختلاب مدعى 
وتعارض حسب حقا عصوراً طويلة » حتى أسىء الى المعقولات والى المنقولات معا 

وقد جاء هذا الامام وامبات الدين الاعتقادية قد عقدت حولا وعليها ألوان 
مون الشيهات والمارضات الختلفة الحيفة : فكانت عل الصفات السممية عقدء وعلى 
قرام الصفات بذات القديم عقد , وعلى الافمال الاختيارية وقيامها به تعالى عقد» 
وعلى مغايرة الصفات لاذات عقد» وعلى صنات اللمكة والتعليل والاختيار عند » 
وعلى صنة الكلام عقد ء وعلى صفة الاستواء والءلو عفد » وعلى حدوث المالم 
عقد » وعلى بمث الاجسام عقد » وعلى النبوات والكرامات والمعجزات عقد بعد 
عقد » وعلى التوفيق هن المقل والقل عقد أ عفد . وبالاجال كانت على سائر 
أمبات الدين الاعتقادية عد معقدة » و كانت الفلسفات الاجئبية العر'بة قد نسحت 
على قطعيات الاسلام الضرورية المقد والاشكالات من كل جانب ووجه » حتى 
صارأ كثر الناس الصاون ذه الفلسفة ازاء النسوص فريقين فرها زهد فببا 
وسخر منها بعد أن أيفَن ذا لفتها المعقولات الغمرورية اللى لاتنازع » فكان موقنه 
منها موقف الحرف المؤول ان اصطدم ثىءمنها بثىء من عقلياته . وفريتا قبلها 
برعان واستبسلام ظاهر على مض مم اعترافه بأنه لا يكن الاصلاح يدها وبين 
الممغولات فى الظاهر ومم اعترافه بأنه لا يمكن إقناع المقليين هاء وكان غاية أمره 
أن قال إنها فوق الفقول البشرية , فلا مناص من التفو يض والاعراض عن اولة 
فبمها وعلمبا . وكان عوقف هذا الفريق موقف القادح المعادى لامعقول ودلائله » 
كا كان مؤقف الذريق الأول مود القادح المادى لاتصوص . وكان موقك كل 
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ريق من الآخر موقف التنقص الذام » فكان أهل العقليات يسمون أهل النصوص 
بأمهم لا يدنلون فلا بليق بهم الطاب ؛ و كان أهل النصوص يسمون أهل العقليات 
بأمهم ماحدون كافرون » فواجب حلى للوّمن الفرار يدينه وإعانه مهم ومن 
عقلياهم لثلا يلوه وينسدوه . وكان إحلال الصلح بين للفريقين بعيداً لايريجى 
وكان لكل من الفريقين أتباع وأنصار » وكان الظفر ‏ أعنى الظفر بكرة الاتياع 
والأنسار ‏ غالباً فى جائب المقليين » لآن الئاس محبولون على الفرار مما لابنيمون 
ولا يدركون , وعلى الاستمساك عا فهموا وعاموا . ومهذا كان للمعنزلة التفوق على 
خصومهم فى حهد المأمون والوائق والممتمى » حنى لقد استطاعوا أن يكسوا هؤلاء 
الخلناء المظام » وأن يجعلوجم من أنصارهم ء الحاملين الناس على عقي دهم وآرائهم 
بالسف والسوط والسجن . ولست أشك أن هذا الامام لو كان هو الخصم المتاهد 
لللمئزلة فى ذلك العبد لاستطاع رفم الحنة عن أهل الحديث ولاستطاع أن بقف 
أولئك الخلفاء عن الاندفاع في تيار الاعبزال الجارف » ولاستطاع أن بدهده ذلك 
السلطان العلمى الاعتزالى الذى طاح برقاب كانت بريئة » وأشاط بدماء ما كان 
أخلتها بأن تصان وتستبق 

هذا ما كان من الآعى بين المعقولات والمنقولات قبل غلبور هذا الامام ٠‏ فلما 
أن ألنى الى ما ذكر نا عمد إلى تبديد هذه الغمة » وتصدى للاصلاح بين العقل 
الصر يح والنقل الصحبح . فأشاد البراهين على أنهما اخوان لا يختلفان أبداً » وأن 
كل نص جميح صر بم لابد أن يسير العقل الصحبح الصربح فى جانبه مؤيداً مقويا 
لاخالنا منابذا » هنم له ما حاول وأشاد صرح ما أراد . فكان فيصلا من فياصل 
لله وفاروقا من فواريقه » فكان هوأول مني له التوفيق بين العقولات واأنقولات 
والاصلاح يدنهما عبارة خارقة عجيبة . فلنضعه يبهذا المكان بلا جسجمة ولا اسسجام 

6-5 لبس من شك فى أن النبضة الاصلاحية الاسلامية المشبودة فى هذا 
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العصر » والقائمة منف قرنين بشكل واضح جلى » والمدوى صونها منذ قرون المين 
بمد الاحبان » هذه النبضة الرامية الى مخليس ألدبن من النرهات والزيادات ‏ 
عريجمها الى هذا الامام والى كتبه القيمة المضمنة ازاءه وعلومه ونظرياته /اناضجة 
الصحيحة » وما من أصلاح دنى في هذا العصرالا وهو السبب له إما مباششرة منيزعا 
من كتبه مباشرة » وأما بوساطات قليلة أو كثيرة تنصل حلقتبا الأخيرة به وبمؤافاته 
الخالدة فالعالم العر بى والاسلامي المنادي بالاصلاح الدينى الاعتقادى الراي الى تخليصس 
اللاين والمقل من كل دخيل غريب ياطل ‏ مدين كله لهذا الامام ولكتيه بأفضل 
ما معه وهو فكرة الاصلاح وإ بعاد دين عن النرهات » بل لاريب أن دعاة البدع 
والضلالات الاعتقادية المريضة القادحين فى هذا الامام وفى إصلاحه مدينون له 
بالفضل واستنارة الآذهان وصقل المقائد » وذلك أنه بثوراته ومباججاته ومو لغاته 
الى لوا فى عداثيا ومطاردمبها وهجائيا قد هر" فوسهم وعقائدم ودخائلهم هءأت 
تطابرت من هولها وشدما أنواع كثيرة من رخيص الأراء » وهجين العقائد » 
فانصقلت حقائدمم وأذهاهم وآزاؤع شيثا فشيئا » وفارقوا كثيراً من اليتدمات 
المرذولة الناقصة نحت ضغط قانون المنافسة والمجاذية والمساجلة اما بعل منهم وإما 
بير عل ؛ فله عليهم بذاك الفضل العظم » والأيادى التى لا يستطيعون حزاءها 
عرفو ذلك أم جباوه 

وقد قامت على هيا كل هذه النبضة الاصلاحية الراجمة إليه حركات سياسية 
نافعة » و يرجى لها لزيد والقوة والنشاط والافتشار والمز الباذخ » وإليه يرجم 
الفضل فى قيام الدولة العربية السعودية أولا وأخيراً . وذلك أن هذه الدولة الفتية 
قائئمة على قواعد الاصلاح الدينى ومخليص الاسلام مما لوثه من الأوضار الاعتقادية 
والعقلية » ولا ريب أنه هو الدال على هذا الاصلاح اقذى امت عليه هذه الدرلة 
بوساطة شييغ الاسلام مد بن عبد الوهاب رغى الله عنه ه فهها مشئ ركان فى هذا 


( بايا ) 

النضل المفليم . ولهذا فان رجال هذه الحكومة وأتصارها يحاون 4 خالص. 
الولاء والاجلال 00 

النهضة الاصلاحية الاسلامية فى المالم العربى والاسلامي اليوم وقبل الوم 
بمدة قرون مدينة لهذا الامام » راجمة إليهاو إلى كتبه الخاادة , فهو ولاشك 
أبو النبضة الاسلامية الحدبثة » وهو ولا شك - الواضم لأساسها وقواعدها " 
الراسية الثابئة . ولو أننا أردنا معرفة مي دعاة الاصلاح فى هذا النضر أوجدنا هم 
جميما من التخرجين على كتبه الدارسين ها . وهذا أمى لا يدفم ولاينكر 

هم لاريب أن هذا الشيخ أول من أبدى عيوب النلسنات الأجمية من 
يونائية وغبر يونائية » وأول مره أبدى أضرار مزج هفم النلسنات بالمقائد .. 
الاسلامية الصافية » وأول من عدد ما نال اعان المؤمنين من جراء هذه الفلسنات 
وجرآء مزجبا بالمفيدة التى مصدرها القرآ ن وألرسالة الحمدية ؛ وأول من أبدى 
خا لفتبا لنصوص الدين » ودلل على أنهامي الباطلة عقلا وتقلاء وعل أن النصوص هي 
الصحيحة علا ونقلا » تم هو أول من هاجم النلاسفة المباجمة القوية البارعة » ووضم 
الثام عن أخلاطهم وأخلاطهم ؛ وأول من أبدى للمندوعين الخرورين هم أمكنة 
الضعف والنقص فيهم بأساليب مخنانة كثيرة . 

*- ثم لاشك أنه هو أول من خرج على ذلك الأسلوب النظى المقتصب 
الأسجاع والاوزان » الشائم بين العطماء والادياء قبيل خروجه وفى عصرء. بمد أن 
ركدت العلوم وتناقصالعلماء فى عصور الاتحطاطو الجبل والضعف الشامل كل شيء 
فى الاسلام لآسباب ذات عدد أصابت الاسلام وأهله اصابات بالغة مونجمة . فكان 
العلداء والمكتاب والأدباء أيضًا مقيدين بالسجمات المريضة والالفاظ المهلبلة » 
المسوحة يكل فالتكلف » اللونة بألوان البلاغة الافظية الفارغة . فكانت الاساليب 
أساليب لنفلية لآن الانظ ومحاولة تزبينه_ على حساب ذلك الذوق الهالك كان 
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هو التصود الرص أولا وآخرا . فكان القول والتأايف يبىء - ولا ممالة - ر ككا 
فارخا ها لكاء لامكن أن يصل مكان الشعور أو يلامس النفس والقلب والمقل » 
وكان غابته أن يارب الأسماع لتوقعه سجماته التنا كزة المتعادية » فكان أثمة 
المذاء والأدباء والكتاب خاضمين لهذا العرف البلائى آليت 

أما هذا الامام فانه كان ثائر؟ على كل بدعة وعلى كل ضمف ونقص » حتى 
ل بدمة الاسلوب وضع التأليف » ونقص الكتابة » فكانت أقواله وألفاظه 
وآزاؤه ومعائيه لاتتقيد إلا بوثاق الحق والقوة » ولا لضع إلا لبرعان واللحبة » 
أما الناس وعادانهم وعرفهم الخاص والعام ومبتدعاءهم وأهو اؤمم : أما ذلك كله 
فليس جديراً بأن بيد الرء به نقسه وعله ودينه وألناله وعاداته . فكان لذاك 
يرسل ألفاظه يا كان برسل معانيه وآراءه حرة طليقة خير مقيدة إلا بالمنى اذى 
أراد أن فبمه الناس وأن يسلبوه . فللنى هوالقصود والراد » وأما الآلناظ فعارض 
له وأزياء يجي أن تمكون نا بمة له نخاضمة ٠‏ فكما جب أن يكوث الثوب ملائما 
لذبك الجسم المعروض فيه وأن يكون بقدره فكذك يجب أن يكون ألانظ ملا بما 
اعناه وبقدره أيضا . ولهذا جاءت أساليبه أساليب علية حكة منهومة العنى بسهولة 
ونسسر ووضو ح 6 بسيدة عن التكاف وعن الزخارف الافظة الغشوشة » نسيدة عن 
خدمة الأوزان والتوقيم الأدائى الآلى ء لاتكلف قارثها فى فيم معناها و الاحاطة 
عرماها إلا قدر ما مكلفه انتقال العنى القريب من صفحة هذا الوجود الى صفحة 
قليه ونفسه . وهذا أيضا كانت مو لفانه خالدة لانبا تلامس شعور القارىء قبل أن 
تمر بأذنه » ولانها قد أذرغت فى قالب النطرة الالمية الآولى » فامن قارىء لها 
إلا ويبد فطرته |مولودة مع شعوره وفبمه وعلمه وجسمه » فعى حبية الى كل قلب 
وهى خالدة ما خلدت القاوب والشاعر 

ولو أنك عرضت فصلا من فصوله الملمية البى كتبها منذ أ كثر من ستة قرون 
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علي كاب هذا العصر وءلمائه اا حسبوا ذقك إلا من توليد عممرهم ومن تناج 
الأقلام والآلباب العصرية . وهذا هوآية الخاود» ومثل هذا هو الجدير باليقاء 
والذيوع من. الكلام العالمى » فبذا الامام ممدد فى الاسلوب والتأليف كا كان 
مجدداً فى الاراء والنظريات والمعالى 

وقد تأثر صفوة تلاميفه أساليبه كا تأثروا معانيه واصلاحاته » فكانوا 
بذاك متازين . ظ 

هذه بعض النواحى الاصلاحية البى قدمها هذا الامام الى الاسلام والمبلمين » 
والى العرب والعريبة » فا أعف بركته ! وما أحسن أثره فى ننسه وفى أمته ! 

المقادح فى أبن تيمية 

وأماما ذ كره هذا الشيعى وما ذ كره غيره من المقادح فى هذا الشيئّم فيقال 
فى الجواب عن ذلك : ان القادح النى ذ كروها قسمان : قسم كذب الرجل 
لا أصل له ؛ وقسمححميح النسبة اليه ولكن المق هوما قاله فيه . أما قسم ال “كاذب 
فبو ماذ كروه من أنه كان يقول ان عليا كان مه_ذولا حيما توجه » وأله عالج 
الخلافة عراراً ففانته » وأنه كان يقاتل للرئاسة لا للديانة » وأنه كان يمي الك ' 
وأن عمان كان يحب امال » وأن أبا بكر أسل شيثًا يدري ما يقول وأن علا أس 
صباً لاشرى ما قول وأن المبى لايصح إسلامه ‏ فبذا كله سكذب صريح » 
وكذلك ماذ كروه من أنه كان ينض ال البيث النبوى » وأنه كان يسعى لاخلافة 
والامامة » وأنه كان ينسب الجسم والجهة الى الله ويضال من لم يقل ذاك » وأنه 
كان يقول بأن شيا من الحلوقات قدي . فهذه الآمور كلها كذب صريح وبهتان 
عند الله جزاؤه . ولقد صرح فى أ كثر كتبه العروفة المقروءة بانكار هذه التهم 
وإيطاها والرد على القائلين بها » فقد أنكر صراحة فى غير ها كتاب من كته 
القول بأن الله جسم أو أنه فى جبة ؛ ولكن يقر ما جاء فى النصوص من الاستواء 
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والماو الملاق ء لا يزيد ولا ينقص » وصر ح كذلك فى جميعكتبه بأن كل ماسوى 
يله وصفاته حادث كائن بعد عدم » وقد رد ردوداً باهر: على الفلاسفة وغيرمم هن 
لقائلين بقدم شىء من العالم» وألف الج الخالدة القاهرة على حدوث العالم وجميع 
أجراء هذا الكون ع وقد دافم عن الصحابة عموما وعن آل البيت خمبوصا فى 
مالا ننده من حكتبه ولا سما كتاب « منباج السنة » الذى رد هآ ثام الشيعة 
وعدوأنهم عل المبحابة وعلى المسلمين » وأحرق شببات النواصب الفادحين فى 1 ل 
النى مل » وشببات الشيعة القادحين فى المبحابة وفى الآآمة الامسلامية عامة . 
وما كتب كائب - فما نعل دفاعا دن المبحابة كافة » وعن المسلمين كافة مثله فى 
كتايه « منهاج السئة » وفى غير هذا الكتاب من كتبه الذائمة الام ء الطبوعة 
وغير العلبوعة . وقد دافم خاصة عن اليفة الحين الاين عمان رضى الله منه وحرق 
مقادح الشيعة الفلالة ففِه» وحل ما نسجوه من التهم والذام حول دنه وعدله 
وإعانه حتى انقشم ذلك الجبام المدلمم عن مهاء صمابة رسول الله مَياية وأركان 
دنه ودموته رطى الله عنم جميعا . وقد كانت مقادح الرافضة قبل ذلك غشاء 
كثيفا حائلا بين الا بصار وبين معاسن أولثك الصحابة الكرام 

وأنا أشهد لله شبادة حق أسأل عنبا ين بدى الله يوم القيامة أقى لا أعرف 
عالما أحسن الدفاع وصدق الذياد عن ابة رسول الله يليه وآل بيته مشله فى 
كتاب منهاج السنة» وأشهد له شهادة حق وصدق أسأل عنبا يوم الدين أنى لاأعل 
من رد عدوان الرافضة وعدوان التواصب على الصحاءة وعل آل النى وليه مثل 
هذا الامام الريان 

فهذا القسم كله كذب ظاهر على الشيخ » وعند الله جزاء الكاذين ٠‏ ومن 
شك فى هذا تحدناه وطلينا اليه أن يدلنا على شبهة وأحدة من هذه الشيه فى كتاب 
عن كتبه ؛ بل ليدلنا على شبية من هذه الشبه ل يصرح هو بضدها وبابطاها وبالرد 
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عل القائلين مها فى سائر مؤلفاته . أما ان ول حاقد ذو صن ان فلانا كان كذا 
وكذاء وكان فى دينه وعقيدته كيت وكبت ‏ فى حين أن جميم حكتبه تنادي 
ملاف فول ذلك الحاقد ‏ فأس لا يبأ به الماقل ولا ينعم به المق عينا 

ومن مصائب الدنيا وله أن يقول هذا الشيعى أن ابن تيمية منافق لأّنه قال 
فى عمان ما ذكر من حب الال فى حين أنه هو وإخوته الشبعة يكفرون عثان 
ويكفرون أبا بكر وعمر وعانشة وغيرثم » ويقوأون فيهم أعظم الأفاويل وشدون 
اليهم من الآثام ما قد بتأئم من غشياته أعلام الفجار والكفار ١‏ ويل للانسان ! فا 
أظلمه وما أحبله ! 

واذا كان من قال ان عمان يحب المال وأن عليا كان مخذولا وأنه كان يحب 
ازثاسة ولاك » اذا ما كان قائلهذا مناققا وزندياء فا يكون من قال فى ألى بكر 
وجمر وعائشة وقى سائر الصسابة والمسلمين ماذ كرناه في مقدمة هذا الكتاب 
وفى أثنائه ؟! 

هذا جواب القسم الأول من القاد ح النى هي كذب واختلاق . وأما اله 
الثانى من القادح النى هى صدق ولكنها ليست مقادح واعا هى فضائل قا مة فهى 
انه يقول بمو الله على خلقه وعرشه » وأنه يؤمن مجميم ماجاه فى الايات والاخبار 
الثابئة من صفات الله كالنزول الى معاء الدنيا » والبى» والقرب والوجه واليدين 
والآصابم » والرضا عن الؤمنين والصالحين » والغضب على الظالمين والكافرين 
وكالحبة لادق والامان والاستقامة » والكره للباطل والفسوق والروق » وأنه تعالى 
تكلم حرف وصوت - كا دلت عليه الالائل _ فبذه الصغات وغيرها وغيرها من 
أوصاف الكل لله يؤمن مها هذا الامام إعانا خالصا قوياء ويدعو الى الايمان بها 
جميم الؤمنين ومخطىء من لم يؤمن بها » ولكنه يؤمن بها مع التنزيه وزرفع النشبيه 
كا يؤمن بذاته تعالى وأسمائه وسائر صغاته مم التدزيه ورفم التشيبه . فلا يقول : 
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ان هذه الصفات لله نشيه صفات الخلوقات . لا لا يقول : ان ذا تعالى نشيه 
ذوات الخلائق » ولا بذكر هذه الصغات خوف التشبيه ويحجة التتزيه . كا لا يدكر 
ذات الله وأسياءه وصفاته الآزلية خوف التثبيه ومحجة التنزيه » واذا كان ممكنا 
الامان بالذات واللقيقة والوجود وسائر مالا يمكن الانكار له من الصفات ‏ مع 
الحافظة على التنزيه والاستمساك به كأن مكنا الايمان .هذه الصفات المذ كورة 
عم الحافظة علي التعزيه والاستمساك به أيضا » ولو كان الاعان مبذه البفات قاضيا 
بالنثيل # كا بزعمون ‏ لكان الابمان بالذات والوجود والمقيقة فاضا أيضا بذك 
فلذات والصنات فى هذا المنى سواء ازوما واقتضاء » والتفريق يبنا غلط لا حيلة 
فى دفعه أو رفعه ء ولا ريب أنه اذا لم يكن الؤمن ب'اذاث لله والوجود و بعش 
السنات مشيها أو مثلا لم مكن أن «حكون الؤمن بسائر السفات الثابتة 
مشا ولا ممثلاء وأنه اذا ما كان الؤمن سائر الصفات مشبها ومثلا فلا بد أن 
يحكون الؤ من بالذات و بض الصفات كذاك أيضا » ومن الحال عقلا ونظرا 
وجدلا الخلاص من هذا الالزام . ولو استعان الخحالف بالجن والانسى وكل 
ماخلق الله على أن يجد مخرجا من هذا الالزام لا وجدم» ولو أعير عتله عقول 

المقلاء جميعا ثم جبد على أن يظفر بفرق بين الآمرين لاعياه ذلك الفرق 
فءن تيمية ‏ كداثر السلف والطلباء الستمسكين بالنصوص والآثار ‏ بؤ من 
بما جاء من الصفات لَه رب العالمين بلا تفريق بعن صغة وصفة » ولا يبن فص صمبيح 
وفص آخر ميح . إذ كل ذفك من عند الله . ثم يل بعد أن الايمان بذك ليس 
فيه ثىء من ندبيه الله بالحادثات والحلوقات » وليس فى ثوء من ذلك نقص ولا 
ضعف لا يليق بالله . بل ثم يمل أن الايمان بذقك هو عين التنزيه والتقديس 
والاجلال والا كار لله رب العالمين » و بعل أن السطلين المهردين ثم الشببون 
المثلون سا . إذ نولا شمورهم بذلك » وشعورهم بأرث النصوص بظاهرها تشبيه 
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وتمثيل لما فزعوا الى التأويل والتجريد » زاعمين أنهم ما فزعوا إلامن تشبيه الله 
وعثبله تخلقه ‏ ومن وصفه بصفات الحدوث النى دلت عليبا نسوص العسكتاب 
والسئة . فالتشبيه أولاقد وقر ولا بد فى نفوس الؤؤلين النكرين , فالذين 
ينكرون على ابن تيمية وغيره من السلف الصالم الامان بالصفات الثابتة النمموص 
ويزحمون أنهم ان آمنوا بذلك كانوا مشببين ‏ فى حين أنهم ثم يؤمنون بدات 
لله ووجوده وأنواع أخرى من صفاته » ولا يرون أمهم شبهوا ولا مثلوا ‏ غالطون 
غلطأً فاحشًا ظاهرا» ونحقيق هذا البحث قد ألممنا به فى ثنايا هذا الكتاب 
وأول هذا النصل 

إذن شيخ الاسلام ابن تيمية يؤمن بصفات الله الواردة فى النصوص الثابتة 
أعانا قويا حازما ويدعو الى الايمان بذلاك بلا تفريق بون صفة وصفة » كا يؤمن, 
السلف قاطبة » وهذا من حسناته لا من سيثانه 

وأما قوله « ومنهم من بنسبه آلى الزندقة لأآنه قال ان النى عليه الصلاة 
وااسلام لا يستغاث به » فيقال فى جواب ذلك أولا انه لم يقل أن النبى لا يستغاث 
به مطلًا حا وميتا في ما بقدر عليه ومالا يقدر عليه . بل الذى قاله ودونه فى 
جهيم كتبه وشهره فى النصول الطوال هو أنه لايستغاث بالنى عليه السلام ولا بذيره 
فى مالا هدر عليه إلا الله من ضروب الحاجات وضروب المطالب العليا. ل 
لا يستغاث به بمد وفاته وبمد انتقاله الى الرفيق الأعلى ؛ ولا وهو غائب لا يسمم 
الداعى ولا يس.م دعاءه ولا يدر عل أجابته عادة . أما فى الحماة فلا خلان فى 
حواز الاستغائه به فى ماشدر عليه من الشؤون والماجات الى جمل الله له القدرة 
على أت ينفم فيبا شيئا. بل ولا خلاف فى جواز الاستغاثة بسائر الؤمنين فى 
ذلك فضلاعن أ كرم الخاق على الله وعل المؤمنين » و كذلك ف الدار الآخرى 
فى مايقدر عليه . فبذا كله لا ينكر منه أبن تيمية شيئا . بل لقدذ كره وذحسكر 
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جوازه ووجوبه أحيانا فى ميم مؤلفاته » وهذا أمى لم مختلف السلمون فبه قط 
فالقول بأنه نكر الاستفاثة بالرسول إطلاقا حما وميتا فول كاذب » والخالف نفسه 
يمل أنه كلذب ء وأنه خلاف مذحب الرجل العروف 

ثم يقال مايا : كيف يكون قائل ذلك لو فرضنا أن أحداً اله _ زندهَاً وهو 
لنظ حديث نبوى مثهوز ؛ وقد ذ كره الشيخ فى كثير من كتبه 8 والحديث هو 
أنه كان فى زمن البى عليه الصلاة والسلام منافق بؤذى الؤمنين » فقال بض 
السلبين : لنستغث يرسول الله من هذا النافق » فكان رد النى عليه السلام : 
« إنه لا يستغاث بى وإنا يستفاث بلله » وإذا كان التكلم بالنصوص زنديقاً ها 
يكون الل اللؤمن » وبماذا يتكلم الصد يق الولى ؟ ! نعوذبوجه الله من سوء النقلب 

هذاء وليعل أن كال الآنبياء وغيرم من عباد الله الأبرار ليس فى أمهم 
يغيئون الناس ويقضون حاجات الخلق » ويقدرون على الاعطاء والمثم والضر والننم 
ولافى أنهم يسألون ويستغاثون ويدمون . ليس كال الْأنبياء والسالهين'فى شىء 
من ذلك حتى يكون منكر ذفك منكرا كلهم وفضلهم وشرفيم » ولكن كالهم 
وفضلهم وشرفهم فى أن الله جعلهم موضم سره وهدايته ورسالته » وجمليم المداة 
اليه والالال عليه » المعرفين لمبابط رضاه ومواقم سخطه . فن أنكر هذا كن 
- ولا ريب - منكراً قدرعم وشرفهم وفضلهم قادحا فيهم أيض) »لا من أنسكر 
الاستفاثة بهم » وأنكر قدر-هم على إغناء العباد وقضاء حاجأحم وما ربهم » وهذا 
لا يتنازع فيه العارفون بالإسلام و بأصل دعوة الا نبياء علييم الصلاة والسلام » وهذا 
ما دل عليه الكتاب والسئة جملة وتمصيلا . ولهذا كان أعظلم أصماب النى عليه 
السلام أفل الئاس سؤالا له واستجداءء وكان الآعراب والجناة وغلاظ الطباغ 
أ كثر الناس سؤالا له واستغاثة به ورغة فى عطاباه ومنحه » وكانوا يتنئنون فى 
اقتراح المسائل عليه واقتراح الطالب والحاجات اتانة » وقد يذهب الضلال 
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وضآ لة المقل والفبم بكثيرين الى أن القدرة على الآمور ااستحيلة عادة وشرعا 
مقارنة لنبوة ومعنى الى » فكاتوا يذحبون الى أن النبى هو افذى يستطيم أن يممنم 
لحم ما بريدون وما يشتبون وما يتمنون على دنياهم وتقترحه طيهم شهوانهم وأنفسهم 
ولهذا كثيرآ ما طالبوه يممجز الطالب كاماد الكنوز والآمبار والجنات فى 
الصحارى القفرة وأمثال ذاك من الطالبة برق السماء وانؤال اللائكة » والكتب 
الكتوية » الى آخر ما قصه الفرآن من مسائل الماندين الكافرين للانيياء علييم 
السلام . وهذا كله مبنى عندثم على أن البى هو القادر الفعال لا يريد السطلى ا 
يمأل ويطلب ويقئرح عليه » ولاجل هذا كان جواب الله عن رسله أمثال قوله : 
« قل سبحان رى هل كنت إلا بشرآ رسولا» «اءاأنت منذر ولكل قوم 
هاد »دقل اما أنا بشر مثلم يوحى إلى » وهذا كله رد على أولثك القوم الذين 
يريدون من النى والنبوة نيل المارب الدنيوية والاغاثة والغوث . . ولكن وظيغة 
نبوة عي غير ذلك » غى أسعى وأجل ؛ ههى وظيفة التعلم والارشاد والهداية الى 
له » والى الصلاح والنلاح » والى كسر ناموس الشبوات الطاقى المنيف » والى 
الأخذ بيد الروح والعانى الروحية لتنتصر على امادة واماديات ؛ فناموس النبوة 
مضاد لناموس الشبوات الادية » ملطف من حدته وعنه » فاذا ما عت دولة 
الأرواح وللعانى الفاضلة ذلت- ولا محالة ‏ دولة المادة الشبوانية بعنف وشدة ؛ 
هلم هى وظينة النبوة 

أما الاصطاء والمنع والخلق والايجاد والاغاثة والنوث ونموه » فذلك كه له 
رب المالمين لا شر يك له ولاممين » وما كان للهلا يصح أن يضاف ألى خلته ولا 
أن يطلب منهم » ومن فمل ذلك فقد ضل وجبل » فيجب التفريق بين المقين : 
حق الله وحده وحق رسله وأنبيائه وعباده يما » والضّلال العظيم هو الخلط ين 
المقين » أو إعطاء هذا حق هذا 
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إذن ليس الإنديق هو الذى بقول: ان الأنبياء- بل والخلق جيما - 
لا يستغاث مهم فى ما لا يقدر عليه آلا الله وحده » وائما ذلك هو المؤمن حا » 
العارف دق الله وح عباده » الممسلى كلا حقه ‏ لا خلط ولا ضلال 

هذه هى جملة المقادح التى حورب يها هذا الامام » وأراد الحا لفون أن بلغوا 
مها ما يشتهون من ايذاء ديئه وعقله وعلله وسمعته » وأن #قارىء المنصف حكا 
عادلا من فسه حك بين هذا الشيخ وبين خصومه الشانثين بعد أن وضعئا بين 
بديه ما زعوه له من دثات والعيوب » وقليلا مما كان له من الحسنات » وان 
المق لا يضيم ون اله والناس » وان المفلس حقا . المغبون حقاء هو ذلك الذى 
أعدم من النضائل والحسنات » فراح يعادى أهل ذلك انتقاما لنقصه وعيبه من 
كال الكاملين وفضل الناضلين 

مات ك ره أءن بطىطة عن ابن تديهية 

يوجد هنالك فى رحلة الرحالة الثهور ابن بلوطة حكاة عن أبن تيمية 
انخزها الخصوم حجة على ما يذحبون اليه من أنهام الرجل وأنبام دينه وعقيدته . 
وخلاصة هذه المكابة ما يأتى قال : وكان فى دمشق الشا م من كار الفقهاء المنابلة 
تق افدين بن نيمية كير الثشام » تكلم فى الفنون الا أن فى عفله شيثاء وكان أهل 
دمشق يعظمونه أشد التعظيم » و كان يعظيم على المنبر . وتكلم مرة بأمس أنكره 
الفقباء ورفموه الى لللاك الناصر -خبس » فألف فى السجن تفسيراً #ترآن سماه 
د البحز الحيط » يقع فى نحو أربمين عبادا ‏ ثم أطلق من السجن قصاد الى وعظ 
أهل دمشق » خضرت يوم الجعة وهو يمظ الناس على منبر الجامع » فكان من جل 
عا تكلم به أن قال : أن الله ينزل الى معاء الدننا كنزولى هذاء» ونزل درجة من 
حرج المنبر » فأتكر عليه فقيه مالى » فقام الجهور الى هذا النقيه فضر بوه بالنعال 
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والأدىضر) شديداً » م حاوه الى دار قَامى امنا بلة فأم لسحنه واتعزيره 6 
فأذكر فتماء المالكية والششافمية ما كان من تمزيره » ثم كتب الى الملك الناصر فى 
ما حدث وذ كر له قول أبن نيمية أن المطلاق الثلاث بلفظة واحدة يقم طلقة وأحدة 
وأن المسافر بقصد زيارة القبر النبوى لاهّصد الصلاة وسوى ذلك مما يشيبه » قامس 
املك الناصر سسجنه فسجن حتى مات 

هذا خلاصة مافى رحلة ابن بطوطة من هذه الرواية والذى يمئينا من اللدكاة 
هو ما ذ كر عنه أنه قال أن الله سل الى هعاء الدنيا كنزولى هذا . أما ما قاله فى 
الطلاق اثلاث فقد اعرف له الناس أخيراً بأن ما قاله هو لمق الذى يرجم اليه 
وقد رجموا الى العمل بذلك.فى مما كهم الشرعية » وأما ما ذ كر فى السفر الى 
زيارة القبر الشريف فندع القول فيه الى الباب الخاص به» وأما ماذ كره فى. 
النزول فهو ما تكلم عليه هنا فنقول ان هذه الحكاية منرغة - كا رأأيت ‏ فى قالل 
المديح , والاطراء فهو على ماقل فمبا من كار النقهاء » وهو كير الشام » والناس 
هناك كانوا يعظمونه أشد التعظيم ؛ وهو يتكلم فى جميع التنون» وهو لا يدع 

لاشتغال بالعلوم 97 'أليف حتى د الساعات وأحرج الأوفات ء وقد وضع 
وهو مسجون معذب القلب والبدن كتابا في تمسير كلام الله هع في ما يقارب 
أر بين مجلدا . والناس تحبونه جد ويذارون له جدا حتى ان من أنكر عليه شيتا 
مماقال رب واهين وعلى وعزر وسجن وهو من العقباء الملماء . هذا ماذ كوه 
ابن بعلوطة من كلات الثناء والاطراء لهذا الامام , فالحكاية مفرغة فى قالب 
الامتداح والثناء . أما انه قال ان الله ينزل الى سعاء الدنيا كيزولى هذا فهذا هو 
مكان اذم والخطأ لو كان حتا قال ذالك » ولكننا تقول واثقين مما قول ‏ 
الرواية على ظاهرها وسياقها لذ كور خير صحيحة ولا ثابنة لآمرين اثنين لاشك. 
فيها أمى يرجم الى سياق القصة » وأس يرجم الى أنها خغلاف التواتر عن الشيخ 
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فى جميع كتبه . أما مايرجم الى سباق إلتصة فيقال : لريب أنه لو كان قال ذلاك 
حا لغضب عليه الناس جهيما » ولوقفوا كلهم منه موقف ذلك الفقيه المنكر الجتتج 
لآن السلبين جميما لا يشكون فى أن من قال ان الله ينزل كنزول الخلق » أو أن 
صئة من صفات الله تشبه صفة من صفات الخلق فقد ضل ضلالا بميدا ء ولو كانت 
الرواية صحيحة عنه كا ذ كرت لا عاقب قاضى الحنابلة ذلك النقيه المنكر الغاضب 
بل اشكره ولجازاه بالامتداح وااثناء » والنضب #اشيخ لا أحسبه يبلغ بذلك القاضى 
الحنيل أن يذهب يعذب من أنكر تمثيل الله مخاقه من العلماء » هذا مالا نظنه بذلك 
القاضى ثم لوكانت هذه الرواية صحيحة ع نالشبح كذهك لكان كلام ابن سلولة 
فيه غي ركلامه المذكور فى الرحلة » وأيضاً لو كانت صحيحة لما استجاز ابن بطوطة 
ولا ذلات الفقبه ولا غيرها من الحاضر بن الصلاة خافه . وظاهر القصة أنه صلى هم 
اللجعة » وظاهرها أيضا أنهم لم يدعوا المملاة وراءه . هذه أمور راجمة الى القصة 
نفسها والى سياقها تدل بمجموعبا دلالة قوية ظاعرة على أن الرواية غير صحيحة 
بالنص الذ كور 

وأما الأمور الدالة على بطلان الرواية » النى لائرجم الى القصة ننسبا » فهى : 
ان هذه المقالة مخالفة لأفواله التى لاتحصى مرى التنزيه والأخذ بطريقة. السلف 
الام ومخالنة لما عل عنه بالضرورة من أنه لا قول ان صغة من صنات الله نشيه 
صفة من صفات العباد » وهذا معلوم عن الشبخ بالضرورة والتواتر » وهذا ماصرح 
به فى ما لايمد من كتبه الطبوعة الشبورة . ومما يدل دلالة لا تكنب على كذب 
الرواية واختلاقها أنه قد كتب كتابا شرح به حديث النزول ألى سماء الدنيا » 
وقد طبع الكتاب ء وهو يجملته وتفصيله | كذاب لحذه الرواية » وقد قال فى 
مواضم لا نيدها من هذا الكتاب : أن زرول الرب وسائر صفاته ليست كصفغات 
الملوقات » ولن «وجد فى هذا الكتاب ولا فى غيره من كتبه لنظ واحد يشير الى 
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صحة الرواية وإقرار ممناها أو يتهاون فى | كذابها وإذكارها ء بل كل ما كتبه 
| كذاب لها صريح . ولاريب أن منحب الرجل يجب أن يؤخذ مما كتبه بيده 
وبما دونه ليكون رأيا لإ وعقيدة لامما بتلقفه بعض الناس عنه من ألسئة الربتح ومنطق 
ال هوى والمواء . ولو أن آ تيا أنانا وحدثنا عن الامام مالك أو الشافنى أو أححد 
أو غير هؤلاء كالببخازي أو مسل أو ابن حزم أو أبن تيمية أو غيرهم حديث يالف 
ماهو مدوزف كتبهم وما هومعلوم عنهم فىمذأهبهم بالتواتر والضرورة لم كازمنا إلا 
أن نرد ذلك الحديث وأن نكذبه وأن نلج فى تكذيبه وإتكاره ٠‏ وما أجزنا البتة 
أن يكون ذلك الحديث صحيحا مقبولا» وهذا أعس لا شك فيه عند جميع المقلاء 
العارفين بالموازين العقلية ْ 

فهذه الرواية كذب على الشيخ لها ممالفة ليع ما كتب فى جميع كتبه » 
ولآنها مخالفة لما قاله فى الكتاب الذي شر ح به حديث النزول » فلايصح الاءتّاد 
عليها حا ومنعلقا 

هذا ما يقال من جبة م يقال من جبة أخرى : ان الدلائل على كذب هذه 
الحكاية كثيرة » مها أنها لم تذ كر فى عالس مناظرته لخصومه فى الجلسات الى 
.عقدها السلطان له : ولو كانت صحيحة لأخذه بها تجادلوه ومناظروه . ومجالس 
مناظرا مدونة معلومة » ومنها أن الذين ردوا عليه وقدحوا فيه من المتصلين به 
اللواطنين الشانثين ل ل يف كروها » وهى :لو كانت صحيحة فذ كروها لكائمك من 
أمظ المقادح فيه » وكانت أقوى من جميم ما ذ كروه لأجل أنخارن سعمته وعلبه 
وديئه ؛ ومنها أن رجلا مسلا لا عكن أن يقول أن صفغة من صفات الله تشبه صغة 
من صفاتى » هذا ما لايمكن أن يقوله مسلم يؤمن بالله مهما كان نزوعا ألى الزين 
والخبال الاعتقادى فضلا عن ءالم معدود من أ كبر علماء المسلين . هذا كله يدل 
عل أن التصة على ظاهرها كذب ولا ريب 
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وحينئذ يقال : هل تعمد ابن بعلوطة إلتكذابة على الشبخ 8 هذا ما لاعيل اليه 
وان كلن ان خهدون قد ارئاب فى كثهة مناذ كره في رحلته» ومال الى أن 
الكنب أو الخحاط والنسان قد داخل ذلك سنى أرضت الثقنة عن ارح با فيا 
من غرائب وأخبار » ذ كر ذلك أبن خلدُونَ فى القدمة؛ بل وان كانت دلائل 
الخلط فى الرحلة واشمة جلية عديدةء فان فيها أشياء من البعيد جداً أن تمكون من 
الصدق اق . اننا لأميل الى التكذيب رغم ذلك كله » وإذن يقال كيف مخرجون 
هذه المكاية ؛ فنقول من القريب أن يكون هنالك حرف سقط من الكلام » على . 
أن كون فد قال : « ان الله بزل ( لا) كنزولى هذا » » فنقط حرف (لا)» 
وقد سمعث السيد رشي_ى رضا رجه الله يذ كر هذا الاحمال وعيل اليه » واذا 
ما اختير هذا الاحتال التأم سياق القصة وتماسكت أجزاؤها ودانت #واقم ولذهب 
الشيخ المملوم الذى لا مختلف 

وها هنا احتال ثان لا ماثم من. الذهاب اليه » وهذا الاديال هو أن يكون 
الفسيان قد غلب الرحالة فى هذه القصة ء وهذا قريب لأآن الرحلةل تجمع إلا بد 
أن طوف ما طوف » وآ الى بلاده متعب الجسم والنفس بعد الأعوام اللوال 
المنسية » وبعد الأسفار الشاقة المضئية ء ويظهر أنه ما كان يذكر فى جهم الرحلة 
وجعابا كتابا إلا بعد أن ألق عصا التسيار واستقر به النوى » وهذا كله يجمل 
امال النسيان قربا 

هذا ثم انه لم يكن هو الجامم آر-لة الؤلف لاجزائهاء واما جمها وألنها 
يذه أبن جزى » ولهذا يوجد فيها كلام كثير ليس من كلام الرحالة واعا هو 
من كلام الجامع الراوى أبن جزى . وهذا واضح من قرأءة الرحلة 

م يقال بعد هذا أن ابن بعلوطة لم يذدكر - على ما فى الرحلة - انه سمع ألفاظ 
ماذ كر من ابن تيمية مشافبة » وأنما زعم أنه قال ذلك فقط . وحينثذ يقال : لعل 
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غير صادق أبلنه هذه امقالة الكاذية خالما حقاً وصدقا ء والله العليم . ولد لم ببق إلا‎ 
كذاب ابن بطوطة لصرنا الى | كذايه لأجل الدلائل المذ كورة‎ | 
القادحون فى أن تيمية‎ 
لخر فان الناس فيك ثلالة مستمظم أو حاسد أو جاهل‎ 

و أنك أردت أن تترجم موقف الناس أزاء كل عظيم من عظظاء هذه الدنيا. 
لا ترجمته بأحسن ولا أصدق من هذا البيت الشعري الصادق . فان الناس ‏ مما 
اختلنوا طباعا وجبات - ثلاثة رجال ازاء كل عظيم بارز رفيع القدر والجاه 
رجل معنم مستعظم » وهذا هو من أفلت من وناق الجهل وصئوه الحسد . ورجل 
ان حاسد حاقد » وهذا هو من آمن قلبه رنما »و سكفر لسانه رما أيضا . 
ورجل الث جاهل لا يعرف المظيم ولا العظمة ٠لا-هما‏ فوق ماله وفوق 
مذاهب عقل ونفسه وطبعه » فهو يعيبيما ويزدريهما ويحتقرها للانه لا إعرفهما 
ولا يعرف قيمبما 

قوافف للثاس فى كل الام والعصور والبيثات من كل عظيم لانعدو ثلاثة 
مواقف : موقف العظم العجب » وموقف الماسد الحاقد » وموقف الجاهل المر 
وفتش عن كل عظبم فى هذا العالم السجيب فلن مجدء إلا معفلا مدا جبولا » ولن 
بد الناس ازاءه الا معظا أو حاسدا أو جاهلا » ومن حك الله البالغة أن كل حق 
وح فى هذه الدنيا لابد أن يكون هما أنصار وعشاق يصدقون الدفاع عنهما فى 
هذا العالم الصاخب بالا نام والجرائم . ثم يتولون حنظ ذلك وإبلاغه وإيصاله الى 
الاجيال الأتية والنائية لنقوم الحجة الظاهرة على الشائثين الجاحدين » وما من 
فضيلة فى هذه الارض إلا ولا بد أن .يسكون لما حاسدون محنقون» تطرف 
أعيئهم رؤيتها ه وينضج أ كبادها استذ كارها . حتى ان الناس كانوا .ب وم الى 
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اليوم كذهك ‏ يستدلون بكثرة الحاسدين على عظلم الحسود وكثرة فضائله 

وابن تيمية كان أحد حؤلاء العنراء الذبن كان لهم مستعظمون معظمون 
وكان لحم حاسدون حاقدون » وكان بهم الآغرار الجاهلون » وقد أقتتات عليه 
هذه المعاني الثلاثة : الحسد والتعظيم والجبل أى اقتتال منذدهب ممناء يذعل فعله في 
العانى الثلائة ويضرم فى كل معنى أره الحتوم . أما الممقلمون له المستعظمون فهم 
كل من سما بننسه بردينه وأدبه على رذيلة الحسد والمقدء وارةثم به قدره وجده 
واستعداده عن وهدة الجبل والغءاء » وأما أعداذه وخصومه فهم أسر ى المسى ' 
والجبل إذ خافوه على مكاناتهم العلمية الجبورية » وعلى مناصبهم الادية الدنية » واذ 
قصرت أننفسهم عن عل مادعا اليه من الاصلاح والهداية الحمدية فأنكروا أمره 
وتناولوه بالتجر بح والتفكير والتهم الموبقة الكاذبة 

فاذا قال هذا الراقضي : ان أبن 'يمية قد سب وقدح فيهو كفر وحيس 
وعذب ومات مسجونا معذباء قلنا له : أجل . وأى مصاح عظم لم يثله تيب 
من ذلك 7 ! ومتى كان هذا دليلا على فساد أمر الرجل وفساد ما دما اليه وجاهد 
لأجل اعلائه ونصرته ؟! وحن لو عكسنا الاحتجاج لكان هذا العكس أهدى 
وأصدق من احتجاج الرافغى » وذلك أن العهود ال كثر أن الساطة تلج بمحار بة 
الصملح الداعى الى العدل والمق عادة » وكثيراً ما يصطدم رضا السللة والزعامة 
الزمنية برضا الحق وأهله. وقليل أن تتفق وجهة المق ووجبة السيف والسوط . 
وما زال الناس يستدلون يمناصرة العالم الارنى لاحكومات على قساد أمنه وحرصه 
على الدنيا وزهدء فى الآخرة والدين » ولا يزالون يستدلون عناضبته المكومات 
ومغاضبتبا هي أياه » وأزوراره عنها وازورارها هى عنه على صلاح أمىه ورغبته فى 
لله وفى الدار الآخرة وفى قول الحمق وارغام الباطل وااظلم » ونحن نرى بأبصار نا 
فى الحاضر وق رأ فى بطون الكتب فى الغابر أن أ كثر العلماء الذين عتموا برضا 
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السلطة وبذهبها وورقها اما نالوا من ذلك بقدر مافقدوا من دبنهم وعقوهم 
وشرفهم وضمائ رهم وحرياهم وعاهم وآذابهم 

وإذن لن يدل تمذيب ابن تيمية وحيسه ومطاردته على نقص فى دبنه أو خلل 
في عله أو ضلال فى عتيدته ؛ وان كانت لهذا دلالة كانت على قوة دينه وصلاح 
أمره وعقيدته واعلان الهق وان رغم كلكاره له 

فلذا قال هذا الرافضى أو غيره من الخصوم لهذا الامام : أن العلماء فى عصره 
أو يمد عصره قد أجمموا على | كفاره ؛ واضلاله » واجتمعوا على الرغية عنه وعن 
ديئه ومذهيه »قيل: كلاوالله » وما اجتمع على عدأئه وخصومته الا خدام 
الدنيا » وحساد النضائل » وأحلاس البدع » وشيم الترهات الخسلة » هؤلاء الفذين 
اصطدمت شيهواتهم وما رهم مأ يدعو اليه هذا الامام حم الذين جدوا فى عداه 
وإيذائهوا ماق الآذى الأعظم به ؛ أما العلهاء الربائيون الذين ير يدون وجدالله وحده 
ويريدون أن ينتصروا الحق قبل أن ينتصروا لشبوائهم وهوى أنفسهم فقدكانوا 
من أنصاره المبجلين له » المترفين بسبقه وإمامته وديائته وفضله وقيامه لله مقام 
الصديقين المهاهدين . وقد اجت.م فضلاء المذاهب الآريمة وغيرها وكارم على 
الثناء عليه والاعخراف له بالتبريز فى فنون الملوم وبالقيام يحق العمل قولا وعملا . 
وثناء الناس عليه » المعاصر ين له والمتأخرين » لا مجمعه كتاب جامع . وقد ألنت 
الكتب الضخمة فى تعداد فضائله وفى امتداح العلهاء الكبار له » وقد وضبعث فى 
تر ته الاسغار الكار ه ومن الكتب المؤلةفة فى الثناء عليه وفى نقل مدح العلماء 
المماصر ين والمتأخرين له كتاب « الرد الوافر » تأليف شعس الدين محمد بن أنى بكر 
الشافى المتوق سئة 4ه ه» وكتاب « القول الجلى فى ترجمسة شيخ الاسلام 
أبن ثسمية الحنبل » تأليف الشيخ صف الدين الحنفى البخاري » وكتاب « الكوا كي 
الدرية فى مناقب شيخ الاسلام اءن تيمية » تأليف الشيخ مرعى التبلى . وهناك 
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كتب أخرى غير هذه الكتب منها المطبوع ومنها غير المطبوع . والثقول فى هذه 
الكتب امتداعا وثناء على ه_ف! الامام » والشبادات له ؛ شبادات أ كابر الملياء 
والكتاب والآادياء ومدحهم لا يستطاع جهمبا فى كتاب واحد . ولشبرة هذه 
الكتب وذيوعها نستغنى عن ايراد ثىء من ذلاك » ونحيل القارىء اليبا . والذى 
تريد هنا هو أن نقول لهذا الراففى ؛ ان من الهوى الوبق والا#طاط امسن فوله : 
« ان الملاء فى عصره حكوا بضلاله وكفره » وألزموا السلطان قثله أو حسه »ء 
أفعمى هذا الشيعى عن هذا الشبادات الدونة فى الكتب الكيار فى الثناء عليه وف 
كعداد حستاته وماسته !! و كيف يستطيع من لؤكن اله وباليوم الآخر أن بذع 
أن علماء عصر هذا الامام قد أجمموأ على ! كذاره والطالبة بقئله وقداستطاع رجال 
عدةٌ أن جمعوا كتا ضمة من شهادات العلماء الماصر ين بالثناء عليه والاءتراف 
له بالامامة والإعامة العلمية ؟! ما أَغنى الددين والحق عن الكذاية واتهام الا برياء 
إذا كان هؤلاء يزعمون أو يظنون أنهم ينصرون الدين وتخدمون المق ! وماأخلق 
العلماء بالصدق ومقالة الحق اذا كان هؤ لاء ينصبون أنفسهم مئاص ب العلماء المرشدين ! 
وما أقبح الكذب ولكن أقبح ه_ذا القبيح أن يكون ممن قولون للناس اعم مم 
الؤمئنون وحدهم » وهم الناجون اأستّ.سحكون يخلائق 1 ل البى 0 وحدهم ! 
ولكن أقبح هذا القبيح أيضا أن يكون صادراً من ل ترضهم سيرة أنى بكر وعمر 
وعمان وعائشة والصحابة الآخرين ! 

ولا نمل كيف يتفق قوله هنا أمهم أجموا على لاله وكثره » وأنهم مع 
هذا « طالبوا السلطان بقتله أو حبسه » ؟ فانهم اذا كانوا برونه كفراً لم يصمح أن 
كتفوا بحبسه دون قتله بل لابدمن القتل » إذ هذا هوحد الرئدين الغيرين أدينهم ! 
ما أجدر الباطل بالتثأقئن.! ظ 

وانئا نسأل هذا الشيعى : من من العلماء نال من الثناء مثل ما نال هذا الامام 
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الفذ ؟ ومن من العداء كتب فيه من المدديح والاطراء مثل ما كتب فيه ؟ ومن منهم 
وضعت فيه الجادات الكبيرة ثناء ومدياً قبل هذا الشيخ أو بده : اثنا ندع جواب 
هذه الآسئلة لاواقم الذى لا بكذب ولا يحابى ولا ينافق 

نعم من نسل ار أفضى أن ابن حجر الميتعى الى قد قدح فى أبن تيمية 
وسبه وأضاف اليه ما شاء من الاثهام والتضليل والاحكنار ؛ ولكننا قول ان 
الجواب عن ذلاك هو معرفة الفرق ون إن تيمرة وبين أبن حجر أفيتمى وعد 
مأ بينبما من بون الافق العلمى . وما مثل قدح الميتمى فى أنن تيمية إلا كدح 
جاهل من حبال الشيعة فى أنى بكر الصديق أو عمر بن الخطاب أو ءمان أو عالشة 
أو غير هؤلاء من الصحابة وأركان الاسلام » وما قيمة هذا القدح فى الميزان العلهى 
الصادق ؟! 5 ان الجواب عن هذا أيضًا أن ننظر ما الذى نقمه الحيتى مرا . 
ابن تيمية » وما ضلاله وزيغه لديه ! ان القدح الذى نقله الرافغى عن هذا اطيتى 
فى ابن ثيمية هو ما زعم أنه كان يقول بالجهة والتجسم ؛ وهذا كذب عل الشيخ 
5 قدمئا » فان أءن ثيمية يذكر مر احة القول بالجرة والتجسيم فى جميع كتبه » ولكنه 
بقر الاستواء على العرش والماو عل الاق ويذكر ما سوى ذلاك من الآةوال الممتدعة 
فاذا كان قدح الميتمى فى هذا الامام كذبا صربحا فها قيمسة الكذب ؟ ومتى كان 
الكذب واضعا من قم حقائق الأشياء الصادقة ؟ ١‏ نم َال : انان حجر هذاء 
القادح فى شيخ الاسلام ابن نيمية هو القادح أيضًا أمى القدح فى الشيعة » وقد 
أنضجبم مقادح وملاوم فى كتابيه « الزواجر 6 و « الصواعق » . فان كان قدحه 
فى اسان ما يدل على نقص ذلك الانسان وفساده ونقص دنه وقساده كان قدحه 
فى الشيعة دالا" على ضلالهم وفساد أملثهم ودينهم » وإلالم يدل قدحه فى أبن تيمية 
على ما أراد هذا الشيبى ٠‏ فالشيعى على كل حال غير دارج من الميدان إلا بمكس 
ما أراد 
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وأما ما نقله عر, كتاب « الارر الكامنة » فنقول له : أن كتاب « الدرر » 
ليس من تأليف الميتمى كا زعم ؛ وائما هو من تأليف المافظ اان حجر العستلاى 
المحدث المشبور » مؤلف كتاب « فتح اليارى » شرم ييح البخارى 2 تقول : 
ان الذي فءله هذا الرافضى يدل على ختوعه الفاضح لمواه » وذلاك أن ان حجر 
فى هذا الكتاب قد ذ كر ترجمة طويلة لشيخ الاسلام أبن تيمية فيها المقادح وفيها 
الممادح أيضا دأب جميع كتب التراجم الحافلة » قف كر فى الترجمة ثناء الثنين كا 
ذ كر مقادح القادحين » وأنكان هو لا ير ئضى القدح فيه ولا يصدقه ولا يقره؛ 
وإنما هله استيناء لابحث وإياماً لأترجهسة . أما هو قائه بالغ فى الثناء على الشيخ 
وإعظام أمره ودينه وعلله وذ كثه الخارق النادر المثال» وينة_ل أقوال الت كية 
الكثيرة الطيبة فيه » التى قالها كار العلماء المعاصرين لاشيخ . وفى الترجمة من الثناء 
والاطراء الثىء الكثير » وتما ذ كه فى الترجمة بعد الثناء المار العلوبل : أنالقامى 
امام الدين القزوينى وأخاء جلال الدين قلا : من قال عن الشيخ مق الدين 
ابن نيمية شيئا عزر ناه . وذ كر من المتتصر بن له من جميم المذاهب ومن كار القضاة 
وامحدئين والنقهاء, والآدباء الخلق الجم . ومن شاء معرفة ذلك فليراجع الترجمة فى 
الكتاب المذ كور 

أما هذا الشيعى فانه فمل فءل من تغليت خصومته وحقده على دينه وعلىجلال 
السن ووقار الامامة . وذلك أنه اقتصر قصداً وعمداً من الترجمة الحافلة على المقادم 
كأ نه م تكن الترجمة سواها » وكأ نه لا مادح لهذا الامام ء نم ورى أن ذلك هو 
ذات صاحب الكتاب فيه وهو يمل أن الس ليس ا ورى . فبكان بذلاك صانما 
ما لابسنعه « السيد الآمين » » وصانما مالاقره الافتضار بالاثماء الى آل النبوة » 
والافتخار بالانتصار للحق . وما كان أولياء النبوة والحق إلا المتفون » وما كان 
المتقون إلا من يتقون الظلم والكذب والعدوان على أنصار الحق والدبن . وسير 
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على من أراد أن يعرف ما اختار هذا الرجل لنفسه ولدينه ولسمعته من الغلل العم 
والملماء أن يراجم هذم الترجمة فى كتاب « الارر الكامئة » 

فابن حجر العسقلانى مؤلف تاب الدرر الكامنة من المعجبين .هذا الامام 
المطرين له » وكل ماذ كر من المقادح ف الترجة.لم يكن من رأيه ولكنه قله على 
عادة الناس من استيفاء الترجمة قدحا ومدما 

هذا ثم يقال أن لابطال مقادح القادحين فى ااشيخ طريقا آخر غير ماذ كر 
وهو طريق يح لا ريب فى صحته » وذفك أن يقال : هبوا أثنا م نظئر بعادح 
للشيخ ء وأننا لم جد من قال فيه كلة خير وثناء وتزكة لافى عصره ولا فى العصور 
الأنية من بعدهء وهيوا أثنا وجدنا مكثيرين من القادحين فيه الخاصمين له 
الناقين منه ومن مفهيه وعتيدته و آرائه وعلومه : هبوا هذا كله صحيحا 
قبل يدل على ضلال الشيخ وفساد أمره واعتقاده » وعلى أزن القادحين فيه 
صادفون رأشدون ؟ 

والجواب أن قال : كلا ان شيثا من هذا لايدل على ثيه من هذا . و بان 
ذلك أن الخالنين والموافقين » القادحين وامادحين » متفقون على أن هذه الكتب 
الشبورة الطبوعة النسوبة الى هذا الشيخ مى كتبه حقا » وأمها هى عامه ومذهبه 
واعتقاده وآراؤه ظادراً وباطنا » ومتفقون عل أن الآ د الوجبة اليه هى مادو نه 
فى هذه الكتب من آراء زع أنه ها خالف الجبور وخالف الحق والاسلام 
وحينثذ علينا الرجوع الى هذه الكتب والحكم عليه وعلى مقيدته وعلله بما فيها من 
حق و باطل وهدى وضلالء ولا يصح التعويل على ماليس فيبا ولا أخنه بما 
خالفها » وكل مايقوله الخصوم ويزعمونه لا قيمة له ٠‏ لآن كتب الرجل هى الحتم 
الحا 5 له أو عليه » وما دونه الرجل بيده فى سائر كتبه حو أصدق شاهد عليه 
أو له . هذا مالا شك فنه ومالا ريب فى صحته ووحاهته » واذا عل ذلك كله 
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قيل لاشك أن الخالفين لاشيخ والوافقين متنقون على أن الرجل كان من أصدق 
الناس دفاما عن الدين والمق »؛ رمن أعظمهم غيرة له » وأنه كارك من أغزر 
الناس عل وذكاء ؛ وأنه كان من أز عدم فى الدنيا وأرغبهم فى الأخرىء وهذا 
كله مادات عليه جميم صكتبه » وأما ما خالنه الخصوم فيه وما قدحوأ فيه . 
لأجله ‏ وهو الوجود فى كتبه - فهو جلة أمور معروفة . أشبرها دعوت ألى 
الأخذ بنصوص صفغات الله كالاستواء وغيره بدون تشييه ولا تعطيل . ثم دعوتهالى 
توحبد الله القاي بأن الأأموات لا يدعون ولا إستغائون ٠‏ م ما قال فى مسألة 
الطلاق الثلاث . ثم الحاف بهء أى تعليقه على أمى من الأمور ؛ الى مسائل أخرى 
هيئة دون ماذكر باعثراف الخصوم له» وهذه الأآمور صصحمحة عنه مثبتة فى كتبه 
لاشك أنه قال ها ودما الناس الها بشدة وحهاسة » وهذه هى مابمكن أن يثبته 
له خصومه من السيئات والقادح لوكانت هذه سيثات ومقادح . فاذا ماقام الدليل 
القاهر على أن هذه المسائل من حسناته المشهورة القاممة الواضحة لم ببق فى أيدى 
الخصوم القادحين مقد ح وأحد فيه . ومن كتابنا هذا توخذ الدلائل على أن الحق 
قرين هذا الامام فى هذه المطالب ااعليا المذ كورة 

أما مسألة الطلاق الثلاث والحلف به فقد رجم الناس الى العمل بما قاله ودعا 
اليه » وما كان يقدح فى دينه لاجله » وقد تكلم الناس هذا العصر فى هذا كثيرأً 
وأشادوا الالائل على اصابته الحق والرشد . بل رجموا دلائله على هذه المسائل 
الاجماعية الخطيرة . فل ييق إذن لدى الخصوم من القادح فى هذا الامام ثىء 
يعتد به أو يقام له وزن 

هذه كلات موح'ة فى الدفاع عن هذأ الامام النذ » وفى أبطال مقادح طالما 
تننى بها الشنان والغل[ والخصومة والموى ٠»‏ وطالما أهين بها المل والفضل والتق 
سطرناها على جل دون أن ترأجم كتابا أو أن نستعير منبا حرفا وأحداأ » ودون 
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أن نستعين بترجمة من برجم الامام المثيرة العلومة » ولم ننقل فى هذه الكليات كلة 
ما قاله مءاصرو الشيخ فيه من الثناء والامتداح والاطراء لآن ذلك كاه مدوكن 
فى تراجم الأقدمين من تلاميذ الشيخ وغيرهم يسبل على من أراد الاستزادة من 
ذلك الرجوع اليها والالمام بها ؛ وإبا كان كل غرضنا أن نضم جملالم يسيق اليها 
أسول فى نرجمة الشوخ منتزعة من حتكتبه وعلمه وما أحاط به من زمان ومكان 
وإسان » وحن ترى أن أصدق التراجم هو ما كأن مننزعا من كتب امرجم وعلمه 
وزمانه ومكانه . أما التراجم النى يقال فيها : قال فلان » وقال فلان فهى تراجم 
يكثر أن تكون غير صادقة » وذلك ان مثل هذه التراجم يبنى غالبا على الباانة 
والاسراف ف القدح والمدح والتجريح والتعديل » وهذه حال أ كثر كلام الناس 
فى من يحبون وبكرهون ويذمون ويمتدحون » ولم يسلم من هذا النقص إلا قوم 
خصوا من الله بأن يكونوا موازينه فى الأرض لتوزن ممم ماني الناس وأقدارهم 
ومعالى غير الناس رأقدارم » ولكن هؤلاء الموازين قليل ماهم 

وإثنا نرجو من الله الثوبة والأجر الجزيل على كل حرف نسطره دفاعا 
عن هذا الشيخ وعن علهه وإصلاحه . فانه إن كان ذنب من اعتدى على العلماء 
الجاهدين عفلما فان ثوأب من قام بالدفاع عنهم أعفام ؛ أن كان شالىء الحو ظطاا 
فان شانىء أهله أظل 

ونحن لا نذ كر عالما هذا اتى من الغلل والأذى والسوء والعدوان ‏ فى حين 
أممتسحواقه خلاف ذلك كله مثل هذا الرجل العظيم . ولا نعم معءة نال مننا الحقد 
والحسد والجهل والخصومة مثل ما نالت هلم الآدر اء من “عمة هذا الشيخ المظلبم 
ولا عل ذ كرى غمطات وأهينت وكبنت ‏ وي من أحق الذ كريات بالأشمر 
والاظبار والامتداح ‏ كذ كراء » ولكن قضت حكة اله النالبة القاهرة ان العدل 
لا بد أن يأخذ مجراه » وإنطالت أيام اخ والجورء حتى يقال متى ندر الله 1؟ 
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تأ هذا الشيخ طريد؟ غرباً » ثم شب فقيرا معوزاً »ثم 1 كتبل وشا 
مطارداً معذيا ممسة به تقادم الس وخصومة 1 الخمم - حتى أودع السجن وحرم لذة 
الحرية ولذة التعاواف لهدابة الناس ء وحيل بينه د بين ات والفرطاس » خيفة أن 
فيد اصلاحه وعلفه وديئه » لخُرم بذلك أعظم الاذات وأشرفها عليه . ومكذا ظل 
نحت تقادم السن وكاب هذا الظل » حتى فزعت روسه الى أن فى قعائه تمكو 
اليه غلم الانسان الامسان » وحور الاطل على اق » مخاهًا وراءه ما استطاع أن 
لف من المل والاصلاح » منزويا في بعض زوايا القلوب وعلى صنحات الأوراق . 
فعاش ما عاش فى هذا العالم بعيداً عن الدنيا وعن أهلها وعن لذانم ومتعبا » بعيدا 
عن السلطان وعن أحل السلطان » قليل الأ نصار والأعوان من حملة السيف والسوط 
وم ن أهل الأراء والجاه الكاذين اللالمين الها عين عل غير وى 31 وعل غير الحق 
حتى استطاع الأعداء الظالمون أن نالوا منه وأن يظلوه وأن يعادى غلميم إياه 
فلا بنقطم حتى يبعث الله اليه وسولا من رسله فيستخاص روحه الزكية من بين 
جدر سحن الغلالمين وعل أعين حرسه . هذا ما كان نصيبه من هذه الدايا 

أما خصبومه وظالوه ومعذبوم فد كانوا يتنقلون بدما كان شقل هو بين 
السجون ومطاردة المطاردين ‏ ين الآ كال الشبية » والآثواب النضفاضة » والفرش 
الرفيعة » والتعمور الضيخمة الاخمة » ونخطر ون ين السيف والصوطكان فى الخول 
والعبيد والعديد بين الس وانهى . وهذا ما كان من نصيبهم م فى هذه الدنيا 
اذا كان ؟ 

م . دار النلك دورات » ودار بدورتهكل شىء فيه فاذا الظالم والظلومءواذا 
الشيخ والخصوم » واذا كلشىء وهين أم الله امحتوم . انقطمت الاذات والشهوات 
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وتحطم اسيف والصوطان نحت « جل » النلك الدوارء وتداعت تاك القصور 
وكباوت نلك |اسجون » وذهب كل ثشوىء وأمعن في الذهاب والخفاء .» وأمعن 
النلك في الدوران أيضاء فكان فى كل دورة من دوراته يقذف مخصوم ذلك الشيخ 
الجايل الفللوم قذفة قوية الى عالم النناء وظلفات الخناء » ويقذف بالشيخ الجليل 
الغالوم قذفة أقوى وأشد الى الحياة والى الظبور والبروز » وكان فى كل دورة من 
دوراته محطم أثراهن 1 ثار أوائك الخصوم نحث « مجلاته » ويظبر أثرا من 5 ثار . 
ذقك الشيخ على رغم الباطل وحدانه فازال الشبخ يحي وخصومه يموتون » ويظبر 
وهم متفون.؛ حتى صار هو فى موته أحى منه فى حياته » وصار فى بطن الآرض 
أغلبر منه على ظبرها » وحتى صار خصومه بعد حانهم أفنى منهم قبل الهياة » وبعد 
وجودم أخفى ماهم قبل الوجود» حتى اذا بقارىء يقرأ قول الله : « فاما الزبد 
فيذهب جفاء » وأما مايئقم الناس فيمكث فى الآرض » واذا بهاتف هتف وأ كثر 
العيون نائمة : أمها العلماء ! نما هما أعران » دنيا ودين » أما الدنيا فبئست المرضعة 
6 بست الغاطمة ! انما هى كالحيبة التى قبل فيبا : 

وبلاه ان نظرت وان هى أعرضت2 وقم السهام وتزعين بم 

ان اللدنيا كلبا بمالها من شرف وجد وخطر لا تعدو أن تكون حاجة الجسم؛ 
حاجة البطن » حاجة ما دون البطن » حاجة أفى حيوان أعجم فى هذا الوجود . 
انما الدئيا "كلب بمادحها ومحاسنها لا تتسجاوز أن تكون ذرات متنقلة طوافة مرت 
بأجسام هذا الوجود ومواضمع شبوانه » واستمتم بها هذا الوجود من حيوانه أرذله 
وأشرفه » ومن أناسيه أرذلهم وأشرفهم » ومن نباناته أرذهها وأشرفها 

فبل يدري الآ كل والشارب ماذا يأ كل وماذا يثمرب ؟ لعله أو درى ذلك 
للفف من غلوه وغاوائه فى هذه الدنيا : دئيا الا كل والشارب . . . أنها الدزيا 
حى الدنيا 
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وأما الدين ذهو لله» منه نزل والى لاله يصمد ويمرجء أنزله ووضعه فى 
ذيك للكان المفوئل « ٠‏ اتقلب » ليحذظه من طغيان الجسم ومكرو4 الذى هوالشبوة 
لنكون شبو النضية اللى هى عرة الدين » ولتظهر فيه بمض5 ثار الالمية وآثار 
السودة الصادقة الرسنة لرحيض ما ترحض » وعحو ذا عجو م لام هذه 
الارض وقللها ؛ ولتفف ما نطف من كلب الاعضاء الناستة فى هذا الانسان » 
ولتحد من طليانها واغتلامها » ولتثر عليرا من برده وبرده ما يلملف أضطرامبا 
ولمييها ال مرق لكان النضية ظ 

5 الملاء . إما العالم ملك أو شيعلان » وما من ثىء فى هذا الوجود نفسه 
كتفيس الطلاء وشسيسه كخكسيسيم ؛ وما أعز المل حروما من الشهوات وما أذله 
مشموساً فببا » وما أخسر المالم مفتة يمين سمه لصوص هذء الآرض « الشيرفاء © 
ليعمبب البطلات مما يسرقون وينيبون على ساب تله اللزيف وما أرنحه صفقة 
بشئق له ليمميب رطضا الله » وليسخلص به إلى مائدته المعدة لمن صاموا عن موائد 
هؤلاء السوص «١‏ الشرناء » 

وبح الداء ! أن فى استطامة العالم أن يبز أعظلم عرش فى هذا العالم لو أنه 
صان حلمه وضن به عل غير الله ثم قام عمقه ! 

أنها المهاء . انظروأ » انظرواء كنف عاش من مات ليحي طبه ؛ و كيف 
مات من هاش لبحى شبوثه ! انبما مثلان ما أعظببما ! أجل صدق الله المظليم 
« هأما ال بد فلهب سناء ) وأما مأ ينم الئاس فسمكث فى الارض » 


عبر انق على القضيبى 


7 الجر . اللأوال ويليه الجرء الثانى إن شاء الله 


الجرء الأول من حكتاب الصراع بين الاسلام والوثنية 
صفحة . 
١‏ الشماع الحابط 
وم لاذا ألنت هذا الكتاب 
4# -هاقات الشبعة 
مك مقدمة كتاب الشيعى الثائية وفيبا أمور كالقدمات لمباحث الكتاب 
مقدمة الشعى الثالثة » وهى فى شبه الوهابيين بالحوارج 5 زعم ؛ وقد 
ذلك كله 
»م أحاديث ذم الشرق » وذم البلاد النجدية 
4 تأول الآبات النازلة فى الكثار فى من عمل عملهم 
1 تكثير الرازى امتوسلين بالاموات 
و45 لسوأ من الخوارج 
و شبه الشيعة باليبود 
4ه الاحمهاد 
؟أه الاستواء على العرش وإثبات صفات الله 
واه الندّبيه ْ 
وه دلاثل الاستواء على العرش 
ذه شيهات النافين أعاو الله 


هالا 
65 مذاهي السلف ف علو الله اجماعهم عليه 
مه قصة الحير اللبودى رغلط الراقفى 
سه زعم الرافضى أن قيام الصنات بلله يعائد صنة القدم 
وس لا بلزم الاستوأه ٠مرفة‏ الكنه 


68 أن 'يمية 


10 حا ا إس لمم 


5 


الروق اللجدية . 

شيوخ الآزهر 

الفصل الحاسم بين الوهابيين وعخالفيهم 
مشكلات الاحاديث الوية وسانها 
نقد كناب حأة مد 

الثورة الوهابية 


2 
رقم الإبداع 16م / كدذا 
ل 0 


مصنع امتاهرة للفلروف_جالفلباعة 


تن ريد سج جا وسح 1 االخرس) اجر اانه اعساو توج موجسم ز بجي كز إسم اراس عمس هستسوووه وسو 


السب الا. أنايع ل 
اننكل لور ا ا 5 
البارعة النى كتبها 
الاسكاذ الجليل اأشسحبت 
عدلا. الخا.اهر أو السموح 
أ آم المساجد الحسرام 
وخطي سه وم .دير دار 
الحدية بقة المكرمة فن 
هذا اكاب لنقدماسها و 
يقول الاستاذ الدديخ ٠‏ 


الا فى الله ها خط اليراع 
« صراع » لا دمائله صراع 
صراع بين إسلام وكفر 
خبير بالبطولة عبقرى 
يقول الحق لا يخشى ملاما 


ابنت عوارهم وصرعت منهم 
لقد احسينت فل رد عليهم 
لقد كنا فهد الرفضص حرما 
كتاب قد حوى علما غزيرا 


الا لله دوك يا ادن « نجد » 
وكم لك من مواقف خالدات 
« برولك » فل سما الحق تعلو 
« وفصلك » ما يزال بشع نورا 
« ونقدك , شبكلا احلى واحلى 


وكم سيف لدى الهيجاء بندق 
وان براعك السيال سيف 
شدم وأاسلم لاهل الحق تقضى 


لنصر الدين واحتدم الصراع 
تميد به الأباطح 'والقلاع 
يقوم به القصيمى الشجاع 

فى العلم والبرهان 35 
0 عنده نعم المتاع 


واطعمهم هدى فهمو جياع 
اكادرهم ,. ولم.. ينج الرعاع 
وجثتهم بما لا يستطاع 
فبين كفره هذا «الصصراع » 


كبت الخصم . فانقطع. النزاع 
بها ,للحق عزن وارتفاع 
وفيها للذى عمى اتضاع 
وفى راس العدى منه انصداع 
به للناس ما مرضوا انتفاع 


لعمرى منك عن جيش دقاع 
ولا بحجدى بها الا اليراع 
إذا ما ششيمته اندكت قلاع 
على من ليس عندهم اتباع 


عبد الظاهر ابوالسمح 
مكة غام اه ب ١‏ 


